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جريدة الجزيرة الأحد 55/ ۳/ سنة ٠٤١٤‏ ه 


مقدمة 
ا حمد لله تعا ى نحم ده ونستعينه , ونستغفره» ونعوذ بالله من شرو رأنفسنا وسئيات 
أعالنا. من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسولة» ازمتله باحق بشسيراً ونذيرا بين ينذئ 
الساعة . من يطع الله ورل فق ركم :ومن فين الله وو فاو يضر إلا هة 
ولا يضر الله شيئا . ش 
أا بعد فإن أصدق ا حديث كتاب الله وخير ا هدى هدى عمد وڈ وشر الأمور 
حدثامبا» وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 
ثم أما بعد أيضأ فهذا تفسير موجز لكتاب الله تعا ى القرآن الكريم وضعته مراعيا 
فيه حاجة ا مسلمين اليوم إلى فهم كلام الله تعا ى الذى هو مصدر شريعتهم » وسبيل 
هدايتهم وهو عصمتهم من الأهواء وشفاؤهم من الأدواء » قال تعا ى طإوننزل من القران 
ما هو شفاء ورحة للمؤمنين وقال تعا ى «إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» . 
وقال تعالی طؤقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يبدى به الله من ا عا 
ادي 00 لى النور بإذنه ومد ہم إلى صراط مستقيم* . ومراعيا 
يضا رغبة ا مسلمين اليوم فى دراسة كتاب الله وفهمه والعمل به» وهى رغبة لم تكن 
هم منذ قرون عدة حيث كان القران يقرأ على الأموات دون الأحياء ويعتير تفسيره 
خطيئة من ا خطايا وذنبا من الذنوب» إذ ساد بين الم القول يان ل الان * 
ا و ی فلذا القارىء يقرأ : وان المساجد لله فلا تدعوا وا مع الله 
أحدا» والناس حول ضريح الولى ا مدفون في ناحية الملسجد يدعونه بأعاى 


٤ 


أصواتهم : يا سيدى يا سيدى كذا وكذا ولا يجرؤ أحد أن یقول : يا إخواننا لا تدعوا 
السيد فإن الله تعا ى يقول : وان ا مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» ويقرأ القارىء : 
هومن ل يحكم با أنزل الله فأولئنك هم الكافرون » . ويسمعه من يسمعه» ولا يخطر 
على باله أن الآية تصرح بكفر من ل يحكم بها أنزل الله» وأن أكثر ا مسلمين مورطون 
فى هذا الكفر حيث تركوا تحكيم الشريعة الاسلامية الى تحكيم القوانين ا ملفقة من 
قوانين الشرق والغرب وهكذا كان يقرأ القران على أموات الأحياء وأحياء الأموات 
فلا يرى له أثر فى ا حياة . 

هذا ونظراً لليقظة الاسلامية اليوم فقد تعين وضع تفسير سهل ميسر يجمع بين 
ا معنى ا مراد من كلام الله » وبين اللفظ القريب من فهم ا مسلم اليوم . بين فيه 
العقيدة السلفية ا منجية » والأحكام الفقهية الضرورية . مع تربية ملكة التقوى فى 
النفوس» بتحبيب الفضائل وتبغيض الرذائل» وا حث على أداء الفرائض واتقاء 
الحارم . مع التجمل بالأخلاق القرانية والتحلى بالآداب الربانية . وقد هممت بالقيام 
هذا ا متعين عدة مرات فى ظرف سنوات» وكثيرا ما يطلب منى مستمعوا دروسي فى 
النفسي رق ا مسجد النبوى أن لر وضعت تفسيرا للمسلمين سهل العبارة قريب الاشارة 
يساعد على فهم كلام الله تعا ىء وكنت اعد أحيانا وأتهرب أحياناً أاخری» حتى 
ختمت التفسير ثلاث مرات وقاربت الرابعة » وأنا بين ا خوف والرجاء وشاء الله تعا ى 
أن أجلس ف أواخر حرم عام 4٠5‏ ١ه,‏ الى فضيلة الدكتور عبدالله بن صالح العبيد 
زيل الاه الآننتلافية يلقم أن مقرل ل الواتك رسعت فا عل غرار 
ا حلالين يحل حله فى ا معاهد ودور ا حديث تلتزم فيه العقيدة السلفية التى خلا منها 
تفسير ا جلالين فض ر كثيرا بقدرما نفع » وصادف ف النفس رغبتها فأجبته بان سأفعل 
ان شاء الله تعا ى . وسذا الوعد تعينت واستعنت الله تعالى وشرعت وف أوائل رجب 
من العام نفسه تم تأليف ا مجلد الأول ا حاوى لثلث القران الكريم وف أول رمضان 
كان ا مجلد الأول قد طبع وا حمد لله وواصلت التأليف والله أسأل أن يتم فى أقرب 
وقت» وأن يتقبله منى وهو منه وله» فينتفع به كل مسلم يقرأه بنية معرفة مراد الله تع ى 


من كلامه ليعرف ربه معرفة تكسبه خشيته وحبته ويعرف حابه تعا ى ليتقرب بفعلها 
إليه » ويعرف مساخطه ليتجنبها خوفا ما لديه . 

هذا وإن ميزات هذا التفسير التى مها رجوت أن يكون تفسي ر كل مسلم ومسلمة 
لا يخلو منه بيت من بيوت ا مسلمين هي : 

. الوسطية بين الاختصار ال مخل » والتطويل ا ممل‎ - ١ 

- اتباع منهج السلف ف العقائد والأسياء والصفات . 
٣‏ الالتزام بعدم ا خروج عن ا مذاهب الأربعة فى الأحكام الفقهية . 

-٤‏ اخلاؤه من الإسرائيليات صحيحها وسقيمها. إلا ما لابد منه لفهم الآية 

الكريمة وكان مما تجوز روايته لحديث . . وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . 

ه ‏ إغفال ا خلافات التفسيرية . 

الالتزام بها رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره عند اختلاف ا مفسرين فى معنى 
الآية» وقد لا احذ برأيه في بعض التوجيهات للآية . 
١‏ إخلاء الكتاب من ا مسائل النحوبة والبلاغية والشواهد العربية . 
۸ - عدم التعرض للقراءات الا نادرأ جدا للضرورة حيث يتوقف معنى الآية على 
ذلك وبالنسبة للأحاديث فقد اقتصرت على الصحيح والحسن منها دون غيرهماء ولذا 
لم أعزها إلى مصادرها إلا نادرأ 

4 خلو هذا التفسير من ذكر الأقوال وان كثرت والالتزام با معنى الراجح والذى عليه 
جمهور ا مفسرين من السلف الصالح . حتى إن القارىء لا يفهم ان هناك معنىٌ غير 
الذى فهم من كلام ربه تعا ى » وهذه ميزة + جليلة وذلك ‏ حاجة جمع ا مسلمين على فكر 
اسلامى. موحد صائب سليم . 

٠‏ - التزمت فى هذا التفسير با خطة التى مثلتها هذه ا مميزات رجاء أن يسهل على 
السلمين تناول كتاب الله دراسة وتطبيقا وعملًا لاهم لهم إلا مرضاة الله بفه م كلام 
والعمل به» وا حياة عليه عقيدة وعبادة وخلقا وأدياً وقضاء وحكباء فلذا لحليته من كل 
ما من شأنه أن يشتت الذهن » أو يصرف عن العمل الى القول وا جدل . 
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E NEA,‏ الواجلة دربا 
فأشرح كلاتهاء ثم أبين معناهاء ثم أذكر هدايتها ا مقصودة منہا للاعتقاد والعمل . 
وقد أجعل الآيتين درسأًء والثلاث آيات والأربع وا خمس ولا أزيد على ا خمس إلا 
نادرأ» وذلك طلبا لوحدة ا موضوع وارتباط ا معنى به . 

وقد جعلت الآيات مشكولة على قراءة حفص وبخط ا لصحف وإنى أطالب 
ا مسلم أن يقرأ أولا الآيات حتى يحفظهاء فإذا حفظها درس كليتها حتى يفهمهاء ثم 
يدرس معناها حتى يعيه» ثم يقرأ هداياتها للعمل مها. فيجمع بين حفظ كتاب الله 
تعا ى وفهمه والعمل به» وبذلك يسود ويكمل ويسعد إن شاء الله تعا ى . وقد جاء في 
ا حسديث ١‏ وأن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع ارين » فمن قرأه بحسن نة 
فحفظه وفهمه وعمل به وعلمه فقد يدعى فى الساء عظياء وى ا حديث الصحيح 
«خيركم من تعلم القران وعلمه». اللهم اجعلنى وسائر ا مؤمنين من يفوزون ببذه 
ا خيرية فيتعلمون كتابك ويعملون به ويعلمونه يا حئ يا قيوم . 

وأخيراً أطالب كل مؤمن ومؤمنة يقرأ تفسيرى هذا ا مسمى : بأيسر التفاسير لكلام 
الله العلى الكبير أن يستغفر لي ويترحمعلىٌ هذا حقى عليه اللهم وفقه لأدائه واغفر 
ل وله وار واا الزن والؤمفات والشلقين الات 

واخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله 


٤ 


وصحبه احمعن . 
وكتبه الراجى عفو ربه ورضوانه أبوبكر جابر الجزائري 
المدينة المنورة لا١‏ رمضان 5٠4اه‏ 


)١(‏ رواه مسلم. 
[ تنبيه ] 
مراجمع هذا التفسير أربعة وهى : جامع البيان فى تفسير القرآن لابن جرير الطبري. تفسير 
الجلالين المحلى والسيوطى . تفسیر المراغى» تیسیر الكريم الرحمن لعبدالرحمن بن ناصر 
السعدى رحمهم الله أجمعين و جمعنا معهم فى جنات النعيم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثالشة 


الحمد لله ذي الفضل والإنعام , والصلاة والسلام على محمد خير الأنام» واله 
الأماجد وصحبه الكرام» وبعد: ا إلى حاجة طلبة العلم إلى المزيد من 
المعرفة وكان «أيسر التفاسير» قد وضع وضعاً خاصاًء إذ الباعث عليه كان تقريب 
معاني كتاب الله تعالى إلى أفهام عامة المسلمين» وتجلية م الشزعية لهم 
SS‏ دون ما ابتدع مُزكين نفوسهم بذلك 
مكملين ادابم مهذبين أخلاقهم بما أودع الله 0 كتابه من مناهج التربية 
الروحية والأخلاقية والآداب النفسية» وهو ما صرحت به أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها وقد سئلت عن ` خلق النبي َة فقالت كان خحلقه القرآن. إذ لم يقل الله 
تعالى - فيما علمنا - في كتاب من كتبه «تبياناً لكل شيء) إلا في القرآن الكريم» 
ومرة ة أخرى أقول : ا ا إلى حاجة طلبة العلم ا المزيد ETR‏ 
هذه الحاشية التى هى أشبّه بتعليق على «أيسر التفاسير» وأسميتها (نهر الخير) 
أودعت فيها مع مراعاة الاختصار بعض ما يرغب طالب العلم في معرفته والحصول 
عليه من شاهد لغة. أو بيان أو أثر جميل. أو مستند حديث جليل » أو كشف عن 
وجه لآية ذات وجوه. أو الوقوف على سر من أسرار القران أو عجيبة من عجائب 
القران. التي لا تنقضي بمرور الزمانء ولا تنتهي بتعاقب الملوان. وأهم من ذلك 
تصويب رأي. أو تصحيح خطأ وقعا في التفسير. مع إزالة إبهام: أو إضافة بعض 
الأحكام . 

والله تعالى أسأل أن يكون عملي فيه صالحاً. ولوجهه تعالى خالصاء وأن ينفع 

بنهر الخير كما نفع بأيسر التفاسير إنه بر رحيم وعلى كل شيء قدير. 


أبو بكر جابر الجزائري 
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5 ل الشرح والبيان . ااا 9 شرح كلام الله ليفهم مراد تعالی منه 
فيطاع في أمره ونهيه. ويؤخذ بہدایته وارشاده. ويُعتير بقصصه. ويتعظ 
براغ 

اللسسورة : السورة" فطعة من كتاب الله تشتمل على ثلاث آيات فأكثر. وسور 


(0 5 73 A, 
. القران الكريم مائة وأربع عشرة سورة أطوها «البقرة» وأقصرها « الكوثر»‎ 
الفاتحسة : فاتحة كل شىء بدايته . وفاتحة القران الكريم الحمد لله رب العالمين‎ 


)١(‏ الآية: فى الل العلامة . ومنه قول الشاعر: 
١‏ توهمت ايات لها فعرفتها لستة أعوام وإذا العام سابع . 
(؟) مصدر فسر تفير! وفعله المجرّد فسركنصر فشْرا إذا أبان الكلام وكشف معناه. 
(*) لفظ السورة مشتن إما من سور البلد لارتفاعها وعلو شانها أومن سور الشراب وهي البقية إذ هي بقية من كتاب الله تعالى 
أي قطعة منه . وكونها مشتقة من الرفعة وعلو الشأن أولى . ويشهد لذلك قول الشاعر: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 
(4) أطول آية فى الترانء آية الدّين فى آخر البقرة. وأقصر آية فيه مدهامتان. من سورة الرحمن . 


4 


ا س الا ا ت كثيرة منها أم القران. والسبم) اللاي 

وأم الكتاب'؟' 5 

مكية : المكىَّ من السور: ما نزل بمكة. والمدنىّ منه ما نزل بالمدينة . والسور 
المكية غالبها يدور على بيان العقيدة وتقريرها والاجتجاج بها وضرب المثل 
لبيانها وتثبيتها. وأعظم أركان العقيدة: توحيد الله تعالى في عبادته. 
وإثبات نبوة رسول الله َه وتقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة. والسور 
الدب يكتز فيها التدريع وبيان: الأتحكام من خلال ورام 
: الآآيات : حم أية وهى لغة : العلامة. وف القرآن: جملةٌ من كلام الله 
تعالى تحمل الهدى للناس بدلالتها على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه. 
وغل ثبوة محمد يد وربالته ب واياتة القران الكزن ست آلا راا اة 


() ل 
وزيادة. وايات الفاتحة مسبم بدون البسملة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
شرح الكلمات 


الج : برب كل شىء والقادر على كل شىء وال لعليم بكل شىء وإله الأولين 
والآخرين 





)١ )‏ بلغ بها صاحب إالاتقان ٠‏ نيفاً وعشرير: اھا نايرد دمي السنة من ذلك سوى أربع : فاتحة الكتاب . وأم القرآن» والسبع 
المثني » وام الكتاب . 
(۲) سميت باسبع الغا اھا شی أ تك رفي كل ركعة من الصلاة . 
(*) سميت بأم الكتاب لاشتمالها على أصوا ل ما جاء في القران مد ن العقائد والعبادات والشرائع والقصص 
(؟)ال لريادة تتراوح ما بين أربع ايات إلى ار بعين آية على حلاف بين القراء . ١‏ 
(ه) وقيل البسملة هي الآية السابعة. وإليه ذهب الشافعي فأوجب قراءتها في الصلاة وعلى القول الراجح أن السملة الست اة 
فالآية السابقة هي : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) و ویکون ن (صراط الذين أنعمت عليهم) الآية السادسة. 
(5) العياذ بالله تعالى يكون للاستجارة بالله من الحكر وه واللياذ بالله تغال لی یکون لطلب المحبوب يشهد لهذا قول الشاعر: 
يامن ألوذ به فيما أؤمله ومر ن أعوذ به ممن د 

لا يجبر الناس عظما أنت > ګاسره ولا يهيضود عظما أنت جابره 
»* لقول الك لنبي :8 عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال 
الله حمدني عبدي . . . الحديث رواه النسائي وغيره 


الفاتحة 
الشيطان : إبليس لعنه الله 
الرجسيم : المرجوم المبعد المطرود من كل رحمة وخر 


معنى الاستعاذة : 
أستجير وأتحصن باه ربى من الشيطان الرجيم أن يلبّس على قراءتى . أو يضلّنى فاهلك 
وأشقى . 
حكم الاستعاذة : 

يمن لكل هن رید قراءة شی من القران سورة فأكثر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ثم يقرأ. ىا يستحب لمن غضب. أو خطر بباله خاطر سوء أن يستعيذ كذلك. 


ال 9 0 . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
شسرح الكلمات : 
البسملة : قول العبد : يسم الله الرحمن الرحيم 
الاسم : لفظ جعل علامة على مُسَمى يعرف به ويتميّز عن غيره. 
الله : إسم علم على ذات ت الت تارك وتعالى عرفا به 
تعن ا اع د ھان می حون عل را ما 
1 مشتو من الرحمة ومعناه ذو الرحمة بعباده المفيضها عليهم 
معنى البسملة : 
ابتدىء '" قراءتى متبركا باسم الله الرحمن الرحيم مستعينا به عز وجل . 





. لقو ل الله تعالى : «فإذا فرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ¢ من سورة النحل‎ )١( 
(؟) اسم نم سم به غير الله تعائلى . وهل هو جامد أو مشتق من أله يأله إلهة. وألوهة إذا عبدى فالإله بمعنى المألره أي‎ 
. المعيود : فنفظ إله اسم جتر ر يعذلق على كل معبود بباطل كسائر الآلهة أو بحق كالله جل جلاله‎ 
يقدر متعلق : لجاز والمجرور بحسب المقام فالقارىء يقول: أبتدئى قراءتي والكائتب يقول ۽ أبتدىء كتابتي - والأكل‎ 2 
يقول: أبتدىء کے وهكذا.‎ 
روى أن عيسى عليه السلام قال: الرحمن رحمان الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخخرة وأعم منه قول النبي وك : رحمان‎ # 
. الدنيا والآخرة ورحيمهما‎ 


1١١ 


الفاتحة 
حكم البسملة 

مشروع للعبد مطلوبٌ منه أن يُبَسُمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى الا عند 
قراءة سورة التوبة فإنه لا يبسمل وان كان فى الصلاة المفروضة يبسمل سرا إن كانت الصلاة 
جهرية . 
ويسن للعبد أن يقول باسم الله .٠(‏ عند الأكل والشرب. ولبس الثوب. وعند دخول 
المسجد والخروج منهء وعند الركوب . وعند كل أمر2(") ذى بال. 
كما يحب عليه أن يقول بسم الله والله, أكبر عند الذبح والنحر. 

المد ارت العالمينٌ 


شرح الكلمات : 
زقة 


كالمدح والشكر» 

لله : اللام حرف جر ومعناها الاستحقاق أى أن الله مستحق لحميع المحامد 
والله علم على ذات الرب تبارك وتعالى . 

السرب : السيد المالك المصلح المعبود بحق جل جلاله . 

العااين : جمع عالم وهو كل ما سوى الله تعالى. كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الانس 
وعالم الحيوان . وعالم النبات 





. لحديث: سم الله وكل بيمينك. وهو في الصحيح‎ )١( 
لحديث: كل أمر ذي بال لا يدأفيه ببسم الله له فهو أبتروالحديث وإن كان ضعيفاً فإن العمل به لما في معناه من أحاديث‎ )۲( 
. صحاح‎ 
الحمدلله أعظم سورة ة في القران لحديث البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي ي قال له : لاعلمنك أعظم سورة‎ )۴( 
فى القران» وقوله له ما أن زل و فى التوراة ولا فى الإنجيا اس‎ 
هناك فرق بين الم والسيد: فالحمد يكون على الجميل الاختياري كمأ يحمد الله تىا ى على لطفه ور رحمته وإحسانه‎ )4( 
وأما المدح فإنه بكون على الاختياري والاضطرارى كما بمدح الإانسان علي ى حمال وجهه وهو لیس فعله وعلى إحسانه‎ 
1 . الذي هو عمله الاختياري والثناء المدح وتكراره مرة بعد مرة‎ 
فهو أخص من الحمد مورد! إذ مورده النعمة فقط وأعمّ متعلقاً‎ ٠ e (ه) الشكر: الثناء لي‎ 
: إذ متعلقه القلب واللسان لجوارح لقول القائل‎ 
أفادتك التعماء مني ثلاثة يدي واسانى والضمي المحجيا‎ 
والحمد يعم المدح والشكر لحديث 7 الحمث : رأس الشكر.‎ 
مما شهد لاطلاق الفظ الزب على المعبود قول الشاعر:‎ )5( 
للا‎ 


a! 534 9 5 0‏ 
رب يبول التعلمان برأسه لقذ هان من بات عليه اللعالب 


١؟‎ 


الفاتحة 


معنى الآية : 

يخبر تعالى أن جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هى له وحده دون من 
سواه ؛ إذ هو رب كل شىء وخالقه ومالكه . 
وأن علينا"'» أن نحمده ونثنى عليه بذلك. 


(۲) الرحمن الرحيم 
تقدم شرح هاتين الكلمتين فى البسملة . وأنها اسمان وصف بها اسم الجلالة «الله» فى 
قوله : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثناءً على الله تعالى لاستحقاقه الحمد كله . 


)۳( مالك“ يوم الدين 
شرح الكلمات : 
مالك : للالك: صاحب الملك المتصرف كيف يشاء 
ملك :الملك ذو السلطان الآمر الناهى المعطى المانع بلا مانع ولا منازع 
يوم الدين : يوم الجزاء وهو يوم القيامة حيث يجزى الله كل نفس ما كسبت 
معنى الآية : 
تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما فى يوم القيامة حيث لا تملك نفس لنفس شيا والملك 
الذى لا ملك يوم القيامة سواه . 


() لأن النفظ خبر ومعناه الانشاء أي قولوا : الحمد لله . 

(؟) قرأ حفص مالك باسم الفاعل. وقرأ نافع منك بدون ألف وهما قراءتان سبعيتان والله اوا المالك. 8 

(۳) صح تفسیر یوم الدين بيوم الحساب عن السلف من أصحاب رسول الله َة : ولا كان الحساب غايته الجزاء صح اطلاق 

أمظ الجزاء على يوم الدين, إذ يقال دانه يدينه يكذا دينا ودينا ذا حاسه وجزاة. وفى الحديث الكيس من دان نفسه ای : 
ES E 9 2‏ 2 20 

حاسبها. وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نهسه هواها وىمنى على ألله الأماني . رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو 

ممت 


مح . 


1 


الفاتحة 


هداية الآيات : 
فى هذه الآيات الثلاث من الهداية مايل : 
١‏ أن الله تعالى يحب" الحمد فلذا حمد تعالى نفسه وأمر عباده به . 
؟_أن ا بدن[ انيور ان ورور ان سال ل عفني اك مر ل 
وهو كونه رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. 


HU EE)‏ نعبد وإياك نستعين 


شرح الكلمات : 


. = (۳) 5 

تعد : م فو الذل لك والتعظيم والح 

نستعين : نطلب عونك لنا على طاعتاف“ 
معنى الآية : 


الله تعاا لى كيف نتوسل إليه فى قبول دعائنا فقال احمدوا الله وائنوا عليه وجدوه. وال لتزموا 
له بأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به وتستعينوه ولا تستعينوا بغيره . 
هداية الآية : 


06 


١‏ ادات الدعاء حيتت يقدم السائل بين يدى دعائه حمد الله والثناء عليه وتمجيده . وزادت 


(1) قال رسول الله ج ما من أحد أحب إليه الحمذ م ن الله تعالى حتى إنه حمد نفسه. ولفظظ از لبخاري . لا أحد أغير من الله 
ولذلك حرم الفراحش م ظهر منها : وم بط ن ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذ لذلك مدح نفسه وقا' علا : ما أنعم الله على 
عبده بلعمة فنا 1 ل الذي أعطى أفضل مما أخذ. رواه البيهقي عن ان بسند حسسن 


(۲) العدول عن نعبدك ونستعينك إلى باك نعبد وباك نسنعين لإفادة الاختصاصم ر والحصر. وني إياك نعبد واياك نستعین 

نكتة بلاعية وهي : الالتفات م ن العيبة إلى الخطاب وهي من المحسنات البديعية . 1 

(۳) نعبد مصسارء عبده إذ! أطاعه متذللا له خوفا منه وطمعا فيما عنده فأحبه لذلك غاية الحب وعظمه غاية التعظيم وهكذا 

تكون عبادة المؤمن لربه تعالى 

. أمرر دينه ودنياه‎ ET وعلى کا‎ )٤( 

() روك أبو داود والترمذي ٠‏ والنسائي أن رسول الله ها سنمع مع رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي هة فقال النبي 
ية : عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره. إذا طلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ھا ثم ليدع 


ا 


1٤ 


الفاتحة 


23 


eT‏ ا 


0 اا الف 
شرح الكلمات : 
إهدنا : أرشدنا وأدم هدايتنا 
الصراط : الطريق الموصل إلى رضاك وجنتك وهو الإسلام لك 
المستقيم : الذى لا ميل فيه عن الحق ولا زيغ عن الهدى 


معنى الآية : 

بتعليم من الله تعالى يقول العبد فى جملة إخوانه المؤمنين سائلا ربّه بعد أن توسل إليه 
بحمده والثناء عليه وتّجيده. ومعاهدته ايلا ماخر نه المؤمنون إلا هو. وان لا 
يستعينوا إلا به. يسألونه أ ن یدیم هدايتهم للاسلام حتى لا ينقطعوا عنه 
من هداية الآية : 


الترغيب فى دعاء الله والتضترع ! ليه وى الحديث الدعاء”' هو العبادة . 
(5) صرَاط الذينْ أنْعَمتٌ عَلَيهِم 
شرح الكلمات . 
الصراط 1 تقدم بيأنه . 
)8( 
الذين أنعمت عليهم : هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحونء وكل من أنعم الله 


)١(‏ روى أحمد ع ن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي به قال : مامن مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: : إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الأخرى. وإما أن يصرف عنه من 


السوء مثلها قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. 
(۲) فعل الهداية يتعدى بنفسه وبحرف الجر فمن الأول قوله تعالى : اهدنا الصراط المستقيم و ومر ن الثاني فوله تعالى : فاهدوهم إلى صراط 


. 1 

ا نوعان : هداية بيان وإرشاد. وهذه تطلب من ذوي العلم. فهم يبينون للسائل طرق الخير ويرشدونه إليها. .هداية 
توفيق إلى اعتقاد الح تى ولزمه في الاعتقاد والقول والعمل. Pa E oS‏ تعالى ومنها هذه الدعوة : : اهدنا الصراط 
المستقيم ويشهد للهداية الاولى وهي هداية البيان قوله تعالى : (وإنك لتهدي ! إلى صراط مستقيم © ويشهد للثانية قوله 
تعالى : «إنك لا تهدي من | أحببت4. فأثبت لنبيه هداية البيان ا التوفيق وهي الهدأية القلبية الباطنة . 
(14)رواه أصحاب السلن» وصححه الترمذي عن النعمان بن بشير : بشير رصي الله عنه . 

(©) ورد هذا الان في فوله تعالى من سورة النساء ء (ومن يطع الله والرسول فأولائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولانك رفيقاً» . 


6 


الفاتحة 
عليهم بالايان به تعالى ومعرفته. ومعرفة محابه. ومساخطه. والتوفيق 
لفعل المحاب وترك المكاره . 
معنى الآية : 
بال و ولتخرانه الخدايةان العراط الخ وكات الصرزاط عملا ب قر 
صراط الذين أنعمت عليهم وهو المنهج القويم المفضى بالعبد إلى رو الله تعالى والحنة 
وهو الاسلام التائم على الأيمان والعلم والعمل مع اجتناب الشرك اا 


هداية الآية : 
من هداية الآية ما يل : 
١‏ الاعتراف بالنعمة 


2 طلب حسن العَدُوة 


(۷) غير اله لمَعْضْوب عَلَيِهُمْ ولآ الضَالَينَ 


1 0 
المغضوب عليهم التعب د الى ار ا ا 
الضالين بج حارط لش فيدر ف 1 عدا ی 


)١(‏ الشرك : عبادة غير الله مع الله تعالى أو اعتقاد ربوبية أو ألهية كائن من كان مع الله تعالى ولو لم يعبده إشراك المخلوق 
في صفات الخالق الذاتية أو المعلية . 

(۲) لفظ غير مفرد مضاف دائما لفظا أو معنى وإدخال أل عليه خطا وأصله الوصف ويستثى به. 

(©) الضلال الانحراف والبعدعن إلهدى المطلوب وهوفي الشرع نوعان: ضلال في الاعتقاد. وضلال في العمل فالضلال 
في الاعتقاد: هوكل اعتقاد مخالف كلا أو بعضاً للمعتقد الإسلامي الذي بينه الله تعالی في كتابه وعلى لسان رسوله محمد 
ههه والضلال في العمل : هو عبادة الله تعالى بغير ما شرع والتقرب إليه عر وجل بمأ لم يشرعه قربة. ولا بنجو من هذا 
الضلال إلا من اتمسك بكلتاب الله وسنة رسوله 5 . 
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الفاتحة 


معنى الآية : 
دلق 
لما سأل المؤمن رنه اله 0 بأنه 0 ل 


المغضوب 5 1 
هداية الآية : 
من هداية الآية: 


[تنبيه أول]: كلمة امين ليست من الفاتحة . ويستحب ل ا 
عدي فر رارك المأموم . والمنفرد كذلك لقول الرسول َة إذا أمن الإمام فأمنوا. 

ي قولوا آمين , بمعنى اللهم استجب دعاءناء ويستحب الجهر بها؛ لحديث ابن ماجة: 
ان النبي 5 كيه إذا قال : ع EO‏ مالي ذال اميل ع ميدي أهل 
الصف الأول فيرتج بها المسجد. 

[تنبيه ثان]: قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من الصلاةء أمّا المنفرد والإمام فلا 
خلاف في ذلك وأمّا المأموم فإن الجمهور من الفقهاء ء على أنه يسن له قراءتها في السرية 
دون الجهرية لحديث: ا 3 رم مر 
حديث: لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب. 


)١(‏ لفظ النعمة ! اسم جنس تّحته أربعة أنواع : الأولى : نعمة الإيمان بالله وبما أوجب الإيمان به الثانية : نعمة معرفة الله 
تعالى بأسمائه وصفاته. والثالثة : نعمة معرفة محابه ومكارهه . والرابعة : نعمة التوفيق لفعل المحاب وترك المكاره. 


ا البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله #5 إذا أمن ن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 


م من ذنوبه . 


1¥ 


يا ا ريق 
BE‏ 


ا 


تد ي اڻڪ لر هی 


1 
00 >a 7 


َمتَعَينَ 00 لن ومون يالب ويقِمو لصو 


عع سس 
ع 


1 نزل 


عير حلم + او 
5-3 


2-2 بوه > و 3 
رهم بون © ا 
صو ص صر ۶ کے #6 ےو على ا 


0 لفت هيوه وشول 


شرح الكلمة : 

الم : هذه من الحروف المقطعة تكتب الم . وتقرأ هكذا : 
انك لم عي لسور المفتتحة بالحروف المقطعة تسع وعشرون سورة أوها البقرة 
e‏ ن» ومنها الأحادية مثل ص . وقء. ون ومنها الثنائية مثل طه» 
ويس » وحم ومنها الثلاثية والرباعية والخاسية ولا يثبت فى تفسيرها عن النبى كار 
شيء وكونها من المتشابه الذى استأثر الله 200 إلى الصواب ولذا يقال 





)١(‏ ورد وصح في فضل سورة البقر شرة فوله يي : «اقرنوا سورة القرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ولا يستطيعها البطلة» أي 
السحرة ة. وروى الترمذي وصححه أن البي بق بعث بعتا وهم ذوو عدد وقدّم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة وقال 
نه : وأذهب فأنت أميرهم» وروي أيضاً أن النبي : غلا قال: : ولا تجعلوا بيوتكه مقابرء إن الشيطان ينفر من الت ت الذي تقرأ 
فيه سورة البقرة1. 


(۲) قرأ نافع يؤمنون بتخفيف الهمزة جمعاً وإفراداً في كاما ل القران وق أهأ حفس مهموزة في كل القران 


1۸ 


فيها: الم : الله السرم 

وقد استخرج منها بعض ى أهل العلم فائدتين: الأولى أنه لما كان المشركون يمنعون 
سماع ”"“القران محافة أن يؤثر فى نفوس السامعين كان النطق بهذه الحروف حم 
طسن. ق. كهيعض وهو منطق غريب عنهم يستميلهم إلى سماع القران 
فيسمعون فيتأثرون وينجذبون فيؤمنون ويسمعون وكفى ببذه الفائدة من فائدة. 
والثانية لما انكر المشركون كون القران كلام الله أوحاه إلى رسوله محمد َة كانت 
هذه الحروف بمثابة المتحدّى هم كأما تقول لهم : ان هذا القران مؤلف من مثل 
هذه الحروف فألفوا انتم مثله . ويشهد ذه الفائدة ذكر لفظ القران بعدها غالبا 
نحو طالم ذلك الكتاب» . «الرّ تلك ايات الكتاب)» #طس تلك ايات 
القرآن». كأنها تقول: إنه من مثل هذه الحروف تألف القران فألفوا أنتم نظيره 
فإن عجزتم فسلموا أنه كلام الله ووحيه وامنوا به تفلحوا . 


ذلك الكت لا رَيْبَ فيه هدئ للمُتقين (؟) 
شرح الكلمات : 


ضف 


ذلك : هذاء وان) غدل عن لفظ هذاإلى ذلك . لما تفيده الإشارة بلام البعد ' 
من علو المنزلة وارتفاع القدر والشأن. 

الكتابا : القرآن الكريم الذى يقرأه رسول الله يق على الناس . 

ارب : لاشك فى أنه وحى الله وكلامه أوحاه الى رسوله . 


)١(‏ روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما > وعن عامر الشعبي وسفيان الثوري أنهم قالوا : الحروف المقطعة هي سر الله 
في القرآن ولله في كل كتاب من كتبه سر. افهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه . فلا ينبغي أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها. 
(7) دليله قوله تعالى من سورة فصلت: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون» . 

(۴) اسم الإشارة هو (ذا) وهو للقريب ويقال (ذاك) للمتوسط البعد و(ذلك) للبعيد. 

(f)‏ يطلسق لفظ الكتاب على الفرض نحو #كتب عليكم الصيام» أي فرض . وعلى العقد بين العبد وسيّده نحو إوالذين 
يبتغون الكتاب» وعلى القدر نحو «ؤكتاب الله # أي قدره وقضاؤه . ويصح في إعراب الكتاب أن يكون بدلا من اسم الإشارة 
ويصح أن يكون خبراً له. 

)6( وريب الدهر صروفه وخطوبه. وأصل الريب قلق النفس لحديث الصحيح : ودع ما يريبك إلى مالا يريبك فإن الشك 
ريبة وإن الصدق طمأنينة». 
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البقرة 


ادى ولل عن الطريق لوسك ان السعادة والكال:فى الارن 
للمتقين”») المتقين أي عذاب الله بطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه . 
معنى الآية.: 
يخر تعالى أن ما أنزله على عبده ورسوله من قرآن يمثل كتاباً فخا عظي لا يحتمل الشك 
ولا يتطرق إليه احتال كونه غير وحى الله وكتابه بحال» وذلك لاعجازه. وما حمله من هدى 
ونور لأهل الايهان والتقوى يبتدون )ا الى سبل السلام والسعادة والكمال. 
هداية الآية : 
من هداية الآبة : 
-١‏ تقوية الإيهان بالله تعالى وكتابه ورسوله » الحث على طلب الهداية من الكتاب الكريم . 
۲- بيان فضيلة التقوى وأهلها 
الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 
والذين يؤمنون با أنزل إليك. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . 
أولئتك عل هدی من رہم ۰ واولئك هم المفلحون. 
صرح اس ا 7 
كالرت تبارك وتعالى ذاتاً وصفات والملائكة ة والبعث». والحنة 
ونعيمها والنار وعذامها . 
3 2 1 
ويقيمود الصلاة : يديموك أداء الصلوات الخمس ف أوقاتها مع مراعاة 
شرائطها وأركانها وسننها ونوافلها الراتبة وغيرها. 
(۱) الهدى مصدر هدى يهدي وهو مذكر نحو هذا هدىٌ وهو من أسماء النهار. وهوعلى وزن السرى رالبكى واللّقى من لقي 
الشيء يلقاء لى . 
(۲) المتفي اسم فاعل من اتقى . الذي أصله وقى إذا حفظ . واتقى بزيادة تاء الافتعال لاتخاذ وقاية تقيه وأبدلت واو وقى في 
اتقى تاء وزيدت فيها همزة الوصل وتاء الافتعال فصارت اتقى أي طلب الوقاية والحفظ مما يخاف ويكره. 


(۳) الغيب مصدر غاب يغيب غيباً وغيبة إذا لم يظهر فلم يُرى للعيان ومعناه محصّل في الصدور. والإيمان. بالغيب مفتاح 


كل التقوی وکل خیر. 

)٤(‏ إقام الصلاة جعلها قائمة أي مؤداة لا تسقط ولا تُهمل نحو أقيموا الذي ن» أي أظهروه بالعمل به والدعوة إليه. والصلاة 
عمود الدين ة فمن أقامها أقام الدين ومن أقعدها فلم يقمها فقد ترك الدين وأهمله. 

(0) الصلاة اسم جامد وزنها فعلة ولذأ أ يجمع على صوات بفتح الفاء والعين واللام بمعنى الدعاء يقال: صلى إذا دعا وهي 


۲۰ 


البقرة 


انق 


وما رزقناهم يتفقون : من بعض ما اتاهم الله من مال ينفقون وذلك باخراجهم 
لزكاة أموالهم وبانفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم 
ووالديهم وتصدقهم على الفقراء والمساكين . 

يؤمنون بما أنزل إليك : يصدقون بالوحى الذى أنزل إليك ايها الرسول وهو 
الكتاب والسنة 

وما أنزل من قبلك : ويصدقون با أنزل الله تعالى من كتب على الرسل من 
قبلك كالتوراة والانجيل والزبور. 

وبالآخرة هم فون : وبالحياة فى الدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب 


هم عالمون متيقنون لا يشكون فى شىء من ذلك ولا يرتابون 
لکامل ای اہم وعظم اتقائهم . 
أولئك على هدى من ربجم : الإشارة الى أصحاب الصفات الخمس السابقة والإخبار 
عنهم بأغهم با هداهم الله تعالى إليه من الايهان وصالح 
lê E O‏ 
إلى الفلاح . 
فق 
واولئك هم المفلحون : الإشارة الى أصحاب الهداية الكاملة والاخبار عنهم بانہم 
500" 
هم المفلحون الحديرون بالفوز الذى هو دخول الحنة بعد 
النجاة من النار. 
فی الشرع عبادة ذات ركوع وسجود وتكبير وتلاوة وتسبيح تفتتح بالتكبير وتختتم بال لتسليم . 
)0 الرزق هو: كل ما أوجده الله تعالى في الدنيا للإنسان من صنوف الأموال وضروب المأكولات والمشروبات والملبوسات 
والمركوبات والمساكن., والمراد بالرزق في الآية: المال صامتا كان أو ناطقا . ١‏ 
(؟) اليقين: اسم فاعل من يقن الأمر وضح وثبت والمراد به : العلم الحاصل عن نظر وتفكر الموجب لعدم الشك واضطراب 
النفس. 7 
(۳) دل على التمكن من الاستقامة حرف وعلى؛ في قولهم على هدى من ربهم فإنها للاستعلاء إذ الراكب على الفرس 
متمكن منها يصرفها كيف يشاء لعلوه عليها . 
لل الفلاح : مشتق من فلح الأرض إذا شقها إذ الفلح الشى والقطع كما قال الشاعر: 
إن الحديد بالحديد يفلح . أي يشت ويقطع . ومنه الملاح وهو الرجل يشق الارض بالمحراث وعليه فالمفلح من شق طريقه 
بين صفوف آهل الموقف ودخل الجنة. ويطلق الفلاح على الفوز وهو السلامة من المرهوب والظفر بالمرغوب قال الشاعر: 
لوكان حي مدرك الفلاح ‏ أدركه ملاعب الرماح ٠ ٠ ٠‏ أي فازيه. 
۲۲ 


البقرة 
معنى الآيات 

ذكر تعالى فى هذه الآيات الثلاث صفات المتقين من الإيهان بالغيب واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة. والايهان بها أنزل الله من كتب والايهان بالدار الآخرة وأخبر عنهم بأنهم لذلك هم 
على أتم هداية من ربهم, واهم هم الفائزون فى الدنيا بالطهر والطمأنينة وفى الآخرة بدخول 
الجنة بعد النجاة من النار. ش 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

دعوة المؤمنين وترغيبهم فى الاتصاف بصفات أهل المداية والفلاح» ليسلكوا سلوكهم 
فيهتدوا ويفلحوا فى دنياهم وأخراهم . 


2 م 
© ررس s34?‏ 


ات 4 م و ر*. ٠‏ و 
لدی روأسوآء َيِه ءأنذرتهم ملم ندرم 
و. ا 7¢ ASIL FE‏ 12 وع و ا 
لا يؤمنون رب ختم الله ل فلويهم وعبل سمعهم وعل 
OS‏ 02 با ع اي 
نصَرِهِمْ عِسَوَهوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ 
شرح الكلمات ٤‏ 


سم 


١١ 


كفروا : الكفر: لّغة التغطية والححود» وشرعاً التكذيب بالله وبا جاءت به 
رسله عنه كلا أو بعضا. 
لزيد 


: بمعنى فو انذارهم وعدمه. إذ لا فائدة منه لحكم الله بعدم 


أأنذر تهم : الإنذار: التخويف بعاقبة الكفر والظلم والفساد . 


سسسب سو Û‏ 





)١(‏ وقد يطلق الكفر على جحود النعمة والإحسان». ومن ذلك قرله ب (يكفرن العشير والإحسان) لما قال: «رأيت النار 
الإحسان. 

(۲) سواء عليهم : هذا خبّر إن الذين كفروا. وسواء أسم مصدر إذ فعله استوى والمصدر الاستواء واسم المصدر سواءء ولذا 
فهو بمعنى مستو أي : استوى انذارهم وعدمه في أنهم لا يؤمنون» وهذا من العام الخاص» إذ ما كل الكافرين لا يؤمنون 
وإِنْما من كتبت عليهم الشقوة أزلا كأبي لهب وأبي جهل وعقبة والعاصي والنضر وغيرهم . 


يفا 


١‏ البقرة 
خسم الله طبع إذ الختم والطبع واحد وهو وضع الخاتم أو الطابع على الظرف حتى 
لا يعلم ما فيه» ولا يتوصل إليه فيبدل أو يغير. 
الغشاوة : الغطاء يغشى به ما يراد منع وصول شىء إليه . 
العهنذاب : الألم يزيل عذوبة الحياة ولذتها. 
مناسبة الآيتين لما قبلهما ومعناهما : 
لما ذكر أهل الإيهان والتقوى والهداية والفلاح ذكر بعدهم أهل الكفر والضلال والخسران 
فقال: [إن الذين كفروا) الخ فأخير بعدم استعدادهم للإيهان حتى استوى إنذاره ع وعدمه 
وذلك لمضى سنة الله فيهم بالطبع على قلوهم حتى لا تفقه» وعلى آذائهم'حتى لاتسمع» 
ويجعل الغشاوة على أعينهم حتى لا تبصر» وذلك نتيجة مكابرتهم وعنادهم وإصرارهم على 
الكفر. وبذلك استوجبوا العذاب العظيم فحكم به عليهم . وهذا حكم الله تعالى فى أهل 
العناد والمكابرة والاصرار فى كل زمان ومكان . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ بيان.سنة الله تعالى فى أهل العناد والمكابرة والإصرار بأن يحرمهم الله تعالى الهداية وذلك 
بتعطيل حواسهم حتى لا ينتفعوا بها فلا يؤمنوا ولا تدوا. 
۲- التحذير من الاصرار على الكفر والظلم والفساد الموجب للعذاب العظيم . 


وم لياس 
5 >2 ا 7 2 ع تە 2 م 5 2 
يمول ءَامنَاياللهِ وَياْلموَمٍالأروماهم بِموؤْمِيِينَ ل 


)١(‏ الختم حقيقته السّد على الإناء والغلق على الكتاب بطين ونحوه والخاتم هو ما سد وأغلق به. 

(( قطعت جملة إن الذين كفروا ولم تعطف على السابق لكمال الانقطاع بينهما وهو التضاد إذ الأولى في ذكر الهداية 
والمهتدين, وهذه في ذكر الكفر والكافرين . 

(۳) قد يقال: : ما دام قد علم الله تعالى أن بعضا لا يؤمنون فلم ينذرون؟ إذ إنذارهم مع العلم بأنه لا ينفعهم. تكليف 
بالمحال. والجواب : أن دعوة النبي ب لكل أحد وهو وك لم يعلم مَنْ كتب الله تعالى عليه الشقاء ممر, كتب له السعادة 


فلذا هو يدعو وينذر ومن كان من أل السعادة أجاب الدعوة ومن لم يكن من أهلها رفضها ولم يجب. نا 
)٤(‏ تقديم السمع على البصر في عدّة آيات من القرآن يفيد أن حاسة السمع أنفع من حاسة الب لبصر وهو كذلك والعقل أعظم 
من ذلك . 
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- 
اماك 


0 
م 2م 1 و 


يعون الله وَالَدينَ ءَامَنُوا وَمَاِحْدَعُوتَ! إلا انهم 


ما عون له ہے ور ل و 
03 في فلو بهم مص هراد الله مرضا 
١‏ رصل کو ل ړکو 
وَلَهُمعَدَابٌ الیم بماکا نأ یزود ) 
شرح الكلمات 0 
ومن الناس""' : من بعض الناس 
مق يقول امناباه ٠‏ + صيدقنا يات رك و ]لها له إله غر ولا رت سواه 
وباليوم الآخر : صدقنا بالبعث والجزاء يوم القيامة . 
يمحادعلون الله : بإظهارهم الايهان واخفائهم الكفر. 
)0( 
وما يخدعون الا أنفسهم : إذ عاقبة خداعهم تعود عليهم لا على الله ولا على رسوله 
ولا على المؤمنين 
وما يشعرون : لايعلمون أن عاقبة خداعهم عائدة عليهم . 
فى قلوہم مرض : فى قلوهم شك ونفاق والم الخوف من افتضاح أمرهم والضرب 
عل اید + 
فزادهم الله مرضا :نكا واا واا و شتفي نينة وى اوا لا تعب 
0 إلا سيئة. 
عداب اليم موجع شديد الوقع عل النفس . 


مناسبة الآية لما قبلها وبيان معناها : 

لما ذكر تعالى المؤمنين الكاملين في ايهانهم ودكر مقابلهم وهم الكافرون البالغون فى الكفر 
)١١‏ ومن الناس خبر والمبتدامن يقول والسر فى تقديم الخبر هنا هو إخفاء المخبر عنه؛ لأنه ذو صفات ذميمةء وأفعال شنيعة 
نحوقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا بما هو مؤذن بالتعجب من حالهم أيضاً. 
(۲) لفظ الناس مشتق من ناس ينوس إذا تحرك كذا قيزوهزهومنالنسيان أو الانس الكل محتمل لان ادم نسي ولانه حصل 
له الأنس بحواء . 
™( أي اعتقدنا على علم أن الله لا إله إلا هو ولا رب سواه إذ الإيمان التصديق الجازم بوجود الله تعالى ربا وإلها موصوفا 
بالكمال منزها عن كل نقصان. والتصديق بكل ما أمر الله تعالى بالإيمان به من الملائكة والكتب والرسل والبعث والقدر. 
(4) وإن قيل: ما وجه مخادعتهم لله تعالى والمؤمنين بإظهارهم الإيمان والإسلام تمويها في نظرهم على الله » إذ لم يعرفوا 
جلاله وكماله وعلى المؤمنين ظنا منهم أنهم لا يعلمون ما يخفون في نفوسهم من الكفر والعداء . وأما مخادعة الله لهم فهي 
علمه تعالى بما يبطنون من الكفر والشر وعدم فضيحتهم بذلك فلم يكشف أسرارهم و ولم يذكرهم في وحيه بأسمائهم . 
ومخادعة المؤمنين لهم هي علمهم بنفاقهم وعدم مؤاخذتهم به ونسبتهم إليه . هذا ولوقلنا أن صيغة المفاعلة هنا ليست على 
بابها فهي بمعنى خدع يخدع وذلك نحو عاقبت اللص وعالجت المر يض فلم نحتج إلى ما ذكرنا والله أعلم. 
(ه) قرأ نافع والجمهور وما يخادعون بألف بعد الخاء وقرأ حفص يخدعون بسكون الخاء. 





۲٤ 


' البقرة 

منتهاه 0 00 0 المؤمنون ۴ الظاهر الكافرون ف الباطن. وهم شر من الكافرين 

خب ان أن 7 من الناس وهم امنافقون يدعون الابهان بألسنتهم ويضمرون الكفر 
ف قلومهم . خادغون الله والمؤمنين هذا النفاق. ولا كانت عاقبة خداعهم عائدة عليهم . 
كانوا بذلك خادعين أنفسهم لا غيرهم ولكنهم لا يعلمون ذلك ولا یدرون به., 
كما أخبر تعالى أن فى قلوہم مرضا وهو الشك والنفاق والخوف. وأنه زادهم مرضا عقوبة لهم 
ف الدنيا وتوغدهم بالعذاتب الأليم ف الآخرة يسبيب کذہم وكفرهم. 
هداية الآيات : 


من هداية الآيات : 
التحذير من الكذب والنفاق والخداع ‏ وأن عاقبة الخداع تعود على صاحبها كا أن 


السيئة لا يتولد عنها إلا سيئة مثلها. 


24 TE A A, 
لاني وان أ لأضٍ قَالوأإِنَمَا نحن مُضيخوس ل‎ 
” جفتتي ےر 7 ہے‎ > 3 4 E ۶ کا روو‎ 
الاإنهمهم المفسدو ولکن لایشع ون ل وإذاقیل‎ 
1 3 د 34 بور و1‎ 7 9 - as) 3 54 ا‎ 
اموا كما ءامن الاس قالو ا نومر كماءامر الها‎ 
ےہ رمخ ساو سكسم ک٦ م پیر‎ 
الاإنهمهما و ن لا يعلمون ل‎ 
شرح الكلمات‎ 
الفساد فى الارض 3 كمر وارتكات المعاصى فيها‎ 
. الإصلاح 86 الأرض : يكون بالإيهان الصحيح والعمل الصالح ., وترك الشرك والمعاصى‎ 
وون : لا یدرون ولا يعلمون.‎ 





)١(‏ المنافق كل من يظهر الإيمان ويبطن الكهر روالد ورون كائرا على عهد رسرب الله َة ٠‏ وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنه أنهم كانوا تلائمائة رجل وماثة وسبعين أمرأة بعضهم من الأوس والخز لخزرج وبعضهم من اليهود ورأس منافقي المشركين 

عبذالله ب ن أبي ب بن سلول ولم يفيض رسول الله يي حتى أسلم من أسلم وهلك من هلك إلا ما كان من ن عبد الله ب ن سبأ اليهودي 

الذي أوقد نار الفتنة بالتعاون المجوس 

(۲) الخدع أصله الإخفاء والفساد ومنه مخدع البيت الذي ي تخفى فيه الأشياء والخادع والمخادع بمعنى واحد وهو أن يظهر 

وله أو فغله أنه يريد التقم وموعريك الشير .٠‏ ور رام إلا في "الحرب فاته جا 


e 


البقرة 
معنى الآيات : 

يخير تعالى عن المنافقين أنهم ا ا انيد المؤمنين 0 الأرض بالنفاق وموالاة 
النهود والكافرين زدوا عله قاذلين + إا نحن 'مصلحون فق زعمهم فابطل الله تغاق هذا 
الزعم وقرر رأئهم هم وحدهم المفسدون لا من عرضوا مهم من المؤمنين . إلا أ: نهم لا يعلمون 
ذلك لاستيلاء الكفر على قلوبهم . ى) أخير تعالى عنهم ب بأنہم إذا قال هم أحد المؤمنين 
أصدقوا فى ايمانكم وآمنوا إيهان فلان وفلان مثل عبدالله بن سلام ردوا قائلين: أنؤمنٌ إيهان 
السفهاء الذين لا رشد هم ولا بصيرةفرد الله تعالى عليهم دعواهم وأثبت السفه هم ونفاه 
عن المؤمنين الصادقين ووصفهم بالجهل وعدم العلم . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ ذم الادعاء الكاذب وهو لا يكون غالبا إلا من صفاتٌ المنافقين. 
8 الإصلاح فى الأرض يكون بالعمل بطاعة الله ورسوله. والافساد فيها يكون بمعصية الله 
ورسوله يل 
۳ العاملون بالفساد فى الأرض يبررون دائ إفسادهم بأنه إصلاح وليس بإفساد. 

وَإِذَالْقُواأ 

لدی اموا قا وأءَامَنّا ودا حلوأ إل سَمْطِبنِهمكَالواِنَ 
مك إشماعن یز E‏ © اه ستزئ وينم 


کو 82> 


ف مني يَعْمَهُونَ 9 © اولك الشركة 


ES رص‎ 


2 1 اکا امیت © 


)١(‏ أصل الإفساد: جعل منفعةالشبى عضرة كإفساد الطعام ونحوه بما يلقى فيه. 

(۲) إذا: هنا ليست شرطية بل لمطلق الظرفية . 

(۳) قولهم : إنما نحن مصلحون لاذمٌ فيه وإنما جاءه الذم من كونهم مفسدين وادعوا أنهم مصلحون. 

4 الإستعهام. هنا انكاري .أي : إذا دعوا إلى الإيمان أنكروا دعوة من دعاهم طاعنين في إيمان المؤمنين إذ نسبو هم الى 
السّقه. وهو خفة العقل. وقلة إدراك الأمور ما5 وعواقب. 

(9) أي : بقوله : ألا إنهم هم السفهاء. قبرأ المؤمنين من هذا العيب ووصم به المنافقين وهم أهله حقاً فإنه لا سفه أكبر من 
الكفر بالحق والإيمان بلاطل . 


4 


١‏ البقرة 


شرح 0 

مرا“ : اللقاء: والملاقاة: المواجهة وجها لوجه . 

اموا : الايان الشرعى : التصديق بالله وبكل ما جاء به رسول الله عن الله 
وأهله هم المؤمنون بحق 

خلس سوا : 0 بالشيئاء: الانفراد به. 

شياطيهه!" : الشيطان كل بعيد عن الخير قريب من الشر يفسد ولا يصلح من انسان 
أو جان عه هنا رؤساؤهم فى الشر والفساد. 

FE‏ : الاستهزاء : الاستخفاف والاستسخار بالمرء 

الطغيان © : مجاوزة الحد فى الأمر والاسراف فيه 

الغمه : للقلب كالعمى للبصر: عدم الرؤية وما ينتج عنه من الحيرة والضلال 

اشتروا" : استبدلوا بالحدى الضلالة اى تركوا الايهان وأخذوا الكفر. 

تجارتمسم ‏ : التجارة: دفع رأس مال لشراء ما يربح إذا باعه, والمنافقون هنا دفعوا رأس 
ماهم وهو الإيمان لشراء الكفر املين أن يربحوا اعزا وغنى فى الدنيا فخسروا 
ولم يربحوا إذ دلوا وعذبوا وافتقروا بكفرهم . 

الميسدى' . 5 السالك سيلا قاصدة تصل به إلى ما يريتة ق اقرب وقت وبلا عناء 
والضال خلاف المهتدى وهو السالك سبيلا غير قاصدة فلا تصل به إلى مراده 
حتى يبلك قبل الوصول. 





6 أصل لقا : لقيوا نقلت الضمة إلى القاأفا. وحذفت إلياء لالتقاء الساكنين إذ د فعله لفي ترضي . 

5 *: عدي فعل خبلوا ب إلى فع انا أذ ماز ل خلا بكذا لان خلوا هنا بمعنى ذهبوا وانصرفوا. 

ز۳ فد ر بعضهم الشياطين بالكهان وبشياطين ) الجن چ والصحيح أنهم رؤساؤهم في الكفر واش ر والفساد من منافقي ١‏ الود 
ي م 

2 ات : مكذ يون نها ند تی ا ساخ ولد من أهله. 

26 العمهة: الطماس البصيرة والتحير فى الرأي وفعله عمه فهو عامه وأعمه. 

(1) الاشتراء: أفتعال من شري يشري بمعنی باع . إذ فعا شرى يكون بمعنى باع وبمعنى اشترى فاشترى كابتاع كلاهما 
مطاوخ فعله شرى أو باع . إذ كل من ا بانع والمشتري إحذ شيا وأعطى اخر. 


¥ 


أيسر التفاسير ج ١‏ ملزمة ۲ 


البقرة 
معنى الآيات : 

مازالت الآيات تحبر عن المنافقين وتصف أحواهم إذ أخير تعالى عنهم في الآية الأول 
)١5(‏ أنهم لنفاقهم وخبثهم إذا لقوا الذين آمنوا فى مكان ما أخبروهم بأنهم مؤمنون بال 
والرسول وما جاء به من الدين» وإذا انفردوا برؤسائهم فى الفتنة والضلالة فلاموهم عما 
ادعوه من الإيمان قالوا لهم إنا معكم على دينكم وَمَا آمنا أبداً. وإنما أظهرنا الإيمان 
استهزاءً وسخرية بمحمد وأصحابه . 
كما أخبر فى الآية الشانية )٠١(‏ أنه تعالى يستهزىء بهم معاملة لهم با مل جزاء وفاقاً 
ويزيدهم “حسب سنته فى أن السيئة تلد سيئة فى طغيانهم لتزداد حيرتهم واضطراب نفوسهم 
وضلال عقوهم . کا أخيرفى الآية (15) أن أولئك البعداء فى الضلال قد استبدلوا الاييان 
بالكفر والإخلاص بالنفاق فلذلك لا تربح تجار ولا يمتدون الى سبيل ربح أو تجح محال . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ التنديد بالمنافقين والتحذير من سلوكهمفي مُلاقَاتَهِمْ هذا بوجه وهذا بوجه آخر وفى 
الحديث: شراركم ذو الوجهين» 
'- إن من الناسلٌ' شياطين يدعون الى الكفر والمعاصئ). ويأمرون بالمنكر وينهون عن 
امروف 


- بیان نقم الله. وانزالها بأعدائه عز وجل . 





)١(‏ تفسير لقوله تعالى ويمدهم إذ المدّ الزيادة يقال مده بكذا إذا زاده وقيل يستعمل أمدّ في الخير نحو: نمددكم بأموال 
ونين » ويستعمل مذ في الشر كما في الأية : ويمذهم في طغيانهم يعمهون. 
(۲) اسناد الربح إلى التجارة لكونها سببا للربح . دالا فالربح للتاجر لا للتجارةء وهذا الاستعمال معروف في اللغة نحوقول 
الشاعر: 
نهارك هائم وليلك نائم كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

إذ أسند الهيام إلى النهار والنوم إلى الليل . 
(۳) رواه البخاري . ومسلم والشاهد منه في قوله ك8 : «وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأني مؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» . 
(4) شيطان الانس كشيطان الجن. إذ كل من بعد فى الشر وتوغل فيه وأصبح لا يروم الخير ولا يحبه فهو شيطان يستعاذ بالله 
مله 
(6) المعاصى : جمع معصية وهو ترك مأ أوجب الله ورسوله القيام به أوفعل ما حرم ألله ورسوله فعله. سواء في ذلك الاعتقاد. 
والقول. والعمل إذ الواجبات والمنهيات تكون في الاعتقاد والقول والعمل . 


۲A 


البقرة 
مَمَلْهُم كَمثلٍ اذى استوقد ارا فلم ا سما 


ص ص و 


َب مسرم وركم فطلم لبود م2 
بک عی قم لاجمو 7 أَوْكصَيَب مَنَالسَمَ فد 


م2 


رر ۔ ا ژر ا ليم 


۽ eee‏ 
ا اکر الكيرت © الضف 
يديه اتا E TERE‏ 


1 000 بح م ر و م سس سر رص للد 
e‏ 6 وم 


فا 


ىوقو 

شرح الكلمات : ٠‏ 

مثلهم ٩‏ : صفتهم وحاهم . 

استوقد : أوقد نارا 

صم بكم عميٌّ : لا يسمعون ولا ينطقون ولا يسصرون. 

اليب : المطر. 

الظلمات : ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر. 

الرعد : الصوت القاصف يسمع " حال تراكم السحاب ونزول المطر. 

ابرق : مايلمع من نور حال تراكم السحاب ونزول المطر. 

الصواعق : جمع صاعقة: نار هائلة تنزل اثناء قصف الرعد ولمعان البرق يصيب الله 
تعالى بها من يشاء . 


)١(‏ قوله تعالى عاور انارت لعا سل : ناريا وهو المثل الأول ومائياً وهو المثل الثاني والمثلان واقعان من السياق الأول 
موقم البيان والتقرير. والفذلكة ولذا لم تعطف جملة مثْلّهم لكمال الاتصال بينها وبين الجمل السابقة 

(1) القول السائر: مثل: أحشفا وسوء كيله؟ والصيف ضيعت اللبن 

ويعرف المثل بأنه قول شبه مضربه بمورده. ومضربه هو الحال المشبه ومورده هو الحال المشيّه بها. 

(*) ظاهرة الرعد والبرق يفسرها علماء الطبيعة بأنه نتيجة اتحاد كهرباء السحاب الموجبة بالسالبة. 


الى 
م؟ أبسر التفاسير رالنجلد الأول ) 





حَذَْرَ ا لموت : توقيا للموت 
حيط : المحيط المكتنف للشيء من جميع جهاته . 
یيكکاد :يقرب. 
بخطف : يأخحذه بسرعة. 
أبصارهم جمع بصر وهو العين المبصرة. 
معنى الآيات : 

مثل هؤلاء المنافقين فيها يظهرون من الايهان مع ما هم مبطنون من الكفر كمثل من أوقد 
ناراً للاستضاءة بها فلم اضاءت لمم ما حوهم وانتفعوا بها أدنى انتفاع ذهب الله بنورهم" | 

وتركهم فى ظلمات لا يبصرون.. لآم بإبمامم الظاهر صانوا دماءهم وأموالهم ونساءهم --. 

.. وفراتجم من القتل والسبي وبا يضمرون من الكفر اذا ماتوا عليه يدخلون النار فيخسرون 
كل شىء حتى أنفسهم هذا المثل تضمنته الآية الأولى )١7(‏ وأما الآية الثانية (14) فهى 
إخبار عن أولئك المنافقين بأنهم قد فقدوا كل استعداد للاهتداء فلا أذائهم تسمع صوت 
الحق ولا الستتهم تنطق به ولا أعينهم تبصر اثاره وذلك لتوغلهم فى الفساد فلذا هم لا 
يرجعون عن الكفر إلى الايهان بحال من الأحوال. واما الآية الثالثة والرابعة (19) (١؟)‏ 
فههما تتضمنان مثلا آخر فؤلاء المنافقين . وص رة المثل العجيبة والمنطبقة على حالهم هى مُطرٌ”) 









: المكّل: متحرك الوسط الاصل فيه أنه النظير والمشابه وفيه لغات وهي‎ )١( 

المثل بكسر الميم والمثيل بفتح الميم وكسر المثلثة وإشباعها. ونظير المثل الشبه والبديل ففي كل واحد ثلاث لغات ولا 
نظير لها فى اللغة. يقال: شبه وشبه وشبيه ويّدّل وبذل ونديل. 
(۲) قوله : الذي استوقد ناراً. مفرد وقوله: ذهب الله بنورهم جمع فهل الذي هنا بمعنى الذين على حدّ قول القائل : 

وإن الذي حانت دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
من الجائز أن يكون الذي بمعنى الذين لوروده في فصيح اللغة. وهو من باب الالتفات لا غير. 
(*) عدل عن لفظ ٠‏ ذهب الله بنارهم . إلى قوله نورهم إشارة إلى أن الإسلام نور يهدي لا نار تحرق. 
(4) یری ابن كثير أن هؤلاء المنافقين كانوا قد أمنوا ثم بعد إيمانهم كفروا في الباطن مظهرين الإيمان في الظاهر. ويرى ابن 
جرير حلاف ذلك وهو: أنهم ما امنوا ثم كفرواء وإنما امنوا في الظاهر لا غير واحتج عليه ابن كثير بقول الله تعالى في سورة 
المنافقين: «ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا. . » الآيات. 
(ه) هو الصيّب في قوله أو كصيّب4. وأصل صيّب صيوب قلبت فيه الواو ياء وأدغمت في الياء نظيره سيد وميّت لان الفعل 
ساد يسود. ومات يموت فسيد أصلها سيود» وميّت أصلها ميوت وقلبت الواو ياء وأدغمت واو في قوله «أو كصيّب) هي 
بمعنى الواو. 
۳٠‏ 





البقرة 


غزير فى ظلمات مصحوب برعد قاصف وبرق خاطف وهم فى وسطه مذعورون خائفون 
يسدون اذانهم بأنامل أصابعهم حتى سو" نانف ا و تنخلع قلوهم 
فيمونواء ولم يجدوا مفرا ولا مهرباً لأن الله تعالى حيط بهم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 
البرق لشدته وسرعته يكاد يخطف أبصارهم فيعمون. فإذا أضاء لهم البرق الطريق مشوا فى 
ضوئه واذا انقطع ضوء البرق وقفوا حيارى خائفين, ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 
لأنه تعالى على كل شىء قدير هذه حال اولئك المنافقين والقرآن ينزل بذكر الكفر وهو ظلمات 
وبذكر الوعيد وهو كالصواعق والرعد وبالحجج والبينات وهى كالبرق فى قوة الاضاءة. وهم 
خائفون أن ينزل القرآن بكشفهم وازاحة الستار عنهم فيؤخذوا . فإذا نزل باية لا تشير إليهم 
ولا تتعرض بهم مشوا فى إيمانهم الظاهر. وإذا نزل بايات فيها التنديد بباطلهم وما هم عليه 
وقفوا حائرين لا يتقدمون ولا يتأخرون ولو شاء الله أخذ أسماعهم وأبصارهم لفعل لأنهم 
لذلك أهل وهو على كل شىء قدیر“ 


هداية الآيات : 

من هداية هذه الآيات ما يلى : 

. استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعانى إلى الأذهان‎ ١ 
. خيبة سعى أهل الباطل وسوء عاقبة أمرهم‎ ۲ 

۳ القران تحيا به القلوب كما تحيا الأرض بماء المطر. 

٤‏ شر الكفار المنافقون. 


CM 


كوم م 77 رہ سس 
تاا الاش اعد اريك الى لق 


(1) القدير والقادر والمقتد و يمعبى وانحد إلا أن القدير أبلغ لأنه من أمثلة المبالغة وقدرة الله تتعلق بالممكنات القابلة 
للوجود والعدم ٠‏ فلا يقولن قائل : هل يقدر الله على خلق ذات كذاته سبحانه وتعالى؟ 

(1)يا: حرف نداء للبعيد وينادى , بها القريب تعظيماً له نحويا الله يا رب وهو نعالى أقرب من حبل الوريد. أي : صلة للتوصل 
بها لنداء ما فيه أل نحو أب يها الناس . مه : حرف تلبيه أقحمت بين (أي) والمنادى. 

(5) أصل العبادة : الخضوع والتذئلء مشتق من قولهم طريق مُعبّد إذا كان موطوءً! بالأقدام وهي في الشر a‏ طاعة الله ورسوله 
بالإيمان وفعل الأمر واجتناب النهي مع غاية ة الحب والتعظيملهماوالتذلل لله وحده. 


۳١ 


2 رم ت وسار ر ر 7 ,2 ج ا 
به مِنَألشَمَرتٍ رزقا لم فلا بجع لو أي آنداداوانتہ 


ر 


شرح الكلمات 
الناس : لفظ جمع لا مفرد له من لفظه. واحده إنسان. 
اعبدوا : أطيعوا بالإيهان والامتثال للأمر والغبى مع غاية الحب لله والتعظيم . 
ربكم : خالقكم ومالك أمركم وإلهكم الحق . 
خلتكم : أوجدكم من العدم بتقدير عظيم . 
تتقون : تتخذون وقاية تحفظكم من عذاب الله. وذلك بالإيمان والعمل الصالح 
فراشا : وطاء للجلوس عليها والنوم فوقها. 
ياء : مَبْنية كقبة فوقكم. 

E : : DD, 

فواكه 

رزقا لكم : قوتا لكم تقتاتون به فتحفظ حياتكم إلى أجلها. 


)١(‏ لعل : هنا على بابها وهو الترجي والتوقع ولكن بالنظر إلى الناس لا إلى الله تعالى فالناس هم الذين يرجون حصول النجاة 
لهم . ويتوقعونه بعبادتهم لربهم تعالى وقد تكون لعل بمعنى كي التعليلية أي : اعبدوا ربكم كي تدفعوا عذابه ويشهد له قول 


الشاعر: 
وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق 
إذ المعنى كفوا لنكفت. 
(۲) جعل هنا بمعنى مير لأنه ناصب لمفعولين هما الأرض فراشاء ويكون فعل جعل بمعنى خلق نحو: ما جعل الله من 


بححيرة . 1 
(۳) وتجمع الثمرة على لمر كشجر؛ وثمار وثمر كخشب. 

)٤(‏ أندادا جمع ند بكسر النون بمعنى الكفء والمثيل. والمراد به هنا الشريك لله في عبادته» لقول الرسول 5 : في 
الصحيح وقد له ابن مسعود عن أعظم الذنب: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله كيه : للذي قال : ما شاء الله وشئت . 
«أجعلتنى لل نداء قل ما شاء الله وحده» . روأه النسائي وغيرة . والند بفتح النون عود يتطيب به وزد البعير إذا هرب وفرء وندد 
بفلان شهره وسمع به. : 


۴۲ 


البقرة 

أندادا : جع ندٌ: النظير والمثيل تعبدونه دون الله أو مع الله تضادون به الرب تبارك 
وتعالى . 

المناسبة ومعنى الآيتين : 
وجه المناسبة أنه تعالى لما ذكر المؤمنين المفلحين., والكافرين الخاسرين ذكر المنافقين وهم بين 
المؤمنين الصادقين والكافرين الخاسرين ثم على طريقة الالتفات نادى الجميع بعنوان الناس 
ليكون نداء عاما للبشرية جمعاء فى كل مكان وزمان وأمرهم بعبادته ليقوا أنفسهم من 
الخسران. معرفاً لهم نفسه ليعرفوه بصفات الحلال والكمال فيكون ذلك أدعئ لاستجابتهم 
له فيعبدونه عبادة تنجيهم من عذابه وتكسبهم رضاه وجنته» وختم نداءه هم بتنبيههم عن 
اتخاذ شركاء له يعبدونهم معه مع علمهم أنهم لا يستحقون العبادة لعجزهم عن نفعهم أو 
ع 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
١‏ وجوب عبادة الله تعالى اذ هي علة الحياة كلها . 
ا ا 
* تحريم الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه . 


>1. ر م K2‏ مه 2 
إنحكنمفى رب ۾ نلناع ل عبرنا 
ب 1م وميه ٍ: رم وام و رح ال و e.‏ 
فاتوا ورور من مله وادعوا سهد اکم من دون اللو 


)١(‏ أثبت لهم العلم الخاص بهم وهو علمهم بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت . إذا كانوا يعلمون ذلك ويعترفون 
به كما أنه لما عرفهم بنفسه في السياق إذ قال: «الذي خلقكم والذين من قبلكم . . . الذي جعل لكم الأرض فراشا» الخ 
فلما عرفوا نهاهم عن اتخاذهم أندادا له يعبدونهم معه. والحال أنهم يعلمون أنه وحده المستحق للعبادة . ١‏ 
(۲) لما روي عنه يك أنه قال: «يقول الله تعالى : يا ابن.ادم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي». أي لعبادته 
تعالى . وفي القران الكريم : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 

(۳) إذ معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته يتوقف عليها خشيته ومحبته لقوله تعالى : ظإِنْما بخشى الله من عباده العلماء». وما 
يتوقف الواجب عليه فهو واجب عقلا وشرعا. 

(؟) أي ادعوهم لأمرين: الأول ليعينوكم على الإتيان بالمطلوب . الثاني ليحضروا اتبانكم ويشاهدوه فيشهدون لكم بذلك. 
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الريب : الشك مع اضطراب النفس وقلقها 

غ : محمد ية . 

من مثله ‏ : مثل القران ومثل محمد فى أمَيته . 

شهداءكم : أنصاركم. وآهتكم التى تدعون انها تشهد لكهم عند الله وتشفع . 
وقودها : ما تتقد به وتشتعل وهو الكفار والأصنام المعبودة مع الله عز وجل . 


أعسدت : هيثت وأحضرت. 
الكافرين الحاحدين لق ألله تعالى ف العبادة له وحده المكذبين برسوله وشرعه : 


مناسبة الآية ومعناها : 

لما قرر تعالى فى الآية السابقة أصل الدين وهو التوحيد الذى هو عبادة الله تعالى وحده 
قرر في هذه الآية أصل الدين الثانى وهو نبوة رسوله محمد ب وذلك من طريق برهانى 0 
ان كنتم فى شك من القران الذى أنزلناه على عبدنا رسولنا محمد فاتوا بسورة من مثل سوره 
أو من رجل أمى مثل عبدنا فى أميته فإن لم تأتوا لعجزكم فقوا أنفسكم من النار بالايهان 
بالوحى الإهى وعبادة الله تعالى بها شرع فيه . 
هداية الآية : 
من هداية الآية : 
-١‏ تقرير نبوة رسول الله بي بإثبات نزول القران عليه . 
؟- تأكد عجز البشر عن الاتيان بسورة مثل سور القران الكريم لمرور ألف سنة وأربعائة 
019 :اسم الف تا من الد ولازا + لأن المملوك يذلله مالكه بالخدمة ويعبده بكثرة استخدامه . ولمًا كانت عبادة الله 
مه 3 بها أشرف الأسماء. فلذا سمى الله تعالى رسوله محمداً عبداً كما في هذه الأية وآية الإسراء 


يا قرمي قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي 
لا تدعني إلا بياعبدها لانه أشسرف سمائي 


۳4 


البقرة 
وست سنهن والتحدى قائم وم يأتوا بسورة مثل سور القر م ان لقوله تعالى «ولن تفعلوا». 
۳ النار تتقى بالايهان والعمل الصالح وفى الحديث «اتقوا النار ولو بشق تمرة ب 


5 
و لحت انا 
yS‏ 

ل ته خط . ق ا 
ززقاقالوا هنذا الزى ا و 
ھم نآ ازوج لک و فی کوت © 
شرح الكلمات : 
شرم ' ا ي 
تجرى من تحتها : تجرى الأنہار من خلال أشجارها وقصورها والأنهار هى أنبار الماء وأنار 

اللبن وأنهارا خمر وأخبار العسل”) 

وأتوا به متشابهاً : أعطوا الثمار وقدم هم يشبه بعضه بعضاً فى اللون مختلف فى الطعم . 
مطهرة : من دم الحيضٌ والنفاس وسائر المعائب والنقائص 
خالدون ‏ + باقو نها لا مخرجون سپا أبدا. 
ا لمناسبة والمعنى : 

لما ذكر تعالى النار وأهلها ناسب أن يذكر الحنة وأهلها ليتم الترهيب والترغيب وهما أداة 
الهداية والإصلاح . 

فى هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى رسوله أن يبشر المؤملين المستقيمين با رزقهم من 
جنات تجرى من تحتها الأناز همم فيها أزواج مطهرات نقيات من كل أذى وقذر وهم فيها 





(١)رواه‏ البخاري . : 5 1 4° o‏ 0 1 
(۲) هذا من باب ذكر الترغيب بعد الترهيب وعطفه عليه , فقد أنذر الكافرين وواعد المؤمنين ليكون ذلك مثبطا عن الاعمال 
الفاسدة منشطاً على الأعمال الصالحة ا 

(۳) ويطلق لفظ التبشير على الخبر المحزن غير السار نهكمًا بصاحبه نحو قوله تعالى : «فبشرهم بعذاب أليم » 

)٤(‏ المذكورة في آية سورة القنال. 

(©) وكذا البول والغائط . 

ل ی من نحت أشجارها. وإد ن لم يجر للأشجار دکر لأنالجتات دالة عليها. 


o 


البقرة 
خالدون. ىا أخبر عنهم بأنهم إذا قدم لهم أنواع الثار المختلفة قالوا هذا الذى رزقنا مثله 
فى الدنيا. ىا أخير تعالى أنهم اوتوه متشابها فى اللون غير متشابه فى الطعم زيادة فى حسنه 
وکاله . وعظيم الالتذاد به . 
هداية الآية : 
من هداية الآية : 

»0 
١‏ فضل الايهان والعمل الصالح إذ با كان النعيم المذكور فى الآية لأصحا|. 
۲- تشويق المؤمنين الى دار السلام٠‏ وما فيها من نعيم مقيم ليزدادوا رغبة فيها وعملا لما. 
بفعل الخيرات وترك المنكرات . 


ا ده سام م« r‏ ص ع رس ا 
إن الله 0 
مو حا ERE AN‏ 
1 ا ل 
3 2 أ ر 0 2 اصع رد 
َيه وَأ ا 
الى ل ا و 0 > . ع سسه ر 
بهدذا 3 ايضِلْبه. ڪن يرا ود مهف هد كنا 
م ل 2 م م کی مد ار برو رور 
ومايضلب4×إلاالنسقين @ الذين ينمضون عهد 


أله مِنْ بعد تيه 6 فووا م أمَرَالَهبهِ و 

وَيُفْسِدُو َف الأرض أ ولھ ك هم الروت( 9 

شرح الكلمات : 

لا يستحبى ”» : لا يمنعه الحياء "من ضرب الأمثال وإن صغرت كالبعوضة أو أصغر 


. بعد فضل الله تعالى ورحمته‎ )١( 
؟) سمیت دار السلام : لسلامتها من وجود المنغصات فيهاء إذ لا مرض ولا هرم ولا ألم ولا تعب بها أبداً.‎ 3 
إفة ل يستحبي : بياءين. ويستحي بياء واحدة هما قراءتان سبعيتان. والأ.خبرة على لغة يميم . واسم الفاعل من الأولى‎ 
1 . ومن الثانية مستح‎ ١ متحي‎ 
الحياء : تغير ر وانكسار بعتري الإنسان عند الخوف مما يعاب به أو يذم» وااله يرصف بالحياء على الوجه اللائق به فة‎ )5( 
الحياء عندء تعالى ألا تشه صفات المحدثين كسائر صفاته سبحانه وتعالى والاستيحياء والحياء بمعنى واحد. دفي الحديث‎ 
0 الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي يقول الرسول يآ : وإن الله حبي كريم بستحي أن ب ان لحرن ا‎ 
فقد أثبت صفة الحياء لله عز وجل وهو قطعاً حياء واستحياء لا يشبه حياء واستحياء ال شر الت الأحوا‎ 

۳٦ 





1 00 البقرة 
أن يضرب مشلا : أن يجعل شيثا مثلا لآخر يكشف عن صفته وحاله فى القبح أو الحسن 
ما وة ما نکر یی شی ای شی كان عله متلا ار راید وة 

المفعول الثانى . والبعوضة واحدة البعوض وهو صغار البق . 
احق : الواجب الثبوت الذى يحيل العقل عدم وجوده 
الفاسقون : الفسق الخروج عن الطاعة, والفاسقون: هم التاركون لأمر الله تعالى 
بالايهان والعمل الصالح » وبترك الشرك والمعاصى . 

بنقصون : النقض الخحل بعد الإبرام . ش 
عهد الله : ماعهدبه إلى الناس من الإيمان و الطاعةله ولرسوله صل الله عليه وسلم . 
من بعد ميثاقه : من بعد إبرامه وتوثيقه بالحلف أو الإشهاد عليه . 
يقطعون ما أمر الله به أن يوصل : من إدامة الإيهان والتوحيد والطاعة وصلة الأرحام . 
يفسدون في الأرض : الإفساد فى الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصي . 
الخاسرون : الكاملون فى الخسران بحيث يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 
سبب النزول والمعانى 
لا ضرب الله تعالى المثلين السابقين النارى والمائى "“ قال المنافقون: الله أعلى وأجل أن 
يضرب هذا المثل فانزل الله تعالى ردا عليهم قوله طإإن الله لا يستحى » الآية. 

فأخبرتعالى أنه لايمنعه الاستحياء ان يجعل مثلا و دوا فضلا عا هو أكبن؟ وان 
الناس حيال ما يضرب الله من أمثال قسمان مؤمنون فيعلمون أنه الحق من ربهم . وکافرون : 
فينكرونها ويقولون كالمعترضين : ماذا أراد الله بهذا مثلا!؟ . 

كما أخبر تعالى أن ما يضرب من مثل يهدى به كثيراً من الناس ويضل به كثيراء وانه لا 
يضل به إلا الفاسقين الذين وصفهم بقوله: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 





(۱) أورده ابن جرير وارتضاه . 

(؟) في قوله ما بعوضة إعرابات كثيرة لا طائل تحتها فنصب بعوضة على أنها بدل من ما النكرة التي هي في محل نصب بفعل 
يضرب بمعنى يجعل . ورفع بعوضة على أنها خبرء والمبتدأ هو ما على أنها موصولة والتقدير: الذي هو بعوضة. 

(۳) كالذرة . 


(4) كالفراشة والجرادة . 


۴۷ 


البقرة 

ويقطعون ما أمر ألله به أن يوصل »› ويمسدون ی الأرض » . وحكم عليهم بالخسران التام 
يوم القيامة فقال ٠‏ «أولئك م م الخاسرون» 

هداية الآية 

من هداية الآيتين مايل : 

. أن الحياء لا ينبغى أن يمنع من فعل المعروف وقوله والأمر به‎ ١ 

۲ يستحسن صرب الأمغال لتقريب المعانى الى الاذهان . 

۳ اذا أنزل الله يرا من هدى وغيره يزداد به المؤمنون هدى و ويزداد به الكافرون 


ضلا وشرا» وذلك لاستعداد الفريقين اله تمسو المختلف 00 


زفق 


. التحذير من الفسق وما يستتبعه من نقض العهد. وقطع الخير» ومنع المعروف‎ -٤ 
باو اجرب وو‎ 
ی ا تو ل‎ 


0-4 


ال ام ع ف عر ل 


شرح الكلات : 

كيفك تكفر ون بالله : الاستفهام هنا للتعجب مع التقريع والتوبيخ . لعدم وجود 
مقتض للكفر. 

وكنتم أمواتا فأحياكم : هذا برهان على بطلان كفرهم» إذ كيف يكفر العبد ربه 


وهو الذى خلقه بعد أن لم يك شيئا. 





ر( لذا لمؤمنون مستعدون للخير والكافرون مستعدون للشرٌ. 
(۲) الفسق : ايجروج عن طاعة الله ورسوله. فإن كان الخروج على الطاعة في أصول الدين فصاحبه کافر» وإن کان في 
الو فا د a‏ : الفاسق إلاللذي أكثرمن الفسق فأصبح ح الفسق وصفالا: زما له لا ينفك عنه لكثرته منه وتوغله فيه . 


(۳) اسم استفهام , هبني على الفتح يسأل به عن الحال و ويضمُن معنى اتش کا إذ كيف يصح من العاقل أن ينكر 
خالقه وهر تغرف أنه مخلرق إذ كان عدم فأوجده. 


۴۸ 


البقرة 
ثم يميتكم ثم حييكم : إن إماتة الحى واحياء الميت كلاهما دال على وجود الرب 
ا 
ثم إليه ترجعسون ٠‏ : يريد بعد الحياة الثانية وهو البعث الآخر. 
خلق لكم ما في الأرض جميعا : أى أوجد ما أوجده من خيرات الأرض كل ذلك لأجلكم 
كي تنتفعوا به فى حياتكم 
ثم استوى الى الما ٠‏ + علا وارتفع قهرا ها فكونا سبع سياوات: 
فسواهن : أتم خلقهن سبع سماوات تامات . 
وهو يكل شىء عليم إخبان بإلحاظة علمه ال يكل 'شى و ودل عل قدرته 
وعلمه ووجوب عبادته . 
معنى الآيتين : 
ما زال الخطاب مع الكافرين الذين سبق وصفهم بأخس الصفات وأسوأ الأحوال حيث 
قال لهم على طريقة الالتفات موبخاً مقرعاً: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم » 
الآية. 
وذكر من أدلة وجوده وكرمه. ما يصبح الكفر به من أقبح الأمور وصاحبه من احط 
الخلائق وأسوأهم حالا ومالا. فمن أدلة وجوده الاحياء بعد الموت والإماتة بعد الإحياء ومن 
أدلة كرمه وقدرته أن خلق الناس فى الأرض جيعا لتوقف حياتهم عليه وخلق السموات 
السبع . وهو مع ذلك كله علمه محيط بكل شىء سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
-١‏ إنكار الكفر بال تغالى . 
؟- إقامة الرهان على وجود الله وقدرته و رحمته 


)١(‏ لحديث: يا ابن ادم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي : أي : من أجل أن تذكرني وتشكرني فعلة الحياة 
كلها ذكر الله تعالى وشكره. 

(۲) ذهب ابن كثير إلى أن استوى هنا مضمَن معنى قصد لتعديته بإلىإذ يقال استوى على كذ! إذا كان بمعنى العلو والارتفاع , 
واستوى إلى كذا إذ قصده. ويكون المعنى ثم قصد إلى السماء أي السموات فخلقهن سبع سموات ولفظ السماء اسم 
جنس تحته أفراد لذا قال فسواهن بالجمع . 

(۳) قرىء في السبع بفتح الهاء من فهوء وقرىء بإسكانها وهذا عام في كل لفظ إذا تقدمه واو أو فاء عطف. أدخلت عليه 
اللام نحو: فهو كذا وهذا التسكين للتخفيف. 

۳۹ 


البقرة 
0( 58 


ظَُ 
ر اض سر ص اس لي ل ب بے 
ولد ربک زمیک نی جامل ف الاس یی 
A‏ ےد 2ر 
قَالُواً عل فيا من , يِمْسِدفِيبَا فك الدماء وخر 
وان و ساء E‏ و i‏ و 8 3° 72 
حمدك ونقدِس لك إن أعلم ما لا نعلمون 
کے 
© 
شرح الكلمات : 


الملائكة 2 : جع مَلأك ويخفف فيقال مَلْك وهم خلق من عالم الغيب أخبر النبى ية 
ان الله تعالى خلقهم من نور“ 

الخليفكئة : من يخلف غيره» والمراد به هنا آدم عليه السلام . 

يفسد فيها : الافسادفى الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصى . 

نسبح بحمدك : نقول سبحان الله وبحمده. والتسبيح : التنزيه عم لا يليق بالله تعالى . 
فى لك زائدة لتقوية المعنى إذ فعل قدس يتعدى بنفسه يقال قدّسّه . 





)١(‏ ذهب بعضهم إلى أن الأصل في الأشياء الحظر حتى يأتي دليل الإباحة لأن المملوكات لا تحل إلا بإذن مالكها فهذا 
مذهب ثان حسن ذكره. 

(۲) أي خلق لكم ما في الأرض جميعاً من أجل أن تنقووا به على طاعته لا على معصيته. 

(۳) المفروض أن يقترن (قالوا) بالفاء ولكن نظرا إلى أسلوب الحوار لم يقترن بها كما في قوله : «قالوا سبحانك» . 

(4) خلق الملائكة من النور صح عن النبي # في صحيح مسلم . 

(ه) استدل بهذه الآية ية على وجوب نصب خليفة للمسلمين يحكمهم بشريعة ربهم عر وجل . 

(5) السفك: الصبٌ يقال سفك الدم إذا صبّه كما يقال سفحه. والسفاك والسفاح بمعنى إلا أن السفاح قد يراد به كثير 
الكلام » وسفك الدمع كذلك. والدم المسفوح . المصبوب . 


0 


البقرة 

معنى الآية 

يأمر تعالى رسوله أن يذكر قوله للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة يخلفه فى إجراء 
أحكامه فى الأرض» وان الملائكة تساءلت متخوفة من أن يكون هذا الخليفة من يسفك 
الدماء ويفسد فى الأرض بالكفر والمعاصى قياساً على خلق من الجن حصل منهم ما تخوفوه. 
فأعلمهم رم أنه يعلم من الحكم والمصالح مالا يعلمون. 

والمراد من هذا التذكير: المزيد من ذكر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه 
وحكمته الموجبة للايهان به تعالى ولعبادته دون غيره . 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
اسول من ل( عل غير م غل 
۲ عدم انتهار السائل وإجابته أو صرفه بلطف . 
۳ معرفة بدء الخلق . 
٤‏ شرف ادم وفضله . 


٠ n RT 


وذو کر E oo et‏ 
ېدون وما 





)١(‏ إذ هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك وليس هو من باب الاعتراض على الله ابداً. 


٤١ 


البقرة 


شرح الكلمات : 


آدم للق : نب 7 الله أنو البشر عليه السلام . 

الأسسمساء : أسماء الأجناس كلها كالماء والنبات والحيوان والانسان. 

عرضهم : عرض المسميات أمامهم. ولا كان بينهم العقلاء غلب جانبهم. ولا 
لقال عرضها 

انى : أخيرونى . 


هؤلاء : المعروضين عليهم من سائر المخلوقات . 
سبحانك 9 : تنزمها لك واا 
غيب السموات : ما غاب عن الأنظار فى السموات والأرض . 


دون : تظهرون من قرم (أتجعل فيها من يفسد فيها» الآية. 

کون : تبطنون وتخفون يريد ما أضمره إبليس من مخالفة أمر الله تعالى وعدم 
طاعته . 

الحکیم“ : الحكيم الذى يضع كل شىء فى موضعه. ولا يفعل ولا يترك الا 

معنى الآيات : 


يخير تعال ف معرض مظاهر قدرته وعلمه وحكمته الموجبة لعبادته دون سواه أنه علم ادم 
اسماء الموجودات ‏ كلها. ثم عرص الموجودات على الملائكة وقال أنبؤني بأسماء هؤلاء إل 





(1) هل ا مشي رمن الأدمة التي هي حمرة تضرب إلى بياض. أو هو اسم جامد أعجمي كازر. وعابر ذهب إلى كل وجه 


قوم . 
(۲) سحان : اسم مصدر فعله سبح مضعفاً . واختص س بتنزيه الله تعالى فكان بذلك اسم تسبيح كالعلم عليه. 


(5) الحکیم : ذو الحكمة. وهو الذي لا يصدر عنه قول ولا فعل خا خال من حكمة اقتضته . والحكيم مشتق من أحكم الشم 
اا اه وعلضه عن التقلل دافا ومنه حكمة الذابة وهي حديدة تجعل في فمها تمنعها من اختلاف سيرها ويقال 2 
فلانا أي أمنعه من فعل كذا ومنه قول الشاعر: 

۰ أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 
)٤(‏ ليس فى المسألة ما يدعو الى الاستغراب أو الإثكار إذ كتاب المقادير فيه أسماء الموجودات كلها. وكذا سائر صفاتها وأحواهاء 
والعرض التلفازى اليوم يسهل على المرء إدراك كيفية عرض الله تعالى الموجودات امام الملالكة. وذكر ادم لاسمائها ى) علمها 


بتعليم الله تعالى له . ٠‏ 


i 


البقرة 
كنتم صادقين فى دعوى أنكم أكرم المخلوقات وأعلمهم فعجزوا وأَعْلَُوا اعترَافَهُم بذلك 
وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم قال تعالى 0 أنبئهم بأسماء تلك المخلوقات 
المعر وضة فأنبأهم بأسمائهم ودا راخدا ع القضية والمصيمة. . وهنا ظهر شرف ادم 
عليهم . وَعَْنَبَ عليهم ربهم بقوله : «ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون » . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ ببان قدرة الله تعالى حيث علم ادم أسماء المخلوقات كلها فعلمها. 
۲- شرف العلم وفضل العالم على الجاهل . 
*- فضيلة الاعتراف بالعجز والقصور. 
٤‏ جواز العتاب على من ادعى دعوى هو غير متأهل ها . 


م لا يكوا مدقا 


ر ر ا 
ا چ سا را کر هس 9 
شرح ا : © 
إسحدوا: لحرو ف ارقم اة والأنف على الأرض »وقد يكون بانحناء الرأس دون 
وضعه على الأرض لكن مع تذلل وخضوع . 
إبليسس : قيل كان اسمه الحارث ولا تكبر عن طاعة الله أبلسه الله أى أيأسه من كل 


اج ۰ أمتنع ورفض السجود لآدم . 





)١(‏ يشهد لهد ا حديث أبي داود إذ فيه : : وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً طالب العدم. 

(۲) دل على هذا قولهم : لا علم لنا إلا ما علّمتنا ولذا قال العلماء : EN PET‏ أله 
أعنم : وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما أبردها على الكبد! ! فقيل له : وماذاك؟ فقال: أن يسأل الرجل عمًا لا يعلم 
فيقول : الله أعلم . 

(۳) ذكر القرطبي في تفسيره: أن السجود الذي أمرت به الملائكة هو أن يسجدوا لله تعالى مستقبلين وجه آدم وعليه فهو 
كصلاتنا خلف المقام الصلاة لله والاستقبال للمقام 

(؛) أجمم أهل الإسلام قاطبة أن السجود لا يكون إلا لله تعالى . وفي الحديث: لا ينبغي أن يسجد لأحد إلا لله رب 
العالمين 


4 


البقرة 

اسستكبر : تعاظم فى نفسه فمنعه الاستكبار والحسد من الطاعة بالسجود لآدم . 
الكافرين : جمع كافر. من كذب بالله تعالى أو كذب بشىء من اياته أوبواحد من رسله 

أو أنكر طاعته . 
معنى الآية : 
يذكر تعالى عباده بعلمه وحكمته وإفضاله عليهم بقوله : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 

لآدم . . . 4 سجود تحية وإكرام فسجدوا إلا إبليس تعاظم فى نفسه وامتنع عن السجود الذى 
هو طاعة اللهء وتحية آم كك تعدا لآدم فى شرفه فكان بامتناعه عن طاعة الله من 
الكافرين الفاسقين عن أمر اللهءالأمر الذى استوجب ابلاسه وطرده . 

هداية الآية : 
من هداية الآية : 

التذكير بإفضال الله الأمر الذى يوجب الشكر ويرغب فيه . 

- التحذير من الكبر والحسد حيث كانا سبب ابلاس الشيطان.وامتناع اليهود من قبول 
الاسلام . 

#ك تعر عدار ابلس :د والعيية إل اتسقدر فب عداريه أندا . 

4- التنبيه الى أن من العام ها ركرن عفرا أ يفره الى الكفر. 


(ے 
ر ت رو ےو چ سس رر واو م عر 200 وھ ص 2 £ ۶ 
وقلتايتاد م اسک انت ور دحك له وکا هاا 


() الاستكبار: طلب الكبر في النفس وتصوره فيها وفي صحيح مسلم : (إِنْ الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر) . 
)١(‏ الإبلاس: الإيئاس من كل خير. وإبلاس إبليس كان عقوبة له على كفره وكبره وحسده. وكان قبل إبلاسه يقال له: 
عزازيل وبالعربية الحارث . 
(۲) كترك الصلاة وقتلي المؤمن لقول الرسول ب : «من ترك الصلاة فقد كفر» وقوله «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وقوله 
ولا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». والكفر كفران: كفر مخرج من الملة وكفر نعمة لا يخرج منها ولكن 
صاحبه إن لم يتب منه وتقبل توبته يدخل النار به. 
(۳) قال: (اسكن أنت وزوجك الجنة» بعد طرد إبليس منها والمراد من السكن الإسكان وهو الإقامة الطويلة لا السكون 
النفسي ١‏ وهدوء ء البال وإن كان لازما للاقامة الطيبة ولفظ السكن مشعر بعدم الإقامة الدائمة؛ لأن من سكن دارا لابد وأن 
يرحل منها یوما من ن الأيام . 
)٤(‏ لفظ ال اسو , من الرجل وامراته. لأن كل واحد منهما صي الثاني زوجاً له. ويقال للمرأة زوجة بالتاء كما 
في قول الرسول 5 : : ويافلان هذه زوجتي فلانة» وذلك أمنا من اللبس ٠‏ وغلط الفرزدق في قوله: 

ات لي ري كساع إلى أساد الشرى يستبيلها 
ولا معنى لتغليطه وقد صح الحديث بلفظ زوجة 
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البقرة 
ص2 و او 010 E‏ 2 أ أ 2 1 
E‏ ترا هاذزوا لحر فتکوتا ما لين 2 
لظامين 


١ 
E ا )ا ے‎ 


r 7 2‏ ور 
ركو قد لط اقا جَهماممً اناف وفنا أهيطوأ 
ره و صد له (N‏ ع 21 وو رسال 
شك ل عد وکیا رض مسكف روم ! لكر 
رر رمح دو وله ت 
ET‏ هوا لواب با 
شرح الكلمات : 
قدا بالف ام الواسع يقال له الرّغد . 
الشجرة من اعجار ا وجار أن كرون كرما او تیا ار غرهنا ودام الله 
تعالى لم يعين نوعها فلا ينبغى السؤال عنها 
الظالبن : لأنفسههما بارتكاب ما نهى الله تعالى عنه . 
فأزهما : أوقعهاني الزلل. وهو مخالفته لنبى الله تعانى هما عن الأكل من الشجرة 


ستقر : المستقر: مكان الاستقرار والاقامة . 
إلى حين : الحين : الوقت مطلقا قد يقصر أو يطول والمراد به نهاية الحياة. 


فتلقى ادم : أخذ ادم ما ألقى الله تعالى إليه من كلمات التوبة . 

كلمات : هی قوله تعالى : «ربنا ظلمنا أنفسنا وان م تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين» . 

فتاب عليه : وفقه للتوبة فتاب وقبل توبته. لأنه تعالى تواب رحيم . 





ا 


ر ) عن هنا هي كما في قوله تعالى ل ع ا ا جا ا ل 
زينها لهما فضمير عنها عائد إلى الشحر 

(۲) جملة : (بعصکم ليبعض ع : تكون حالا من ضمير (اهبطوا) ويصح أن تكون مستأنفة استكنافاً ابتدائياً. 

(۳) لفظ (فتلفى ) مشعر بالأكرام . والمسرة کقوله تعالى «تتلقاهم الملائكة © . 

(1) يتساءل العض ها a‏ كىيرة» وهل يجور ز في حق 8 حق الأنبياء ا 

والحواب : أن أده م ىء إلا بعد أن هبط إل لى الأرص. إذ هي دار التكليف أماوهر في السما ء فما كان ن قد نبىء بعد وأكله 
من الشجرة لم يترنت عليه عقاب أكثر من الخروج من الجنة لأنها ليست دار إقامة لمن يخالف فيها أمر الله تعالى ٠‏ أما الأنبياء 


فلا يجوز في حقهم ارتكاب الكبائر ولا الصغائر ولعصية اتال له الاه معد أسوة لغيرهم . 


{0 


البقرة 


معنى الآيات : 
فى الآبة الأولى )۴١(‏ يخير تعالى عن إكرامه لآدم وزوجه حواء حيث أباح هما جنته 
يسكنانها ويأكلانمن نعيمها ما شاءا إلا شجرة واحدة فقدنهاهماعن فرمها والأكل من ثمرها 
حتى لا يكونا من الظالمين. 
وفى الآية الثانية (5) اخبر تعالى أن الشيطان أوقع آدم وزوجه فى الخطيئة حيث زين 
هما الأكل من الشجرة فأكلا منها فبدت فماسَوءاتهُمافلم يصبحا أهلا للبقاء فى الجنة فأهبطا 
الى الأرض مع عدوهما إبليس ليعيشوا بها بعضهم لبعض عدو إلى نهاية الحياة. 
وفى الآية الثالثة (۳۷) يخبر تعالى أن ادم تلقى كلمات التوبة من ربه تعالى وهى : «ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) فقالاها توبة فتاب الله عليه| 
وهو التواب الرحيم . 
هداية الآية : 
من هداية الآية : 
-١‏ كرامة آدم وذريته على رہم تعالى . 
۲ شوم المعصية وآثارها فى تحويل النعمة إلى نقمة . 
٣‏ عداوة الشيطان للإنسان ووجوب معرفة ذلك لاتقاء وسوسته . 
كحت الوه الذنب وهى الاستغفار بعد الاعتراف بالذنب وتركه والندم على فعله . 
ل أ و اونا ییا اتیک تن مین ی 
موف یم وكام يرو گرا 
دايا ولک أب لار فا دون 


)١(‏ إذا كان الفعل قرب يقرب بالفتح فمعناه التليّس بالفعل. وإذا كان قرب بضمٌ الرّاء فمعناه الدنو من الشيء. هكذا يرى 
بعضهم . 7 عي SAE E‏ ا 8 2 
(*) التوبة : هي الرجوع من المخالفة إلى المتابعة أي من المعصية إلى الطاعة هذا حذها لغة. أما شرعا: فهي كما نص 
فى الفائدة الرابعة م هذا التفسير. 


1: 


شرح الكلمات : 

اهبطوا منہا جميعا : إنزلوا من E‏ ال لأر لسر تنه ناد 

فإما يأتينكم منى هدى : إن يجتكم من ربكم هدىئ: شرع ضمنه كتابٌ وبينه ول 

فمن اتبع هدای : أخذ بشرعي فلم يخالفه ول يحد عنه . 

فلا خوفٍ عليهم ولا هم 

يحزنون : جواب شرط فمن اتبع هداى. ومعناه إتباع الهدى يفضي 
بالعبد الى ان لا يخاف ولا يحزن لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

كفر وا وكذبوا : كفروا: جحدوا شرع الله . وكذبوا رسوله 

أصحاب النار : أهلها الذين لا يفارقونها بحيث لا يخرجون منها 

معنى الآيتين : 


يخبر تعالى أنه أمر ادم وحواء وإبليس باهبوط إلى الأرض بعد أن وسوس الشيطان هما 
فأكلا من الشجرة. وأعلمهم أنه إن أتاهم منه هدى فاتبعوه ولم يحيدوا عنه يأمنوا ويسعدوا 
فلن يخافوا ولن يحزنواء وتوعد من كفر به وكذب رسوله فلم يؤمن ول يعمل صا حا با خلود فى 
النار. 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
+ القع تمدن لفقا و كرفا 





)١(‏ ذهب المعتزلة أذهب الله ريحهم ‏ إلى أن الجنة التي هبط . منها آدم وحواء كانت بستاناً في الارض في مرتفع منهاء. 
اليه ل > إذ كل سياق القران دال على انها الجنة دار النعيم لأولياء الله في الأخرة. 
(5)أى : ابن وذريته. وادم ونريته. وكان هذا قبل أن يوجد لكل منهما ذرية د ثم أوجدت كما أخبر تعالى وكانت العداوة 
على اندها 

(”) فما : أصلها فإن ماء فإن شرطية وأدخلت عليها ما الزائدة لتقوية الكلام وأدغمت فيها نون إن فصارت إما. 
عابي كرا عاك بي الور وقد ال بواسطة نبي وكتاب الله فأخذ به واتبعه نجا مما يصيب غيره من الاخوف 
والحزن فى الدنيا والآخرة معا 

(ه) حواء: لم تذكر باسمها في القرآن وإنما ذكرت بعنران الزوج. ونكن ذكرت في السنة الصحيحة؛ ٠‏ أنها خلقت من صلع 
ادم عليه السلام والسر في عدم ذكرها باسمها: أن المروءة تأبى على صاحبها | ذكر المرأة باسمها فلذ! تذكر النساء تابعات 
لخطاب ال رجال. 

ديق جم أن النبي 5 فال: وأما أهز ل النار الذين هم أهلها فلا ينوتون فيها ولا يحيون. ولكن أفوام أصابتهم النار 
بخطاياهم فأصابتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة» ومعناه يخرجون من النار بالشفاعة لهم . 


4۷ 


البقرة 
؟- العمل بكتاب الله وسنة رسوله ية يسبب الأمن والإسعادءوالاعراض عنهها يسبب الخوف 
والحزن والشقاء والحرمان . 

۳- الكفر والتكذيب جزاء صاحبههما الخلود فى النار. 


إن يل أذ کرواعْمی لیا أت عَلِكأأيكا 


۾ ص 5 م 56« ا KEE E‏ 0 
EEN‏ كرون € وََاموأبِماأنرَلْتُ 
RE 2‏ ع 2وو 
م مُصدقالما میک و لتکو وأ اول کافر یو ولاَش بابق 
کک لی كارن @ للشو الک بألبتيلل 
و م 0 و عرو رم ر 2 ےر 2 3 
نموا احق وأنتم تَعَاصُونَ (© وَأَقِيِمُواالصَلَرَ o‏ وع انوا 
BIZE‏ 
شرح الكلمات : 
)1( 
بیو ام دود رفم 7 رادب يعقوب الأ تعر 
کش TE‏ القرانية الآتية . 
أوفوا بعهدى : الوفاء بالعهد اتمامه وعهد الله عليهم أن يبينوا أمر محمد ية ويؤمنوا به. 
أوف بعهدكسم : أتم لكم عهدكم بإدخالكم الجنة بعد إكرامكم فى الدنيا وعزكم فيها . 
إياى فارهبون : اخشونى ولا تخشوا غيرى . 
آمنوا بها أنزلت : القرآن الكريم 
ولا تشتروا بآياتى : لا تعتاضوا عن بيان الحق فى أمر محمد يله . 
)١(‏ بنو جمع ابن وفيل عن الولد ابن من البناء » لانه مسند إليه موضوع عليه . واسرأ: عبد وثيل : الله وقرىء اسرائين بالنون 


وهي لغة ٠.شهورة.‏ 

(T)‏ هم یرسف‌علیه السلام واخوته يهوذاء وبن يامين وغيرهما. 

(7) منها انجاؤهم من فرعود. ٠‏ وتحررمم من سلطانه ٠‏ ومنها إهلاك عدوهم . وا 

كك ره هنا: بم.عنى الاستدال» ولذا جاز دخول الباء على غير اله لممشترى به وهر الشمن . إذ الأسا ل أن تدخل الباء ء على 
المشت لمشترى به . فقول اشتريت الثرب بدرهم . 





54 


۰ البقرة 
ثمتأقليلا : متاع الحياة الدنيا. 
وإياى فاتقون : واتقونى وحدى فى كتمانكم الحق وجحدكم نبوة نبي محمد َة أن أنزل 
بكم نقمتي . 
ولا تلبسوا الحق 
بالباطل : أى لا تخلطوا الحق بالباطل حتى يعلم فيعمل به» وذلك قوهم : محمد 
نبىّ ولكن مبعوث إلى العرب لا إلى بنى إسرائيل . 
واركعوا مع 
الراكعين : الركوع الشرعى : انحناء الظهر فى امتداد واعتدال مع وضع الكفين 
على الركبتين والمراد به هنا: الخضوع لله والإسلام له عز وجل . 
مناسبة الآيات ومعناها : ١‏ 
لما كان السياق في الآيات السابقة فی شأن ادم وتكريمه» وسجود الملائكة له وامتناع 
إبليس لكبره. وحسده وكان هذا معلوما لليه رد لأنهم أهل كاب ناسب أن بخاطب الله تعالى بني 
إسرائيل مذكراً إياهم بما يجب عليهم من الإيمان والاستقامة. فناداهم بعنوان بُنوتهم لإسرائيل عليه 
السلام فأمرهم ونهاهم. أمرهم بذكر نعمته عليهم ليشكروه تعالى بطاعته فيؤمنوا برسوله 
محمد ب وما جاء به من الهدى وأمرهم بالوفاء بما أخذ عليهم من عهد لينجز لهم ما وعدهم» 
وأمرهم أن یرهبوه ولايرهبوا غيره من خلقه وأمرهم أن يؤمنوا بالقرآن الكريم » وان لا يكونوا 
أول من يكفشربه. ونهاهم عن الاعنشياض عن بيان الحق في أسر الإيمسان برسوله محمد 4 ثمناً 
قليلا من متاع الحياة الدنيا وأمرهم بتقواه فى ذلك وحذرهم ان هم كتموا الحق ان ينزل بهم 
عذابه. ونہاهم عن خلط الحق بالباطل دفعا للحق وبعدا عنه حتى لا يؤمنوا برسوله محمد 
ب وأمرهم بإقام 'الصلاة وايتاء الزكاة والاذعان لله تعالى بقبول الاسلام والدخول فيه 
جاتر اال 


)١(‏ وجائز أن يراد به الصلاة مع المصلين وهم الرسول وأصحابه إذ الخطاب ليهود المدينة بصورة خاصة, ولا منافاة بين ما 
شرحت به الآية. وبين ما ذكر هنا تعليقاء إذ الإسلام لله يستلزم الصلاة وفي الاية دليل تأكيد صلاة الجماعة . 

(۲) الرهب. والرهبة الخوف. ويجوز في الرهب اسكان الهاء وفتحها. 

(۳) هذه الجملة تأكيد لجملة وآمنوا بما أنزلت. . أي : آمنوا بما أنزلت أي من القرآن بمعنى لا تكونوا أول من يكفر به منكم 
يا بني اسرائيل. إذ العرب سبق أن كفروا بالقران قبلهم فأول كافر به أي منهم وهو اليهود . 

(1) أمرهم بإقام الصلاة وايتاء الزكاة بعد الإيمان كقوله ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. . » الحديث. ومعنى الخطاب أنه أمرهم بالدخول في الإسلام والخروج من اليهودية الباطلة . 


اح 


البقرة 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
اجرب :كر النع الشكر اله تماق عليها: 
؟- وجوب الوفاء بالعهد لاسيها ما عاهد عليه العبد ربه تعالى 
۳ وجوب بیان اق وخرمة كتمانه . 
3 بحري حاط ادق بالباطا ل تضليلا للناس وصرفهم عنه كقول اليهود: محمد نبىّ ولك: 
للعرب خاصة حتى لايؤمن به هود . 
© أتأمروت الا سَبِالْيرٌ 


2 


د ر rS E‏ 20 
وون وات لون نَالكتب أفلا يلون ل 


تلكو وا کي ةا لاع نين 

9 نطود انیم كسار وام ل تجن © 

شرح الكلمات : 

الك : البرلفظ جامع لكل خير.والمراد هنا :الایانبمحمد اة والدخول فى الاسلام 

النسيان : مقابل الذكر. وهو هنا الترك . 

تلاوة الكتاب : قراءته. والكتاب هنا التوراه التى بأيدى اليهود 

الف و ا برج الو ن اتان ولان رالا راس 

الاستعانة : طلب العون للقدرة على القول والعمل 

الم 29 1 حبس النسى على ما تکره 

الخشوع : حضور القلب وسكون الجوارح. والمراد هنا الخضوع لله والطاعة لأمره 
ونهيه . 





)١(‏ مأخوذ من قوله (ولا تلبسوا الحق بالباطل) ؛ إد الأبس الخلط ر بين المتشابهات في الصفات يقال في الأمر ية : أي 
اشتباه. فلس ن الحق بالباطل ترويج الباطل في أصورة الق ليقبل ويضل به الناس . 


(۲) مواطن الصير ثلاثة امبر عن e‏ وصبر عن المعصية فلا ترتكب. وص ر على المصائب فلا يجزع منها 


ولا يسخط. ولكن يصبر. ويسترجع أي : يقول: : إنا لله وإنا إليه ر راجعرد. 


(0) 8 


يتلن ود : يوقلود 
ملاقوا رہم : بالموت. راجعون إليه يوم القيامة . 


معنى الآيتين : 
ينعى الحق تبارك وتعالى فى الآية الأولى (44) على علماء بنى اسرائيل أمرهم بعض 
العرب بالإيهان بالإسلام ونبيه. ويتركون أنفسهم فلا يأمرونها بذلك والحال أخهم يقرأون 
التوراةء وفيها بعث النبى محمد والأمر بالإيمان به واتباعه ويقرعهم موبخاً لهم بقوله : أفلا 
تعقلون» إذ العاقل يسبق الى الخير ثم يدعو إليه. 
وف الآيتين الثانية والثالثة 45-45 ) يرشد الله تعالى بنى اسرائيل الى الااستعانة بالصير والصلاة 
حتى يقدروا على مواجهة ا كت CE‏ ال 
يعلمهم أن هذه المواجهة صعبة شاقة "على النفس لا يقدر عليها الا المخبتون لرمهم ا ل 
بلقاء الله والرجوع ع إليه. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. قبح سلوك من يأمر غيره بالخير ولا يفعله‎ ١ 

؟- السيئة قبيحة وكونها من عالم أشد قبحا. 

٣‏ مشروعية الاستعانة على صعاب الأمور وشاقها بالصير والصلاة. إذ كان النبى تيد إذا 


حز به أمر فزع الى الصلاة. 





)١(‏ يطلى الظن ويراد به اليقين . لا !لظن ن المقابل لنشك. أفاده ابن جرير في تفسيره و وأورد أن ن الظن من أسماء الأضداد 
فيطلق على الشك واليقين كاطلاق السدفة على الضياء والظلمة معا 

(۲) الجمهور على تفسير الضمير ر في #وإنها لكبيرة السلة ا او قال: إنها ما أمروا به ونهوا عنه 
وهو أعم من الصلاة 

(۳) ورم الوعيد الشديد يمن بأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المسكر ويرتكبه من ذلك قول الرسول بها «مررت لينة أسري 
بي على ر اناس تقرض شفاههم والسنتهم بمقاريض ص نار قلت مم نامزلا بحري" قال: هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس 
باليز ویسرں انفسهم» رواء ه أحمد. ومكله كثير في لنت ن والصحاح. إلا أن ن آهل العلم من ¿ السلف قالوا :الا يمنع العالم من 
امنيا ر بالسعروف . وإن كان لا ياتيه ومن أن ينهي - عن منكر وإن كان يأتيه . وهو حق إذ لا يسله من الذنب إل المعصوم؛ . 
(14)لأت من بعلم ليس كمن لا يعلم. 


(9) روأه أحمد وأو داود 


اه 


البقرة 
4 فضلية الخشوع لله والتطامن له وذكر الموت» والرجوع إلى الله تعالى للحساب 


والجزاء . 
3 ت ا 2 


لاسء يل دروا ن تیال انت ع1 رَوَأَنْ قد . 
ا له >2 سا 2 
ين € وأتَموابوْمَا لا يحرى نفس عن فيس ستاولا 
ودار ور رلا وه ل سر 
ا 
ا 
el‏ وفى أزمنة ا واستقامتهم . 


ااا : المراد باليوم يوم القيامة بدليل ما وصف به . واتقاؤه هو اتقاء ما يقع 
۲ 
فيه من الاهوال والعذاب . وذلك بالايهان والعمل الصالح . 
لا تجزی نفس : لا تغنى نفس عن نفس أخرى أى غنىٌ . ما دامت كافرة " 


)ع( 

ولا يقبل منها شفاعة : هذه النفس الكافرة اذ هى التى لا تنفعها شفاعة الشافعين 
ولا يؤخذ منها عدل : على فرض أنها تقدّمت بِعَدُل وهو الفداء فإنه لا يؤخذ منها 
ولا هم ينصرون : بدفع العذاب عنم 
معنى الآيتين : 

ينادى الله سبحانه وتعالی بنى إسرائيل مطالباً إياهم بذكر نعمه عليهم ليشكروها بالإيهان 
برسوله محمد َة وقبول ما جاء به من الدين الحق وهو الإسلام. تحذرا إياهم من عذاب 
يوم القيامة. آمراً هم باتقائه بالايهان وصالح الأعمال. لأنه يوم عظيم لا تقبل فيه شفاعة 
)١(‏ المراد بالعالمين: عالمو زمانهم 
(۲) وترك الشرك» والمعاصي . 
,2 ا امل الايمان والتوحيد وإن دخلوا النار يخرجون منها بشفاعة شافع أو بإيمانهم الت وات كد ومشركا. 
1 (4) الشفاعة : ضم جاه إلى جاه ليحصل النفع للمشفوع له . والشفعة : ضم ملك إلى ملك والشفع : | نزوح رج مقابل الوتر. 
ولا تقبل شفاعة أحد يوم القيامة إلا بشرطين اثنين. الأول : أن يكون الشافع قد أذن الله تعالى له . في الشفاعة . والثاني : 


أن يكون المشفوع له ممن رضي الله قول وعمله وهو امون الموحد. 


o۲ 


البقرة 
لکافر ولا يؤخذ منه عدل أي فداء. ولا ينصره بدفع العذاب عَنْهُ أحد. 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
أ وجوبذكز النعم لتشكر بحمد الله وطاعته: 
۲ وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة بالايهان والعمل الصالح بعد ترك 2 والمعاصى 
*- تقرير أن E‏ . وأ الفداء يوم القيامة لا يقبل أبدا 
و يڪم ين ٤ال‏ ورود ومو سو لدان 


کک 


SEIL ا‎ 
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حَف: من رعق 9 1 


000 5-6 
© 1 
وَإِدْءَ ع اتد 0 0 
اللحاة : الخدم املع كالخلاص من الغرق . والخلاص من العذاب . 


(0) 


ال فرعون : أتباع فرعون .وفرعون ملك مصر على عهد موسى عليه السلام 
يسومونكم سوء العذاب : يبغونكم سوء العذاب وهو أشده وأفظعه ويذيقونكم إياه 


. شكر الله على نعمه يكون بالاعتراف بالنعمة وحمدا لله تعالى عليها > وصرفها فيما فيه رضاه سبحانه وتعالى‎ )١( 

(۲) لقوله تعالى : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مل ا ذهبا ولو افتدى به) . 

(۴) إذ ظرفية ويقدر لها العامل وهو اذكروا إذ نجيناكم . اذكروا ! إذ فرقنا بكم البحر. 

(4) ممن هم على دين الباطل. من الأقباط المصريين وسواء ل ليسي وال محمد كل 
تي٤‏ . 

(8) قيل إن فرعون مصر اسمه الوليد بن مصعب بن الريّان . 


or 


يستحيون نساءكم ٠‏ : يتركون ذبح البنات ليكبرن للخدمة» ويذبحون الأولاد خوفاً 
تيم إذا كبرزا 
بلاء عظيم : ابتلاء وامتحان شديد لا يطاق 
فرقنا بكم البح" : صبرناه فرقتين. ومابيتَهُمَايبس لا ماء فيه لتسلكوه فتنجوا والبحر 
هو بحر القلزم (الأر) 
اتخذتم العجل : عجل من ذهب صاغه لهم السامرى ودعاهم الى عبادته فعبده 
أكثرهم . وذلك فى غيبة موسى عنهم 
الل كر : اظهار النعمة بالاعتراف بها وحمد الله تعالى عليها وصرفها فى 
مرضاته 
الكتاب والفرقان"“ : الكتاب: التوراه. والفرقان: المعجزات التى فرق الله تعالى بها 
بين الحق والباطل 
يدون : إلى معرفة الحق فى كل شئونكم من أمور الدين والدنيا.. 
معنى الآيات : 
تضمنت هذه الآيات الخمس أربع نعم عظمى انعم الله تعالى بها على بنى اسرائيل وهى 
التى امرهم بذكرها ليشكروه عليها بالايمان برسوله محمد هة ودينه الاسلام . 
فالنعمة الأولى : انجاؤهم من فرعون واله بتخليصهم من حكمهم الظالم وما كانوا يصبونه 
عليهم من ألوان العذاب. من ذلك : ذبح الذكور من أولادهم وترك البنات 
لاستخدامهن فى المنازل كرقيقات. ٠‏ 


(1) وقيل يكشفونعن حياء المرأة أي : فرجهالينظروا هل هى حبلى أو لا؟ ليتمكنوا من قتل الذكور وإبقاء الإناث. 

(۲) البلاء يكون بالخير والشر قال تعالى إونبلوكم بالشر والخير فتنة) الآية. وهو هنا كذلك فقد ابتلى بنو اسرائيل بالشر 
٠‏ قت واستعباد وبالخير من انجائهم وإهلاك اعدائهم . 

00 ا ا الس ركفل رات دن اک ف دز عن و نک در 

للملابسة . 1 

رفك المع ا والبلدة أيضاًء ومن الخيل الواسع الجري فقد قال ية في فرس أبي طلحة (وإنوجدناه لبحرا) 

يعني واسع الجري . 


5 الفرقان : لفط عام يطلق على كل ما يفرق به بين الح والباطل كالمعجزات والأيات والعلوم الصحيحة . 


كن 


البقرة 


والثانية : فلق البحر هم وإغراق عدوهم بعد نجاتېم وهم ينظروت 1" ب ر 
والثالثة : عفوه تعالى عن أكبر زلة زلوها وجريمة اقترفوها وهى اتخاذهم عجلا صناعيا 


لها وعبادتهم له . فعفا تعالى عنهم ولم يؤاخذهم بالعذاب لعلة أن يشكروه 
تعاى اوه وحدة دون مراف 
والرابعة : ما أكرم به نبيهم موسى عليه السلام من التوراة التى فيها الهدى والنور 
والمعجزات التى أبطلت باطل فرعون. وأحقت دعوة الحق التى جاء بها 
وى غل الا : 
هذه النعم هى محتوى الآيات الخمس . ومعرفتها معرفة لمعانى الآيات فى الجملة اللهم 
الا جملة [وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم] فى الآية الأولى فانها: اخبار بأن الذى حصل 
لبنى اسرائيل من عذاب على أيدى فرعون وملثه انما كان امتحانا من الله واختبارا عظيما 
هم. كما أن الآية الثالثة فيها ذكر مواعدة الله تعالى لموسى بعد نجاة'بى اسرائيل أربعين 
ليلة وهى القعدة وعشر الحجة ليعطيه التوراه يحكم ها بنى اسرائيل فحدث فى غيابه ان جمع 
السامرى حلى نساء بني إسرائثيل وصنع منه عجلا ودعاهم الى عبادته فعبدوه فاستوجبوا 
العذاب إلا أن الله من عليهم بالعفو ليشكروه. 


هداية الآيات : 
من هداية هذه الآيات : 
١‏ ذكر النعم حمل على شكرهاء والشكر هو الغاية من ذكر النعمة. 
١‏ أن الله تعالى يبتلى عباده لحكم عالية فلا يجوز الاعتراض على الله تعالى فيه| يبتلى به عباده 
٣‏ الشرك ظلم 'لأنه وضع العبادة فى غير موضعها. 
(1) جملة : لوانتم تنظرون» في الآيات حالية وإن قيل الذين تم لهم هذا الانعام هم من كانوا مع موسى عليه السلام فكيف 


يخاطب به يهود اليوم فالجواب: أن النعم على السلف نعم على الخلف. 

(1) القوم الذين مروا بهم فوجدوهم عاكفين على أصنام لهم هم قوم من الكنعانبين وهم الفينيقيون سكان سواحل بلاد الشام 
إذ كانوا يعبدون عجلا مقدّسا لهم . 1 
(۴) كان يوم نجاة بني اسرائيل يوم عاشوراء المحرم لما في البخاري وغيره من أن النبي و لما قدم المدينة مهاجرا وجد 
اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا: يوم صالح أنجى الله تعالى فيه بني اسرائيل . فصامه. رسول الله 387 
وأمر بصيامه وقال : ونحن أحق بموسى منهم» أوكما قال. 

(4) ومما يؤسف ويحزن أن المسلمين لما ابتلاهم الله باستعمار النصارى لهم كانوا كلما استقل شعب أو إقليم طلب قانون 
الكافرين فحكم به المسلمين ٠‏ وبنوا أسرائيل لما استقلوا على يد موسى ذهب يأتيهم بقانون الربٌ یمهم به. 

(8) ولذا كان مبدأ الشكر: الاعتراف بالنعمة أُوَلاء وهو ذكرها بالقلب. واللسان. 

(7) قال تعالى : ون الشرك لظلم عظيم ». 


البقرة 
-٤‏ إرسال الرسل وإنزال الكتب الحكمة فيهماهداية الناس إلى معرفة ربهم وطريقة التقرب 
إليه ليعبدوه فيكملوا ويسعدوا فى الحياتين. 


N E‏ اك ا 
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506 إذ روسن کن توم نك حي ری أله جه 
کک اموه وسر کک تکمین 
بعد ويک لڪ گم سرون 6 i‏ ظللتاء يڪم ا 


اوأر تاه ألم ا أمِن طُيبِتِ ما 
ررکم وما موتا و کک ن کانو اسهم يَظلِمُونَ ر 
شرح الكلمات 
طلم التفس. ‏ < تدميتها بت الكريمة 
باتخاذكم العجل : بجعلكم العجل الذى صاغه السامرى من حل نسائكم إلهأعبدقره 
الللارىء : الخالق عز وجل 
فاقتلوا انفسكم“ : أمرهم أن يقتل من لم يعبد العجل من عبدّه منهم وجعل ذلك توبتهم 
ففعلوا فتاب عليهم بقبول توبتهم 
نرى الله جهرة"“ : نراه عيانا 
(1) لفظ القوم يراد به الرجال دون النساء كما في قوله تعالى : : لا يسخر قوم من قوم . . ولا نساء من نساء) وكقول زهير: 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 


وقد يطئلق على الرجال والنساء نحو قوله تعالى «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» الآية . 

(۲) أصل الظلم وضع الشىء فى غير موضعهء ومرتكب الذنب بدل أن يزكي نفسه بعمل صالح حي 6 لبون 
بذلك واضعاً شيئ في غير موضعه. إذ المطلوب من العبد تزكية نفسه لاهل للكمال والإسعادء لا تدسيتها لتخيب وتخسر 

(۳) قال بعضهم : قتل النفس هنا تذليلها بالطاعات وكفها عن الشهرات وليس بصحيح . 

)٤(‏ فقتل بعضهم بعضا كان عقوبة لمن عبدوا العجل» ولمن لم یعبدوه ٠‏ لأنهم ما غيروا المنكر وقد رأوه. 

)#( أصل الجهر: الظهور ومنه قرأ جهراً أي أظهر القراءةء وجهرة مصدر جهر. وقرى: بفتح الهاء واسكانها نحو زهرة. وزهرة 
ومعناه علانية أو عيانا. 


كه 


الصاعقة : نار محرقة كالتى تكون مع السحب والأمطار والرعود 


بعلن كسسسسسم . أحييناكلم بعد موتكم 


المن والسلوى2 : المنّ: مادة لزجة حُلْوَةٌ كالعسل والسلوى : طائر يقال له السّهانى 
الطييات : الملل : 


المناسبة ومعنى الآيات : 

لما ذكر الله تعالى اليهود با أنعم على أسلافهم مطالباً إياهم بشكرها فيؤمنوا برسوله . 
ذكرهم هنا ببعض ذنوب اسلافهم ليتعظوا فيؤمنوا فذكرهم بحادثة اتخاذهم العجل إا 
وعبادتهم له. وذلك بعد نجاتهم من ال فرعرن وذهاب موسى لمناجاة الله تعالى. وتركه 
هارون خليقة له يهم فصت السامرى لم مجلا من :دمت فال لم هذا هكم وال 
موسى فاعبدوه فأطاعه أكثرهم وعبدوا العجل فكانوا مرتدين بذلك فجعل الله توبتهم من 
ردتهم ان يقتل من لم يعبد العجل من عبده فقتلوا منهم سبعين الفا فكان ذلك توبتهم فتاب 
الله عليهم انه هو التواب الرحيم كا ذكرهم بحادثة أخرى وهى انه لما عبدوا العجل وكانت 
ردة اختار موسى بامر الله تعالی منہم سبعين رجلا من خيارهم ممن لم يتورطوا فى جريمة عبادة 
العجل. وذهب بهم الى جبل الطور ليعتذروا الى رهم سبحانه وتعالى من عبادة إخوائهم 
العجل فلما وصلوا قالوا لموسى اطلب لنا ربك أن يُسمعنا كلامه فأسمعهم قوله : إنى أنا الله 
لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيدٍ شديدة فاعبدونى ولا تعبدوا غيرى . ولا أعلمهم 
موسى بأن الله تعالى جعل توبتهم بقتلهم أنفسهم. قالوا: لن نؤمن لك أى لن نتابعك على 
قولك فيها ذكرت من توبتنا بقتل بعضنا بعضا حتى نرى” الله جهرة وكان هذا منهم ذنباً عظيًا 
لتكذيبهم رسوهم فغضب الله عليهم فأنزل عليهم صاعقة فأهلكتهم فاتوا واحدا واحدا 
وهم ينظرون ثم أحياهم تعالى بعد يوم وليلة. وذلك ليشكروه بعبادته وحده دون سواه ىا 
ذكرهم بنعمة أخرى وهى اكرامه هم وانعامه عليهم بتظليل الغهام عليهم» وإنزال المنّ 


(؟) وفي الحديث الذي رواه مسلم : الكمأة من المنّ الذي أنزل الله على بني اسرائيل وماؤها شفاء للعين. 


ov 


البقرة 


والسلوى ايام حادثة التيه فى صحراء سيناء وفى قوله تعالى : إوما ظلمناهم» إشارة الى ان 
محنة التيه كانت عقوبة لهم على تركهم الجهاد وجرأتهم على نبيّهم اذ قالوا له : اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون). وما ظلمهلم فى محنة التيه. ولكن كانوا هم الظالمين 


هداية الآيات : 


من هداية الآيات : 


١‏ عبادة المؤمن غير الله وهو يعلم ہا عبادة لغير الله تعالى تعتير ردة ا 

۲ مشروعية قتال المرتدين» وفى الحديث: «من بذل دينه فاقتلوه»» ولكن بعد استتابته . 
عل الحياء كلها فكو اه ال بعاد سويت 

0 الحلالء بواجي والمشارب وغيرهاء ما احله الله والحرام ما حرمه الله‎ ٤ 


ANE‏ ر 


وَإدقُنَاادْمُوامذِ 0 4 حَيْتُ شنم رغد 
رو وى 2 حل ا ير 
NT‏ لا م r‏ فووا SE‏ 


رم ل 2 


م ص بك 22ء ا ت 4 
سید لحي نن 00 ١‏ ارا 


)١(‏ السلوى: اسم جنس جمعي واحده :سلواة وقيل لا واحد له. وهو طائر بريّ لذيذ اللحم سهل الصيد تسوقه لهم ريح 
الجنوب كل مساء ويُسمى أيضاً: السماني كحبارى 

(۲) في قرله تعالى : وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» تقديم المفعول وهو أنفسهم على الفاعل وهو الضمير في 
يظلمون لإفادة القصرء زهو تصرظلمهم على انفسهم حيث لم كجاوز إلى يرهم لا موسى ولا ريه تغالق._ 

(۳) بدليل أمر الله بني اسرائيل بأن يفتل من لم يعبد العجل من عبده لأنه في حكم المرتد. والمرتد يقتل لحديث الصحيح : 

0 نْ دل دينه فاقتلوه». 

)٤(‏ دل عليه فوله تعالى : : ثم بعثناكم » أي اخييناك بعد ریک لاک تشكرون واس مه قله تفال : «وما حلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون » والعبادة هى الشكر. 

(5) ذهب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب تفسير «التحرير والتنوير» إلى أن القائل لبني اسرائيل : e‏ هذه 
القرية . . 6 الآية هوموسى عليه السلام وأ هذا الأمر كان في بداية أمرهم لما خرجوا من مصر. وأن الذين ظلموا منهم 

عشرة رجال من لان دشر بعت یم فويس عليه البلا جواسيس کرد ار العدد ويا زان فون قبل إعلان لسري لبي 

فرجعوا وهم يهولون من شأن ؛ العدو وقوته وينشرون الفزع والرعب في بني اسرائيل ما عدا اثنين منهم وهما: بوشع بن 7 
قريب موسى . وطالب بن بقته الذين ذكرا في سورة المائدة: «قال رجلان. .¢ الآية وخالف في هذا جمهور المفسترية 

وادعى الغلط لهم. وما حمله على ذلك سوى أن ألسياق ما زال مع موسى وقومه مع أن الله تعالى لم يذكر موسى بل قال 
لوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية4 والرسول يك في حديث البخاري قال: : (قيل لبني 'سرائيل) ولم يقل كال فی لني اسوائيل 
ونص الحديث: : «قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا قولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبدّلوا وقالوا: : حطة حبّة في شعرة) 
والآمر لهم حقيقة . هو الله تعالى على لسان يوضع › إذ هو الذي قاد الحملة ونصره الله. ودخل بيت المقدس. وأحاديث 
الرسول ويه شاهدة. 





مه 


البقرة 
رای قل له فراع لذن موا رامن 
السا یما يقو 9© 4 


القرد ةة : مدينة الققدس. 
ET‏ : عيشا واسعا هنيئا 


e, 


ا رتاساي لله خاضعين شكراً لله على نجاتهم من التيه . 

حطة e‏ فعلة مثإ لرذة وحدة من رات وحددت. أمرهم أن يقولوا حطة 
بمعنى احطط عنا خطايانا ورفع (جطة) على أنه خبر لبتدأ محذوف تقديره : 
دخولنا الباب سجدا حطة لذنوينا. 


تنفلر تلمحو وبسسار. 
خطاياكم : الخطايا جمع خطيئة” الذنب يقترفه العبد. 
دل : غيروا القول الذى قيل لهم قولوه وهو حطة فقالوا: حبّة في شغرة””" . 


ر : وباء الطاعون. 
يفسقون : يخرجون عن طاعة الله ورسوله إليهم» وهو يوشع عليه السلام. 


معنى الأتبحنق 
تضمنت الآية الأولى (08) تذكير اليهود بحادثة عظيمة حدثت لأسلافهم تجلت فيها 


)١(‏ سميت المدينة قرية: من التقري الذي هو التجمع مأخوذ من قريت الماء في الحوض إذا جمعته ومنه قرى الضيف: 

وهو ما يجمع له من طعام وشراب. وفراش . 

(۲) لأنْ السجود الذي عووضع الجبهة لجبهة على الأرض متعذر المشي معه فلذا قُسّر السجود بأنحناء الركوع في تطامن وخضوع . 

(4) وقریء حطة بالتصب على ر ای فا 

)0( المفروضي أن تجمع خطيئة على خطائئى نحو حميلة وحمائل. وا لكنهم ا ستثقلوا الجمع بين همزتين فقَلبوا الهمزة الأولى 

ياء والثانية ألفا فصارت خطايا. 

(1) من هل! أحذ حرمه ة تبديلٍ لفط تعبّدنا الله به بلفظ آخر ولو أدّى معناه مثل : الله أكبر في افتتاح الصلاة والسلا م عليكم 
في الخروج منها . وما لم يتعندنا الله بلفظ يجوز للعالم تبديله وذلك كرواية الحديث بالمعنى للعالم دون الجاهل 35 وعليه 

حمهور الأنة, 

(۷) و(في شعرة) كنوا بهذا عن كون فتحهم البلاد. ودخولهم إياهامن المحال كالذي يحاول ربط حبة في شعرة. 

(۸) والرجس : بالسين عذاب فيه نتن وعفونة وقذر. 


۹ 


أيسر التفاسير ج ١‏ ملزمة ۲ 


البقرة ۰ 

نعمة الله على بنى اسرائيل وهى حال تستوجب الشكر. وذلك أنهم لما انتهت مدة التيه وكان 
فد مات كل من موسى وهارون وخلفههما فى بنی اسرائيل فتى موسى يوشع بن نون وغزا ہم 
العالقة وفتح الله تعالى عليهم بلاد القدس أمرهم اللو تعالى أمر إكرام وانعام فقال ادخلوا 
هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً. واشكروا لى هذا الإنعام بان تدخلوا باب المديئة 
راكعين متطامنين قائلين. دخولنا الباب سجداً حطةٌ لذنُوبنا التى اقترفناها بنكولنا عن 
الجهاد على عهد موسى وهارون. نثبكم بمغفرة ذنوبكم ونزيد المحسنين منكم ثواباً كا 
تضمنت الآية الثانية (09) حادثة أخرى تجلت فيها حقيقة سوء طباع اليهود وكثرة رعوناتهم 
وذلك بتغييرهم الفعل الذى أمروا به والقول الذى قيل لهم فدخلوا الباب زاحفين على 
أستاههم قائلين: حبه فى شعيرة! ! ومن ثم انتقم الله منم فأنزل على الظالمين منهم طاعوناً 
يتعظون . 

هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 

١‏ تذكير الأبناء بأيام الآباء للعظة والاعتبار. 

ترك :الها إذا وجب ب للامة' الذل ا 

* التحذير من عاقبة الظلم والفسق والتمرد على أوامر الشارع . 

٤‏ حرمة تأويل النصوص الشرعية للخروج بها عن مراد الشارع منها. 

0 
ه- فضيلة الاحسان فى القول والعمل . 





a A اله نمال‎ OES كلهم‎ E المراد بالأيام : * رك‎ )١( 
. يشهد له حديث أبي داود وأحمد إذ فيه وتركوا الجهاد في سبيل الله نزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم‎ )۲( 
كتأويل الر افض لفظ بقرة بعائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» وكتأويل بعض‎ )۳( 
. المعاصرين أن ربأ البنوك ليس هو ربا الجاهلية الحرام‎ 

(4) المحسن: من صح عقد توحيذه. وأحسن سياسة نفسه» وأقبل على أداء فرضه. وكفى المسلمين شره. مكذا عرّفه 
بعضهم . وأقرب من هذاء المحسن : من راقب الله تعالى في نياته. ومعتقداته» وأقواله. وأفعاله فأحسن في ذلك كله ولم 
يسيء فيه وبذل المعر وف للناس . ولم يسيء إليهم . وحسب الإحسان فضيلة أن الله يحب المحسنين » ومن أحبة الله أسعده 
وما أشقاء. 


البقرة 


2 0 ص 
ا و 


وإذاستسقئ موی 

لقَومِهِ وضرب يَمصَالفَ الْحَجَرأنفَجَرَتَ ونه 

n EE افتاغشرة‎ 

واشردوا من رَرْقٍ اواتوأ و اض مف دى 
000 1 


وَإِد ET‏ موس سی لن تَسْرَعَلَ طصا م و جل ادع ناريك 


و 2 


راتت الأرض مِنْ بق لاوق ابه اوفرمهًا 


2 
ر 


اَعَد فرت الى هوق 

4 رو سے‎ 2 r 

پاات هوحر أفيطوا يط ون لحم اا 
س ر ر ر 


ات 
م مام ا وص تو یچ 7 و امهب 3 
وَصْرِبتْ علنه م الله والم تة وب عو عضب ص 


E O 


ال ال دل اعا وكا مدت 
شرح الكليات : 
انيقي و ا د 


بعصاك الححر : عصا موسى التى كانت معه منذ خرج من بلاد مدين. وهل هی من 
مجر المطخطها ادم كذا قبل واه اعم . والحجر هو حجر مربع 
الشكل من نوع الكذَّان رخوكالمدر. وهل عو الى فر بثوب موسى فى 
خان مروف كد اقل ار هو مهو ع مان اجار ؟ الله أعلم . 





1 هذه الحادئة كما هي في الصحيح : أن موسى عليه السلام اتهمه قوم : بالأدرة : (انتفاخ في إحدى الخصيتين)‎ )١( 
ووضع وبه على حجر فر الحجر بالثوب فلحقه موسى فمرٌ به بيني‎ ٠ الله تعالى أن يبرئه منهاء فدخل موسى البحر يغتسل.‎ 
اسرائيل حتى علموا أن تهمتهم باطلة.‎ 

(۲) کون ال في الحجر لبيان الجنس وأن أي حجر يضربه موسى يتفجر منه الماء م 
تھا 


ی۰ 


1١ 
) أيسر التفاسير ر الجلد الأول‎ ٣ م‎ 


البقرة 

لاش يدت : الانفجار: الانفلاق فانفجرت : انفلقت من العصا العيون 

ی مرجع ي 

رزق الله : ما رزق الله به العباد من سائر الأغذية 

واا : العَئيّ والعثيّ : أكبر الفساد وفعله علي كرضي يعثي كيرضي وعثا يعثو 
كعدا يعدو. ش 

مفسدين : الافساد:. العمل بغير طاعة الله ورسوله فى كل محالات الحياة . 

ابقل : وجعه البقون سائر أنواع الخضر كالجزر والخردل والبطاطس ونحوها. 

لقا لبان القع رها 

القلوم : الفوم : الحنطة وقيل الثوم لذكر الهنا ك 

اتستبدلون : الاستبدال ترك شىء وأخذ آخر بدلا عنه . 

ادنى : اقل صلاحاً وخيريه ومنافع كاستبدال المن والسلوى بالفوم والبقل 

ےا : مدينة من المدن قيل هم هذا وهم فى التيه كالتعجيز هم والتحدى لأنهم 
نكلوا عن قتال الجبارين فاصيبوا بالتيه وحرموا خيرات مدينة القدس 
وفلسطين . 

ضربت عليهم الذلة : احاطت بهم ولازمتهم الذلة وهى الصغار والاحتقار. 

والمسكنة : والمسكنة وهى الفقر والمهانة 

باءوا بغضب : رجعوا من طول عملهم وكثرة كسبهم بغضب الله وسخطه عليهم 

وبئس ما رجعوا به. 

: ذلك اشارة الى ما أصابهم” من الذلة والمسكنة والغضب وبأنهم أى 

بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم » فالباء سببية . 

الاعتداء : مجاوزة الحق الى الباطل؛ والمعروف إلى المنكر. والعدل الى الظلم . 


ذلك بم 


(١)لآن‏ ابدال التاء فاءٌ شائع . 

(۲) هذا بناء على صرف مصر إذ هو منون منصوب ٠‏ ولو أريد به مصر التي خرجوا منها لقرىء مصر ممنوعا من الصرف 
للعلمية والتأنيث , 

)۳( هذا عام ة في اليهود المعاصرين للدعرة الإإسلامية. ٠‏ ومن قبلهم » ومن يأتي بعدهم» لأن التعليل كان بكفرهم بايات الله » 
وقتلهم الأنبياء؛ ٠‏ وانكلٌ موافق راض بهذه الجرائم . وعصيانهم واعتداؤهم ملازم لهم ما فارقهم إلى اليوم . 


1۲ 


البقرة 

معت الاج > 

يذكرٌ الله تعالى اليهود المعاصرين لنزول القران بالمدينة النبوية بأياديه فى أسلافهم وأيامه 
عز وجل فيهم وفى الآية الأولى رقم )٠٠(‏ ذكرهم بأنهم لما عطشوا فى التيه ای و 
ربه فسقاهم بأمر خارق للعادة ليكون لهم ذلك آية ليلزموا الايهان والطاعة وهو أن يضرب 

0 / ا اه 5 

موسى عليه السلام بعصاه الحجر فيتفجر الماء منه من اثنى عشر موضعا كل موضع يمثل 
عدا بر ما شط من اباط الاثنى عشر حتى لا يتزاحموا فيتضرروا أكرمهم الله 
هذه النعمة» ونهاهم عن الفساد في الأرض بارتكاب ال معاصي . 

وفى الآية الثانية (51) ذكرهم بسوء أخلاق كانت فى سلفهم منها عدم الصبرء والتعنت 
او رسول الله لن نصير على طعام واحد. وقوهم أدع لنا ربك بدل ادع الله تعالى لنا أو ادع 
لنا ربنا عز وجل . وفى مللهم اللحم والعسل وطلبهم الفوم والبصل بدلا عنبها وى قول 
موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ما بقرر ذلك كما ذكرهم بالعاقبة المرة اللي 
كانت هم نتيجة كفرهم بايات الله وقتلهم الانبياءء واعتدائهم وعصيانبهم . وهی أن ضر" 
الله تعالى عليهم الذلة والمسكنة وغضب عليهم . 

كل هذا وغيره مما ذكرٌ الله تعالى اليهود به فى كتابه من أجل أن يذكروا فيتعظوا ويشكروا 
فيؤمنوا بنبيه محمد وخ ويدخلوا فى دينه فيكملوا ويسعدوا بعد ان ينجوا مما حاق بهم من الذلة 
والمسكنة والغضب فى الدنياء ومن عذاب النار يوم القيامة . 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين: 
١ا‏ نان الوعظ والتذكير بنعم الله تعالى ونقمه فی الناس . 


. فى الآية مشروعية الاستسقاء وهو سنة مؤكدة في الإسلام» فقد استسقى النبي و وسقى الله الأمة بدعائه غير مرة‎ )١( 
زفة انفجار الماء من الحجر معجزة عظيمة. وانفجار الماء من بين أصابع النبي محمد 35 معجزة أعظم لأن انفجار الماء‎ 
. من الأحجار معهود معروف ولكن من أصابع هي لحم ودم غير معهود قط‎ 

(۳) السبط في بني اسرائيل كالقبيلة عند العرب. 

, . في قوله «أتستبدلون4 الخ انكار عليهم وتوبيخ لهم‎ )٤( 

(ه) إحاطة الذل والمسكنة بهم ذكر في آية آل عمران مقيدا بما لم يكن لهم حبل من الله وهو الدخول في الإسلام» وحبل 
من الناس وهو حماية دولة قوية لهم كبريطانيا أولاً وأمريكا ثانياً 


1۳ 


البقرة 
۲- مطالبة ذى النعمة بشكرهاء وذلك بطاعة الله تعالى بفعل أوامره. وترك نواهيه 
۳ ذم الأخلاق السيئة و التنديد بأهلها للعظة والاعتبار. 
-٤‏ التنديد بكبائر الذنوب كالكفر وقتل النفس بغير الحق لا سيما قتل الأنبياء أو حلفائهم 
وهم العلماء الآمرون بالعدل فى الأمة. 
َالِ منوا لیے ادوا وَالتَصسرَئ وَاَلصَّدعِيتَ 
ا اه 
ن٤‏ انپا الیو مال زوع جاه ار 

ع 2 لاه A le a‏ 66 
ل 10 ولام روت © 
الذين او" هم المسلمون آمنوا بالله ووحدوه وامنوا برسوله واتبعوه . 
اين ماه : هم اليهرد موا ود قرفم : انا هدنا اليك E‏ 
عيسى قرية الناصرة . ر 07 1 نصرانى وهو الشائع عل 
الألسنة . 
: امة كانت بالموصل يقولون لا إله إلا الله . ويقرأون الزبور. ليسوا يبودأ 
ولا نصارى واحدهم صابيء 7 ولذا كانت قريش تقول لمن قال لا إله 
الا الله صابيء أى مائل عن دين ابائه الى دين جديد وحدَ فيه الله تعالى . 


الصابشون 





)١(‏ كما قيل: من لم يشكر النعم تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيّدها بعقالها. 

(؟) يرى بعض المفسرين أن المراد (بالذين امنوا: المنافقونء والصحيح ما ذكرناء وهم المسلمون وسموا بالمؤمنين لصحة 
إيمانهم والفائدة من ذكرهم هي : ليعلم اليهود وغيرهم أن النسب والانتساب إلى الدين لا يؤهل للسعادة في الدار الآخرة. 
وإنما يؤهل الإيمان الصحيح . والعمل الصالح. إذ بهما تزكوا النفس وتطهر فتاهل لجوار الله تعالى في الملكوت الأعلى . 
(۴) أو نسبة إلى يهودا وهو أكبر أولاد يعقوب عليه السلام . 

(4) نصران على وزن سكران والجمع نصارى کسکاری. 

(©) قرىء بالتخفيف : الصابين وهى قراءة ورش عن نافع . 


€ 


البقرة 
مناسبة الآية ومعناها : 
ما كانت الآية فى سياق دعو اليهود إلى الاسلام ناسب أن يعلموا أن السب لا قيمة لحا 
وانما العيرة بالإيهان الصحيح والعمل الصالح المزكى للروح البشرية والمطهر ها فلذا 
زفق - 
المسلمون واليهود والنصارى والصابئون وغيرهم كالمجوس وسائر أهل الأديان من امن منهم 
بالله واليوم الآخر حق الإيهان وعمل صا حاً مما شرع الله تعالى من عبادات فلا خوف عليهم 
بعد توبتهم ولا حزن ينتابهم عند موتهم من أجل ما تركوا من الدنياءإذ الآخرة خير وأبفى 
والإيهان الصحيح لا يتم لأحد إلا بالايهان بالنبى الخاتم محمد ي والعمل الصالح لا 
يكون إلا بأ جاء به النبى ا لخاتم فى كتابه وما أوحى إليهء إذ بشريعته نسخ الله سائر الشرائع 
قبله وبالنسخ بطا ل مفعوفا فهى لا تزكى النفس ولا تطهرها. والسعادة الأخروية متوقفة على 


0 


زكاة النفس وطهارتها . 
يةالآية: 
من هداية الآية 


١‏ العبرة باحقائق لا بالألفاظ فالمنافق إذا قال هو مؤمن أو مسلمء ولم يؤمن بقلبه ولم يسلم 
بجوارحه لا تغنى النسبة عنه شيئاً واليهودى والنصرانى والصابىء وکل ذى دين نسبته إلى 
دين قد نسخ وبطل العمل بها فيه فأصبح لا يزكى النفس . هذه النسبة لا تنفعه. وانها الذى 
0 

هل الإيهان الصحيح والاستقامة على شرع الله الحق مبشرون بنفي الخوف عنهم والحزن 
وإذا انتفى الخوف حصل الأمن واذا انتفى الحزن حصل السرور والفرح وتلك السعادة . 
1 ف 


0 6 


6 2 مه يه« 0 7 22 
اا ˆ ورفعنافوة م الور حْدُوأماء 





)١(‏ عامة أهز ل العلم على أن الصابئة ليسوا أهل كتاب فلا ُنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لاهم ویون ولا كعاب لهم عل 
الصحيح . 


() لقوله تعالى : قد فلح من زكاها» . 
)( مأخوذ من وثق الشيء بالحبل إذا شدَّه به تقوية له. 


5© 


البقرة 
عووَواً اماه 3 تقون € م GSES‏ 


ر r‏ ر 


ب 5 اک 1 ل لله ع : 2000 
الي 9 قد ځار واكم في الت 
لتا لَه رواحي © متها َلئْها تكلا لْمَا 
نيما الها مروك َي 9© 


شرح الكلمات : 

الميسثاق : العهد المؤكد باليمين . 

الضور : جبل أو هو الحبل الذى ناجى الله تعالى عليه موسى عليه السلام 
بقلوة :بجدوحزم وعزم 

تويتم : رجعتم عما التزمتم القيام به من العمل با فى التوراة 

اعتدوا فى السبت : تجاوزوا الحدٌ فيه حيث حرم عليهم الصيد فيه فصادوا 

قسسردة : القردة جمع قرد حيوان معروف مسخ الله تعالى المعتدين فى السبت على نحوه 


1 


(۱) أي اذكروا ما تضمنه الكتاب الذي هو التوراق اذكروا حفظأ لشرائعه وأحكامه وعملا به. واذکروا وعد الله تعالى فيه 
ووعيده رجاء أن تحصل لكم التقر لتفوى فتنجوا من الخسران. 
ا ال ب ع ا ء توليهم عن الطاعة. وإعراضهم عنها بعد أخذ الميثاق عليهم 


! عليه السلام . 
ومن رحمته أنه أرسل فيهم الرسل فلم تنقطع سلسلتهم إلى عيسى بن مريم 
(7) الأمر هنا : كوني لا شرعي إذ لا طاقة لهم على التحول إلى قردة. وانما تحولوا بأمره الأرادي الكوني الذي لا يلف فيه 
مراده عر وجل . 


4( الضمير في قوله «فجعلناها» يعود إلى العقوية التي هي مسخهم قردة . 


55 


البقرة 

خاسئين : مبعدين عن الخير ذليلين مهانين . 
نكالا : عقوبة شديدة تمنع من رآها أوعلمها من فعل ما كانت سبباً فيه . 
لا بين يديها وما خلفها : لما بين يدى العقوبة من الناس» ولن يأتى بعدهم . 
وموعظة للمتقين”“ : يتعظون ا فلا يقدمون على معاصى الله عز وجل . 

يذكر الحق عز وجل اليهود با كان لاسلافهم من أحداث لعلهم يعتبرون فيذكرهم 
بحادثة امتناعهم من تحمل العمل بالتوراة واصرارهم على ذلك حتى رفع الله تعالى فوتهم 
جبال فأصبح كالظلة فوق رؤسهم حينئذ أذعنوا غير أنبم تراجعوا بعد ذلك ولم يفوا بم التزموا 
به فاستوجبوا الخسران لولا رحمة الله مهم . 

کا يذكرهم بجريمة كانت لبعض أسلافهم وهى أنه تعالى حرم عليهم الصيد يوم 

(TD 5 5 1 

السبت فاحتالت طائفة منهم على الشرع واصطادوا فتكل الله تعالى مهم فمسخهم قردةء 
وجعلهم عظة وعبرة للمعتبرين”؟) 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق . 
۳ لا تتم التقوى لعبد إلا إذا أخذ أحكام الشرع بحزم وعز 


0 2 
٤‏ حرمة الاحتيال لإباحة المحرّم وسوء عاقبة المحتالين المعتدين . 





2 المتقين بالموعظة لأنهم أحياء القلوب وذوو بصائر نيّرة. فيشاهدون اثار المعاصي في أصحابها فيتقونها ويبتعدون 
(۲) يمتنعون من فعل الذنب الذي كان سببا فى العقوبة . 


07 جرت سنة الله فيمن يمسخهم أنهم لا يعيشون ثلاث حتى يهلكوا ولم يبق منهم أحد. كذ! صح عن ابن عباس رضي الله 


(4) هم أهل البصائر من أهل الإيمان والتقوى إذ هم أرباب العقول. والعاقل من اعتبر بغيره. 
() روى أحمد بسند جيذ عر أبي هريرة أن النبى ب قال : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل؛ . 


1¥ 


3 رص ےر ا رع ور 


تہ ص ےو وء ہو ا N‏ 
إن سَاء اله لمهمد ون (ري) قال إِنّهِ يفول إنها بقره لاذلول 


لحنت باحق فد وھا وما ٤‏ دوا شعو 9 
شرح الكلمات . 

الف :وعد ارود ورو ف 

الأبسح : فطع الودجين والمارن. 

از : السخرية واللعب. 

ال ی ر و ی ا ی و و 


)١(‏ استعاذ موسى بالله أن يكون من الجاهلينء إذا الهزؤ والسخرية. من أفعال أهل الجهل فكان قول موسى هذا وصماً 


لهم بالجهل وفساد العقل. وسوء الأخلاق. 
)2( الجاهل الذي جهل الأمر فقال أو عمل فيه بدون علم فأفسد وأساء . 


A 


البقره 
الفتارض ١‏ ا رلك ر الي التق كلد يعت والغؤان» الصف رق ن اة 
N‏ ش 
فافع :يقال: أصفر فاقع شديدة الصفرة كأحمر قانىء وأبييض ناصع ° 
الذلول : الرَّيّضة التى زالت صعوبتها فاصبحت سهلة منقادة . 
تثير الأرض : تقلبها بالمحراث فيثور غبارها بمعنى أنها لم تستعمل فى الحرث ولا فى سقاية 
الزرع أى لم يسن عليهاء وذلك لصغرها. 
مسلمة : سليمة من العيوب كالعور والعرج” 
لاشية فيها القن الملا ی يعد نهنا لرن غير نوما من واف أن نيفين 
معنى الآيات : 
واذكر يا رسولنا هؤلاء اليهود عيبا آخر من عيوب أسلافهم الذين يترون بهم وهو سوء 
سلوكهم مع أنبيائهم فيكون توبيخاً هم لعلهم يرجعون عن غيهم فيؤمنوا بك ويه جئت به 
من الهدى ودين الحق. اذكر لهم قصة الرجل الذى قتله ابن أخيه استعجالا لإرئه ثم ألقاه 
تعمية فى حى غير الحى الذى هو منه. ولا اختلفوا فى القاتل قالوا نذهب الى موسى يدعو 
لنا ربه ليبين لنا من هو القاتل فجاءوه فقال لهم ان الله تعالى يأمركم ان تذبحوا بقرة من أجل 
ان يضربوا القتيل بجزء منها فينطق مبيناً من قتله فلا قال هم ذلك قالوا أتتخذنا هزؤاً 
فرصفوا نبى الله بالسخرية واللعب وهذا ذنب قبيح وما زالوا يسألونه عن البقرة ويتشددون 
حتى شدد الله تعالى عليهم الأمر الذى كادوا معه لا يذبحون مع أنهم لو تناولوا بقرة من 
عرض الشارع وذبحوها لكفتهم؟؛ ولكن شددوا فشدد الله عليهم فعثروا على البقرة المطلوبة 
بعد جهد جهيد وغالى فيها صاحبها فباعها منهم بملء جلدها ذهباً. 


00 الفارض : المسنه التي فرضت سنها فقطعته. لان‎ )١( 

)7١(‏ هذه الألفاظ يؤتي بها لتأكيد الوصف فيقال : أخضر مدهام وأورق خطباني والخطباني نيت). 

(*) استدل الجمهور بهذه الصفات المذكورة للبقرة على جواز بيع السلم في الحيوان كما استدلوا بقرل الرسول ي في 
الصحيح : ولا تنعت المرأة المرأة لزوجها. كأنه ينظر إليها. وخالف أبو حنيفة وقال بعدم صحة السلم في الحيوان . 

)$( لأن الشية مأخوذة من وشي الثوب إذا نسج على لونينء ولذا فيل النمام واش لأنه لون الكلام بألوان من كذبه وباطله . 

1 كل ابن كثبر عن 25 تيسن : إنما أمروا بأدنى بقرة. ولكنهم لما شددوا ا الله لو أنهم 


۹4 


البقرة 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ بیان ما كان عليه قوم موسى من بنى اسرائيل من العجرفة وسوء الأخلاق ليتجنب مثلها 
المسلمونة: 

؟- حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب تسليم أمره أو نهيه ولو لم تعرف فائدة الأمر والنبى 
وعلتها. 

* الندب الى الأخذ بالتيسن وكراهة فاا الأمور. 

-٤‏ بيان فائدة الاستثناء بقول إن شاء الله » إذ لو لم يقل اليهود ان شاء الله لمهتدون ما كانوا 
ليهتدوا إلى معرفة البقرة المطلوبة . 

٥‏ ينبغي تحاشي الكلمات التى قد يفهم منہا انتقاص الأنبياء مثل قوهم الآن جئت بالحق» 
اذ مفهومه أنه ما جاءهم بالحق إلا فى هذه المرة من عدة مرات سبقت !! 


وَل 
ےو ر ا وو « يس وو Ok‏ 
راا ناواه ر رج اکم کون لف 
کے کر ا کے رو ل فى 2-2 - 0 
قتا أَضْرِبوة ضا كرك د 0 
تو ملگ قاو © 9 ےس ست فلوم من بعد دل 


و 


فَهِىَكالحجَارة ا ا اا 


000 6م س 2 ي به 5 ا 
منّهَا 4 ر واد ميا لاتق تتح الما ون 





)١(‏ وشاهده من السنة قوله هة في | لصحيحين : «يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا» وقوله َة لاصحابه «إنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين ۽ رواه الترمذي . 

9 ليد م نبي الله سليمان لما لم يستشن لم تلد له امرأة من المائة إلا واحدة. وجاءت به نصف ولد وقال رسول 
الله چا ولو استثنى نى لكان دركاً لحاجته» كما في البخاري . 

(۳) لما كانت عفيدة البعث والجزاء ذات تأثير”كبير في إصلاح الإنسان خلقاً وسلوكاً ذكرها تعالى في أثناء سياق القصة مع 
أن اليهود يؤمنون. بالبعث الآخر. 

)٤(‏ أو: بمعنى الواو وليست لشك وقد تكون بمعنى بل وشاهد الأول قول الشاعر: أتى الخلافة أو كانت له قدراً بمعنى 
وكانت وشاهد الثاني : «فأرسلناء إلى مائة ألف أو يزيدون» الآية أي : بل يزيدون لاستحالة الشك على الله تعالى . 
ا اللغة : اليبس والعتلابة» .ووصفت قلوب اليهود ذلك لأنها خالية من اللطف والرحمة. . 


.0غ 


البقرة 


5 َم وما آذ س ره 


ا ا الَهيعَفْلٍ عَمَانَعَمَلُونَ 
© 


شرح الكلمات : 
نفضا : نفس الرجل الذى قتله وارثه استعجالا للارث. 
ادارأتم فيها : تدافعتم أمر قتلها كل قبيل يقول قتلها القبيل الآخر. 
ماتكتمون :من أمر القاتل سترا عليه دفعا للعقوبة والفضيحة . 
ببعضها : ببعض أجزاء البقرة كلسانها أو رجلها مثلا . 
معنى الآيات : 

بقول تعالى لليهود موبخاً لهم اذكروا إذ قتل أحد أسلافكم قريبه ليرثه فاختصم فى شأن 
القتل كل جماعة تنفي أن يكون القاتل منہاء والحال أن الله تعالى مظهر ما تكتمونه لا محالة 
إحقاقاً للحق وفضيحة للقاتلين فأمركم أن تضربوا القتيل يبعض أجزاء البقرة فيحيا وخر 
عن قاتله ففعلتم وأحيا الله القتيل وأخبر بقاتله فقتل به فأراكم الله تعالى بهذه القصة آية من 
انات الدالة على حلمه وعلمه وقدرته وكان المفروض أن تعقلوا عن الله اياته فتكملوا فى 
إيعانكم وأخلاقكم وطاعتكم » ولكن بدل هذا قست قلوبكم وتحجرت وأصبحت أشد 
قساوة من الحجارة فهى لا ترق ولا تلين ولا تخشع على عكس الحجارة إذ منها ما تتفجر منه 
العيون» وها مايلين یط ن جيه اھ ی اا جيل الطور لما تجلى له الرب تعالى» 
وکا اضطرب امدقت فد رسلا َة وأصحابه . ثم توعدكم الرب تعالى بأنه ليس 
بغافل عا تعملون من الذنوب والآثام وسيجزيكم به جزاء عادلا إن لم تتوبوا إليه وتنيبوا. 


هداية الآيات : 


i 
Ê 
سے‎ 


من هداية الآيات : 


)١(‏ في هذه الآية شاهد لمالك في أن ن الجريح إذا أخبر عن جرحه . ومات أنّ اخباره يعد لوا وتجري في الحادث القسامة 


وخالف ١‏ ور وقالوا: اخبار القتيا ل لا يكفي في وجود اللوث المقتضي للقسامة ولرأي مالك شاهد من السنة وهي الجارية 


التي رض راجيا كما في البخاري 


۷1 


البقرة 

يكن يعلمها غبرهم وذلك إقامة للحجة عليهم . 

. الكشف عن نفسيات اليهود وانهم يتوارثون الرعونات والمكر والخداع‎ ١ 

۳ اليهود من أقسى ال فلا الى اليوم. اذ كل عام يرمون البشرية بقاصمة الظهر وهم 
ضاحكون. 

٤‏ من علامات الشقاء قساوة القلوب. وفى الحديث: «من 00 د 


(00 e هر و‎ 0 e 
لوثم رفوت من بعد داع‎ e 
41 7 ر الكرس 2و م ل ,> 4 26 عن زر عد ور‎ 
َه تمو €9 واو مشر ااام‎ 
aS 7 2 را رامع ىن‎ 


راا E‏ 1 مهم إل عض قالوا ادوم ماف 


0 22001 
اوا علمون ٤‏ ناله يعم مروت وم يعلنون 9 
م دوو 4+ > > ايو مب 2 حب ر 
ومهم َون لايَعْلمُو تالتب 


5-5 


طون 


افتطمعون : اطمزة للانكار الاستبعادى. والطمع تعلق النفس بالشىء رغبة فيه 


يؤمنوا لكم : يتابعونكم على دينكم (الإسلام) . 
كلام الله : فى كتبه كالتوراة والإنجيل والقرآن 
يحرفونه ‏ : التحريف اليل بالكلام على وجه لا يدل على معناه كما قالوا فى نعت 


)ع الطمع کالرجاء وهو ترقب شي ء محبوب وضذها اليأس . 

(۲) أي: : فهموه فهماً جلي واضحاً ومع هذا يجافونه على بصيرة. 

(*) ويدخل في الجملة : الذين سمعوا كلام الله مع موسى عليه السلام في جبل الطور وهم السبعون الذين اختارهم موسى 
وخرج بهم إلى الطور طلبا لتوبتهم . 

. التحريف : مصدر حرف الشيء إذا مال به إلى الحرف الذي هو الطرف والبعد عن وسط الجاذة‎ )٤( 

۾ متفق عليه 


r 





YY 


البقرة 

الرسول ية فى التوراة: اكحل العينين ربعة جعد الشعر حسن الوجه 
قالوا: طويل أزرق العينين سبط الشعر. 

اذا لقوا الذين آمنوا : إذا لقي منافقوا اليهود المؤمنين قالوا امنا بنبيكم ودينكم 

ادوم : الهمزة للاستفهام الانكارى. وتحديثهم إخبار المؤمنين بنعوت النبى 
فى التوراة 

بها فتح الله عليكم : إذا خلا منافقوا اليهود برؤسائهم أنكروا عليهم اخبارهم المؤمنين 
بنعوت النبى كَل فى التوراةء وهو مما فت الله به عليهم ولم يعلمه 
5 ْ 

ليحاجوكم به : يقولون لهم لا تخبروا المؤمنين بها خصكم الله به من العلم حتى لا 
يحتجوا عليكم به فيغلبوكم وتقوم الحجة عليكم فيعذبكم الله © 


أميون : الأمي : المنسوب إلى أمه كأنه ما زال فى حجر أمه لم يفارقه فلذا هو 
لم يتعلم الكتابة والقراءة؟) 
اشاب : الآمانى جمع أمنية وهى إما ما يتمناه المرء فى نفسه من شىء يريد 


الحصول عليه واما القراءة من تمنى الكتاب اذا قرأه ٠9‏ 
معنى الآيات : 
ينكر تعالى على المؤمنين طمعهم فى إيمان اليهود لهم بنبيهم ودينهم » ويذكر وجه استبعاده 
بها عرف به اليهود سلفاً وخلقاً من الغش والاحتيال بتحريف الكلام وتبديله تعمية وتضليلا 
حتى لا يهتدى الى وجه الحق فيه ومن كان هذاحاله بعد جداتخلصه منالنفاق والكذب 
وكتمان الحق «وإذا لقا الذين آمنوا قالوا آمنا) وهم كاذبزن واذا خلا بعضهم ببعض أنكروا 


)١(‏ من الجائز أن يكون معنى بما فتح الله به عليهم أي : قضى وحكم من انزال المصائب بهم والكوارث بأسلافهم وهي 
كثيرة لان فتح نكون بمعنى حكم ومنه قوله تعالى : «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» أي : أحكم . 3 
(؟) هذا الكلام جار على عقيدة اليهود في تشبيههم الرب تعالى بحكام البشر في رواج الحيل عليهء وإمكان مغالطته وأنه 
تعالى يوجد الشيء ثم يندم ويأسف كما هو صريح في التوراة فلذ' أنكروا على بعضهم إخبار المؤمنين بصدق النبوة المحمدية 
مخافة أن يحتجوا عليهم يوم القيامة بذلك. 
(*) وجائز أن يكون منسوبا إلى الأمة فيكون بمعنى الغامي المنسوب إلى العامة . 
)٤(‏ وشاهده قول الشاعر فى عثمان رضى الله عنه: 

000 تمنى كتاب الله ول ليله وآخره لاقى جمام المقادر 
أي : قرأ القران في أول الليل الذي قتل فيه رضي الله عنه 


Yr 


البقرة 

على أنفسهم مافاه به بعضهم للمسلمين من صدق نبوة الرسول وصحة دينه متعللين بأن 

مثل هذا الاعتراف يؤدى الى احتجاج المسلمين به عليهم وغلبهم فى الحجة وسبحان الله 

كيف فسد ذوق القوم وساء فهمهم حتى ظنوا ان ما يخفونه يمكن اخفاؤه على الله قال تعالى 

فى التنديد بهذا الموقف الشائن «أو لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون4؟ 
ومن جَهِل بعضهم بما فى التوراة وعدم العلم ما فيها من الحق والهدى والنور ما دل 

عليه قوله تعالى : #إومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» أى إلا مجرد قراءة فقط 

أما إدراك المعانى الموجبة لمعرفة الحق والإيمان به واتباعه فليس لهم فيها نصيب. وما 

يقولونه ويتفوهون به لم يَْدُ الخََرْصٌ والظْنٌ الكاذبّ. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ أن ابعد الناس عن قبول الحق والاذعان له اليهود. 

'- قبح إنكار الحق بعد معرفته . 

*- قبح الجهل بالله وبصفاته العلا وأسمائه الحسنى . 

4- ما كل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه فضلا عن معرفة حكمه وأسراره وواقع أكثر المسلمين 

اليوم شاهد على هذا فإن حفظة القران منهم من لا يعرفون معانيه فضلا عن غير الحافظين 


له. 
ed esr‏ کا ر 
فول ادن ES‏ 


م يعولوت هد اص عند انل رواب ت ای 
E‏ وو ا 


روو 


€3 الوا ن مستا لار إل أ اما م دودة فل 





)١(‏ في فوله تعالى : +فويل لهم 4 الخ بيان سبب عذابهم وهو كذبهم على الله بكتابة شيء ٠‏ ونسبته إلى الله تعالى كما هى 
أكلهم الجرام الذي كسبوه بالكتاية الباطلة . 
(۲) قوله بأيديهم . هو نحو نظرته بعيني ٠‏ وفلته بلساني تأكيد لاغير. 
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شرح الكلمات : 

ويل : الويل': كلمة تقال لمن وقع فى هلكة أو عذاب. 

الكتاب : ما يكتبه علماء اليهود من أباطيل وينسبونه الى الله تعالى ليتوصلوا به 
الى أغراض دنيّة من متاع الدنيا القليل. 


,2 
من عند الله : ينسبون ما كتبوه بأيديهم الى التوراه بوصفها كتاب الله ووحيه الى 


يكسبون : الكسب يكون فى الخير» وهو هنا فى الشر فيكون من باب التهكم 


LL 0 1‏ 1 
أياماً معدودة 2 : أربعين يوما وهذا من كذبهم وتضليلهم للعوام منهم ليصرفوهم عن *' 


الاسلام . 
أمحذتم عند اله عهدا : الهمزة للاستفهام الانكارى» والعهد: الوعد المؤكد. 
سة : هذه سيئة الكفر والكذب على الله تعالى . 


أحاطت به : الإحاطة بالشىء: الالتفاف به والدوران عليه. 


)١(‏ الويل مصدر أمات العرب فعله. ومؤنثه !لويلة. والجمع الويلات وإعرابه إن افرد ولم يضف الرفع بالابتداء وخبره 
المجرور بحرف الجرء وإن أضيف إلى ضمير نصب نحو: ويلك لا تفعل كذاء وإن أضيف إلى ظاهر رفع الابتداء نحوويل 


أمه . مسعر حرب الحديث. . . 


(؟) من المعلوم أن التوراه قد أخذت من اليهرد في حملة بختنصر وفي حملة‌القائدالروماني ولذا ضاع أكثرها وزيد فيها ونقص 
منها بحيث ما أصبحت صالحة لهداية البشرية. ومن هنا أصبح علماؤهم يكتبون الكلمات وينسبونها إلى التوراة التي هي 
كتاب الله في الأصل. ويزعمون أن ما كتبوه هو من كلام الله . 00 
(*) ذكر ابن كثير في سبب نزول فوله تعالى : «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» أن عكرمة قال: (خاصمت اليهود 
رسول الله يا فقالوا : لن ندخل النار إلا أربعين ليلة وسيخلفنا فيها آخرون يعنون محمداً وأصحابه فقال رسول الله فك بيده 
على رؤوسهم : بل انتم خالدون مخلدون لا يخلفنكم فيها أحد فأنزل الله عز وجل وفالوا لن تمسنا النار. . #الآية. 

(5) ببن هذا رسول الله يي بقوله : فى رواية أحمد فقال: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه . 


Vo 


خطيئته : الخطيئة واحدة الخطايا وهى الذنوب عامة . 
الخلود : البقاء الدائم الذى لا تحول معه ولا ارتحال. 
معنى الآيات : 

يتوعد الرب تبارك وتعالى بالعذاب الأليم أولئك المضللين من اليهود الذين يحرفون كلام 
الله ويكتبون أموراً من الباطل وينسبونها الى الله تعالى ليتوصلوا بها الى أغراض دنيوية 
سافلة , ' 

وينكر عليهم تبجحهم الفارغ بأنہم لا يعذبون بالنار مها كانت ذنويهم ما داموا على ملة 
اليهود إلا أربعين يوما ثم يخرجون. وجائز أن يتم هذا لو كان هناك عهد من الله تعالى قطعه 
لهم به ولكن أين العهد؟ إن| هو الادعاء الكاذب فقط ثم يقرر العليم الحكيم سبحانه وتعالى 
حكمه فى مصير الإنسان بدخول النار أو الجنة ذلك الحكم القائم على العدل والرحمة البعيد 
عن التأثر بالأنساب والأحساب فيقول بلى. ليس الأمر كا تدعون» وإنما هى الخطايا 

ع 5 يا :2 3 5 

يلالم طهارةً روحه وزكاة نفسه إلا الجنة دار النعيم. أما الحسب والنسب والادعاءات 
الكاذبة فلا تأثير لها البتة . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ التحذير الشديد من الفتاوى الباطلة التى تحرم ما أحل الله أو تحلل ما حرم ليتوصل بها 
صاحبها الى غرض دنيوي کال» أوحظوة لدی ذى سلطان. 
1 إبطال الإنتفاع بالتسب والإنتساب» وتقرير أن سعادة الإنسان كشقائه مردهما في السعادة 
إلى الإيهان والعمل الصالح . وفي الشقاوة إلى الشرك والمعاصي . 
* التنبيه على خطر الذنوب صغيرها وكبيرهاء وإلى العمل على تكفيرها بالتوبة والعمل 
الصالح قبل أن تحوط بالنفس فتحجبها عن التوبة والعياذ بالله . 
(1) دل هذا على أن المعلق على شرطين لابتم بأقلهما وهو كقوله هة للذي قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه 
أحداً بعدك قال : قل آمنت بالله ثم استقم حديث حسن ذكره النووي في الأربعين 0 
(۲) قرأ نافع خطيئاته بالجمع وقرأ حفص خطیتته بالإفراد . د 


۷٦ 


البقرة 

اماما ا او ۴ أ لد 
ف ا ر رم (7) 
a‏ ا e‏ ا 
9 ژوم سمس سا 


ا 5 ج ر 
إخسانا وزی ازاز 2 متك در 
7-2 د 0 0 م أذ ےر 4 
الاي دار شر E‏ عكر 
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اشک تنک وأ شنرشرے © 
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fa» 
0 

صا 

% 
E 
2 
EA 
EE 
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ا‎ 
+ عم‎ 
00 
ا١ام‎ 
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م نورهم نظهرُونَ E‏ عدون 
وَإِنَيَا وك أرط شارف وك ينطع 

إِخْرَاجَهُمْ أَفْموْصُونَ تيع الكنات وَكَكفْرُوت 

N‏ َلك مِنكُمْ! لاحر 


ف الحيؤة لديا ودوم القكمَة دود إل ادامات 


(۱) فوله تعالى : «والذين آمنوا. . € الخ بعد ذكر النار وأهلها من باب ذكر الترغيب بعد الترهيب كما هي سنة القرآن الكريم . 
(۲) قوله : «لاتعبدون. . الخ © تفسير مهرد الميثاق والجملة خبرية لفظاء انشائية معنى. إذ هي في معنى اعبدوا الله 


وحده» وأحسنوا بالوالدين . وقولوا للناس حسنا حا الخ . 
2 الرالدان: : الام والأب يقال للام والد وو والدة فلذا ی على الوالدين. أو هو امن باب التغليب كالعمرين في أبي بكر 
وهر رصي الله عنهما. 


)٤(‏ دي : بمعنى صاحب. 

(©) فيه انصاف واحتراز حيث استلنی من لہ بول شما التزم به من بنود العهد وإن كان قليلاً . 

: عرست (انشم) حبر يقدم وهؤلاء مبتدأ مؤخر وتقتلون حال. واعرب أيضاً (أنتم) مبتدأ وهؤلاء منادى والخبر تقتلون : : أي‎ 5١ 
. انتم يا هؤلاء تقننون . وفيه معنى التعجب من حالهم والانكار عليهم‎ 0 


YY 


عر 2 م 1( 
| ص سا سر لكر > جص e‏ م ت رف 3 
ما الله يغلفل تغملون () أ تيك الد اشتروا 


مصرون ل 

شرح الكلمات 

اماق لهد رلوكه بالتميك: 

حا : حسن القول: الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والمخاطبة باللينء 
والكلم الطيب الخالي من البذاءة والفحش . 

توليستم : رجعتم عما التزمتم به مصممين على أن لا تتوبوا. 


سفك الدماء 29 : إراقتها وصبها بالقتل والحراحات . 
تظاهرون : قرىء تظاهرون. وتظاهرون بتاء واحدة ومعناه تتعاونون . 
بالإثم والعدوان : الإثم : الضار الموجب للعقربة. والعدوان الظلم . 
أسسارى 2 : جمعأسير: من أخذفي الحرب. 
الخكزي : الذل والمهانة. 
معنى الآيات : 
مازال السياق الكريم في تذكير اليهودٌ بم) كان لأسلافهم من خير وغيره والمراد هدايتهم لو 
کانوا مبتدون. فقد ذكرهم في الآية (۸۳) بيا أخذ الله تعالى عليهم في التوراة من عهود 
ومواثيق على أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا في عبادته سواه . وأن يحسنوا للوالدين ولذى 


(0)أي: باعوا آخرتهم بدنياهم فخسروا خسرانا عظيما لحقارة الدنياء وعظم الآخرة. والاشتراء في الآية بمعنى الاستبدال 
استبدلوا الآخرة فلم يعملوا لها بالدنيا حيث قصروا أعمالهم على تحصيلها . 

(؟) هذا الميثاق تضمنه الوصايا العشر المنزلة على موسى عليه السلام أو على الأقل بعضه والبعض الآخر تضمنه ما أخذ 
عليهم عند رفع الطور عليهم لما رفضوا الالتزام بما في التوراة. 

(۳) قوله تعالى في الآية #تسفكون دماءكم » وقوله «تقتلون أنفسكم » ليس معناه أن أحدهم يقتل نفسه ويسفك أي يسيل 
دمه وإنما لا يسفك بعضكم دم بعض. ولا يقتل بعضكم بعضا لأنكم أمة واحدة. 

. هم يهود المدينةء وهم ثلاث طوائف بنو قينقاع وبنو النضيرء وقريظة‎ )٤( 


۷۸ 


البقرة 
0 وأن يقولوا اللناس ر الحسن مر ن القول ويقيموا الصلاة ويؤنوا 
(84) ذكرهم بميثاق خاص أخذه عليهم في التوراة أيضاً وهو الإسرائيلي لايقتل الإسرائيلي 
ولا يخرجه من داره بغياً وعدوانا عليه. وإذا وقع في الأسر وجب فكاكه بكل وسيلة ولا يجوز 
تركه أسيرا بحال. أخذ عليهم ببذا ميثاقا غليظاً وأقروا به وشهدوا عليه وفي الآبة الثالثة 

2 . >4 5 = بلق 3 

(86) وبخهم على عدم وفائهم با التزموا به حيث صار اليهودي يقتل اليهودي ويخرجه من 
داره 5 وعدوانا عليه . روفي نفس الوقت إن أتاهم هودي ا فَدَوه بالغالي والرخيص› 
فندد الله تعالى بصنيعهم هذا الذي هو إهمال واجب وقيام بآخر تبعا لأهوائهم فكانوا كمن 
يؤمن سعضص الكتات ويكفر ببعض ومن هنا توعدهم بخزي الدنيا وعذات الآخرة. وف 
الآية الرابعة (85) أخر أنهم بصنيعهم ذلك اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فكان جزاؤهم 
عذاب الآخرة حيث لا يخفف عنهم ولا ينصرون فيه بدفعه عنهم . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

المشروعية تذكين الاش ووعظهم با بكرن سا مداه 

۲ وجوب عبادة الله وتوحيده فيها . 

*- وجوب الإحسان إلى الوالدين ولذوي القربى واليتامئ) والمساكين 


13 وحوب معاملة الناس بحا الأدب : 





١ حصل لهم هذ' بالمدينة النبوية وذلك أن سكان المدينة كانوا يتألفون من قبيلتين الأوس والخزرج. وقبائل اليهود الشلاث‎ )١( 
وكانت الحروب تندله بينهم لأتفه الأسباب وكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفا للخزرج وبنز قربضة حلفا للأوس. فإذا اندلعت‎ 
الحرب بين الاو والخزرج قات البهود مع حلفائهم وبذلك يفتل اليهودي أخاه ويسفك دمه وإذ' انتهت الحرب فادوا أسراهم‎ 
7 7 . طاعة لله تعالى إذ أوجب ذلك عليهم‎ 

5 الا سر: مأخوذ من الأسار وهر الق الذي يشد به المحمل فيسمى أخيذ الحرب أسيراء لأنه يشذ وثاقه. وجمعه أسرى 
وأسارى كسْكُرى وسُكازى ١‏ ثم سمي كل أخيذ في م أسيراً . 

(۳) روى مسلم عم 60 هريرة رصي الله عنه أن نبي څا قال : وكافاط ل اليتيم له أو يره أن وهو كهاتين ا 
الراري بالسسابة والوسطى أ يي : من أضانعةه ا أن النبي #5 قال : «الساعي على الار مله والمسكين 
كالمجاهد في سبيل الله . 
(4) بأن يكون اللفظ طبا والوجه منبسطا. 


374 


البقرة 


ه تعرض أمة الإسلام لخزي الدنيا وعذاب الآخرة بتطبيقها بعض أحكام الشريعة وإهمالها 


البعض الآخر. 


5 كفر من يتخير أحكام الشرع فيعمل ما يوافق مصا حه وهواه» وہمل مالا يوافق . 


۷ كفر من لا يقيم دين الله إعاضاً عنه وعدم مبالاة به . 


EF‏ الکو امن 
7 و رد ص ےم صو ر 2 رو 
فال ٤اتتاعیسی‏ ا 

كل ص کو أف 
روح لدا م مر ل جو أَنشسَكم 


م ر 


LT 
67 باعلال متمم آله برهم فليا مون‎ 
ف کک‎ 


20 رماو مع سم د ووه 2001120 
اس اشا ودا أ سرا ا 
و و yS r‏ ا 
آله ّيا أن يرل أله من فَضَلِهِء عل من ياء معاد و 
و 1 2 KENE‏ ر ر 
e‏ رس عدا میٹ 
دم 
29 


(1) عيسى : مُعَرْب يسوع أو يشوع لأن عيسى حف منهما. 


(۲) قوله تعالى : «أفكلما جاءكم. . . » الخ إيحاء باللوم والعتاب بل هو تقريع وتوبيخ لليهود على تمردهم على رسلهم 


بتكذيب البعض وقتل البعض اتباعا لأهوائهم ب#وأغراضلهه الدنية . 


(*) تهوى مضارع هوى بكسر الواو إذا أحب ومنه حديث البخاري والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك أي حبك والقائلة 


عائشة رضي الله عنها ويجمع الهوى على أهواء . 


الق 


شرح الكلمات : 

موس 2 :هوسى بن عمران نبي مرسل إلى بني إسرائيل , 
اكنات +التجوراة. 

EEE‏ : أرسلناهم يَقَفُو بعضهم بعضاً أي واحداً بعد واحد. 


الرسل :جع رسول: دكزمن بي ادم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 

اللببسات : المعجزات وايات الله في الإنجيل . 

روا لقدس : جريل عليه السلام. 

لف : عليها غلاف يمنعها من الفهم لما تدعونا إليه. أو هي أوعية للعلم فلا 
نحتاج معها إلى أن نتعلم عنك . 

كتاب من عند الله : القران ا 

يستفتحون ‏ : يطلبون الفتح أي 

بس ا ضدها ر نعم فإنها للمدح . 

بف © خسوا وقد 

باءوا بغضب " : رجعوا والغضب ضد الرضاء ومن غضب الله عليه أبعده ومن رضى 
عنه قربه وأدناه . 

مهير ا عذاب فيه إهانة وصغار وذل للمعذب به. 

معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في ذكر إنعام الله تعالى على بني إسرائيل» وذكر معايبهم وبيان 
مثالبهم لغل ذكر الإنعام حلي على الشكر فيؤمنواء وذكر المعايب يحملهم على الإصلاح 
والتوبة فيتوبوا ويصلحوا ففى ي الآية (AY)‏ يذكر تعالى منته بإعطاء موسی التوراة وإرسال 





(1) الروح : جوهر نوراني لطيف لا يدرك بالحواس فيطلق على نفس الإنسان دون أنفس الحيوانات. ويطلق على جبريل 
عليه السلام م وعلى ملك عظيم من الملائكة. والقدس مصدر أو اسم مصدر بمعنى النزاهة. والطهارة. والمقدس معناه 
1 هر ال عدا لا يلبق يدر 

(۲) وذلك بايمانهم واتباعهم للنبي المنتظر إلا أنهم لمأجاء عهم کفروا به ٠‏ وهذه طبيعتهم كما فيل : شنشنة أعرفها من أخزم . 
(۳) مفعول لأجله علة لكفرهم . 

SEES ا ل ا ل‎ OO 

آخر أو هوشنة الحال عليهم لكثرة كفرهم ونسقهم 


۸۱ 


البقرة 


الرسل بعده بعضهم على أثر بعض» وبإعطاء عيسى البينات وتأييده بروح القدس جبريل 
. عليه السلام ومع هذا فإنهم لم يستقيموا بل كانوا يقتلون الأنبياء ويكذبونهم فوبخهم الله 
تعالى على ذلك بقوله : «أفكلما جأءكم رسول بها لا تبؤى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم 
وفريقا تقتلون) . وفى الآية الثانية (۸۸) يذكر تعالى تبجحهم بالعلم واستغناءهم به 
ويبطل دعواهم ويثبت علة ذلك وهي أن الله لعنهم بكفرهم فلذا هم لا يؤمنون وفي الآية 
الشالثة (88) يذكر تعالى كفرهم بالقران ونبيّه بعد أن كانوا قبل بعثة النبي ي يقولون 
للعرب إن نبياً قد أظل زمانه وسوف نؤمن به ونقاتلكم معه وننتصط” عليکم فلا جاءهم ما 
عرفوا كفروا به فلعنة الله '"عليهم لأنهم كافرون. وفى الآية الرابعة (89) يقبّح الله تعالى 
سلوكهم حيث باعوا أنفسهم رخيصة, باعوها بالكفر فلم يؤمنوا بالقرآن ونبيّه حسداً أن 
يكون في العرب نبي يوحى إليه ورسول يطاع ويتبع » فرجعوا من طول رحلتهم في الضلال 
بغضب:عظيم سببه كفرهم بعيسى » وبغضب عظيم سببه كفرهم بمحمد َة ومع الغضب 
العذاب المهين في الدنيا والآخرة . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ واجب النعمة الشكر. وواجب الذنب التوبة. 

"- قبح رد الحق لعدم موافقته 5 النفس. ۳ فظاعة جريمة القتل والتكذيب باحق . 
-٤‏ سوء عاقبة التبجح بالعلم وإدعاء عدم الحاجة إلى المزيد منه . 

. ذم الحسد وأنه أخو البغي وعاقبته) الحرمان والخراب‎ ٥ 

5 شر ما يخاف منه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. . 


(1) الجمهور من النحاة على أن همزة الاستفهام في أفكلما جاءكم ¢ ونحوها مقدمة من تأخير إذ موقعها بعد الفاء العاطفة 
ولما كان حرف الاستفهام وخاصة الهمزة له الصدارة. قدمت الهمزة على الفاء العاطفة فقال «أفكلما» وخلاف الجمهرر 
يرى أن الهمزة داخلة على محذوف يقدر بحسب المقام . 

(؟) هذا معنى قوله تعالى : طوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به». 

(۳) لم يقل الله تعالى فلعنة الله عليهم وإنما قال فلعنة الله على الكافرين إشارة إلى سبب اللعنة وهو الكفر لا الجنس 

العرق ول کا لى كافر أ أيضا. 

(4) سمي الحسد بغياً وظلماء لان إل لبغى والظلم بمعنى ٠‏ والظلم وضع الشي ء في غير موضعه. والحا اق مي ن زوال النعمة 
عن المحسود . وهو في هذا الحال ظالم متعد لأنه لا بناله من زوالها نفع ولا من بقائها ضرر. 
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شرح الكلمات : 

بها أنزل الله : من الققران. 

با أنزل علينا : التتوراة 

وهو الحق مصدقاً : القرآن الكريم مقرر لأصول الأديان الإلهية كالتوحيد 
والنبوات والبعث والحزاء في الدار الآخرة. 

اللييبسات : الممجسرات. 


)١(‏ أي : بما سواه وهو القرآن الكريم دلّ عليه السياق. 

(۲) جملة «وهو الحق) حالية ومصدقام حال مؤكدة ويصح أن تكون حال مؤسسة . 

(*) الإتيان بالمضارع في «تفتلون4 مم أن القتل قد مضى لقصد استحضار الحالة الفظيعة كما فيه إشارة إلى استعدادهم 
لفعل تلك الفعلة الشنيعة وهي قتل الأنبياء والعلماء . 

(4) فإن فيل لقد سبى مثلى هذا القصص فما الفائدة من إعادته هنا؟ الجواب : أنه ذكر فيه ما لم يذكر هناك وهو قوله 
#واسمعوا. .© الخ. 

(ه) قوله : «واسمعوا» ليس المراد 2 بالحاسة. وإنما المراد الطاعة والامتثال كقول المرء: فلان لا يسمع كلامي. 
فإن معناه لا يمتثل أمري ولا يطيعني كما أن قوله : #وعصينا» ليس معناه النطق بلفظ عصينا وإنما معناه أنهم لم يمتثلوا 
الأمر الصادر إليهم . 





AY 


البقرة 
اتخذتم العجل اول ها عدر وطن موي عليه الام 
وأشر بوا في قلوہم العحل : أي حب العجل الذي عبدوه بدعوة السامري لهم بذلك. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في بني إسرائيل وتقريعهم على سوء أفعالهم ففي الآية الأولى (41) 
يخبر تعالى أن اليهود إذا دعوا إلى الإيمان بالقرآن يعون أنهم في غير حاجة إلى إيهان جديد 
بحجة أنهم مؤمنون من قبل با أنزل الله تعالى في التوراة ويهذا يكفرون بغير التوراة وهو 
القران مع أن القرآن حق والدليل أنه مصدق لما معهم من حق في التوراة ثم أمر الله رسوله 
أن يبطل دعواهم موبخاً إياهم بقوله : فلم تقتلون أنبياء اله من قبل إن كنتم مؤمنين) إذ 
قتل الأنبياء يتنافى مع الإيهان تمام المنافاة . 

وني الآية الثالثة (48) بذكر تعالى اليهود بها أخذه 00 من غود وای العمل 
3 جاء في التوراة عندما رفع الطور فوق رؤوسهم ديد لهم غير أنهم 1 يفوا با 08 عليه 

نهم قالوا سمعنا وعصيناء فعبدوا العجل وأشربوا حبه في ل بسبب كفرهم ثم 

رسوله َة أن يقبّح ما اذعوه من أن إيمانهم هو الذي أمرهم بقتل الأنبياء وعبادة e‏ 
والتمرد والعصيان . 


هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ مشر وعية توبيخ خ أهل الجرائم على جرائمهم إذا أظهروها. 

۲ جرأة اليهود على قتل الأنبياء والمصلحين من الناس . 

۳ وجوب أخذ أمور الشرع بالحزم والعزم والقوة . 

-٤‏ الإيهان الحق لا 7 صاحبه إلا بالمعروف. والإيمان الباطل المزيف يأمر صاحبه بالمنكر. 


قُلْإنْكَاتَتَ لَخوالدَارا رة عند دا ال ةن 


)١(‏ هذه الآية تحمل الرد على مزاعم أخرى لليهرد وهي دعواهم أنهم أولياء ء الله وأن الجنة لهم درن غيرهم ولذا فهم في غير 
عاح إلى دي جديا كا O SE‏ ء به محمد يَف فأمر الله رسوله أن يباهلهم فطلب منهم أن يتمنوا ال لموت وسألوه فنکلوا 
ولم يباهلوا وظهر بذلك كذبهم وتمت فضيحتهم . 
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شرح الكلمات : 

الدار الأاخرة : المراد منها نعيمها وما أعد إلله تعالى فيها لأوليائه . 

خالصة : خاصةلا يدخلها أحد سواكم. 

تمنواالموت : تنوه في نفوسكم واطلبوه بألسنتكم فإن من كانت له الدار الآخرة 
لا خير له في بقائه في الدنيا. 

إن كنتم صادقين : أي ني دعوى أن نعيم الآخرة خاص بكم لا يشارككم فيه غيركم . 


حيسساأة : التنكير فيها لتعم كل حياة ولو كانت ذميمة. 
يسود 5 كتحت 





(1) روى الترمذي في سبب نزول من كان عدوا لجبريل . . . » الخ أن اليهود فالوا للنبي 34 : إنه ليس نبي من الانبياء إلا 
بأنيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال جبريل . قالوا : ذلك الذي ينزل بالحرب 
وبالقتال ذلك عدونا لوقلت: ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك فأنزل الله الآية إلى قوله «للكافرين» . 

(۲) ذكر جبريل وفيكائيل بعد ذكرهم في عموم الملائكة دليل على شرفهما وعلو مقامهما. 


Ao 


البقرة 
الذين أشركوا : هم غير أهل الكتاب من سائر الكفار. 


بمزحزحه : بمبعده من العذاب. 


جبريل : روح القدس الموكل بالوحي يتنزل به على رسول الله ية . 

نله على قلبك : نزل جبريل القرآن على قلب رسول الله يك . 

مصدقاً لما بين يديه : القرآن مصدق لا في الكتب السابقة من نعت الرسول ية والبشارة 
به ومن التوحيد ووجوب الاسلام لله تعالى. / 

- کال : ميكال وميكائيل : ملك من أعاظم الملائكة وقيل معناه عبيد الله . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم فى الرد على اليهود وإبطال جججهم الواهية ففي الآية الأرلى 
(44) أمر الله تعالى الرسول يك أن يقول لهم مباهلا إياهم : إن كانت الدار الآخرة خالصة 
لكم لا يدخل الجنة معكم احد فتمنوا الموت لتدخلوا الجنة وتستريحوا من عناء الدنيا ومكابدة 
العيش فيها فإن لم تتمنوا ظهر كذبكم وثبت كفركم وأنكم أصحاب النار» وفعلا ما تمنوا 
الموت ولو تمنوه لماتوا عن آخرهم . 1 

وفي الآية الثانية )٠١(‏ أخبر تعالى أن اليهود لن يتمنوا الموت أبدا وذلك بسبب ما قدموه 
من الذنوب والخطايا العظام الموجبة لهم عذاب النار بأنهم محرمون ظلمة والله عليم بالظالمين 
وسيجزيهم بظلمهم إنه حكيم عليم . 

وفي الآية الثالشة (45) يخبر الله تعالى أن اليهود أحرص الناس على الحياة حتى من 
المشركين الذين يود الواحد منهم أن يعيش ألف سنةء فكيف يتمنون الموت إذاً وهم على 
هذا الحال من الحرص على الحياة» وذلك لعلمهم بسوء مصيرهم إن هم ماتوا. كا يخبرتعالى 
أن الكافر لا ينجيه من العذاب طول العمر ولوعاش أكثر من ألف سنةء ثم هدد الله تعالى 
اليهود وتوعدهم بقوله «والله بصير با يعملون» من الشر والفساد وسيجزيهم به. 


)١(‏ في جبريل وميكائيل لغات عدة» أشهرها جبريل وجبرائيل وجبرين ‏ بالنون ‏ وميكائيل. وميكال وميكثل وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن جبريل : عبدالله . وميكائيل؛ عبيد الله . 


كم 


البقرة 
وني الآية الرابعة (41) يأمر تعالى رسوله أن يرد على اليهود قوم : لو كان الملك الذى 
يأتيك بالوحي ميكائيل لآمنا بك. ولكن لما كان جبريل فجيريل عدونا لأنه ينزل بالعذاب» 
بقوله :قل من کان عدوالجبريل 6 فليمت غيظا وحنقاً فإن جبريل هو الذي ينزل بالقرآن بإذن 
ربه على قلب رسوله مصدقاً ‏ القرآن ‏ لا سبقه من الكتب وهدى يبتدى به وبشرى يبشر به 
المؤمنون الصالحون. 
وف الآية الخامسة (۹۸) يخبر تعالى أن من يعاديه عز وجل ويعادي أولياءه من الملائكة 
والرسل وبخاصة جبريل فإنه كافر, والله عدو له ولسائر الكافرين . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

. صحة الإسلام» وبطلان اليهودية. وذلك لفشل اليهود في المباهلة بتمني الموت‎ ١ 

" المؤمن الصالح يفضل الموت على الحياة لما يرجوه من الراحة والسعادة بعد الموت . 
۳ صدق القرآن فيم أخبر به عن اليهود من حرصهم على الحياة ولو كانت رخيصة ذميمة إذ 
هذا أمر مشاهد منهم إلى اليوم . 

4- عداوة الله تعالى للكافرين. ولذا وجب على المؤمن معاداة أهل الكفر لمعاداتهم لله ء 
ومعاداة الله تعالى لهم : 
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)١(‏ في صحيح البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي يه قال: يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب. ١ ١ ١ ١‏ 


(1) ذكر الطبري أن قوله تعالى : «ولقد أنزلنا إليك آيات. . .4 إلى قوله «الفاسقون» نزل را على ابن صوريًا اليهودي 
حيث قال للرسول #5 : ما جتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من اية بيّنة فنتبعك بها. 


(*) كابن صوريًا واضر أبد ممن تعمدوا الخروج عن منهج الحق وهم يعلمون. 
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شرح الكلمات : 

ايات بينات :هي ايات القرآن الكريم الواضحة فيا تدل عليه من معان . 

يكفر بها : يجحد بكونها كتاب الله ووحيه الى رسوله محمد يل . 

الفاسقون : الخارجون عما يجب أن يكونواعليه من الإيهان بالله والإسلام له ظاهراً 


وباطنا . 
أو كلما عاهدوا : الهمزة للاستفهام الإنكاري والواو عاطفة على تقديره أكفروا بالقران 
ونبيه وكلا عاهدوا الخ . 5 


اة الال 
نبذه : طرحه وألقاه غير ابه به ولا ملتفت إليه . 
رسول : التنكير للتعظيم والرسول هو محمد ياء ومن قبله عيسى عليه السلام . 
لمامعهم :من نعت الرسول ية وتقرير نبوته» وسائر أصول الدين في التوراة . 
كتاب الله : التوراة لدلالتها على نبوة النبي محمد يل وصحة دينه الإسلام . 
وراء ظهورهم: أي أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه لمنافاته لما هم معروفون عليه من الكفر 
بالنبي محمد َة كأنهم لا يعلمون مع أنهم يعلمون حق العلم . 

معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في تقرير نبوة رسول الله َة وعموم رسالته والرد على اليهود وإظهار 
(1) التبذ: الطرح والالقاء» ولذا سمي اللقيط منبوذً. وسمي النبيذ نبيذا لأنه طرح التمر والزبيب في الماء وعليه قول الشاعر: + 


نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا من نعالكا 
(۲) وجائز أن يكون القران الكريم. فتد نبذوه أيضا بعد علمهم بأنه الحى مدقا لما معهم . 


AA 


3 2 البقرة , 
ما هم عليه من الفسق والكفر وإلظلم ففي الآية الأولى (44) يرد تعالى على قول ابن صوريا 
البهودي للرسول َة ما جتنا بشيء بقوله : «ولقد أنزلنا إليك ايات بينات وما يكفر بها إلا 
الفاسقون» كالأعور بن صوريا اليهودي وني الآية الثانية )٠٠١(‏ يتكر الحق سبحانه وتعالى 
على اليهود كفرهم ونبذهم للعهود والمواثيق وليسجل عليهم عدم إيمان أكثرهم بقوله: #بل 
أكثرهم لا يؤمنون» . وفي الآيه الثالثة )٠١١(‏ ينعى البارىء عز وجل على علماء اليهود 
نبذهم للتوراة لما رأوا فيها من تقرير نبوة محمد بخ وإثباتها فقال: #ولما جاءهم رسول من 


(» 
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عند الله مصدى لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهررهم کا 
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هداية الآيات : 


نهم 


من هداية الآيات : 

1 r 
المسق العام ينتج الكفرء إن العبد إذا فسى وواصل الفسق عن أوامر الله ورسوله‎ 3 
. سيؤدي به ذلك إلى أن ينكر ما حرم الله وما أوجب فيكفر لذلك والعياذ بالله‎ 


۶ 


۲- اليهود لا بلتزمون بوعد ولا يفون بعهد. فيجب أن لا يوثق في عهودهم أبدا. 

٣‏ التوراة أحد كتب الله عز وجل المنزلة أنزها على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه 
السلام . 

-٤‏ قبح جريمة من تنگر للحق بعد معرفته» ويصبح وكأنه جاهل به. 


3 
0 
رارق وس ور وم 3 7 


2 2 م و عدر ب 
وَأتََعُوأمَانَدُو نعل ملك سملن وم اڪ مر 


)١(‏ قال السدي في تفسير هذه الآية: لما جاءهم محمد 25 عارضوه بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا 
بكتاب اصف. وسحر هاروت وماروت فلم توافق القران. فهذا معنى : «ولمًا جاءهم . . . » الخ . 

(۲) الظهور: جمع ظهر ويجمع على ظهران يقال لمن أعرض عن شيء رماه وراء ظهره. 

(©) الفسق : مشتق من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتهاء وبه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها على أهل الدّار. 

(4) اشتهر بين علماء السلف أن ما تتلوه الشياطين على*عهد ملك سليمان كان سببه أن مردة من الشياطين كتبوا كتابا ضمنوه 
الكثير من ضروب السحر والشعوذة والأباطيل ونسبوه إلى كاتب سليمان وهو اصف ودفنوه تحت كرسي سليمان حين ابتلى 
بنزع ملكه ولما مات سليمان أخرج الكتاب شياطين الجن بالتعاون مع شياطين الإنس وأعلنوا في الناس أن سليمان كان 
ساحرا وما غلب الجن والإنس إلا بالسحر فصدقهم أناس وكذب اخرون ولما بعث محمد ية وكفر به اليهود وتنكروا للتوراة 
لاتفاقها مع القرآن أنزل الله تعالى قوله : فواتبعوا ما تتلوا الشياطين» فبرأ سليمان وكفر اليهود. 


44 


البقرة 


سُلِيْمِن و الشّينطيرت ا لو كفروا امون اناس 
لخر وما دوت بابل وروت 
الان من اد فول اناغ ال كي 
ا ن منهما مایق رفوت به بین الم ورَوْحِوءٍ 
ا ا 9 


ماهم بِصَآرينَ بو من لَصَر إِلَّا بدن ود ن 
_ ولتد ومر توانر 
مَالَهُ فى eee‏ 
ا وو ےو 0 نھر اموا 
RE 9‏ - م 
oS‏ 
6 
شرح الكلمات : 
مارا الشياطلق « الذي ب ركه السياطين من كلت الد 


عن ملك اة > غل غود فلك سان وروت که 
الشياطين : جمع شيطان وهو من خبث وترد ول يبق فيه قابلية لخير. 


)١(‏ قيل: لبد رويس ورت ي إذا خدعته أو عللته بشيء ء ومنه قول الشاعر: 
أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 

يريد أن ام س مسرعون إلى الموت وهم مخدوعون بالطعام م وبالشراب . 

(۲) لہ يكن ا نزالاً بمعنى الوحي الإلهي ولكن كان د إلهانا لهما فرعا فرق عن نا 


4 


البقرة 
الس حر(“ : هو كل ما لطف مأخذه وخفي سببه ما له تأثير على أعين الناس أو 
هاروت وماروت : ملكان وجداللفتنة. 
نفلاتكفر : لا تتعلم منا السحر لتضر به فتكفرٌ بذلك . 


بين المرء وزوجه : بين الرجل وامرأته . 


اشتراه : اشترى السحر بتعلمه والعمل به. 
الخلاق سسب الخ 

ماشروا : ما باعوا به أنفسهم . 
لثوبة : ثواب وجزاء . 


معنى الآيتين : 
مازال السياق الكريم في بيان ما عليه اليهود من الشر والفساد ففي الآية الأولى (؟١٠)‏ 
يخبر تعالى أن اليهود لما نبذوا التوراة لتقريرها بنبوة محمد بل وتأكيدها لصحة دينه اتبعوا 
الأباطيل والترهات التي جمعها شياطين الإنس والجن في صورة رقىّ وعزائم وكانوا يحدئون 
بهاء ويدّعون أنها من عهد سليان بن داود عليههما السلام وأنها هي التى كان سليان يحكم 
بها الإنس والجن» ولازم هذا أن سليهان لم يكن رسولا ولا نبيا وإنما كان ساحرا كافرا فلذا 
نفى الله تعالى عنه ذلك بقوله: «وما كفر سليان» وأثبته للشياطين فقال: «ولكن 
: : و 0( 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة . كا يعلمونهم ما اهمه الملكان هاروت وماروت 
بابل العراق من ضروب السحر وفنونه وهنا أخبرنا تعالى عن ملكى الفتنة أنهما يقولان لمن جاءهما 
يريد تعلم السحر: إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمك السحر وهذا القول منها يفهم منه 
)١(‏ حصر بعضهم أصول السحر في ثلاثة هي 
١‏ زجر النفوس بمقدمات توهيمية وارهابية بما اعتاده الساحر من التأثير النفساني في نفس ال افيف رونا 
المستعد لقبول التأثير ويشهد لهذا قوله تعالى (فإسحروا أعين الناس واسترهبوهم » ّْ 3 0 
جه الستيخدام مؤثرات من خخصائص الأجسام من حيوان ومعادن كالزئبق وسائر العقاقير المؤثرة ويشهد لهذا قوله تعالى : لما 
صنعوا كيد ساحر» . 
»م الشعوذة باستخدام خفايا الحركة والسرعة 
سحرهم أنها تسعى ¢ الآية. 
(۲) الحظ والنصيب من الخير خاصة لقوله و : وإنما يلبس هذا من لا خلاق له». 
(؟) الملكان وهما هاروت وماروت ذكر قضتهها علماء السلف ورواها مثل أحمد وعبدالرزاق وابن أبي حاتم وابن جرير وخلق 


كثير ولم يصح فيها حديث عن النبي يك ولكنها مروية عن ابن عمر» وأبن عباس وعلي رضي الله عنهم ولعلها مروية عن 
كعب الأخبان وفي الآبات عبارة وإشارة ولا مانعأ شرعا ولا عقلا من هذه القصة. ومفادها أن الملائكة انكروا على بنى آدم م 


حين يخيّل أن الجماد يتحرك . ويشهد لهذا قوله تعالى : «يخيّل إليه من 


۹۱ 


أيسر التفاسير ج ١‏ ملزمة ؛ 


البقرة 
بوضوح أن أقوال الساحر وأعماله التي يؤثر بهاعلى الناس منها ما هو كفر في حكم الله وشرعه 
قطعا . 

كا أخبر تعالى في هذه الآية أن ما يتعلمه الناس من الملكين إن| يتعلمونه ليفرقوا بين 
الرجل وامرأته. وأن ما يحدث به من ضرر هو حاصل بإذن الله تعالى حسب سنته في 
الأسباب والمسببات, ولو شاء الله أن يوجد مانعاً يمنع من حصول الأمر بالضرر لفعل وهو 
على كل شىء قدير. فبهذا متعلموا السحر بسائر أنواعه إنا هم يتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم . وني آخر الآية يقرر تعالى علم اليهود بكفر الساحر ومتعلم اا 
أخير تعالى أنهم لا نصيب هم في الآخرة من النعيم المقيم فيها فلذا هم كفار قطعا. 

وأخبراً يقبح تعالى ما باع به اليهود أنفسهم. ويسجل عليهم الجهل بنفي العلم إذ قال 
تعالى : «ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) . 

وفي الآية الشانية )٠٠۳(‏ يفتح تعالى على اليهود باب التوبة فيعرض عليهم الإيهان 
والتقوى فيقول: ولو أنهم أمنوا واتقوا أثر.: من عند الله خير لو كانوا يعلمون» . 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
ك الاعراض عن الكتاب والسنة لتحريمهها الشر والفساد والظلم يفتح أمام المعرضين 
أبواب الباطل من القوانين الوضعية» والبدع الدينية » والضلالات العقلية قال تعالى : 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
(سبيل السعادة والكمال) ويحسبون أنهم مهتدون). 
۲ كف الساحر وحرمة تعلم السحر. وحرمة استعماله : 





> ما يرتكبون من الذنوب والمعاصي ويعجبون من ذلك فأمرهم تعالى أن يختاروا ننكين منهم ويركب فيهم غرائز بني آدم 
ويكلفهم وينزلهم إلى الأرض يعبدون الله كبني ادم ثم ينظرون هل يعصون الله أو لايعصونه فلمانزلا إلى الأرض ارتكبا كبائر 
الذنوب فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فجعلا في بابل يعلمان الناس السحر فإذا أتاهما من يريد 
ذلك نصحا له بأن تعلم السحر كفر فإذ! أصر وجّهاه إلى شيطان فأتاه فعلمه كيفية السحر وما يصل إليها إلا بعد أن يكفر أفظع 
أنواع الكفر. 

)١(‏ اختلف هل للسحر حقيقة أو هو مجرد خداع لا أصل له. أهل السنة والجماعة أن له حقيقة وهو أنواع عديدة وحكمه أن 
من تعاطاه إذا أضرٌ به فأفسد عقلا أو عضوا أو قتل فإنه يقتل بذلك وإلا فإنه يعزر حتى يتوب منهء ويشهد لمذهب الجمهور 
أن النبي َة سحره لبيد بن الأعصم وأنزل الله تعالى سورة الفلق فرقاه بها جبريل فشفي وقال: إن الله شفاني . والحديث في 
البخاري وغيره . 


۹۲ 


البقرة 
اه إل 

-٣‏ الله تعالى خالق الخير وَالضيّر ولا ضرر ولا نفع إلا بإذنه فيجب الرجوع إليه في جلب 
النفع» ودفع الضر بدعائه والضراعة إليه 
4 العلم المبهم كالظن الذي لا بقين معه لايغير من نفسية صاحبه شيئاً فلا يحمله على فعل خير 
ولا على ترك شر بخلاف الرسوخ في العلم فإن صاحبه يكور لديه من صادق الرغبة وعظيم 
الرهبة ما يدفعه إلى الإيهان والتفوى ويجنبه الشرك والمعاصي . وهذا ظاهر في نفي الله تعالى 
العلم عن اليهود فى هاتين الآيتين. 


EE 
ن يرل عت ڪم من ڪر من زد کک‎ 
© کارا اذو الاير‎ Eas 





شرح الكلمات : 

راعشا : أمهلنا وانظرنا حتى نعى ما تقول. 

الظرنا : أمهلنا حتى نفهم ما تقول ونحفظ . 

الكافسرين : اجاحدين المكذبين لله ورسبوله المستهزئين هما أو ادها : 

ابم كير الايد شديد الإيجاع. 

من أهل الكتاب ولا المشركين : اليهود والنصارى والوثنيين من العرب وغيرهم . 

من خير من ربكم : من الوحي الإهي المشتمل على التشريع المتضمن لكل 
أنواع الهداية وطرق الإسعاد والإكال في الدارين. 

)١‏ ذكر القرطبي أن ابن بطال قال : في كتاب وهب بن مه أن يأخذ المسحور سبع ورقات من سدر أخضر فيدقهابين حجرين 


يخلطها بالحاء وا أعليها آية الكرسي له يحسومنها ثلاث حسيات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما ألم إن شاء الله تعالى . 


٠ 


الفضل : ما كان من الخير غير محتاج إليه صاحبه. والله عز وجل هو 
صاحب الفضل إذ كل ما يمن به ويعطيه عباده من الخير هو 
في غنى عنه ولا حاجة به إليه أبداً. 
معنى الآيتين : ٠‏ 


أما الآية الأولى (4 )٠١‏ فقد أمر الله تعالى المؤمنين أن براعوا الأدب في محاطبة نيهم ب 
تجنباً للكلمات اجرف تكلم e‏ إذ قد تكون من الرعونة ء ولا تدل عليه صيغة المفاعلة 
إذ كأنهم يقولون راعنا ُرَاعكَ. وهذا لا ليق أن يخاطب به الرسول 46 . 

وأرشدهم تعالى إلى كلمة سليمة من كل شبهة تناني الأدب وهي انظرناءوأمرهم أن 
يسمعوا لنبيهم إذا خاطبهم حتى لا يضطروا إلى مراجعته ؛ إذ الاشتهرَاءُ بالرسول 
والسخرية منه ومخاطبته بيا يفهم الاستخفاف بحقه وعلو شأنه وعظيم منزلته كفر بواح . 

وفي الآية الثانية )٠٠٠١(‏ أخبر تعالى عباده المؤمنين بأن الكافرين من أهل الكتاب ومن 
غيرهم من المشركين الوثنيين لا يحبون أن يُنزل عليكم من خير من ربكم وسواء كان قرآناً 
حمل أسمى الآداب وأعظم الشرائع وأهدى سبل السعادة والكمال. أو كان غير ذلك من 
سائر أنواع الخيرات. وذلك حسداً منهم للمؤمنين کا أخيرهم أنه تعالى يختص برحمته من 
يشاء من عباده فحسد الكافرين لكم لا يمنع فضل الله عليكم ورحمته بكم متى أرادكم 
بذلك. 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
١‏ وجوب التأدب مع رسول الله ية في خاطبته.بعدم استعمال أي لفظة قد تفهم غير 
الإجلال والإكبار له يك . 
١‏ وجوب السماع لرسول الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. وعند مخاطبته لمن أكرمهم الله تعالى 
بمعايشته والوجود معه . 
10 نبب نروك نا چ ليها دين . € الخ أن اليهود استغلوا كلمة راعنا وصاروا يقولونها لرسول الله ية وهم 
زرد بها نت وستول أنه کو الرجرد کل فى الت متها سن السب والشتم كالرعونة فأنزل الله هذه الآية أرشد فيها 
المسلمين إلى ترك كلمة راعنا وابدالها بانظرنا فانقطع الطريق عن اليهود لعنهم الله . 
(۲) معنى انظرنا: هو معنى راعنا ولكن لما استعملها اليهود وصاروًا ينوون بها سب النبي يك لأنها عندهم من الرعونة لذلك 
أرشد الله المسلمين إلى كلمة انظر. 


۹4 


ت الد الكافرين كتابيين أو مشركين لأنهم أعداء حسدة للمؤمنين فلا يحل الركون 
إليهم والإطمئنان إلى أقواهم وأفعالهم , إذ الريبة لا تفارقهم . 


# تانح ِن ۇۇناات مؤلما 
ألم A‏ نبیر © أن تناكام 
مأك الکو ت وا لار وما کڪ ين ثور اله من 
ولاسر © يذو أن لوار 
lS‏ يَتَبَدَلِا لك رالا: 


8 1 آ راا 8 
دصل سَوَآء اسيل 02 


باع“ 


شرح الكلمات : 


نسح ل ل ٍ 
آبة : من آيات القرآن: جملة كليات تحمل معنى صحيحا كالتحريم أو 


من ايسة 

التحليلء أو الإباحة. 
تسها : نمحهامن قلب النبي مَل . 
ألم تعلم : الاستفهام للتقرير. 
ول : حافظ يحفظكم بتولي أموركم . 


)١(‏ في هذه الأية ارشاد المسلمين إلى عدم مشابهة الكافرين في القول والعمل وحتى في الزي واللباس ويشهد لهذا رواية 
أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يه قال : «بعشت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي . > وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهر منهم؛. 

(۲) معرفة CRC‏ رية للعالم . روي أن عليا رضي الله عنه أرسل إلى رج كان يخرف الئاس , في المسجد 
فجاءه فقال له : اتعرف الناسخ مر ن المنسوخ؟ فتال: لا. قال ا جا 1ك وعر ابن عباس مثله وقال 
له : هلكت وآهلکت . 

(۳) من لابتداء الغاية والثانية وهي لمن ولي ولا نصير» صلة . 

. أم هنا: هي المنقطعة بمعنى . بل الإضرابية‎ )٤( 





4° 


البقرة 
نصير : ناصر يدفم عنكم المكروه. 
أم تريدون : بل أتريدونء إذ أم هنا للإضراب الانتقالي فهي بمعنى بل والهمزة, 
وما سئله موسئ هو قول بني إسرائيل له : (أرنا الله جهرة) . 

معنى الآيات : 

يخبر تعالى رادا على الطاعنين فى تشريعه الحكيم الذين قالوا إن محمداً يأمر أصحابه اليوم 
بأمر وینهی عنه غداً أنه تعالى ما ينسخ من آية تحمل حكا شاقا على المسلمين إلى حكم أخف 
كنسخ الثبوت لعشرة ة في قتال الكافرين إلى الثبوت إلى إثنين. أو حكيًا خفيفاً إلى شاق زيادة 
في الأجر كنسخ يوم عاشوراء بصيام رمضان. أو حكمًا خفيفاً إلى حكم خفيف مثله كنسخ 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ أو حكن إلى غير حكم آخر كنسخ صدقة من أراد أن 
يناجى رسول الله َة فإن الحكم رفع وم يشرع حكم آخر بدلا عنه» أو نسخ الآية بإزالتها 
من التلاوة ويبقئ حكمها كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله فقد نسخ 
اللفظ من التلاوة وبقي الحكم. أو بنسخ الآية وحكمها. وهذا معنى قوله أو ننسها وهي 
قراءة نافع . فقد ثبت أن قرآناً نزل وقرأه رسول الله َة وبعض أصحابه ثم نسخه الله تعالى 
لفظاً ومعنى فمحاه من القلوب بالمرة فلم يقدر على قراءته أحد. وهذا مظهر من مظاهر 
القدرة الإلهية الدال عليه قوله: ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير. وهو أيضاً مظهر 
من مظاهر التصرف الحكيم الدال عليه قوله: ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
والأرض 4 فهو تعالى يتصرف فينسخ ويبقي ويأتي بخيرمما نسخ أو بمثله بحسب حاجة الأمة 
ومتطلبات حياتها الروحية والمادية . فسبحانه من إله قدير حكيم : ينسي مايشاء وينسخ ما 
يريد. 

0 ٤ f. ٤ خم‎ 72 3 1 

أما قوله تعالى في اية :)۱٠۸(‏ #أم تريدون أن تسألوا رسولكم ». فهو توبيخ لمن طالب 
)١(‏ في الكلام إشار ة إلى سبب نزول هذه الآيات والمراد بالذين قالوا إن محمدا. : الخ هم اليهود. ا وجود 
النسخ في الشرائع وهم مخطئون في ذلك خطاء كبيراء إذ قد أبا اح الله تعالى لآدم أن ينكح بناته بنيه فترة من من الزمن ثم نسخ 
ذلك ١‏ راع ل كن N N‏ . كما أوحي الله إلى ابرا هيم أن يذبح ولده ثم نسخ 
ا E‏ 
(۲) قوله تعالى : «كما سل موسى من قبل . . . 4 معنى سوال ل بني اسرائيل موسى بأن يريهم الله جهرة أي مواجهة بعد أن 


سمعوا کلامه كما دان غير هذا تعنتا وجهلا بمقاء م الرسول موسى عليه السلام م ولذا حذّر الله المؤمنين من مثل هذه السراقف 
القبيحة . 





15 


البقرة 
الرسول َة بأمور ليس في مكنته» وإعلام بأن من يجري على أسلوب التعنت وسوء الأدب 
مع الرسول بي قد يصاب بزيغ القلب فيكفر, دل على هذا قوله تعالى : ومن يتبدل الكفر 
بالإيمان فقد ضل سواء السبيل © . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ ثبوت النسخ في القرآن الكريم» كا هو ثابت في السنةء وهما أصل التشريع ولا نسخ في 
قياس ولا إجماع . 
۲- رأفة الله تعالى بالمؤمنين في نسخ الأحكام وتبديلها بها هو نافع هم في دنياهم وآخرتهم . 
۳- وجوب التسليم لله والرضا بأحكامه . وعدم الاعتراض عليه تعالى . 
-٤‏ ذم التنطع في الدين وطرح الأسئلة المحرجة والتحذير من ذلك . 


كد ا 0 
دكبيرم هلل 
آذ لي له ہے ال ملام اه E‏ دوع 
8 لو 0 3 7 5 3 سس 
| 2< ص ردو بایمک اخ 
49 چو شر ر »ر 4ے 0 
f‏ ع عه 7 ورم م م € د لخر م 
ان عي لست من بعر ما بین لهم الح عفوا 
ب و هداج رء_ رمن 4 1 
راصحو کی يَأ ناشت اا کے > > « 
وَاصمحواحقٌ يان اليا وڪن الله عل ڪل سىء ور 
جم ر رر اا 


)١(‏ روى مسلم أن النبي وك قال: «هلك المتنطعون» وفسر بالمتعنتين في السؤال عن عويص المسائل التي يندر وقوعها. 
(۲) مناسبة هاتين الأبتين لما قبلهما ظاهرة» وهي أنه لما حذر تعالى المؤمنين من مسلك اليهود مع أنبيائهم في الأسئلة 
المحرجة المتعنتة أعلمهم أن اعداءهم من اليهود يودون لهم الكفر بعد إيمانهم حسدا لهم وعلى رأس هؤلاء كعب بن 
الأشرف وحبي بن أخطب وأبو ياسر وغيرهم كما أن ابن أبيّ وجماعة من سكان المدينة كانوا يعملون جاهدين على صرف 
من امن عن إيمانه ولما لم بحن الوقت للقتال أمرهم تعالى بالصفح والعفو والاعداد حتى يأتي الأمر بالقتال. 

() الحسد ثلاثة أنواع : وهي تمني زوال نعمة عمن هي به» وتمني زوالها ولو لم تحصل لمتمنيها وهذا شر وأقبح من الأول 
وهما محرمان لما فيهما من تسفيه المنعم عز وجل إذ الحاسد معترض على قسمة الله وعطاثه عباده ماشاء. وتمني حصول 
نعمة كالتي حصلت لغيره وهذا مباح وليس حراما ويشهد له حديث الصحيح : دلا حسد إلا في اثنتين» الحديث ويسمى 
)٤(‏ جملة: «من عند أنفسهم) تأكيذ لمضمون التي قبلها. ومنه قوله تعالى : «يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون 
بأفراههم ¢ . 

(5) فاعفوا: أصلها فاعفوواء حذفت الضمة للثقل» وحذفت الراو لالتقاء الساكنين فصارت فاعفوا. 


۹۷ 


افد 2 عو وا و ی و د عو 
من حر جد وه عند الله إن اله یما علوت بير 
کک 

ر 

ود : أسمة: 

أهل الكتاب : اليهود والنصارى. 

حسداً : الحسد تمني زوال النعمة على من هي به. 


تبين هم احق : عرفوا أن محمداً رسول الله ون دينه هو الدين الحق . 
فاعفوا واصفحوا : لا تؤاخذوهم ولا تلوموهم. إذ العفو ترك العقاب والصفح الإعراض 
غن اذ : 
حتي يأتي الله بأمره : أي الإذن بقتاهم والمراد بهم يبود المدينة وهم بنو قينقاع وبنو النضيرء 
وبنو فريظه . 
وأقيموا الصلاة : إقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها مستوفاة الشروط والأركان والسنن . 
وآتوا الزركاة 2 : أعطوا زكاة أموالكم وافعلوا كل ما من شأنه يزكي أنفسكم من 
الطاعات . 
معنى الآيتين : 
في الآية الأولى )٠١4(‏ يخبر تعالى المؤمنين بنفسيّة كثير من أهل الكتاب وهي الرغبة 
الملحة في أن يتخلى المسلمون عن دينهم الحق ليصبحوا كافرين ومنشأ هذه الرغبة الحسد 
الناجم عن نفسية لا ترغب أن نرى المسلسين بعبشون في “نور الإيمان بدل ظلمات الكقر. وبعذ أن أعلم 
عباده المؤمنين بها يضمر لهم أعداؤهم» أمرهم بالعفووالصفح لأن الوقت لم يحن بعد لقتاهم 
فإذا حان الوقت قاتلوهم وشفوا منهم صدورهم . 
وفي الآية الثانية )١١١(‏ أمر الله تعالى المؤمنين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة زف ارات 


)١(‏ هذا العفو والصفح نسخ بالإذن بقتال اليهرد وإجلائهم وبقي العفو على المسلم والصفح عنه إذا أساء إلى أخيه المسلم 
لجهالة به فإنه محمود قال تعالى : #فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) . وقال رسونه : «منْ غفر غفر لهه . 
(۲) فعل الخيرات هنا مستفاد من قوله تعالى في الآية : «وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ) . 
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البقرة 

تهذيباً لأخلاقهم وتزكية لنفوسهم وواعدهم بحسن العاقبة بقوله : إن الله يا تعملون 
بصير» . 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 

- اليهود والنصارى يعلمون أن الإسلام حق وأن المسلمين على حق فحملهم ذلك على 
حسدهم ثم عداوتهم. والعمل على تكفيرهم . . وهذه النفسية ما زالت طابع أهل الكتاب 
إزاء المسلمين إلى اليوم . 
۴ في الظرف الذي لم يكن اا للجهاد على المسلمين أن يشتغلوا فيه بالإعداد للجهاد. 
وذلك بتهذيب الأخلاق والأرواح وتزكية النفوس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات 
إبقاء على طاقاتهم الروحية والبدنية إلى حين يؤذن لهم بالجهاد. 
-٣‏ تقوية الشعور بمراقبة الله تعالى ليحسن العبد نيته وعمله . 


رقا لوا نيحلا م فار ونصَرَئا 
تالک یی زک توا رھ 0 
مھ س ر ب ا قري 


صرت قبت € © تا وهو سن 


YY 
الوه بسب لتر عى وکات انر‎ 
iney ست ادلی من‎ 
0500 رو ا رن‎ 5200 
©3 افيه يمون‎ 
مثل هله الجملة المفيّل بها الكلام تكون للترغيب كما هنا وتكون للترهيب أي تصلح للوعد والوعيد.‎ )1( 
. (؟) هذا مستفاد من قوله تعالى : «إن الله بما تعملون بصير»‎ 


(”) في الآية دليل على بطلان التقليد وهو قبول قول الغير بلا دليل. وفي الآية أن من ادعى شيئا نفيا أو إثباتا يطالب بالدليل 
بطلت دعواه. 


۹۹ 


اة 

شرح الكلمات : 

الججسة : دار النعيم وتسمى دار السلام وهي فوق السماء السابعة. 

فة : يهوداً. 

نصارى : صليبيين مسيحيين . 

اا : جمع أمنية ما يتمناه المرء بدون ما يعمل للفوز به. کر كرون . 

الرمان : الحجة الواضحة. 

بال EGA ER es‏ : #أليس 
الله بأحكم الحاكمين)؟ بلى أي هو أحكم الحاكمين. ولا ادعى اليهود 
والنصارئى أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهودياً أو نصرانياً قال تعالى : بلئ 
أي ليس الأمر كما تزعمون فلا يدخل الجنة بودي ولا نصراني ولكن يدخلها 
من أسلم وجهه لله وهو محسن أي عبد آمن فصدق وعمل صالحاً فأحسن . 

ليست على شيء: أي من الدين الحق . 

يتلون الكتاب : أي التوراة والإنجيل . 

الذين من قبلهم : هذا اللفظ صادق على مشركي العرب. وعلى غيرهم من أمم جاهلة 

سبب نزول الآيتين ومعناهما : 

لما جاء وفد نصارئى نجران إلى المدينة التقى باليهود في مجلس النبي يكف ولعدائهم السابق 

اروا فادعت اليهود أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهودياًء وادعت النصارى أن الحنة لإ 

بدخلها إلا من كان نصرانياً فرد الله تعالى عليهم وأبطل دعراهم حيث طالبهم بالبرهان 

عليها فلم يقدروا وأثبت تعالى دخول الجنة لمن زكئ نفسه بالإيهان الصحيح والعمل الصالح 





. هورجمع هائد أي : متبع اليهودية ومثله عوذ جمع عائذ وهي الحديثة 0 ء والإبل والخيل‎ )١( 

(۲) ما تمناه اليهود وأشير ير إليه هنا بقوله : «إتلك أمانيهم » هون لاينزل على المؤمنين خير من ربهم وأن يردوهم كفارا. وأن 
يدخلوا الجنة وحدهم دون غيرهم 

(۳) ومن غير الغالب قوله تعالى :لانتس ا دلق مع عات ان نتن ينه ا ها ان مووا 
باستفهام » ومنه هذه الآية : «بلى من أسلم وجهه) . 


البقرة 

فقال: «بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن » يريد قلبه وجوارحه فامن ووحد وعمل صا حاً 
فأحسن فهذا الذي يدخل الجنة وهي أجره على إيمانه وصالح أعماله. فلا هو يخاف ولا 
يحزن . ١‏ 

هذا معنى الآيتين الأولى )١١1(‏ والثانية )١١(‏ وأما الآية الثالثة )١١5(‏ فقد سجلت 
كفر كل من اليهود والنصارئى. بشهادتهم على بعضهم بعضاً فقد كفرٌ اليهود التصارى 
بقوفم: إنهم ليسوا على شيء من الدين الحق الذي يعتد به ويؤبه له. وكفر النصارى اليهود 
بقوهم: ليست اليهود على شيء مع أنهم يقرأون التوراة والإنجيل فلذا كان تكفيرهم 
لبعضهم البعض حقاً وصدقاً. ثم أخبر تعالى أن ما وقع فيه اليهود والنصارئى وهم أهل 
كتاب من الكفر والضلال قد وقع فيه أمم قبلهم دون علم منهم وذلك لهلهم . وأخير تعالى 

أنه سبحكم بينهم يوم القيامة ويجزءهم بكفرهم وضلاهم . 
هداية الآيات : 
ا : 
أت انظال ارا كد AEE ea‏ 
النفس بالإيمان والعمل الصالح. وإن الشقاوة بدخول النار مردها إلى الشرك. وارتكاب 
الذنوب. فلا نسبة إلى ممودية أو نصرانية أو غيرهما ني عن صاحبهاء وإنما المغني بعد فضل 
الله ورحمته الإيهان والعمل الصالح بعد التخلي عن الشرك والمعاصي . 
۲ كفر اليهود والنصارى وهو شر كفر لأنه كان على علم . 
-٣‏ الإسلام الصحيح القائم على أسسه الثلاثة الإيهان E‏ والإحسان هو ا 
النجاة من النار والفوز بالحنة . 





: ا > ومن إطلاق الوجه على الذات قول الشنفرى‎ E 
إذا قطعوا را رأسي وفي ار أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري‎ 
فوله وفي الرأس ونه لتيل اين الذي هو بمعنى الوجه على سائر الجسد لافضليته فكذلك إطلاق الرجه في الآية‎ 
5 . لأن الوجه أشرف الذات‎ ٠ وإرادة الذات‎ 
الل و 0 مسلم : «ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه» الحديث.‎ 
هذا مستفاد من قوله تعالى : «بلى سلم وجهه لله وهو محسن. . » الآية.‎ )*( 


6١١ 


البقرة 


انيد رفيا 0 ولك ماك 
3 6 لاع رر ما موس و 2 


نيد وھا لاعابقيت مف اليا خر 
فا رو عدا عم 9 يا وله المسرق و1 0 


یما ولوا فقو Es‏ 


ومن أظلم : الاستفهام للإنكار والنفي » والظلم رصح الثيء في غير محله مطلقاً. 
سعى ني خرابها : عمل في هدمها وتخريبها حقيقة أو بمنع الصلاة فيها وصرف الناس عن 


التعبد فيها إِذْ هذا من خرابها أيضاً 
اتوي + الذل واو 


فشم وجه الله : هناك الله تعالى إذ الله عز وجل محيط بخلقه فحيئ) اتجه العبد شرقاً أو 
غرباً شملا أو جنوباً وجد الله تعالى. إذ.الكائنات كلها بين يديه وكيف 
لايكون ذلك وقد أخبر عن نفسه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه » فليس هناك جهة تخلو من علم الله تعالى وإحاطته بها 
وقدرته عليها. ويقرر هذا قوله : «#إن الله واسع عليم 4. إنه واسع الذات 
والعلم والفضل وال جود والكرم عليم بكل شيء لأنه حيط بكل شيء. 


شرح الآيتين 


ففي الآية الأولى )١١4(‏ ينفي تعالى أن يكون هناك من هو أكثر ظلًا من منع مساج“ 
الله تعالى أن يعبد الله تعالى فيهاء لأن العبادة هي علة الحياة فمن منعها كان كمن أفسد 
ا ع EE‏ سك 
)١(‏ اصل السعي : المشي ومنه السعي بين الصفا والمروة ة وهو المشي بينهما ثم أطلق على التسبب مطلقا يقال : سعى فلات 


في مصلحتك وسعي فلان في الإفاد بين فان وفلان 


(۲) وقد نال صناديد فريش حيث أذلّهم الله وأخزاهم يوم الفتح على يد ر رسول الله ية وأصحابه رضوان الله عليهم . 
(۳) المساجد: جمع مسجد بكسر الجيم على غير قياس إذ فعل بالفتح يفعل بالضم الاسم منه كالمصدر مفعل بالفتح 
ونظير المسجد المطلع والمشرق والمسكن والمرفق والمسجّد بالفتح جم جبهة المرء وأعضاء سجوده السبعة . 


1۰۲۴ 


البقرة 

الحياة كلها وعطلهاء وني نفس الوقت ينكر تعالى هذا الظلم على فاعليه وسواء كانوا قريشاً 
بصدهم النبي وأصحابه عن المسجد الحرام» أو فلطيوس ملك الروم الذى خرّب المسجد 
الأقصي" أو غيرهم من فعلوا هذا الفعل أو من سيفعلونه مستقبلاً. ولذا ضمن تعالى قوله ما 
كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أمر المسلمين بجهاد الكافرين وقتالهم حتى يسلموا أو 
تكسر شوكتهم فيذلوا وسبونوا . 

وفى الآية الثانية )١١(‏ يخبر تعالى رادا على اليهود الذين انتقدوا أمر تحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة. مؤذناً بجواز صلاة من جهل القبلة أو خفيت عليه إلى أي جهة 
كانت فأخبر تعالى أن له المشرق ا خلا وهلكا وتضزفاء يوجه عباده إلى الوجهة التي 
يعتاؤها شرا أوغرياً نرا وشا » فلا اعتراض عليه ولا إنكار وأن الله تعالى محيط 
بالكائنات فحیث) توجه العبد فى صلاته فهر متوجه إلى الله تعالى» إلا أنه تعالى أمر بالتوجه 
في الصلاة إلى الكعبة فمن عرف جهتها لا يجوز له أن يتجه إلا إليها. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 1 
١‏ عظم جريمة من يتعرض للمساجد بأي اا 
۲ وجوب حماية المساجد من دخول الكافرين إلا أن يدخلوها بإذن المسلمين وهم أذلاء 
صاغرون. ‏ رې 
٣‏ صحة صلاة النافلة على المركوب في السفر إلى القبلة وإلى غيرها . 
اوت اتفال القبلة الا عي :اليد فة ماج 
ه العلم بإحاطة الله تعالى بالعوالم كلها قدرة وعلما فلا يخفئ عليه من أمر العوالم شيء 
ولا يعجزه آخر. 





)١(‏ وقد خرّب بيت المقدس أيضاً بختنصر اليهودي البابلي قبل النصارى 

(۲) بناء على كروية الأرض فإن الأرض كلها مشرق ومغرب إذ كل مكان تشرق فيه هو مکان : تغرب فيه . 

(۳) من عظم ذنب من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أخذ المالكية أن المرأة الصرورة ھی ا کے الفرطق الاقم و شل :وق و يقن 
معها حرم» وعدّوا منعها من أداء الفريضة من الصد عن المسجد الحرام . 

(4) !صخ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي و كان يصلي النافلة على راحلته حيثما اتجهت به القبلة وإلى غير 

(0) للعجز صور منها: أن يكون مريضاً لا يقدر على التحول» ومنها أن يكون خائفاً ا أذ بكر ا اوھ بها إن ر خاي 
بها فطلبها ولم يعرف فصلى حيث ترجح القبلة وإن لم يصبها. 


ل ا ات 
وَالْرْ ضْكُلَلوَِْندونَ © بی السو تلاز 
ودای أَمَادَإَِمَاَصولُ لمكن کون 4 َال لين 
لا یمون لو اگما اراتا ٤اد‏ درد 
لالت يدبي یغ لوبمت ماو 


بَا الات موو ينوت € إا أَرَسَلكَ 
م مل 4 ا م و 8 
باعي تارتن وَكَاضْسَرَُنَ أضح ب اير 09 


شرح الكلمات 
فانتتشون : خاضعون مطيعون تجري عليهم أقداره وتنفذ فيهم أحكامه . 


بديع السموات : مبدعها أي موجدها على غير مثال سابق . 
فضي أمرا : حكم بإيجاده . 


أو تأتينا اية : كايات موسى وعيسى فى العصا وإحياء الموتى . 


ولاتلأل 1 قرىء بالتاء للمجهول. ولا نافية والفعل مرفوع وفرىء بالبناء 


للمعلوم ولا ناهية والفعل مجزوم . 
المحم 9 دركة من دركات النار وهي أشدها عذاباً. 


معنى الآيات : 


مازال السياق الكريم في ذكر أباطيل الكافرين من أهل الكتاب والمشركين والرد عليها 
با يظهر زيفها ويبطلها نهائياً ففي الآيتين الأولى )١١5(‏ والثانية )١117(‏ يذكر تعالى قول 





. الضمير المرفوع في : «قالوا» عائد إلى الفرق الثلاث وهم أهل الكتاب ومشركوا العرب‎ )١( 
. (؟) لولا: بمعنى لعل التحضيضية‎ 


البقرة 
أهل الكتاب والمشركين في أن الله اتخذ ولداً إذ قالت اليهود العزيرابن الله وقالت النصارى 
اسيع أبن الله وقال بعض مشر کي ا الي بنات الله ذكر تعالى قوهم اتخذ الله ولداً 
E‏ القول الباطل والفرية الممقوتةء وذكر الأدلة المنطقية العقلية على بطلان 
الدعوى . 
اف 6 
فأولا : ملكية الله تعالى لما في السموات والأرض» وخضوع كل من فيه| لحكمه وتصريفه 
وتدبيره كان عتاد يع اتخاذ ولد منهم . 
انيا : : قدرة الله تعالى المتججلية في إبداعه السموات والأرض وفي قوله للشيء كن فيكون 
يتناى معها احتياجه إلى الوك وهو مالك كل شيء ورب كل شيء وني الآية الثالثة )1١14(‏ 
يرد تعالى على قولة المشركين الجاهلين: «لولا يكلمنا الله أو تأتينا اية) حيث اقترحوا ذلك 
ليؤمنوا ويوحدوا فأخبر تعالى أن مثل هذا الطلب طلبه مَنْ فَبْلَهُم فتشاببت قلوهم في الظلمة 
والإنتكاس . فقد قال اليهود لموسى أرنا الله جهرةء أما رؤية الله وتكليمه إياهم فغير ممكن 
في هذه الحياة حياة الامتحان والتكليف ولذا لم يجب إليه أحداً من قبلهم ولا من بعدهم. 
وأما الآيات فا أنزل الله تعالى وينه في كتابه من الآيات الدالة على الإيمان بالله ووجوب 
عبادته وتوحيده فيها. وعلى صدق نبيه في رسالته ووجوب الإيمان به واتباعه كاف ومغن عن 
أية اية مادية يريدونهاء ولكن القوم لكفرهم وعنادهم لم يروا في ايات القران ما سمدم وذلك 
لعدم إيقانهم » والآيات يراها وينتفع بها الموقنون لا الشاكون المكذبون . 
وفي الآية الرابعة )١1١8(‏ يخفف تعالى على نيه هم مطالبة المشركين بالآيات بأنه غير 
مكلف عبد أية أحد ولا ملزم بایان ا ولا هنول يوم القيامة عمن يدخحل النار من 
الناس» إذ مهمته محصورة ى في التبشير والإنذار تبشير من امن وعمل صالحاً بالفوز بالحنة 
)١(‏ وذلك بقوله (سبحانه) مصدر معناه التبرثة والتنزيه والمحاشاة. 
(۲) أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ب قال: قال الله تعالى : (كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 
وشتمني ولم يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأمًا شتمه | اياي فقوله في ولد فسبحاني أن 
أتخذ صاحبة أو ولدا) . 
(۳) الخضوع هنا تفسير للقنوت. والقنوت يكون بمعنى الطاعة في ذلة وانكسار وخشوع كما هو في هذا السياق ويكون 
بمعنى السكوت كما في الصلاة كقوله تعالى : «وقوموا لله قانتين» أي لا تتكلموا في صلاتكم ويكون يمعنى الدعاء ء في الصلاة . 
(4) من الأدلة العقلية على إنطال فرية اتحاذ الله تعالى الولد: أن الولدية تقنضي التجانس» والله تعالى ليس كمثله شيء. 
وهو لا يجانسه شيء ء ثم الولد يتنافى مع الرق والملك والله له ملك السموات والأرض فكيف يكون الرقيق وللأم ! 
(©) قرأ نافع وحده ولا تسأل» يفتح التاء وسكون اللام في قوله : (ولا تسال عن أصحاب الجحيم » وروي عن ابن عباس 


رضي الله عنه أن النبي وك قال : : وياليت شعري ما فعل أبواي فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
«) البشير كالنذير فعلهما بشر وأنذر واسم الفاعل : مبشر ومنذره ونقل إلى بشير ونذير للمبالغة في الفعل . 


10 


البقرة 
والنجاة من النار» وإنذار من كفر وعمل سوءاً بدخول النار والعذاب الدائم فيها. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ حرمة نسبة أي شيء إلى الله تعالى بدون دليل من الوحي الإهي إذ أنكر تعالى نسبة الولد 
إليه أنكره على أهل الات وا نشا ش 1 

۲ تشابه قلوب أهل الباطل في كل زمان ومكان لاستجابتهم للشيطان وطاعتهم له . 

۳ لا ينتمع بالآيات إلا أهل اليقين لصحة عقوم وسلامة قلوبهم . 

5- على المؤمن أن يدعو إلى الله تعالى. وليس عليه أن يبدى. إذ ا ا وأما الدعوة 
فهي في قدرة الإإنسان» وهو کلف ا 


قد 


سس سد ل د ا ا 5 9 3 5 
الكت ب لوت حى يلا الا رقا 1 


SS ورو 2ے چن‎ ar 

فاؤ لتك ھم الحخاييرود C9‏ 

شرح الكلمات 

5 : دینہم الذي هم عليه من مهودية ونصرانية . 


قل ان الهدى هدى الله : الهدى ما أنزل به كتابه وبعث به رسوله وهو الإسلام. لا ما 





)١(‏ ملتهم : بمعنى مللهم إذ لكل كافر ملة. ومن هنا ذهب الجمهور إلى أن الكفر ملة واحدة > وذهب أحمد في رواية له 
ومالك إلى أن الكفر ملل. ولذا فلا يرث اليهودي النصراني» ولا النصراني اليهردي ولا المحو سي إذ لكل ملة وقال رسول الله 
: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين» ويبقى معنى الكفر ملة واحدة أي : إنه ليس فيه فاضل ونتضبوك: 

(۲) روي أن أحمد استدل على كفر من قال بخلق القران ن بهذه الآية : ومن بد مساك ي الم »> وهو الراك ف قال 
بل الترانا قال بل غلم الله تغالى ومر کر ضريع : 


1۰٩ 


البقرة 


من ولي ولا نصير : الولي من يتولاك ويكفيك أمرك والنصير من ينصرك ويدفع عنك 
5 الأذى. 
يتلونه حق تلاوته : لا يحرفون كلمه عن مواضعه ولا يكتمون الحق الذي جاء فيه من 


نعت الرسول محمد ية وغيره . 

أولئك هم الخاسرون : المشار إليهم كفار أهل الكتاب والخسران خسران الدنيا والأخرة. 
معنى الآيتين : 

مازال السياق في أهل الكتاب يكشف عوارهم ويدعوهم إلى الحدى لو كانوا يهتدون ففي 
الآية الأولى )١١١(‏ يخير تعالى رسوله وأمته تابعة له أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى 
يتبع ملتهم الباطلة وهي اليهودية أو النصرانية, وفي هذا نبى عن اتباعهم ثم أ مره أن يخبرهم 
أن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وليس اليهودية ولا النصرانية إذ هما بدعتان من وضع 
أرباب الأهواء والأطاع المادية . 

ثم يحذر الله رسوله وأمته من اتباع اليهود والنصارى بعد الذي جاءهم من العلم 
والنعمة التي أتمها عليهم وهي الإسلام فيقول: «ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير» . 

وفي الآية الثانية )٠١١(‏ يخير تعالى أن الذين اتإهم الله الكتاب التوراة والإنجيل فكانوا 
يتلونه حق تلاوته فلا يحرفون ولا يكتمون هؤلاء يؤمنون بالكتاب حق الإيمان أما الذين 
يحرفون كلام الله ويكتمون ما جاء فيه من نعوت النبي كي فهؤلاء لا يؤمنون به وهم 
الخاسرون دون غيرهم. ومن أن من أهل الكتاب بكتابه وتلاه حق تلاوته سوف يؤمن 
بالنبي الأمي ويدخل في دينه قطعاً. 
هداية الآيات 


من هداية الآيتين : 
١‏ لا يحصل المسلم على رضا اليهود والنصارى إلا بالكفر بالإسلام واتباع دينهم الباطل ٠‏ 


(1) هم أصححاب رسول الله َة . وتابعوهم بإحسان كان أحدهم إذا مر باية رحمة سألها الله تعالى وإذا مر بابة عذاب تعوذ 
باه من ١‏ العذاب. 

(۲) إن ما يهدي إليه الرب تعالى عباده المؤمنين بمعنى مايوفقهماليه من الإسلام ظاهرا وباطناً. ٠‏ فيعملون بطاعته وطاعة 
رسوله في المنشط والمكر ه ذلك هر هدى الله المبعد عن الضلال والموصل إلى دار السلام .. 

(۳) كعبد الله بن سلام ومن ف ن عنى عهد رسول الله من أحبار أهل الكتاب . 


¥ 


البقرة 


e فلذاطلب‎ SS | 


00100 اليهود قرط 0 الله تعالى وحرم نصرته . 
4- طريق المداية في تلاوة كتاب الله حق تلاوته بأن يجوده قراءة ويتدبره هداية ويؤمن بحكمه 
ومتشابهه. ويجلل حلاله ويحرم حرامه» ويقيم حدوده کا يقيم حروفه . 


2 


رر و a‏ لمت 

.سسا« - ٠.‏ 55 سم 

يمسر یل أذ دروا نعم الى 
2 


E E 
د و لار‎ 


2 ی نفس کن فس شياو لاقلا ولاشَعها 


RIL 


شفاعة ولاهم نصرون ل 


شرح الكلمات : 

إسرائيل : لقب يعقوب بن اسحق بن إبراهيم عليهم السلام . 
وبنو إسرائيل :هم اليهود. 

الما : البشر الذين كانوا في زمانهم مطلقاً. 

لا نجزي : لا تقضي ولا تغني . 

الدل : الفداء. 

لاف وا 





)١(‏ يشهد لهذا قوله يإ في الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بي إلا دخل الناره . 
(؟) هذا النداء الثالث الذي نادى الله تعالى به بني اسرائيل يأمرهم بذكر نعمه ليشكروها بالإيمان برسوله والدخول في دين 
الإسلام. لكن حالهم كما قال القائل : 

لقد أسمعت لو ناديت حي ولكن لا حياة لمن تنادي 
(۳) يلاحظ تقدم الشفاعة في النداء الثاني على أخذ العدل وتأخير الشفاعة في هذا النداء وتقديم العدل وما هو إل تفنن في 
الأسلوب إذهابا للسامة . ٠‏ وهذا شأن الكلام البليغ . 


۰۸ 


البقرة 
معنى الآيتين : 
NE‏ ا 

بعظ الرحمن عز وجل اليهرد فيناديهم بأشرف ألقابهم ويأمرهم بذكر نعمه تعالى عليهم 
وهی كثيرة. ويأمرهم أن يذكروا تفضيله تعالى هم على عالمي زمانهم والمراد من ذكر النعم 
شكرها فهو تعالى في الحقيقة يأمرهم بشكر نعمه وذلك بالإيهان به وبرسوله والدخول في دينه 
الحق (الإإسلام) . ٠‏ 

کا يأمرهم باتقاء عذاب يوم القيامة حيث لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
فداء ولا تنفعها شفاعة وهذه هي نفس الكافر والمشرك حيث لا شفاعة تنال الكافر أو 
هداية الآيتين : 
١‏ وجوب ذكر نعم الله على العبد ليجد بذلك دافعا نفسيا لشكرهاء إذ غاية الذكر هي 
الشكر. 
؟- وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة بالإيهان وصالح الأعمال بعد التخلى عن الشرك 
والعصيان . 
۳ استحالة الفداء يوم القيامة» وتعذر وجود شافع يشفع لمن مات على الشرك لا را 


من النار» ولا بتخفيف العذاب عنه. 
ع 2 م ۳ر رور 98 3 
وذ اسلإ ر هررم يكلات 


)١(‏ بهذا النداء ختم الحجاج مع اليهود في هذه السورة» فلم يَجْرلّهم ذكر بعد فكان من براعة المقطع . ذكر هذا صاحب 
1 والتنوير» وليس صحيحا بل الصحيح أن ختم الحجاج مع اليهود انتهى عند قوله تعالى : إلا الذين ظلموا منهم » 
الآية .)١49(‏ 

(7) أبرهم بالسريانية والعبرية أيضاً معناه أب رحيم» ولرّحمته جعله الله تعالى كافلا لأطفال المؤمنين في الجنة إلى يوم 
القيامة إن صح الحديث بذلك. 

(*) ذكر الربوبية هنا تشريف لابراهيم عليه السلام وإيذان بأن ابتلاءه كان تربية له واعدادا له لأمر خطير. 

() الكلمات : جمع كلمة. وهي اللفظ المفرد وتطلق على الكلام أيضا والمراد بها هنا كلمات تحمل الأوامر التكليفية ومن 
أبرزها ما يلي : كسر الأصنام , والهجرة. وذبح اسماعيل . ويناء البيت العتيق. والختان والصلاة, والزكاة. وخصال الفطرةء 
والصدق. والصبرء وبالجملة فقد نهض ابراهيم بكل ما عهد إليه رَه بالقيام به من الشرائع فلذا أكرمه بالإمامة وشرفه بها. 


۱۹ 


ةد 2 و2 د e‏ ر ص ا EEE‏ 
تمهن قال إن جاعلك لِلِنَاس إماماقال ومن دَرِنَقَ قال 

ر2 و2 زي م > 8 

ينال عهدی‌الظلیین ا 

شرح الكلمات 

اتل : اختبرّه بتكليفه بأمور شاقة عليه. 

أقهن : قام بهن وأداهن على أكمل الوجوه وأتحها. 

إماماً : قدوة صالحة يقتدى به في الخير والكمال . ۰ 


معنى الآية الكريمة : 

بعد ذلك الحجاج الطويل الذي عاشه رسول الله مع طائفتي أهل الكتاب من اليهود 
واللصارى وكذا المشركين في الآيات السابقة هذه الآية أمر تعالى رسوله أن يذكر ابتلاءه تعالى 
لنبيه وخلیله إبراهيم عليه السلام بهاكلفه به من أوامر ونواهي فقام بها خير قيام فأنعم عليه 
بأكبر إنعام وهو أنه جعله ماما للناس» ومن أبرز تلك التكاليف وقوفه في وجه الوثنيين» 
وتحطيم أوثام. والهجرة من ديارهم والهم بذبح ولده إسماعيل قرباناًلله. ويناء البيت» 
وحجه والدعوة إليه تما استحق به الامامة للناس كافة وفي هذا تبكيت للفرق الثلاثة العرب 
المشر كين واليهود والنصارى إذ كلهم يدعي انتماءه لإبراهيم والعيش على ملته فها هو ذا 
إبراهيم موحد وهم مشركون. عادل وهم ظالمون. مُتَبَعٌ للوحي الإهي وهم به كافرون 
ولصاحبه مكذبون وفي الآية بيان رغبة إبراهيم في أن تكو نالإمامة فى ذريته وهي رغبة صالحة 
فجعلها الله تعالى في ذريته كما رغب واستننى تعالى الظامين فإنهم لا يستحقونها فهي لا 
تكون إلا في أهل الخير والعدل والرحمة لا تكون في الحبابرة القساة ولا الظالمين العتاة . 


(1) الذرية: مأخوذ من ذرأ الله الخلق ذرءا أي : خلقهم والجمع ذراري . 
(۲) قال تعالى : «وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب) . الآية من سورة العنكبوت. 
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إلى البقرة 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
الأناتت لجال الاخ القن ولرل لك اسيل اف 
"- مشروعية ولاية العهد. بشرط أن لا يعهد إلا إلى من كان على غاية من الإييان والعلم 
والعمك والعدل والصبر. 
٣‏ القيام بالتكاليف الشرعية قولاً ا 3 لأن يكون صاحبه قدوة صالحة للناس. 


5 ص 
2 ا Erk‏ مايه لتاس 
2 


1 


و 
2 رص > 


راق واب كك روج فصل كبن إا 
و ملعيل أن طھرا بی لاطايعین لكين وال 
e‏ کلک ر 

e‏ متهم باه وا يووا لاخر قال ومر گر 


عر 
3 


5 
A“ \ 


چ 


ا DIATE‏ 
شرح الكلمات : 

الت : الكعبة التي هي البيت الحرام بمكة المكرمة . 
مثاببة : مرجعاً يثوب إليه العارٌ والحجاج . 


مقام ابراهيم : الحجر الذي كان قد قام عليه ابراهيم أيام كان يبني البيت وذلك أنه لما 
ارتفع البناء احتاج إبراهيم إلى حجر عال يرقى عليه ليواصل بناء الجدران 





)١(‏ شاهد هذا في كتاب الله تعالى إذ قال عز وجل : «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأيتنا يوقنون» السجدة. 
هلذا قيل : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . 

و9 هدامتعا من قوله تعالن : «وإذ ابتلى ابراهيم ره بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً » 

(۳) مثابة أصله ثاب مصدر ثاب يثوب مثاباء وزيدت فيه التاء للمبالغة كما زيدت في كلمة علامة ونسابة ويشهد لهذا فول 


الشاعر: 57 
1 جعل البيت مثاباً لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر 


١1 


مصلئ : مكان يصلى فيه أو عنده أو إليه . 

عهدنا : وصينا وأمرنا. 

تطهير البيت : تنزيهه عن الأقذار الحسية كالدماء والأبوال ومعنوية كالشرك والبدع 
والمفاسد. 


اضطصره : الحئه مكرها إلى العذاب. 


معنى الآيتين : 

ما زال السياق في تذكير المشركين وأهل الكتاب معاً بأبي الأنبياء وإمام الموحدين إبراهيم 
عليه السلام ‏ وماثره الطيبة الحميدة» ومواقفه الإيمانية العظيمة ليتجلى بذلك بطلان دعوى 
كل من أهل الكتاب والمشركين في انتسابمم إلى إبراهيم کدنا و ورا إذ هو موحد وهم 
مشركون وهو مؤمن وهم كافرون فقال تعالى لنيبه و : اذكر لهم كيف جعلنا البيت مثابة 
للناسر ٠‏ يثوبون إليه في كل زمان حيكاجا وراه وأمناً دائها من دخله أمن عل نفسه وماله 
وعرضه . وقلنا لمن حجوا لبيك أو اعتمووا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلل فكان من سنة من 
طاف بالبيت أن يصل خلف المقام رکعتین » کا ا من قبل إبراهيم زولت | إسماعيل 
بتطهير البيت من كل رجس عدوي كالأصنام وعبادة غير الله تعالى اوتا كالأقذار 

(© 

والأوساخ من دم أو بول حتى يتمكن الطائفون والعاكفون والمصلون من أداء هذه العبادات 
بلا أي أذ يلحقهم أو يضايقهم . 

هذا ما تضمنته الآية الأولى )١78(‏ أما الآية الثانية )١7(‏ فقد تضمنت أمر الله تعالى 

O” ِِ‏ ف 

لرسوله أن يذكر دعوة إبراهيم ربه بأن يجعل مكة بلدا امنا من دل رامو فيه عل فت ا 
إلا أن الكافرين لا يحرمون الرزق في الدنيا ولكن يحرمون الجنة في الدار الآخرة حيث 
(1) فقد أخبر النبي بي أن موسى عليه السلام حج البيت وأن هودا حجه من قبل وكذا سائر الأنبياء اء والمرسلين . 
(؟) الآية وعهدنا: إلا أن الوعد المؤكد وقوعه يصير عهداء فإن عدي بإلى صار وصية, فلذا فسرنا العهد هنا بالوصية . 
(۳) العكرف علاها ی ا ی ی لعزم مر ساقي كا ووز 
)٤(‏ الجمهرر على أن الحدود تقام على أصحابها في الحرم » وخالف أبو حنيفة في هذاء وقول الجمهور أصح وعليه العمل 
فقد روى البخاري أن عمرو بن سعيد قال: إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة 


اھ ھل کا دمک رها تل دخرة اراھ أز بعد د خبلاف ويشهد لكونها ما كانت ردا دل البي که إن ابراأهيم حرم 
مكة ودعا لأهلها. . الحديث في مسلم . 
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البقرة 
يلجئهم تعالى مضطراً لهم. إلى عذاب النار الغليظ وبئس هذا المصير الذي يصيرون إليه - 
وهو النار - من مصير. 


هداية الآيات 

من هداية الآيتين : 

. منة الله تعالى بجعل البيت مثابة للناس وأمنا توجب حمد الله على كل مؤمن‎ ١ 

۲ سنة صلاة ركعتين خلف المقام لمن طاف بالبيت. 

٣‏ وجوب حماية البيت والمسجد الحرام من أي ضرر يلحق من يوجد فيه من طائف وعاكف 
وقائم وراكع وساجد. 

. بركة دعوة إبراهيم لأهل م واستجابة الله تعاق له دغرقة قللة الحمد والمنة‎ -٤ 

ه الكافر لا يحرم الرزق کا بل له الحق في الحياة إلا أن حارب فيقتل أو يسام 

1- مصير من مات كافرا إلى النار» لا محالة . والموت في الحرم لا يغني عن الكافر شيئا. 
ورم نابل 

تنك ات لشو ا رار جنا لمن 


ع 


اك ومن دَرِيَينا اة مُسَلِمَةٌ واا 1 
يم 0 ) رس وَابْعَت بهم رسولک 


ار 


نم الهم ءَايتِكَ وَيُعَلْمُهُمْ الكتاب والكمة 


)١(‏ روى البخاري عن عمر رضي الله عه أله فال: وافقت ربي في ثلاث : قلت يارسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم 

مصلى فنزلت : «واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » الآية. 

(۲) هذا مستفاد من قول الله تعالى : «ومن كفر فأمتعه قليلا. 6 الخ ؛ إذ ابراهيم عليه السلام سال الرزى للمؤتنين لاغير 

نظراً إلى أن الله تعالى رد طلبه في سؤاله الإمامة لكافة ذريته إذ قال: «ؤلا ينال عهدي الظالمين» فمن هنا استثنى ابراهيم 
غير المؤمنين فأعلمه الله أن الغذاء حق الحيّ مؤمنا كان أو كافرا. 

(*) الاتيان بالمضارع هنا مع أن السياق في أمور مضت من أجل استحضار الحالة كأنها مشاهدة وذلك إبرازا لمواقف إمام 

الموحدين ابراهيم يم المشرفة ترغيبا في الافتداء به. 

1 ات البكر لابراهيم, وأمّه هاجر الجارية المصرية ومعنى إسماعيل : (سمع الله). 

(ه) هذا كسؤال المسلم في صلاته طاهدنا الصراط المستقيم» أي أدم هدايتنا واحفظ سيرنا عليه حتى نفوز برضاك والجنة 

فكذلك سؤال إبراهيم «ربنا واجعلنا مسلمين لك أي أدم لنا إسلامنا واحفظه علينا حتى لا نتركه لأنه علّة وجودنا وغاية أملنا 

فى الحياة. 


١ 
١0١ 


و 
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البقرة 


وص مق 1 114.16 و حم 
وريم نك أنتَالْعرِ ركيم 07 


شرح الكلمات : 
وإذ : ظرف لما مضى من الزمان ويعلق بمحذوف تقديره أذكر وقت 
ا كذا وكذا. 

القواعبد ل 

اليت : الكعبة حماها الله وطهرها. 

إنك أنت السميع العليم : هذه الجملة وسيلة توسل بها إبراهيم وولده لقبول دعائهما. 

مسسلمين : منقادين لك خاضعين لأمرك ونبيك راضين بحكمك عابدين 
لك . 

أرنا مناسكنا : علمنا كيف نحج بيتك تنسكا وتعبداً لك . 

تب علينا : وفقنا للتوبة إذا رللنا واقبها منا. 

وابعث فيهم رسولاً 2 : هذا الدعاء استجابهُ الله تعالى: ومحمد َة هو ما طلباه. 

الكتاب : القران. 

الحكمة : السنة وأسرار الشرع والاصابة في الأمور كلها. 

55 : يطهر أرواحهم ويكمل عقوهم. ويهذب أخلاقهم با يعلمهم 
من الكتاب والحكمة. وما بينه هم من ضروب الطاعات . 

العزيز الحكيم : العزيز الغالب الذي لا يغلب. الحكيم في صنعه وتدبيره بوضع 
كل شيء في موضعه . 

معنى الآيات : 


مازال السياق الكريم في ذكر ماثر إبراهيم عليه السلام المنبئة عن مكانته السامية في كمال 
الإبهان والطاعة» وعظيم الرغبة في الخير والرحمة فقد تضمنت الآيات الثلاث ذكر إبراهيم 
وإساعيل وهما يبنيان البيت برفع قواعده وهما يدعوان الله تعالى بأن قبل منهم) عملها 
متوسلين إليه بأسمائه وصفاته «إنك أنت السميع العليم © . 


)١(‏ هذه من كمال الحال إذ هو في حال البناء. والتعب. والعرق ويسأل أن ن يتقبل منه عمله . هذا شأن أهل الكمال من 
الرجال قال تعالى عنهم : «والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة »6 الآية. 
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البقرة 

كما يسألانه عز وجل أن يجعلهها مسلمين له وأن مجعل من ذريتهها أمة مسلمة له مؤمنة به 
موحدة له ومنقادة لأمره ونبيه مطيعة. اماو نانيك بح بيته العتيق ليحجاه على علم 
. ويتوب عليهماء. کا سألاه عز وجل أن يبعث في ريعي عر منهم يتلو عليهم آيات الله 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم بالإيهان وصالح الأعمال. وجميل الخلال وطيب 
الخصال. * : 

وقد استجاب الله تعالى دعاءهما فبعث في ذريتهما من أولاد إسماعيل إمام المسلمين وقائد 
الغر المحجلين نبينا حم دا ب وقد قرر هذا ية بقوله : «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى... 
عليهم جميعاً السلام». 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ فضل الإسهام بالنفس في بناء الا 
۲ المؤمن البصير في دينه يفعل الخير وهو خائف أن لا يقبل منه فيسأل الله تعالى ويتوسل 
إليه بأسمائه وصفاته أن يتقبله منه . 
* مشروعية سؤال الله للنفس وللذرية الثبات على الإسلام حتى الموت عليه 
4- وجوب تعلم مناسك الحج والعمرة على من أراد أن يحج أو يعتمر. 
ه وجوب طلب تزكية النفس بالإيهان والعمل الصالح » وتهذيب الأخلاق بالعلم والحكمة . 
٦‏ مشروعية التوسل إلى الله تعالى في قبول الدعاء وذلك بأسمائه تعالى وصفاته لا بحق فلان 
وجاه فلان ىا هو شأن المبتدعة والضلال ففي هذه الآيات الثلاث توسل إبراهيم وإسماعيل 
بالجمل التالية : 
8-١‏ إنك أنت السميع العليم ©. 


5 اسماعيل لتعالمين‎ A و‎ OE هي أمة الإإسلام التي أنشأها بعون الله‎ )١( 

(؟ النسك في اللغة الغسل بالماء. يقال نسك ثوبه إذا غسله»ء وهو في الشرع اسم للعبادة. لأن العبادة تطهر النفس 
وتزکرهاء يقال رجا ل نانك :ومتتسك إذا رم الاد يؤل بها نفسه لتطهر وتزكو فيفلح بذلك ويفوز. ومناسك الحج هي 
العبادات المشروعة فيه من إحرام وطراف وذبح الهدي وغير ذلك . 

(۳) رواه أحمد دلفظط 10 اند اه لحا الجن رادم المصدل في GS‏ . دعوة أبرأهيم . ٠‏ وبشارة 
عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين يري 

(5) وفي الحديث الصحيح : «مز سى لله مسجدا دم م اه سراق الج 


1١6 


البقرة 

. إنك أنت التواب الرحيم‎ 8-١ 

۳ « إنك أنت العزيز الحكيم ¢ . 
کی و 


rE 200 5 . 5‏ ع أ ساي اضر . و 
ملد هكم إ لاس سَفْهَ نَفْسَم ولقداصطفيتة فى الد 
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عو مي م م مه - و >2 با 
وَإِنَهِق| خرو لَمِنَ الصَلِحِينَ ) إد قال لم ەا ١‏ 
5 7ح بو EK > A‏ ل م بر وه 
َال أَسَْلَمَترَتَالْملْمِينَ ا ووی يرهم بني 
ےمد يه لار ر ے م 2ل رار صو 2 3 
وَيَعَفُوبٌ يدن إن الله أضطي لكم الدّينَ فلا تموتن إلا 
- ا 9( 
0 . ےہ 8ک رص وہ کر رک و م سس سات اا 
PO‏ مو ن 9 آم تم شد اء د حضر يعفوبَ 
2-4 1 م كو وس 
ماسح ل )2 2 ١‏ اي بير تثب 10 - 2 ير 
لمو تلذ قال نيه مَانَعجَدُون مِنْبعَرِى قا اد 


لهك وله ء اباك اهم و لِد ملعيل وإسحقإلها 


ع 


ت اس مم 11 59 > 8 0ل ر 
ولد اور له م مون €9 تلك أمّة دد حلت لها 


3 م 
82 د د ہصق ر مسح سم وور م ذه لد سس د 6 OS‏ 
اکس و كسم ولا دنکلونعما يمون 3 
شرح الكلمات : 
ومن يرغب عن ملة ابراهيم : الرغبة عن الشيء عدم حبه وترك طلبه وملة إبراهيم هي 
عبادة الله وحده نا شرع لعباده . 


)١(‏ الاستفهام للنفي والانكار. وملة أبراهيم هي عبادة الله وحده لاش ريك له بما شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات 
فى کتابه وعلى لسان رسوله محمد يخ . 

زفة الاصطفاء مأخوذ من الصفوة وهو تخير الأصفى أي الأكثر صفاء. واصطفى : فلت فيه التاء طاء لتناسبها مع الصاد في 
الاطباق إذ الأصل : اصتفى أي : طلب الصفرة. 

(9) وصى وأوصى بمعنى عهد إليه بكذا. والموصى به هنأ هو كلمة «أسلمت أرب العالمين ¢ وذلك بعبادته وحده بما شرع 
بعد خلع الأنداد. وذي هي ملة ابراهيم . 

)٤(‏ أم بمعنى : بل والهمزة هي التي للاستفهاء الإنكاري وتقدير الكلام : بل أكنتم شهداء حين حضر يعقوب الموت فوصّى 
بنيه . ود بخهم على كذبهم وينكر عليهم. 


1۱٩ 


البقرة 

)1( 
إلا من سفه نفسه : لا برغب عن ملة إبرا هيم التي هي دين الإسلام إلا عبد 
جهل قدر نفسه فأذها وأهانها بترك سبيل عزها وكاها 


اصطفيناه : اخترناه لرسالتنا والبلاغ عناء ومن ثم رفعنا شأنه وأعلينا 
مقامه . 
أ : انقد لأمرنا ونمينا فاعدذنا وحدنا ولا تلتفث!1 غرنا. 
سلم 1 مرنا ونهينا فاعبدنا وحدنا وا إلى غير 57" 
اصطفى لكم الدين : اختار لكم الدين الإإسلامي ورضيه لكم فلا تموتن إلا 
يعقوب : هو اسرائيل بن اسحى بن إبراهيم وبنوه هم يوسف 
واخوته . 
أمة:خلت : جماعه أمرها واحد. خلت: مضت إلى الدار الآخرة. 
لها ما كسبت : أجر ما كسبته من الخير. 
۳ 
ولكم ما كسبتم : من خير أو غيره. 
معنى الآيات : 


لا ذكر تعالى في الآيات السابقة مواقف إبراهيم السليمة الصحيحة عقيدة وإخلاصاً 
وعملاً صالحا وصدقاً ووفاءً فوضح بذلك ما كان عليه إبراهيم من الدين الصحيح قال 

الى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم » تلك الملة الحنيفية الواضحة السهلة. اللهم لا أحد 
يرغب عنها إلا عبد جهل قدر نفسه. وإ يعرف ها حقها في الطهارة والصفاء والإكال 
والإسعاد وضمن هذا الخبر ذكر تعالى إنعامه على إبراهيم وما تفضل به عليه من الإصطفاء 
في الدنيا والإاسعاد فيالآخرةفي جملة الصالحين . 

وفي الآية الثانية )٠۳١١(‏ يذكر تعالى أن ذاك إلا اصطفاء تم لإبراهيم عند استجابته لأمر 
ربه بالاسلام حيث أسلم ولم يتردد. وفي الآية الثالثة )١77(‏ يذكر تعالى إقامة الحجة على 


. سفه نتفه : استحف بقدرها جهلا به ولذا نصب نفسه لتضمن سفه معنى جهل‎ )١( 

(۲) في قوله : فلا تموتن إلا وأنتم مسلمور ن إيجاز بليغ إذ معناه إلز نوا اس دا ع ا ی ر وجملة 
وراتم مسلمود4 في محل نضب على الجال, والمعتى مطيعون خاضيعوق. 

(۳) في معنى ولا تزر وازرة وزر أخرى » ومعى «ولا تكسب كل نفس إلا ما عليها» . 


11¥ 


البقرة 

المشركين وأهل الكتاب معأ إذ ملة الإسلام القائمة على التوحيد وصى بها إبراهيم بنيه» كما 
وصى بها يعقوب بنيه وقال لهم : لا تموتن إلا على الإسلام فأين الوثنية العربية واليهودية 
والنصرانية من ملة إبراهيم » ألا فليثب العقلاء إلى رشدهم . 


وني الآية الرابعة )١١۳(‏ يوبخ تعالى اليهود القائلين كذباً وزوراً للنبي 5 : الست تعلم 
أن يعقوب وصى بنيه باليهودية فقال تعالى : ام كنتم شهداء» أي أكنتم حاضرين لا 
حضر يعقوب الموت فقال لبنيه 0 إياهم : ما دوب شن بعدي؟ فأجابوه بلسان 
واحد: «نعبد إلهك وإله ابائك انراق فيل وأتجق إلا اا له مسلمون» 
فإن قالوا كنا حاضرين فقد كذبوا ويهتوا ولعنوا وإن قالوا لم نحضر بطلت دعواهم أن يعقوب 
وصى بنيه باليهودية. وثبت أنه وصاهم بالإسلام لا باليهودية . 

وفي الآية الأخيرة )١5(‏ ينهي تعالى جدل اليهود الفارغ فيقول هم : تلك أمة قد 
خلت» ‏ يعني إبراهيم وأولاده ‏ ها ما كسبت من الإيهان وصالح الأعمال. ولكم أنتم معشر 
يبود ما اكتسبتم من الكفر والمعاصي وسوف لا تسألون يوم القيامة عن أعمال غيركم وإنما 
تسألون عن أعمالكم وتجزون بهاء فاتركوا الجدل وأقبلوا على ما ينفعكم في آخرتكم وهو 
الإبمان الصحيح والعمل الصالح. ولا يتم لكم هذا إلا بالإسلام فأسلموا. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ لا يرغب عن الإسلام بتركه أو طلب غيره من الأديان إلا سفيه لا يعرف قدر نفسه . 
"١‏ الإسلام دين البشرية جمعاء. وما عداه فهي أديان مبتدعة باطلة . 
۳ استحباب الوصية للمريض يوصي فيها بنيه وسائر أفراد أسرته بالإسلام حتى الموت 
عليه . 


٤۔‏ كذب اليهود ومهتاغهم وصدق من قال : اليهود قوم ہت . 


)١(‏ فيه إطلاق لفظ الاب على العم لان اسماعيل عم ليعقوب ولیس بأب له. وفيه إطلاق الأب على الجد أيضاً ومن هنا 
ذهب من ذهب إلى أن الجد كالاب يحجب الجن عن الأرث لان الأب يحجب الأخوة حجب اسقاط . 

32( أي توحده بالالوهية أي : : العبادة ولا نشرك به في عبادته سواه. 

م الإسلام هو ملة سائر الأنبياء» وإن تنوعت أنواع التكليف عندهم. واختلفت مناهج العمل بينهم . إذ الإسلام هو انقياد 
لله وخضوع ولذا قال الرسول 45 : «نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد . 
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البقرة 
0 09 
5 يحسن بالمرء ترك الإعتزاز بشرف وصلاح الماضين.» والاقبال على نفسه بتزكيتها وتطهيرها. 
5 سنة الله في الخلق أن المرء يجزى بعمله» ولا يسأل عن عمل غيره. 
۷ يطلق لفظ الأب على العم تغليباً وتعظي) . 


ت 


وكاو ْوأ هوا مدر سول 0 


اوماق م نَالمشركين 9 9 | فووا وأءامكابال 


کی کے ص 


و متيل توق 


م 


ا 8 
8 فا 2 0 


فإنء مأل مانم پو عدون EE‏ 
35 م Î‏ م 
هف شقا َيَكفِيحكَهُم الله وهوالسَميع العمَليمَ 


جحتكم ا ر ےس جوع ر 7 e‏ دمر 
9 ء صبعة وو و ا لم 


ماج 


a 


بع 


ل ع > جيم 
عَنِيدُوتَ 9 

شرح الكلمات : 

تهت دوا : تصيبوا طريق ال حق . 





(ا) وفي الحديث الصحيح «من بطا به عمله لم يسرع به نسم وفي هذا الممنى قال الشاعر الحكيم 

لاتقل أصلي وفصلي يافتى إنما أصل الفتى ماقد حصل 
(1) ذكر ابن كثير عن ابن اسحاق أن عبدالله بن صوريًا الأعور اليهودي قال لرسول الله ب : ما الهدى إلا ما نحن عليه 
فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عز وجل : #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا » الآية. 
(۴) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام فقال رسول الله 5 «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: : آمنا بالله وما أن زل إليناء وما أنزل إليكم . .2 . 
)٤(‏ الأسباط : : أولاد يعقوب عليه السلام وهم اثنا عشر ولدا. يوسف وبنيامين وهوذ! ولک ل الل متهي انه من الام الواحد 
سبط والجمع أسباط والسبط في بن بني اسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد أسماعيا ل عليه السلام وسمو! الاسباط من السبِط وهو 
التتابع لأنهم متتابعرن. 
ره) آي نزن بف ونكفر ببعض كصنيع اليهود والتصارى . 
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ملة إبراهيم : دين إبراهيم الذي كان عليه . 

حنية ا : مستقيً) على دين الله تعالى موحداً فيه لا يشرك بالله شيئاً. 
فا أؤق موسى. < التسوراة 

وما أوتي عيسى : الإنجيل 


في شقاق : حلاف وفراف وعداء لك وحرب عليك. 

صبغة الله : دينه الذي طهرنا به ظاهراً وباطناً فظهرت آثاره علينا كما يظهر أ ثر الصبغ 
على الثوب المصبوغ . 

معنى الآيات : 


مازال العاف فق ووت أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام فقد قال اليهود للرسول يد 
وأضحانية. كرتوا مرا متدرا إلى لى الحق. وقالت النصارى من وفد نجران كذلك كونوا 
نصارى تهتدوا فحكى الله تعالى قوهم. وعلم رسوله أن يقول لهم لا نتبع يهودية ولا نصرانية 
بل نتبع دين إبراهيم الحنيف المفضي بصاحبه إلى السعادة والكمال. 

وني الآية الثانية )١77(‏ أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين أن يعلنوا في وضوح عن عقيدتهم 
الحقة وهي الإيمان بالله وما أنزل من القران. وما أنزل على الأنبياء كافة» وما أوتي موسى 
وعيسى من التوراة والإنجيل خاصة. مع عدم التفرقة بين رسول ورسول والإسلام الظاهر 
E‏ العالمير 
دا اك فقد اهتدواء وإن فتولوا ا ار 5 يعدو شقاقاً حرا 
الفاسدة. وقد ا ا وعده 8 فأخرج من المدينة ٤‏ ومن الات ما 


را )أصل الح الميل ومنه قولهم رجل أحنف أي مائل القد مين إلونعضهما بعضاً قالت 1 م الأحنف: والله لولا الحنف 
برجله ما كان في فتيانكم م - مثله ولمَا مال TE‏ دين التوحيد فيا ل .فيه نوضار بمعتن ست 
إِذْ هو على منهج الحق وغيره على الباطل . 8 

(1) الآية : طفإن امنوا بمثل ما امنتم به . . © وكات ن ابن عباس يقرأها: (إفإن آمنوا بالذي آمنتم به به وهو تفسير لا قراءة. وعليه 
فمثا : زائدة نظيرها 000 ء أني ليس كهو شيء. 000 
0 أنجز الله تعالى وعده لرسوله فكفاه اليهود الذي e‏ العزم على قتله بد فحاولو' وخابوا ولم يقدروا إذ كفاه الله تعالى 


إياهم . 


1١ 


البقرة 
ا لا ريه وى و اررق ا الوا 
هم : ا صبغة الله التي صبغنا بها وفطرته التي فطرنا عليها وهي الإسلام. ونحن له تعالى 


عابدون. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. لا هداية إلا في الإسلام ولا سعادة ولا كال إلا بالإسلام‎ ١ 

۲ الكفر برسول. كفر بكل الرسل فقد كفر اليهود بعيسى » وكفر النصارى بمحمد با 
فأصبحوا بذلك كافرين. وامن المسلمون بكل الرسل فأصبحوا بذلك مؤمنين. 

۳ لا يزال اليهود والنصارى في عداء للإسلام وحرب على المسلمين» والمسلمون يكفيهم 
الله تعالى شرهم إذا هم استقاموا على الإسلام عقيدة وعبادة وخلقاً وأدباً وحكيا. ‏ , 

4- الواجب على من دحل في الإسّلام ار ا زد ع اين نيه ال 
تعالى. لا المعمودية النصرانية التي هي غمس المولود يوم السابع من ولادته في ماء يقال له 
المعمودي وإدعاء انه طهر بذلك ولا يحتاج إلى الختان . 


2 بوكس ينا رو ےم ڑا ل 
قل أتحاجوتنا فاو وشوريتا وريم 


رکا اقسا وککہ افك ونرد © أ 


ا وَإِسمعيلَ راک کے 


)١(‏ الصبغ : الشي ء يصبغ به فالصبغ بدون تاء ء كالقشر فزيدت فيه التاء فميز ل صبغة كمشرة > وهي في الآية منصوبة «صبغة» 

اف أنها ندل من ملة المنصوية بتقدير: نتبع ملة. وإما أنها على المفعولية المطلقة أي صبغنا صبغة الله نحو وعد الله حقاء 

رفي هذا رذ على اليهود والنصارى إذ اليهود نشأت فيهم الصبغة إِذٍ كان الكاهن يغتسل كل عام ليكفر خطايا بني اسرائيل في 

بوم عيد معلوم لهم والنصارى ما زالوا يُعغمدون أطفالهم يوم السابع فيغمسونهم في الماء هذه صبغة اليهود والنصارى. أما 

صبغة المسلمين فهي ملة ابراهيم عليه السلام وشتان ما بينهما 

:0 تعمد انسار الوم لهم وهو صبغهم بالماء كالثوب يصبغ بلون من الألوان فهم يرون أن الولد لما يصبغ بالماء أصبح 
نصرانيا لا يفارفه . أي هذا الا سم الذي هو النصراني. 


۲۱ 


البقرة 
) : 

ل سس ع ENCES‏ 
E‏ کا در ۰ لله 
وم r‏ ہم ہے 
نظا 0 

سر اھا ر 20 عمل 2 
کیل تاو 9 یلك دحت امَك 


EN‏ راو عا کاو اموت ل 


1 
E 
0 
ا‎ 


شرح الكلمات : 

أتحاجوننا في الله : أتجادلوننا في دينه والإیمان به وبرسوله. والإستفهام للإنكار. 

له غخلصون : خلصون العبادة له. لا نشرك غيره فيهاء وأنتم مشركون . 

شهادة عنده من الله : المراد مهذه الشهادة ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان بالنبي محمد 
عند ظهوره . 

الغافل- :من لا يتفطن للأمور لعدم مبالاته بها. 

معنى الآيات : ٠‏ 


يأمر تعالى رسوله أن ينكر على أهل الكتاب جدالهم في الله تعالى إذ ادعوا أخهم أولى بالله 
من الرسول والمؤمنين وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه» فعلّم الله رسوله كيف يرد عليهم منكراً 
عليهم دعواهم الباطلة . كا أفحمهم وقطع حجتهم في دعواهم أن إبراهيم والأنبياء بعده 
كانراهردا او نشار إذ قال له قل لهم : «أأنتم أعلم أم الله؟ » فإن قالوا نحن أعلم. 
E‏ ما كانوا آبداً يبودا ولا نصاری» 
ولكن كانوا مسلمین» ثم هددهم تعالى بجريمتهم .الكبرى وهي کتمانہم الحق وجحودهم 





. الاستفهام للتقرير والتوبيخ‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير عن الحسن البصري : إن أهل الكتاب كانوا يقرأون في كتاب الله الذي اتاهم : إن الدين الإسلام وإن 
محمداً رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية فشهدوا لله بذلك وأقروا 
على أنفسهم لله. فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . 

(*) والاستفهام أيضاً للتعجب من حالهم وللتوببغ لهم على سوء سلوكهم» ومعنى في الله أي في دينه وولايته ونسخ شرائعه 
السابقة بالإاسلام وكفر من لم يؤمن بمحمد ية ودينه الذي هر الإسلام . 

)٤(‏ الإخلاص: تخليص العبادة من الالتفات إلى غير الله تعالى . وعرفه الجنيد فقال: الإخلاص سر بين العبد وبين الله 
تعالى لايعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فیفسده» ولا هوى فيميله . 


يفيل 


البقرة 

نعوت الرسول والأمر بالإيهان به عند ظهوره فقال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ء 
وما الله بغافل عما تعملون . 

ثم أعاد لهم ما أدبهم به في الآيات السابقة مبالغة في تأديبهم وإصلاحهم لو كانوا اهلا 
لذلك فأعلمهم أن التمسح بأعتاب الماضين والتشبث بالنسب الفارغة إلى الأولين غير جد 
لهم ولا نافع فليقبلوا على إنقاذ أنفسهم من الجهل والكفر بالإيهان والإسلام والإحسان, أما 
من مضوا فهم أمة قد أفضوا إلى ما كسبوا وسيجزون بهء وأنتم لكم ما كسبتم وستجزون 
به ولا تجزون بعمل غيركم ولا تسألون عنه . 
هداية الآيات 
من هداية الآييات : 
١‏ فضيلة الإإخلاص وهو عدم الإلتفات إلى غير الله تعالى عند القيام بالعبادات . 
۲۔ كل امرىء يحزى بعمله» وغير مسئول عن عمل غيره» إلا إذا كان سبباً فيه. 
"دا التهودية والنصرائية بذعة انتدعها اليهوة والتضارى . 
4- تفاوت الظلم بحسب الآثار المترتبة عليه . 
٥‏ حرمة كتمان الشهادة لا سيأ شهادة من الله تعالى . 
5 عدم الاتكال على حَسّب الآباء والأجداد» ووجوب الإقبال على النفس لتزكيتها وتطهيرها 
بالإيمان الصحيح والعمل الصالح . 





. قال تعالى : ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما» آل عمران‎ )١( 
إذ قال تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» البقرة.‎ )1( 


۴ 


أيسر التفاسير ج ١‏ م 0 





© سبو تھا ينان مالو جلو ذا 


لھا ل يلشرف وَالْمَعْرب بهد دك ميا 00 
مُسَتَقِيِوٍ 7 وکدلك جعلتک أمَّدوَسَطا انڪووا 

ب الاي تیک ارش یگ وہای 
جعلتاالقبلة أ الى كنت علاإ ل لملم من ماشو 
مسن يلب - دَعَعِبَيَة وَل ن كانت لكييرَةإِلَاعَلَألَدنَ 


7 دل طرخ 3 
یال وما کنا هضيع إد لمك إت أنلَهَباًلكساس 


۹ و عدي وو 8 
لرَء وف رحيم ر 


شرح الكلمات : 

السفهاء جع ورن به عبت خقل ان ه وإعراضه عن النظر نجم 
عنه فساد خلت وسوء سلوك . 

ماولأهم : ماصرفهم عن استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة بمكة . 


أ وسعلا وسط كل شيء خياره. والمراد منه أن أمة محمد يلل خير الأمم وأعدها . 

ينقلب على عقبيه : يرجع إلى الكفر بعدالإيمان. 

لكبيرة : شاقة على النفس صعبة لاتطاق إلا بجهد كبير وهي التحويلة من قبلة 
مألوفة إلى قبلة حديثة . 

)١(‏ هذا إخبار بما سيقوله السفهاء من المنافقين واليهود والمشركين قبل أن يقولوه وفائدته أولا: تقرير النبوة المحمدية إذ هذا 

إخبار بالغيب فكان كما أخبر. وثانيا: : توطين نفس الرسول وَل والمؤمنين به حتى لا يضرّهم عند سماعه من السفهاء ٠‏ لان 

مفاجأة المكروه أليمة شديدة. فإن ذهبت المفاجأة هان الأمر» وخف الألم وهذا من باب (قبل الرمي يراش السهم) ومناسبة 

الذبات لما ا ر الحجاج إلا أنه كان في الاصول وأصيح في الفروع . 


(۳) هي بيت المقدس. ومن جملة ما قالوه سفها واستهزاء ا عليه ا قد اشاق جلك إلى مراد 


١4 


البقرة 
إيعانكم : صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل التحول إلى الكعبة. 
رؤوف رحيم : يدفع الضرر عنكم ويفيض الإحسان عليكم . 


معنى الايتين : 
يخبر الله تعالى بأمر يعلمه قبل وقوعه» وحكمة الإخبار به قبل وقوعه تخفيف أثره على 
نفوس المؤمنين إذ يفقد نقدهُم المرير عنصر المفاجأة فيه فلا تضطرب له نفوس المؤمنين. 
فقال تعالى : «سيقول السفهاء من الناس ما ولاهَّّم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟» 
وحصل هذا لما حوّل الله تعالى رسوله والمؤمنين من استقبال بيت المقدسل في الصلاة إلى 
5 22( 2 
الكعبة تحقيقا لرغبة رسول الله ككل في ذلك ولعلة الاختبارالتى تضمنتها الاية التالية فأخبر 
تعالى بها سيقوله السفهاء من اليهود والمنافقين والمشركين وعلّم المؤمنين كيف يردون على 
السفهاء.فقال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فلا اعتراض عليه 
يوجه عباده حيث يشاء» ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
Mm 7 ۶ 35‏ أئ 
وفي الاية الثانية )١41*(‏ يقول تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » خيارا عدولا أي 
كا هديناكم إلى أفضل قبلة وهي الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام جعلناكم خير أمة وأعدها 
فأهلناكم بذلك للشهادة على الأمم يوم القيامة إذا أنكروا أن رسلهم قد بلغتهم رسالات 
٠. 8 (6 ٠.‏ 5 م 
والإنعام ما الله به عليم , ثم ذكر تعالى العلة في تحويل القبلة فقال: هط وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول » فثبت على إيهانه وطاعته وانقياده لله ولرسوله ممن 
يؤثر فيه نقد السفهاء فتضطرب نفسه ويجاري السفهاء فيهلك بالردة معهم. ثم أخير تعالى 
أن هذه التحويلة من بيت المقدس إلى الكعبة شاقة على النفس إلا على الذين هداهم الله 
)١(‏ إذ صلى المؤمنون قرابة سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس من قبل تحويل الله تعالى القبلة بهذه الآيات التي نزلت في 
شأنها. وروى مالك أن تحويل القبلة كان قبل غزوة بدر بشهرين . ر 
)١(‏ الاختبار في قوله تعالى : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم مَنْ يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » . 
(9) في هذه الأية دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به لعدالة الآأمة بشهادة ربها فإذا أجمعت على أمر وجب الحكم 
به وفي أي عصر من العصور إلى قيام الساعة. 
(4) ومن هذا التكريمانهمإذا شهدوا على أحدهم بالخير وجبت له الجنة لحديث الصحيح : «مرت جنازة فأئنى عليها خير 
فقال رسول الله 8 : «وجبت وجبت وجبت» الحديث. فسثل فقال: «من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه 


شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض». 


١76 


البقرة 
إلى معرفته ومعرفة محابه ومكارهه فهم لذلك لايجدون أي صعوبة في الانتقال من طاعة إلى 
طاعة ومن قبلة إلى قبلةء مادام ريهم قد أحب ذلك وأمر به. 

وأخيراً طمأنهم تعالى على أجور صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس وهي صلاة قرابة 
سبعة عشر شهراً بأنه لايُضيعها لهم بل يجزبهم بها كاملة سواء من مات منهم وهو يصلِي إلى 
5 المقدسأو من حَبِيَ نى صل إلى الكعبة وهذا مظهر من مظاهر رأفته تعالى بعباده 
و رححمله. 
هداية الآيتين : 
من هداية الايتين: 

١‏ جواز النسخ في الإسلام فهذا نسخ إلى بدل من الصلاة إلى بيت المقدس إلى الصلاة 
إلى الكعبة في مكة المكرمة . 

؟ ‏ الأراجيف وافتعال الأزمات وتهويل الأمور شأن الكفار إزاء المسلمين طوال الحياة 
فعلى المؤمنين أن يشبتوا ولا يتزعزعوا حتى يَظهَر الباطل وَيَنْكُشِفَ الزيف وتنتهي الفتنة . 

۳ أفضلية أمة الإسلام على سائر الأمم لكونها أمة الوسط والوسطية شعارها. 

٤‏ - جَوَارٌ امتحان المؤمن وجريانه عليه. 

ه ‏ صحة صلاة من صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ذلك وله أجرها وليس عليه اعادتها 
ولو صلى شهوراً إلى غير القبلة ما دام قد اجتهد في معرفة القبلة ثم صلى إلى حيث أدّاه 
اجتهاده . 

و 2 رصل 
قد رى تَعَلْب وك في السَمَاءِ 
)2 


عد 5 
EG‏ و کک - ا لا 0 
فلن ولتك ف ترضلها فول وجهلك شطر ا مسجد 


)١(‏ ورد في الصحيح عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك فأنزل الله 
«وما کان الله ليضيع إيمانكم » ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه . 

(۲) روى البخاري في سبب نزول هذه الآية أن البراء قال صلينا مع رسول الله و بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا نحو 
بيت المقدس ثم علم الله هوى نبيّه (أي حبه) فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء» الآية. 

(”) تحويل وجهك: أي تحويل وجهك ونظرك بعينك إلى السماء تطلعا إلى نزول الوحي بذلك لا سيما وقد نزلت الآيات 
الأولى : «سيقول» الآية. إذ هي موحية بذلك . 


١ 
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الذينء! تدهم الكناب يعرفو ته كمايع رفون أبن مو 


رھ 
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جه سس 


1 عبات 


شح اكامات 1 1 

تقلب وجهك في اله : تردده بالنظر إليها مرة بعد أخرى انتظارا لنزول الوستي . 
فلنولينك قبلة ترضاها : فلنحولنك إلى القبلة التي تحبها وهي الكعبة . 
فول وجهك شطر المسجد : حول وجهك جهة المسجد الحرام بمكة. 


الحرام : بمعنى المحرم لا يسفك فيه دم ولا يقتل فيه أحد 

الشطر : هنا الجهة واستقبال الجهة يحصل به استقبال بعض البيت في 
المسجد الحرام. لأن الشطر لغة: النصف أو الجزء مطلقاً. 

أنه الحق من : أي تحول القبلة جاء منصوصاً عليه في الكتب السابقة 


Ta (0)‏ صلاةٍ صلاها رسول الله يد والمؤمنون إلى الكعبة» فقيل الظهر وقيل العصر. ولم يرجح أحد القولين » 
وقيل كانت صلاة الظهر في مسجد بني سلمة المعروف بمسجد القبلتين حتى صلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس وبعضها 
إلى الكعبة فسمي لذلك مسجد القبلتين. 

(۲) اختلف في : هل الغائب عن البيت الحرام يصلي إلى عين الكعبة أو إلى جهتها. الصواب أنه يصلى إلى جهة الكعبة 
تاويا استقبال البيت لأن استقبال عين الكعبة متعذر على غير الموجود في المسجد الحرام؛ أُما من في المسجد الحرام فلا 
تصح صلاته | ن لم يستقبل عين الكعبة . 

(۳) جمع القبلة ا ل بكسر القاف وفتح الباء وهو جمع تكسير. > وتجمع جمع سلامة على قبلات بكسر القاف وآلباء ويجوز 
فتح الباء كما يجوز إسكانها أيضاً. 


1Y 


البقرة 


اة : حجة وبرهان. 


يعرقونة : الضمير عائد إلى رسول الله َة أي يعلمون أنه نبي الله 
من الممترين : الشاكين والامتراء : الشك وعدم التصديق . 


معنى الايات : 
يعانم اللهاتعال :رسيوله :آنه کان را وهو يقلي وجه ی الجا قارا لوحي بودن قن 
باستقبال الكعبة بدل بيت المقدس لرغبته في مخالفة اليهود ولحبه لقبلة أبيه إبراهيم إذ هي 
أول قبلة وأفضلها فبناء على ذلك فول وجهك شطر المسجد الحرام . ومذ الأمر الإهي 
تحولت القبلة وروي أنه كان يصلي الظهر في مسجد بني سلمة المعروف الان بمسجد 
القبلتين فصلى الرسول والمؤمنون وراءه ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة, وكيلا 
تكون القبلة خاصة بمن كان بالمدينة قال تعالى : «وحيث ما كنتم» أي في نواحي البلاد وأقطار 
الأرض «فولوا وجوهكم شطره) أي شطر المسجد الحرام كما أخبر تعالى في هذه الآية أن علماء 
أهل الكتاب يعرفون أن تحول القبلة حق وأنه بأمر الله تعالى وما أحدثوه من التشويش 
او حول ا فع ر إذ ل يكن ال تافل عا نهاري 
وفي الآبة الشانية )١46(‏ يخبر تعالى بحقيقة ثابتة وهي أن النبي بيا لو أت اليهود 
والنصارى بكل أية تدل على صدقه وأحقية القبلة إلى الكعبة ما كانوا ليتابعوه على ذلك 
ويصلوا إلى قبلته كا أن النصارى لم يكونوا ليصلوا إلى بيت المقدس قبلة اليهود. ولا اليهود 
ليصلوا إلى مطلع الشمس قبلة النصارى. كا أن النبي وك والمؤمنين لم يكونوا أبداً ليتابعوا 
أهل الكتاب على قبلتهم بعد أن هداهم الله إلى أفضل قبلة وأحبها إليهم . وأخيراً يحذر الله 
رسوله أن يتبع أهواء اليهود فيوافقهم على بدعهم وضلالاتهم بعد الذي أعطاه من العلم 
وهداه إليه من الحق . وحاشاه َة أن يفعل ولو فعل لكان من الظالين . 


)١(‏ الشطر لغة: النصف ومنه الحديث: «الطهور شطر الإيمان» والشاطر من الناس من أخذ في نحو غير الاستواء. و 
الذي اعا أهله خبثاء وهومَّنْ بعد عن طاعة الله ورسوله أيضا. 

ر۲) قلت في التفسير: لو أتى اليهود الخ : لآن لئن في الآية بمعنى لوء لأنها أجيبت بجواب لو وهو المضي والوقوع إذ قال 
تعالى  :‏ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» فقوله : «ما تبعوا) جواب لثن والمفروض فيها أن يجاب 


۱۲۸ 


البقرة 

وني الاية الثالثة )١45(‏ يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون أن الرسول حق وأن 

ما جاء به هو الحق معرفة تامة كمعرفتهم لأبنائهم » ولكن فريقاً كبيراً منبم يكتمون الحق 

وهم يعلمون أنه الحق. وفي الاية الرابعة )١41(‏ يخير تعالى رسوله بأن ما هو عليه من الدين 
الحق هو الحق الوارد إليه من ربه فلا ينبغي أن يكون من الشاكين بحال من الأحوال. 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
2( 

١‏ - وجوب استقبال القبلة في الصلاة وفي أي مكان كان المصلي عليه أن يتجه إلى جهة 
مكة. 

۲ - كفر كثير من أهل الكتاب كان على علم ايثاراً للدنيا على الآخرة . 

. حرمة موافقة المسلمين أهل الكتاب على بدعة من بدّعهم الدينية مهما كانت‎ - ٠" 

٤‏ - علماء أهل الكتاب المعاصرُونَ للنبي ية يعرفون أنه النبي المبشر به وأنه النبي الخاتم 
واعرضوا عن الايمان به وعن متابعته إيثاراً للدنيا على الآخرة . 
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م« 


ا يا يك 


)١(‏ هذا تفسير قوله تعالى : فلا تكونن من الممترين» يقال امترى . فلان في كذا إذا اعتراه اليقين مرة والشك مَرة أخرى 
فدافع أحدهما E‏ الإمتراءء لان كل واحد يشك في قول صاحبه والامتراء الشك . 

(۲) روي عن ابن عباس أن النبي وك قال : «البيت قبلة لأهل المسجد. والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض 
في مشارقها ومغاريها من أمتي» . 

(۳) الوجهة : من المواجهة وهي والجهة والوجه كلها بمعنى واحد. ومفعول مولّيها محذوف أي وجهه. أو يكون موليها بمعنى 
متوليها وحينئذ فلا حذف ولا تقدير. : 
(4) اخختلف في الجهة التي كان الرسول ب يستقبلها في مكة قبل الهجرة. والراجح أنه كان يجعل الكعبة أمامه وهو متجه 
إلى الشام. بمعنى بمعنى أنه يصلي بين الركنين اليمانيين ولما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس حتى حول إلى الكعبة» وهل 
كان استقباله بيت المقدس باجتهاد منه أو بوحي . الظاهر أنه باجتهاد منه 85 . 


1۹ 


عه 


لبقرة 
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ولكل وجهة هو موليها : التنوين في(كل )دال على محذوف, ؛ هو لكل أهل ملة كالاسلام» 
واليهودية والنصرانية قبلة يولون وجوههم ها في صلاتهم 


الخسيرات : الر والطاعة لله ورسوله . 
الخحصسية : الدنيل القوي الذي يظهر به صاحبه على من مخاصمه . 
نممسستقي نعم ألله كثيرة وأعظمها لعمة الاسلام وإنحامها بمواصلة التشريع 


والعما. به إلى نهاية الكمال. وكان ذلك في حجة اوداع بعرفات حيث 
نزلت اية : © السيوم ) أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمت 
ورضيت لكم الاسلام دينا 4 . 


SEPE EEE TE 
قال ابن كتير والقرطي قله استدل مالك يقول الله تعالى : «فول وجهك شطر المسجد الحرام ي أن المصلي ينظر أمامه‎ 

5 إلى 534 سجوده كمأ هو مدهب الجمهور. أب حنيفة والشاقعي وأحمد والذي أراه يحقق المطلوب من الآية هو أن ينظر 

ا أولا أمامه امتثالا لأمر الله تعألى ثم بعد ذلك ينظر إلى موضع سجوده . 

ات فى مخل سید النعت لمصدر ر محذوف تقديره ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا وهو تشبيه نعمة 

استقلالكع في القبلة باستقلالكم في الرسالة. 

(5) صل الذكر يكون بالقلب. ولما كان القلب باطنا جعل اللفظ باللسان دليلا عليه » فأصبح الذكر يطلق على ذكر اللسان 

وإن تان المطلوب هما معاً أي ذكر القلب واللسان والجسلة أمر وجواب فاذكروني ام وأذكركم جواب وجزاء. وذكر الله للعبد 

أعظم. وقد ورد في فضل الذكر الكثير 0 حديث ابن ماجه, ونصّه : «أنّ رجلا قال يارسول الله إن شرائع 

الإسلام قد كثرت علي فانبئني منها بشيء إره تشبث| :4 قال : لايزال لسانك رطباً بذكر الله» . 


لول 


رسسولا : هو محمد كلد والتدكير فيه للتعظيم . 
يركيكم : يطهركم من الذنوب والأخحلاق السيئة والملكات الرديئة . 


الحكمة السبئة وهي کل قول صالح لا ينتهى صلا نه ونشعه مر ور الوسر 
03( 

الشكر هار الع بع قها ف عن أجل وخا اة مال لهاد 

والكفسر : جحد النعمة وإخفاؤها وصرفها في غير ما يحب الله تعالى . 


معنى الايات : 

بعد تقرير تلك الحقيقة التي تضمنتها اية «٠‏ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب م إلخ . . 
وهي أن النبي َة لو أتى أهل الكتاب بكل أية تدل على صدقه في أمر القبلة ماتبعوا قبلته» 
وماهو بتابع قبلتهم . ومابعضهم بتابع قبلة بعض فلا اليهود يستقبلون مطلع الشمس ولا 
النصارى يستقبلون بيت المقدس . أخخير تعالى أن لكل أمة قبلة مولية وجهها إليها في 
صلاتهاء فاتركوا أبها المسلمون أهل تلك الملل الضالة ومابقو في الخيرات ونافسوا في 
الصالحات شكراً لربكم على نعمة هدايته لكم لقبلة أبيكم إبراهيم فإنه تعالى جامعكم ليوم 
القيامة وسائلكم ومجازيكم بأعمالكم إنه على كل شيء قدير» هذا ثم أمر الله رسوله أن يولي 
وجهه شطر المسجد الحرام حيث! كان في الحضر كان أو ني السفر وأعلمه أن تحوله إلى الكعبة 
حقٌ ثابت من ربه تعالى فلا يتردد فيه . 

هذا ماتضمنته الايتان (548 )١‏ و(594١)‏ وأما الاية )١6٠0(‏ فإنه تعالى أمر رسوله والمؤمنين 
بأن يولوا ورخ ر الجد الحرام حيثما كانوا وأينما وحدوا ويثبتوا على ذلك حتى لايكون 
لأعدائهم من اليهود والمشركين حجة, إذ يقول اليهود: ينكرون دينذا ويستقبلون قبلتناء 
ويقول المشركون: يدعون أنهم على ملة ابراهيم ويخالفون قبلته. هذا بالنسبة للمعتدلين 
منهم أما الظالمون والمكابرون فإنهم لا سبيل إلى اقناعهم إذ قالوا بالفعل : ماتحول إلى الكعبة 
إلا ميلا إلى دين آبائه ويوشك أن يرجع إلیه» فمثل هؤلاء لا يبالى بهم و لايلتفت إليهم كما 
قال تعالى: ل إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخحشوني ‏ . فائبتوا على قبلتكم الحق 
(1) ورد أن النبي ب قال: «إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌ أن يرى أثرها عليه . 
(؟) قد ورد فى الآيات الأمر بتولية الرسول والمؤمنين وجوههم شطر المسجد الحرام ثلاث مرات وهو تكرار تطلبه المقام فكان 
من مقتضيات الجال التي يوجبها الكلام البليغ الرقيع ومن مقتضيات الخال إسكات السفهاء وقطع الطريق.عليهم وزع 


معنويات المؤمنين حيث تأثر بعضهم بما أثاره اليهود والمنافقون والمشركون حول تحويل القبلة . 
(۴) الخشية مرادفة للخوف., والخوف هو فزع في القلب تخف له الأعضاء. ولخفة الأعضاء به سمي خوفا. 








1۳۱ 


اة 
لأتم نعمتي عليكم بهدايتكم إلى أحسن الشرائع وأقومهاء ولأهيئكم لكل خير وكمال مثل ما 
أنعمت عليكم بإرسال رسولي » يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمونه من أمور الدين والدنيا معاً وفي الآية الأخبرة )٠١۲(‏ أمر تعالى المؤمنين بذكره 
وشکره» ونهاهم عن نسيانه وكفره. فقال تعالى: © فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 
تکفرون ‏ لا في ذكره بأسمائه وصفاته ووعده ووعيده من موجبات محبته ورضاه ولا في شكره 
بإقامة الصلاة وأداء سائر العبادات من مقتضيات رحمته وفضله ولا في نسيانه وكفرانه من 
التعرض لغضبه وشديد عقابه وأليم 07 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

١‏ الاعراض عن جدل المعاندين, والاقبال على الطاعات تنافساً فيها وتسابقاً إليها إذ 
هو أنفع وأجدى من الحدل والخصومات مع من لايرجى رجوعه إلى الحق . 

؟ ‏ وجوب استقبال القبلة في الصلاة وسواء كان في السفر أو في الحضر إلا أن المسافر 
يجوز أن يصلي النافلة حيث توجهت دابته أو طيارته أو سيارته إلى القبلة وإلى غيرها . 

ع سر ع لا و ا ا 

4 - وجوب شكر الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة . 

ه ‏ وجو تعلم العلم الضروري ليتمكن العبد من عبادة الله عبادة تزكي نفسه. 

ا وت ذكر الله بالتهليل والتكبير والتسبيح ووجوب شكره بطاعته . 

۷ حرمة نسيان ذكر الله » وكفران نعمه بترك شكرها. 
يََيْمَاارِينَ 


سه 


رمي o‏ بر يه لم هه E‏ يه 
ء اموا أسَمَعِينوا بأْلصَبرِوَالصَلؤةَإِنَأشهمَعَ الصَّديرِينَ لري 


9 


)١(‏ ورد في الصحيح أن الله تعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم؛ 

والمراد من الملا الخير الملائكة وورد: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شمتاه . وقال معاذ بن جبل ما عمل ابن ادم 
عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل . 

؟) في هذا إبطال للتقية التي جعلها الروافض من أصول دينهم . 

(1) شاهده من السنة قوله ية : «طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ وهو حديث صحيح الإسناد . 

. شاهده من القرآن: «يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا) الأحزاب‎ )٤( 


۳۲ 


البقرة 


ا لق ي سل RI‏ بل أحياء ولكن 
کک 99 © بون بكنء تنالب والُْوع 
39 
وق الامو ولا نیو وَلتَمَررَتٌ وسر لسرت 


ر اتهم شی الوا انون إل رْجِعونَ 


هه ئو ري ر 


اع ر سس فل سے ل ص ل ص م 9 ر 
أَوْليِكَعَلهِمْ صَلَوتُ من رَيَهمْ ورحمة واؤلتيك 
اهدو 09 


م 
ع 
1 


2 
و 


O 


شسرح الكلمات 
الاستعانة : طلب المعونة والقدرة على القول أو العمل . 
الصبر ‏ : حمل النفس على المكروه وتوطينها على احتمال المكاره . 
الفستيتفون © الاحساسن التي المفقى: إلى العلم ه٠‏ 
الابشلاء : الاختبار والامتحان ھار ماع لمش من قوة أو ضع 
الأموال : جمع مال وقد يكون ناطقاً وهوالمواشي ويكون صامتاً وهو النتقدان وغيرهما 
الملصيبة :ها يصيب العبد من ضرر في نفسه أو أهله أو ماله . 
المصلوات : جمع صلاة وهي من الله تعالى هنا المغفرة لعطف الرحمة عليها 
ورحمة : الرحمة الإنعام وهو جلب ما يسر ودفع مايضر. وأعظم ذلك دخول الجنة 
بعد النجاة من النار. 

المهستدون : إلى طريق السعادة والكمال بإيمانهم وابتلاء الله تعالى هم وصبرهم على ذلك . 
معنى الايات : 

نادى الرب تعالى عباده المؤمنين وهم أهل ملة الإسلام المسلمون ليرشدهم إلى 
OT‏ ا ل ين 


(۲) أسند التبشير إلى الرسول ية لأنه متأهل له بالرسالة فغيره لا يملكه. E‏ كما أن اللفظ دال على سمو 
مقامه مه . 


r 


البقرة 


مايكون عونا لهم على الثبات على قبلتهم التي اختارها هم » وعلى ذكر ربهم وشكره وعدم 
نسيانه وكفسره فقسال: فإياأيها الذين أمنوا استعينوا» أي على ما طلب منكم من الثبات والذكر 
والشكر» وترك النسيان والكفر بالصبر الذي هو توطين النفس وحملها على أمر الله تعالى به 
وبإقام الصلاة. وأعلمهم أنه مع الصابرين يمدهم بالعون والقوة. فإذا صبروا نالهم عون 
الله تعالى وتقويته وهذا ما تضمنته الآية الأولى )١07(‏ أما الاية الثانية )١84(‏ فقد تضمنت 
:بيه تعالى لهم أن يقولوا معتقدين إن من قتل في سبيل الله ميت إذ هو حي في البرزخ وليس 
بميت بل هوحي يرزق في الجنة كا قال رسول الله َة : « أرواح الشهداء في حواصل طيور 
خضر تسرح في الجدة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش ». (رواه 
مسلم). فلذا لا يقال لمن قتل في سبيل الله ماث ولكن استشهد وهو شهيد وحيّ عند ربه 
حي لا نحسها ولا نشعر بها لمفارقتها للحياة في هذه الدار. وأما الاية الثالثة )١68(‏ فإنه 
ف تعالى لعباده المؤمنين على أ نه يبتليهم بشيء من من الخوف بواسطة اعدائه واعدائهم وهم 
الكفار عندما يشنون الحروب عليهم وبالجوع لحصار العدو ولغيره من الأسباب, وبنقص 
الأموال كموت الماشية للحرب والقحط» وبالأنفس كموت الرجال. وبفساد الثار 
بالجوائح » كل ذلك لإظهار من يصبر على إيمانه وطاعة ربه بامتثال أمره واجتناب نميه ومن 
لا يصبر فيحرم ولاية الله وأجره. ثم أمر رسوله بأن يبشر الصابرين ؛ وبين في الاية الرابعة 
)٠١١(‏ حال الصابرين وهي أنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله » فله أن يصيبنا بها شاء 
لأا ملكه وعبیده» وإنا إليه راجعون بالموت فلا جزع ذا ولكن تسليم مكمه ورضاً بقضائه 
وقدره» وفي الآية الخامسة )٠١١۷(‏ أخخير تعالى مبشراً أولئك الصابرين بمغفرة ذنوبهم 
وبرحمة من رهم » وإنهم المهتدون إلى سعادتهم وكالهم. فقال: 8 أولئك عليهم صلوات 
من رمهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ». 


)١(‏ لا يقال لمن قتل في سبيل الله مات بمعنى انقطعت عنه الحياة والشهيد لم يمت وإِنّما انتقل من حياة ناقصة | إلى حياة 
كاملة دائمة. كما أن لفظ الموت مفزع للانسان فإذا دارت المعركة وسقط الشهداء. وقيل مات فلان وفلان يؤثر ثر ذلك في 
نفس ا لموت ولذا الا يقال مات ولکن أستشهد . 

(؟) دل على القسم : اللام في قوله : لولنبلونكم) إذ هي موطئة للقسم كأنما قال : وعزتي وجلالي لنبلونكم الخ . 

() من شر الخو بالخوف من الله والجوع f‏ ونقص من الأموال بالزكاة لم يخطىء مه م E‏ 

لصواب الحق الذي عليه أئمة التفسير. 

SNS Si‏ الله عنهما أن النبي ي قال : «مامن مسلم 
ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعاً إلا جد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم 


أصيب . 


۳€ 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
- فضيلة الصبر والأمر به والاستعانة بالصير والصلاة على المصائب والتكاليف وفي 
الحديث كان النبي ية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 
۲ - فضل الشهداء على غيرهم بحياتهم عند ربهم حياة أكمل من حياة غيرهم في الجنة . 
۳ - قد يبتلى المؤمن بالمصائب في النفس والأهل والمال ليصبر فترتفع درجته ويعلو مقامه 
عند ربه. 
- فضيلة الاسترجاع عند المصيبة وهو قول : إنا لله وإنا إليه راجعون, وفي الصحيح 
يقول ية : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها » . (رواه مسلم ) 


)0( عد 
لاا 
إِنَالصَعاوا لمروة عن يرال 
تسح اتاو مو ا 21 
10 سس عر 3 r‏ 44 و 
منطو حا اناه وع ۵ 
التبا والروة ا قية الحنوبية. والمروة جبل آخر مقابل الصفا 
من الجهة الشمالية والمسافة بيه قرابة )۷٠٠(‏ ذراعاً. 
شعائر الله : أعلام دينه جمع شعيرة وهي العلامة على عبادة الله تعالى فالسعى بين الصفا 
والمروة شعيرة لأنه دال على طاعة الله تعالى . 
الحج : زيارة بيت الله تعالى لأداء عبادات معينة تسمى كا 
و عع الخارق عن عاصع بن ماد ال الت انی بق طك عن امار فا ای اها ام اا 


فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل : «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
علي أن يفلو همف 
(۲) الصفا: : لغة جمع صفاة وتجمع على صفي ١‏ وأصفاء مثل أرجاء : الحجارة الملساء الصلبة البيضاء والمروة واحدة المرو 
وهي الحجارة الصغار التي فيها لين. 
)"( الحج لغة : القصد. والعمرة : الزيارة. وشاهد الحج القصد قول الشاعر: 

فاشهد من عوف حلولا كثيرة يحجُون سب الزبرقان المعصنرا 
الحلول: الجماعة الكثيرة ويحجون بمعنى يقصدول 

ناوالا 


البقرة 
العمرة : زيارة بيت الله تعالى للطواف به والسعي بين الصفا والمروة والتحلل بحلق 


شعر الرأس أو تقصيره . 


الجناح : الاثم ومايترتب على المخالفة بترك الواجب أو بفعل المنبي عنه . 

يطوّف 20 : يسعى بینہا ذاهباً جائياً. 

خحيراً : الخير اسم لكل مايجلب المسرة» ويدفع المضرة والمراد به هنا العمل 
الصالح . 


معنى الاية الجر 1 

يخبر تعالى مقرراً فرضية السعي بين الصفا والمروة» ودافعاً ماتوهمه بعض المؤمنين من 
وجود إثم في السعي بينها نظراً إلى أنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إسافء 
واحر على المروة يقال له نائلة يتمسح بها من يسعى بين الصفا والمروة فقال تعالى : إن الصفا 
والمروة يعني السعي بينهما من شعائر الله أي عبادة من عباداته إذ تعبد بالسعي بينهما نبيه ابراهيم 
وولده إسماعيل والمسلمون من ذريتههما. فمن حج البيت لأداء فريضة الحج أو اعتمر لأداء 
واجب العمرة فليسع بينهها أداءً لركن الحج والعمرة ولا إثم عليه في كون المشركين كانوا 
يسعون بينهها لأجل الصنمين : اساف ونائلة . 

ثم أخبر تعالمى واعداً عباده المؤمنين أن من يتطوع منهم بفعل خير من اخيرات يجزه به 
ويثبه عليه لأنه تعالى يشكر لعباده المؤمنين أعمالهم الصالحة ويثيبهم عليها لعلمه بتلك 
الأعمال ونيات أصحابهاء هذا معنى قوله تعالى : 8 فمن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم» . 
هداية الاية الكريمة 
من هداية هذه الاية: 

١‏ - وجوب السعي بين الصفا والمروة لكل من طاف بالبيت حاجاً أو معتمراً. وقد قال 
رسول الله يَف : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». (رواه الدارقطني ولم يعل) وسعى 
)١(‏ السعي ركن الحج عند مالك وأحمد والشافعي ولم يره ركنا أبو حنيفة. وما ذهب إليه الجمهور هو الذي يؤخذ به 
لحديث : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ٠‏ وكتب بمعنى فرض لغة وشرعاً. 

1 0 السعي وسافر» يعود إليه محرما فيطوف بالبيت ويسعى بحكم أنه فرض وركن » ومن قال بوجوبه دون ركنيته يجزئه 


كوي الهج أن الى كيو حر من بات الما يد أن طا الت وهر يقرل: : إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم 
قال: أبدأ بما بدأ الله به: فدل هذا على وجوب البدء في السعي بالصفا قبل المروة. ودل فعله ية على أن السعي سبعة 


أشواط لا ينقص ولا يزيد. 


١ك‎ 


ال 


۲ - لا حرج في الصلاة في كنيسة حولت مسجداً. ولا يضر كونها كانت معبدا للكفار. 
- الترغيب في فصل الخيرات من غير الواجبات» وذلك من سائر النوافل كالطواف 


والصلاة والصيام والصدقات والرباط والحهاد : 


0( 
يكتمون 
البينات 


ادى 


)١(‏ تابوا: أي رجعوا 
وبينوا : أي ما كتموه 


ا - 
2 رح سر سا ا اور 
لیف الكل لبق ب له ومام لوؤت 


© إلا لئاوأ واسْلسُوأْوييا وكيك اور 


و 
2 


5 


20-04 


3 نالعاب ليحي 62 إن لذن كَعرُوأ 0 
كفا اوک يك علوم تة موالم كك وااس اين 
(حَِنَنِي لاعت عَنْهُمْ الْعَدَابُ تفظوت 


0 


Io 


: يخضون ويغطون حتى لا يظهر الشىء المكتوم ولا يعرف فيؤخد به . 
: جمع بينة وهي مايثبت به شيءالمراد إثباته. والمراد به هنا مايثبت نبوة 
محمد َة من نعوت وصفات جاءت في كتاب أهل الكتاب . 
: مايدل على المطلب الصحيح ويساعد على الوصول إليه والمراد به 
هنا ما جاء به رسول الله من الدين الصحيح المفضي بالآخذ به إلى 
الكمال والسعادة في الدنيا والاخرة. 


إلى الإيمان والدخول في الإسلامء ا : أي ما أفسدوه من عقائد الناس. وأخلاقهم وأرواحهمء 


من العلم الواجب بيانه والمحرّم كتمانه . 


(۲) الكتمان يكون بالغاء الحفظ المقرر. وإلغاء ء التدريس والتعليم للواجب بيانه وتعليمه والدعوة إليه . 


1۳۴۷ 


البقرة 

فى الكتاب : التوراة والانجيل. 

اللمسنة : الطرد والبعد من كل خير ورحمة. 

اللاعنون : من يصدر عنهماللعن كالملائكة والمؤمنين . 

أصلحوا : ما أفسدوه من عقائد الناس وأمور دينهم بإظهار ما كتموهوالايهان بها 
كذبوا به وأنكروه . 

ولا هم ينظرون : أي بان يمهلوا ليعتذرواء كقوله تعالى: ولا يؤذن هم فيعتذرون 


معنى الايات : 

عاد السياق بعد الاجابة عن ترج بعض المسلمين من السعي بين الصفا والمروة عاد إلى 
التنديد بجرائم علماء أهل الكتاب» ودعوتهم إلى التوبة بإظهار الحق والايهان به فأخبر تعالى 
أن الذين يكتمون ما أنزله من البينات والحدى في التوراة والانجيل من صفات الرسول 
محمد ية والأمر بالايمان به وبما جاء به من الدين, هؤلاء البعداء يلعنهم الله تعالى وتلعنهم 
الملائكة والمؤمنون "هذا ما تضمنته الآية الأولى )٠١١(‏ وفي الآية التي بعدها (150) 
استثنى تعالى من المبعدين من رحمته من تاب من أولئك الكاتمين للحق بعدما عرفوه فبينوا 
وأصلحوا فهؤلاء يتوب عليهم ويرحمهم وهو التواب الرحيم . 

وفي الاية الثالثة )١51(‏ والرابعة )١57(‏ أخبر تعالى أن الذين كفروا من أهل الكتاب 
وغيرهم بنبيه ودينه ولم يتوبوا فماتوا على كفرهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
ولذا فهم مطرودون مبعدون من الرحمة الإلهية وهي الجنة خالدون في جهنم لا يخفف عنهم 
عذابهاء ولا يمهلون فيعتذرون. 


)١(‏ الآية عامة في كل من كتم علما واجب البيان ويعم العلم المنصوص والمستنبط وما لم يكن واجب البيان فلا يدخل 
صاحبه في هذا الوعيد. إذ من العلم مالا يجوز بيانه لحديث: «حدّث الناس بما يفهمون» أتحبّون أن يكذب الله ورسوله». 
وحديث الصحيح : «أفلا أخبر الناس؟ قال: لا إذا فيتكلواء . 

9( أخرج ابن ماجه بسند حسن 3 النبي َة قال في اللاعنون: «دواب الأرض» ولذا فاللفظ عام يشمل كل من يتأتى مله 
اللعن. ويدخل الملائكة والمؤمنون دخولا أوليا. 

(۳) هل يجوز لعن المؤمن العاصي المعين؟ لا يجوز لعن المؤمن العاصي المعين وذلك لحديث الصحيح «لاتكونوا 
عون الشيطان على أخحيكم»» إذ لعنوا مؤمنا حال إقامة الحد عليه حدّ شرب الخمر. 


١4 


هداية الايات 
من هداية الايات 

. حرمة كتان العلم وفي الحديث الصحيح « من كتم علا ألجمه الله بلجام من نارة‎ ١ 
) وقال أبو هريرة رضي الله عنه في ظروف معينة : (لولا آية من كتاب الله ماحدثتكم حديثاً‎ 
. . وتلا ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات #إلخ‎ 

۲ - يشترط لتوبة من أفسد في ظلمه وجهله اصلاح ما أفسد ببيان ما حرف أو بدل وغیں 
وإظهار ماكتم» وأداء ما أخذه بغير الحق . 

۳ من كفر ومات على كفره من سائر الناس يلقى في جهنم بعد موته خالدا في العذاب 
ل 0 


5 ومن النساء بالرجال.‎ e 


ا 
kK 8‏ ر۶ > ؤوس وو سم کے مر -- خم 2 2ء و 
لخ کتک تاکر اناري¿ @ 
٤‏ 4 ص2 م و 257 د . 0 ص 
نف خَلَقَ آَلسَموَاتٍ وا لأرَض راخف اليل والتهار 
ء2 4 ع 


بن الما وَالْارْضِ لكت لَمَوِْيمْقِلنَ 9© 
٠ ۵‏ 
E ai‏ الكلمات : 7 
الإاله : المعبود بحق أو بباطل» والله سبحانه وتعالى هو الإله الحق المعبود 
۶ 


)١(‏ فإد قيل : ما كل الناس يلعنونهم فالجواب : إمَّا أن يكون من باب تغليب الأكثر على الأقل وإمًا أن يكون يوم القيامة لقوله 
تعالى : «ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا) . 

(؟) لكن لا على سبيل التعيين» وإنّما على العموم كلعن الله آكل الربا مثلاً. 

(۳) لم يرد في القرآن لفظ الإله إل لله سبحانه وتعالى وأما إله بالتنكير فكثير. 


١ 


البقرة 

وإهكم إله واحد : في ذاته وصفاته » وفي ربوبيته فلا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون 
والحياة إلا هو وفي ألوهيته أي في عبادته فلا معبود بحق سواه . 

اختلاف الليل والنهار : بوجود أحدهما وغياب الثاني لمنافع العباد بحيث لا يكون النهار دائمًا 


ولا الليل دام . 

وبث فيها من كل دابة : وفرق في الأرض ونشر فيها من سائر أنواع الدواب. 

تصريف الرياح : باختلاف مهابها مرة صبا ومرة دبور ومرة شإلية ومرة غربية أو مرة 
ملقحة ومرة عقيم . 


معنى الايتين : 

لا أوجب الله على العلماء بيان العلم وأهدى وحرم كتمانهما أخير أنه الإله الواحد الرحمن 
الرحيم وأن هذا أول ما على العلاء أن يبينوه للناس وهو توحيده تعالى في ربوبيته وعبادته 
وأسمائه وصفاته. ولا سمع بعض المشركين تقرير هذه الحقيقة : وإلهكم إله واحد قالوا: هل 
من دليل - يريدون على أنه لا | له إلا الل - فأنزل الله تعالى هذه الاية: : © إن في خلق 
السموات والأرض 4 إلى قوله ل يعقلون 4 مشتملة على ست آيات كونية كل آية برهان 
ساطع ودليل قاطع على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وهي كلها موجبة لعبادته 


وحده دون من سواه : 
22 


الأولى : خلق السموات والأرض وهو خلق عظيم لايتأتي إلا للقادر الذي لايعجزه شىء . 
الثانية : اجتلاقت الليل والنهار بتعاقبهها وطول هذا وقصر ذاك . 

الثالئة : جريان الفلك ‏ السفن ‏ في البحر على ضخامتها وكبرها وهي تحمل مئات الأطنان 
من الأرزاق وماينتفع به الناس في حياتهم . 

الرابعة : إنزاله تعالى المطر من السماء لحياة الأرض بالنباتات والزروع بعد جدبها وموتها. 


(1) جملة لا إله إلا الله أولها كفر وآخرها إيمانء لأن أولها نفي لكل إله وآخرها إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده دون 
سواه . 

(۲) جمع لفظ السموات لأنها أجسام متباينة وأفرد لفظ الأرض لأنها نوع واحد من تراب طبقة فوق أخرى. 

(۳) في الآية دليل على جواز ركوب البحر للجهاد والحج والتجارة إلا في حالة غلبة الهلاك الطارىء فإنه لا يجوز. وحديث 
أم حرام في الموطأ وغيره دليل على الجواز للنساء كالرجال. 


البقرة 
الخامسة : تصريف اا ا وباردة ملقحة وغير ملقحة» شرقية وغربية وشالية وجنوبية 
بحسب حاجة الناس aS‏ 
السادسة : اتخات ال بين السماء والأرض تكوينه وسوقه من بلد إلى آخر ليمطر هنا 
ولا يمطر هناك حسب إرادة العزيز الحكيم . 
ففي هذه الآيات الست أكبر برهان وأقوى دليل على وجود الله تعالى وعلمه وقدرته 
وحكمته ورحمته وهو لذلك رب العالمين وإله الأولين والاخرين ولا رب غيره ولا إله سواه . 
إلا أن الذي يجد هذه الأدلة ويراها ماثلة في الايات المذكورة هو العاقل أما من لا عقل له 
لأنه عطل عقله فلم يستعمله في التفكير والفهم والإدراك. واستعمل بدل العقل اهوى فإنه 
أعمى لا يبصر شيئاً وأصم لا يسمع شيئاً. وأحمق لا يعقل شيئاء والعياذ بالله تعالى. 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
- لا إله إلا الله فلا تصح العبادة لغير الله تعالى. لأنه لا إله حق إلا هو. 
- الايات الكونية في السموات والأرض تثبت وجود الله تعالى ربا وإها موصوفا بكل 
كيال منزها عن كل الصا بين 
۳ - الايات التنزيلية القرآنية تثبت وجود الله رباً وها وتثبت النبوة المحمدية وتقرر رسالته 


4 - الانتفاع بالآيات مطلقاً ‏ آيات الكتاب أو آيات الكون ‏ خاص بمن يستعملون 
عقوم دون أهوائهم . 

وت 

محمد 


د لدي اله مدي 2q‏ ا درو ىن مم 
الاس من رَد من دون ألنَّه أند بوم کح ا 


ر م 


)١(‏ نهى رسول الله ية عن سب الريح. فقد روى ابن ماجه أن النبي يق قال: «لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي 
بالرحمة والعذاب» ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرهاء . 

(۲) سمي السحاب سحاباً لأنه يسحب من موضع إلى آخر أي من بلد إلى بلد آخر. 

(۳) في بعض تلبية الرسول مها : «لبيك إله الحق لبيك». 

)٤(‏ الآيات الكونية هي المنسوبة إلى الكون الذي هو الخلق الذي كونه الله تعالى فكان. وذلك السماوات والأرض وما فيهما 
وما بينهما من سائر المخلوقات والآيات التنزيلية هي المنسوبة إلى القران المنزل من الله على رسول الله لل . 


١5١ 


البقرة 


e 


ر2 ع راس س ل e‏ س دو 
وا لذن ءا منوا اس بالل ولؤرى أَلْذِينَ مواد يرون 


ودر ے 1 ده 2 17 ry]‏ 
العذَا بت[ لقو لو جميعاو ناله سد لداب 9©) 
a Tease 2‏ 0 م و سه 7 
إذ تبر الذين اتيعوأمِنَ الزرت اتبعوا ورأوا الاب 


arr‏ د 
ا سباب 


تاه رب هتتاف ير 9 


شرح الكليات : 


أنداداً : جمع ند وهو المثل والنظير وا مراد بالأنداد هنا الشركاء يعبدونها بحبها والتقرب 
إليها بأنواع العبادات كالدعاء والنذر ها والحلف بها. 

التبرؤ : التنصل من الشيء والتباعد عنه لكرهه . 

الذين اتبعوا : المعبودون والرؤساء المضلون. 

الذين اتبعوا : المشركون والمقلدون لرؤسائهم في الضلال. 

الأسباب : جمع سبب وهي لغة الحبل ثم استعمل في كل مايربط بين شيئين وفي كل ما 
يتوصل به إلى مقصد وغرض خاص . 

كرَة : رجعة وعودة إلى الحياة الدنيا. 

الحسرات : جمع حسرة وهي الندم الشديد الذي يكاد يحسر صاحبه فيقعد به عن الحركة 


والفمل: 


معنى الآيات : 
لما تقرر في الايتين السابقتين بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة أن إله الناس أي رهم 
ومعبودهم واحد وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه أخبر تعالى أنه مع هذا البيان والوضوح 


14۲ 


البقرة 
إلى 5 7 0 mM‏ © 
يوجد ناس يتخذون من دون الله الهة أصناما ورؤساء يحبونهم كحبهم لله تعالى أي يسوون 
بين حبهم وحب الله تعالی» والمؤمنون أشد منهم حباً لله تعالى» کا أخبر تعالى أنه لو يرى 
المشركون عند معاينتهم العذاب يوم القيامة لرأوا أمراً فظيعاً يعجز الوصف عنه. ولعلموا 
أن القوة لله وأن الله شديد العذاب إذ زا المتبعر ن وهم الرؤساء الظلمة دعاة الشرك 
والضلالة من متبوعيهم الجهلة المقلّدين وعاينوا العذاب أمامهم وتقطعت تلك الروابط التي 
كانت تربط بينهم » وتّمنى التابعون العودة إلى الحياة الدنيا لينتقموا من رؤسائهم في الضلالة 
فيتبرءوا منهم في الدنيا كا تبرءوا هم منهم في الاخرة. وكا أراهم الله تعالى العذاب فعاينوه» 
يرهم أعمالهم القبيحة من الشرك والمعاصي فتعظم حسرتهم ويشتد كربهم ويدخلون بها النار 
فلا يخرجون ما أبداً. ' 
هداية الايات 
من هدأية الايات: 
١‏ - يجوب حب الل وحبٌ كل مايحبٌ الله عز وجل بحبه تعالى . 
؟ - من الشرك الحب مع الله تعالى» ومن التوحيد الحب بحب الله عز وجل . 
۴ - يوم القيامة تنحل جميع الروابط من صداقة ونسب ولم تبق إلا رابطة الإيهان والأخوة ف 
کار ا الشرك والضلال ودعاة الشر والفساد ممن أطاعوهم في الدنيا واتبعوهم 
على الظلم والشر والفسادم وليس بنافعهم ذلك شيئا . 
تأيه الاش وام تاف الْذرْضٍ كلا مِيَباوَلَاتَيَمُوا 


)١(‏ دون: تكون بمعنى غير وسوی» ولا يطرد. إذ. أصلها أنها ظرف مكان نحو جلست دونك» وتكون بمعنى الرديء تقول: 
هلا التمردون. 

زفة فالآاية الكريمة تعني المشركين عبدة الأوئان ورؤساء أهل الكتاب لقوله يحبونهم وهي عامة في كل من يحب غير الله 
تعالى من مخلوقاته كحب الله تعالى » إذ الحب إمّا أن يكون لله وإلآ فهو شرك في حب الله تعالى . 

(؟) وذلك لأنهم كانوا يدعون الله في الشدّة ويعظمون حرمات الحرم » والأشهر الحرم فلذا هم يحبون الله تعالى ولكن 
يحبون الهتهم ورؤساءهم أكثر من حب الله تعالى لجهلهم به سبحانه وتعالى . 1 

(4) لحديث ابن مسعود في الصحيح : «قلت أي الذنب أعظم يا رس ل الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» . 

(6) معاينة العذاب تكون عند الموت وعند العرض والمساءلة يوم القيامة . 

.» للحديث الصحيح : «أحبوا الله لما يغذوكم من النعم, ,وأحبوني بحب الله‎ )٩( 

(۷) الحبٌ: حبان حب عبادة وهذا لا يكون إلا لله تعالى » وحب غريزة كحب الطعام والشراب وسائر الملاذء فهذا يجب 
القصد فيه وعدم الإفراط فقط. وخير الحب ما كان لأجل الله تعالى . 

ره) وشواهد هذا في غير اية من القران كقوله تعالى : تبرأنا إليك ما كانوا إيانايعبدون). , 

() قبل : هذه الأية نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج إذ حرّموا من الأنعام ما حرّموا وعلى كل فهي عامة في كل من حرّم 
غير ما حرم الله تعالى . 





14۳ 


البقرة 
خطوتٍ شيط ننه کم عدو مین (2) ایام 
سوب وألا وآن تف عل اما امون © 
و ایک کی آتیعوا ما رل ال الوا بل یع ما تایه 


ORTE E A A TE 


شرح الكلات : 

الجلال : ما انحلت عقدة الحظر عنه وهو ما أذن الله تعالى فيه . 

الطيب : ما كان طاهراً غير نجس , ولا مستقذر تعافه النفوس . 

خطوات الشيطان الخطوات جمع خطوة وهي المسافة بين قدمي الماشي والمراد بها هنا مسالك 
الشيطان وطرقه المفضية بالعبد إلى تحريم ما أحل الله وتحليل ماحرم . 


عدو مبين : عداوته بينة وكيف وهو الذي أخرج أبوينا ادم وحواء من الحنة وأكثر 
5 الشرور والمفاسد في الدنيا إنما هي بوسواسه وإغوائه . 

السوء : كل ما يسوء النفس ويصيبها بالحزن والغم ويدخل فيها سائر 
الذنوب . 

ا : كل خحصلة قبيحة كالزنا واللواط والبخل وسائر المعاصي ذات القبح 
الشديد. 

ألفينا : وجدنا. 

معنى الايات: 


بعد ذلك العرض لأحوال أهل الشرك والمعاصى والنهاية المرة التى انتهوا إليها وهى الخلود 
ا ي ب 
في عذاب النار نادى الرب ذو الرحمة الواسعة البشرية جمعاء ل ياأا الناس كلوا ما في 


)١(‏ لفظ الفحشاء لم يطلق في القرآن إلا على فاحشة الزنا واللواط اللهم إلا في آية واحدة وهي «الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء» فإِن الفحشاء ١‏ الزكاة . 
() قيل: السوء ملا جد فيه من الذنوب. والفحشاء مايه ده 
(*) أصل الفحشاء : قبح المنظر وعليه قول الشاعر 
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش 
e (6)‏ والعبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
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البقرة 
3 0 00 

الأرض ». وهو عطاؤه وإفضاله» حلالا طيبا حيث أذن هم فيه وأما مالم يأذن لهم فيه 
فإنه لا خير لهم في أكله لما فيه من الأذى لأبدانهم وأرواحهم معاً. ثم نهاهم عن اتباع آثار 
عدوه وعدوهم فإنهم إن اتبعوا خطواته قادهم إلى حيث شقاؤهم وهلاكهم, وأعلمهم وهو 
رهم أن الشيطان لا يأمرهم إلا با يضر أبداهم وأرواحهم والسوء وهو كل مايسوء النفس 
والفحشاء وهي أقبح الأفعال وأردى الأخلاق وأفظع من ذلك أن يأمرهم بأن يكذبوا على 
الله فيقولوا عليه مالا يعلمون فيحرمون ويحللون ويشرعون باسم الله. والله في ذلك برىء 
وهذه قاصمة الظهر والعياذ بالله تعالى» حتى إذا أعرضوا عن إرشاد رمهم واتبعوا خطوات 
الشيطان عدوهم ففعلوا السوء وارتكبوا الفواحش وحللوا وحرموا وشرعوا مالم يأذن به الله 
رہم وقال هم رسول الله اتبعوا ما أنزل الله قالوالاء بل - اوجن أباءناء 
ياسبحان الله يتبعون ما وجدوا عليه اباءهم ولو كان باطلا. وضلالاء د أباءهم ولو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمور الشرع والدين, ولا يهتدون إلى ما فيه الصلاح والخير. 


هداية الايات 
من هداية الايات 
١‏ - وجوب طلب الحلال والاقتصار على العيش منه ولو كان ضيقاً قليلاً . 
الخلال ما أحله الله » والحرام ما حرمه الله تعالى فلا يستقل العقل بشىء من ذلك . 
٠١‏ حرمة اتباع مسالك الشيطان وهي كل معتقد أو قول أو عمل نبى الله تعالى عنه . 
٤‏ - وجوب الابتعاد عن كل سوء وفحش لأنهما مما يأمر بها الشيطان . 
© حرمة تقليد من لا علم له ولا بصيرة في الدين. 
5 جواز اتباع أهل العلم و الأخذ بأقوالهم وآرائهم المستقاة من الوحي الإلمي الكتاب 
والسنة . 


(1) يصح إعراب طحلالاً طيبا) على أنهما حالان من ما في الأرض » ويصح أيكون طبيا صفة لحلال كما يصح أن يكون 
حلالا مفعولا لكلوا. 1 
(۲) استدل بهذه الآية على حرمة التقليد في العقائد مطلقا أما في الفروع فهو أهون, والتقليد هو قبول الحكم بلا دليل ولا 


1€ 


البقرة 
ماين حمر ودين 
شرح الكلمات : 0 
مثل : المثل الصفة والحال. 
ينعق : يصيح والااسم الغ ر الصياح ورفع الصوت. 
الدعاء : طلب القريب كدعاء المؤمن ربه يارب . يارب . 
النداء : طلب البعيد كأذان الصلاة. 
الصم : جع أصم فاقد حاسة السمع فهو لا يسمع. 
البكم : جمع أبكم فاقد حاسة النطق فهو لاينطق . 
لا يعقلون : لايدركون معنى الكلام ولا يميزون بين الأشياء لتعطل آلة الإدراك عندهم 
وهي العقل . 


معنى الاية الكريمة: 

لما نددت الاية قبل هذه )17١(‏ بالتقليد والمقلدين الذي يعطلون حواسهم ومداركهم 
ويفعلون ما يقول هم رؤساؤهم ويطبقون ما يأمرونهم به مسلمين به لا يعرفون لم فعلوا ول 
تركوا جاءت هذه الاية بصورة عجيبة ومثل غريب للذين يعطلون قواهم العقلية ويكتفون 
بالتبعية في كل شيء حتى أصبحوا كالشياه من الغنم يسوقها راعيها حيث شاء فإذا نعق بها 
داعياً ها أجابته ولو كان دعاؤه إياها لذبحهاء وكذا إذا ناداها بأن كانت بعيدة أجابته وهي 
لا تدري لم نوديت إذ هي لا تسمع ولا تفهم إلا مجرد الصوت الذي ألفته بالتقليد الطويل 
والاتباع بدون دليل . 





)١(‏ النعيق : دعاء الراعي . وتصويته بالغنم» وعليه قول الشاعر: 
فائعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا 
(۲) وفي الحديث: «إن بلالا أندى صوتاء . 
(؟) وهناك معنى اخر للآية قاله الطبري وهو أن المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا 
يسمع من أجل البعد فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه وما فسّرناه به أصح وأمثل . 
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البقرة 
فقال تعالى  :‏ ومثل الذين كفروا 4 في جمودهم وتقليد ابائهم في الشرك والضلال كمئل 
غنم ينعق بها راعيها الأمين عليها فهو إذا صاح فيها داعياً لها أو منادياً ها سمعت الصوت 
وأجابت ولكن لاتدري لماذا دعيت ولا لماذا نوديت لفقدها العقل. وهذا المثل صالح لكل 
من يدعو أهل الكفر والضلال إلى الإيهان والهداية فهو مع من يدعوهم من الكفرة والمقلدين 
والضلال الخامدين كمثل الذي ينعق إلخ E‏ 
هداية الاية 
من هداية الاية الكريمة: 
١‏ تسلية الدعاة إلى الله تعالى عندما يواجهون المقلدة من أهل الشرك والضلال. 
؟ ‏ حرمة التقليد لأهل الأهواء والبدع . 
۳ _ وجوب طلب العلم والمعرفة حتى لا يفعل المؤمن ولا يترك إلا على علم بها فعل وبا 
ترك . 
۽ - لا يتابع إلا أهل العلم والبصيرة في الدينء لأن اتباع اهال يرفلا . 
کاب آرت اموا لواو ميت رفم 
کے 


رصاح ي مي وعم لي 
واش کڪ وا يه إن حكنتم لياه ہدوت لو اما حر 


Soa سے‎ 


نے فک ام ا ی ا ر ر ر کہ 1 
ّم ألمَيََة والدم ولحم الخنز روما أَهِلَبهء 


اوس 


ت 


صا 
م r‏ ص١«‏ و ري ددس ا ر کرس ےس رص قد ل 
لغ ر الله فمن اضطرعير باع ولاعاد فلا إثم علَيّهإِنَ الله 
SRF iH‏ 
عفوررحيم Ww‏ 


کے 
)١(‏ يقال : نعق الغراب» ونغق بالغين ونعب» نعق إذا صوت من غير أن يمد عنقه ويحركهاء ونغق بمعناه فإذامدٌ عنقه وحركها. 
ثم صاح قيل فيه نعب. ا 
(۲) أخرج مسلم قول النبي يه : ديا أيها الناس إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين 
فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم . . الآية . ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك؟!». 
(۴) الميت والميتة بتسكين الياء هو ما مات قطعا وانتهت حياته. والميّت. والميّتة بتشديد الياء هو مالم يمت بعد ولكنه ايل 
أمره إلى الموت. هكذا يرى أرباب اللغة واستشهدوا بقول الله تعالى لرسوله: إنك ميت وإنهم ميتون» وهذا دليل إطلاق 
میت بالتشديد على من لم يمت بعد كما استشهدوا بقول الشاعر: 

ليس من مات فاستراح بميت إِنّما الميت ميّت الأحياء 


١ 


€۷ 


البقرة 


شرح الكليات : 

الطيبات : جمع طيب وهو الحلال. 

واشكر وا لله : اعترفوا بنعم الله عليكم واحمدوه عليها واصرفوها في مرضاته . 

إن كنتم إياه تعبدون : إن كنتم مطيعين لله منقادين لأمره ونهيه . 

حسرم : حظر ومنع . ا 

الميتة : ما مات من الحيوان حتف أنفه بدون تذكية . 

الدم : المسفوح السائل. لا المختلط باللحم. 

الخنزير : حيوان خبيث معروف بأكل العذرة ولا يغار على أنثاه . 

وما أهل به لغير الله : الإهلال: رفع الصوت باسم من تذبح له من الاهة. 

اضطر : الجىء وأكره بحكم الضرر الذي لحقه من الجوع أو الضرب . 

غير باغ ولا عاد : الباغي الظالم الطالب لا لا يحل له والعادي المعتدي المجاوز لما له 
اليس ل 

الإثم : أثر المعصية على النفس بالظلمة والتدسية . 


معنى الايتين الكريمتين 

بعد أن بينت الاية السابقة )١1/1(‏ حال الكفرة المقلدة لابائهم في الشرك وتحريم ما أحل 
الله من الأنعام حيث سيبوا للاهة السوائب. وحموا لها الحامات » وبحروالها البحائرء نادى 
امار عن ول عد ال امنا انبا الذين امعد يانه ر وها واا تا قينا رة 
وس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ربكم ما نعم به عليكم من حلال 
اللحوم » ولا تحرموها كا حرمهامقلدة المشركين ب فإنه تعالى لم يحرم عليكم إلا أكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغيره تعالى . ومع هذا من ألجاته الضر ورة فخاف على نفسه الهلاك 
فاكل فلا إثم عليه على شرط أن لايكون في سفره باغيا على المسلمين ولا عاديا بقطع الطريق 
عليهم وذلك لأن الله غفور لأوليائه التائبين إليه رحيم بهم لا يتركهم في ضيق ولا حرج . 


)١(‏ لما أباح تعالى لعباده المؤمنين الحلال الطيب وهو كثير لم يعدّده لكثرته. وعدّد الحرام لقلته فذكر الميتة والدم الخ كما 
فعل النبي به لما سئل عما يلبس المحرم فعدل عن بيان المباح لكثرته وذكر المحرم لقلته فقال: لا يلبس القميص ولا 
السراويل. . الخ . وهذا من الايجاز البليغ . 
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هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ الندب إلى أكل الطيبات من رزق الله تعالى في غير إسراف . 
۲ رجرب کو ا ال بالأعرات بالتجمة له وده علبها وعلام ر ا قي ا 
۳ - حرمة أكل البتة؛ والدم المسفوح الحم الختزير وما أهل به به لغير الله تعالى . 
٤‏ - جواز الاكل من المذكورات عند الضرورة وهي خوف اللاك مع مراعاة الاستثناء في 


الآية وهو (غير 0 ولا عاد). 2 ل 


- أن النبي کا في أكل السمك والجراد وها من الميتة» وحرّم أكل كل ذي ناب من 
6 وذي غلب من الطيور. 


0000 2 لو 2 ةع 12 مو ر 
نَأل يَكتمون ما أنزل اللهين 

رر سے 22 2 
TT‏ ال ا مير 
التب وشرو بد منأقليلا اولك مايا لون 
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صْبَرَهَُ عكار € كَنِكَ اد َل ازب 


م 


ے 


Saa SESE Î 
©9 ادال افوأ لكب لف شقان برد‎ 





)١(‏ هذه أصول المحرمات الأربعة. وأما المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب فهي 
متفرعة عن تلك الأصول وهي مذكورة في أول المائدة. 

((1) مَنْ وجد طعاماً لا تقطع فيه اليد يأكله ولا يأكل من الميتة لاذن النبي و للمحتاج ! ن يأكل من الثمر المعلق فقال: «من 
أصاب منه من دي حاجة بغية غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» وقوله منه: : أي من الثمر المعلق. إذ سئل عنه فقال. . الخ . 
(") للحديث الصحيح أحل لنا ميتتان : الحوت والجراد. ودمان: الكبد والطحال. 

(4) لحديث الصحيح : «نهى رسول الله َة عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور» . 

2 إشارة إلى الحكم عليهم بأنهم من أهل الخلود في النار. كما هو صالح أن يكون إشارة إلى ما تقدم من الوعيد. والمعنى 


متقارب . 


€4 


البقرة 


شرح الكلمات : 

يكتمون : يجحدون ويخفون. 

ما أنزل الله من الكتاب : الكتاب التوراة وما أنزل الله فيه صفة النبي محمد ي والأمر 
بالإيهان به . 

لا يكلمهم الہ : لسخطه عليهم ولعنه هم . 

و لا يزكيهم : لا يطهرهم من ذنوبهم لعدم رضاه عنهم . 

الضلالة : العماية المانعة من الهداية إلى المطلوب . 

الشسقاق : التنازع والعداء حتى يكون صاحبه في شق ومنازعه في آخر 

بعيسد : يصعب انہاؤه والوفاق بعده. 

معنئ الايات: 


هذه الآيات الثلاث نزلت قطعاً في 0 أهل الكتاب تندد بصنيعهم وتريهم جزاء 
كتمانهم الحق وبيعهم العلم الذي أخذ عليهم أ أن بو بعرم شس فن النانبا دون 
أمر النبي ية ودينه إرضاء للعوام حتى لايقطعوا هداياهم ومساعدتهم المالية » وحتى يبقى 
لهم السلطان الروحي عليهم فهذا معنى قوله تعالى : 8 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب ويشترون به ثمنلاً قليلا © وأخبر تعالى أن ما يأكلونه من رشوة في بطونهم إنها هو 
النار إذ هو مسببها ومع النار غضب الحبار فلا يكلمهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم . 

كما أخبر تعالى عنهم في الاية )١7/8(‏ أنهم وهم البعداء اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر 
بالايمان» والعذاب بالمغفرة أي 2 > فا أجرأ هؤلاء على معاصي الله . وعلى التقحم 
في النار فلذا قال تعالى فيا ا غل النار. وكل هذا الذي تم مما توعد الله به هؤلاء 





)١(‏ لا يكلمهم كلام تشريف وتكريم كما يكلّم أرلياء» الصالحين . أمّا ما كان من كلام إهانة وتحقير نحو: «اخحسأوا فيها ولا 
تكلمون» فلا يدخل في هذا النفي . والله أعلم . 

(۲) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في أحبار الیهود» كانوا يصيبون من سفلتهم هداياء وكانوا يرجون 
أن يكون النبي المبعوث منهم. فلما بعث من غيرهم غيروا صفته وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج اخر الزمان حتى لا 
ححا E‏ 5 
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البقرة 
الكفرة. لأن الله نزّل الكتاب بالحق مبيناً فيه سبيل المداية وما يحقق لسالكيه من النعيم 
المقيم ومبينا سبيل الغواية وما يفضي بسالكيه إلى غضب الله وأليم عذابه. 

وني الاية ال جار (175) أخبر تعالى أن الذين !ختلفوا في الكتاب التوراة والانجيل وهم 
اليهود والنصارى لفي عداء واختلاف بينهم بعيد» وصدق الله فازال اليهود والنصارى 
مختلفين متعادين إلى اليوم » ثمرة اختلافهم في الحق الذي أنزله الله وأمرهم بالأخذ به فتركوه 
وأخذوا بالباطل فأثمر لهم الشقاق البعيد. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ حرمة كتيان الحق٠‏ لا سيا إذا كان للحصول على منافع دنيوية مالا أورياسة: بي 

۲ - تحذير علماء الإسلام من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب بكتمانهم الحق وافتاء 
الناس بالباطل للحصول على منافع مادية معينة . 

۳ - التحذير من الاختلاف في القرآن الكريم لما يفضي إليه من العداء والشقاق البعيد 
بين المسلمين . 


سے صد مر ر صرح ل © 


ديه ع نوف رول 
© لس لیران ولوا وجو قبل المشرق والمغرب ولل 


و مه و م« م و ھر ع مع م 
77 0 2 ا ذم 2 ٩‏ 2 ر ت 00 1 
البِرَمَنْءَامَنَ يله وَالو ا لآخروالملهيكة والكتب 


انق وان لاعن ساك اشرو ل 
وَالْمَسكينَ واب ن اسيل سابلو وف الوا امام 


2 


1 و صد‎ LE KT 
الصاو وَءَانَ ال ر كوه والموفوس بعه دهم إذاعنهدوا‎ 





)١(‏ ويدخل في هذا مشركو العرب فقد اختلفوا فني القرآن فقالوا : شعرء وقالوا سحرء وقالوا: أساطير. 
ر؟) يدخل فيه كتمان الشهادة الذي حرمه الله تعالى بقوله : «ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) . 
(۳) يشهد له حديث «من سكل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار . 


10۱ 


ولکن الارن آنا لب الح بل من آمن بف واي الآخر| إل آخر الصفات 
وأتى المال على حبه ا امال ت معن اغفا شرة سا ل ا ما يحب الله على 


ما يحب 
ذوي القربى : أصحاب القرابات » الأقرب فالأقرب . 
اليتامى : جمع يتيم وهو من مات والده وهو لم يبلغ الحنث. 
المساكين : جمع مسكين, فقير معدم أسكنته الحاجة فلم يقدر على التصرف. 
ابن السبيل : المسافر البعيد الدار المنقطع عن أهله وماله . 
السائلين : جمع سائل: الفقير المحتاج الذي أذن له في السؤال لدفع غائلة 
الحاجة عن نفسه. 
في الرقاب : الرقاب جمع رقبة والإنفاق منها معناه في عتقها . 


البأساء والضراء : البأساء : شدة البؤس من الفقر. والضراء : شدة الضر أوالمرض. 
وحين البأس 7 : عند القتال واشتداده في سبيل الله تعالى . 
أو لئك الذين صدقوا : أي في دعواهم الايهان والبر والبرور 
معنى الاية الكريمة : 

في الايات الثلاث السابقة هذه الاية ندد الله تبارك وتعالى بأحبار أهل الكتاب وذكر ما 
توعدهم به من غضبه وأليم عقابه يوم القيامة كا تضمن ذلك تخويف علماء الإسلام من أن 
)١(‏ نصب: «والصابرين» على المدح إذ هو معطوف على «والموفون» وهو مرفوع » ونظيره قوله تعالى : «والمقيمين 


الصلاة والمؤتون الزكاة 4 والنضب: على المدح شائع في كلام العرب وهو إشارة وتنبيه على فضيلة الصبر ومزيته وقرىء 
«والصابرون» بالرفع على الأ 

(۲) فيه دليل على أن في المال حقا غير الزكاة وشاهده قوله ‏ وإ قي المال حقا سوئ الركادة . رواه ابن ماجه والترمذي . 
(۳) ويصح أن يكون على حب الله لا على شيء آخر. أي أعطى المال مَنْ أعطاهم لاجل حب الله عز وجل . 

)٤(‏ ورد في فضل الصدق قوله َة «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا» . في الصحيح . 


16۲ 


البقرة 
يكتموا العلم على الناس طلباً لحظوظ الدنيا الفانيةء وفي هذه الآية رد الله تعالى على أهل 
الكتاب أيضاً تبجحهم بالقبلة واذعاء هم الايهان والكمال فيه لمجرد أنهم يصلون إلى قبلتهم 
بيت المقدس بالمغرب أو طلوع الشمس بالمشرق إذ الأولى قبلة اليهود والثانية قبلة النصارى 
فقال تعالى : ليس البر كل البر أن تولوا وجوهكم قبل المشزق والمغرب» وفي هذا تنبيه عظيم 
للمسلم الذي يقصر إسلامه على الصلاة ولا يبالي بعدها ما ترك من واجبات وما ارتكب من 
منهيات» بين تعالى هم البار الحق في دعوى الايهان والإسلام والاحسان فقال: «ولكن 
البر أي ذا البر أو البار بحق هو لمن امن بالل € وذكر أركان الإيمان إلا السادس منها 
(القضاء والقدر). «وأقام الصلاة واتى الزكاة 6 وهما من أعظم أركان الاسلام . وأنفق المال 
في سبيل الله مع حبه له وضسّه به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهو ينفق 
ماله على من لايرجو منه جزاءً ولا مدحاً ولا ثناء كالمساكين وأبناء السبيل والسائلين من ذوي 
الخصاصة والمسغبة. وفي تحرير الأرقاء وفكاك الأسرى وأقام الصلاة أدامها وعلى الوجه 
الأكمل في أدائها وأتى الزكاة المستحقين لهاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم قواعد 
الاسلام. وذكر من صفاتهم الوفاء بالعهود والصير في أصعب الظروف وأشد الأحوالء فقال 
تعالى : «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » وهذا 
هو مبدأ الإحسان وهو مراقبة الله تعالى والنظر إليه وهو يزاول عبادته. ومن هنا قرر تعالى أن 
هؤلاء هم الصادقون في دعوى الايمان والاسلام وهم المتقون بحق غضب الله وأليم عذابهء 
جعلنا الله منهم» فقال تعالى مشيراً هم بلام البعدوكاف الخطاب لَبُعْدِ مَكانتهم وارتفاع 
درجاتهم «أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 4 . 
هداية الاية الكريمة 
من هداية الأية الكريمة : 

١‏ - الاكتفاء ببعض أمور الدين دون القيام ببعض لايعتير ا وچا 

روم قرا حفص: «البر» بالنصب على آنه خبر ليس مقدما والاسم انوا دخات مید راف عرقي دوك وا ا 
«البره مرفوعا على أنه الاسم والخبر: أن وما دخلت عليه. 
(۲) وقيل هو على حذف مضاف أي : ولكن البر بر من امن على حد طواسأل القرية» أي أهل القرية » وما أولناه به أقرب 
5-8 الآية: «إليس البر) الخ آبة عظيمة تضمنت قواعد الشرع وأمهات الأحكام لم تتضمن آية غيرها ما تضمنته هي . 
إد تضمنت أركان الإيمان وقاعدتي الإسلام الصلاة والزكاة والجهاد والصبرء والوفاء. والتقوى والانفاق العام والخاص . 
)٤(‏ شاهده من القران في فوله تعالى : أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض . . » الآية. 


١م‎ 


الق 
زلف 5 
- أركان الايهان هي المذكورة في هذه الآية ‏ والمراد بالكتابٌ في الآية الكتب . 
بيان وجوه الانفاق المرجو ثوابه يوم القيامة وهو ذوي القربى إلخ . . . 
٤‏ - بيان عظم شأن الصلاة والزكاة. 
ه ‏ وجوب الوفاء بالعهود . 
5 وجوب الصير وخاصة عند القتال. 
۷ التقوى هي ملاك الأمر» والغاية التي ما بعدها للعاملين غاية . 
ے چو 2 ر روط 
يما ا لْدِبنَءامنوا كيب 
ر 2 .2 او وجو حدر ا 7 KK‏ 
لیک القصاص ف القنل ار با لحر والعبد بالمبدوالانق 


0 
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با انق فمن عقى لَمِمِنَأَخبه شىء فاتباع بالمعروف وأداء 
وس r E‏ ړا ست یں ر ا د ر 
ليه بحسن ذلك هيف من رد ورحمة فمن‌اعندی 
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شرح الكلمات: 
زف 


(6) 


في القتلى : الفاء سببية أي بسبب القتل والقتلى جمع قتيل وهو الذي 


ر١)‏ أركان الإيمان ستة جاءت في حديث جبريل الذي زواه مسلم وهي : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخرء 
والقدر خيره وشرهء ولم يذكر القدر في الآية لأن الكتاب دال عليه . 

)۲( إن ال : التي في الكتاب للجنس» والجنس تحته أفراد كالإنسان أفراده كثيرون. والكتب المطلوب الإيمان بها هي 
كل ما أنزل من كتاب وأعظمها القران. والترراة والإنجيل والزبور» وصحف إبراهيم عليه السلام . ١‏ 
والسنة, وما كتب في كتاب المقادير إذ الكل سبق به علم الله وأراده فكان كما أراد. 

(4) القصاص : مأخوذ من قص الأثر إذا تتبعه ومنه القاص لاه يتتبع الأخبار والآثار والقاتل كأنه سلك طريقا فقص أثره فيها 
ومشى على سبيله في ذلك. 
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اشير 


فمن عفى له من أخيه شىء 


فاتباع بمعروف 
وأداء إليه بإحسان 
ذلك تخفيف من ربكم 


فمن اعتدى بعد ذلك 
القصاص 
حياة 


ا 


أولى الألباب 


1 لعلكم تتقون 


معنى الآية الكريمة : 


البقرة 
: الحر حلاف العبد والعبد هز الرقيق المملوك. 

: فمن تنازل له ولي الدم عن القود إلى الدية أو العفو. 

: فالواجب أن تكون مطالبة الدية بالمعروف بالرفق واللين. 
: وأن يكون أداء الدية بإحسان خالياً من الماطلة والنقص. 
: أي ذلك الحكم العادل الرحيم وهو جواز أخذ الدية بدلا من 
القصاص تخفيف عنكم من ربكم إذ كان في شرع من قبلكم 
القصاص فقط أو الدية فقط. وأنتم مخيرون بين العفو والدية 
والقصاص . 8 

: يريد من أخذ الدية ثم قتل فإنه يتعين قتله لا غير. 

: المساواة في القتل والجراحات وني آلة القتل أيضاً. 

: إبقاء شامل عميم» إذ من يريد أن يقتل يذكر أنه سيقتل 
فيترك القتل فيحياء ويحيا من أراد قتله» ويحيا بحياتهها خلق 
كثير. وعدد كبير. 

: أصحات العقول الراجحة: واحد الألباب : لب وهو في 
الانسان العقل . 

: ليعدكم بهذا التشريع الحكيم لاتقاء ما يضر ولا يسر في 
الدنيا وألاخرة. 


هذه الاآية نزلت في حيين من العرب كان أحد الحيين يرى أنه أشرف من الأخر فلذا 

يقتل الحر بالعبد. والرجل بالمرأة تطاولا وكبرياء فحدث بين الحيين قتل وهم في الاسلام 
32 ا 5 3 5 ۴ 

فشكوا ذلك إلى رسول الله كل فنزلت هذه الآية تبطل ذحل “ الجاهلية وتقرر مبدأ العدل ٠‏ 





)١(‏ ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد مخالفاً للجمهور لعموم آية المائدة : (النفس بالنفس). 
)0( اختلف فيمن فتل بعد أخحذ الدية فقال مالك والشافعى وكثير من العلماء هو کمن فتن ابتداء إن شاء الولي قله وإ شاء 
عفا عنه وعذابه في الآخرة. وقال آخرون عذابه أن يقتل ولا يمكن الحاكم الولي من العفر. وقال عمر بن عبد العزيز أهره إلى 


الإمام 0 


(۳) دحل الجاهلية : ثأر الجاهلية وعاداتها قال رسول الله # : «إن من أعتى الناس على الله يومالقيامة ثلاثة. رجل قتل غير 
فاتله. ورجل قتل في الحرم » ورجل أخذ بذحول الجاهلية ؛. 


أيسر التفاسير ج ام 


je 


البقرة 
الل - 
والمساواة في الاسلام فقال تعالى : « يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
: ي 
با حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ). فلا يقتل بالرجل رجلان. ولا بالمرأة رجل ولا امرأتان 
ولا بالعبد حر ولا عبدان. 
ف . 7 

فمن تنازل له أخوه وهو ولي الدم عن القصاص إلى الدية أو العفو مطلقا فليتبع ذلك 
ولا يقل لا أقبل إلا القصاص بل عليه أن يقبل ما عفا عنه أخوه له من قصاص أو دية أو 
عفو. وليطلب ولي الدم الدية بالرفق والأدب» وليؤد القاتل الدية بإحسان بحيث لا يهاطل 
ولا ينقص منها شيئاً. 

ثم ذكر تعالى منته على المسلمين حيث وسع عليهم في هذه المسألة فجعل ولي الدم حيرا 
بين ثلاثة العفو أو الدية أو القود (القصاص) في حين أن اليهود كان مفروضا عليهم 
القصاص فقط. والنصارى الدية فقط وأخبر تعالى بحكم أخير في هذه القضية وهو أن من 

أخذ الدية وعفا عن القتل ثم تراجع وقتل فقال: ظ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أليم . واختلف في هذا العذاب الأليم هل هو عذاب الدنيا بالقتتل. أو هو عذاب 
الآخرة. ومن هنا قال مالك والشافعي حكم هذا المعتدي كحكم القاتل ابتداء إن عفي عنه 
قبل» وإن طولب بالقود أو الدية أعطى ‏ وقال آخرون ترد منه الدية ويترك لأمر الله وقال 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرد أمره إلى الإمام يحكم فيه بها يحقق المصلحة العامة ثم أخبر 
تعالى : أن في القصاص الذي شرع لنا وكتبه علينا مع التخفيف حياةً عظيمة لما فيه من 
الكف عن إزهاق الأرواح وسفك الدماء فقال تعالى: ظ ولكم في القصاص حياة ياأولي 
هداية الاية الكريمة 

من هداية الاية الكريمة : 5 

١‏ - حكم القصاص في الإسلام وهو المساواة والماثلة فيقتل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة 
)١(‏ الجمهور على أن الجماعة تقتل بالواحد. وذلك إذا باشروا القتل فقتلوا لقول عمر رضي الله عنه في قتل غلام قتله سبعة 
فقتلهم وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولم يخالفه أحد فكان إجماعاً. 
(؟) ذهب بعض إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأة وحالفهم الجمهور لآية المائدة: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » الآية. 
2 أخوه : أي في الإسلام إذ لا يقتل المسلم بالذمي لقول الرسول 5و : «لا يقتل, مسلم بكافر» وهو مذهب الجمهور وذلك 
لعدم تكافؤ الدمين. 


(4؛) اختلف في هل يقتل الرجل بولده فذهب الجمهور إلى عدم قتله به وذهب مالك إلى أنه إذا اضجعه وقتله يقتل به وإذا 
رماه بحجر أو بعصا أو بأي سبب فيه شبهة أنه لم يرد قتله فلا يقتل به لحديث «إدرأوا الحدود بالشبهات» . 


ك1 


البقرة 


والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة ويقتل القاتل با قل به ماثلة لحديث : «المرء مقتول با قتل به» . 

ولا كان العبد مقوماً بالمال فإنه لايقتل به الحر بل يدفع إلى سيده مال.ويهذا حكم 
الصحابة والتابعون وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وخالف أبو حنيفة فرأى القود 
فيقتل الحر بالعبد أخذاً بظاهر هذه الآية. 

۲ - محاسن الشرع الإسلامي ومافيه من اليسر والرحمة حيث أجاز العفو والذاية بدل 
القصاص . 

 “‏ بلاغة القران الكريم» إذ كان حكما- العرب في الجاهلية يقولو ن: القتل أنفي 
للقتل» فقال القرآن: ا ولكم في القصاص حياة ‏ . فلم يذكر لفظ القتل بالمرة فنفاه لفظا 
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تصرح الكلمات : 

كيب و 

را : مالا نقدا ااا أو عقاراً. 
الوصية : الوصية ما يوصى به من مال وغيره . 





)١(‏ اختلف في أخذ الدية من قاتل العمد فقال الجمهور: وليّ الدم يخير بين أخذ الدية والقصاص ولا خيار للقاتل» فلو 
قال : اقتضًوا مني ليس له ذلك بل هو لوليّ الدم لأنه مخير بين ثلاثة . 
(۲) هذه الآية: #كتب عليكم » الخ تسمى آية الوصية وذكر الفعل والوصية مؤنثة لأحد أمرين الأول: الفصل بين الفعل 
والفاعل. والثاني : مالا فرج له يذكر ویؤنٹ . 
)۳( المراد من الموت هنا : أسبابه . إذ العرب إذا احضر السبب كنت به عن المسبب» قال جرير في مهاجاته الفرزدق: 

أنا الموت الذي حدّثت غنه فليس لهارب مني نجاء 
فكنى بنفسه عن الموت. إذ هو سبب مجيئه في نظره وزعمه . 


1١ /اه‎ 


البقرة 
اروف : ما تعارف عليه الناس كثيرا أو قليلا بحيث لا يزيد على الثلث . 
التبديل 1 التغيير للشيء بآخر. 
جنفاً أو إت : الجنف : اليل عن الحق خطاأً, والإثم تعمد الخروج عن الحق والعدل. 
معنى الايات : 

بمناسبة ذكر أية القصاص وفيها أن القاتل عرضة للقتل والمفروض فيه أن يوصي في ماله 
قبل قتله. ذكر تعالى أية الوصية هنا فقال تعالى : كتب عليكم أبها المسلمون إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك مالا الوضية ! ي الإيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين 
ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم باية المواريث“ . ويقول رسول الله هة «فلا وصية 
لوارث» ”2 ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين إلا أن 
يجيز ذلك الورثة وأن تكون الوصية ثلا فأقل فإن زادت وأجازها الورئة جازت لحديث ابن 
عباس عند الدارقطني لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» ودليل استحباب الوصية 
حديث سعد في الصحيح حي حيث أذن له الرسول في الوصية بالثلثء وقد تكون الوصية واجبة 
على المسلم وذلك إن ترك ديوناً أ لازمة. وحقوقا واجبة في ذمته فيجب أن يوصي بقضائها 
واقتضائها بعد موته لحديث ابن عمر في الصحيح « ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه . 
يبيت ليلتين إلاووصيته مكتوبة عنده »» هذا ما تضمنته الآابة الأولى ١180‏ ) وأما الآبة الثانية” 
41١‏ فيقول تعالى لعباده المؤمنين فمن بدل إيصاء مؤمن أوصى به بأن زاد فيه أو نقص أو 
غيره أو بدل نوعا بآخر فلا ام على الموصي و ولكر: امل من بدل وغاره وختم هذا الحكم 
بقوله أن الله سميع عليم تهديدا ودا امن يقدم على تغيير الؤصايا لغرضص فاسد وهوى 
سيء وفي الاية الأخيرة (۱۸۲) أخبر تعالى أن من ا جنفاً أو ميلا عن الحق 
والعدل بأن جار في وصيته بدون تعمد الجور ولكن خطاً أوخخاف | إتقاعل الوص حك جار 


1١‏ ) « إن ترك حيرا : : هذا شرط وجوابه الوصية إلا أن الشائع أن جواب الشرط يكون مقروناً بالفاء وسقطت هنا جوازا كما 
في قول الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 
أي فال يشكرها. 
9( آي المواريث في 0 وهي 5 الله في أولادكم . . .4 إلى آخر الآيات | إلى حليم . 
() نص الحديث : وإن لله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث؛ رواه أصحاب الحن وترم وعو جح اود 
)٤(‏ هي قوله تعالى 0 حاف »4 الخ . . والمخطاب لسائر المسلمين. والإجماع على إن للموصى أن يغير في وصيته 
0 كان من تدبير العبد فإنه لا يرجع فيه . 
(0) الخوف هنا: بمعنى الظنْ والتوقع » وقرىء موص . من وصّى المضاعف» أما موص فهر مِنْ أوصى فهو موص . 


١ ممه‎ 


TT 0:‏ 00 
وتعدى على علم في وصيته فأصلح بينهم أي بين الموصي والموصى هم فلا إثم عليه في 


أ 


Si 8 014‏ ل 0 500000 1 4 
إصلاح الخطأ وتصويب الخطأ والغلط . وختم هذا الحكم بقوله: © إن الله غفور رحيم 


e 


وعدأ بالمغفرة والرحمة لمن أخطأ غير عامد . 
هداية الايات 


من هداية الايات : 


چ 


ا الوه ا ان ا 

Ses E O الح رص‎ 

تأكد الوصيّة حضر اموت أو لم يحضر لمن له أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع 
الحقوق فيأئم بإضاعتها. 

. حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح‎ - ٤ 


0 


چ 2 ر2 
2 م س ا ر 8 20 
ے٣‏ 
كاد الذنءامنوا كلب 
ر ع و د ا او ا ر ا سے 2 ےد 
ا 0 | ۰ 
يڪم الصيام كما كنب على الذي من فلِحكم 
ص ےر سس اش ے فص ج سے کے ر ا ا ره 
٠. “goes‏ ا 12س ” 2 ١م‏ سے 
یا كم تلقو كه 2 مامعدو نت فم ن كارت ٠‏ 
1 
RG 21 E EE‏ 3 سل 
مر نضا ا وع سه ر فدہ من ايام احروعی ا لل سل 
0 عر عم مس زز م سے مف رر سے ل ےی کر مه رکز 
الس وه بكم ير 55 ۾ ١ 21 6 ٠‏ 030 4 
ُطيِفُو نه وذ ية طعام سكين فمن نطوع خيرافهوخير 
2 ير وإ (E Sa,‏ 


شرح ! لكليات 
كيت : فرض وأثبت . 


* 





و منْ أوصى بما لا يجوز الانتفاع به أو تناوله واستعماله كمن أوصى بخمر أو بناء قبة على ميت أو إحيأء بدعة مولد ونحوه 

فإنه يجوز تبديله بما هو جائز ولا يصح إمضاؤه . 

(۲) للحديث الصحيح : وفلا وصية لوارث؛. 

0 ليث أن حمروضي کا ووو وز و را اا ی ا 
يجوز تبديل الوصية إذا كان فيها جور أو محرّم لقوله تعالى : #فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم غلا إثم 

عليه 4 . 


١4 


الصيام : لغة الامساك والمراد به هنا الامتناع عن الأكل والشرب وغشيان 
النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمشئى . 

أياماً معدودات ةوغر ون أو ثلاتونيوما كدي شر قتان 

فعدة من أيام أخر : فعلى من أفطر لعذر المرض أو السفر فعليه صيام أيام أخر بعدد 
الأيام التي أفطر فيها . 

يطيقونه : أي يتحملونه بمشقة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. 


فدية طعام مسكين : فالواجب على من أفطر لعذر مما ذكر أن يطعم على كل يوم 
مسكيئاً. ولا قضاء عليه . 

فمن تطوع خيرا ‏ : أي زادعل المدين أو أطعم أكثر من مسكين فهو خير له. 
وأن تصوموا خير لكم : الصيام على من يطيقه ولو بمشقة خير من الافطار مع الطعام . 
معنى الايتين : 

لا هاجر الرسول كك إلى المدينة وأصبحت دار إسلام أخذ التشريع ينزل ويتوالى ففي 
الايات السابقة كان حكم القصاص والوصية ومراقبة الله في ذلك» وكان من أعظم مايكون 
في المؤمن من ملكة التقوى الصيام فأنزل الله تعالى فرض الصيام في السبة الثانية للهجرة 
فناداهم بعنوان الايهان يا ايها الذين أمنوا وأعلمهم أنه كتب عليهم الصيام كما كتبه على 
الذين من قبلهم من الأمم السابقة فقال: ل كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من 
قبلكم. .  .‏ وعلل ذلك بقوله: لعلكم تتقون أي ليعدكم به للتقوى التي هي امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي , لما في الصيام من مراقبة الله تعالى وقوله : «أياماً معدودات» 
ذكره ليهوّن به عليهم كلفة الصوم ومشقته. إذ لم يجعله شهوراً ولا أعواماً . وزاد في التخفيف 
أن أذن للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي بعد الصحة أو العودة من السفر فقال لهم : 
« فمن کان منكم مريضا لزعل دقر مدومن ابام أخر. » كما أن غير المريض والمسافر إذا 
ل ا خلاف» فمن الفقهاء مَنْ يرى مُدَّين ومنهم من يرى مُا واحداً والمدّ الحفنة بحفنة الرجل 
(7) أي في حالة سفر فلذالا ينبغي لمن عزم على السفر أن يفطر حتى يغادر بلده المقيم به شأن الصيام كشأن الصلاة فلا 


يقصر حتى يغادر مباني البلد. 
)أي فالواجب صيام عدّة من أيام آخر. 


1۰ 


البقرة 
كان يطيق الصيام بمشقة وكلفة شديدة له أن يفطر ويطعم على كل يوم مسكيناً وأعلمهم 
أن الصيام في هذه الحال خير. ثم نسخ هذا الحكم الأخير بقوله في الاية الاتية: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» وقوله : « إن كنتم تعلمون ‏ يريد: تعلمون فوائد الصوم 
الدنيوية والأخروية وهي كثيرة أجلها مغفرة الذنوب وذهاب الأمراض . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

. فرضية الصيام وهو شهر رمضان‎ - ١ 

- الصيام يربي ملكة التقوى في المؤمن . 

٣‏ - الصيام يكمَّدُ الذنوب لحديث: «من صام رمضان إيهاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
دبه) . 

تة الإنطاز للمريض ولاف 

ه ‏ المرأة الحامل أو المرضع دل قوله وعلى الذين يطيقونه أنه يجوز هما الإفطار مع القضاء 

وكذا الشيخ الكبير فإنه يفطر ولا يقضي والمريض مرضاً لا يرجى برؤه كذلك . . إلا أن عليهما 
أن يطعا عن كل يوم مسكيناً بإعطائه حفتتي طعام كما أن المرأة الحامل وامرضع إذا حافت 
على حملها أو طفلها أو على نفسها أن عليها أن تطعم مع كل صوم تصومه قضاء مسكيئاً. 

5 - في الصيام فوائد دينية واجتماعية عظيمة أشير | إليها بلفظ إن كنتم تعلمون . 


من هذه الفوائد : : 

. يعود الصائم الخشية من الله تعالى في السر والعلن‎ ١ 

؟ ‏ كسر حدة الشهوة ولذا أرشد العاز إلى الصوم . 

۳ - يري الشفقة والرحمة ف النفس . 

(F) 

5 فيه المساواة بين الأغنياء والفقراء والأشراف والأوضاع . 
)١(‏ المريض له حالتان. الأولى : أن يكون مرضه شديداً فهذا يجب عليه أن يفطر والثانية : أن يكون مرضه غير شديد 
(«) في الكلام إجمال وهذا تفصيله : الحامل والمرضع إذا خافتا على طفليهما فعليهما القضاء والإطعام» وإن خافتا على نفسيهما فعليهما 
الصيام دون الإطعام . 
(۲) لحدیث : ويا معشر الشباب من اسنطاع منكم الباء ة فليتزوج › ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي خصاء . 
)"( الأشراف جمع شريف : والأوضاع جمع وضيع وهو الدنيء. 


۱۹۱1 


البقسرة 


© تعويد الأمة النظا لنظام و ة والوثام . 


والوحد 
5 يذهب المواد المترسبة في البدن وبذلك تتحسن صحة الصائم . 
فق 
ي۶ 
مر 
*ميراً. .4ه ال عرس 
نول فيه الق ان هدعب لاس 


ع 0 
0 ت 2 م مايوه 


. أ رصخ هو 2 
وَبَستٍ من اله دی وَالْعرفَانٍ فمن سد م نكم الشهر 
e‏ 
اش ا تر سس ا ص ب ب اس لطس 
فليصضمهة و مَنْحَكَانَ ريص ااوعل سرود ةين 
2-6 
0 كيم 
ارا ET‏ 
DT TH‏ 4 سگ أن 
أ ول وأ ألم ةوك ' أا عل 5 
کے صر و E‏ 
هدن لمڪم تنروت 09 
شهر رمضان : هو الشهر التأسع من شهور السنة القمرية, ولفظط الشهر 
مأخوذ من احير ورمضان مأخوذ من رمض الصائم إذا 
مالعل" 
الذي أنزل فيه القرآن : هذه اية 'فضله على غيره من سائر الشهور حيث أنزل فيه 
القرآن وذلك في ليلة القدر منه لاية 8 إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة » واية 9إناأنزلناه في ليلة م 0 ل جملة 0 
نعل د N es‏ ف رمضان 0 





ر دی : «سوعوا تصحوا. وساقروا تغموا» 

ر8) قرىء (شهر) بالنصب فيكول بذلا من قوله 00 ناما أ معدودات* وقرىء » بالرفع فيكو مدا والخبر. فمن شهد منكم 
الأشهر. وقد يكون ن المبتدأ محذوفا + » جمي أ الأيام م المعدودات .. 

(۳) قوذه ينه : «صوموا لر ؤيته وأفطروا لرؤيته فن علي ا شعبان ثلاثين يوما» أرضح طريق للصوم والإفطار 
و 

فك والرمضاء : دة الجر : ويشهد لذلك حديث مسلم : وصلاة الأوابين 8 إذا رمضت المصال» أي اشتد الحر في الأرض 
فلم يقر الفصيا لى على الوقوف على الأرض بأخفافه فيبرك . 


البقرة 
وبينات من اهدى والفرقان : البينات جمع بينة والهدى الارشاد. والمراد أن القرآن نزل 
والنجاة فارقاً لهم بين الحق والباطل في كل شؤون الحياة . 
م1 3 


إلق 
شهد الشهر : حضر الإعلان عن رؤيته . 
ولتكملوا العدة : وجب القضاء من أجل إكمال عدة الشهر ثلاثين أو تسعة 


وعشرين يوما . 
ولتكيروا الله على ما هداكم : وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الال إلى العودة من 
صلاة العيد والتكبير مشروخ وفيه أجر كبير» وصفته المشهورة 
الله أكير الله أكبر لا إله إلا الله ء الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 
ولعلكم تشکرون : فرض عليكم الصوم وندبكم إلى التكبير لتكونوا بذلك من 
الشاكرين لله تعالى على نعمه لأن الك هق الطاعة . 


معنى الآاية الكريمة : 

لا ذكر تعالى أنه كتب على أمة الإسلام الصيام في الاية السابقة وأنه أيام معدودات بين 
في هذه الاية أن المراد من الأيام المعدودات أيام شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن 
هادياً وموضحاً طرق المداية ء وفارقاً به بين الحق والباطل» فقال تعالى وکر ا الذي 
أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من ال هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر» يريد شهر 
رمضان ومعنى شهد كان حاضراً غير مسافر لما أعلن عن رؤية هلال رمضان» فليصمه على 
سبيل الوجوب إن كان مكلفاً. ثم ذكر عذر المرض والسفر, وأن على من أفطر بيا قضاء ما 
)١(‏ اختلف في قبول شهادة الواحد في هلال رمضان» والذي عليه الأكثر وهو الأحوط للدين أنَّ الواحد إذا كان عدلا تقبل 


شهادته» هذا في الصيام أما في الإفطار وهو رؤية هلال شال فلابد من شاهدين اثنين. 
() إذا اسلم الكافر ليلا وبلغ الصبي وجب عليهما الصيام من الغد, أما إذ! أسلم الكافر وبلغ الغلام في نهار رمضمان فإنه 
يستحب لهما الإمساك ولا يجب. ش 1 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 
)4( يجمع رمضان على زمضانات. وأرمضاء ويجوز أن يقال شهر رمضان ورمضان بدون شهر لحديث: «إذا كان رمضان 
فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة». 
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البقرة 

أفطر بعدده وأخبر تعالى أنه يريد بالإذن في الإفطار للمريض والمسافر اليسر بالأمة ولا يريد 
بها العسر فله الحمد وله المنة فقال تعالى : #إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 

8 علل تعالى للقضاء بقوله ولتكملوا العدة أي عدة أيام رمضان هذا أولاً وثانيا لتكبروا 
الله على ما هداكم عندماتكملون الصيام برؤية هلال شوال وأخيراً ليعدكم بالصيام والذكر 
للشكر وقال عز وجل « ولعلكم تشكرون 4 . 
هداية الاية 
من هداية الاية: 

شن ووز نونفل الراك 

۲ - وجوب صيام رمضان على المكلفين والمكلف هو المسلم العاقل البالغ مع سلامة المرأة 
من دمي الحيض والنفاس . 5 

۳ الرخصة للمريض الذي يخاف تأخر برئه أو زيادة مرضه» والمسافر مسافة قصر. 

؛ - وجوب القضاء على من أفطر لعذر. 

واد يبر لغز رب و من العدر اع 

5 - مشروعية التكبير ليلة العيد ويومه وهذا التكبير جزء لشكر نعمة المداية إلى الإسلام . 

۷ - الطاعات هي الشكر فمن لم يطع الله ورسوله لم يكن شاكراً فيعد مع الشاكرين. 


وَإِدْاسَأْلكتَ 
ص سس ل ی م عار CET‏ ْ 20 سل 
عبتادىعى فان رس أجِيبٌ دعوة الداع إذادعان 


1 ۶ ؟ و و >2 وى له 4 هه جر 

َس ىجي موا لی موی لهم يرش دوت 07 

)١(‏ يكفي في بيان فضل رمضان قول النبي ل : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار» وصفدت 
الشياطين» رواه مسلم » وقوله هة : «من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقد زفي ل 7 

(۲) أوسط ما قيل في مسافة القصر نها أربعة بُرّد» وهي ثمانية وأربعون ميلاء والميل ألفا ذراع عند أهل الأندلس وهو يعادل 
الكيلو متر المعروف الآن. 0 5 

(۴) لقوله تعالى : «إفعدّة من أيام اخر» أي فعليه قضاء أيام اخر بعدد ما أفطر. 

(؟) لقوله تعالى : «وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقول الرسول #5 : «دين الله يسر» وقوله لأصحابه : «يسروا ولا 
تعشرواء وبشروا ولار تنفروا» في الصحيح . 
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شرح الكلمات : 

الداعي : السائل ربه حاجته . 

فليستجيبوا لي . : أي يجيبوا ندائي إذا دعوتهم لطاعتي وطاعة رسولي بفعل المأمور وترك المنبى 
والتقرب إلي بفعل القرب وترك مايوجب السخط . 

يرشدون : بكال القوتين العلمية والعملية إذ الرشد هو العلم بمحاب الله 
ومساخطه. وفعل المحاب وترك المساخط. ومن لا علم له ولا عمل فهو 
السفيه الغاوي والضال الهالك . 

معنى الاية الكريمة : 

ورد أن جماعة من الصحابة سألوا النبي قائلين: آرت ر ا م بعد فاد فار 

الله تعالى قوله : إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع » الآية» ومعنى 

المناجاة المكالمة بخفض الصوت. والمناداة برفع الصوت» وإجابة الله دعوة عبده قبول طلبه 

وإعطاز مطلوبه ' وما على العباد إلا أن يستجيبوا لربهم بالايمان به وبطاعته في أمره ونبيه 

وبذلك يتم رشدهم ويتاهلون للكمال والإسعاد في الدارين الدنيا والاخرة . 

الا 


هدا 


و ىه 
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ية الاية : 
١‏ - قرب الله تعالى من عباده إذ العوالم كلها في قبضته وتحت سلطانه ولا يبعد عن الله 
شىء من خلقه إذ ما من كائن إلا والله يراه ويسمعه ويقدر عليه» وهذه حقيقة القرب . 
لف 
١‏ - كراهية رفع الصوت بالعبادات إلا ماكان في التلبية والأذان والاقامة . 
۳ - وجوب الاستجابة لله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال. 
- الرشد في طاعة الله والغىّ والسفه في معصيته تعالى . 


من 


)١(‏ دل على فضل الدعاء أن النبي ية أطلق عليه لفظ العبادة فقال: «الدعاء هو العبادة» رواه أبو داودء ومما يحرم الإجابة: 
أكل الحرام » والاستعجاله بأن يقول دعوت فلم يستجب لي ۰ ذلك لحديث 

(۲) على الداعي أن يعزم في دعوته ولا يقل : اللهم أعطني كذا إن شئت. فقد قال رسول الله ك في حديث البخاري «إذا 
دعا أحدكم فليعزم المسألة » ولا يقولن اللهم إن شعت فاعطني فإنه لامستكره له» . 

(۳) يستحب الإسرار بالدعاء لقوله تعالى : «وزكريا إذ نادى ربه نداءً خفياً» . 

4( من الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء : ما بين الأذان والإقامة. والسحرء »> ووقت الفطر» وحال السفر. والمرض 
وفي السجود ودبر الصلوات› وعند اشتداد الكرب من ظلم وغير»» فقد ورد من الأحاديث والآثار ما يصدّق هذا ويؤكده. 


لاحلا 


المقرة 


ler s4‏ 5 م 


4 3 
ا o‏ هن يام 
أل لك له جن الرفث| هن لباس 


2 


ر س ر 


رر 3 م 4 2 a‏ 
کک ماس هن لما لله أنحكم تر تاوت 
yy‏ 
e‏ ري ع عر م هه A AEE‏ کم ر ر 1 
وابتعوا اماڪ الله کر e‏ 
0 يورو رمه د ےو ےے 
لخيط ١‏ لا سض ایال السود من المج رايا واا 
^ 6 و ر r‏ 3 : 
PRE‏ وات كمون الْمسدجِد 
ا مَاكدك يت آم ءأيليِف 
شرح الكلمات : 


ليلة الصياء'" : الليلة التي يصبح العبد بعدها صائا . 

الرفث : الجماع . 

لباس لكم : كناية عن اختلاط بعضكم ببعض كاختلاط الثوب بالبدن. 
تختانون أنفسكم : بتعريضها للعقاب. ونقصان حظها من الثواب بالجاع ليلة 


الصيام قبل أن يحل الله لكم ذلك 
: جامعوهن» أباح هم ذلك ليلا . 


باشر وهن 
. می : 5 2_2 
وابتغوا ماكتب الله لكم : اطلبوا بالجماع الولد إن كان قد كتب لكم » ولا يكن الجاع لمجرد 
الشهوة : 
زيف لك 
الخيط الأبيض : الفجر الكاذب وهو بياض يلوح ف لفق كذنب السرحانة 





)١١‏ روي في سبب نزول هذه الآية: : (أحل لكم ليلة الصيام ال لرفث إل لى نسائکم » ) الآية أن عمر ر رضي الله عنه بعدما نام 
ووجب عليه الصوم وقع على أهله. ثم جاء إلى لى النبي اة وشكا إليه ما حدث له من وقاع أهله ليلا فانزل الله تعالى : (احل 
لكم ليلة الصيام الرفث» الآية. 

(؟) ويحتمل اللفظ معاني أخرى مثل : ما أب لکم» وليلة القدر. والر. خحصة والتوسعة . 

(۳) لحديث مسلم : دلایغرنکم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفى ١١‏ تطيل هكذا حتى يستطير هكذا وأشار بيديه يعني 
معترضصا» . 

)٤(‏ السرحان: الذئب. 
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الخيط الأسود شواةيان بعد الان الأول فش غاما. 
الفجر : انتشار الضوء أفقيا ينسخ سواد الخيط الأسود ويعم الضياء الأفق 
کله . 
لق 
عاكفون في المساجد : منقطعون ن إلى العبادة و في المسجد تقربا إلى الله تعال: 
حدود الله : جمع حد وهو ما شرع الله تعالى من الطاعات فعلاً أو تركاً. 


كذلك يبين الله اياته : أي كا بين أحكام الصيام يبين أحكام سائر العبادات من أفعال 
وتروك ليهيئهم للتقوى التي هي السبب المورث للجنة . 

معنى الاية الكريمة : 

كان في بداية فرض الصيام أن من نام بالليل لم يأكل ولم يشرب وم يقرب امرأته حتى 
الليلة الآتية. كأن الصيام يبتدىء من النوم لا من طلوع الفجرء ثم إن ناساً أتوا نساءهم 
وأخبروا بذلك رسول الله ب فانزل الله تعالى هذه الاية الكريمة تبيح لحم الأكل والشرب 
والجماع طوال الليل إلى طلوع الفجرء فقال تعالى: « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم » أي الاختلاط بهن إذ لا غنى للرجل عن امرأته ولا للمرأة عن زوجها ف هن لباس 
لكم وأنتم لباس لمن 4 . يسترها وتستره كالثوب يستر الجسم » وأعلمهم أنه تعالى علم منهم 
مافعلوه من إتيان نسائهم ليلا بعد النوم قبل أن ينزل حكم الله فيه بالإباحة أو المنع فكان 
ذلك منهم خيانة لأنفسهم فقال تعالى : «علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنكم». وأعلن هم عن الإباحة بقوله : « فالان باشروهنْ وابتغوا ما كتب الله 
لكم ». يريد من الولد لأن الجاع لايكون لمجرد قضاء الشهوة بل للإنجاب والولد. 
وحدد لهم الظرف الذي يصومون فيه وهو النبار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقال 
تعالى : «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم 
أتموا الصيام إلى الليل» وحرم على المعتكفين في المساجد مباشرة نسائهم فلا يحل للرجل وهو 





)١(‏ الاعتكاف ملازمة المسجد للعبادة وهو من سنن الإسلام فقد اعتكف رسول الله يي ويستحب أن يكون في العشر الأواخر 
من رمضان» وأقله يوم وليلة ولا يصح إلا في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ويفسده الجماع ويجب قضاؤه على من 
أفسده بجماع أهله. 

(؟) تقدم ما يحتمله اللفظ من غير الولد في رقم (۲) من هذا التعليق . 

(۳) فلذا قيل الفجر: فجران. كاذب وصادق وقد بيّنها الرسول ية في حديث مسلم الآنف الذكر تحت رقم (۳). 


2 


البقرة 
معتكف أن يخرج من المسجد ويغشى امرأته وإن فعل أئم وفسد اعتكافه ووجب عليه قضاؤه 

قال تعالى : ظ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» وأخبرهم أن ما بيّنه هم من 
الواجبات والمحرمات هي حذوده تعالى فلل" بحل القرب منها ولا تعدا فقال عز وجل : 
«تلك حدود الله فلا تقربوها» ثم قال: « كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) 
فامتن تعالى على المسلمين بهذه النعمة وهي بيان الشرائع والأحكام والحدود بها يوحيه إلى 
OS‏ ا OO‏ إذ لا يمكن أن تكون تقوى مالم 
تكن شرائع تتبع وحدود تحترم . وقد فعل فله الحمد وله المنة. 


هداية الاية 
من هداية الآاية: 
١‏ - إباحة الأكل والشرب والجماع في ليال الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . 
۲ - بيان ظرف الصيام وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . 
۳ - بيان مايمسك عنه الصائم وهو الأكل والشرب والجماع . 
٤‏ - مشروعية الإعتكاف وخاصة في رمضان. وأن المعتكف لا يحل له مخالطة امرأته وهو 
معتكف حتى تنتهي مدة اعتكافه التي عزم أن يعتكفها. 
- استعمال الكناية بدل التصريح فيا يستحى من ذكره » حيث كنى بالمباشرة عن الوطء. 
5 - حرمة انتهاك حرمات الشرع وتعدي حدوده. 
۷- بيان الغاية من إنزال الشرائع ووضع الحدود وهي تقوى الله عز وجل . 
۸ و سنة الستجرن واستعباب تاخ ما يمتن طلوع الفجرء واستحباب 


تعجيل الفطر. 
ر سے رہ ٤‏ مرو 
لاتا کوآامو لک ینک 
حَ ور مس 


2 لاله 75 و رسي مم - 
بالطل ود لواپ هال ا لمڪم لتا ڪلو رِيفَّامَنَ 


. المباشرة كناية عن الجماع إذ البشرة تمس البشرة فيه‎ )١( 

(؟) يحرم الوصال وهو صيام يومين فأكثر بلا إفطار لقول الرسول 6 «إياكم والوصال إياكم الوصال يحلر منه» أخرجه 
البخاري . 

2 لحديث مسلم : : إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور». 

)٤(‏ لحديث : ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» رواه أحمد. 





۱۹۸ 


البقرة 


وس جه م+ > ع ىو ASAT‏ 
أَمُوالٍ الناس يا لثم وأنتم نعلمون 3 


تدلو : الإدلاء بالشىء إلقاؤه؛ والمراد هنا إعطاء القضاة والحكام الرشوة ليحكموا 
هم بالباطل حتى يتوصلوا إلى أموال غيرهم . 
فريقا : أي طائفة وقطعة من المال . 
بالإثم : المراد به هنا بالرشوة وشهادة الزورء واليمين الفاجرة أي الحلف بالكذب ليقضي 
القاضي لكم بالباطل في صورة حق . 
معنى الاية الكريمة : 
لما أخبر تعالى في الاية السابقة اتس اكه دينه ليتقوه بفعل المأمور وترك المنبي 
بين في هذه الاية حكم أكل أموال المسلمين بالباطل» وأنه حرام فلا يحل لمسلم أن يأكل مال 
أخيه بغير طيب نفس منه . وذكر نوعاً هو شر أنواع أكل الال بالباطل» وهو دفع الرشوة إلى 
القضاة والحاكمين ليحكموا لهم بغير الحق فيورطوا القضاة في الحكم بغير ا حق ويأكلوا أموال 
إخوانهم بشهادة الزور واليمين الغموس الفاجرة وهي التي يحلف فيها المرء كاذباً. 
وقال تعالى : ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من 
أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون € أي وأنتم تعلمون حرمة ذلك . 
هداية الأية 
من هداية الاية 
١‏ - حرمة أكل مال المسلم بغير حق سواء كان بسرقة أو بغصب أو غش» أو احتيال 
ومغالطة . 


0 0 الباطل لغة: الذاهب الزائل.‎ )١( 
يقال: أدلى دلوه في البثر إذا ألقاها فيها ليخرج الماءء والحبل الذي يلقى بالدلويقال له الرشاءء ومنه أخذ اسم الرشوة؛‎ )۲( 
فالراشي يعطي الرشوة ليستخلص الحكم له.‎ 

2 إن هذه الآية وإن نزلت فی سبب خاص: وهو تخاصم عبدات بن أشوع الحضرمي مع امرؤ القيس الكندي ٠‏ إد ادعى 
الأول مالا على الثاني » فأنكر وأراد أن يبحلف» فنزلت فإنها عامة في أمة الإسلام قاطبةء فلا يحل أكل مال امرىء مسلم بغير 
حق» فيدخل فيه القمارء د والغصوب» وجحد الحقوق وكذا ما حرّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه. وذلك 
كمهر البغي » وحلوان الكاهن. وأثمان بيع الخمر وغيرها. 
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البقرة 
5 لق 
۲ - حرمة الرشوة تدفع للحاكم ليحكم بغير الحق . 
*- مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة إلا أن مال المسلم اشد حرمة لحديث 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه. وماله “٤‏ ولقوله تعالى في هذه الآية ‏ ولا تاكلوا 


أموالكم € وهو يخاطب المسلمين . ر 
© ستلونك 

رو عاو ر ص و ر e‏ م ر 

عن آلا هة فلهی مواقيت الاس والحج ولي سالير 

2 لا 


بان تاوا ايوت من ظهورها وَلكنَ لمات 
1 ودد 2 007 عم 4 aT‏ ره 
واوا لشيو ت من أَبَوابَها انعو شه لمتكم 
IG‏ ® 
لحرت © 


شرح الكلات 


الأهلة : جمع هلال وهو القمر في بداية ظهوره في الثلاثة الأيام الأولى 
من الشهر لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم الملال الملال. 

المواقيت : جمع ميقات : الوقت المحدد المعلوم للناس . 

إتيان البيوت من ظهورها : أن يتسور الجدار ويدخل البيت تحاشياً أن يدخل من الباب . 

ولكن الر من اتقى : السبر الموصل إلى رضوان الله برّ عبد اتقى الله تعالى بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه فليس البر دخول البيوت من ظهورها. 

الفلاح : الفوز وهو النجاة من النار ودخول الحنة . 





النبى يل قال : «ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن 
قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرهاء . 

(۲) رواه مسلم . 5 3 5 ea‏ . 9 اله بنفه د 
(۳) حقيقة السؤال هي : طلب أحد من آخر بذل شيء أو أخبارا عن شيء فإن كان طلب شيء تعدى الفعل بنفسه نحو 
سأله مالا وإن کان اخبارا عن شيء تعدى بعن نحو سأله عن کد : 

(4) الوقت والميقات بمعنى واحد إلا أن الميقات أتحص من الوقت فإنه عام . 0 5 
(ه) ذكر الحج خصوصا لأنه يفوت بفوات وقته إذا تقدّم أو تأخر إذ الحج يوم واحد وهو تاسع الحجة ومكان واحد وهو عرفة 
لحديث: «الحج عرفة) . 


البقرة 
معنى الاية الكريمة : 


روي أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله يك قائلين: ما بال الملال 
بد ذقنا ثم يزيد حتئ يعظم ويصبح ندرا ثم لا يزال ينقص حتئ يعود کا كان أول 
بدئه؟ فأنزل الله تعالى هذه الاية: 9 يسألونك عن الأهلة» وأمر رسوله كك أن يقول هم : 
هي مواقيت للناس وعلة بدءها سنن ثم تتكامل د ثم تنقص حتى المحاق هيأن يعرف الناس 
ہا مواقيتهم ۾ التي يؤقتونها الأعاهم فبوجود القمر عل هذه الأحوال تعرف عدة النساء ونعرف 
الشهور فنعرف رمضان ونعرف شهر احج ووقته» كما نعرف اجال العقود في البيع والإيجار, 
وسداد الديون وما إلى ذلك . وكان الأنصار ف الجحاهلية إذا أحرم أحدهم بحج أو عمرة 
وخرج من بيته وأراد أن يدخل لغرض خاص لا يدخل من الباب حتى لا يظله نجف الباب 
فيتسور الجدار ويدخل من ظهر البيت لا من بابه وكانوا يرون هذا طاعة وبرا فأبطل الله 
تعالى هذا التعبد الجاهلي بقوله عز وجل : «وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن 
البره . بر أهل التقوى والصلاح . وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابما فقال : $ وأتوا البيوت 
من أبوايهاه, وأمرهم بتقواه عز وجل ليفلحوا في الدنيا والآخرة. فقال ‏ واتقوا الله لعلكم 
تفلحون 4 . 
هداية الآية الكريمة 
من هداية الاية : 
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. أن يسأل المرء عما ينفعه ويترك السؤال عما لا يعنيه‎ - ١ 

۲ - فائدة الشهور القمرية عظيمة إذ مها تعرف كثير من العبادات . 

٠‏ حرمة الابتداع في الدين ولو كان برغبة في طاعة الله تعالى وحصول الأجر. 

- الأمر بالتقوى المفضية إلى فلاح العبد ونجاته في الدارين. 

. من ذلك بيوع الآجال وبيع السلّم فلابد من تحديد الوقت بعام معيّن أو شهر معيّن‎ )١( 
(؟)لحديث عبدالرزاق والحاكم عن ابن عمر قال قال رسول الل 6 : «جعل الله الأهّلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا‎ 
لرؤيته. فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين يوماء . فإن عم في أول رمضان عددنا شعبان ثلاثين يوماً وإن عَم في آخر رمضان عددنا‎ 
رمضان ثلاثين يوما.‎ 
. وشاهده من السنة قوله ب3 : ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه»‎ )۳( 
قال القرطبي في تفسير هذه الآية : بيان أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة يتقرّب بها إلى الله تعالى‎ )4( 
واستشهد بحديث أبي اسرائيل إذ نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي 26 : دمروه فليتكلم وليستظل‎ 
وليقعد وليتم صومه» فأبطل ما لم يكن قربة وصححح ما هو قربة.‎ 


۱۷۱ 


ر 2 م 
١‏ 
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وأفتلوهم حيث تففلموهم وأخرجوهم من حيّثُ والفلنة 


هه سر ل < سرج 


اشد لقتل اهملس رار ت 00 
فد کان کوک اتوه كَدِكَ اهلكف و 


وذ عو وو رو 5 Hr‏ 

SS فإنا‎ 

م رع 

دين لِنهِ إن انتهوأ فلاع: عدون لَاعلاَابيينَ 07 

شرح 0 : 5 
سبيل الله : الطريق الموصل إلى رضوانه وهو الإسلام والمراد إعلاء كلمة الله 


الذين يقاتلونكم : المشركون الذين يبدؤونكم بالقتال. 
ولا تعتدوا” : لا تجاوزوا الحد فتقتلوا النساء والأطفال ومن ¿ اعتزل القتال. 
قفتموهم : تمكنتم من قتالهم . 
1 
الفتنة : الشرك "© 
المسجد الحرام : المراد به مكة والحرم من حوهًا. 
ويكون الدين لله : بأن لم يبق من يعبد غير الله تعالى . 
فلا عدوان : أي لا إعتداء بالقتل والمحاربة إلا على الظالمين. أما من أسلم فلا 
يقاتل. 

معنى الايات: 

هذه الايات الثلاث : « وقاتلوا في سبيل الله » من أوائل مانزل في شأن قتال المشركين 
)١(‏ يقال رجل نف لَقْف إذا كان محكما لما يتناوله والمراد: اقتلوهم حيث تمكنتم من ذلك غالبين لهم قاهرين. 
(۲) لقوله يك : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» في الصحيح . 
(۴) يدخل في هذا لبر كل يعر كيت O‏ الراك لقي الست «اغزوا في سبيل الله قاتلوا مَنْ 
كفر بالله اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع 
1 1 وبصح تفسير لآ بن الفة تي حملوكم عليها وام رجوعكم بها إلى لكثرأضد من لقتل أي من قل المؤمن. 
۱۷۲ 


البقرة 

وهي متضمنة الأذن لرسول الله ا والمؤمنين بقتال من يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم. 
وقال تعالى. وقاتلوا في سبيل الله أي في سبيل إعلاء كلمة الله ليعبد وحده. الذين 
يقاتلونكم » واقتلوهم حيث تمكنتم منہم» وأخرجوهم من ديارهم کا أخرجوكم أا 
المهاجرون من دياركم » ولا تتحرجوا من القتلء فإن فتنتهم للمؤمنين لحملهم على الكفر 
بالاضطهاد والتعذيب أشد من القتل. «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه » فلا تكونوا البادئين فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك القتل والإخراج الواقع منكم هم 
يكون جزاء كل كافر يعتدي ويظلم . فإن انتهوا عن الشرك والكفر وأسلموا فإن الله يغفر 
لهم ويرحمهم لأن الله تعالى غفور رحيم . 

أما الاية الرابعة (۱۹۳) وهي قوله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة © فهي مقررة 
لحكم سابقاتها إذ فيها الأمر بقتال المشركين الذين قاتلوهم قتالاً يستمر حتى لا يبقى في مكة 
من يضطهد في دينه ويفتن فيه ويكون الدين كله لله فلا يعبد غيره. وقوله فإن انتهوا من 
الشرك بأن أسلموا ووحدوا فكفوا عنهم ولا تقاتلوهم , إذ لا عدوان ”إلا على الظالمين وهم 
بعد إسلامهم ما أصبحوا ظالمين. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ - وجوب قتال من يقاتل المسلمين , والكف عمن يكف عن قتاهم وهذا قبل نسخ هذه 
الآية. 

۲ حرمة الاعتداء في القتال بقتل الأطفال والشيوخ والنساء إلا أن يقاتلن . 

۳ - حرمة القتال عند المسجد الحرام أي مكة والحرم إلا أن يبدأ العدو بالقتال فيه 
فيقاتل . 

.» الإإسلام يجب ما قبله لقوله تعالى : ل فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم‎ - ٤ 

ه ‏ وجوب الحهاد وهو فرض كفاية ما وجد مؤمن يضطهد لإسلامه أو يفتن في دينه . 
السماوات والأرض فهو حرام لحرمة الله تعالى إلى يوم القيامةم. الحديث. 7 
(۲) قتال من قاتل المسلمين لا يسمى عدوانا إلا من باب المشاكلة نحو: «إجزاء سيئة سيئة مثلها» إذ الأولى حقا سيئة أما 
الثانية فإنها قصاص عادل وسميت سيئة مشاكلة فى اللفظ . 

۱۳ 


الشرام 
بالا اروا مت ماقت اَعَد ڪل عدوا 


2 
۲ 


تکیو پیل ماغدی نک واوا 


ب 


لله واعلمو ان اَم 


© لی‎ HAS 


شرح الكلمات : 

الشهر الحرام : الشهر المحرم القتال فيه والأشهر الحرم أربعة ثلاثة سرد وواحد فرد 
فالثلاثة هي القعدة والحجة ومحرم والرابع الفرد رجب . 

الحرمات : جمع حرمة كالشهر الحرام » والبلد الحرام» والإحرام . 

إن الله مع المتقين : المتقون هم المؤمنون الذين يتقون معاصي الله تعالى وخالفة سننه في 
الحياة وكونه تعالى معهم : يسددهم ويعينهم وينصرهم . 

التهلكة : الملكة والملاك مثلها. 

الاحسان : اتقان الطاعة وتخليصها من شوائب الشرك» وفعل راسا 


معنى الايتين : 

الاية الأولى )١194(‏ في سياق ما قبلها تشجع المؤمنين المعتدى عليهم على قتال أعدائهم 
وتعلمهم أن من قاتلهم في الشهر الحرام فليقاتلوه في الشهر الحرام » ومن قاتلهم في الحرم 
فليقاتلوه في الحرم » ومن قاتلهم وهم محرمون فليقاتلوه وهو حرم » وهكذا الحرمات قصاص 


)١(‏ الحرمات جمع حرمة كظلمات جمع ظلمة. والحرمة ما مُنع العبد من انتهاكه والقصاص بمعنى المساواة هذه | الآية 
لاخلاف بين العلماء ا اسل اعمال في انما ر ين ري يونا جرح رده كل لحل بسنل ما ی 
الّلهم إلا من قتل بزنى أو لواط فهذا قطعاً لا ممائلة فيه ولكن يقتل بالسيف 
(۲) لهذه الآية نظيرها وهو قوله تعالى إن عاق فماقبوا بل ما عاقبتع به »قله زاء سيئة ية لهاي وطي بالشنية 
إلى الأمة قد نسخت بايات الجهادء أمَا بالنسبة للأفراد فالجمهور على أن الفرد لا يعاقب بنفسه ولكن بواسطة الحاكم . ولكن 
يرى بعضهم كالإمام الشافعي : أن الفرد إذا لم يتوصّل إلى أخذ حقه إل بالمعاقبة فلينظر إذا كان يمكنه أن يأخذ بقدر ما أخذ 
منه مساواة بلا زيادة فلا باس أن يأخذ بشرط أن يأمن من نسبته إلى السرقة حتى لا يتعرض إلى إقامة الحدّ عليه . 
(۳) فعل الخير يشمل مواساة الفقراء والمساكين وصلة ذوي الأرحام كما يشمل عدم الإساءة إلى المسيء بالعفو والصفح ر 
عنه فهو باب واسع . 

فل 


“f 


لمقسرة 


بينهم ومساواة. ومن اعتدى عليهم فليعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليهم, وأمرهم بتقواه عز 
وجل وأعلمهم أنه معهم مااتقوه بالتسديد والعون والنصر. 

وأما الآية زه ولع فقد أمرهم بإنفاق المال للجهاد لإعداد العدة وتسيير السرايا والمقاتلين 
ونباهم أن يتركوا الإنفاق في سبيل الله الذي هو الجهاد فإنهم متى تركوا الإنفاق والجهاد كانوا 
كمن ألقى بيده في الهلاك. وذلك أن العدو المتربص بهم إذا رآهم قعدوا عن الجهاد غزاهم 
وقاتلهم وانتصر عليهم فهلكوا . كما أمرهم بالإحسان في أعمالهم كافة وإحسان الأعمال 
إتقانها وتجويدهاء وتنقيتها من الخلل والفساد. وواعدهم إن هم أحسنوا أعمالهم بتأييدهم 
ونصرهم فقال تعالى : # وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » ومن أحبه الله أكرمه ونصره وما 
أهانه ولا خذله . 


هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ احترام الشهر الحرام وسائر الحرمات . 
۲ - جواز المقاصة والمجازاة لمن اعتدى بحيث يعامل بها عامل به سواء بسواء . 
0 
۳ رد الإعتداء والنيل من المعتدي الظالم البادي بالظلم والإعتداء . 
٤‏ - معية الله تعالى لأهل الإيهان والتقوى والاحسان . 
ه ‏ فضيلة الإحسان لحب الله تعالى للمحسنين. 
0 
102 م عر ي ماوع وم - مج 
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e ?ر‎ 1 le فاا‎ 





)١(‏ دوي ان أبا أ أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصار» وذلك أنه لما نصر الله رسوله وأظهر 
دينه م نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله عز وجل : «رأنفقوا في سبيل الله» الآية والإلقاء باليد في التهلكة أن نقيم 
في اموا 

(؟) هذا ليس على بابه وإنْما هو في المعتدي الكافر أما المسلم فان العفو عنه محمود ومطلوب أيضاً قال تعالى : (فمن عفا 
وأصلح فأجره على الله © وقال رسوله ل : وأد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خخانك» . 

(۳) الآية دليل على مشروعية العمرّة وهي كذلك سنة واجبة » آما الحج فقد فرض بالكتاب في قوله تعالى : ولل على الناس 
سج البيت من استطاع إليه سيلاء ويالسنة في حديث ابن عمز: بني الإسلام على حمس إذ فيه (حج الييت)» والإجماع 


Ve 


البقرة 


عر ود ے رما 
دی لم ی کان مح ریا أو أذى من أو يديه 
مَنْصِيَامِأَوَصَدَقََ أَوْسَكٍ إا مني شن 6 ES‏ إلا 


یسرون ديفن ل يد ديام َة يِف لج وَسبْعَةٍ 
تتش وات عكر يلل يساك 
المج د ارام واتقوا آله اموا اناه كيد الاب ©6 
شرح الكلمات : 
وأتموا الحج والعمرة لله: اقام أن يحرم با من الميقات وأن يأتي بأركانبهما وواجباتهها 
على الوجه المطلوب من الشارع» وأن يخلص فيههما لله تعالى . 
فإن أحصرتم “الجر وال سار انا مو تفاع أن ار عن ا ع أو عمرته إما 
بعدويعد عن دخول مكة أو مرض شديد لا يقدر معه على مواصلة 
السير إلى مكة. 
فيا استيسر من الهدي : أي فالواجب على من أحصر ماتيسر له من اهدي شاة أو بقرة أو 
بعير. 
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي عله : لا يتحلل المحصر من إحرامه حتى يذبح 
ماتيسر له من الهدى فإن ذبح تحلل بحلق رأسه . 
ففدية : فالواجب هو فدية من صيام أو صدقة أو نسك . 
فمن تمتع بالعمرة إلى الح : فن أخرم بعري أشهر الحج و تحلل وبقي في مكة ينتظر 
الحج وحج فعلا فالواجب ما استيسر من المدي . 


)3( ومن اتمامهما أن يخرج لهما لا لتجارة ولا غيرها فيخرج لهما لا لغيرهما كما قال علي رضي الله عنه أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك. والحج تمامه عرفة والعمرة السعي بعد الطواف والحلق أو التقصير. 

(؟) ذهب مالك والشافعي إلى أن المحصر بمرض لا يحل له أن يتحلّل بل عليه أن يبقى على إحرامه حتى يطوف ولو بعدٍ 
عام » وذهب غيرهما إلى أن المريض الشديد المرض حكمه حكم المحصر بالعدو ينحر ويتحلل» وإن كان الحج فرضا 
عليه القضاءء وإن كان نفلا فلا قضاء عليه . 

(۳) هذا إذا لم يشترط عند إحرامه؛ أمَا إذا اشترط بقوله عند إحرامه : محل حيث تحبسني فإنّه يتحلّل ولا شيء عليه إلا 
ما كان من مالك فإنه لا يرى الاشتراط وهو محجوج بحديث ضباعة : «حجي واشترطي ۲ . 


اهن 


البقرة 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام : فمن تمتع بالعمرة ولم يجد هدياً لعجزه عنه فالواجب صيام 
عشرة أيام ثلاثة في مكة وسبعة في بلده . 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام : أي ما وجب من اهدي أو الصيام عند 
العجز وهو لغيرأهل الحرم أما سكان مكة والحرم حوها وهم أهل الحرم 
فلا يجب عليهم شىء إن تمتعوا. 
معنى الاية الكريمة : 
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يتموا الحج والعمرة له سبحانه وتعالى فيأتوا بها على الوجه 
المطلوب وأن يريدوا با الله تعالى» ويخبرهم أنهم إذا أحصروا فلم يتمكنوا من إتمامه] 
فالواجب عليهم أن يذبحوا أو ينحروا ما تيسر لهم فإذا ذبحوا أو نحروا حلوا من إحرامهم , 
وذلك بحلق شعر رؤوسهم أو تقصيره. کا أعلمهم أن من كان منهم مريضاً أو به أذ من 
رأسه واضطر إلى حلق شعر رأسه أو لبس ثوب أو تخطية رأس فالواجب بعد أن يفعل ذلك 
فدية وهي واحد من ثلاثة على التخيير: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين 
حفنتان من طعام» أو ذبح شاة. كا أعلمهم أن من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن من 
سكان الحرم أن عليه مااستيسر من الحدي شاة أو بقرة أو بعير فإن لم جد ذلك صام ثلاثة 
أيام في الحج من أول شهر الحجة إلى يوم التاسع منه وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده. وأمرهم 
بتقواه عز وجل وهي امتثال أوامره والأخذ بتشريعه وحذرهم من إهمال أمره والإاستخفاف 
بشرعه فقال: و«اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب». 


والعمرة غير واجبة . 


)١(‏ المكي وساكن الحرم إن حُصرا بمرض لا يحل لهما التحلّل بذبح الهدي بل عليهما أن يُحملا على نعش ويوقف بهما 
(۲) ويجزيء اليوم كيلو رز أو برٌ أو تمر لكل مسكين ولا يجوز إلقاء ذلك لحَمَام الحرم كما يفعل الجهال. 

(۳) لقول الله تعالى : #وأتموا الحج والعمرة لله » وقوله : فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » 
فمن شرع في عبادة يجب أن يتمها. 


يفن 


البقرة 

؟ ‏ بيان حكم الإحصار وهو ذبح شاة من مكان الإحصار ثم التحلل بالحلق أو 
التقصيرء ثم القضاء من قابل إن تيسر ذلك للعبد. لأن الرسول ية قضى هو وأصحابه 
العمرة التي صدوا فيها عن المسجد الحرام عام الحديبية . 

۳ بيان فدية الأذى وهي أن من ارتكب محظوراً من محظوراث الإحرام بأن حلق أو 
حيطا أو غطى رأسه لعذر وجب عليه فدية وهي صيام أو إطعام أو ذبح شاة . 

٤‏ - بیان حكم التمئه مفصلا وهو أن من كان من غير سكان مكة والحرم حوها | إذا أحرم 
بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وبقى ف مكة وت م نعامدان عليه ذيم " شاة فإن عجز صام 
ثلدلة 0 


الأمر بالتقوى وهى طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. والتحذير من 
ا العقاب الشديد) 


r ٢ اه بر ر سے‎ SS 
e الحج أشهر‎ 
E رر هو په‎ ٠ رع‎ 
وَلافسو وس وول الى آل وَمَانَفْعَلوامِنَ حير‎ 

2 ر اتقون 


بتكت الوك اا النقوئ وا 
يَتأول الا لب 69 ا 5 
ا تافص لمن رڪم مدآ TSE‏ 
کرت اسای ایی شد امش رالڪاو 


E 2‏ لو 
وَأَذْ حصت رو 


ون كتين صَلِوء 





)١(‏ الواجب على المحصر.أن يذبح e‏ الحرم وإن عجز ذبحه في مكان الإحصار. وإن عجز ذبحه حيث أمكنه وإن 
لم يجده لفقر صام عشرة أيام بدله. والواجب ن لا يتحلّل إلا بعد نحر الهدي إن كان ذلك في مقدورهء هذا أرسط المذاهب 
في هذه المسألة الشائكةالكثيرة الآراء . 

(؟) لا حلاف في جواز الإحرام بأي نسك من أنواع النسك الثلاثة إلا أن الإفراد لمن يعتمر في غير أشهر الحج ويحج من 
عامه أفضلها. 

9*) شاة الإحصار ولا لابد وأن تكون سليمة كشأة الأضحية في سنها وسلامتها من العور والعرج والهزال والمرض . 

65 زوق ال لبخاري عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجُون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مككة سألوا 
الناس فأنزل الله تعالى : «وتزودوا. . . » الآية » والزاد : التمر والسويق يومئذٍ وهو ما يحتاجه الحاج من سائر أنواع الرّاد 


VA 


البقرة 
لَمِنَأَلصَّآلَينَ 9 نر أَفِيصُوامِنَحَيَْتٌ اص 
CP > °“ 1‏ وو جحت 


اک العفو © 

شرح الكلمات : 

أشهر معلومات : هي شوال الخ ور لال ن ل هذه هي الأشهر التي يحرم 
ا 

فرض : نوى الحج وأحرم به. . 

فلا رفث 1 الرفث الجاع ومقدماته . 

ولا فسوق : الفسق والفسوق الخروج من طاعة الله بترك واجب أو فعل حرام . 

الجدال : المخاصمة والمنازعة . 

الجساح م 

تبتغوا فضلا : تطلبوا ربحاً في التجارة من الحج . 

أفضتم من عرافات : الإفاضة من عرفات تكون بعد الوقوف بعرفة يوم الحج وذلك بعد 
غروب الشمس من يوم التاسع من شهر الحجة. 

المشسعر الحرام : مزدلفة وذك” الله تعالى عندها هو صلاة المغرب والعشاء جمعاً مها 


وصلاة الصيح . 
6 


معني الايات ١‏ 
Mm 5 5 E 0‏ 
شوال والقعدة وعشر ليال من الحجة فلا يحرم بالحج إلا فيها. وأن من أحرم بالحج يجب 


(2 (3 


عليه أن يتجنب الرفث والفسى والحدال حتى لا يفسد حجه أو ينقص أجره. وانتدب الحاج 





3 نو أحرم ليلة العاشر وهي ليلة العيد ووصل إلى عرفة ووقف بها قبل طلوع الفجر صح -حجه.‎ )١( 

(5) یکره أن يحرم المسلم بالحج قبل أشهره. ولو أحرم صح إحرامه وعليه المضي فيه والأفضل له أن يتحلل بعمرة وإن بقي 

على إفراده كره له ذلك وصح منه. هذا أرجح المذاهب في هذه المسألة. 

(*) لم يذكر أشهر الحج في الآية بالتعيين وذلك للعلم بها ولبيان الرسول ب لها. رقال أشهر وهي شهران وعشر ليال, من 

باب التغليب . : 

(6) انه بتجنب هذه الثلاثة يكون حجه مبرورا لقول الرسول چ في صحيح مسلم : ومن حح فلم يرفث وا يفسق رجع كيوم 

ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. 

قالت العلماء: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى فيه وحف بفعل الخيرات . 

(6) الجدال: مأخوذ من الجدل الذي هو الفتل للحبل ونحوه فالمجادل يريد أن يفتل رأي مُنْ يجادله أي يثنيه عنه ویرده عليه . 
18 


البقرة 
إلى فعل الخير من صدقة وغيرها فقال: $ وماتفعلوا من خير يعلمه الله » ولازمه أنه يثيب 
عليه ويجزي به. وأمر الحجاج أن يتزودوا لسفرهم في الحج بطعام وشراب يكفون به 
وجوههم عن السؤال فقال: وتزودواء وأرشد إلى خير الزاد وهو التقوى. ومن التقوى عدم 
سؤال الناس أموالهم والعيد غير حتاج وأمرهم بتقواه عر وجل » اى بالخوف منه حتی لا 
يعصوه ف أمره ونبيه فقال: $ واتقون ياأولى الألباب ¢ والله أحق أن یتقی لأنه الواحد 
القهار. ثم أباح لهم الاتجار أثناء وجودهم في مكة ومنئ فقال: شه ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم € يريد رزقاً حلالاً بطريق التجارة المباحة, ثم أمرهم بذكر الله تعالى 
ف مزدلفة بصلاة المغرب والعشاء والصبح فيها وذلك بعد إفاصتهم من عرفة بعد غروب 
الشمس فقال عز من قائل : $ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ‏ ثم 
ذكرهم بنعمة هدايته هم بعد الضلال الذي كانوا فيه وانتدبهم إلى شكره وذلك بالإكثار من 
ذكره فقال تعالى: «# واذكروه کا هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين). ثم أمرهم 
بالمساواةفي الوقوف بعرفة والإفاضة منها فليقفوا كلهم بعرفات » وليفيضوا جيعاً منها فقال عز 
وجل ظ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس #. وذلك أن الحمس © كانوا يفيضون من 
او عرفات حتى ينجوا من الزحمة ويسلموا من الحطمة . وأخيرا أمرهم باستغفار الله أي 
طلب المغفرة منه ووعدهم بالمغفرة بقوله : $ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ». 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

. حرمة الرفث والفسوق والحدال في الاحرام‎ ١ 

. -اسة ستحباب فعل الخيرات للحاج أثناء حجه ليعظم أجره ويبر حجه‎ ٣ 

۳ - إباحة الاتجار والعمل للحاج طلبا للرزق على أن لا يحج لأجل ذلك . 

(62 

. وجوب المبيت بمزدلفة لذكر الله تعالى‎ - ٤ 
الإجماع على أن من وقف بعرفة يومها قبل الزوال وخخرج منها قبل الزوال أنه ما حجٌ . أما مْنْ وقف بعد الزوال ورج قبل‎ 03 
1 . غروب الشمس فالجمهور على صحة حجه وعليه ذبح شاة وقال مالك يبطل حججه . والله أعلم‎ 
الحمس : جمع أحمس مَنْ هو أشدّ تحمُسا وحماسة لحماية الحرم وهم قريش ومَنْ يمت إليهم بنسب وكانوا يقولون:‎ )۲( 
القول بركنية المبيت بمزدلفة قول شاذ لا يلتفت إليه. وأمّا الوجوب فمتاكد للآية والحديث, والخروج منها بعد النزول‎ )۳( 
. بها بعد نصف الليل للعجزة والضعفة جائز بإذن الرسول ةة كما هو ثابت في السنن‎ 


1۸۰ 


© وجوب شكر الله تعالی بذكره وطاعته على هدايته وإنعامه . 
٦‏ - وجوب المساواة في أداء مناسك الحج بين سائر الحجاج فلا يتميز بعضهم عن بعض 
SL 0‏ تعائر اع 
ارغ في الاستغفاء” والاكثار منه . 0 


دا یہ کک اذ نوأ 46 
أ 2 ر 34 و عفاي 4 
ڪا سد درا فم ال کاس من 


83 


وو ر 0 . 2 م 1 


هه - مم 


كي (©) نشل ر يسَآءَانسَان الد 
2 


4 


2 توق الطر و 
وك 7 E‏ کیرٹ تاکسا تاي 


و 
89 


4 


© واذكروأ لله ى- م من 
و ےج E‏ 2 32 سس سرصم ا« 01 ويد ماج 
ومن فَلااتْمَ عي و لاثم 


راتفا الَو غكيرا اڪ دو شوه © 


قضيتم : أديتم وفرغتم منہا . 
المناسك : جمع منك وهي عبادات الحج المختلفة . 
الخلاق : الحظ والنصيب . 


(1) يسن الاستغفار ثلاثاً بعد كل صلاة فريضة لما صح عنه بل أنه كان إذا سلم من صلاته قال : استغفر الله ثلاث سيد 
الاستغفار هو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

(۲) الكاف: في محل نصب أي ذكرا كذكركم فهي بمعنى مثل» وأو هنا للاضراب الانتقالي أي بل اذكروه ذكراً شد من 
ذكركم اباءكم . 

22( روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول حسنة الدنيا المرأة الصالحة وحسنة الآخرة الحور العين وقد لا يصح هذا عن 
على وما فسّرنا به أعم وأشمل وأعظم . 


14١ 


البقسرة 
0 : حسنة الدنيا كل ما يسر ولا يضر من زوجة صا حة وولد صالح ورزق 
حلال وحسنة الاخرة النجاة من النار ودخحول الجنان. 
فنا : احفظنا ونجنا مر عذاب النار. 
نصسی ر رې : حظ وقسط من أعماهم الصالحة ودعائهم اا 


الأيام المعدودات : أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد . 
تعجل في يومين : رمئ يوم الأول والثاني وسافر. 
ومن تأخسر : رمئ الأيام الثلاثة كلها. 
فلا إثم : أي لا ذنب في التعجل ولا في التآخر. 
لمن اتقى : للذي اتقى ربه بعدم ترك واجب أوجبه أو فعل حرام حرمه. 
تحشرون : تجمعون للحساب والجزاء يوم القيامة . 
معن الايات : 

بهذه الآيات الأربع انتهئ الكلام على أحكام الحج ففي الاية الأولى: )٠٠١(‏ يرشد 
تعالى المؤمنين إذا فرغوا من مناسكهم بأن رموا جمرة العقبة ونحروا وطافوا طواف الافاضة 
واستقروا بمنئ للراحة والاستجمام أن يكثروا من ذكر الله تعالى عند رمى الجمرات» وعند 
الخروج من الصلوات ذكراً مبالغاً في الكثرة منه على النحو الذي كانوا في الحاهلية يذكرون 
فيه مفاخر ا أجدادهم . وبين تعالى حاهم وهي أن منهم من همه الدنيا فهو 
لايسأل الله تعالى إلا ماسبمه منها. وهذا كان عليه أكثر الحجاج في الجاهلية .وأن منهم من يسأل 


ف 


الله تعالى خير الدنيا والاخرة وهم المؤمنون الموحدون فيقولون: 8 ربنا اتنا في الدنيا حسنة 


وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار &» وهذا متضمن تعليم المؤمنين وإرشادهم إلى هذا 
الدعاء الجامع والقصد الصالح النافع فلله الحمد والمنة وفي الاية )۲١۲(‏ يخي تعالى أن لأهل 
الدعاء الصالح وهم المؤمنون الموحدون نصيبا من الأجر على أعمالهم التي كسبوها في الدنياء 


ا س 
)١(‏ روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأيام المعدودات أيام التشريق ؛ والأيام المعلومات يام العشر من أول 
الحجة . 

(۲) قال أهل العلم إن عادة العرب في الجاهلية أنهم إذا قضوا حجهم وقفوا عند الجمرات يفاخرون بآبائهم حتى إن الرجل 
ليقول اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال فاعطني مثل ما أعطيته» فلا يذكر غير أبيه . 

(ب) هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة وفي الصحيحين أن أنس بن مالك: قال كان أكثر دعوة يدعو بها 
النبي با يقول: طربنا اننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 


1A۲ 


البقرة 


وهو تعالى سريع الحساب فيعجل لهم تقديم الثواب وهو الحنة وفي الاية (7١5؟)‏ يأمر تعالى 
عباده امج المؤمنين بذكره تعالى في أيام التشريق عند رمي الجار وبعد الصلوات 
الخمس قائلين الله أك الله أكر لا إله إلا الله, الله أكر الله أكبر ول الحمد ثلاث مرات إلى 
عصر اليوم الثالث في أيام التشريق ثم أخيرهم الله تعالى بأنه لا حرج على من تعجل السفر 
إلى أهله بعد رمي اليوم الثاني. كا لا حرج على من تأخر فرمى اليوم الثالث فقال تعالى : 
# فمن تعجل في يومين فلا ثم عليه ومن تأخر فلا | ثم عليه » فالأمر على التخيير وقيد نفي 
الإثم بتقواه عز وجل فمن ترك واجبا أو فعل محرماً فإن عليه إثم معصيتة ولا يطهره منها إلا 
التوبة فنفي الإئم مقيد بالتعجل وعدمه فقط . فكان قوله تعالى لمن اتقئ قيداً حميلاً. ولذا 
أمرهم بتقواه عز وجل ونبههم إلى مصيرهم الحتمي وهو الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى 
فليستعدوا لذلك بذكره وشكره والحرص على طاعته . 

هداية الايات 


هداية الايات : 
١‏ - وجوب الذكر بمنى عند رمي ي الجمرات إذ يكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر. 


؟ - فضيلة الذكر والرغبة فيه نه من محاب الله تعالى 

؛ - فضيلة دعاء $ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ». فهى 
جامعة للخيرين معاً. فكان النبي ب إذا طاف بالبيت يختم بها كل شوط . 

8 د وچوا المبيت ثلاث ليالي بمنى ووجوب رمي المحمرات إذ مها يتأتى ذكر الله في الأيام 
المعدودات وهي أيام التشريق . 

- الرخصة في التعجل لمن رمى اليوم الثاني . 

الأمر بتقوى الله وذكر الحشر والحساب والحزاء إذ هذا الذكر يساعد على تقوى الله 
عز وجل . 
)١(‏ لقد رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق بلا خلاف. 
(؟) قيل إن هذا التخيير ونفي الاثم على المتعجل والمتاخر لأجل الحاج المتقي لأنه حذر متحرز من كل مأ يريبه فرفع الإثم 
حتى لا يبقى في نفسه ما يؤلمه من التقديم والتأخير وهو وجه حسن للآية. 


(*) ددى أحمد أن النبي و قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله وروی مسلم أيضاً عنه و لا تصوموا هذه الأيام فإنها 
أيام أكل وشرب وذكر اله 


NAF 


4 د 
2 
0 ماق قلمهء 
ص ت ص 
م2 2ى 
الارد 


لد الخصام 

تولى 

الحرث والنسل 
أخذته العزة بالاثم 
يشري نفسه 
معنى الايات : 


: يروق لك وتستحسنه . 

: إذا تحدث في أمور الدنيا. 

: قوي الخصومة شديدها لذلاقة لسانه . 

: رجع وانصرف. أو كانت له ولاية . 

: الحرث : الزرع» والنسل : الحيوان. 

: أخذته الحمية والأنف بذنوبه فهو لايتقي الله . 

: يبيع نفسه لله تعالى بالجهاد في سبيله بنفسه وماله . 


الرسول كذ : ومن الناس رجل منافق يحسن القول وإذا قال يعجبك قوله لما عليه من طلاء 


الح ا ا 
)١(‏ الإعجاب : إيجاد العجب في النفس» والعجب انفعال يعرض للنفس عند مشاهدة أمر غير مألوف خفي السبب. 

(۲) الألد: لغة الأعوج والمنافق في حال خصرمته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم وفي الحديث: «إذا خاصم فجره. 
(*) الأخذ: أخذ الشيء باليد ويطلق ويراد به الاستيلاء على الشيء نحو إخذوهم واحصروهم € وأخذته الحمّى والعزّة: 
حالة نفسية يرى صاحبها أنه لايمانعفيما يفعل ويريد. وبالاثم : الباء للمصاحبة أي أخذته العرّة مصاحبة للإثم كائنة معه وهو 
احتراز من العرّة المصاحبة لما هو محمود من الفعال كالغضب لله تعالى . 


185 


البقرة 
ورونق وذلك إذا تكلم في أمور الحياة الدنيا بخلاف أمور الاخرة فإنه يجهلها ولیس له دافع 
ليقول فيها لأنه كافرء وعندما يحدث يشهد الله أنه يعتقد مايقول فيقول للرسول ية يعلم 
الله أني مؤمن وأني احبك. ويشهد الله أني كذا. . . وإذا قام من مجلسك وانصرف عنك 
«إسعى في الأرض 4 أي مشى فيها بالفساد ليهلك ا حرث والنسل بارتكاب عظائم الجرائم 
فيمنع المطر وتيبس المحاصيل الزراعية وتمحل الأرض وتموت البهائم وينقطع النسل وعمله 
هذا مبغوض لله تعالى فلا يحبه ولا يحب فاعله. كا أخبر تعالى أن هذا المنافق إذا أمر 
بمعروف أو نبي عن منكر فقيل له اتق الله لا تفعل كذا او اترك كذا تأخذه الأنفة والحمية 
بسبب ذنوبه التي هو متلبس بها فلا يتقي الله ولا يتوب إليه فيكفيه جزاء على نفاقه وشره 
وفساده جهنم يمتهدها فراشا لا يبرح منها أبداً ولبئس المهاد جهنم . 
كما يخبر تعالى عن المؤمن الصادق فيقول من الناس رجل مؤمن صادق الإيمان باع نفسه وماله 
لله تعالى طلبا لمرضاته والحياة في جواره في الجنة دار السلام فقال تعالى « ومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد ) رحيم بهم . 


قيل أن الرجل المنافق الذي تضمنت الحديث عنه الآيات الثلاثة الأولى هو الأخنس' بن 
شريق» وأن الرجل المؤمن الذي تضمنت الحديث عنه الآية الرابعة (701) هو صهيب بن 
سنان الرومي أبويحبى إذ المشركون لما علموا به أنه سيهاجر إلى المدينة ليلحق بالرسول يكن 
وأصحابه قالوا لن تذهب بنفسك ومالك لمحمد فلن نسمح لك با هجرة إلا إذا أعطيتنا مالك 
كله فاعطاهم كل مايملك وهاجر فلا وصل المدينة ورآه رسول الله َة قال له: ربح البيع 
أبا يحبى ربح البيع . والآيات وإن نزلت في شأن الأخنس وصهيب فإن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب فالأخنس مثل سوء لكل من يتصف بصفاته» وصهيب مثل الخير 
والكمال لكل من يتصف بصفاته . 





. السعي : المشي الحثيث ويطلق على الكسب والعمل» قال تعالى : «من أراد الآخرة وسعى لها سعيها»‎ )١( 

9) إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد روى ابن كثير عن نوف البكالي قوله : ني لأجد صفة ناس من هذه الأمة 
في كتاب الله المنزل. قوم يحتالون على الدنيا السنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر يلبسون للناس مسوك الضان 
وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله تعالى : عَلْيّ يجترؤون وبي يغترون حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم 
حيران وذكر: «ومن الناس . . . » الآية. 


6م14 


البقرة 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
التحذير من الاغترار بفصاحةٌ وبيان الرجل إذا لم يكن من أهل الإيهان والإخحلاص . 
۲ - شر الناس من يفسد في الأرض بارتكاب الجرائم مما يسبب فساداً وهلاكا للناس 
والمواشي 
*- قول الرجل يعلم الله » ويشهد الله يعتبر يمينا فليحذر المؤمن أن يقول ذلك وهو يعلم 
من نفسه أنه كاذب . 
4 - إذا قيل للمؤمن اتق الله يجب عليه أن لايغضب أو یکره من آمره بالتفوى بل عليه 
أن يعترف بذنبه ويستغفر الله تعالى ويقلع عن المعصية فورا. 
- الترغيب في الجهاد بالنفس والمال وجواز أن يخرج المسلم من كل ماله في سبيل الله 
تعالى ولا يعد ذلك اسرافا ولا تبذيرا إذ الإسراف والتبذير في الإنفاق في المعاصي والذنوب . 


يتأن لدبب اموا نموا 
ر ی ده کے 


فيَأليِلْمِ حافة مأوت ليطن 


دود و و ٠‏ حم ب . 11د 
ِنَم عدو و فَإِن لتر بد 
سم 9 رو 2ے اہ سم 2 ر 00 
ھی o‏ ر ر س ر روو رر کک 
عو ۰ 7 1 ١ E.‏ 
ھ e‏ ے لے ژر م رو 2 AAA Ge‏ و 
وَالْملَحة قطى! روالى الله لجع الامور ويا 





() يشهد له حديث الرسول 5 : وإنّ من الشعر لحكمة وإِنَّ من البيان لسححرأه . 

)١(‏ تأول عمر وعلي وابن عباس هذه الآية : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 6 فيمن يأمر أحدا بمعروف وينهاه 
عن منكر فتأخذه العزّة بالإئم فيقاتل الواعظ له فيبيع لله الواعظ نفسه ويقاتله . 

(") روي أن ؛ حذيفة بن اليمان قال في هذه إلآية : الإسلام ثمانية أسهم : الصلاة سهم . والزكاة سهم › والصوم سهم » والحج 
سهم » والعمرة سهم» والجهاد سهم » والأمر بالمعروف سهم . والنهي عن المنكر سهم وقد خاب من لا سهم له في الإسلام . 


كما 


البقرة 


كافة : ما لاف هن الناخول ي الالام الخد ولا يترك من شرائعه 
ولا من أحكامه شيء. 

خطوات الشيطان : مسالكه في الدعوة إلى الباطل وتزيين الشر والقبيح . 

فإن زللتم 2 : وقعتم في الزلل وهو الفسق والمعاصي . 

البينات : الحجج والبراهين . 

هل ينظرون : ماينظرون: الاستفهام للنفي 

الظلل : جمع ظلة ما يظلل من سحاب أو شجر ونحوهما. 

الغيام : السحاب الرقيق الأبيض . 

معنى الابتيسسن 


ينادي الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين أمراً إيّاهم بالدخول في الإسلام دخولاً شموليا 
بحيث لا يتخيرون بين شرائعه وأحكامه ما وافق مصال حهم وأهواءهم قبلوه وعملوا به. وما 
لم يوافق ردوه أو تركوه وأهملوه. وإنما عليهم أن يقبلوا شرائع الإسلام وأحكامه كافة » ونهاهم 
عن اتباع خطوات الشيطان في ٤‏ بون الدج ونين ا و لني رون لفان ن 
أهل الكتاب تعظيم السبت وتحريم أ SS‏ الذي كان 
عليه صلحاء بنى اسرائيل فنزلت هذه الآية فيهم تأمرهم وتأمر ساثر المؤمنين بقبول كافة 
شرائع الإسلام وا وتحذرهم من عاقبة اتباع الشيطان فإنها الاك التأم وهو مايريده 
الشيطان بحكم عداوته للانسان. هذا ماتضمنته الآية (م )7١‏ أما ألاية الثانية 89 ١؟)‏ فقذ 
تضمنت أعظم تبديد وأشد وعيد لمن أزله الشيطان فقبل بعض شرائع الإسلام ولم يقبل 

البعض الاخر وقد عرف أن الإسلام حق., وشرائعه أحق فقال تعالى « فإن زللتم من بعد 

ما جاءتكم البينات» يحملها كتاب الله القران ويبينها رسول الله محمد و فإن الله سينتقم 
(١)كافة:‏ اسم يفيد الاحاطة بأجزاء ما وصف به فقوله تعالى : إادخلوا في السلم كافة) أي حتى لا يبقى مشروع ما يعمل 
NS‏ ار ١‏ 

؟) اختلف في تحديد معلى السلم في الآية. والراجح أنها بمعنى الإسلام ويكون الخطاب معنياً به بعض مَنْ ن آم ن بن أهل 
الكتاب وبقي منمسكا ببعض شر اع التو راة كتحريم يوم السبت» وتحريم شرب لبن الإبل » أمروا بالدخول في الإسلام كافة 
أي بقبول شرائعه كلها وترك شرام غيره وتكون بمعنى الصلح وترك الحرب والتهارج ويكون الخطاب للمسلمين ده 
التهارج بينهم والتقاتل . 


2 أصل الزلل : الزلى وهو اضطراب القدم وتحركها في الموضع المراد إثباتها فيه والمراد هنا عدم الثبات على طاعة الله 
ورسوله بفعل الأمر وترك النهي بتزيين الشيطان ذلك للعبد حتى يقع في الضرر. 


AY 


أيسر التفاسیر ج أ م ۷ 


البقرة 
منكم لأنه تعالى غالب على أمره حكيم في تدبيره وإنجاز وعده ووعيده وأما الآية الثالثة 
)3١(‏ فقد تضمنت حث المتباطئين على الدخول في الإسلام إذ لا عذر لهم في ذلك حيث 
قامت الحجة وظهرت ولاحث المحجة تقال تعالى: $ هل ينظرون» أي ا }إا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة» وغند ذلك يؤمنون ومشل هذا الإيمان 
الاضطراري لا ينفع حيث يكون العذاب لزاما. بقضاء الله العادل. قال تعالى 8 وقضي 
الأمر» أي إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء وانتهى الأمر إليه فحكم وانتهى كل شيء فعلى أرلشك 
امتباطئين المترددين في الدخول في الإسلام المعبر عنه بالسّلم لأن الدخول فيه حقاً سلمء 
والخروج منه أو عدم الدخول فيه حقا حرب عليهم أن يدخلوا في الإسلام ألا إلى الإسلام يا 
عباد الله! فإن السلم خير من الحرب! 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 

١‏ دوجوب قبول هرائم الأسلام كا رة التخين فيها. 

۲ - ما من مستحل حراماًء أو تارك واجبا إلا وهو متبع للشيطان في ذلك . 

- وجوب توقع العقوبة عند ظهور المعاصي العظام لثلا يكون أمن من مكر الله . 

. إثبات صفة المجىء للرب تعالى : لفصل القضاء يوم القيامة‎ - ٤ 

© حرمة التسويف والماطلة في التوبة . 


قد 4 م 
0 ف 7 ا 0 يلي ا ص اللي کی كد 


س ٢‏ ا و ر 1 1 5 
سل بن إسراء د کم اسدنهم من ءات تة ومن دل نعمة 


2 له ا ر م2 ير سد و جحو ا م 
الله من بعد مَاجَاءَ نه فن الله ديد الیقاب 99( رين لذن 
A E‏ با ترف 6 بر 
كفروا الحموه الديا وس حون ص الذينءامَنْوا وَالْزِسِنٌ 


€ 56 

ا کک و او 2ه سسا O‏ 

اتقوا فوقهم دوم القبلمة والله ررق من يشاء عرساب 

)١(‏ الكلام صالح لأن يعود إلى من يعجب قوله ويقبح عمله في قوله تعالى : «ومن الناس من يعجبك قوله . . . » الآية 

وصالح لان يعود إلى المترددين من أهل الكتاب بعدم خلوصهم في الإسلام كله وصالح لان يكون عائدا إلى كل متردد في 

الإسلام غير صادق في الدخول فيه إلى يوم القيامة وهذا من إعجاز القران وكونه كتاب هداية للناس كافة وفي كل زمان 

ومكان. 

(۲) شاهده قوله تعالى : «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض) الآية. 

(*) إذ حصول الأمن لازمه الاستمرار على المعاصي وعدم التوبة والله يقول: «أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
A۸‏ 


البقرة 
شرح الكلمات : 
سل : إسأل: سقطت منه الهمزتان للتخفيف . 
بني إسرائيل : ذرية يعقوب بن اسحق بن إبراهيم واسرائيل لقب يعقوب . 
آيية : خارقة للعادة كعصا موسى تدل على أن من أعطاه الله تلك الايات هو 
رسول الله حقاً. وآيات بني إسرائيل التي آتاهم الله تعالى منها فلق البحر مء 
وإنزال المن والملوئى في التيه عليهم . 
نعمة الله : ما هبه لعبده من خير يجلب له الممرة ويدفع عنه المضرة ونعم الله كثيرة . 
يسخرون : يحتقرون ويستهزثون . 


معنى الايتين : 
يأمر الله تعالى رسوله أن يسأل بني إسرائيل عن الايات الكثيرة التي آتاهم الله» وكيف 
كفروا بها فلم تنفعهم شيئاً. والمراد تسليته يكل من الأ التفسي الذي يحصل له من عدم 
إيهان أهل الكتاب والمشركين به وبها جاء به من ال هدى وضمن ذلك تقريع اليهود وتأنيبهم 
على كفرهم بأيات الله وإصرارهم على عدم الدخول في الإسلام . ثم أخبر تعالى أن من يبدل 
نعمة الله التي هي الإسلام بالكقزربة و عمد 25 فإن جهو الله تعالى تنزل به لا محالة 
في الدنيا أو في الاخرة لأن الله شديد العقاب . 
هذا ماتضمنته الاية الأولى )7١١(‏ وأما الاية الثانية )۲٠۲(‏ فقد أخبر تعالى أن الشيطان 
زين للذين كفروا بالله ورسوله وشرائعه الحياة الدنيا فرغبوا فيها وعملوا لها وأصبحوا لم يروا 
غيرهاولذلك سخروا من المؤمنين الزاهدين فيها لعلمهم بزوالها وقلة نفعها فلم يكرسوا كل 
جهلاهم لجمعها والحصول عليها بل أقبلوا على طاعة ربمم وأنفقوا ما في أيديهم في سبيل الله 
طلباً لرضاه . كا أخير أن المؤمنين المتقين سيجازمهم يوم القيامة خير الجزاء وأوفره فيسكنهم 
دار السلام في عليين» ويُخْزِي أعداءهم الساخرين منهم ويبينهم فيسكنهم الدرك الأسفل 
من النار. 
(1) فسرت نعمة الله هنا: بالإسلام وهو كذلك فإن الإسلام أكبر نعمة لما يجلبه من السعادة والكمال وما يدفعه من العذاب 
والعقاب في الدارين. 1 
(۲) جملة: إن الله شديد العقاب» خبرية متضمنة للوعيد ديل بها الكلام. والعقاب من العقب كأن المعاقب يمشي 
بالمجازاة في اثار عقبه ليجزيه به . 


۱۸% 


البقرة 
e e i 1‏ 
وهو تعالى المتفضل ذو الإحسان إذا رزق يرزق بغير حساب وذلك لواسع فضله وعظيم 


ماعنده . 


هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

١‏ - التحذير من كفر النعم لما يترتب على ذلك من أليم العذاب وشديد العقاب,ومن 
أجل انعم تعمة الإسلام فين كر به واعرضل جه ققد تعرض اشد العقوياك اها وما 
حل ببني إسرائيل من ألوان المون والدون دهراً طويلا شاهد قوي وما حل بالمسلمين يوم 
أعرضوا عن الإسلام واستبدلوا به الخرافات ثم القوانين الوضعية شاهد أكبر أيضاً. 

؟ - التحذير من زينة الحياة الدنيا والرغبة فيها والجمع هما ونسيان الدار الآخرة وترك 
العمل لها. فإن أبناء الدنيا اليوم يسخرون من أبناء الأخرةء ولكن أبناء الاخرة أهل الإيهان 
والتقوى سيكونون يوم القيامة فوقهم درجات إذ هم في أعالي الجنان والاخرون في أسافل 
النيران . 


د د مه و دس عه دس م م مو ل سه لصم 
كن الاس أمة وجدة فبعث الله الب م ریک 
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منذ زین وائرا الكنتب يالحق ليخكم بين الاس 
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یا بهم قهدی الله ال اموا 


١ 


(١)الآية:‏ ترغيب في طلب فضل الله تعالى وفي الحديث الصحيح : ويا ابن آدم أنفق أنفق عليك» وقال تعالى رما أنفقتم 
من شيءء فهو يخلفه» وفي الصحيح أيضا: «يقول ابن ادم مالي مالي وهل لكمن مالك إلا ما أكلت فأفتيت وما لبست 
فأبليت؛ وما تصدقت بأبقيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. 


14۰ 


ج ت : زفق 

كان الناس أمة واحدة : كانوا قبل وجود الشرك فيهم أمة واحدة على الإسلام والتوحيد 
وذلك قبل قوم نوح . 

النبيون : جمع نبي والمراد مهم الرسل إذ كل 0 رك بدليل رسالتهم 
الا على البشارة والنذارة والمستمدة من كتب الله تعالى المنزلة 


علب 5 
الكتاب , اسم جنس يدخل فيه كل الكتب الإهية. 
أوتوه 8 أعطوه . 
البينات الحجج والبراهين تحملها الرسل إليهم وتورثها فيهم شرائع وأحكاماً 


وهدايات عامة . 
(f) “‏ 


بغيا : البغى الظلم والحسد. 
الصراط المستقيم : الإسلام المفضي بصاحبه إلى السعادة والكمال في الحياتين . 


معنى الأية ار 

رتال انالا کانوا مابين آدم ونح عليهه| السلام في فق طويلة أن وائحدة عن 
دين الأسلام لم يعبد بينهم إلا الله تعالى حتى زين الشيطان لبعضهم عبادة غير الله تعالى 
فكان الشرك والضلال فبعث الله تعالى لهدايتهم نوحاً عليه السلام فاختلفوا إلى مؤمن وكافر 
وموحد ومشرك, وتوالت الرسل تحمل كتب الله تعالى المتضمنة الحكم الفصل في كل ما 
يختلفون فيه . ثم أخير تعالى عن سنته في الناس وهي أن الذين مختلفون في الكتاب أي فيما 


)١(‏ أي الذين كأنوا على الدين الحق وهم عشرة قرون من آدم إلى أن حدث فيهم الشرك فبعث الله تعالى فيهم عبده الشكور 
نوحا عليه السلام . 

(۲) لفظ الأمة e‏ أممت كذا إذا قصدته فسميت الجماعة مقصدهم واحد أمة وقد يطلق على الواحد أمّة إذا كان 
ا ا على حلاف ی ونه ر ا کک رک ا وی القيامة أمَةَ وحده» . 

5 عد ا ا ي E TE E TT‏ السلة والجماعة . 
والرسل المذكورون بالاسم العلم في ! لقرآن خمسة وعشر ونرسولأواول الأنبياء ادم وأؤل الرسل نوح» وخاتم الرسل والانبياء 
محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

(4) منصوب على المفعول لأجله أي : لم يختلفوا إلا للبغي الذي هو الظلم الذي صار طبعا لهم لكثرة ممارستهم له والحسد 
الذي ملا قلوبهم فأكلها أو كاد والعياذ بالل . 

(ه) لفظ الناس: : اسم جمع ليس له مفرد من لفظه وإنما واحده من غير لفظه وهو إنسان و«ال» فيه للاستغراق أي جميع أفراده 
أي : البشر كلهم . 


۹۱ 


البقرة 

يحويه من الشرائع والأحكام هم الان سبق أن أوتوه وجاءتهم البينات فهؤلاء يحملهم الحسد 
وحب الرئاسة. والإبقاء على مصالحهم على عدم قبول ما جاء به الكتاب» واليهود هم المثل 
هذه السنة فإنهم أوتوا التوارة فيها حكم الله تعالى وجاءتهم البينات على أيدي العديدين من 
أنبيائهم ورسلهم واختلفوا في كثير من الشرائع والأحكام وكان الحامل لهم على ذلك البغي 
والحسد والعياذ بالله . 

وهدى الله تعالى أمة محمد َة لما اختلف فيه أهل الكتابين اليهود والنصارى فقال تعالى 
< فهدى الله الذين اما ¢ لما اختلف فيه أولئك المختلفون من الحق هداهم بإذنه ولطفه 
وتوفيقه: فله الحمد ولهالمنة .ومن ذلك الحق الذي اختلف فيه أهل الكتاب من قبلنا وهدانا 
الله تعالى إليه : 

١‏ - الإيهان بعيسى عبد الله ورسوله حيث كفر به اليهود وكذبوه واتهموه بالسحر وحاولوا 
قتله؟ وا النصارى» وجعلوه إها مع الله » وقالوا فيه إنه ابن الله . تعالى الله عن الصاحبة 
والولد. 

۲ - يوم الجمعة وهو أفضل الأيام أخذ اليهود السبت والنصارى الأحد وهدى الله تعالى 
إليه أمة الإسلام . 

۴٣‏ - القبلة قبلة أبي الأنبياء ابراهيم استقبل اليهود بيت المقدس واستقبل النصارى مطلع 
الشمس وهدى الله أمة الإسلام إلى اسعقبال البيث العتيي قبلة ابراهيم عليه السلام . والله 
هدي من شاء إلى صراط مستقيم , 


هداية الاية : 
من هداية الاية : 


١‏ - الأصل هوالتوحيد والشرك طارىء على البشرية, 


. رم المسلمون هداهم للإيمان بكل الكتب وسائرٍ الرسل ونجاهم مما اختلف فيه من قبلهم‎ a EBI. 
و لش‎ 

(۲) الإفن: الخطاب بإباحة الشيء وهو مشتق من فعل أذن إذا أصفى أذنه يسدمع إلى كلام من يكلّمه ثم اطلق على الخطاب 
بالإباحة مطلقا 


۱4۲ 


١‏ البقرة 

۲ - الأصل في مهمة الرسل البشارة لمن امن واتقى؟ والنذارة لمن كفر وفجر. وقد يشرع 
هم قتال من يقاتلهم فيقاتلونه كما شرع ذلك لرسول الله يك . 

۳ - من علامات خذلان الأمة وتعرضها للخسار والدمار أن تختلف في كتاا ودينها 
فيحرفون كلام الله ويبدلون شرائعه طلبا للرئاسة وجريا وراء الأهواء والعصبيّات» وهذا 
الذي تعانى منه أمة الإسلام اليوم وقبل اليوم » وكان سبب دمار بني إسرائيل . 

- أمة الإسلام التي تعيش على الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وقضاء هي المعنية بقوله 
تعالى : # فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من ا #4 

هت الحذاية بيد الله قليطلب الحبد دافا القداية من الله تعالى ماله المتكرر أن ديه دان 


(F) 


إل الحق . 


(f) 
د چ ا‎ 5 
م حبسم أن ند خَلوأالْجئَة‎ 

2 وم ee‏ حر رسي 


شرح الكلمات 

أم حسبتم : أظننتم - أم هي المنقطعة فتفسر ببل والهمزة. والاستفهام انكاري 
ينكر عليهم ظنهم هذا لأنه غير واقع موقعه. 

لما : بمعنى لم النافية 


ملل : صفة وحال الذين من قبلكم . 


)ع( البشارة : الإعلام بخير حصل أو سيحصل للمبشر به» والنذارة إعلام بشر أو ضر حصل أو سيحصل لمن أنذر به 
والبشارة وعد والنذارة وعيد. 

(۲) في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يق كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل 
واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والتوسل بهذا الدعاء نافع للخروج من ظلمة الاختلاف. ظ 
(۳) ومن الدعاء المأئور في ذلك: «اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تجعله ملتبساً 
علينا فنضل » واجعلنا للمتقين إماماء . 

(4) في الآبة إشارة إلى مثل قول القائل: على قدر أهل العزم تأني العزائم» ومن طلب العلى سهر الليالي؛ ومن يخطب 
الحسناء فلا يغله المهر. 


۱4۳ 


البأساء والضراء : البأساء: الشدة. من الحاجة وغيرها والضراء: المرض والجراحات 
والقتل . 
متى نصر اله : الاستفهام للإستبطاء. 
معنى الاية الكريمة, 

ینکر تعالى على الو ف , أيام شدة ولأواء ظنهم أنهم بدخلود الحنة بدون امتحان 
كاذه ل ین وال كل ران س ناماب عر من انا والضراء والزلزال وهو 
الاضطراب والقلق من الأهوال حتى يقول الرسول والمؤمنون معه استبطاءأً للنصر الذي 
وعدوا به : متى نصر الله؟ فيجيبهم رہم تعالى بقوله  :‏ ألا إن نصر الله قريبٌ ». 
هداية الاية الكريمة 


من هداية الاية 


| الابتلاء بالتكاليفف الشرعية, ومنها الجهاد بالنفس والمال ضروريٌ لدخول الحنة. 
1 الترغيب ف الإنساء بالصاين والاقتداء er‏ ف العمل والصر. 
۴ - جواز الأعراض البشرية على الرسل كالقلق والاستبطاء للوعد الإهي انتظاراً له 


ll 1 ٤ 1 5‏ ۴ 1 37 ع ¢ i‏ 
8 بیان مأ اصاتب الرسول كد وأصحايه من شذة وبلاء أيام احهاد وحصار المشركين 


سرج مر 00 


كافون َل 
42 و AE‏ 
ما الشفسم س حر ,قو دوا ينوا الس وا سکن 


ر .ى رو کے ر 22-0 


له وو 
وان اسيل ومادمعلو امن حير فن الله يو عليم ا 


ك 


ھن 





45 مأعر ن شك في أن المؤمنين وعلى, رأسهم قائذهم وإمامهم ورسولهم محمد ل فد مستهم اليأسا > والضر راء في ظروف مختلفة 
عنها هجر تهم وحر وهم في با TT‏ كل ذلك وهو من مقتضيات ال لنزول لهذه الآية. 

(؟) وعن السلف تعسير البأساء ء بالعقر والغيرًا أء بالنقم و زلا زل بالخوف من الأعداء إذ الخرف يحدث اضطراب النفس وحركة 
الأعضاء . 

)۳( ؛ وفي هذا المعنى حديث أني نين : عمجب ريك م ن فاوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم قانطين , فيظلٌ يضحك يعلم أن 
فرجهم ة ريب وحديث الصحيح : ووالله تمن الله عد ؛الأمر حتى يسير الرإاكب من صنعاء ء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله 
واد على نمه ولک قوم م تستعجلون:. 





7ف 


144 


من خير : من مال إذ المال يطلق عليه لفظ اخير. 
الأقربين كالأخحوة والأخحوات وأولادهم . والأعيام والعيات وأولادهم والأخوال 


5 والخاللات وأولادهم 8 
وما تفعلوا من خير : ما: شرطية ومن : بيانية والخير هنا لسائرأنواع البر والإحسان . 
فإن الله به عليم : الجملة علّة لجواب الشرط المحذوف والمقدر يشبكم عليه . 


معنى الاية الكريمة 

سأل عمرو بن اللجموح وكان ذا مال سال رسول الله 8 ماذا ينفق وعلى من ينفق فنزلت 
الاية جوابا لسؤاله فبينت أن ماينفق هو المال وسائر الخيرات وأن الأحق بالإنفاق عليهم هم 
الرالدان والأقربون» واليتامى والمساكين وأبناء السبيل . وأعلمهم تعالى أن ما يفعله العبد 
من خير يعلمه الله تعالى ويجزي به فرغب بذلك في فعل الخير مطلقا . 
هداية الاية الكريمة 
من هداية الآية : 

١‏ - سؤال من لايعلم حتى يعلم وهذا طريق العلم. ولذا قالوا: (السؤال نصف 
العلم) . 

۲ - أفضلية الإنفاق على المذكورين في الآية إن كان المنفق غنياً وهم فقراء محتاجون 

" - الترغيب في فعل ا خير والوعد من الله تعالى بالحزاء الأوفى عليه 


ر ص ر 1ع مم ے في و وو روط 5 
و Eo‏ اک سوس بر ص رر ه 
كيب عليحكم الْهََال وهوكره وعسوح أن د > هوا 


)١(‏ الآبة في نفقة التطوع وقوله من خير» إشارة إلى أن ما ينفق يجب أن يكون طيباً لا خبيثاً إذ لفظ الخير يدل على ذلك 
ويرمز له: «إمن خير» . 

(۲) وقيل الآية نزلت فيمن سألوا من المسلمين عن الوجوء التي ينفقون فيها فأجابهم الله تعالى مبينا لهم ذلك وما ذهبنا إليه 
من أن السائل عمرو بن الجموح وسؤاله عما ينفق مِنْ أنواع المال وفيم ينفق أولى وألصق . 

3 لحديث الصحيح في بيان منْ احق بالإنفاق عليه: «أمَك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» أي الأقرب إليك 
U‏ قرسا . 

)٤(‏ روي أن ميمون بن مهران تلا هذه الآية: «إيسألونك ماذا ينفقون . . » الآية وقال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا 
ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. 


140 


ا 
و سم ص ر 1 ےھ لھ ٥‏ صو کر ےہ ر وو وغه 


سے و کر م ےہ دوو 
کک 


1 له دو رك ره AE‏ 
شرح الكلمات : 
القتال : قتال الكافرين بجهادهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية . 
كه : مكروه في نفوسكم طبعاً. 
عسى : هذا الفعل معناه الترجي والتوقع أعني أن ما دخلت عليه مرجو الحصول متوقع لا 
على سبيل الحزم. إلا أخها إن كانت من الله تعالى تفيد اليقين. 
معنى الاية الكريمة : 
يخير تعالى رسوله وعباده المؤمنين بأنه وس طني كل الوكين والكافرين ریت انه 
مكروه هم بطبعهم لما فيه من الالام والأتعاب باجنا عه المال والنفس . وأخيرهم أن 
ا قل كوت شرا اا ومن ات اتاد كإنه کر لمم 
وهو خير لهم ها فيه من عزتهم ونضزتهم ونضره ديتهم مع بحسن الثوات وعظم الجزاء في الدار 
الاخرة كما أن ترك الجهاد محبوب لهم وهو شر لهم لأنه يشجع عدوهم على قتالهم واستباحة 
بيضتهم » وانتهاك حرمات دينهم مع سوء الجزاء في الدار الاخرة. وهذا الذي أخبرهم تعالى 
به من حبهم لأشياء وهي شر لهم وكراهيتهم لأشياء وهي خير لهم هو کا أخبر لعلم الله به 
قبل خلقه. والله يعلم وهم لا يعلمون فيجب التسليم لله تعالى في أمره وشرعه مع حب ما 
أمر به وما شرعه واعتقاد أنه خير لا شر فيه . 


(1) قرئت الآية: إكتب عليكم القتل» وقراءة القتال أشهر وأظهر والفرق بين القتل والقتال ظاهر. وجاء كلا اللفظين في 
قول عمرو بن ربيعة : 
كتب القتل والقتالعلينا وعلى الغانيات جر الذيول 
(۲) قال القرطبي : كما انمق في بلاد الآندلس تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار فاستولى العدو على البلاد 
وأسر وقتل وسبى واسترق فإنا لله وإنا ار ذلك ا ا وة واد ب الق رخاف القع 
الآية الكريمة : 
ب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه 


خفى المحبوب منه وبدا المكروه فيه 


۱۹٩ 


البقرة 
هداية الاية الكريمة 
من هداية الاية : 
١‏ وجوب الجهاد على أمة الإسلام ما بقيت فتنة في الأرض وشرك فيها. 
؟ ‏ جهل الإنسان بالعواقب يجعله يحب المكروه. ويكره المحبوب . 
أوامر الله كلها خيرء وتواهيه كلها 9 فلذا يجب فعل أوامره واجتناب نواهيه 
سڪلوت ك عن 
رر e‏ اي ص ر 
الحرامقتال فيه کرای را 
رو 
وبتك ادو لك تومن لْحَرَامِ وَلحْرَاجٌ أَهَلِه ر 
.ا لو ودم قل 0024 ۸ “2 
ند ووه 4 اس ا5ل : سوك 


سو روم 6 لد و ٭ےے ےءے 09 
حول ردو که عن د بتڪم ن أستَطلعوأ ومن يَرْسَر د 
و 
2 


ےہ ل رژ« رژ ع.ر ا 
نک ڪن دي وفيت وهو ڪاو اوليك 


٠ 
اح‎ 


2 م > 22 2 جم ع ”م م عد 
اخس نالفي ولد +5 ۳ ا واو لكأ 1 النارٍ 
کے 2+ أ - 


ا کے 3 ,9 

هم فهَاخَدِدُوت © إِنَالَدِءَامَمَْأوَالرِسِنَ 
ےو ١رر‏ سر الور 1 1 کے ول رو ےر 
هَاجَرُوأ وَجَلِهَدُوأ في سيل الله لله أؤْلبكبرحون رَحَمَتَ 


أله واه فور جر 07 
شرح الكلماث 
الحرام قتال فيه : أي المحرم . قتال بدل اشتمال من الحرام » إذ السؤال عن القتال في 
الشهر الحرام (رجب) . 
كبير : أي ذنبٌ عظيم 


صد عن سبيل الله : صرف عن دين الله . 
يتيب اي ا 


(1)المراد بالأوامرما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله من المعتقدات والعبادات والأحكام ومن النواهي مانهى الله 
عنه في كتابه وعلى لسان رسوله من الاعتقادات الباطلة والعبادات المبتدعة والأحكام الفاسدة. 


14%۷ 


البقرة 


وكفر به : كفر بالله تعالى 

المسجد الحرام : مكة والمسجد الحرام فيها 

أهله : النبي َة والمهاجرون. 

أكير : أعظم 07 

الفتنة : الشرك واضطهاد المؤمنين ليكفروا. 

حبطت أعماهم : بطل أجرها فلا يثابون عليها لردتهم 

هاجروا : تركوا ديارهم خوف الفتنة ا الله . 


معنى الايتين : 

لما أخبر تعالى أنه كتب على المؤمنين القتال ارسل النبي ية سرية بقيادة عبد الله بن 
جحش إلى بطن نخلة يتعرف على أحوال الكفار. فشاء الله تعالى أن يلقى عبد الله ورجاله 
عيرأً لقريش فقاتلوهم فقتلوا منهم رجلا يدعى عمرو بن الحضرمي وأسروا اثنين واخذوا 
العير وقفلوا راجعين وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الثانية وهي أول ليلة من رجب. 
فثارت ثائرة قريش وقالت: محمد يحل الشهر الحرام بالقتال فيه. ورَدّد صوتها اليهود 
والمنافقون بالمدينة حتى أن الرسول ية وقف العير والأسيرين ولم يقض فيهم| بشى ء» وتعرض 
عبد الله بن جحش ورفاقه لنقد ولوم عظيمين من أكثر اليه ومازال الأمر كذلك حتى 
أنزل الله تعالى هاتين الايتين « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» أي عن القتال فيه 
اجبهم يارسولنا وقل هم القتال فيه وزر كبير بيد أن الصد عن دين الله والكفر به تعالى وكذأ 
الصد عن المسجد الحرام» وإخراج الرسول منه والمؤمنين وهم أهله وولاته بحق أعظم وزرا 
في حكم الله تعالى » كما أن شرك المشركين في الحرم وفتنة | لؤمنين فيه لإرجاعهم عن دينهم 
الحق إلى الكفر بشتى أنواع التعذيب أعظم من القتل في الشهر الحرام . مضافاً إلى كل هذا 
عزمهم على قتال المؤمنين إلى أن يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. ثم أخبر تعالى المؤمنين 
محذراً إياهم من الارتداد مهما كان العذاب أن من يرتد عن دينه ولم يتب بأن مات كافراً فإن 


)١(‏ إن وافاهم الموت على ذلك أما إن تابوا وماتوا على الإسلام ففي إثابتهم على أعمالهم قبل الردة خلاف انظره على 
الصفحة التالية تحت رقم .)١(‏ 


) ؟) هذا كان قبيل نسخ حرمة القتال في الشهر الحرام . 


البقرة 


٠. 4 8 0 5 0 -‏ - 
أعاله الصالحة كلها تبطل ويصبح من ا النار الخالدين فيها أبدا. هذا ما تضمنته الاية 
الأولى أما الاية الثانية )۲٠۸(‏ إن الذين آمنوا والذين هاجروا فقد نزلت في عبد الله بن جحش 
وأصحابه طمأنهم الله تعالى على أنهم غير آثمين لقتاهم في الشهر الحرام كما شنععليهمالناس 
بذلك. وانهم يرجون رحمة الله أى الجنة وأنه تعالى غفور لذنومم رحيم بهم » وذلك لإيهانهم 
: إفيد 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ - حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام . 
۲ - نسخ القتال في الشهر الحرام بدليل قتال الرسول ب هوازن وثقيف في شوال وأول 
القعدة وهما في الأشهر الحرم . 
٣‏ - الكشف عن نفسية الكافرين وهي عزمهم الدائم على قتال المسلمين إلى أن يردوهم 
عن الإسلام ويخرجوهم منه . 0 
٤‏ 0 
4 الزدة غطة للعمل فإن قاب الرند باتك العمل من ديل وان ها قبل ار 
© بيان فضل الإيهان والهجرة والجهاد في سبيل الله . 


)١(‏ على هذا مالك وابوحنيفة خلافاً للشافعي إذ يرى رحمه الله تعالى أن من إرتد ثم تاب يعود إليه كل عمل صالح عمله 
قبل الردة فلا يعيد الحج إذا حج. والراجح ما قررناه في التفسير إذ أقل ما يقال عليه إعادة الحج طمعاً في مغفرة ذنوبه وعدم 
مؤاخذته أمَا من مات كافرا فالاجماع على خلوده في النار» ودليل الجمهور قوله تعالى «لإن أشركت ليحبطن عملك» الآية 
وحمله الشافعي على أنه مطلق مقيد بأية الموت على الكفر فما دام لم يمت كافرا فإن أعماله قبل الردّة لا تبطل والله أعلم . 
(۲) نقل فعل هجر الشيء إذا تركه إلى هاجر. وهي صيغة المفاعلة» إما أنه للمبالغة في الترك كما قيل عافاك الله والمعافى 
واحد وهو الله تعالى » وإما لأنه ترك شيئا عن عداوة ولا تكون إل بين اثنين فقيل هاج والمكان المهاجر منه يقال له مهاجر. ˆ 
(۴) الرجاء : ترقب الخير مع تغليب ظن حصوله. , , 0 1 

)٤(‏ اختلف في المرتد هل يستتاب أو يقتل بالردة فورأ والجمهور على أنه يستتاب أولاً فإن أصر تل ومالك يرى أن من سب 
النبي ب لا يستتاب ويقتل واستشهد بالمرأة التي قتلت خادمها لس النبي ‏ وأخبرت الرسول ية فلم ينكر عليها وكذلك 
الزنديق يقتل ولا يستتاب . 

(5) الأصل في قتل المرتد حديث الصحيح : «من بدّل دينه فاقتلوه» واختلف في قتل المرأة إذ! ارتدّت الجمهور أنها لا تقتل 
لنهي النبي ية عن قتل النساء والأطفال في الحرب . 


۱۹۹ 


اة 
4 سوك گی چ 
1 كه اا کو e‏ 
قل ف ماإثم ال وهم 


وم و رغ 


لست رمن کن یکا كلك ماشه راقم 
e eps r‏ :0 


لاخر وکوت انمض کا 


ا حسم 


د ال ب اا 
لصح وکوا اعت کے 9© 


00 الكلمات : 

الخملئر : كل ما خامر العقل وغطاه فأصبح شاربه لايميز ولا يعقل. ويطلق لفظ الخمر 
على عصير العنب أو التمر أو الشعير وغيرها. 

ال : القار وسمي ميسراً لأن صاحبه ينال المال بيسر وسهولة . 

الإثم": كل ضار فاسد يضر بالنفس أو العقل أو البدن أو المال أو العرض . 

المنافع"“ : جمع منفعة وهي مايسر ولا يضر من سائر الأقوال والأفعال والمواد. 

العفو : العفو هنا: مافضل وزاد عن حاجة الإنسان من المال. 

تتفكر ون : فتعرفون ماينفع في كل منهها فتعملون لدنياكم مایصلحهاء وتعملون لاخرتکم 
مايسعدكم فيها. وينجيكم من عذابها. 

تخالطوهم: تخلطون مالهم مع مالكم ليكون سواء. 

لأعنتكم : العنت المشقة الشديدة يقال أعنته إذا كلّفه مشقة شديدة. 

)١(‏ الخمر: مأخوذ من خمرٌ الشيء إذا ستره وغطاه» ومنه مجمار المرأة الذي يغطي راسها وفي, الحديث «خحمروا الإناء» أي 

غطوه والخمر تطلق,أساساً على ماء العنب إذا غلي او طبخ ثم أطلقت على كل ما : خمر العقل وغطاه من سائر المسكرات . 

(1) الميسر مأخوذ من اليسر وهو وجوب الشي ء لصاحبة قال يسر لي كذ! إذا وجب - والمضارع ببسر بسر ومپسرأ وهو القمار 

وسواء کان بالازلام أو النرد أو الكعاب أو الجوز أو الكيرم . 

0 لخر كله ألم اما ها كله ضر رق ستناب لالم تل الام 

om ا‎ 


۹۰ 


البقرة 

معنى الايتين : 

كان العرب في الجاهلية يشربون الخمور ويقامرون وجاء الإسلام فبدأ دعوتهم إلى 
التوحيد والإيهان بالبعث الاخر إذ هما الباعث القوي على الاستقامة في الحياة» ولا هاجر 
الرسول ية والعديد من أصحابه وأصبحت المدينة تمثل مجتمعاً إسلامياً وأحذت الأحكام 
تنزل شيا فشيئاً فحدث يوماً أن صلى أحد الصحابة بجاعة وهو ثملان فخلط في القراءة 
فنزلت آية النساء ‏ يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فكانوا لايشربونها 
إلا في أوقات معينة وهنا كثرت التساؤلات حول شرب الخمر فنزلت هذه الاية 8 يسألونك 
عن الخمر والميسر » فأجابهم الله تعالى بقوله ‏ قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمههما أكبر 
من نفعههم| » فترك الكثير كل من شرب الخمر ولعب القمار هذه الاية. وبقي اخرون فكان 
عمر يتطلع إلى منعهما منعا بات ويقول : (اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً) فاستجاب الله 
تعالى له ونزلت اية المائدة: ط يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ) إلى قوله ‏ فهل انتم 
منتهون ‏ فقال عمر: (انتهينا ربنا) وبذلك حرمت الخمر وحرم الميسر تحريًا قطعياً كاملا 
ووضع الرسول ب حدّ الخمر وهو الجلد. وحذر من شربها وسماها أم الخبائث وقال: 
« مدمن الخمر لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه في ثلاثة نفر وهم العاقٌ لوالديه» ومسبل 
إزاره» ومدمن شرب الخمر» . 

وقوله تعالى : فيه إثم كبير ومنافع للناس » فهو كما قال تعالى فقد بن في سورة المائدة 
منشأ الإثم وهو أنه يسببان العداوة والبغضاء بين المسلمين ويصدان عن ذكر الله وعن 
الصلاة وأي إثم أكبر في زع العداوة والبغضاء بين أفراد المسلمين. والإعراض عن ذكر الله 
وتضييع الصلاة حقاً إن فيها لإا كبيرً وأما المنافم فهي إلى جانب هذا الإثم قليلة ومنها 
الربح في تجارة الخمر وصنعهاء وماتكسب شارا من النشوة والفرح والسخاء والشجاعة , 
وأما الميسر فمن منافعه الحصول على المال بلا كد ولا تعب وانتفاع بعض الفقراء به إذ كانوا 
يقامرون على الجزور من الإبل ثم يذبح ويعطى للفقراء والمساكين . 
)١(‏ يري كثير من المفسرين أن آية البقرة هذه نزلت قبل آية النساء وما رجحته في التفسير أولى » لان آية البقرة تعتبر محرّمة 
للخمر والميسر بخلاف آية النساء. 
(۲) لما كان تحر يم الخمر تدريجياً كان من الحكمة ذكر ما كانوا يرونه من المنافع في الاتجار بها وشربها وكذا منافع الميسر 
إذ كانوا يعطون ماَرْبَحُونَُ للفقراء, وحسبهم وهم المؤمنون صرفا لهم عن الخمر والميسر قوله : [وإثمهما أكبر من نفعهما» 
وإذا زادت المضرة على المنفعة بطل العمل عقلا وشرعا. 


۲۰١ 


البقرة 

أما قوله تعالى في الآية ل يسألونك ماذا ينفقون ¢ فهو سؤال نشأ عن استجابتهم لقول 
لله تعالى : ظ وأنفقوا في سبيل الله € فأرادوا أن يعرفوا الجزء الذي ينفقونه من أموالهم في 
سبيل الله فأجابهم الله تبارك وتعالى بقوله : «قل العفو » أي مازاد على حاجتكم وفضل عن 
نفقتكم على أنفسكم . ومن هنا قال الرسول ية «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» رواه 
البخاري . وقوله «وكذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة» أي 
مثل هذا البيان يبين الله لكم الشرائع والأحكام والحلال والحرام ليعدكم بذلك إلى التفكير 
الواعي البصير في أمر الدنيا والاخرة فتعملون لدنياكم على حسب حاجتكم إليها وتعملون 
لاخرتكم التي مردكم إليها وبقاؤكم فيها على حسب ذلك . 

وهذا ماتضمنته الاية الأولى )75١9(‏ أما الاية الثانية (١؟؟)‏ 8 يسألونك عن اليتامى » 
الآية فإنه لما نزل قوله تعالى من سورة النساء © إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظا إن 
يأكلون في بطوهم ناراً وسيصلون سعيراًه خاف المؤمنون والمؤمنات من هذا الوعيد الشديد 
وفصل من كان في بيته يتيم يكفله فصل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه وحصل بذلك 
عنت ومشقة كبيرة وتساءلوا عن المخرج فنزلت هذه الاية وبينت هم أن المقصود هو إصلاح 
مال اليتامى وليس هو فصله أو خلطه فقال تعالى: #قل إصلاح لحم. ... € مع الخلط 
خير من الفصل مع عدم الإصلاح ودفع الحرج في الخلط فقال: « وإن تخالطوهم 
فإخوانكم, والأخ يخالط أخاه في مالهء وأعلمهم أنه تعالى يعلم المفسد لال اليتيم من 
المصلح له ليكونوا دائ على حذر» وكل هذا حماية لمال اليتيم الذي فقد والده . ثم زاد الله 
في منته عليهم يرفع الحرج في المخالطة فقال تعالى « ولو شاء الله لأعنتكم » أي أبقاكم في 
المشقة المترتبة على فصل أموالكم عن أموال يتاماكم وقوله إن الله عزيز أي غالب على مايريده 


١ 


. «طإفإحوانكم» الفاء واقعة في جواب إن الشرطية. وإخوانكم خبر والمبتدأ محذوف تقديره فهم إخوانكم‎ )١( 
مفعول المشيئة محذوف كما هو الغالب فيه والتقدير: ولو شاء الله عنتكم لأعنتكم أي كلّفكم ما فيه العنت والمشقة ولكنه‎ )۲( 


هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 
ES (۲‏ 
-١‏ حرمة الخمر والميسر حيث نسخت هذه ألاية ر ية المائدة لقوله تعالى فيها فاجتنبوه وقوله 
فهل أنتم منتهون . زفق 

۲ بيان أفضل صدقة التطوع وهي ماكانت عن ظهر غنىٌ وهو العفو في هذه الاية. 

۳ - استحباب التفكر في أمر الدنيا والآخرة لإعطاء الأولى بقدر فنائها والآخرة بحسب 
بقائها. 

5 جواز خلط مال اليتيم بهال كافله إذا كان أربح له وأوفر وهو معنى الإصلاح في الاية. 
ه ‏ حرمة مال اليتيم» والتحذير من المساس به وخلطه إذا كان يسبب نقصاً فيه أو إفساداً 
_ ا ال i‏ 
ولا تشكحوا المشْ ركت حى ومن ولامة مومه حار 

۾ ي 2 کہ وس فل کد 2۸ ر 2 
هّن مرک ولو اعجب تک ولاتنکحوا المشركين حو 
5 و دسح فو ا 1 دور 2 Ta‏ م ر و ر 
يُؤْصسواْولَمبد مَؤْمِن رمن مسرل ولواعج بكم اولك 


ےھ م م رو ے مء لؤسم 2 ص م ع ساح مه 2 قد 
يذعو نال التار وا له يدعو أإ لى الْجَنَّةَ والمعغرةبإذندء 


ى 
آذ ر ص س کے ا 4 A‏ رر سو 4 OS‏ 
وين ءايلتهء إلناس لعلهم يتذ ون (YJ‏ 


شرح الكلمات : 


ولا تنکخُوا : لا تتزوجصوا. 
الأمة : حلاف الحرة. 


ولو أعجبتكم : أي أعجبكم حسنها وجمالها. 

يدعون إلى النار : بحام ومقاهم وأفعالحم. 

اياته : أحكام دينه ومسائل شرعه . 

ا ا 

)١(‏ إن كل مسكر داخل في اسم الخمر وقليله ككثيره في الحرمة سواء بإجماع الأمة» وكل أنواع الميسر ولو اختلفت 
(۲) شاهده حديث مسلم: وابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك 
فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا أي تصدق به على الفقراء والمساكين». 


۳ 


اة 


معنى الاية الكريمة : 

ينهى الله تعالى المؤمنين أن يتزوجوا المشركات إلا أن يمن بالله ورسوله. فإن آمنّ جاز 
نكاحهن» وأعلمهم منفراً من نكاح المشركات مرغباً في نكاح المؤمنات فقال: ولأمة مؤمنة 
فضلا عن حرة خير من حرة مشركة» ولو أعجبتكم المشركة لحسنها وجمالهاء كما نهاهم محرماً 
عليهم أن يزوجوا المؤمنات بالمشركين حتى يؤمنوا فإن آمنوا جاز لهم أن ينكحوهم بناتهم 
ونساءهم فقال تعالى  :‏ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) وقال منفراً مرغباً ولعبد مؤمن 
خير من حر مشرك ولو أعجبهم المشرك لشرفه أو ماله أوسلطانه» وعلل لذلك بقوله . أولئك 
أي المشركات والمشركون يدعون إلى النار فمخالطتهم مضرة ومفسدة لا سیا بالتزوج 
منهم, والله عز وجل يدعو إلى الحنة بالإيهان والعمل الصالح . وإلى المغفرة بالتوبة الصادقة 
فاستجيبوا له وأطيعوه فيا أمركم به ونباكم عنه. کا أنه تعالى یبین آياته للناس ليعدهم 
للتذكر والاتعاظ فيقبلون على طاعته الموصلة إلى رضاه والجنة » ويبعدون عن معصيته المؤدية 
إلى سخطه والنار. 
هداية الاية الكريمة 
من هداية الاية : 

١‏ حرمة نكاح المشركات. أما لكات فقد أباحهن الله تعالى باية المائدة إذ قال: 
ف والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 . 

؟ - حرمة نكاح المؤمنة الكافر مطل مشركاً كان أو كتابياً. 

“' - شرط الولاية في نكاح المرأة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين فهو هنا يخاطب أولياء 
النساء المؤمنات. ولذا لا يصح نكاح إلا بول" 

؛ - التنفير من مخالطة المشركين والترغيب في البعد عنهم لأنهم يدعون إلى الكفر بحالى.» 
ومقاهم وأعالهم . وبذلك هم يدعون إلى النار. 


)١(‏ الخلاف في حرمة نكاح الكتابيات ضئيل ولا وزن له. وإن كان عدم التزوج بهن أفضل وأسلم وهذا في الذميات أما 
الحربيات فلا يجوز نكاحهن وعلى هذا مالك وقد سئل ابن عباس عن نكاح الحربية الكتابية فقال : لا تحل . 

(۲) شاهده من القرآن قوله تعالى : «لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون لهن» الممتحنة . 

(۳) لحديث: ولا نكاح إلا بولي » وحديث أبي داود «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل باطل باطل» وهو حديث 
صحيح . والولي عصبة المرأة الأقرب فالأقرب فإن لم يكونوا فالسلطان ولي مَنْ لا ولي لها. ومن أركان النكاح الإشهاد عليه 
بشاهدين فأكثر وعليه الجمهور. 





البقرة 
ه ‏ وجوب موالاة أهل الإيهان ومعاداة أهل الكفر والضلال لأن الأولين يدعون إلى الجنة 
والآخرين يدعون إلى النار. 


م . روه ھەم * 
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+ 


ر الكلمات : 

المحيض : مكان الحيض وزمنه والحيض دم يخرج من رحم المرأة إذا خلا 
ی ا 

أذىٌ : ضرر يضر المجامع في أيامه . 


7 
فاعتزلوا النساء في المحيض : اتركوا جماعهن أ ايض 
0( 
فإذا تطهرن لك EE‏ 





)١(‏ يطلق على الحيض أيضاً لأنه مصدر حاضت المرأة حيضاً ومحاضاً ومحيضاً فهي حائض وقد يقال حائضة وعليه قول 
الشاعر: كحائضة يزنى بها غير طاهر . والحيضة المرة الواعادة رارقب ك الحا الاسم والجيضة أيضاً الخرفة تستثفر 
بها الحائض قالت عائشة ياليتني كنت حيضة ملقاة واشتقاق الكلمة من السيلان ومنه الحوض لان الماء يسيل إليه . 

زفة الجمهور على أن من وطي ء ء امرانه 0 فى الحيض لا كفارة عليه » وإنما عليه التوبة والاسغفار. وضعفوا حدیٹ «الكقارة 
نعف دبثر أو در لاضطراب وب قال أحمد وعمل به. 

)۳( أجمع العلماء ء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل من فرجها فإن كان أسود خائراً تعلوه حمرة ة فذلك 
الحيض وبحرم عليها الصوم والصلاة ويحرم وطؤهاء وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة للأحاديث الصحيحة في ذلك ؛ وأكثر 
الحبض خمسة عشر يوم وأقله لا حد له على الصحيح واقل الطهر أيضاً حمسبة عشر يوما ليكمل الشهر حيضا وطهراء وإن 
كان الدم زائدأً على مدّة الحيض فهو الاستحاضة وتصلي معه ونضوم وتوطأ أيضاً . والحكم الثالث: دم النفاس وأكثره أربعون 
يوما وأقله يوم وليلة وحكمه حكم الحيض . 


9 


البقرة 


)1( 
فأتوهن من حيث أمركم الله : أي جامعوهن في قبلهن. وهن طاهرات متطهرات . 
نساؤكم حرث لكم : يريد مكان إنجاب الأولاد فشبه النساء بالحرث لأن الأرض 
إذا حرثت أنبتت الزرع. والمرأة إذا وطئت أنبتت الولد بإذن الله 


تعالى . 
فأتوا حرثكم أنى شئتم : إذن بجماعلمرأة مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في القبل الذي 
هو منبت الزرع. وهي طاهرة من الحيض والنفاس . 


وقدموا لأنفسكم : يريد الأعمال الصالحة ومنها إرادة تحصين النفس والزوجة 
بالجماع وإرادة انجاب الأولاد الصالحين الذين يوحدون الله 


معنى الايتين : 38 

يخبر تعالى رسوله بأن بعض المؤمنين سألوه عن المحيض هل تساكن المرأة معه وتؤاكل 
وتشارب أو تبجر بالكلية حتى تطهر إذ كان هذا من عادة أهل الجاهلية, وأمره أن يقول 
هم الحيض أذى يضر بالرجل المواقع فيه» وعليه فليعتزلوا النساء الحيض في الجاع فقط لا 
في المعاشرة والماكلة والمشاربة» وإنما في الجاع فقط أيام سيلان الدم بل لابأس بمباشرة 
الخائض في غير مابين السرة والركبة للحديث الصحيح في هذا كما أكد هذا المنع بقوله هم : 
ولا تقربوهن أي لا تجامعوهن حتى يطهرن بإنقطاع دمهن والاغتسال بعده لقوله فإذا تطهرن 
أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله باتيانبن وهو القبل لا الدبر فإنه حرم وأعلمهم 
تعالى أنه يحب التوابين من الذنوب المتطهرين من النجاسات والأقذار فليتوبوا وليتطهروا 
ليفوزوا بحب مولاهم عز وجل هذا معنى الاية الأولى: (۲۲۲) أما الأية الثانية (77) 
وهي قوله تعالى : ۾ نساؤكم حرث لكم ) فهي تضمنت جواب سؤال وهو هل يجوز جماع 
المرأة مدبرة بأن يأتيها الرجل من ورائها إذ حصل هذا السؤال من بعضهم فعلاً فأخبر تعالى 
)١(‏ هل الزوجة الكتاية يجبرها زوجها أن تغتسل من الحيض والنفاس؟ أرى أن يأمرها مرب لها في ذلك ولیس عليه إجبارها 
لأنه لا إكراه في الدين. وهي غير متعبدة به. : 
(۲) روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت فسأل 
أصحاب النبي به النبي و فأنزل الله تعالى : «ويسألونك عن المحيض» الآية. 1 
(؟) إذا قيل لا تقرب بفتح الراء معناه لا تتلنس بالشيء» وإن قيل : لا تقرُب بضم الراء فمعناه: لا تدنُ ولذا جاز للزوج أن 


يقرب من زوجته الحائض أو النفساء ويباشرها في غير الفرج . 


۲*٦ 


البقرة 


أنه لامانع من ذلك إذا كان في القبل وكانت المرأة طاهرة من دمي الحيض والنفاس» وسمىّ 
لمرأة حرثاً لان رحمها ينبت فيه الولد كما ينبت الزرع في الأرض الطيبة ومادام الأمر كذلك 
فليأت الرجل امرأته كا شاء مقبلة أومدبرة إذ المقصود حاصل وهو الإحصان وطلب الولد . 

فقوله تعالى انی شئتم يريد على أي حال من إقبال أو إدبار شثتم شرط أن يكون ذلك 
في القبل لا الدبر.ثم وعظ تعالى عباده بقوله: وقدّموا لأنفسكم من الخير ماينفعكم في 
اخرتكم واعلموا أنكم ملاقوا الله تعالى فلا تغفلوا عن ذكره وطاعته إذ هذا هو الزاد الذي 
ينفعكم يوم تقفون بين يدي ربكم.وأخيراً أمر رسوله أن يبشر المؤمنين بخير الدنيا والاخرة 
وسعادته| من كان إيهانه صحيحاً مثمراً التقوى والعمل الصالح . 


هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 

١‏ حرمة الجماع أثناء الحيض والنفاس لما فيه من الضررء ولقوله تعالى  :‏ فاعتزلوا 
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ©. 

؟ - حرمة وطء المرأة إذا انقطع دم حيضها أو نفاسها ولم تغتسل. لقوله تعالى : « فإذا 
#لهرد لوعن 4. ْ 

. حرمة نكاح المرأة في دبرها لقوله تعالى : «فأتوهن من حيث أمركم الله وهو القبل‎ ٣ 

4 - وجوب التطهير من الذنوب بالتوبة » والتطهير من الأقذار والنجاسات بالماء . 

© - وجوب تقديم ما أمكن من العمل الصالح ليكون زاد المسلم إلى الدار الاخرة لقوله 
تعالى : « وقدموا لأنفسكم 4 . 

٦‏ - وجوب تقوى الله تعالى بفعل ما أمر وترك ما نہی عنه وزجر. 

- بشرى الله تعالى على لسان رسوله يك لكل مؤمن ومؤمنة . 


)١(‏ وذلك لتحريم وطيء المرأة في دبرها للآبة الكريمة وللأحاديث الصحاح وما أكثرها ومنها قوله هة : «أيها الناس إن الله 
لايستحي من الحق لا تأتوأ النساء في أعجازهن» وقوله 6 : «من أنى أمرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة» وورد: تلك 
اللوطية الصغرى . 
(۲) تقدّمت الأحاديث المحرمة لنكاح المرأة في دبرها ذات رقم )١(‏ في هذه الصفحة . 

(*) أي صادق الإيمان كما تقدم وعلامة صدقه أن يحركه للعمل الصالح ويحمله على ترك الشرك والمعاصى . 
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کے و ا ا ر ٣‏ ور چ ر ءاوه 
اربعة أشهرؤإن فاءو فإِنَ الله عفور جيم وإنعزموا 


جه 


الطلاق قن أله ميم عَليم © 


العرضة ‏ : مايوضع مانعاً من شىء» واليمين يحلفها المؤمن أن لا يفعل خيراً. 

الأيان . : جمع يمين نحو والله لا أفعل كذا أو والله لأفعلنَ كذا. 

البرور : الطاعة وفعل الر. 

اللغو : الباطل »وما لا حير فيه . ولخو اليمين أن يحلف العبد على الشيء يظنه كذا 
فيتبين خلافه؛ أو ما يجري على لسانه من أيهان من غير إرادة الحلف . 

كسبت قلوبكم : ما تعمد القلب وقصد اليمين لأجله لفعله حتًا أو منعه. 


(4) 


يؤلون : الإيلاء: الحلف على عدم وطء الزوجة. 
التربص : الانتظار والتمهل . 


الطلاق : فك رابطة الزوجية وحلها بقوله هي طالق أو مطلقة أو طلقتك . 





)١(‏ قيل نزلت الآية في أبي بكر الصديق لما حلف أن لا ينفق على ابن خالته مسطح لأنه خاض في الإفك وقيل نزلت في 
عبدالله بن رواحة حين حلف أن لا يكلّم ختنه بشير بن النعمان. ١‏ 
(۲)العرضة ما ينصب في الطريق مانعا فيعترض طريق السائرين وأصبح يطلق على كل ما يوضع أمّام الناس يقال : فلان 
أصبح عرضة للناس أي يقعون فيه ويقال: المرأة عرضة للنكاح أي إذا بلغت فهي أمام أنظار الرجال. 

(©) أن تبرُواه أصلها أن لا تبروا فحذفت لا كما حذفت في 9يبيّن الله لكم أن تضلّواه أي أن لا تضلُوا وحذفها للتخفيف 
ولظهور المعنى المراد. 
(5) يقال آلى يؤلي إيلاء. وائتلي يأتلي اثتلاء. وتألى تاليا إذا حلف على كذاء والإيلاء جائز لتأديب الأزواج ولكن لايصل 
إلى أربعة أشهر فقد الى رسول الله ية من نسائه شهرا تأديباً لهن. 


۲۰۸ 


البقرة 

معنى الايات : 

ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يجعلوا الحلف به مانعاً من فعل الخير وذلك كأن 
بحلف العبد أن لا يتصدق على فلان أو أن لايكلم فلاناً أو أن لا يصلح بين اثنين فقال تعالى 
ولاتجعلوا الله يريد الحلف به عرضة لأيمانكم أي مانعاً لكم من فعل خير أو ترك إثم أو 
اصلاح بين الناس . وأخيرهم أنه سميع لأقوالهم عليم بنياتهم وأفعاهم فليتقوه عز وجل . 

ثم أخيرهم أنه تعالى لايؤاخذهم باللغو في أيهانهم وهو أن يحلف الرجل على الشيء يظنه 
كذا فيظهر على خلاف ماظن أو أن يجري على لسانه ما لا يقصده من الحلف كقوله لال 
والله. بلى والله فهذا مما عفا الله عنه لعباده فلا إثم فيه ولا كفارة تجب فيه . لكن يؤاخذهم 
بها كسبت قلوبهم من الإثم وذلك كأن يحلف المرء كاذباً لياخذ حق أخيه المسلم بيمينه 
الكاذية فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار وهذه لاتنفع 
فيها الكفارة الموضوعة لمن حلف على أن لايفعل أو يفعل ثم حنث. وإنها على صاحب 
اليمين الغموس التوبة بتكذيب نفسه والاعتراف بذنبه ورد الحق الذي أخذه بيمينه الفاجرة 
إلى صاحبه وبذلك يغفر الله تعالى له ويرحمه, والله غفور رحيم . 

وبمتاسبة ذكر اليمين ذكر تعالى حكم من يولي من امرأته أي يحلف أن لايطأها فأخثر 
تعالى أن على المولي تربص أربعة أشهر فإن فاء إلى امرأته أي رجع إلى وطئها فبها ونعمت» 
وعليه أن يكفر عن يمينه. وإن لم يفىء إلى وطئها وأصر على ذلك فإن على القاضي أن يوقفه 
أمامه ويطالبه بالفىء فإن أبى طلقها عليه . 

قال الله تعالى ل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحيم ) يغفر لحم ماارتكبوه من الذنب في حق نسائهم ويرحمهم لتوبتهم . 

وإن عزموا الطلاق بان أبوا أن يفيئوا طلقواء والله سميع لأقوالهم عليم بم في قلوبهم . 
فليحذروه بعدم فعل ما يكره. وترك فعل مايحب . 


ر الايمان جمع يمين وهي الحلف. وسمي الحلف يمينا أخذا من اليمين لان عادة العرب إذا حلف أحدهم للآخر وضع 
يده اليمنى على يده اليمنى ويقال أعطاه يمينا إذا حلف له مؤكدا حلفه بوضع يده اليمني على يد صاحبه اليمنى . 

(۲) اللّغو: مصدر لغا يلغوا لغواً. إذا قال كلاماً خطأ وباطلء ولذا المؤمنون إذا سمعوا الخو أعرضوا ولم يلتفتوا إليه ولم يأبهوا 
له. «والذين هم عن اللغو معرضون) . 

7 عزم الطلاق: هر التصميم عليه فإن لم يفيئوا فقد وجب عليهم الطلاق وعليه فالمولى بين خيري النظرين وهما الفيء 
و الطلاق. 





۲۹ 


البقرة 


هداية الايات: 

١‏ - كراهية منع الخير بسبب اليمين وعليه فمن حلف أن لايفعل خيرا افل فرعن ية 
وليفعل الخير لحديث الصحيح کف ع راق ا ف ر 
وليأت الذي هو خير». 

۲ لغو اليمين معفوعنها وها صورتان الأولى أن يجري على لسانه لفظ اليمين وهو لايريد 
أن يحلف نحو لا والله. وبلى والله. والثانية أن يحلف على شىء يظنه كذا فيتبين نخلافه. 
مثل أن يقول والله ماني جيبي درهم ولا دينار وهو ظان أو جازم أنه ليس في جيبه شىء من 
ذلك ثم يجده فهذه صورة لغو اليمين. 

" - اليمين المؤاخذ عليها العبد هي أن يحلف, متعمداً الكذب قاصداً له من أجل 
الحصول على منفعة دنيوية وهي المقصودة بقوله تعالى  :‏ ولكن يؤاخذكم بها كسبت 
قلوبكم 4 وتسمى باليمين الغموس» واليمين الفاجرة . 

٤‏ - اليمين التي تجب فيها الكفارة هي التي يحلف فيها العبد أن يفعل كذا ويعجز فلا 
يفعل أو يحلف أن لا يفعل كذا ثم يضطر ويفعل. ولم يقل أثناء حلفه إن شاء الله. والكفارة 
مبينة في آية المائدة وهي إطعام عشرة مساكين. أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد صام 
ثلاثة أيام . 

© بيان حكم الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أن لايطأ امرأته مدة فإن كانت أقل من أربعة 
الريك ]د لضت ناس سدور جما عو رمه 0 
الأفضل قيطا رركتو عق اند وإن كانت أكثر من أربعة أشهر فإن عليه أن يفىء إلى 
زوجته أو تطلق عليه وإن كان ساخطا غير راض. 


(F) 


ول 20 2 
والمطلقت يترم 


(1) ما السر في الأربعة أشهر؟ يبدو أنها ثلث السنة والثلث كثير كما في حديث سعد في الوصية ويؤيد هذا ما أجراه عمر 
رضي الله عنه من سؤال النساء عن مدى صبر المرأة على زوجها فقلن شهران ويقل صبرها في ثلاثة أشهر وينفد في أربعة 
أشهر. فأمر قواد الاجناد أن لا يمسكوا الرجل في الغزو أكثر من أربعة أشهر. 

(۲) لقول الرسول ب : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير . 

(۴) «والمطلقات» الجملة خبرية ومعناها الإنشاء وهو الأمر بالتربص ثلاثة قروء وهذا خخاص بالحرائر ما الإماء فيتربصن 
قرأين لا غير ثبت هذا بالسنة الصحيحة وهو قوله اة «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها حيضتان: . 


1۰ 


البقرة 
بأنفسه نه فرع ولا يحل من أن کمن مَاحَلَقَا مُق 


2 


اام ان تومن بأل واوا لخر وعو لن اح روصن 
في ذلك إن ارادا إضكنمًا ومنل اارى عَلونَب لو 


رص ر َ 
وَللرَجَالعَلِيِنَ درجة وا لله بعك €9 


شرح الكلمات: 
المطلقات :جم مطلقة وهي المرأة تسوء عشرتها فيطلقها زوجها أو القاضي . 
يتربصن : ينتظرن . 


روء : القرء إما مدة الطهر. أو مدة الحيض . 
ما خلق الله في أرحامهن : من الأجنة فلا يحل للمطلقة أن تكتم ذلك . 
وبعولتهن : أزواجهن واحد البعولة : بعل كفحل ونخل . 
بردهن في ذلك aT‏ 
وهن مثل الذي عليهن : يريد الزوجة حقوق لزوجها, وها حقوق على زوجها. 
وللرجال عليهن درجة : هي عي دري القوامة إن ارتل شرا نهو ا عن ا 
معنى الاية الكريمة : 

2 

بمناسبة طلاق المؤلى إن أصر على عدم ا الاية والمطلقات )الخ 

أن على المطلقة التي تحيض أن تنتظر فلا تتعرضن للزواج مدة ثلاثة أقراء فإن أنتهت المدة وز 
يراجعها زوجها فلها أن جر ردا الانتظار يسمى عدة وهي واجبة مفروضة عليها لحق 
زوجهاء إذ له الحق أن يراجعها فيها وهذا معنى قوله تعالى في الاية: وبعولتهن أحق 
)١(‏ لفظ الدرجة دال على علو المنزلة وهو كذلك» وهو ظاهر في أنه يحميها > ويصونها وينفق عليها وتجبٌ طاعته عليها كما 
أن هاك فضلا في الخلق والخلق والكسب والعمل كالجهاد وشهود الجمعة والجماعات . 
(۲) المطلفات : جنس يشمل كل مطلقة ويخرج من لا تحيض لصغر سن أو كبر بدليز لى الكتاب من سورة الطلاق. 
(۳) القرء: ا بين الحيض والطهر. ولذا ذهب مالك إلى أن القرء الطهر فجعل العدّة ثلاثة أطهار ورجحه قرله 
تعالى : i)‏ فطلقوهن لعدتهن 6 وهو أوْل الطهرء وذهب غيره إلى أن القرء ء الحيض » الكل جائز وواسع والحمد للهء إل أن 


الاعتداد بالأطهار أرفق بالمطلقة إذ تكون المذّة أقصر لأنها تطلق في طهر لم يجامعها فيه ! الزوج فيبقى عليها طهرأن فقط . 
)٤(‏ جعل الله تعالى مذة العدّة رحمة بالزوجين إذ قد تحدث لهما ندامة فيتراجعان بلا كلفة قال تعالى من سورة الطلاق: 


«لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» أي إل لمراجمة وللرتجعية التفقة على الزوج لانها وة من أجل ولا يجوز ته ان 
يستمتع بها لا بالنظر ولا غيره ولو وطئها بدون نيّة مراجعة ألم ولا حل عليه للشبهة . 


۲۹١ 


البقرة 


بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» . 

كا أن على المطلقة أن لاتكتم الحيض بأن تقول: ماحضت إلا حيضة أو حيضتين وهي 
حاضت ثلاثا تريد بذلك الرجعة لزوجهاء ولا تقول حضت ثلاثا وهي لم تحض من أجل 
أن لا ترجع إلى زوجهاء ولا تكتم الحمل كذلك حتى إذا تزوجت من آخر تنسب إليه الولد 
وهو ليس بولده وهذا من كبائر الذنوب . ولذا قال تعالى ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, 
يريد من حيض وحمل إن كن يؤمن بال واليوم الآخر وقوله تعالمى : « وبعولتهن أحق بردهن 
في ذلك » يريدوالزوج أحقّ بزوجته المطلقة مادامت في عدَّتها وعلى شرط أن لا يريد 
بإرجاعها المضارة بها بل لابد وأن يريد برجعتها الإإصلاح وطيب العشرة بينهما وهذا ظاهر 
قوله تعالى : إن أرادوا إصلاحاً 4. وعلى المطلقة أن تنوي برجوعها إلى زوجها الإصلاح 
أيضا. 

ثم أخبر تعالى أن للزوجة من الحقوق على زوجهاء مثل ما للزوج عليها من حقوق فقال 
تعالى : ومن مثل الذي عليهن بالمعروف» وأخبر أن للرجل على المرأة درجة لم ترقها المرأة 
ولم تكن لها وهي القيومية المفهومة من قوله تعالى من سورة النساء: ل الرجال قوامون على 
النساء بها فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم » وختمت الاية بجملة 
« والله عزيز حكيم » إشعارا بوجوب تنفيذ هذه التعاليم لعزة الله تعالى وحكمته فإن 
الغالب يجب أن يطاع والحكيم يجب أن يسلم له في شرعه لأنه صالح نافع غير ضار. 
هداية الاية 
من هداية الاية : 

١‏ بيان عدة المطلقة إذا كانت تحيض وهو التربص ثلاثة حيض أو أطهار. 

۲ خرمة كتيات المطلقة حيضا أو حملا خلقه الله تعالى في رحمها. ولأي غرض كان . 

۳ < لحت ن ام ا 2 قش غنجاء حى قيل الرجيعة زوجة يذلل 
أنها لو ماتت یرٹھا زوجها ولو مات ترئه . وأنه لا يحل أن تخطب أو تتزوج مادامت في عدتها . 

4 اثبات حقوق كل من ‌الزوجين على صاحبه . 
)١(‏ معنى أحق في قوله : إوبعولتهن احق بردهن) أن المطلقة لها حق أن لا ترجع والزوج له حق أن براجمها منی شاء فکان 
هناك حقان أقواهما حق الزوج . أو يقال اسم التفضيل هنا ليس على بابه. والأول أظهر لقول الرسول ية : «الأيم أحق 
ا أن يتزين كل منهما لصاحبه بما يكون زينة عرفية لهما مما هو مباح . 

1۲ 


البقرة 
زلف 
© - تقرير سيادة الرجل على المرأة لما وهبه الله من ميزات الرجولة المفقودة في المرأة. 
ر عل 
للق مرا 
2 ص ل وک ر 
ا مغرو أو ترد بسنو ييل سآ 


0 


211111101111 
عا 


"E‏ ها 


دي ب «< ره 2 2 هه ر 5 7 . 
لرن خط ایج شار لاجا ج عله ماف أفندت 
قد + لا 0 201 قر د ر رو e‏ < 
بهء تلك حدود اله لله فلا E RCI‏ غ حدود الله ون 0 
وه 7 وام جد 
اش © 
شرح الكلمات: 
الاي : الاسم من طلّق وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو 
(t‏ ر 
0 
الإرجاع في طلقتين أما إن طلق الثالثة فلا يملك ذلك 
ولاترجع حتى تنكح زوجا غيره. 


فإن خفتم ألا يقيها حدود الله : حسن العشرة فإن خافت المرأة أو حاف الزوج أن لا يؤدي 
حقوق الزوجية جاز الفداء وهو دفع مال للزوج ليخلي سبيل 
المرأة تذهب حيث شاءت» ويسمى هر خلعا: 

حدود الله : ما يجب أن ينتهى إليه العبد من طاعة الله ولا يتجاوزه. 


.)4( تقدم ذكر بعضها في الصفحة قبل ذي تحت رقم‎ )١( 

(۲) کان الطلاق في الجاهلية وبرهة من الزمن في الإسلام ليس له حد فقد يطلق الرجل امرأته عشرات المرات حتى إن رجلا 
قال لامرأته لا آويك ولا أدعك تحلين قالت وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك. فشكت ذلك إلى عائشة 
فذكرت ذلك لرسول الله ية فأنزل الله تعالى هذه الآية: «الطلاق مرتان. .)الخ . 

,2 الطلاق شرعاً : هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة منها أنت طالق» والطلاق مباح لرفع الضرر عن 
أحد الزوجين أو عن كليهما. 

)٤(‏ رو الدارقطني عن أنس أن رجلا قال لرسول الله و قال الله تعالى : (الطلاق مرتان) فلم صار ثلاثاً؟ قال: «إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان » هي الثالثة . 
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البقرة 


الظالم : المتجاوز لما حدٌ الله تعالى» والظلم وضع الشىء في غير 


معنى الاية الكريمة 

مازال السياق في بيان أحكام الطلاق فيقرر تعالى في هذه الاية أن الطلاق الذي يملك 
الزوج الرجعة فيه هو طلقتان أولى» وثانية فقط. ومن هنا فمن طلق الثانية فهو بين خيارين 
إما أن يمسك زوجته بمعروف, أو يطلقها بإحسان فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره هذا معنى قوله تعالى : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف# أي بحسن العشرة وهو أداء 
ما للزوج من حقوق» أو تسريح أي تطليق بإحسان بأن يعطيها باقي صداقها إن كان, 
ويمتعها بشىء من امال ولا يذكرها بسوء . 

وقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا» : حرم تعالى على الزوج أن 
يأخذ من مهر زوجته شيئا بدون رضاهاء إلا في حال واحدة وهي إذا كرهت المرأة الزوج ولم 
N‏ لها في هذه الحال يجوز أن تعطي الزوج مالا ويطلقها ويسمى 
هذا خلعا وهو حلال على الزوج غير الظالمء وهذا معنى «فإن حفتم ألا يقيها حدود الله # 
وهي هنا المعاشرة الحسنة فلا جناح أى لا إثم فيم فدت به نفسها فلها أن تعطي المال للزوج 
وله أن يأخذه منها مقابل تركها وحل عصمة الزوجية بينهما. 

وقوله تعالى : تلك حدود الله یرید أحكام شرعه فلا يحل تجاوز الحلال إلى الحرام » 
ولا تجاوز الإحسان إلى الإساءة, ولا المعروف إلى المنكر ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 
عرضها للعذاب» وماينبغي له ذلك . 





)0( الخطاب هنا للأزواج وفي قوله «فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله » للحكام وولاة الأمور. 

(؟) لا حلاف في أنْ المخالع منها بائنة لا يملك الزوج رجعتها في العدّة وهل يعتبر الخلع طلاقا أو فسخاً . الراجح أنه طلاق 
فتعتد المخالم منها عدة الطلاق ثلاثة قروء . 

(*) أما ما كان من الفدية مثل المهر أو أقل فلا خلاف فيه أي في جوازه» وأما ما كان أكثر من المهر ففيه خلاف والراجح 
على أنه جائز ولكنه منافب لمكارم الأخلاق. 


(1) القصر في جملة طإفأولكك هم الظالمون» قصر حقيقي إذ كل ظالم متعد لحدود الله . 
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هداية الاية 
من هداية الآبة: 
١‏ حرمة الطلاق الثلاث بلفظ واحد » لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان. 
۲ المطلقة ثلاث طلقات لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غاا أو يموت عنها . 
۳ مشروعية الخلع وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها فتخلع نفسها منه بال تعطيه 
إياه عوضا عما أنفق عليها في الزواج مها. 
٤‏ - وجوب الوقوف عند حدود الله وحرمة تعديها . 
ه ‏ تحريم الظلم وهو ثلاثة أنواع : ظلم الشرك وهذا لا يغفر للعبد إلا بالتوبة منه وظلم 
العبد لأخيه الإنسان وهذا لابد من التحلل منه .وظلم العبد لنفسه بتعدّي حد من حدود الله 


وهذا أمره إلى الله إن شاء غفره وإن شاء واخحذ به 


di 


به ع مسقي سا LL AL‏ سرس 2ك 
زوجاغيرم فإن طلقها فلاجناح عنما أن يتراجعا إن ظنا أن 


3 0 ع للم 


یماد ود الد وتاك خد و ااه يها لکرم شمو 
شرح الكلمات 
فإن طلقها فلا تحل له : الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا بعد ان تنكح زوجا غيره 
فلا جناح عليها : أي لا إثم ولا حرج عليه) في الزواج من جديد 
أن يتراجعا : أن يرجع كل من) لصاحبه بعقد جديد وبشرط أن يظنا إقامة حدود 
1 الله فيهماء وإلا فلا يجوز نكاحها . 
معنى الاية الكريمة : 
يقول تعالى مبيناً حكم من طلق امرأته الطلقة الثالثة : فإن طلقها فلا تل له حتى تنكح 
زوجا غيره. ويكون النکاح صحيحا ويبني بها الزوج الثاني لحديث «حتى تذوقي عسيلته 





)١(‏ وهو الطلاق البدعي والجمهور على أنه يقع ثلاثا وحلاف الجمهور يقولون طلاق بدعي ويقع واحدة ودليلهم الاية: 
«الطلاق مرتان» «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) والطلاق بلفظ الثلاث ليس فيه مرتان ولا اقراء فلذا هو بدعي 
ولا تبين المطلقة به بل هي مطلقة واحدة لا غير. 

(۲) لايحل لامرئ أن يتزوج مطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها للعن الرسول وق من يفعل ذلك في قوله «لعن الله المحلل والمحلل 
له» وسماه بالتيس المستعار. : 
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البقرة 
ويذوق عسيلتك». فإن طلقها الثاني بعد البناء والخلوة ة والوطء أو مات عنها جاز لها أن تعود 
إلى الأول إن رغب هو ني ذلك وعلما من أنفسهما أنم| يقيهان حدود الله فيهم| بإعطاء كل واحد 
حقوق صاحبه مع حسن العشرة وإلا فلا مراجعة تحل لما. ولذا قال تعالى إن ظنا أن يقيا 
حدود الله ثم نوه الله تعالى بشأن تلك الحدود فقال : « وتلك حدود الله » وهي شرائعهء 
يبينها سبحانه وتعالى لقوم لر إذ العالمون بها هم الذين يقفون عندها ولا يتعدونها 
فيسلمون من وصمة الظلم وعقوبة الظالمين. 
هداية الايسة 
من هداية الاية 

١‏ - المطلقة ثلاثا لا نحل لمطلقها إلا بشرطين الأول أن تنكح زوجا غيره تكاساً صحيبحاً 
ويبني بها ويطأها والثاني أن يغلب على ظن كل من أن العشرة بينهها تطيب وأن لا يتكرر 
ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات . 

۲ - موت الزوج الثاني كطلاقه تصح معه الرجعة إلى الزوج الأول بشرطه . 

۳ - إن تزوجت المطلقة ثلاثا بنية التمرد على الزوج حتى يطلقها لتعود إلى الأول فلا يحلّها 
هذا النكاح لأجل التحليل, لأن الرسول ية أبطله وقال : «لعن الله المحلل والمحلل له » 
فسني بايش المتفاره ذاك الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد أن يحلها للأول. 


وا ا فلن ألَهُنَ مکش مغرف و 
راس ر مجو . و ا سرج سر > 
سين بعرو 5 مکو شی را را لنعندوا ومن يفعل 


دَّلِكَ فَقَدَظَامَ e‏ ورواو واا 
نعمت نويکم وما ركنا KEF‏ 
و دو ا E‏ یءٍ عل © 


که نے 
)١(‏ ذهب بعض الفقها ءإلى أنه ليس على الزوجة عمل لزوجها ولا حق له عليها إلا في الاستمتاع بها وهو قول واه ه يرده ما کان 
عليه بنات رسول الله َة وأزواجه وأزواج أصحابه. إذ كن يطحنّ ويغسلن ويطبخن ويقمن بعمل المنزل ويؤمرن بذلك بل 
ويضربن إن قصّرن فيه . 

(۲) أي الذين يفهمون الأحكام فهما يهيئهم للعمل بها وبإدراك مصالحها فلا يتحيلون في فهمها ليتركوا العمل بها. 

(9) اختلف فيمن ن طلقت طلقة أر طلقنين ثم تزوجت ومات زوجها وطلقها ورجعت إلى زوجها الال فهل التكاح الجديد 
يهدم السابق أو تبقى على ما كانت عليه؟ الجمهور على أنها تبقى على ما كانت عليه من طلقة أو طلقتين. 


Ak 


)غ2 


أجله: : أجل المطلقة مقاربة انتهاء ايام عدتها 
أو سرحوهن : تسريح المطلقة تركها بلا مراجعة لها حتى تنقضي عدتها وتبين من زوجها. 


ا تفار ها وافرارا ا 

لتعتدوا : لتتجاوزوا حد الإحسان إلى الإساءة . 
0 : لعباً بها بعدم التزامكم بتطبيق أحكامها. 
نعمة الله 2 : هناهي الإسلام. 


الحكمة ° : السنة النبوية. 
يعظكم به : بالذي أنزله من أحكام الحلال والحرام ؛ لتشكروه تعالى بطاعته . 
معنى الاية الكريمة 

مازال السياق 5 بيان أحكام الطلاق والخلع والرجعة ففي هذه الاية يأمر تعالى عباده 
المؤمنين إذا طلق أحدهم امرأته وقاربت نهاية عدتها E‏ بمعروف» 
والمعروف هو حسن عشرتها أو يتركها حتى تنقضي عدتها ويسرحها بمعروف فيعطيها كامل 
امرأته من أجل أن يضر بها فلا هو بحسن إليها ولا يطلقها فتستريح منه. فقال تعالى: «ولا 
تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ‏ يريد عليهن حتى تضطر المرأة المظلومة إلى المخالعة فتفدي 
نفسها منه بال وأخبر تعالى: أن من يفعل هذا الإضرار فقد عرض نفسه للعذاب 
الأخروي . 

کا نبى تعالى المؤمنين ا اتاچب بالأحكام الشرعية . وذلك بإهمالها وعدم تنفيذها 
فقال تعالى ووذ جتن باح شحو ر أن يذكروا نعمة الله عليهم حيث من 
( بالإجماع أن المراد من بلوغ الأجل هنا مقاربة بلوغه لاله إذا بلغ الأجل لا خيار له في الإمساك. 
(۲) لا حلاف بين أهل العلم أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه لحديث أبي داود أن النبي يف قال: «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» . 
(۳) الحكمة هي السنة المبيّنة على لسان رسول الله تلا مراد الله فيما لا نص عليه من الكتاب . 


(4) قال أهل العلم : : إل من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على زوجته يطلقها فإن لم ب يطلقها خرج عن 


حدّ المعروف. 
ره روي عن أبي الدرداء أنه قال: : كان الرجل في الجاهلية يطلّق ويقول إنما طلّقت وأنا لاعب وينكح ويعتق ويقول كنت 


لاعبا فنزلت هذه الآية : «ولا تتخذوا ايات الله هزوا» . 
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البقسرة 
عليهم بالإسلام دين الرحمة والعدالة والإحسان وذلك ليشكروه بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه . 
كبا عليهم أن يذكروا نعمة الله عليهم زيادة على الإسلام وهي نعمة انزال الكتاب . 
والحكمة ليعظهم بذلك فيأمرهم با فيه سعادتهم وكالهم, وينهاهم عا فيه شقاؤهم 
وخسرانهم : ثم أمرهم بتقواه عز وجل » فقال «واتقوا | الله» وأعلمهم أنه أحق أن يتقى لأنه 
بكل شيء عليم لا يخفى عليه من أمرهم شيء فيلحذروا أن يراهم على معصيته مجانبين 
لطاعته ._ 
هداية الاية 
من هداية الاية : 
١‏ لا حل للمطلق أن يراجع امرأته من أجل أن يضر بها ويظلمها حتى تخالعه بهال. 
؟ ‏ حرمة التلاعب بالأحكام الشرعية بعدم مراعاتهاء وتنفيذها. 
۳ - وجوب ذكر نعمة الله على العبد وذلك بذكرها باللسان. والاعتراف باق الحنان . 
4 - وجوب تقوى الله تعالى في السر والعلن . 
© مراقبة الله تعالى في سائر شؤون الحياة لأنه بكل شىء عليم . 


ر 2 0 رصي صصص و عه م واس سس صو 
وَإِدًا ا اهر دا وش أن کن 
س 0س( 


أو ج5ا رسوا بم روو دیک د و عرو کان 
کا یمن باه ولیو الح الک رک کک واھ روا 


ری م عرو 


0 رى © 


شسرح الكلمات : 
©( 


ا : 
بلغن أاجلهن : أى انتهت عدتهن . 


)١(‏ وصرفها فيما برضي المنعم عز وجل وذلك باستعمال القوى الفعلية والبدنية في طاعة الله تعالى , وانفاق المال فيما يجب 
أن ينفق فيه . 

(؟) «ذلك يوعظ به» الإشارة فيه إلى حكم م العضل المحرم والمخاطب به سائر المسلمين ولم يقل ذلكم إذ الأصل هو 
الإشارة إلى الاو وغو مقر ولو قال الك جاز. 

2232 ) بلوغ الأجل في هذه الآية هو نهايته وليس كالآية السابقة إذ بلوغ الأجل فيها المراد قرب نهايته إذ لو بلغ الأجل نهايته مأ 
صحت مراجعتها . 


1۸ 


البقسرة 

فلا تعضلوهن : أي لا تمنعوهن من التزوج مرة أخرى بالعودة إلى الرجل الذي 
طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عنتها. 

إذا تراضوا بينهم بالمعروف : إذا رضى الزوج المطلق أن يردها إليه ورضيت هي بذلك . 


ذلك يوعظ به : أي الغبي عن العضل يكلف به أهل الإيهان إذ هم القادرون 
على الطاعة. 


ذلكم أزكى لكم : أى ترك العضل خير لكم من العضل وأطهر لقلوبكم ؛ إذ 
العضل قد يسبب ارتكاب الفاحشة 

معنى الاية الكريمة : 

ينهى الله تعالى أولياء أمور النساء أن يمنعوا المطلقة طلقة أو طلقتين فقط من أن تعود إلى 
زوجها الذي طلقها وبانت منه بانقضاء عدتهاء إذا رضيت هي بالزواج منه مرة أخرى 
ورضي هو به وعزما على المعاشرة ia A‏ الاية استجابة لأخت معقل 
بن يسار رضي الله عنه حيث أرادت ار ان ا الذي طلقها وبانت منه بانقضاء 
العدة فمنعها أخوها معقل . 

وقوله تعالى : #ذلكم يوعظ به أي هذا النبي عن العضل يوجه إلى أهل الإيهان بالله 
واليوم الاخر فهم الأحياء الذين يستجيبون لله ورسوله إذا أمروا أو نهوا. 

وأخخيراً أخبرهم تعالى أن عدم منع المطلقة من العودة إلى زوجها خير هم حالا وبال 
وأطهر لقلوهم ويجتمعهم . وأعلمهم أنه بعلم عواقب الأمور وهم لا يعلمون فيجب التسليم 
بقبول شرعه., والانصياع لأمره ونهيه . فقال تعالى : #والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 
الآية 
من هداية الاية : 


0 


EE‏ قال .أي منع المطلقة أن ترجم إلى من طلقها للقها. 
۲ ا اا على المرأة. لأن الخطاب ف الاية كان للأولياء دولا تعضلوهن» . 





0 هذا الزوج (أبو بو البداح) وكان قد طلق أخمت معقل بن يسار ورغب في العودة إليها بنكاح جديد بعد انقضاء عدتها 

ى معق| ل وقال لها: : وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه فلزلت هذه ٠‏ الأية هوأ إذ! طلقتم . © الخ. 
ليله أن أخت ممقا ل كانت ثيبة ومنعها أخوعا من الزواج يمن طُلقها ورا حدها ثم طلقها وز ة ثانية وانقضت تھا ولما 
نزلت هذه الآية قال رسول الله جلا لمعقل : وإن كنت مؤمنا فلا تملع اتك من ا باه إلى أب 
البداح فهذا دليل على شرطية الولي في النكاح البكر الت سوام 1 
۴4 


ر 


أيسر التفاسير ج ١‏ م 


البقرة 


. المواعظ تنفع أهل الإيمان لحياة قلوبهم‎  " 
. في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه الخير كله والطهر جميعه‎ - 5 


© وَالْولدتُرْضِعَنَ أوْلدَهُنَ 
كنك ياي لمن ناه أن اودر 
)0 2 


سے له ]سه . ع بج دسركءى مج 6 روس عت مر ہے 
ود من بالمعروفٍ لا تكلف تف سإ لا وسعها تسيا 
4 جرع د فد 


را ا ري Il‏ و ر ج رر ھر 
ولد ه بود ها ولا مولو د لوبو لر وء وَعَلاًلوارث مل ذلك 
قد 


< 6 سس رك هه ست ل AIA‏ 0 ساس ساي ا 
قان اراد اوصًا لاعن راض مما ونقاورولاجتاح عَلْيِمَاوَِنَ 
E‏ ا ل CEA E‏ 
SS‏ 


2° 000 ر ر ؤسم 2 heer‏ وو 8 
اليم پارو وَأنْعوا الله واغلموا ن الله يما تعملور بسر 


شرح الكلمات: 

حولين : عامين. 

وعلى المولود له : أي على الأب 

بالمعر وف : بحسب حاله يساراً و إعساراً. 
وسعها : طاقتها وما تقدر عليه . 


(0 


لا تضار والدة بولدها : أي لا بحل أن تؤذى أم الولد بمنعها من إرضاع ولدهاء أو بمنعها 
الأجرة على إرضاعه هذا في حال طلاقهاء أو موت زوجها. 


(1) قوله تعالى #كسوتهن» إمَا أن يكون المراد به المرضع غير المطلقة فهي التي يجب لها الكسوة أمّا المرضع بأجرة فلا 
كسوة لها وإنما لها ثمن الإرضاع . أو يكون ذكر الكسوة من باب مكارم الأخلاق إذ ذو الخلق الكريم يكرم مرضعة ولده 


بالكسوة وغيرها. 


)١‏ في الآية دليل على أن الام أحق بالحضانة إذا طلقت أو مات الوالد ولا خلاف في ذلك ما لم تتزوج فإ حضانتها تسقط 
بذلك لقول الرسول يَف لمن شكت إليه : «أنت أحقّ به مالم تنكحي» واختلف في مذة الحضانة؛ فمالك يرى أنها إلى بلوغ 
الغلام وتزوج الجارية. ورأى الشافعي أنها إلى ثمان سنوات ثم يخير الولد بين أبيه وأمه فأيهما اختار له ذلك والبنت كذلك 


فقد صح أن النبي هة خيّر الولد بين أبيه وأمه . 


۲۰ 5 


البقرة 


ولا مولود له : أي ا كذلك بان يجبر على ارضاع الولد من أمه 
المطلقة أو يطالب بأجرة لايطيقها. 
وعلى الوارث : الوارث هو الرضيع نفسه إن كان له مال وإلا فعلى من يكفله من 
فف “قظاما لول قبل انباية الحامين: 
معنى الاية الكريمة : 


بمناسبة بيان أحكام الان وقد تطلق المرأة أحيانا وهي حامل ذكر تعالى أحكام الرضاع 
وقال تعالى ا يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ¢ أي 
على الأم المطلقة أن ترضع ولدها حولين كاملين إن أرادت هي وأب الرضيع إتمام الرضاعةء 
وأن على المولود له وهو الأب ان كان موجوداً نفقة المرضعة طعاما وشرابا وكسوة بالمعروف 
بحسب حال الوالد من الغنى والفقرء إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من قدرة . 

ثم به تعالى على أنه لا يجوز أن تؤذى الوالدة بسبب ولدها بأن تمنع من إرضاع ولدها أو 
تكره على ارضاعه وهي لا تريد ذلك» أو تحرم النفقة مقابل الإرضاع أو يضيق عليها فيها 
كا لايجوز أن يضار أي يؤذى المولود له وهو الأب : بأن يجبر على إرضاع ولده من أمه وقد 
طلقها ولا أن يطالب بنفقة باهظة لا يقدر عليها. وعلى الوارث وهو الرضيع نفسه إن كان 
له مال. فإن لم يكن له مال فعلى عصبته الذكور الأقرب فالأقرب أى عليهم أجرة الإرضاع 
فإن لم يكن للولد مال وليس له عصبة وجب على الأم أن ترضعه مجاناً لأا أقرب الناس إليه 
ثم ذكر تعالى رخصتين في الارضاع الأولى إن أراد الأبوان فطام الولد قبل عامين فإن | 
ذلك بعد التشاور في ذلك وتقدير مصلحة الولد من هذا الفطام المبكر. فقال تعالى: هل وإن 


(1) وفي الحديث الصحيح : «لا ضرر ولا ضرار» ومن هنا رؤي في الحضانة جانب الولد فينظر فيمن يقدر على حفظه 

وتربيته؛ ولما كانت الأم أرحم به وأحنى عليه أعطيته ما لم تتزوج وتشغل عنه فإن تزوجت فأمها وهي جدته وأما أم أبيه فخالته 

أحق به منهاء والعبرة بمن يكون أرحم وأحفظ بالولد. 

(؟) الجمهور على أن المراد بالوارثء ورثة الرضيع إذا هلك من نساء ورجال ذكره القرطبي في تفسيره وقال غيره إن الوارث 
هو الرصيع إذا مات والده وترك مال . أجرة ة المرضع من ماله فإن كان لامال له فمن مال ورثته هو ولا تضار هي في واجب 

نفقتها ولا الوالد أو وارثه في أدائها وما فسرنا به الآية واضح ومستقيم والحمد لله رب العالمين . 

(۳) #والوالدات» مبتدأ وجملة يرضعن الخبرء فالجملة خبرية ومعناها الإنشاء إذ ما تضمنته الجملة هو إرشاد من الله تعالى 

للمؤمنين في طريقة إرضاع أولادهم . 


۲۲١ 


البقرة 


ارادا فصالاً عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليهما» أي لا تضييق ولا حرج . والثانية إن 
أراد المولود له أن يسترضع لولده من مرضعا غير أمه فله ذلك إن طابت به نفس الام قال 
تعالى : إوإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم #بشرط أن يسلم الأجرة المتفق 
عليها بالمعروف بلا إجحاف ولا بماطلة » وأخبراً وعظ الله كلا من المرُضع والْضّع له بتقواه 
في هذه الحدود التي وضعها ياء وأعلمهم أنه بها يعملون بصير فليحذروا محالفة أمرمى 
وارتكاب نهيه . فسبحانه من إل عظيم بر رحيم . 
هداية الاية 
من هداية الاية: 

١‏ - وجوب إرضاع الأم ولدها الرضعة الأولى «النّساء إن كانت مطلقة وسائر الرضاع إن 
كانت غير مط 5 

انان الحد الأعل للرضاع وهو عامان تامان. ولذا فالزيادة عليه! غير معتبرة شرعاً. 

۳ جواز أخذ الأجرة على الإرضاع . 

٤‏ - وجوب نفقة الأقارب على بعضهم في حال الفقر. 

جواز ارضاع الوالد ولده قن توفي غير والدته . 
َالِ وون منک ويَدَوُودَأَوَايَوَيسْسَ ضهن 
ص ت و م نر 52 رم ي 2 
ربع اش روعش ادا لعن أ جهن فلاجتاح َلك 


ر 2 7 ق له لم يو ر ەرو 

فيمافعلن فى أنفس هن يا لمعروف واه بم امون حر 
کے کے رہ سر ا عو > o‏ 
© لا جاح اک فیا عرض شر يون خِطبة السا 


ے۶ م کر وام ر ےو ہے ے 
أرأكننسر ف انف کم علم اله اکم سذ وهن 


(1) المراد من الأجرة هي تلك التي وجبت للمطلقة بإرضاعها ولدها قبل أخذ الوالد له ليرضعه عند غيرها إن لم يكن قد 
سلمها لها أيام إرضاعها للولد. 

(؟) لحديث: «لأرضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» رواه أبوداود الطيالسي عن جابر ذكره ابن كثير. وحديث ابن عباس 
عند البخاري : رلا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» ولذا فما كان من رضاع بعد الحولين فلا يحرم بدلالة هذا 
الحديث الصحيح . 

(*) إن كان في ذلك مصلحة للرضيع أو لعجز الوالدة عنه. 





Y۲ 


- 2 ترس 8 ے ‏ س ل ر سے كك 
r‏ 1 دم و يم س 5 جه سو م 3 3 2 0 
8 أ Aa‏ إلا ١‏ | أ 
ولدكن لا نواعدوهن سرا ! لا أن تفولوا فو لا معروقا 
سے صل ص 8 و سے مام 5 سر کے رو سر مي هه أ يه سر عر خا 
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9 تعزمواعقدة 06 ی 3 ب أجلم 
ا رار 4526 أ ر 2 1 مر 2000 


شسرح الكلمات 


يتوفون 
ويذرون أزواجا 
اج فليم 


دحل عم 


حتى يبلغ الكتاب أجله 


معنى الايتين : 


: يوفيهم الله تعالى ما كتب هم من العمر فيمو' 
: يتركون زوجات هم . 
: ينتظرن حتى انقضاء عدتهن وهي أربعة أشهر وعشر ليال. 
لف انهاه العدة: 

: لا حرج عليكم أيها الأولياء فيا فعلن في أنفسهن من مس الطيب 
والتجمل والتعرض للخطاب . 

: لا ائم عليكم في التعريض دون التصريح بالخطبة؛ كا لا إثم 
ل و 


ي حتی تنتهى العذة. 


٠مازال‏ السياق في بيان أحكام الطلاق والعدد والنفقات ففي هذه الاية (54) أن على 
من نان لها زوجها أن تنتظر أربعة أشهر وعشر ليال إن كانت حرة أو نصف المدة إن 


كانت أمة فلا تتجما ل ولا تمس طببا ولا 
في الاية إلا أن تكون حاملا فإن عدتها تنقفي 
فط وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » فإذا بلغت أ جلها أ 


عر لات بحال حتى تنقضي عدتها المذكورة 
بوضع حملها لقوله تعالى من سورة الطلاق : 
ي انتهت المدة الق هى 





0-0 زوجها أو طلقها في غيبته عنها هل تعتد من يوم الطلاق أو الوفاة أو من يوم يأتيها الخبر بذلك؟ الجمهور وهو 
الراجح أنها تعتد من يوم الوفاة ا ا ا 
(؟) يرى بعض السلف أن تعتد المتوفى عنها زوجها بأقصى الأجلمن أي بأطولهما فإن كانت مد الحمل أكثر من أرب بعة أشهر 
وعشرا اعتدت به وإ اعتدت بوضع الحمل وما عليه الجمهور أولى وهو وضع الحمل. 


۳ 


البقرة 


محدة فيها فلا جناح على ذوي زوجها المتوفى ولا على ذوا هي فيا تفعل بنفسها من ترك 
الإحداد والتعرض للخطاب للتزوج هذا معنى قوله تعالى : هل والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيه| فعلن 
في أنفسهن بالمعروف » أي با هو مباح لهن ووعظهم في ختام الاية بقوله « والله بها تعملون 
خبير ) فاحذروه فلا تعملون إلا ما أذن فيه لكم . 

أما الاية الثانية (776) فقد تضمنت تحريم خطبة المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة فلا يحل 
خطبتها لما في ذلك من الضرر؟ إذ قد تحمل هذه الخطبة من رجل مرغوب فيه لاله أو دينه أو 
نسبه أن تدعى المرأة انقضاء عدتها وهي لم تنقض» وقد تفوت على زوجها المطلق ها فرصة 
المراجعة وهذا كله ضرر محرم . كما تضمنت الاية في صدرها رفع الحرج أى الإثم في 
التعريض بالخطبة دون اللفظ الصريح المحرم فقال تعالى: ظ ولا جناح عليكم ¢ أبها 
المسلمون فيا عرضتم من خطبة النساء المعتدات نحو قوله : إني راغب في الزواج» أو إذا 
انقضت عدتك تشاورنيني إن أردت الزواج . كا تضمنت الكشف عن نفسية الرجل إذ قال 
تعالى : «علم الله أنكم ستذكرونهن» مبدين رغبتكم في الزواج منبن فرخص لكم في 
التعريض دون التصريح » ولكن لا تواعدوهن سراً هذ اللفظ هو الدال على تحريم خطبة 
المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن. أما الطلاق الرجعي فلا يصح الخطبة فيه تعريضا ولا 
تصريحاً لأنها في حكم الزوجة, وقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا هو الإذن بالتعريض . 

كما نضمنت هذه الاية حرمة عقد النكاح على المعتدة حتى تنتهي عدتها إذ قال تعالى : 
«ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله). والمراد من الكتاب المدة التي كتب الله 
على المعتدة أن تتربص فيها. وختمت الاية بوعظ الله تعالى المؤمنين حيث أمرهم أن يعلموا 
أن الله يعلم ما في أنفسهم ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم وتصرفاتهم فليحذروه غاية الحذر 
فلا يخالفوه في أمره ولا في نهيه . کا أعلمهم أنه تعالى غفور لمن تاب منهم بعد الذنب حليم 
عليهم لا يعاجلهم بالعقوبة ليتمكنوا من التوبة. 
)١(‏ الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها فقط لحديث الصحيح : دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء والإحداد هو ترك أنواع الزينة حتى الكحل والخضاب وعليها لزوم 


البيت ليلا وعدم التعرض للخطاب . 
(؟) أى لا تعقدوا على المعتدة حتى تنقضي عدتها يقال عزم كذا وعزم على كذا بمعنى واحد. 
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هداية الايتين 
من هداية الايتين : ا 
١‏ - بيان عدة الوفاة وهى أربعة تر و ليال» وبينت السنة أن عدة الأمة على 
النصف . 1 
۲ - وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها وهو عدم التزين ومس الطيب وعدم التعرض 
للخطاب وملازمة المنزل الذي توفى عنها زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لضرورة قصوى . 
 *‏ حرمة خحطبة المعتدة» وجواز التعريض ها بلفظ غير صريح . 
٤‏ - حرمة عقد النكاح على معتدة قبل انقضاء عدتها وهذا س باب أولى مادام الخطبة 
محرمة ومن عقد على امرأة قبل انقضاء عدتها يفرق بينها ولا تحل له بعد عقوبة لما ° 
ه ‏ وجوب مراقبة الله تعالى في السر والعلن واتقاء الأسباب المفضية بالعبد إلى فعل 


(4 


حرم . 20 عکیکرإن لقع اة اء 


ل سس ده 3 Eu‏ 
ا هنَّأَوْتَفرصُوا هن رة 52-8 
ور 2 


2 ا 52 ر 2 ل سه وو 
قد رم وَعَلَأ فدرم متلعابالمع وف حَقًا علا لجسن 
وي ي عم 


© إن قشو ينفيل أن مسون دض ر 


د ص د وير 


هی فريصة صف ماوض تم ° اقش 


دك و 


رتك رهما مع 1 


AE‏ ليد الأزيعة الهو انها الي ل لبوا ارين فى للحن اتيت وإ أحدكم ليجمع خلقه 

في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» الحديث . فثلاثة أربعينات بأربعة أشهر وفي العشر بعد ينفخ فيه الروح . والحديث هو حديث 

ابن مسعود في مسلم . 

(1) هذا مذهب مالك أما الجمهور فإنه يفارقها فإذا انتهت عدتها له أن يخطبها ويتزوجهاء ولا فرق في هذا بين عدّة الوفاة 

أو الطلاق غير الرجعي . 

(۳) هذا استثناف بياني كأ سائلا سأل عن جواز الطلاق قبل البناء وعدمه فأجاب تعالى بقوله إلا جناح عليكم » الآية مبينا 

الجواز وحكم المهر للمطلقة قبل البناء . 

(4) المطلقات اريم : مطلقة قبل البناء ولم يسم لها مهر فلها المتعة ولا عدّة عليهاء ومطلقة قبل البناء وسمي لها مهر فلها 
نصفه إلا أن يعفو» ومطلقة بعد البناء لها ما سمي من المهر» وعليها العدّة. ومطلقة بعد البناء ولم يسم لها مهر فلها مهر 

مثيلاتها. 

(©) أو هنا بمعنى الواو أي ولم تفرضوا. 

)١(‏ النصف: فيه لغات. كسر النونء وضمُهاء ونصيف بفتح النون وإشباع الصاد والنصيف أيضاً قناع المرأة. 


قف 


0 2 1 IS ۴ 


أَلّذِى وء عَقَدَة الک ج وأن تعقو 


ولات ال e<‏ سه 1 
5 ل سے 1 ا عو Jo‏ 
کلو رال تاوت الكخلزوا ERE‏ 


تب 9 نحم رجالا أَوَرْكُبَ ا 
فا ا ع 20018 اناو 


الجنساح : الإثم المترتب على المعصية . 
ما م تمسسوهن : مالم تجامعوهن 
١‏ 
أو تفرضوا : قروا هن مهرا 
: ذو الوسع في الالء وقَدَّرٌه: ما يقدر عليه ويستطيعه . 
المقسستر الضيق العسسن:» 
الذي بيده عقدة ا 3 وارز 
تنسوا الفضل پینکم : ي المودة وال خسان 
حافظوا على الصلوات : بأدائها في أوقاتها في جماعة مع استيفاء 5 واركانها وسننها . 
المسلاة الوسطى 2 : صلاة العصرء أو الصبح فتجب المحافظة على كل الصلوات 
وخاصة العصر والصبح لقول الرسول ية «من صلى البردين 


5 العصر والصبح دخل الخنة) : 


EE =‏ 27 
قانتسين : حاشعين 2 
فرج اا : مشاأة عل ا كم أو ركبانا على الذواب وغيرها نما يركبف. 


و اختلفت فيمن مانت روحها قي النأاء نها زلم يسم لها صداق عل لها مثل صداق مثيلاتها أو لا صداق لها؟ ولكن لها 
الميراث وعليهاالعدّة فمن قال بالقياس قال للا صداق لها ومن أخذ بحديث بروع الذي روأه الترمذي وصححه قال : لها مهر 
الملل وتر دث وتعتد ء وبروع إهرأة مات ززجها قبل البناء بها ولم يسم لهأ مهرا أفقضى رسول الله يه لها بمهر المثل والميراث 
والعذة, 

45 الخشرع في الصلاة مستازم لترك الكلام فيها وكيف وقد سلّم ابن مسعود علو ى رسول الله چڳ وهو في صلاته فلم يرد عليه 
ثم اعتذر اة : إن في الصلاة لشغلاء ۽ آي عن | الكلام . 


Asî 


البقسرة 


معنى الايات : 

مازال السياق الكريم في بيان أحكام الطلاق وما يتعلق به ففي هذه الاية (75؟) : يخير 
تعالى عباده المؤمنين أنه لا إثم ولا حرج عليهم إن هم طلقوا أزواجهم قبل البناء ببن» وقبل 
أن يسَموا هن مهوراً أيضا وني هذين الحالين يجب عليهم أن يمتعوهن بأن يعطوا المطلقة 
قبل البناء ول تكن قد أعطيت مهراً ولا سمى ها فيعرف مقداره في هذه الحال وقد تكون 
نادرة يجب على الزوج المطلق جرا لخاطرها أن يعطيها مالا على قدر غناه وفقره تتمتم به أياما 
عوضا عا فاتها من التمتع بالزواج. فقال تعالى: ظ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم 
تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة » ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف 
حقأغل المحستين». 

وأما الآبة الثانية (۲۴۷) فإنه تعالى يخير أن من طلق امرأته قبل البناء بها وقد سمى لها 
صداقا قل أو كثر فإِنَّ عليه أن يعطيها وجوباً نصفه إلا أن تعفو عنه المطلقة فلا تأخذه تكرماً. 
أو يعفو المطلق تكرما فلا يأخذ منه شيئا فيعطيها إياه كاملا فقال عز وجل : « وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم * أي فالواجب 
تف ماهمب إلا أن يعفون - الطلقات د أو يعو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج . 
ثم بعد تقرير هذا الحكم العادل الرحيم دعا تعالى الطرفين إلى العفو وأن من عفا منهما كان 
أقرب إلى التقوى فقال عز وجل : « أن تعفوا أقرب للتقوى# ونباهم مع هذا عن عدم 
نسيان المودة والإاحسان بينه) فقال : ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بها تعملون بصير » . 

وأما الاية الثانية (74) فإنه تعالى يرشد عباده المؤمنين إلى ما يساعدهم على الالتزام 
بهذه الواجبات الشرعية والاداب الإسلامية الرفيعة وهو المحافظة على إقامة الصلوات 
الخمس عامة والصلاة الوسطى خاصة فقال تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى #. وكانوا قبلها يتكلمون في الصلاة فمنعهم من ذلك بقوله : #وقوموا لله قانتين # 
أى ساكنين خاشعين. وإن حصل خوف لا يتمكنون معه من أداء الصلاة على الوجه 





)١(‏ المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء ولم يكن سمي لها مهر» ومستحبة لغيرها هذا أشهر المذاهب وأقربها من الحق. ومقدار 
إذ ليس لها غيرها فقد يتولى القاضى بيان مقدارها. 

(۲ )وان كان الخطاب صالحا کل عن ارچ رارز إلا أن العفو من الزوج أولى لأن الطلاق كان منه ولو كانت هي سببه 
لكان عفوها هي أولى ولعل هذا سر قوله : «أقرب للتقوی) . 


¥ 


البقرة 
المطلوب من السكون والخشوعفليؤدوها وهم مشاة على أرجلهم أو راكبون على خيوهم » حتى 
إذا زال الخوف وحصل الأمن دو عل فيك الى كانوا ون اا من سكود 
وسكوت وخشوع فقال تعالی فان خفتم فرجالا أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا لله ا 
مالم تكونوا'تعلمون» يريد الله تعالى بالذكر هنا إقام الصلاة أولاء ثم الذكر العام مذكراً 
إياهم بنعمة العلم مطالباً إياهم بشكرها وهو أن يؤدوا الصلاة على أكمل وجوهها وأتمها لأا 
المساعد على سائر الطاعات وحسبها أنها تنبى عن الفحشاء والمنكر. هذا ما تضمنته الاية 
الرابعة (۲۳۹). 
هداية الايات : 
من هداية الايات: 

١‏ - بيان حكم المطلقة قبل البناء وقبل تسمية المهر» وأن هما المتعة فقط بحسب حال 
المطلق من غنى وفقر. ٠‏ 

۲ - بيان حكم المطلقة قبل البناء وقد سمى ها صداق فإن ها نصفه وجوبا إلا أن تتنازل 
عنه برضاها فلها ذلك كا أن الزوج المطلق إذا تنازل عن النصف وأعطاها المسمّى كاملا 
فله ذلك . 

- الدعوةإلى إبقاء المودة والفضل والإحسان بين الأسرتين أسرة المرأة المطلقة وأسرة 
الزوج المطلق, حتى لا يكون الطلاق سبباً في العداوات والتقاطع . 

4 - وجوب المحافظة على الصلوات الخمس وبخاصة صلاة العص"ا وصلاة الصبح 
والصبلاة الوسطى». 

© منع الكلام في الصلاة لغير إصلاحها. 

- وجوب الخشوع في الصلاة. 

)١(‏ طفإذا أمنتم فاذكروا الله) أي أقيموا الصلاة كما أمركم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وجلوسها كما تفعلون ذلك في 
حال الأمن وعدم الخوف. 

(۲) اختلف في بيان الصلاة الوسطى بلغ الخلاف عشرة أقوال حتى عدت كل صلاة الصلاة الوسطى حتى يتم المحافظة 
ع ا GS TG O‏ 
() الوسطى مؤنث الأوسط ووسط الشيء خيره وأعدله وفي هذا المعنى قال الشاعر يمدح رسول الله كا 


يا أوسط الناس طرأ في مفاخرهم وأكرم الناس أمَا بره وآبا 
وأفردت الصلاة الوسطى بالذكر تشريفاً لها. 





۲۸ 


البقرة 
- بیان صلاة الخائف من عدو وغيره وأنه يجوز له أن يصلى وهو ماش أو راکب . 
8- الأمر بملازمة ذكر الله والشكر على نعمه وبخاصة نعمة العلم بالإسلام . 
رھ و و دمو کا 22د 
وَاَلَذين يوقوت منحكم ويڏ رون ازو وصية 
2م كص 1 مم و ہے م شاع سم ہہ ر 
لاز وجه م متدعا إلى الحول عير إحراج وَإِن حجن 
0 
ا "8 


و و وو چت كود مسبم 
معروف و اله ع ز ححكم ل والمطلقاتٍ مع 


2 


< ےو : 3 ده 2 کے س کے ےد و 
بالمعوف حَقَاعل المت € کد لل بین 
و ر ر دسو و 1 ب جو 
الله نكم ءَايَاتِهِ لعلكم تََقَلُونَ 


شرح الكلمات : 
الحول العام . 
فإن خرجن2 : من بيت الزوج المتوفي قبل نهاية السنة . 
متاع بالمعر وف : أي متعة لا مبالغة فيهاء ولا تقصير. 
عقا ا متعيناً على المطلقين الأتقياء . 
معنى الايات: 

مازال السياق في بيان حقوق النساء المطلقات والمتوى عنهن ففى هذه الآية (710) يخير 
تعالى أن الذين يتوفون من المؤمنين ويتركون أزواجا فإن هن من الله تعالى وصيّة على ورثة 
الزوج المتوفى أن ينفذوها وهي أن يسحمحوا لزوجة المتوق عنها أن تبقى معهم في البيت تأكل 
وتشرب إلى نهاية السنة بها فيها مدة العدة وهي أربعة أشهر وعشر ليال إلا إذا رغبت في 

(۳) ١ 
الخروج بعد انقضاء العدة فلها ذلك هذا معنى قوله تعالى : $ والذين يتوفون منكم‎ 
المراد بالمتاع هنا هو السكنى في بيت زوجها المتوفى عنها إن كان له سكنى يملكها.‎ )١( 
في قوله تعالى 9والله عزيز حكيم » إشارة إلى وجوب تنفيذ وصية الله تعالى لأنه غالب على أمره قاهر لعباده فكيف يخرجون‎ )۲( 
اختلف في توجيه هذه الآية فمن قائل بنسخها وأن الناسخ لها الآية التي قبلها: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا‎ )۴( 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء ومن قائل نسختها اية المواريث؛ إذ المتوفى عنها إن لم يكن للزوج ولد الربع من‎ 
التركة . ومن قائل وهو مجاهد ورجّحه ابن جرير الطبري بعدم النسخ وأنه رحمة بالمؤمنة المتوفى عنها زوجها إذا أتمت عدة‎ 
الوفاة أربعة أشهر وعشرا يسمح لها بالبقاء في بيت زوجها الهالك إلى نهاية السنة وهذا حسب اختيارها ورغبتها فكانت هذه‎ 
. الوصية وصية رحمة منذوبا إليها وهذا الذي رجُحته في تفسير الآية فليتأمل‎ 
۹ 


البقرة 


E 


ويذرون أزوجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم 
فيها فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم » وقوله فلا جناح عليكم فيها فعلن في 
أنفسهن تقدم معناه. وهو أن للمعتدة إذا انقضت عدتها أن تتزين وتمس الطيب وتتعرض 
للخطاب لتتزوج . وما ختمت به الآبة والله عزيز حكيم إشارة إلى أن هذه الوصية قد شرعها 
عزيز حكيم فهي متعينة التحقيق والتنفيذ. 

وأما الاية الثانية )741١(‏ «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ¢ ففيها حكم 
آخر وهو أن المطلقة المبنى بها على مطلقها أن يمتعها بشىء من المال كثياب أو دابة أو خادمة» 
وعليه فالمطلقة قبل البناء وقيل تسمية المهر لها المتعة واجبة ها إذ ليس لها سواها والمطلقة قبل 
البناء وقد سمى هما المهر فإن لها نصف المهر لا غير, والمطلقة بعد البناء وهي هذه المقصودة 
ی هله لآية اها نة بالتروف سرا فيل بالزجرب او الا اب اغا اهر اما 

وقوله تعالى في الاية الثالئة (4؟) « كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون » معناه 
كهذا التبين لأحكام الطلاق وَالخُلْع والرضاع والعدد والمتع يبين تعالى لنا آيانه المتضمنة 
أحكام شرعه لنعقلها ونعمل بها فنكمل عليها ونسعد في الحياتين الدنيا والاخرة . 
هداية الايات 
من هداية الابات : 

١‏ الإبقاء على المعتدة عدة وفاة في بيت امهالك سنة إن طابت نفسها بذلك وذلك بعد 
انقضاء العدة الواجبة فالزائد وهو سبعة أشهر وعشرون يوماً جاء في هذه الوصية إلا أن 
جمهور أهل العلم يقولون بنسخ هذه الوصيّة. وعدم القول بالنسخ أولى» لأختلافهم في 

١ 
الناسخ ما‎ 

؟ ‏ حق المطلقة المدخول بها في المتعة با معروف. 

م منة الله على هذه الأمة ببيان الأحكام لها لتسعد بها وتكمل عليهاء فلله الحمد 
والشكر. 


)١(‏ تقدّم مثل هذا البيان في الأيات السابقة نحت رقم صفحة 7919 من نهر الخير. 
(۴) رجح هلا القول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ومال إليه تلميذه ابن القيم ولم يفصح عنه. 
(۳) أي تقرير حق المتعة للمدخول بها على سبيل السنيّة والاستحباب كما تقدم في النهر. 


رف 


من د اذى فرص الله فرص اسا فيصلو مه له أَضْعَا 
a O E‏ 
شرح الكلمات: 
ألو تسر :أل ينته إلى علمك .. . فالرؤية قلبية والإستفهام للتعجيب. 
الوق : جمع ألف» وهي صيغة كثرة فهم إذاً عشرات الألوف . 


في سبيل الله : الطريق الموصل إلى مرضاته وهو طاعته بامتثال أمره واجتناب نيه ومن 
ذلك جهاد الكفار والظالمين حتى لا تكون فتنة . 

يقرض الله : يقتطع شيئا من ماله وينفقه في الجهاد لشراء السلاح وتسيير المجاهدين . 

يقبض ويبسط : يضيق ويبسط يوسع. يقبض ابتلاءً» ويبسّط امتحاناً. 

معنى الايات : 

يخاطب الله تعالى رسوله ماز فيقول 1 ينته إلى علمك قصة لذين خرجوا من ديارهم فراراً من 

اموت وهم ألوف وهم أهل مدينة من مدن بلي إسرائيل أصابها الله تعالى بمرض الطاعون 

ففروا هاربين من الموت فأماتهم الله عن اخرهم ثم أحياهم بدعوة نبيهم حزقيل عليه 

السلام» فهل أنجاهم فرارهم من الموت. فكذلك من يفر من القتال هل ينجيه فراره من 

(1) هذا الآمر أمر تكويني لا شرعي تعبّدي . 

(۲) ذكر القرطبي أن اسم هذه القرية «داوردان» وهي من نواحي شرق واسط بينهما فرسخ (معجم ياقرت) . 

(۳) روى الترمذي وصححه أن النبي بهل ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائقة من بني اسرائيل فإذا 


وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها؛ قلت هذا ما يعرف الآن بالحجر الصحي . 
۳١‏ 


البقرة 
الموت؟ والجواب لاء وإذاً فلم الفرار من الجهاد إذا تعين؟ وفي تأديب تلك الجماعة بإماتتها 
ثم بإحيائها فضل من الله عليها عظيم » ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإذاً فقاتلوا أيها 
المسلمون ل الله ولا تتأخروا متى دعيتم إلى الجهاد بالنفس والمال» واعلموا أن الله 
سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأعمالكم فاحذروه» ثم فتح تعالى باب الاكتتاب المالي 
للجهاد فقال همن ذا اذى ق الله قرضا حسنا» لا شائبة شرك فيه لأحد والنفس طيبة 
به فإن الله تعالى يضاعفه له أضعافا كثيرة الدرهم بسبعائة درهم فأنفقوا أا المؤمنون في 
سبيل إعلاء كلمة الله. ولا تخافوا الفقر فإن ربكم يقبض ويبسط : يضيق على العبد ابتلاء 
ويوسع امتحاناء فمنعكم الإنفاق في سبيل الله لا يغير من تدبير الله شيئا . 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

. إذا نزل الوباء ببلد لا يجوز الخروج فراراً منهء بهذا ثبتت السنة‎ - ١ 

١‏ وجوب ذكر النعم وشكرها. 

م وجوب القتال في سبيل الله إذا تعين . 

. فضل الإنفاق في سبيل الله‎ - ٤ 

ه ‏ بيان الحكمة في تضييق الله على العبد رزقه؛ وتوسيعه» وهو الابتلاء لأجل الصبر 
والامتحان لأجل الشكرء فيالخيبة من لم يصبر, عند التضييق عليه, ولم يشكر عند التوسعة 


ع 5 





. القتال في سبيل الله هو ما كان لإعلاء كلمة الله تعالى‎ )١( 


۳Y۲ 


البقرة 
عا 
من ديدرئاوا E‏ 
إلا قل ل متهم وال f‏ ابال له حك فا وَقَالَ 


هنال د 


ھا جم 
م« ١‏ 


آ[ه ا رس م ۶2 ور ار ر ر د سا د موه 
قَالْواأنَ يكن له الماك عاو احق المي 
75 2 4 د سر ا ع و 
مله دوت سَعة مرح 1 حََالْمَالقَالَإنَاسَّهاصطقدة 


ص ورو هه لك 3 2 قد سرض د 
وزاد م سطة ف الولو ولس وله 
5 ر 2 وار وس 

دوت ملحكهم من اء واه وس حاية © 


ا[ 


شرح الكلمات : 


اللا : أشراف الناس من أهل الحل والعقد بينهم إذا نظر المرء إليهم ملأوا عينه 
رواء وقلبه هيبة . 
شی : كلمة توقع وترج . 
كتب : فرض ولزم 
ملكا يتوه في السلم والخرب. 
أنى يكون : الاستفهام للإنكار بمعنى كيف يكون له الملك. 
اصطفاه : فضله عليكميواختاره لكم . 
بسطة في الجسم : أى طولا زائداً يعلو به من عداه. 
معنى الايات : 
لقد فرض الله تعالى على المؤمنين القتال. ودارت رحى المعارك بداية من معركة بدر وكان 
لابد من المال والرجال الأبطال الشجعان » فاقتضى هذا الموقف شحذ امم وإلماب 
المشاعر لتقوى الجاعة المسلمة بالمدينة على مواجهة حرب العرب والعجم معاء ومن هنا 
لمطاردة الجبن والبخل وهما من شر الصفات في الرجال ذكر تعالى حادثة الفارين من الموت 
۴۳ 


البقرة 


التاركين ديارهم لغيرهم كيف أماتهم الله ولم ينجيهم فرارهم» ثم ا 
لهم ولغيرهم فالفرار من الموت لا يجدي وإنما يجدي الصبر والصمود حتى النصرء ثم 
تعالى المؤمنين بعد أن أخذ ذلك المنظر من فو ل : «وقاتلوا في سبيل 0 
ولا كان الال المقدم في القتال ف فتح الله لهم اكتتابا ماليَاً وضاعف لهم الربح في القرض بشرط 
خلوصه وطيب النفس به ثم قدم لهم هذا العرض التفصيلي لحادثة أخرى تحمل في ثناياها 
العظات والعير لمن هو في موقف المسلمين الذين بحارم الأبيض والأحمر وبلا هوادة وعلى 
طول الزمن فقال تعالى: وهو يخاطبهم في شخص نبيهم كل : ألم تر إلى الملا من بني 
إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنب هم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله » يريد ألم ينته 
إل عل لول البرانبا بي متيل و فوم - لنت غيم 
ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فنطرد أعداءنا من بلادنا ونسترد سيادتنا ونحكم شريعة 
را ونظرا] إلى ضعفهم الروحي والبدني وامالي تخوف النبي أن لايكونوا صادقين فيا طالبوه 
به فقال: $ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال 4 بتعيين الملك القائد أن لا تقاتلوا!؟ 
فدفعتهم الحم فقالوا: ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله والحال انان ارا فاا 
وأبنائناء وذلك أن العدوٌ وهم البابليون لما غزوا فلسطين بعد أن فسق بنوا إسرائيل فتبرجت 
نساؤهم واستباحوا الزنى والربا وعطلوا الكتاب وأعرضوا عن هدى أنبيائهم فسلط الله 
عليهم هذا العدو الجبار فشردهم فأصبحوا لاجئين ٠‏ 

وما كان من نبي الله شمويل إلا أن بعث من تلك الجماعات اليتة موتا معنو رجلا 
منہم هو طالوت وقادهم فلا دنوا من المعركة جبنوا وتولى اكثرهم منہزمين قبل القتال» 
وصدق نبيهم في فراسته إذخال لهم « فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ‏ . 


و ذكره القرطبي في تفسيره, ويقال فيه : شمعون أيضاً ويعرف بابن العجوز لأنّ أ امه 
كانت عجوزا فسألت الله الولد فوهبها إياه بعد عقم وكبر سن 

RSE 0‏ ء كلمة الله لابد له من إمام تجتمع عليه كلمة الأمة » وأئما 
جهاد يخلو من إمامة شرعية يقاتل تحت رايتها فعاقبته خحسرء وشاهد هذا حال المسلمين اليوم فقد فاتلوا الاستعمار تحت 
شعار الأحزاب فلمأ انتصروا خسروا كل شيء ء حتى ديلهم . 

(۳) عسيتم : بكسر السين وعسيتم بفتح السين وهما قراءتان سبعيتان الأولى لنافم والثانية لحفص 

ب و البشرية وهذا رسول الله يه عند خروجه من مكة قال : وإئي أعلم أنك أحب 
البلاد إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت» ويقول: : واللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أكش . 


(5) ولذا نهى رسول الله 5 مته عن تمني لاء العدو فقال: «لاتتمنوا لْعَاء العذو وسلوا لله العافية فإذا لقيتموهم فائبتواع. 


Y€ 


البقسرة 
هذا ما تضمنته الآية الأولى (745) من هذا القصص اما الآية الثانية )۲٤۷(‏ فقد 
تضمنت اعتراض ملا بني اسرائيل على تعيين طالوت ملكا عليهم بحجة أنه فقير من أسرة 
غير شريفة؛ وأنهم أحق بهذا المنصب منهء ورد عليهم نبيهم حجتهم الباطلة بقوله: « إن 
الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع 
عليم ». كان هذا رد شمويل على قول الملا : « أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
باملك منه ول يوت سغة من الال € وكا ما دمعته اة وهي أن الل تماق قد اعبار 
طالوت وفضله عليهم بهذا الاختيار وأهله للولاية بها أعطاه وزاده من العلم وقوة الجسم. 
والقيادات القتالية تعتمد على غزارة العلم وقوة البدن بسلامة الحواس وشجاعة العقل 
والقلب أقول كأنهم لما بطل اعتراضهم ورضوا بطالوت طالبوا على عادة بني إسرائيل في 
التعنت طالبوا بآية تدل على أن الله حقاً اختاره لقيادتهم فقال لهم الخ وهي الآية (48؟) 


الاتية . 
و 2 0 0-1 
قال لهم يْسَهُمْ ن ينه لحك أنيأنيحكم 
١‏ ر س اح کک 0 
کو كاف وان مِم 
هه 1 عرص ۸ ژور 
کک ل درون مله لْمَتبكة 
2 
20 ية لَڪ کشر زیی 6 
آية ملكه : علامة أن الله 'تعالى ملكه عليكم . 
التابوت : صندوق خشبي فيه بقية من آثار ال موسى وآل هارون . 
سكينة : طمأنيدة القلب وهدوء نفسى . 


1) في تقديم العلم على الجسم إشارة إلى أن إمامة الجاهل وقيادته لا خير فيهاء والمراد من العلم علم الشرائع وهي تتناول 
السلم والحرب فلذا هو كامل الأهلية وحسبه اصطفاء الله تعالى واختياره له. 

(؟) لان الملك في سبط يهوذا والنبو لنبوة في بني لاوي؛ وطالوت من سبط بنيامين فما هو من سبط الملك ولا في بني لاوي 
أهل النبوة. 


نارفا 


بقية : بقية الشيء ما تبقى منه بعد ذهاب أكثرهوهي هنا رضاض من 
الألواح التي تكسرت. وعصا موسى وشىء من آثار أنبيائهم . 

تحمله الملائكة : من أرض العمالقة فتضعه بين يدي بني اسرائيل في اتهم . 

إن في ذلك لاية لكم TE‏ في إتيان التابوت الذي أخذه العدو بالقوة منكم في رده إليكم 

علامة قوية على اختيار الله تعالى لطالوت ملكا عليكم . 


معنى الاية الكريمة 
قد أصبح بشرح الكلمات معنى الآية واضحاً وخلاصته أن شمويل النبي أعلمهم أن آية 
تمليك الله تعالى لطالوت عليهم أن يأتيهم التابوت المغصوب منهم وهو رمز تجمعهم واتحادهم 
ومصدر استمداد قوة معنوياتهم لما حواه من آثار آل موسى وآل هارون كرضاض الألواح 
وعصا موسى ونعله وعمامة هارون وشيء من المن الذي كان ينزل عليهم في التيه . فكان هذا 
التابرت بمثابة الراية يقاتلون تحتها فإنهم إذا خرجوا لقتال حملوه معهم إلى داخل المعركة 
ولايزالون يقاتلون مابقي التابوت بأيدهم م يغلبهم عليه عذوهم. ومن هنا وهم يتحفزون 

- 0) 

للقتال جعل آله تعالى هم اتيان التابوت إية على تمليك طالوت عليهم وي نفس الوقت 
ٍ أ 5 ا 0 
يحملونه معهم في قتاهم فتسكن به قلوهم وتهدأ نفوسهم فيقاتلون وينتصرون بإذن الله 
تعالى! أما كيفية حمل الملائكة للتابوت فإن الأخبار تقول إن العمالقة تشائموا بالتابوت 
عندهم إذ ابتلوا بمرض البواسير وبافات زراعية وغيرها ففكروا في أن يردوا هذا التابوت لبنى 
إسرائيل وساق الله أقداراً لأقداں فجعلوه في عربة يجرها بقرتان أو فرسان ووجهوها إلى جهة 
منازل بني اسرائيل فمشت العربة فساقتها” الملائكة حتى وصلت بها إلى منازل بني 





)١(‏ نسبة الإتيان إلى التابوت أسلوب هربي نحو (عزم الأمر). و(جدار. يريد أن ينقض) وال في التابوت للعهد فهو معروف 
لهم معهود عندهم. وقيل طوله ثلاثة أذرع وعرضه ذراعان وهو من خشب تعمل منه الأمشاط يقال له الشمشار وعليه صفائح 
الذهب. 

(۲) السكينة قال فيهامجاهد إنها حيوان كالهرٌ له جناحان وذنب ولعينيه شعاع إلى آخر ماقال والصحيح ما في التفسير ويؤيده 
قول ابن عطية إذ قال: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم فكانت النفوس تسكن إلى ذلك 
وتأنس به وتقوى إلا أن صح عن نبينا كَل أن السكينة تكون ملكا كما في حديث مسلمإذ كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده 
فرس مربوط فغشيته سحابه فجعلت تدور وتدنو وجعل الفرس ينفر منها فلما أصبح أخبر الرسول لا بذلك فقال: «تلك 
السكينة نزلت للقران» وتكون السكينة بمعناها وهو السكون كما في حديث مسلم: «إلا نزلت عليهم السكينة. وحفتهم 
الملائكة . . » الحديث. 

(۳) هكذا تقول الروايات على أن حمل الملائكة كان يدفع العربة والسير بها إلى ديار بني اسرائيل ولا مانع من حمل الآية 
على ظاهرها وهو أن الملائكة أخذت التابوت وحملته إلى بني اسرائيل وهو الظاهر. 


غرف 


البقرة 
إسرائيل) فكانت آية وأعظم آية وقبل بنو إسرائيل بقيادة طالوت» وبسم الله تعالى قادهم وني 
الاية التالية )۲٤۹(‏ بيان 0 ساحات القتال. 


Sr لاس اد تر ا سل‎ ad 
کرک عمقي مرك تھی‎ 
1 0623 0 <I. م‎ 9 


1 


5 0 00 ذه 
0 شو ير مثا مع 


توک كير بإ ن اه ومع لسر 6 
شرح الات 
فصل طالوت : انفصل من الديار وخرج يريد العدو. 
اود : العسكر وتعداده ‏ کا قيل : سبعون الف مقائل. ٠‏ 
مبتليكم بنهر : مختبركم بنهر جار لعله هو نهر الأردن الان . 
ومن لم يطعمه : لم یشرب منه . 
غرف © : الغرفة بالفتح المرة وبالضم الاسم من الاغتراف 


الذين آمنوا معه : هم الذي لم يشربوا من الغهرء أما من شرب فقد كفر وأشرك . 


)0( أي ليس من آصحابي في هذه الحرب ولا من جندي الذين أقاتل بهم ولم يرد خروجه من الإيمان وهو كقول الرسول 
ا : «من غش فليس منا» دومن رغب عن سنتي فليس مني» فإنه لا يعنى كفره. 

(۲) الظنّ هنا بمعنى اليقين أو يكون الظن على بابه وليس هو في لقاء الله تعالى وإِنْما هو في الموت في هذه الحرب هل 
يقتلون فيلاقون الله أو لم يقتلوا. 1 

(۳) هل كان طالوت نبيًا؟ يستدل على نبوته بقوله تعالى : إن الله اصطفاه عليكم» ويقوله : إن الله مبتليكم بنهر» والله 
أعلم وعلى كل فهو عبد صالح . 

(4) لفظ الجند وجمعه جنود وأجناد مشتق من الجند الذي هو غليظ الأرض» إذ الجنود يعتصم بعضهم ببعض:فيقوون 
ويغلظون على عدوهم 

)8( الغرفة بالضمة اسم لما يغرف كالاكله اسم لما يؤكل. والغرفة أيضاً البناء ء العالي والجمع غرف. 


22 


البقرة 
أنهم مملاقو اله : أي يوم القيامة فهم يؤمنون بالبعث الآخر 
كم من فئة : كم للتكثير والفئة: الجماعة يفىء بعضها إلى بعض 
والله مع الصابرين : يسددهم ويعينهم وينصرهم . 
معنى الآية : 
إنه لما خرج طالوت بالجيش أخبرهم أن الله تعالى مختبرهم في سيرهم هذا إلى قتال عدوهم 
بنهر ينتهون إليه وهم في حر شديد وعطش شديد, ولم يأذن لهم في الشرب منه إلا ما كان 
من غرفة واحدة فمن أطاع ولم يشرب فهو المؤمن ومن عَصَّى وشرب غير المأذون به فهو الكافر. 
ولا وصلوا إلى النهر شربوا منه يكرعون كالبهائم إلا قليلا منهم . وواصل طالوت السير 
فجاوز النبر هو ومن معه» ولا كانوا على مقربة من جيش العدو وكان قرابة مائة ألف قال 
الكافرون والمنافقون: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فأعلنوا انهزامهم » وانصرفوا 
فارين. وقال المؤمنون الصادقون وهم الذين قال الله فيهم ل وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا 
الله كم من فشة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» كانت هذه الآية فى بيان سير 
طالوت إلى العدو وفي الايتين التاليتين (0٠6؟)‏ و(61؟) بيان المعركة وما انتهت إليه من نصر 
حاسم للمؤمنين الصادقين قال تعالى : 
رو 4 ل كر قر ورم 2 مه 
وا کک 
ماعن a‏ قدا امنكاوانصر ع الوم 
الكغربر ل © یمژ الول 
و ETT:‏ 4 
الۇك وكا الاو اس4 
ا og; a E‏ رو 
اء وللا فع اله الاس 2 


ج 

)١(‏ البراز: المكان الفسيح في الأرض المتسع منها والمتبرز الذاهب في البراز وكانوا يخرجون لقضاء الحاجة في البراز 

فأطلق لفظ البراز على ما يحل فيه وهر العذرة. 

(۲) فيه مشروعيةالدعاءفيمثل هذا 00 وقد دعا رسول الله يك في بدر حتى سقط رداؤهوكان إذا لاقى العدو قال اللهم 
بك أصول وبك أجول» ويقول «اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم» وعلم أصحابه ذلك . 

3 الهزم : الكسر ومنه قولهم سقاء متهزم إذا انثنى بعضه على بعض مع الجفاف وقيل في زمزم هزمة جبريل أي هزمها جبريل 

برجله فتكسرت الأرض وخرج الماء. 


٠ 


0 


۳۸ 


شرح الكلماأت : 

بر زوا لحالوت : ظهروا في ميدان المعركة وجالوت قائد قوات العالقة . 

أفرغ علينا صبرا : أصبب الصبر في قلوبنا صبًا حتى تمتلىء فلم يبق م 
وثبت أقدامنا : في أرض المعركة حتى لا ننهزم ذلك بتقوية قلوبنا والشد من عزائمنا 

داود : هو نبي الله ورسوله داود. وكان يومئذ غير نبي ولا رسول في جيش طالوت . 

واتاه الله الملك والحكمة : كان ذلك بعد موت شمويل النبي وموت طالوت الملك 


وعلمه ما ناء : فعلمه صنعة الدروع . وفهم منطق الطير هو وولده سليان عليهما 
السلام . 
لفسدت الأرض : وذلك بغلبة أهل الشرك على أهل التوحيد. وأهل الكفر على أهل 
الإيران . 
معنى الايات : 


لا التقى اجيشان جيش الإبهان وجيش الكفر طالب جالوت بالبارزة فخرج له داود من 
جيش طالوت فقتله والتحم الجيشان فنصر الله جيش طالوت وكان عدد أفراده ثلثائة وأربعة 
عشر مقاتلا لا غير لقول الرسول كو لأهل بدره إنكم على عدة أصحاب طالوت » وكانوا 
ثلثاثة وأربعة عشر رجلا فهزم الله جيش الباطل على كثرته ونصر جيش ال حق عل قلته . وهنا 
ظهر كوكب داود في الأفق بقتله رأس الشر جالوت فمن الله ib‏ والملك بعد موت 





)١(‏ أي لم ينبا بعد ولم يرسل إذ الرسل ينبأون ويرسلون غالبا في سن الاربعين. 

)لم يقص الله تعالى علينا شيئا عن كيفية قتل داود لجالوت لعدم الفائدة الكبيرة منها وخلاصتها كما يلي : كان والد داود 
في جيش طالوت وله ستة أبناء معه واسمه إيشا وكان داود أصغرهم وكان يرعى الغنم وكان لنبيهم ص وأوحى الله أن من 
استوت عليه درعك هوالذي يقاتل جالوت فاستوت على داود وقبل البراز قال طالوت : من قتل جالوت أشاطره ملكي وأزوجه 
أبنتي وكان داود قد مر بحجر فناداه أن خذني ياداود وقاتل بي فجعله في مخلاته واحتفظ به فلما برز لجالوت جعل الحجر 
في مقلاعه وكان راميا فرمى جالوت فقتله لق ديه ابر ليه اللو 


7 


البقرة 
كل من النبي شمويل والملك طالوت قال تعالى  :‏ وقتل داود جالوت وآتاه الملك ا 
وعلمه مما يشاء ) . 

وختم الله القصة ذات العبر والعظات العظيمة بقوله : «ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض » بالجهاد والقتالء لاستولى أهل الكفر وأفسدوا الأرض بالظلم والشرك والمعاصي . 
ولكن الله تعالى بتدبيره الحكيم يسلط بعضاً على بعض» ويدفع بعضا ببعض منة منه 
وفضلا. كا قال عز وجل « ولكن الله ذو فضل على العالمين ). 

ثم التفت إلى رسوله محمد به وقال له : تقريرا لنبوته وعلو مكانته تلك آيات الله التي 
تقدمت في هذ ا السياق نتلوها عليك بالحق. وإنك لمن المرسلين يل . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. الجهاد الشرعي يشترط له الإمام المبايع بيعة شرعية‎ ١ 

۲ - يشترط للولاية الكفاءة وأهم خصائصها العلم. وسلامة العقل والبدن. 

۳ - جواز التيرك باثار الأنبياء كعهامة النبي أو ثوبه أو نعله مثلا. 

4 - جواز اختبار أفراد الجيش لمعرفة مدى استعدادهم للقتال والصبر عليه . 

© - فضيلة الإيمان بلقاء الله وفضيلة الصبر على طاعة الله خاصة في معارك الجهاد في 
سبيل الله . 

5 - بيان الحكمة في مشروعية الجهاد. وهي دفع أهل الكفر والظلم بأهل الإيهان 
والعدل. لتنتظم الحياة ويعمر الكون. 





. فسّر ابن كثير الحكمة بالنبوّة لقرينة الملك. إذ جعله الله تعالى ملكا نبياً كولده سليمان عليهما السلام‎ )١( 

(0) دفي يح الحديث: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: وفيه معنى «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) الآية 
واورد ابن كثير أحاديث في هذا المعنى وضعَفها. 

» في قول طالوت في رقم )١(‏ من قتل جالوت أشركه في ملكي وأزوجه أبنتي موجود نظيره في الإسلام إذ للإمام أن يقول: 
من جاءني برأس فلان فله كذا ومَنْ دخل حصن كذا فله كذا وكذا. 


4° 
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شرح الكلمات : 

تلك الرسل : أولئك الرسل الذين قص الله تعالى على رسوله بعضاً منهم وأخبره 
أنه منهم في قوله #وإنك لن المرسلين» في الآية قبل هذه . 

من كلم الله : كموسى عليه السلام . ې ٌ 

ورفع بعضهم درجات : وهو محمد َة حيث فضله تفضيلا على سائر الرسل . 

البينات : المعجزات الدالة على صدق عيسى في نبوته ورسالته . 

روح القدس : جبريل عليه السلام كان يقف دائً) إلى جانب عيسى يسدده 


ويقويه إلى أن رفعه الله تعالى إليه . 
اقتلوا : قتل بعضهم بعضا. 
أنفقوا ما رزقناكم : النفقة الواجبة وهي الزكاة. ونفقة التطوع المستحبة , 





)١(‏ روى أحمد عن أبى ذر أنه سأل النبي يك قائلا : أي الأنبياء کان أول؟ قال « «آدم قلت رسول ونبي كان؟ قال نعمني مكلم 
قلت يارسول الله كم المرسلون؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا». 

(۲) شاهده قوله صل :انا سيد ولد ادم ولا فو ومح هذا ؤيادة ی کا قال ا ری على :موسو با لقال على يونين 
بن متى : «فصلى الله عليه ما أرفع مقامه». 


۲41 


البقرة 


لا بیع فيه" : لا يشتري أحد نفسه بهال يدفعه فداءً لنفسه من العذاب. 
ولاخلة أي صداقة تنفع صاحبها. 

ولأ شفافة: : تقبل إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 

والكافسرون ٠‏ : بمنع الزكاة والحقوق الواجبة لله تعالى ولعباده هم الظالمون . 
معنى الآيتيمن : 


بعد أن قص الله تبارك وتعالى على رسوله قصة ملا , بني إسرائيل في طلبهم نبيهم شمويل 
بأن يعين هم ملكا يقودهم إلى الجهادء وكانت القصة تحمل في ثنايا E‏ 
أن يعلمها أميّ مثل محمد ية بدون ما يتلقّاها وحياً يوحيه الله تعالى إليه وختم القصة بتقرير 
نبوته ورسالته بقوله : #وإنك لمن المرسلين 6 أخر .تعالى أن أولئك الرسل فضل بعضهم على 
بعض ؛ منهم من فضله بتكليمه كموسى عليه السلام ومنهم من فضله باخلة كإبراهيم عليه 
السلام ومنهم من رفعه إليه وأدناه وناجاه وهو محمد يد ومنهم من آتاه الك ,السك رمات 
صنعة الدروع كداود عليه السلام » ومنهم من أتاه الملكوالحكمةوسخر له الجن وعلمه منطق 
الطير كسليمان عليه السلام؛ ومنهم من أتاه البينات و بروح القدس وهو عيسى عليه 
السلام . فقال تعالى : #تلك الرسل E‏ > منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات 4 كنبينا محمد ي إذ فضله بعموم رسالته وبختم النبوات بنبونه» وبتفضيل 
أمته » وبإدخاله الجنة في حياته قبل مماته وبتكليمه ومناجاته مع ما خصه من الشفاعة يوم 
القيامة . ثم أخير تعالى أنه لو يشاء هداية الناس داهم فلم يختلفوا بعد رسلهم ول يقتتلوا 
من بعد مأ جاء2 تهم البينات وذلك لعظيم قدرته. وحرية إرادته فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد . هذا بعض ما أفادته الية الأولى )۲٠٠۳(‏ أما الآية الثانية )٠٠٤(‏ فقد نادى الله تعالى 
عباده المؤمنين وأمرهم بالانفاق في سبيل الله 7 تقرباً إليه وتزوداً للقائه قبل يوم القيامة حيث لا 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبوعمرو لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة» بالنصب من غير تنوين . وأنشد حسان وهو شاهد هذه القراءة: 
ا الا تجشؤكم عند التنانير 
يهجو ناساً فيصفهم بالقعود عن القتال وملازمة التنور للطعا 
() الحكمة هنا هي النبوة كما تقدم عن ا ابن كثير في E‏ 
(۳) هل يجوز للمسلم أن يقول مثلا موسى أفضل من هارون أو و إبراهيم أفضل من عيسى مثلا؟ الجوا بلا لقوله بلا ه لا تخيروا 
بين الأنبياء ولا تفضلوا بين ع أنبياء ء الله» أي لا تقولوا فلان خير من فلان > ولا فلان أفضل من فلان إذ نحن لا نقدر على التفضيل 
او ال وس إن عر لذي بون ما ا ء لمن يشاء. 


۲ 


البقرة 


فداء ببيع 2 ولا صداقة نجدي ولا شفاعة تنفع » والكافرون بنعم الله وشرائعه هم 
الظالمون ره للعذاب والحرمان والخسران. 

هداية الآيتين 

من هداية الأبتين : 

. تفاضل ال ا ببسم ب یاد رت رن ما أهلهم الله تعالى له من الكهال‎ ١ 
. ؟- صفة الكلام لله تعالى حيث کلم موسى في الطور. وكلم محمداً في الملكوت الأعلى‎ 

- الكفر والإيهان والهداية والضلال» والحرب والسلم كل ذلك تبع لمشيئته تعالى وحكمته . 
-٤‏ ذم الاختلاف في الدين وأنه مصدر شقاء وعذاب 

٥‏ وجوب الانفاق في سبيل الله ما رزق الله تعالى عبده. 

5 التحذير من الغفلة والأخذ بأسباب النجأة يوم القانة حت لأ فداءاولا اة تنفع ولا 

شفاعة ومن أقوى الأسباب الإيهان والعمل الصالح وإنفاق المال ڌ رن إلى الله تعالى في الجهاد 


وغيره . 
2( 7 
کے رص کر م 4 ےم 
4 ےا 
أده لا إلله! لاهو 
مله ے روه ے 4 7 سے درو ر ےہ ووو .2 کے سے ے رم 
۱ الق لاتاحده سه و ل" م له ماق الي لوات وما 
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(1) قال القرطبي عند هذه الأية : «والكافرون هم الظالمون» أي فكافحوهم بالقتال بالأنفس والفاق المال قال : وقال عطاء 
بن دينار الحمد لله الذي قال : الكافرون هم الظالمور ن ولم يقلى الظالمون هم الكافرون. 

(؟) صح أن النبى ية قال : ديا أبا المنذر - أبي بن | كعب - أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال : : قلت الله لا إله 
إلا هرال بالف . فضرب في صذري وقال : ليهنك :الب بايان a‏ , تعدل ربع القرآن وأن 
الرلزلة والكافرون والنصر كل واحدة تعدل ربع القر قران وأن الصمد تعدل ل ثلث القران» 


EF 


اة 

شرح الكلمات : 

الل ١‏ غل عل دات الرت تارك وتعان: 

لا إله إلا هو : الإله المعبود. ولا معبود بحق إلا الله. إذ هو الخالق الرزاق المدبر بيده كل 
شيء وإليه مصير كل شيء» وما عداه من الآهة فعبادتها بدون حق فهى باطلة . 

اللي : ذو الحياة العظيمة التي لا تكون الغيره'تغالى: وي مستتلزهة للقدرة والإرادة 
والعلم والسمع والبصر والكلام . 

القيككوم : القائم بتدبير الملكوت كله علويه وسفليّه. القائم على كل نفس بها كسبت. 

اللنة : النعاس د يسبق النوم . 

كرسسيه : الکرسي : موضع القدمين, ولا يعلم كنبه إلا الله تعالى . 

يؤؤوده : يثقله ويشق عليه. 


معنى الآية الكريمة : 

لما أخبر تعالى عن يوم القيامة وأنه يوم لا بيع فيه ولا شفاعة وأن الكافرين هم الظالمون» 
أخبر عن جلاله وكاله وعظيم سلطانه وأنه هو المعبود بحق وان عبادته هي التي تنجي من 
أهوال يوم القيامة فقال: «الله لا إله إلا هو : أي أنه الله المعبود بحق ولا معبود بحق 

سواه. ل الحي القيوم» الدائم الحياة التي لم تسبق بموت ولم يطرأ عليها موت . القيوم : 
العظيم القيومية على كل شيء. لولا قيوميته على الخلائق ما استقام من أمر العوالم شيء: 
«لا تأخذه سنة ولا نومك : إذ النعاس والنوم من صفات النقص وهو تعالى ذو الكمال 
المطلق . وهذه الجملة برهان على الجملة قبلهاء إذ من ينعس وينام لا يتأتى له القيومية على 





)١(‏ الحي : أصلها الحي كالجذر فحذفت كسرة الياء الأولى فسكنت وأدغمت في الثانية فصارت الحي والقيوم أصلها 
القيووم فقلبت الواو الأولى ياءٌ ٤‏ وادغمت في الياء فصارت القيوم . 

م م «إن أسماء ء بنت يزيد ب بن السكن قالت : سمعت رسول الله يق يقول في هاتين 
00 «الله لا إله إلا هو الحي القيوم ¢ و« ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم © إن فيهما اسم الله الأعظم». ورواه أبو داود 
يضا. 

(۳) هذه آية الكرسي قال فيها رسول الله يِه : «من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إل أن 
يموت» رواه النسائي وغيره . 

(4) ورد في الصحيح عن أبي موسى قال: «قام فينا رسول الله ية بأربع كلمات فقال: ال امام ولا بخن له يخا 
يخفض القسط ١ويرفعه‏ برك اله عمل الا قبل جل ايل رغ للل قبل عل النوان رجه ارا والنار لو كشفه 


لأحرقت سبحات وجوه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 


f٤ 


البقرة 

الخلائق ولا يسعها حفظاً ورزقاً وتدبيراً . «له ما في السموات وما في الأرض) : خلقاً وملكاً 
وتصرفاً. «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنة» : ينفي تعالى وهو الذي له ما في السموات 
وما في الأرض ينفي أن يشفع عنده في الدنيا أو في ره أحد كائن من كان بدون أن يأذن 
له في الشفاعة. «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم»: لال عجزهم. «وسع 0 
السموات والأرض 4 : لكمال ذاته. «ولا يؤوده حفظه)» : ولا يثقله أو يشق عليه حفظ 
السموات والأرض وما فيهم| وما بينهى|. وهو العلي العظيم » : العلي الذي ليس فوقه شيء 
والقاهر الذي لا يغلبه شيء, العظيم الذي كل شيء أمام عظمته صغير حقير. 
هداية الآية الكريمة 
من هداية هذه الآية : 
١‏ أنها أعظم ية في كتاب الله تعالى اشتملت على ثانية عشر إسنًا لله تعالى ما بين ظاهر 
ومضمر» وكلاتها مسون كلمة وجملها عشر جمل كلها ناطقة بربوبيته تعالى وألوهيته وأسمائه 
وصفاته الدالة على كال ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه . 
۲ تستحب قراءتها بعد الصلاة المكتوبة » وعند النوم» وفي البيوت لطرد الشيطان . 

ااال دمن أل 2 

ج 


فال ممن یکر الوت ووم ف اوقد 


ت 


9 کک اوی أَنفِصَام ها ا ممعي © 
2 ر رو 2 اس ص رعذ 
7 سے اوا ا ررح وو د 

يت يا تخورف 

سے م م ل 2 ٠.‏ 
کے 
ا 
)١(‏ هذا كناية عن إحاطة علم الله بكل شيء إذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ف في السموات ولا في الأرض وهو بكل شيء 
عليم وأما الخلق فإنهم لا يعلمون إلا ما شاء أن يعلمهم إياه. 


(۲) أورد ابن كثير عن أبن عباس رضي الله عنهما قوله : «الكرسي موضع القدمين والعرشرلايقدرأحد قدره» رواه الحاكم موقوفا 
وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 





fo 


البقرة 


شرح الكلمات : 

لا إكراء في الدين : لا يكره المره على الدخول في الدين» وإنما يعتنقه بإرادته واختياره . 
الاد : الهدى الموصل إلى الإسعاد والإكمال . 

اق : الضلال المفضى بالعبد إلى الشقاء والخسران. 

i‏ كزع رفح عنادة الله تعالى من إنسان أو شيطان أو غيرهما. 
العروة الوثقر“ :لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

لا انفصام لها : لا تنفك ولا تنحل بحال من الأحوال . 


الله ولىّ الذين آمنوا: مُتوليهم بحفظه ونصره وتوفيقه . 
الظلسات : ظليات الجهل وال 
الجر : نور الإيهان والعلم 
أولياؤهم الطاغوت : المتولون لهم الشياطين الذين زينوا لهم عبادة الأوثان فأخرجوهم من 
الإيمان إلى الكفر ومن العلم إلى الجهل . 

معنى الآيتيين : 

يخبر الله تعالی بعد ذكر صفات جلاله وکاله في آية الكرسي أنه لا إكراه في دينه, وذلك 
حين أراد بعض الأنصار إكراه منتهود أو تنصرمن أرلادهم على الدخول في دين الإسلام. 
ولذا فإن أهل الكتابين ومن شابههم تؤخل منهم الجرية ويقرون على دينهم فلا يخرجون منه 
إلا باختيارهم وإرادتهم الحرة» أما الوثنتون والذين لا دين هم سوى الشرك والكفر فيقاتلون 
حتى پدخلوا! في الإسلام انقاذاً لهم من اجهل والكفر وما لازمهم من الضلال والشقاء. 

ثم أخبر نعالى أله بإنزال كتابه وبعثه رسوله ونصر أوليائه قد تبين الهدى من الضلال والحق 
من الباطل , وعليه فمن يكفر بالطاغوت وهو الشيطان الذي زين عبادة الأصنام ويؤمن بالله 
فيشهد أن لا إله إلا الله وآن عنما رسول الله فقد اسعمسكك من الدين بامتن عروة وأوثقهاء 
ومن يصر على الكفر بالله والإيمان بالطاغوت فقد تمسك بأرهى من حيط العنكبوت . و الله 
)١(‏ الإكراه: الحمل على فعل المكروه. والدين هنا: الإسلام وجملة (لا إكراه) خبر بمعنى الإنشاء, 
(۲) يقال رَشد يرش رُداًء ورشد يرشد رَسَدَاء إذا اهتدى واستقام؛ وغوى ضده» والخي مصدر من غزى بغري إذ ضل في معتقد أو 
0 كان العرب في الجاهلية بسمون الصنم المعبود الطاغية, وفي الحديث: «كانوا يهلون لمناة الطاغية», 
(4) الوثقى : مؤنث الأوثق وجمع الوثقى الوثق مثل : الفضلئ والفضل . 
(0) السين والتاء في (استمسك) للتأكيد كما في استجاب بمعنى أجاب. 

6٦ 


البقرة 
سميع لاقوال عباده عليم بنياتهم وخفيا ت أعهاهم وجري كلا ةلي ار تعالى أنه 
ولي عباده المؤمنين فهو يخرجهم من ظلهات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيهان فيكملون 
ويسعدون, وأن الكافرين أولياؤهم الطاغوت من شياطين الجن والإنس الذين حسنوا هم 
الباطل والشرون وزينوا هم الكفر والفسوق والعصيانءفأخرجوهم بذلك من النور إلي 
الظلات فاهلوهم لدخول النار فكانوا أصحابها الخالدين فيها. 
هداية الآيين 
من هداية الآيتين : 5 
١‏ لا يكره أهل الكتابين ومن في حكمهم كالمجوس والصابئة على الدخول في الإسلام إلا 
باختيارهم وتقبل منهم الجزية فيقرون على ديخهم . 
؟ الإسلام كله رشد» وما عداه ضلال وباطل . 
۴- التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل . 
-٤‏ معنى لا إله إلا الله » وهي الإيهان بالل والكفر بالطاغوت . 
ه ولاية الله تعالى نال بالإيهان والتقوى . 
+ نصرة الله تعالى ورعايته لأوليائه دون أعدائه . 


م 4 ص 7 
20 سوا كج « OTN al.‏ 7 
ے ل ةماس م ر ES ~2 aac‏ 
۰ 3 امي ۹۶ ٠‏ ) ( 
واه لاہ دی القومالظدلمين لاج 
)١(‏ وحد تعالى لفظ النرر وجمع لفظ الظلمة؛ لأنَ الحق راحد. والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة . 
(۲) هل هذه الآية : «إلا إكراه في الدين» منسوخة بآية السيف؟ الراجح أنها محكمة غير منسوخة هل تؤخذ الجزية من غير 
أهل الكتاب ومن لهم شبهة كتاب؟ أما كفار قريش» الاجماع على أن لا تؤخذ منهم الجزية . ومن عداهم مذهب مالك يرى 
أخذ الجزية منهم والابقاء عليهم ولعل هذا إن دعت الضرورة إلى ذلك وما ذكرته في التفسير أصح المذاهب وأعدلها. 
(۳) جاء في صحيح البخاري ما ملخصه: أن عبدالله بن سلام رأى رؤيا كأنه في دوحة خضراء وفي وسطها عمود حديد أسفله 
في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة. . الحديث وفسر له النبي وَكق: الروضة بالإسلام؛ والعمود عمود الإسلام؛ والمروة هي 
العروة الوثقى أي أنت على الاسلام حتى تموت . فكان مبشرا بالجنة رضي الله عنه. 
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البقرة 


شرح الكلمات 8 
ألم تر : ألم ينته إلى علمك يا رسولناء والاستفهام يفيد التعجب من الطاغية 
حاج : جادل ومارى وخاصم. 


في ربه 5 : في شأن ربه من وجوده تعالى وربوبيته وألوهيته للخلق كلهم . 
آتاه الله املك : أعطاه الحكم والسيادة على أهل بلاده وديار قومه . 


إبراهيم : هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام» وكان هذا الحجاج قبل 
هجرة إبراهيم يه إل رض م 
فبّهت الذي كفر : انقطع عن الحجة محرا درشا ذاك الطاغية الكافر وهو النمرود 
البابل. 


معنى الآية الكريمة : 

لما ذكر الله تعالى ولايته لأوليائه وأنه مؤيدهم وناصرهم ومخرجهم من الظليات إلى النور 

ء۶ 22( 0 
محمد اة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أي ألم ينته إلى علمك حجاج ذاك الطاغية 
الذي بطرته نعمة الملك الذي آتيناه امتحاناً له فكفر وادعى الربوبية وحاج خليلنا فبينا إنه 
لأمر عجب . إذ قال له إبراهيم ربي الذي يحيى ويميت. وأنت لا تحبي ولا تميت فقال أنا 
أحبي!" وأميت. Es‏ ارام حك دللا ري باى مسريو المدرق تاجويها الحرين 
٠.‏ - 2 )4( ۰ 

المغرب فاندهش وتحير وانقطع وأيد الله وليه إبراهيم فانتصر. فهذا مثال لإخراج الله تعالى 
E e‏ 
(1) إذ هو ملك بابل وقيل إنه أحد الأربعة الذين ملكوا المعمورة وهم مسلمان, وكافران» فالمسلمان سليمان» وذو القرنين 
عليهما السلام والكافران : : النمرود. وبختنصر عليهما لعائن الرحمن. 
(۲) يقال له النمرود بن كوئتن بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلامء وفي الآية دليل على جواز إطلاق ١‏ سم الملك على 
الحاكم الكافر ولمًا حارب الله تعالى اهلك من جين بان ات اد عليه باباعى الرس ذأكلت اليش فلم رك 
إلا عظاما وأمّا النمرود فقد دخلت بعوضة في دماغه فصار يضرب على دماغه حتى هلك بذلك . 
(6) يريد أنه يحبى من أراد حياته ويميت من أراد موته وهذا مجرد تمويه وسفسطة فلذا عدل إبراهيم عنها وألزمه الحجة إن 
كان صادقا في دعواه بالإتيان بالشمس من المغرب كما يأتي بها الله من المشرق. 
)٤(‏ يذكر أهل التفسير هنا أن ابراهيم ذهب يمتار من عند الملك كغيره فجادله الملك ومنعه الميرة فعاد بلاشي ء وني ائناء 
طريقه وجد رملا أحمر فملا منه ا لا يفاجى ء »> أهله بالحيبة ولما وصل ونام قامت زوجته سارة ففتحت الغرارة 
فوجدتها دقيقاً من أجود الدقيق الحوارى 


€۸ 


هداية الآية 

من هداية الآية : 

. النعم تبطر صاحبها إذا حرم ولاية الله تعالى‎ ١ 

۲ نصرة الله لأوليائه وإلهامهم الحجة لخصم أعدائهم . 


۳ إذا ظلم العبد ووالى الظلم حتى أصبح وصفاً له يحرم هداية الله تعالى فلا يبتدي أبداً . 
٤‏ جواز المجادلة والمناظرة في إثبات العقيدة الصحيحة السليمة . 8 


رص ص 

ص 

أو كالزىمر 

کر ےہ راع 2 € وو شي. مدر 
لوي وھی حا وة عل عرو شه قال أن جی۔ هدذ و الله 
٭ کے “ر ت 8 5 

ر ر i r RAT I (e‏ 
بعد مَوْتَهَ ته الله ماكة ونم بعشم ل ڪم ليت 
2و ہے رو ےس رد هه 7م ر سر 

قال لبثت يوما أ بعض دوم ل بل بشت ماكة عام 
لص ر م م م ے سے سے رود و u»‏ 
E IPA NOT‏ تلسنة انظرال 
و سے ہے ص ا مھ لمر و e‏ 

جارك وجات ١٤ايكة‏ لتاس وان راف 
f‏ ,4 د ا و ع و ا ا 

العقلام صف 2 هاثم تكسوها لحَمَافلمَا 
على ب عام ام و RN‏ 


صت ACF‏ 6و2 سه 5 
تبي له قال أعلم أن اله علرك ل شىء قير لي 
ت : مدينة لم يذكر الله تعالى اسمها فلا يبحث عنها لعدم جدوى معرفتها . 

22( 
ےر فارع مو کا ساقطة عر وا عل اها درام 


. : 62 
أنى يحي : كيفايحيي. 





)١(‏ سميت القرية قرية: لاجتماع الناس فيهاء مأخوذ من قريت الماء إذا جمعته. وهي في القرآن ١‏ المدينة الكبيرة. والمراد 
بها هنا بيت المقدس» وقد خربها الطاغية بختنصر ثم بعد سبعين سنة أعيد بناؤها كما كانت . 

(؟) العريش: سقف البيت وجمعه عروش وهو كل ما يهيأ ليظل أو يكن من ينزل تحتهء ومنه عريش الدالية أي شجرةالعنب إذ 
يعرش لها عريش تمد عليه أغصانها لتتدلى نه عناقيدها. 

(۳) اختلف فيمن هو المار على القرية هل هو زير أو إرميا أو الخض وأرجح الأقوال أنه عزير» وما دام الله ورسوله لم يذكرا 
اسمه فلا داعي إلى ذكره؛ والتعرف إليه ولذا لم أذكره في التفسير. 
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بعد موتها : بعد خوائها وسقوطها على عروشها 

للت : مكثت وأقمت. 

م تله ل بعر بعر الست عليه 

اية : علامة على قدرة الله على بعث الناس أحياء يوم القيامة . 

ننشزها : في قراءة ورش ننشرها بمعنى نحييها بعد موتها. وننشزها نرفعها ونجمعها 
لتكون حماراً کا كانت . 


معنى الآية : 

هذا مثل أخر معطوف على الأول الذي تجلت فيه على حقيقتها ولاية الله لإبراهيم حيث 
أيده بالحجة القاطعة ونصره على عدوه النمرود قال تعالى : «أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية) فارغة من سكانها ساقطة سقوفها على مبانيها فقال المارّ بها مستبعداً حياتها مرة 
ثانية : كيف يحبي الله هذه القرية بعد خراءها؟ فأماته الله مائة عام ثم أحياهء وسأله: كم 
لبنت؟ قال: حسب عادة من نام في يوم واستيقظ فيه فإنه يرى أنه نام يرما أو بعض يوم . 
اجان مر لف بل ليشت اة عام ولک کے ا آرت کا ری ت 
وكان سلة من تين.وشرابك وكان عصيراً من عنب فإنه لم يتغير طعمه ولا لونه وقد مر عليه 
. قرن من الزمن. وانظر إلى حمارك فإنه هلك بمرور الزمن ولم يبق منه إلا عظامه تلوح بيضاء 
فهذا دليل قاطع على موته وفنائه لمرور مائة سنة عليه وانظر إلى العظام كيف نجمعها 
ونكسرها لحا فإذا هي حمارك الذي كنت تركبه من مائة سنة ونمت وتركته إلى جانبك يرتم » 
وتجلت قدرة الله تعالى في عدم تغير الذي جرت العادة أنه يتغير في ظرف يوم واحد وهو سلة 
التين وشراب العصير. وقي تغير الذي جرت العادة أنه لا يتغير إلا في عشرات الأعوام . وهو 
0 كما هي ظاهرة في موت صاحبهم| وحياته بعد لبثه على وجه الأرض ميت لم يعثر عليه 
أحد طيلة مائة عام. وقال له الرب تبارك وتعالى بعد أن وقفه على مظاهر قدرته فعلنا هذا 


2 


بك لنريك قدرتنا على إحياء القرية متى أردنا إحياءها ولنجعلك في قصتك هذه اية للناس. 





)١(‏ مد مشتق عن السنة لأن مر i‏ لسنين يوجب التغير فتسنه تغير بهر ا لسنين عليه مثل تحجر ل لطي صار حجرا مروز الأيام أو 
الساعات عليه ١‏ 

(1) قوله تعالى : إولنجعلك» فيل الواو مقحمة» والأصل لنجعلك. وعلى أصالة الواو وعدم إقحامها يكون المعنى. أريناك 
ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك اية للناس غالوا و عاطفة إذأ وهو وظيفتها أى العطف . 


¥0٠ 


اة 


ت#هديهم إلى الإيان بنا وتوحيدنا في عبادتنا وقدرتنا على البعث الأخر الذي لا ريب فيه لتجزى 
قلسن ا کت 

وأخيراً لا لاحت أنوار ولاية الله في قلب هذا العبد المؤمن الذي أثار تعجبه خراب القرية 
فاستبعد حياتها قال : اعلم آنا الله على كل شيء قديرء فهذا مصداق قوله تعالى : الله ولي 
الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» . 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
١‏ جواز طروء استبعاد ما يؤمن به العبد أنه حق وكائن» كما استبعد هذا المؤمن المار بالقرية 
حياة القرية مرة أخرى بعد ما شاهد من خرابها وخوائها. 
۲ عظيم قدرة الله تعالى بحيث لا يعجزه تعالى شيء وهو على كل شيء قدير. 
۳ ثبوت البعث الآخر وتقريره . 
-٤‏ ولاية الله تعالى للعبد المؤمن التقي تجلت في إذهاب الظلمة التي ظهرت على قلب المؤمن 
باستبعاده قدرة الله على إحياء القرية » فأراه الله تعالى من مظاهر قدرته ما صرح به في قوله : 
«أعلم أن الله على كل شيء قدير» . 5 

ةوبن كيت م اواو 
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)١(‏ وقرىء إغلم. والقائل له حينئذ الله تبارك وتعالى أو ملك من ملائكته. أو هو خاطب نفسه قأثلا لها إعلمى يا نفسي هذا 

العلم اليقيني الذي ما كنت تعلمينه. 

(؟) لما قرّر تعالى ولايته للذين آمنوا وأنه يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم ذكر لذلك ثلاثة أحداث تجلى في كل 

واحد منها مصداق ما أخير بهء فالأول محاجة النمرود لإبراهيم وأعطاؤه ا نور العلم الذي أسكت به المجادل الكافر 

الدمرود . والثاني! استبعاذ عزير إحياء أنه مدينة الْقذمر ں بعد تدميرهاوتخريبهافاراه الله من آياته ما أذهب عنه مأ وجده في نفسه 

من استبعاد حيأة د تلك تلك المدينة ء والثالث طلب إبراهيم زئة أن يريه كيف یحی الموتى وقد أراه ذلك فأذهب به ما وجده إبراهيم 
من التطلع إلى معرفة ذلك , 


Ye 


أيسر التفاسير ج أ ء۹ 


البقرة 
يطمئن قلبي : يسكن ودا من التطلع والتشوق إلى الكيفيّة . 

0 
فصرهن إليك: أملهن واضممهن إليك وقطعهن أجزاء . 
سيا فنا ریا ور 
عزيز :غالب لا يمتنع عنه ولامنه شىء أراده بحال من الأحوال. 
ج للق ا ولا تود ر ی ولا يضع شيئا في غير موضعه اللائق به. 
معنى الآية الكريمة : 

هذا مثل ثالث يوجه الى الرسول والمؤمنين حيث تتجلى لهم ولايته تعالى لعباده المؤمنين 
بإخراجهم من الظلات إلى النور حتى مرد ظلمة باستبعاد شيء عن قدرة الله تعالى» أو 
تطلع الى كيفية إيجاد شيء ومعرفة صورته . فقال تعالى : اذكروا «إذ قال إبراهيم رب أرني 

' 1 1 MT, 
كيف نحبي الموتى  . سأل إبراهيم ربه أن يريه طريقة الإحياء كيف تتم هل هي جارية على‎ 
نواميس معينة أم هي مجرد قدرة يقول صاحبها للشيء كن فيكون,. فسأله ربه وهو عليم به‎ 
أتقول الذي تقول ول تؤمن؟ قال إبراهيم : بلى أنا مؤمن بأنك على كل شيء قدیر» ولكن‎ 
أريد أن أرى صورة لذلك يطمئن لها قلبي ويسكن من التطلع والتشوق إلى معرفة المجهول‎ 
لدي . فأمره تعالى إجابة له لأنه وليه فلم يشأ أن يتركه يتطلع إلى كيفيّة إحياء ربه المونى»‎ 
۰ 0 5 ٠. 5 3708 ٠. mM 5 يه‎ ٤ 
أمره ا أربعة طيور وذبحها وتقطيعها أجزاء وخلطها مع بعضها بعضا ثم وضعها على‎ 
أربعة جبال على كل جبل ربع الأجزاء المخلوطة. ففعل. ثم أخذ برأس كل طير على دة‎ 
E لا ل اك مد ست‎ 
فر (صرهن) بأملهن  وقطعهن كما في التفسير» والكل صحيح إذ إما لتهن أزلا ثم تقطيعهنَ وشاهد أملهن في قول‎ )1( 
العرب رجل أصور إذا كان مائل, العنق وامرأة صوراء والجمع صور كسوداء وسود وعليه قول الشاعر:‎ 
الله يعلم أنا في تلفتنا يوم الفراق إلى جيراننا صور» وشاهد قطعهن قوله صار الشيء يصوره إذا قطعه ومنه قول الشاعر:‎ 

بنهضي وقد كاد ارتقائى يصورها 

(۲) هذا السؤال والله ما كان عن شك من ابراهيم أبدا وكيف وقد قال رسول لله ب نحن أحق بالشك من إبراهيم » أي لو 


شاك ابراهيم لكنا نحن أحرى بذلك لضعفنا ولكن ما شك ابراهيم » وكل ما طلبه زيادة اليقين برؤية كيفية الاحياء كيف تتم» 
فسلام على إبراهيم الخليإ وعلى محمد في العالمين. 7 1 
(۳) يروى عن ابن عباس وبعض علماء السلف أنها كانت حمامة وديكأ وغراباً وطاووسا وليس في معرفتها كبير فائدة فلذا لم 
أذكرها في التفسير. 
(؟) الجبل قطعة عظيمة من الأرض أرسى الله تعالى بها الأرض حتى لا تضطرب وتتحرك ومنافعها كثيرة منها أنَّ بعض الناس 
يتخذونها حصونا مانعة من وصول العدو إليهم قال السموأل: 

لنا جبل يحتله من زجيرة منيع يرد الطرف وهو كليل 
وهو أحد جبال طيء شمال الحجاز. 


Yor 


البقرة 


ودعاه فاجتمعت اجزاؤه المفرقة المختلطة بأجزاء غيره وجاءه يسعى فقدم له رأسه فالتصق به 
وطار في الساء وإبراهيم ينظر ويشاهد مظاهر قدرة ربه العزيز الحكيم . سبحانه لا إله غيره 
ولا رب سواه . 

هداية الآية الكريمة 

من ا الآية الكريمة : 

. غريرة ة الإنسان في حب معرفة المجهول والتطلع إليه‎ - ١ 

ولا الله تعالى لإبراهيم حيث أراه من آیاته ما اطمأن به قلبه وسكنت له نفسه . 

3 ب E‏ الحياة الثانية ببعث الخلائق أحياء للحساب والجزاء . 

4- زيادة الإيمان واليقين كلما نظر العبد إلى آيات الله الكونية» أو قرأ وتدبر ايات الله 
القرانية . 


ص ےک س 


و سدع فى و . سا و ع ساي مه 
مَك لَألَّذِينَ يَنفِفُونَ أَمُوالَهُمْ في سي الله وكشي حي 
ان 2 سی سای کی سا 2 رياه بدو اله س و 


2 الله وا ع ء ا © الین e‏ ا 
ق سیل اہ لا 50000 اى 
f ol >‏ ٣ے‏ 


عند رَيْهِمْ و لاحوف ليهر ولاهم يروت 


ل یر سساح f‏ س 2 IIL a‏ 
986 ا 
و ده 





)١(‏ قالت العلماء من غرائز الإنسان التي جبل عليها حبه معرفة المجهول والآية أكبر شاهد إذ الخليل أحب أن يعرف كيفية 
إحياء الموتى . 

(۲) إذ رؤية ابراهيم لكيفية إحياء الله تعالى الموتى من الطير أكبر دليل على قدرة الله تعالى على إحياء العباد يوم القيامة » 
ومن هداية هذه الآية ل العشردين لكين : للبعث الآخر هذه الحادثة العجيبة كأنهم يشاهدونها فتقوم بذلك الحجة عليهم 


Yor 


البقرة 


مثل الذين ينفقونٌ : صفتهم المستحسنة العجيبة . 
سبيل الله : كل ما يوصل إلى مرضاة الله تعالى من الإيهان وصالح الأعمال. 


يضاعف : يزيد ويكثر حتى يكون الشيء أضعاف ما كان. 

متاولا أذى ‏ : لمن ذكر الصدقة وتعدادها على من تُصٌدَّق بها عليه على وجه التفضل 
عليه . والأذى : التطاول على المتصدق عليه وإذلاله بالكلمة النابيه أو التي 
تس كرامته وتحط من شرفه . 

قول معروف : كلام طيب يقال للسائل المحتاج نحو: الله يرزقنا وإياكم, الله كريم . 
الله يفتح علينا وعليك . 

ومغفرة ٠‏ : ستر على الفقير بعدم إظهار فقره. والعفو عن سوء خلقه إن كان 
كذلك . 

غني : غنى ذاتي لا يفتقر معه إلى شيء أبداً. 

حليم : لا يعاجل بالعقوبة بل يعفو ويصفح . 

معنى الآيات : 

يخبر تعالى مرغبا في الجهاد بالمال لتقدمه على الجهاد بالنفس لأن العدة أولا والرجال ثانياً» 


2 
أن مثل ما ينفقه المؤمن في سبيل الله وهو هنا الجهاد في نأئه وبركته وتضاعفه» كمثل حبة 
بر بذرت في أرض طيبة فأنبتت بم ال في كل سنبلة مائة حبة فأثمرت الحبة الواحدة 
سبعمائة حبة» وهكذا الدرهم الواحد ينفقه المؤمن في سبيل الله يضاعف إلى سبعائة 





)١(‏ ذكر القرطبي أنه روي أن هذه الآية ية (مثل الذين ينفقون» نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف. إذ 
عثمان جهز جيش العسرة ة في غزوة تبوك وعبدالرحمن خرج بنصف ماله وهو أربعة الاف فدعا له الرسول ية بقوله : «بارك الله 
لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». 
)49 المنّ من كبائر الذنوب إذ صاحبه أحد ثلاثة لا ينظر الله | إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (في صحيح مسلم) 
والمئان هو الذي لا يعطي شيئا إلا منّه. 
(۳) الحب: : اسم جنس لكل ما يزرعه الإنسان ويفناته وا ا لي 

. آليت حب ال لعراق الذهرأطعمه والحب يأكله في القرية السو 
والحدة ة بكسر الحاء ء بذور البقول مما ليس بقوت وفي حديث الشفاعة ١‏ فيبتون كما نبت ال في حمل الي » وحبّة القلب 
سويداؤه والحَبُ معروف ضد الكره. 
(4)في الآية : دلي ل على مشروعية الزراعة, وهي واجب كفائي وورد ف فيها: التمسوا الرزق في خبايا الأرض» رواه الترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها. 1 


of 


الق 
ضعف. وقد يضاعف إلى أكثر لقوله تعالى : «والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » 

هذا ما تضمنته الآية الأولى )۲٠١(‏ وأما الآية الثانية (۲۹۲) فهي تحمل بشرى الله تعالى 
للمنفقين في سبيله الذين لا يتبعون ما أنفقوه من به ولا أذى لمن أنفقوه عليه بأن لا خوف 
عليهم فیا يستقبلونه من حياتهم ولا هم يحزنون على ما يتركون وراءهم ويخلفون . وهذه هي 
السعادة حيث خلت حياتهم من الخوف والحزن وحل محلها الأمن والسرور. وأخحيرا الآية 
الشالثة (7) وهي قول معروف. . . . » فإن الله تعالى يخبر بأن الكلمة الطيبة تقال 
للفقير ينشرح ها صدره وتطيب ها نفسه خير من مال يعطاه صدقة عليه يهان به ويذل فيشعر 
بمرازة الفقر أكش» وألم الحاجة أشد» ومغفرة اود ام وعدم فضيحتة أو عفو عن سوء خلقه 
ایا خر ايها من م يقد ويتام رقم غد . وقوله في اخر 
الآية: « والله غني حليم» أي مستغن عن الخلق حليم لا يعاجل بالعقوبة من يخالف 
ار 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. فضل النفقة في الجهاد وأنها أفضل النفقات‎ ١ 

؟- فضل الصدقات وعواقبها الحميدة . 

. حرمة المن بالصدقة وفي الحديث : «ثلاثة لا يدخلون الجنة . . . » وذكر من بيهم المنان‎ -٣ 
الرد الجميل على الفقير إذا لم يوجد ما يعطاه» وكذا العفو عن سوء القول منه ومن غيره‎ -4 
خير من الصدفة يتبعها أذى وني الحديث : «الكلمة الطيبة صدقة».‎ 


ر کا و م را تر وس که ارم 
يتأيها ا لذينءامنوا لانبطلوا 

سس EL‏ 0107 و r.‏ رس ا کے 
ا م 


)١(‏ وصح عنه غ قوله : «الكلمة الطيبة صدقة» وفوله : ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق قال: ولا يدخحل الجنة مدمن خمر» 
ولا عاق لوالديه ولا منان». 


Yes 


5 عا 
ی وو 1س اوس و 2س 7و 22 دة و 202 
ابا بو واپل مركم مادا لايق رزوت عل 


کيو ماڪ سبوا ولا يږی الى الْكفريَ 
إبطال الصدقة : الحرمان من واا 


امن والأنى ‏ : تقدم معناهما. 

رئاء الناس : مراءاة لهم ليكسب محمدتهم » أو يدفع ممتهم . 
موان ع جر اا 

وابلللل : مطر شديد. 

صدا : أملس ليس عليه شيء من التراب . 

لايقدرون : يعجزون عن الانتفاع بشيء من صدقاتهم الباطلة . 
معنى الآبة : ۰ 


بعد أن رَغْب تعالى في الصدقات ونبّه إلى م يبطل أجرها وهو الميّ والأذى نادى عباده 
المؤمنين فقال: يا أبها الذين آمنوا. . . © ناهياً عن إفساد صدقاتهم وإبطال ثوابها فقال: 
«لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» مشبها حال إبطال الصدقات بحال صدقات المرائي 
الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر في بطلانها فقال: «إكالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن 
بالله واليوم الآخر» وضرب ملا لبطلان صدقات من يتبع صدقاته ما أو أذى أو يرائي بها 
الناس أو هو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فقال: «إمثله كمثل صفوان عليه تراب» 





)١(‏ قالت العلماء: إن الصفة إلتي بعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي بها فإنها لا تقبل؛ وهو كما قالوا لأن الله تعالى 
7 للا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والاذى» وإبطالها هو عدم قبولها وإذا لم تقبل فلا يعطى صاحبها ثوابا عليها وهو معنى : 


(۲) يقال طعم الآلاء احلى من المنْ. وهو أمرّ من الآلاء عند المنّ. الآلاء الأؤل: النعم. والثاني شجر مر الورق . والمنّ 
الأول شيء يشبه العسل» والثاني تذكير المنعم عليه بالنعمة. ' 

(۳) الصفوان : واحده صفوانة ٠;‏ ا 

)٤(‏ يقال: وبلت السماء نبل والأرض موبولة ومنه قوله تعالى : «إفاخطناه أخذأ وبيلا) أي شديداً. 

() إن الكافر قد يعطي المال ولكن ليراه الناس فيمدحوه ويشكروه وهذا عمل أهل الجاهلية الماضية والحاضرة أيضاً. 
)١(‏ أي إنفاقاً كإنفاق الذي ينفق ماله رثاء الناس طَلبا لمحمدئهم أو خوفاً من مَذَّمُتهم . 


۲0٦ 


البقرة 
أي حجر أملس عليه ا «فأصابه وابل فتركه صلدا» أي نزل عليه مطر شديد فأزال 
التراب عنه فتركه أملس عارياً ليس عليه شيء. فكذلك تذهب الصدقات الباطلة ولم يبق 
منها لصاحبها شيء ينتفع به يوم القيامة» فقال تعالى : «لا يقدرون على شيء ما کسبوا)» 
أي ما تصدقوا به والله لا ييدي لقم الكافرين» إلى ما يسعدهم ويكملهم لأجل 
كفراءهم به تعالى . 
الآية 
من هداية الآ 
١‏ حرمة المن والأذى في الصدقات وفسادها مها . 
"- بطلان صدقة المان والمؤذي والمرائي مهما 
؟- حرمة الرياء وهي من الشرك لحديث: «إياكم والرياء فإنه الشرك الأضغر» . 


0 ور أمواله اا م مض 


مَل لذن ينعو ست أموالهم ابا مرَضسا الله 
وَتَيِْيتا انأش گم کل ج کنر بِرَبْوة أصابھا وا 

تالاضن إن يويك 
ابيا مون كين 3 اورا كم أن کوت 
ج تخل اتاب تجری و تعتھا آلا نھر 
اڪ ا وأصابه كيد اا 
اب عاو فيو حرق کد 


ا 5 8` 


هدا 


2 


5 


ا 


)١(‏ التراب على الصفوان عندما يراه الفلاح يعجبه لنعومة التربة وصفائها فيبذر فيه رجاء ء أن يحصد ولكن إذا نزل عليه المطر 
الشديد مسحه وذهب به وبالبذر معه فيصاب صاحبه بخيبة الأمل فكذلك المنفق رئاء الناس. 

(۲) هذه الجملة ذيّل بها الكلام لتحمل تحذيرا شديدا للمؤمنين أن يسلكوا مسالك الكافرين في إنفاقهم وأعمالهم فإنها 
باطلة خاسرة . 


YoV 


شسرح الكلمات : 
الشل : الصفة المستملحة المستغربة. 

ابتغاء مرضاة الله اا ا 

تيتا : تحقيقاً يمنا بملوبة الله تعالى لهم على إنفاقهم في سبيله . 
جنةبربوة ‏ : بستان كثير الأشجار بمكان مرتفع . 

ضسعفين : مضاعفاً مرتون» أوضعفي ما يثمر غيرها. 

الوابل ؛ المطر الغزير الشديد. 

الففل : المطر الخفيف, 

إعصار : ريح عاصف فيها سموم , 


معنى الآيتين : 

لا ذكر الله تعالى خيبة المنفقين أموالهم رياء الناس محذراً المؤمنين من ذلك ذكر تعالى مرغباً 
في النفقة التي يريد بها العبد رضا آله وما عنده من الثواب الأخروي فقال ضاربا لذلك 
مشلا: وشل الذين يتفشرن أموالهم ايتغاء مرضاة اله أي طلباً لمرضات يتا من أنفسهم» 
أي تحققا وتيقئا مهم بأن الله تعالى سيفيبهم عليها مثلهم في الحصول على ما أملوا من رضا 
الله وعظيم الأجر كمثل جنة بمكان مرتفع عال, أصابها مطر غزير فأعطت ثمرها ضعفي ما 
يعطيه غيرها من البساتين ولا كانت هذه الجنة بمكان عال مرتفع فإنها إن لم يصبها المطر 
الغزير فإن الندى والمطر اللين الخفيف كاف في سقيها وريها حتى تؤتي ثيارها مضاعفاً مرتين» 
وخحتم تعالى هذا الكلام الشريف بقوله : «والله با تعملون بصير» فواعد به المنفقين ابتغاء 
مرضاته وتثبيتاً من أنفسهم بعظم الأجر وحسن المثوبة ء وأوعد به المنفقين الذين يتبعون ما 
أنفقوا بالمن والأذى والمنفقين رياء الناس باخيبة والخسران. 

كان هذا معنى الآية ."ول )٠٠١(‏ وأما الآية الثانية (51) فإنه تعالى يسائل عباده تربية 





(1) تقد اخمتلف في معنى «وتثبيتاً من أنفسهم » ورجح ما فسرناه به في التفسير وهناك معنى آخر لطيف وهو وتثبيتا لأنفسهم 
على الإيمان وأفعال لبر لأن الحسنة تلد الحسنة فهم ينفقون أموالهم طلبا لرضوان الله وترويضا منهم لانفسهم على فعل 


i 2‏ 4 
خير وأ حسان. 
(۴) الربوة: مثلثة الراء : المكان المرتفع . 


¥94 


البقرة 

4( 
لهم وتهذيباً لأخلاقهم وسمواً . بهم إلى مدارج الكمال الروحي فيقول: أيود أحدكم» أي 
اس الاك و نر يه الله تعالى أن يكون له جنة من نخيل ي 
من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات والحال أنه قد تقدمت به السن وأصبح شيخاً 
ا ومع هذا العجز فإن له ذرية كارا لا يقدرون على الكسب وجلب عيشهم 
بأنفسهم . ا ذلك البستان الذي هو مصدر عيش الوالد وأولاده أصابه ربح عاتية 
تحمل حرارة الو فأتت على ذلك البستان فأحرقته» كيف يكون حال ا الكبير 
وأولاده؟ هكذا الذي ينفق أمواله رثا الناس يمخسرها كلها في وقت هو أحوج إليها من الرجل 
العجوز وأطفاله الصغار. وذلك ' وم القيامة زارا يمتن تعالى على عباده با يبين هم من 
الآيات في العقائد والعبادات والمعاملات والآداب ليتفكروا فيها فيهتدوا على ضوئها الى 
كالهم وسعادتهم فقال تعالى : إكذلك» أي كذلك التبيين «يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكر ول » . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ استحسان ضرب الأمثال تقريباً للمعاني الى الأذهان لينتفع مها . 
۲ مضاعفة أجر الصدقة الخالية من المن والأذى ومراءاة الناس . 
۳ بطلان صدقات المان والمؤذي والمرائي وعدم الانتفاع بشيء منها. 
٤‏ وجوب التفكر في ايات الله لاسيها تلك التي تحمل بيان العقائد والأحكام والآداب 
والأخلاق. 





(1) الوة: حبٌ الشيء مع تمنيه 

(؟) ولذا قال َة م عا ع a‏ جه الخ ون فون GS O‏ و 

(۳) روى الحاكم وذكره ابن كثير أن النبي وه كان يدعو فيقول: «اللهم اجعل أوسع رزقك عَلّيّ عند كبر سني وانقضاء 
عدري). 

(4) روى السخاري أن عمر رضي الله عنه سأل يوما أصحاب رسول الله عن هذه الآية: «إأيود أحدكم» فقالوا: الله أعلم 
فقال قولوانعلم ولانعلم فقال عبدالله ب بن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر: يا أب بن أخي 
قل ولا تحقر نفسك فقال: ضربت مثلا لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق 
أعماله . 

() أي في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائهاء وهذا لا يتنافى مع ما فسرنا به الآية. في التفسير. 
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رص ر ےہ 22 مجر ےی رر E‏ : 2 
من الارض ولاتيمموا الخييث ينه تنفقون 


06 ا EA‏ وو سم عا 

© ليطن ییدکہ عقوي كم بالمح ار 

را دكم مهمه وي 2 

إن اة وليك٤‏ 
ا 

أو کا ڪيا واا ڪر ا 


من طيبات ما كسبتم ا تراك ان 
وما أخرجنا لكم من الأرض : من الحبوب وأنواع الثار. 


ولا تيمموا الخييث ل لا تقصدوا الرديء تنفقون منه . 
إلا أن تعُمضوا 00 : إلا أن تغضوا أبصاركم عن النظر في رداءته فتأخذونه 
خد : محمود في الأرض والسماء في الأولى والأخرى للا أفاض 


سک التق : يخوفكم من الفقر ليمنعكم من الإنفاق في سبيل الله . 


ويأمركم بالفحشاء : يدعوكم إلى ارتكاب الفواحش ومنها البخل والشح . 
الحكمة : فهم أسرار الشرع. وحفظ الكتاب والسنّة . 
أولوا الألباب : أصحاب العقول الراجحة المفكرة فيم ينفع أصحابها. 


الس و 
)١(‏ يقال أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز وما في التفسير فهو مأخوذ من تغميض العين 
لعدم رؤية العيب والرداء 33 وقراءة الجمهور تشهد للمعنيين التجاوز. وتنمپض العين. 


1۰ 


البقرة 


معنى الآيات : 

بعدما رغب نعالى عباده المؤينين في الانفاق في سبيله في الآية الشابقة ناداهم هنا بعنوان الإيمان 
وأمرهم بإخراج زكاة أمواهم من جيد ما يكسبون فقال تعالى: هيا ها الذين آمنوا انفقو 
من طيبات ما كسبتم . وما أخرجنا لكم من الأرض » يريد الحبوب والثمار كما أن ما يكسبونه 
يشمل النقدين والماشية من إبل وبقر وغنمءونهاهم عن التصدق بالرديء من أموالهم فقال: 
ولا تیمُموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فیه) يريد لا ينبغي لكم أن 
تنفقوا الرديء وأنتم لو اعطيتموه في حق لكم ما كنتم لتقبلوه لولا نكم تغمضون وتتساهلون 
في قبوله. وهذا منه تعالى تأديب هم وتربية . وأعلمهم أخيراً أنه تعالى غني عن خلقه 
ونفقاتهم فلم يأمرهم بالزكاة والصدقات لحاجة به. وإنما أمرهم بذلك لإكالهم واسعادهم, 
وأنه تعالى حميد حمود بماله من إنعام على سائر خلقه كان هذا معنى الآية (۲۹۷) أما الآية 
(۲۹۸) فإنه تعالى حدر عباده من الشيطان ووساوسه فأخيرهم أن الشيطان يعدهم الفقر أي 
يخوفهم منه حتى لا يزكوا ولا يتصدقوا ويأمرهم بالفحشاء فينفقون أموالهم في الشر والفساد 
ويبخلون بها في الخيرءوالصالح العام أما هو تعالى فإنه بأمره إياهم بالإنفاق يعدهم مغفرة 
ذنوهم لأن الصدقة تكفر الخطيئة » وفضلا منه وهو الرزق الواسع الحسن» وهو الواسع 
الفضل العليم بالخلق . فاستجيبوا أيها ا مؤمنون لنداء الله تعالى» وأعرضوا عن نداء الشيطان 
فإنه عدوكم لا يعدكم إلا بالشي ولا يأمركم إلا بالسوء والباطل. كان هذا ما تضمنته الآية 
الثانية أما الآية الثالثة (718) فإن الله تعالى يرع في تعلّم العلم النافع؛العلم الذي يحمل 
على العمل الصالح » ولا يكون ذلك إلا علم الكتاب والسنة حفظاً وفهمًا وفقهاً فيهما فقال 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية «الشيطان يعدكم. . . » الخ اثنتان من الله تعالى و اثنتان من 
الشيطان. ويفسره حديث الترمذي إذ فيه قوله َة : «إن للشيطان لمّة بابن ادم وللملك لمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشرٌ 
وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله » ومن وجدالاخرىفليتعوذ بالل 
من الشيطان ثم قرأ: «الشيطان. . ¢ الآية. 1 

(۲) الآية في الزكاة قطعاء والنهي عن الانفاق من الردىء يشمل الزكاة. والتطوع معا. 

(۳) روى الحاكم وصححه على شرط الشيخين في سبب نزول هذه الآية عن البراء قال : هذه الآبة نزلت فيناء كنا أصحاب 
نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد. وكان أهل الصفة ليس لهم طعام 
فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاه فيسقط منه البسر والتمر فيأكل وكان أناس ممن لايرغبون في الخير يأتي بالقنو 
الحشف والشيص فيعلقه فنزلت: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » الآية. 

() أي من الخبيث الذي هو الرديء. , 

(0) تفتح فاء الفقر. وتضم كالضعف والضعف. 


۲۹۱ 


البقرة 
© 


تعالى : یو تی) أي هو تعالى لا لحكمة من يشاء) ممن طلبها وتعرض ها راغباً فيها سائلا 
الله تعالى أن يعلمهء وأخبر أخيراً أن من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فليطلب العاقل 
الحكمة قبل طلب الدنيا هذه تذكرة وما يكر إلا أولوا الألباب» . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ وجوب الزكاة في المال الصامت من ذهب وفضة وما تقوم مقامهما من العمل وفي الناطق 
من الإبل والبقر والغنم إذ الكل داخل في قوله: لما كسبتم» وهذا بشرط الحول وبلوغ 
النصاب . 

۲ وجوب الزكاة في الحرث : الحبوب والثار وذلك فيم بلغ نصاباء وكذا في المعادن إذ يشملها 
لفظ الخارج من الأرض . ۳- قبح الإنفاق من الرديء وترك الجيد . 
-٤‏ التحذير من الشيطان ووجوب مجاهدته بالإعراض عن وساوسه ومخالفة أوامره. 

٠‏ إجابة نداء الله 0 بإرشاده . 5 فضل العلم على المال. 


)١(‏ الحكمة : النبوة والقرآن والإصابة في الأمور بوضع كل شيء في موضعه فأعلى الحكمة النبوة ثم القران والسنة. وفي 
الصحيح : ولا حسد إلا في اثنتين : رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الك نور رضي با 
وتتمرا الف OS‏ 
(؟) أصل الحكمة: إحكام ال لشي ء وإتقانه وعليه فحفظ القرآن والسنة وفهمهما والعمل بهما هو الحكمة وفي الصحيح : «من 
ره اش خا يقي ف التي ورد : رأس الحكمة مخافة الله . 
(۳) الحول: هو مرور سنة كاملة على زكاة النقدين والأنعام وعروض التجارة » والنصاب في الحبوب والثمار خمسة أوسق 
لحديث الصحيح : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعأء والصاع أربعة أمداد. . وفي النقدين : الذهب 
عشرون دينارا ما يعادل ١ل‏ غراماً وفي الفضة مائتا درهم : مايعادل 45٠١‏ غراماً ٠‏ وفي الغنم أربعون شاةء وفي البقر ثلائثون 
بقرة » وفي الإبل حمس منها. 
(4) قوله تعالى : طفنعمًا هي » ثناء على إبداء الصدقة وقوله : لوان تخفرها وتؤترها الفقراءم حكم على أن الإخفاء خير من 
الإبداء قال أحد الحكماء : إذا أصطنعت المعروف فأستره. وإذا اصطنع إليك فانشره . قال دعبل الخزاعي 

إذا انتقموا أعلنوا أمرهم وإن أنعموا أنعموا باكتتام 


ينها 


البقرة 


r‏ > وص بو وآ 
هر رڪم وگو رڪم ين سڪ اتڪ م 
کیم اتتا ر © 
شرح الكلمات 
من نفقة : يريد قليلة أو كثيرة من الحيد أو الرديء . 
من نذر : النذر التزام المؤمن بم م يلزمه به الشارع» کان يقول: لله عل 
أن أتصدق بألف؛ أو أصوم شهراً أو أصلي كذا ركعة أو يقول: 
زو حمل :ل كذ نين ار افعل كذ امن اعات 
إن تبدو الصدقات : أي تظهروها. 
فنعماهي : فنعم تلك الصدقة التي أظهرتوها ليقتدى بكم فيها. 
ويكفر عنكم من سيئاتكم : يكفر بمعنى يسترها ولا يطالب بهاء ومن للتبعيض إذ حقوق 
العباد لا تكفرها الصدقة 
معنى الآية الكريمة : 


بعدما دعا تعالى عباده إلى الإنفاق في الآية السابقة أخبر تعالى أنه يعلم ما ينفقه عباده 
فان كان المُنمی جيداً صا حاً يعلمه ويجزي به وإن كان خبيئاً رديثاً يعلمه ويجيزي به وقال تعالى 
مخاطبا عباده المؤمنين : وما أنفقتم من نفقة أونذرتم من نذر فان اله يعلمه» فيا كان مبتغيّ 
به وجه الله ومن جيد المال فسوف يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات» وما كان رديئاً ونذراً 
لغير الله تعالى فإن أهله ظالمون وسَيُغرمون أجر نفقاتهم ونذورهم لغير الله ولا مجدون من 
يثيبهم على شيء منها لأنهم ظالمون فيها حيث وضعوها في غير موضعهاء #مما للظالمين من 
أنصار» . هذا ما تضمنته الآية الأولى .)77١(‏ 





4 مما يجب علمه أنه شاع في العامة بين المسلمين النذر للأولياء والصالحين وهو محرم قطعاً إذ هو من شرك العبادة 
يقول يا سيدي فلان إن قضى الله حاجتي فعلت لك كذاء واخر يقول: إن حصل لي كذا ذيحت لك أو جدّدت بناء 

فتك أو أنرت ضريحك. فيجب أن ينه عن هذا كله ويعلم من يفعله أنه أشرك بعبادة رنه . 

(۲) النذر المشروط مكروه لقول الرسول هة : «النذر لا يأتي ببخير وإنما يستخرج به من مال البخيل». أو كما قال و . أمًا 

النذر المطلق فهو قربة من أفضل القرب» وفي التفسير بيان لكل من المطلق والمشروط فانظره. 

(۳) في الآية إيجاز بليغ إذ التقدير وما أنفقتم من نفقة فإ الله يعلمها أو نذرتم من نذر فإنُ الله يعلمه فحذف من الأول لدلالة 

الأخير عليه تجنبا للتكرار المنافي لبلاغة الكلام . 


۹۳ 


البقترة 
أما الآية الثانية )۲۷١(‏ فقد أعلم تعالى عباده المؤمنين أن ما ينفقونه لوجهه ومن طيب 

أموالهم علناً وجهرة هو مال رابح.ونفقة مقبولةءيثاب عليها صاحبهاإلا أن ما يكون من تلك 

النفقات سراً ويوضع في أيديي الفقراء يكون خيراً لصاحبه لبعده من شائبة الرياء» ولإكرام 

الفقراء وعدم تعريضهم لمذلة التصدق عليهم وأنه تعالى يكفّر عن المنفقين سيئاتهم 

بصدقاتهم, وأخبر أنه عليم بأع مهم فكان هذا تطميناً لهم على الحصول على أجور 

صدقاتهم » وسائر أععالهم الصا حة. 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ الترغيب في الصدقات ولو قلّت والتحذير من الرياء فيها وإخراجها من رديء الأموال. 

۲ جواز إظهار الصدقة عند سلامتها من الرياء . 

۳ فضل صدقة السر وعظم أجرهاء وفي الحديث الصحيح : «ورجل تصدق بصدقة 

فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». ذكر من السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه 
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)١(‏ صدقة التطوع“الإشرار بها أفضل ففي الحديث: «صدقة السرّ تطفىء عضب ارب عر وجل» وفى الصحيح : سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : ل ا ا 
ورجل قلبه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناهء ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» والصدقة 
اواج وهي الزكاة إعلانها أفضل من إسرارها. هذا ومرد القضية إلى حال المتصدق والمتصدق عليه فإن كان المتصدق 
بإعلانه يتبعه غيره ويكون كمن سن سنة حسنة فالإعلان أفضل وإن كان المتصدق عليه يخجل ويستحى من الصدقة عليه 
فالإسرار له أفضل من غيره. 1 

(۲) من قال بوجوب صدقة الفطر منع إعطاءها لفقراء أهل الذمّة ومن قال بسنيتها دون و قال بوتا أنها < 
لفقراء المسلمين لانشغالهم بصلاة العيد وبالعبادة في رمضان» وأهل الذمة يعملون ا عونق 
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البقرة 
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©9 ا و َه یروت‎ ES 
: شرح الكلمات‎ 
هداههم : هدايتهم إلى الإيهان وصالح الأعمال.‎ 
من خير : من مال.‎ 


فلأنضسكم : ثوابه العاجل بالبركة وحسن الذكر والآجل يوم القيامة عائد على 
أنفسكم . 


يوف إليكم : يرد أجره كاملا لا ينقص منه شيء. 


احصروا : حبسوا ومنعوا من التصرف لأنهم هاجروا من بلادهم . 

ضربا في الأرض : أي سيراً فيها لطلب الرزق بالتجارة وغيرها لحصار العدو هم . 
بسياهم : علامات حاجتهم من رثاثة الثياب وصفرة الوجه . 

من التعففا : ترك سؤال الناس.والكف عنه . 

لاا :ااا وعلازنة اا من ال خي كه 

معنى الآيات : 


ما أمر تعالى بالصدقات ورغب فيها وسأها غير المؤمنين من الكفار واليهود فتحرج الرسول 


س 
(1) قيل نزلت في علي إذ كان له أربعة دراهم فانفقها على ما ذكر في الآية والآبة عامة في المنفقين من غير تبذير ول تقتير 
وفي كل حالة تتطلب الانفاق سواء بالليل أو بالنهار سرا أو علانية . 
(۲)الإلحاح والإلحاف. والإحفاء مصادر ألحّ في السؤال والحف وأحفى والإلحاف مشتق من اللحاف لانه يشتمل على 
الملتحق به كذلك الإلحاف في السؤال لأن الملحف يأتي أمام المسؤول ويأتي عن يميته عن شماله يسأله لا یفارقه حتى 
يعطيه ا : 

و يمنعه. 


1 


البقرة 
والمؤمنون من التصدق على الكافرين فأذهب الله تعالى عنهم هذا الحرج وأذن لهم بالتصدق 
على غير المؤمنين والمراد من الصدقة صدقة التطوع لا الواجبة وهي الزكاة فقال تعالى مخاطبا 
رسوله وأمته تابعة له : #ليس عليك هداهم» ل يوكل إليك أمر هدايتهم لعجزك عن ذلك 
وإنما الموكل إليك بيان الطريق لا غير وقد فعلت فلا عليك أن لا يهتدواء ولو شاء الله 
هدايتهم لهداهم. وما تنفقوا من مال تثابوا عليه»سواء كان على مؤمن أو كافر إذا أردتم به 
وجه الله وابتغاء مرضاته. وأكد تعالى هذا الوعد الكريم بقوله : «وما تنفقوا من خير يوف 
إليكم » والحال أنكم لا تظلمون بنقص ما أنفقتم ولو كان النقص قليلا. كان هذا معنى 
الآية الأولى (۲۷۲) أما الآية الثانية وهي : طللفقراء الذين احصروا في سبيل الله . . . 4 
فقد بين تعالى فيها أفضل جهة ينفق فيها المال ويتصدق به عليها وهي فقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأحصروا في المدينة بجوار رسول الله اة لا يستطيعون ضرباً 
في الأرض للتجارة ولا للعمل. ووصفهم تعالى بصفات يعرفهم بها رسوله والمؤمنون ولولا 
الك العتات لهم ی ی فلمل بن عاد ا ا ان 
يهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم ساف آلا يسألون الا جرد سؤال فضلا 
عن أن يُلحُوا ويلحفوا: ثم في نهاية الآية أعاد تعالى وعده الكريم بالمحازاة غل غا س 
في سبيله فقال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » ولازمه أن يثيبكم عليه أحسن ثواب 
فأبشروا واطمئنوا . 

وأما الآية الثالثة )۲۷٤(‏ فهي آخر آيات الدعوة إلى الانفاق جاءت تحمل أعظم بشر 
للمنفقين في كل أحواهم بالليل والنهار سرا وعلانية بأن أجر نفقاتهم مدخر هم عند رهم 
يتسلمونه يوم يلقونه» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والبرزخ والآخرة . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ جواز التصدق على الكافر المحتاج بصدقة التطوع لا الزكاة فإنها 0 المؤمنين . 
)١(‏ متى تحل المسألة؟ قال أحمد: إذا لم يكن للمرء ما يغديه ويعشيه جاز له السؤال. وقال: لا يسأل الرجل لغيره. ولكن 
يقول لغيره تصدقوا لقوله چ : «اشفعوا تؤجرواه. 
(؟) أي لا يسألون بإلحاح ولا بدونه فهم لا يسألون غيرهم البتة. 
(۳) شاهده قوله ية : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرالكم» وشاهده في الصحيح «خذ الصدقة من 


أغنيائهم وردها على فقرائهم». 
١‏ 


البقرة 
۲ ثواب الصدقة عائد على المتصدق لا على المتصدق عليه فلذا لا يضر إن كان كافراً. 
۳ وجوب الإخلاص في الصدقة أي يجب أن يراد بها وجه الله تعالى لا غير. 
-٤‏ تفاضل أجر الصدقة بحسب فضل وحاجة المتصدق عليه . 
ه- فضيلة التعفف وهو ترك السؤال مع الاحتياج» وذم الإلحاح في الطلب من غير الله تعالى 
أما الله عز وجل فإنه يحب الملحين في دعائه . 
1- جواز التصدق بالليل والنهار وني السر والعلن إذ الكل يثيب الله تعالى عليه ما دام قد 
أريد به وجهه لا وجه سواه . 
۷- بشرى الله تعالى للمؤمنين المنفقين بادخار أجرهم عنده تعالى ونفي الخوف والحزن عنهم 
مطلقا. 
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(١)من‏ أعطي شيئا من غير طلب ولا تشوف جاز له أخذه لحديث الصحيح : أن النبي ل أعطى عمر مالا فقال عمر اعطه 
أفقر إليه مني فقال ي خذه وماجاءك من هذا المال وأنت غَيْر مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك» . 


¥ 





البقرة 


شرح الكلمات : 

يأكلون الربا ‏ : يأخذونه ويتصرفون فيه بالأكل في بطونهم . وبغير الأكل والربا هنا ربا 
النسيئة وحقيقته أن يكون لك على المرء دين فإذا حل أجله ولم يقدر على 
تسديده تقول له : أخر وزد فتؤخره أجلا وتزيد في رأس المال قدراً معيئاء 
هذا هو ربا الجاهلية والعمل به اليوم في البنوك الربوية فيسلفون المرء 
مبلغاً الى أجل ويزيدون قدرً آخر نحو العشر أو أكثر أو أقل والربا حرام 
بالكتاب والسنة والإجماع وسواء كان ريا فصل اوزنا سين : 

لايفوسسود : من قبورهم يوم القيامة . 

يتخبطه الشيطان : يضربه الشيطان ضرباً غير منتظم . 

مالس الارن يقال شان من جر 

موعظة : أمر أو نبي بترك الربا. 

فله ما سلف :ليس عليه أن يرد الأموال التي سبقت توبته . 

يمح الله الربا : أي يذهبه شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى منه شىء كمحاق القمر آخر 
الشهر. 1 

ويربي الصدقات : يبارك في المال الذي أخرجت منه»ويزيد فيه»ويضاعف أجرها أضعافاً 

كفار آم : الكفار: شديد الكفر» يكفر بكل حق وعدل وخی أثيم : منغمس 
في الدنوب لا يثرك كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكبها. 





)١(‏ الربا: لغة الزيادة وشاهده الحديث: «والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا مُنّْ نحتهاء أي الطعام وعبّر عن الأخذ بالأكل لان 

الأخذ يراد للأكل غالباًء وكل حرام قد يطلق عليه الربا تجوزاً. 

(۲) ربا الفضل بيانه في حديث مسلم : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرٌ بالبرٌ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 

بالملح مثلا بمثل يدأ بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطي سواء» وقال هة في حديث آخر: «فإذا اختلفت 

الأجناس فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيده . 

زضة يقال خبطه وتخبطه كملكه وتملّكه. وعبده وتعبّده» والدخبط ري غير استواء ومنه قولهم خبط عشواء. 

)٤(‏ أصل المس: اللّمس باليدء ومن مسّه الشيطان اختلط عقله وأصبح يصيح بسبب مس الشيطان له فيقال: فلان يصرع 
من الجن أي من مس الجن له والشيطان من الجنّ. فالمرابي يقوم يوم القيامة منْ قبره كالمجنون أي الذي به مس الجن 

يصرع صرعة . 


A 


البقرة 


معنى الآيتين : 

ا حث الله عل الصدقات وواعد عليها بعظيم الأجر ومضاعفة الثواب ذكر المرابين 
الذين يضاعفون مكاسبهم المالية بالربا وهم بذلك يسدّون طرق الببءويصدون عن سبيل 
المعروف فبدل أن ينموا أموالهم بالصدقات نموها بالربويات» فذكر تعالى حالهم عند القيام 

OM. ۰ 0 ٠ 5 0.‏ ۰ 3 
من قبورهم وهم يقومونء ويقعدون.ويغفون ويصرعون, حاهم حال من يصرع في الدنيا 

بمس الجنون. علامة يعرفون بها يوم القيامة كا يعرفون بانتفاخ بطونهم وكأنها خيمة 
مضروبة بي نأيديهم.قال تعالى : «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس » .وذكر تعالى سبب هذه النقمة عليهم فقال «إذلك» أيأصابهم ذلك 
الخزي والعذاب بأنهم روا علينا حكمنا بتحريم الربا وقالوا انما البيع مثل الرباء إذ الربا 
الزيادة ف نهاية الأجل. والبيع ف أوله» ورد تعالى عليهم فقال : «واحل لله البيع' وحرم 
الربا» فما دام قد حرم الربا فلا معنى للاعتراض » ونسوا أن الزيادة في ٤‏ في البيع هي في قيمة 
سلعة تغلو وترخصء.وهي جارية على قانون الإذن في التجارةء وأما الزيادة في آخر البيع فهي 
زيادة في الوقت فقط . ثم قال تعالى مبيناً لعباده سبيل النجاة محذراً من طريق الهلاك : «إفمن 
جاءه موعظة من ربه » وهي تحريمه تعالى للربا ونهيه عنه فانتهى عنه فله ما سلف قبل معرفته 
للتحريمءأو قبل توبته منه» وأمره بعد ذلك إلى الله إن شاء ثبته على التوبة فنجاه» وإن شاء 
حذله لسوء عمله»وفساد نيته فأهلكه وأرداه وهذا معنى قوله تعالى : «ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون) . أخبر تعالى أنه ذل الربا» وبفضله يربي 
الصدقات» وأنه لا يجب كل كفار لشرع الله وحدوده» أثيم بغشيانه الذنوب وارتكابه 
المعاصي. كان هذا معنى الآية الأولى )۲۷١(‏ أما الآية الثانية )۲۷١(‏ فهي وعد رباني 
صادق وبشرى المية سارة لكل من آمن وعمل صا حاً وأقام الصلاة على الوجه الذي تقام به 
وآتى الزكاة بن له أجره واف عند ربّه يتسلمه يوم الحاجة إليه في عرصات القيامة وأنه لا 
يخاف مما يستقبله فى الحياة الدنيا والآخرة ولا حزن أيضاً في الدنيا ولا في الآخرة. 
)١(‏ قال ابن عطية : وأما ألفاظ الآية فيحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا بقيام المجنون لأن الطمع 
والرغبة نستفزّه حتى تضطرب أعضاؤه كما يقوم المسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته حتى يقال: : قد جن هذاء ولكن ما 
جاءت به قراءة ة ابن مسعود إذ كان يقرأ لايقومون يوم القيامة مع.تظافر أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل . 
(۲) في هذا دليل على أنه لا قياس مع, النص. فالمشركون قاسوا الربا على البيع فأبطل الله قياسهم لأ الربا حرام م فلا 
يقاس على الببع الحلال. 
(۳) روى ابن مسعود أن النبي وي قال: «إنْ الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل» أي إلى قلة ونقصان. 
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البقرة 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ بيان عقوبة آكل الربا يوم القيامة لاستباحتهم الربا وأكلهم له وعدم التوبة منه. 

١‏ تحريم الربا وكل مال حرام لما جاء في الآية من الوعيد الشديد. 

۳ صفة الحب لله تعالى وأنه تعالى يحب أولياءه وهم أهل الإيهان به وطاعته ويكره أعداءه 
وهم أهل الكفر به ومعاصيه من أكل الربا وغيره من كبائر الذنوب . 

-٤‏ حلية البيع إن تم على شروطه المبينة في كتب الفقه. 

5 من تاب من الربا تقبل توبته. ويحل له ما أفاده منه قبل التوبة بشرط سيأتي في الأيات 


بعل هله . 
ك وعيد الله تعالى ر بمحق الربا ووعده ا المدقة . 
۷- بشرى الله تعالى لأهل الإيهان والعمل الصالح مع إقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة. 
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اتقوا الله : خافوا عقابه بطاعته بأن تجعلوا طاعته وقاية تقيكم غضبه وعقابه . 
)١(‏ شاهده من الكتاب : #يمحق الله الربا ويربي الصدقات € ومن السنة قوله لا : «إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قال» وقوله : 
«إن العبد إذا تصدّق من طيب يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أوفصيله, ون الرجل ليتصدق 
باللّقمة فتربو في يد الله أو قال في كفت الله حتى تكون مثل اد فتصدّقواء. 


۷۰ 


البقرة 


وذروا ما بقي من الربا : اتركوا ما بقي عندكم من المعاملات الربوية . 


فأذنوا بحرت : اعلموا بحرب من الله ورسوله واحملوا سلاحكم ولا ينفعكم سلاح 
فإنكم المهزومود الحالكون . 

فلكم رؤوس أموالكم : بعد التوبة مالكم إلا رأس المال الذي عند المدين لكم فخذوه 
واتركوا زيادة الربا. 

العمسرة : الشدة والضائقة المالية . 

فنظرة إلى ميسرة : أي انتظار للمدين إلى أن ييسر الله عليه فيعطيكم رأس مالكم 
الذي أخذه منكم . 

وأن تصدقوا : وأن تتصدقوا على المعسر بترك ما لكم عليه فذلك خير لكم . 

معنى الآيات : 


بمناسبة ذكر عقوبة اكلي الربا في الآيات السابقة قة نادى الله تعالى عباده المؤمنين آمراً إياهم 
بتقواه تعالى» وذلك بطاعته وترك معصيته» وبالتخلي عا بقي عند بعضهم من المعاملات 
ااا إياهم بايمائهم إذ من شأن المؤمن الاستجابة لنداء ربه وفعل ما يأمره به وترك 
ما ينهاه عنه فقال تعالى : يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين)» ثم هدد المتباطئين بقوله : فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب قاسية ضروس من الله 
ورسوله» ثم بين لهم طريق التوبة وسبيل الخلاص من محنة الربا وفتنته بقوله : وإن تبتم بترك 
الربا فلكم رؤوس أموالكم لا غير لا تظلمون بأخذ زيادة» ولا تظلمون بنقص من رأس 
مالكم. وإن وجد مدين لكم في حالة إعسار فالواجب انتظاره إلى ميسرته» وشيء آخر وهو 
خير لكم أن تتصدقوا بالتنازل عن ديونكم كلّها تطهيراً لأموالكم التي لامسها الربا وتزكية 
لأنفسكم من آثاره السيئة . ثم ذكر ت تعالى سائر عباده بيوم القيامةوما فيه من أهوال ومواقف 





(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلآ 
ضرب عنقه . 

(۲) حرمة الربا مجمععليهاء والأحاديث الواردة في تحريمه كثيرة جدّاء أذكر منها حديث مسلم : «اجتنبوا السبع الموبقات»» 
وذكر منها «أكل الربا» وحديث أبي داود : «لعن | الله اکل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه». 

(۳) استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد. 

(4) ورد في فضل إنظار المعسر أحاديث منها : ا كان له بكل يوم صدقةع وقوله من سره ره أن ينجيه الله من 
كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» . 


۷4 


البقرة 

صعبة حيث يتم الحساب الدقيق وتجزى فيه كل نفس مؤمنة أو كافرة بارة أو فاجرة ما 
كسبته من خير وشر وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم أو زيادة سيئاتهم فقال تعالى : «واتقوا 
یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» وهذا التوجيه الذي 
حملته هذه الآية ذات الرقم )۲۸٠(‏ آخر توجيه تلقته البشرية من ريما تعالى إذ هذه آخر ما 
نزل من السماء على رسول الله كَل . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

0 . وجوب التوبة من الربا ومن كل المعاصي‎ ١ 

۲- المصر على المعاملات الربوية يجب على الحاكم أن يحاربه بالضرب على يديه حتى يترك 
الربا. 

*- من تاب من الربا لا يظلم بالأخذ من رأس ماله بل يعطاه وافيا كاملا إلا أن يتصدق 
بالتنازل عن ديونه الربوية فذلك خير له حالاً ومآلا. 

4- وجوب ذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالإيهان والعمل الصالح وترك الربا والمعاصي . 


لر 4 ( ر و ر ے 


IA tz‏ 1 و ب 
يتأيها الزيتءامنوأ إذا تدايدم يدينك أجل می 
ج 


۶ 


1 ا e‏ اء ۴م 2 
فاڪت بوه و ليكتب بتکم ڪا با لکد ل ولد ياب 


عا 
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عت سك رم مء را سا ہے چ کر صو 
فإن كان الى عليه الحى سفيها أَوَصَعيفًا أو يسيع 





)١(‏ قال ابن خويز منداد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا تحلالاً له كانوا مرتدر. ١‏ ذ 
لردة؛ وإن لم يكن ذلك استحلالا للایا ا > آلا أن 5 قل أذ ف ال د . E‏ 
PRE‏ منهم مام محاربتهم » آلا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: «فأذنوا بحرب 
(۲) قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في السلم خاصة يعني أن سلم أهل المدينة كان سيب نزولها وهى عامة 
فى كل الديون بلا خلاف. ١‏ 

1 رفع بلفظ (يدين) الاشتراك إذ التداين معناه دان بعضهم بعضا إذا جزاه بعمله ومنه قوأ دناهم كما دانوا فلما قال بدين 
رفع المعنى العام وأصبح خاصا بالتداين المالي . 558 


YY 


البقرة 


آنل هول ولي اكد ل ادوا ی 


معودء HF‏ ا 


ین چالک ون ل کان جن فرج ل واماتان 
من مون می مدآو آن تول خد ما َر ڪر 


HEC 4 رء‎ 


إحد همال ولا لدم اموا أو لاشَكموأ 

أ 24 ماع . 

أن تيوه صويرا وڪي كيرا إل آجلوء دكم فط 
عند راقو م لدو واد لئاوا کن مكو 
صر ر ے2 a‏ ر e‏ < 


جره ره دونه بكم فليس جاح 
c4‏ غار ص E‏ ۶ 
| لاتکنبوما ها واه دوأإةا َا #6 ا 


6 2 سكو 00 ووم 4 
وَلاسَهيدٌ وإن 


إن تمَعَلُوأ َنم سوق رڪم و اتقوا 
222 بحل عو 0 


شرح الكلمات : 

تدایت م : داين بعضكم بعضا في شراء أو بیع أو سَلّم أو قرض. 

إلى أجل مسد “ : وقت محدد بالأيام أو الشهور أو الأعوام . 

بالعهدل : بلا زيادة ولا نقصان ولا غش أو احتيال بل بالحق والإنصاف. 

ولا تاب : لا يمتنع الذي يحسن الكتابة أن يكتب. 

وليملل الذي عليه الحق : لأن إملاءه اعتراف منه وإقرار بالذي عليه من الحق . 

ولا يبخس منه شيا : لا ينقص من الدين الذي عليه شيء ولو قل كفلس وليذكره 


كله. 


س 
)0 0 تفاعل من الدّين يقال: داينت الرجل . عاملته بدين معطياً أو اخذا كما بايعته إذا بعته أو باعك . 

(۲) ذكر الأجل المسمى يجعل الآية في ب بيع السلم لحديث الصحيح : «من أسلف في تمر فليسلف ن 
معلوم إلى أجل معلوم» والسلم EES‏ . ويقال له بيع المحاويج . عه 


YY 


البقرة 


وليه 

من رجالكم 

أن تضل إحداهما 
ولا تساأموا 
أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة 


(» 


تدير ونها بينكم 


وأشهدوا إذا تبايعتم 


: السفيه: الذي لا بحسن التصرفات المالية. والضعيف: 
العاجز عن الإملاء كالأخرس,أو الشيخ الهرم . 

: من يلي أمره ويتولى شؤونه لعجزه وقصوره . 

E‏ المسلمين الأحرار دون العبيد والكفار. 

: تنسى أو تخطىء لقصر إدراكها. 

: لا تضجروا أو تلوا من الكتابة ولو كان الدين صغيراً مبلغه . 
: أعدل في حكم الله وشرعه . 

: أثبت ها وأكثر تقريراً لان الكتابة لا تنسى والشهادة تنسى أو 
: أقرب أن لا تشكوا بخلاف الشهادة بدون كتابة . 

ای تتعاطونهاء البائع يعطي البضاعة والمشتري يعطي النقود 
فلا حاجة إلى كتابتها ولا حرج أو إثم يترتب عليها. 

: إذا باع أحدٌ أحدا دارا أو بستانا أو حيواناً يشهد على ذلك 


البيع . 


ولا يضار كاتب ولا شهيد : بأن يكلف مالا يقدر عليه بأن يَدُعى ليشهد في مكان بعيد يشق 


فسوق بكم 


اتقواالله 


عليه أو يطلب إليه أن يكتب زوراً أو يشهد به. 

: أي خروج عن طاعة ربكم لاحق بكم إثمه وعليكم تبعته يوم 
القيامة . 

: في أوامره فافعلوهاء وفي نواهيه فاتركوهاء وكا علمكم هذا 
يعلمكم كل ما تحتاجون فاحمدوه بألسنتكم واشكروه بأعمالكم. 
وسيجزيكم بها وهو بكل شيء عليم . 





)١(‏ روى أبوداود والترمذي أن أل من جحد آدم ؛ إذ أراه الله تعالى ذريته فرأى رجالا أزهر ساطع النور فسأل الله تعالى فقال 
إنه داود فقال ربٌ كم عمره قال ستون قال فزده من عمري أربعين ليكمل له مائ فزاده, وكان عمر ادم ألف سنة وكتب الله 
ذلك في كتاب ولمًا عاش آدم وحضرته الوفاة قال ربٌ بغي من عمري أربعون سنة فقال الله تعالى : ألم تكن قد وهبتها لولدك 
داود فجحد آدم فأخرج الكتاب وقد شهد عليه الملائكة إلا أن الله تعالى وفى لآدم ألف سنة ولداود مائة . (نقلناه بالمعنى ). 
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البقرة 

معنى الآية الكريمة : 
لما حث تعالى على الصدقات:وحرم الرباءودعا إلى العفو على المعسرء والتصدق عليه 
بإسقاط الدين الأمر الذي قد يتبادر الى الذهن أن المال لا شأن له ولا قيمة في الحياة فجاءت 
هذه الآية. آية الدين الكريمة لتعطي للمال حقهءوترفع من شأنه فإنه قوام الحياة فقررت 
واجب الحفاظ عليهءوذلك بكتابة الديون.والإشهاد عليها بمن ترضى عدالتهم.وكون الشهود 
رجن سلمين رين فان اعدم وبل من الان قاس إمرانان لقامه راتحت اغاق 
من يحسن الكتابة أن يكتب إذا كان في سعة من أمره. وحرم على الشهود إذا ما أعوا لأداء 
الشهادة أن يتخلوًا عنهاء وحرم على المتداينين أن لا يكتبوا ديونهم ولو كانت صغيرة قليلة 
فقال تعالى : ولا تسأموا أن. تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله) ورخص تعالى رحمةٌ منه في 
عدم كتابة التجارة الحاضرة التي يدفع فيها السلعة في المجلس. ويقبض الثمن فيه فقال: 
«إلا أن تكون تجارةٌ حاضرةٌ تُديْروها بينكم فليس عليكم ناح الا تكتبوها. . € وأمر 
بالإشهاد على البيع فقال: «وأشهدوا إذا تبايعتم . . 4 ونبى عن الإضرار بالكاتب أو 
الشهيد.بأن يلزم الكاتب أن يكتب إذا كان في شغله, أو الشاهد بأن يطلب منه أن يشهد 
وهو كذلك في شغله, أو أن يُدُعى الى مسافات بعيدة تش عليه إذ أمره تطوع.وفعل خير لا 
غير فليطلب كاتب وشاهد غيرهما إذا تعذر ذلك منهها لانشغاههما. وحذر من كتهان الشهادة 
أو الحيف واب لحور في الكتابة»والإضرار بالكاتب والشهيد فقال: «وإن تفعلوا فإنه فسوق 
بكم . . 4 وأكد ذلك بأمره بتقواه فقال: «واتقوا الله. . 4 بامتثال أمرهءونبيه لدَكْمَنُوا 
وتسعدوا وكا علمكم هذا العلم النافع ما زال يعلمكم وهو بكل شيء عليم . هذا معنى 


الآية الكريمة : «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. . . 4 
هداية الآية 


من هداية الآية : 
-١‏ وجوب كتابة الديون سواء كانت بيعأهأو شراء؛أو سلفاًءأو قرضاً هذا ما قرره ابن جرير» 


سلس سس 
)0( الجمهور على أن اليمين تقوم مقام شاهد أي ان انعدم الشاهد الثاني قضي القاضي بالشاهد واليمين التى يحلفها 
المطالب بالبينة ومن هنا إن وجد من الشهود امرأتان فقط اعتبرتا شاهدا وزيدت اليمين وقضى القاضي بذلك وهذا فى 
الأموال خاصة . ١‏ ۰ 
(۲) نعم إذا كان في سعة من أمره فليكتب على سبيل الندب» وإن لم يوجد غيره وجب عليه أن يكتب وفي قوله : «كما علدّه 
الله فليكتب) أمر له أن يكتب الوثائق على طريقتها فلا يبدل ولا يغيّر وفيه تذكير له بالنعمة إذ كان لايعرف الكتابة فعلمه الله 
إذا فليشكر لله هذه النعمة بالكتابة لمن طلبها منه. 
نلف 


البقسرة 

ورد القول بالإرشاد والندت“ 

۲- رعاية النعمة بشكرها لقوله تعالى للكاتب: كما علمه الله فليكتب إذ علمه الكتابة وحرم 

۴ جواز النيابة في الإملاء لعجز عنهوعدم قدرة عليه . 

. وجوب العدل والإنصاف في كل شيء لا سيها في كتابة الديون المستحقة المؤجلة‎ -٤ 

5 وجوب الإشهاد على الكتابة لتأكّدها به»وعادم نسيان قذر الذين وأجله . 

1- شهود المال لا يقلون عن رجلين عدلين من الأحرار المسلمين لا غير والمرأتان المسلمتان 

اللتان فرض شهادتهماتقومان مقام الرجل الواحد. 

۷ الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الدين صغيراً تافهاً. 

4 الرخصة في عدم كتابة التجارة الحاضرة السلعة والثمن المدارة بين البائع والمشتري . ' 

4- وجوب الإشهاد على بيع العقارات والمزارع والمصانع مما هو ذو بال. 

٠١‏ حرمة الإضرار بالكاتب والشهيد. أ أ ا ا 

-١‏ تقوى الله تعالى تسبب العلم وكيب المعرفة بإذن الله تعال. 
# وان کم عل سمر ولم ت دوا کا ارهن مقو 

. ش 0 
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(١)الأقرب‏ إلى الصواب أن بعض الأمور تجب فيها الكتابة كبيع الدور والمزارع وغيرها وبعضها لا تجب وإنما تندب الكتابة 
لاغير. 
(۲) كون الشهود لا يقلون عن اثنين هذا عام في كل لههادة إلا شهادة الزنى فإنهم لا يقلون عن أربعة أبداً. 

(۳) اختلف في شهادة العبيد والصبيان والجمهور على عدم جواز شهادتهم إلا في الأمور التافهة فلا بأس بذلك. 

)٤(‏ قوله تعالى : «إذا ما دعام دل على أن الشهره تون الحاكم ليشهدواء ودل على أن مَنْ لم بذع ليس عليه أن يشهد,. 
ولكن ورد في السنة الترغيب في أداء الشهادة ولر لم باع إليها المسلم لاسيما إذا توقف على شهادته إثبات حق من الحقوق 
فقد قال رسول الله يك وبر الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن بسألها؛ روام الأئمة . , 

(*) قوله تعالی : «واتقوا الله ويعلمكم الله» هر وعد هنه تعالى بان پجعل للمتقي ورا في قلبه يفهم به ما يلقى إليه ويفرّق 
بين الحق والباطل يشهد لهذا فوله تعالى : إن تتقرا الله بجعل لكم فرقانا) الأنفال, 


۷٦ 


البقرة 
سس م ق 2f cA‏ 2 >22 ۾ 
و ف الارض وإن تبدوا ماق نيرڪ م أوتحهوةٌ 
ور سلا کار ےم 3 2 4 مه 
یحاس ہکم بو الله یھر لمن یکا بعر ب من کک 
رو ے2 سس 14 8 
واه ع ڪ لى ودر 69 


السفر : الخروج من الدار والبلد ظاهراً بعيداً بمسافة أربعة برد فأكثر. 
ولم تجدوا كاتبا : من يكتب لكم. أو لم تجدوا أدوات الكتابة من دواة وقلم . 
فرهان مقبوضة : فاعتاضوا عن الكتابة الرهن فليضع المدين رهناً لدى الدائن . 


فإن أمن بعضكم بعضا : فلا حاجة الى الرهن . 5 
فليؤد المؤتمن أمانته : أي فليعط الدين الذي أوتمن عليه حيث تعذرت الكتابة ولم يأخذ 
دائنه منه رهنا على دينه . 

اثم قلبه : لأن الكتهان من عمل القلب فنسب الإثم الى القلب. 
وإن تبدوا : تظهروا. 
معنى الآيتين : 

اا تعالى بالاشهاد والكتابة في البيوع والسّلّم والقروض في الآيات السابقة أمر هنا- 
عند تعذّر الكتابة لعدم وجود كاتب أو أدوات الكتابة وذلك في السفر - أمر بالاستعاضة عن 
الكتابة بالرهن وذلك بأن يضع المدين رهناً لدى دائنه عوضا عن الكتابة يستوثق به دينه هذا 
في حال عدم ائتمانه.والخوف منهء وأما إن أمن بعضهم بعضا فلا بأس بعدم الارتهان فقال 
تعالى : «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة. . » والرهان جمع رهن" وقال 
إن أمن بعضكم بعضاً» فلم تأخذوارهاناً» «فليؤ دالذي أؤتمن أمانته وليتق اللدربه»فيذلك . ثم 





)١(‏ الرهن جائز بالكتاب وهذه الآية نص في الرهن في السفر وأمًا في الحضر فهو جائز بالسنة واجماع الأمة فقد ثبت فير 
الصحيحين أن النبي ية اشترى من يهودي طعاما فطلب اليهودي رهنا فرهنه درعه ية فمات ودرعه مرهونة في ثلاثين صاعا 
من شعیر. 

(۲) قوله «مقبوضة» دل على اشتراط القبض ولو بالوكالة ولو أن عدلا من الناس وضع الرهن تحت يده جاز إذ هو معنى 
القبض» ويجوز رهن ما في الذمّة كأن يرهن المدين دينا له ثابتا في ذمة مالي معترف غير منكر لأن الاستيئاق يحصل بذلك . 
(*) أصل الرهن الدوام . وشرعا: حبس عين في ذين لاستيفاء الذين من العين أو من منافعها إذا عجز المدين عن التسديدء 
ويجمع الرهن على رهان. ورهن . 


VY 


البقرة 
ی ال هيا ارا الشهود عن كِنَّهان شهادتهم فقال: «ولا تكتموا الشهادة. . 4 وبين 
كوه اھ Mu o‏ 
تعالى عظم هذا الذنب فقال: #ومن يكتمها فإنه ام قلبه . . . © واعلم أنه عليم با 
يعملونه فيجازءهم بعلمه»وهو تهديد ووعيد منه سبحانه وتعالى لكاتمي الشهادة والقائلينبالزور 
فيها. هذا معنى الآية الأولى (۲۸۲) أما الآية الثانية (۲۸۳) فإنه تعالى قد أخير بأن له جميع 
ما في السموات:وجميع ما في الأرض خلقا وملكا وتصرفاءوبناءً على ذلك فإنّ من يبدي ما في 
الإيمان والتقوى. ويعذب من يشاء من أهل الشرك والمعاصى. له كامل التصرف لأنّ 
الجميع خلقه وملكه وعبيده . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ جواز أخذ الرهن قي السفر والحضر ترقا من الدائن ن¿ لدينه. 
۲ جواز ترك أخذ الع إن حصل الأمن من سداد الدين وعدم الخوف منه . 
۳ حرمة كتمان الشهادة والقول بالزور فيها وأن ذلك من أكبر الكبائر كا في الصحيح . 
4- محاسبة العبد با يخفي في نفسه من الشك والشرك والنفاق وغير ذلك من بغض أولياء الله 
وحب لأعدائه» ومؤاخذته بذلك» والعفو عن الهم بالخطيئة والذنب دون الشك والشرك 
والحب والبغض من المؤمن الصادق الإيهان للحديث الصحيح الذي أخرجه الستة: «إن 
الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل». 
اما EA‏ 
روح و ود ر مه 7 
لم لَه من ريد والم ۇنو E‏ ءامن‌باله ومک 3 يكو ويد 


رو ر ا 2-8 و کر 
وَرسَله بك اجر دف كَالْوأ سَيِعنًا 


)١(‏ القول محذوف أي يقولون: لا نفرّق, وهذا الحذف للقول شائع نحو «الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم» أي يقولون سلام عليكم؛ . #ربنا ما خلقت هذا باطلا) أي يقولون ربنا الخ . 

(1) إذا كان الرهن دأبةٌ تركب أو شاة تحلب أو دارا تسكن أو نخلاً بتمر فعلى المرتهن نفقة علف الدّابة والشاةء مقابل الركوب 
واللبن. وإن سكن الدار دفع أجرتهاء وإن جر التمر أخذه بثمنه لحديث: «لا تغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه» . 

(۴) قال العلماء: اثم القلب: سبب مسخه. | 


A 


البقرة 


\ 


> م و م ر ر ر ص ص 20 جم 7 رر 


وده 2 ی ا 0 11 وکا چک 


ر رص م ر د جره يي 


o 
22000 سلسم و اص 2 و سام مب و‎ 
علکتااصرا کما ملم علا أزر” من قبلنارينا ولا‎ 
و ص ب ر و و ر‎ 


کک س 2 کک ےک ا 0 میا رص و 
ع 
فا سم 


تحملناما لاطافة لنابدء واعف لس 


رض 92 
.2 و اع « 


2 


امن : صدق جازما بصحة الخبر ولم يتردد أو يشك فيه قط . 
الرسول : نبينا محمد م . 

کل : كل من الرسول والمؤمنين . 

لا نفرق بين أحد من رسله : نؤمن بهم جمیعاًولانکون كاليهود والنصارى نؤمن ببعض ونکفر 
سمعنا : ماع فهم واستجابة وطاعة . 

المصسير 5 : المرجع أي رجوعنا إليك يا ربنا فاغفر لنا . 

لا يكلف الله نفسا : التكليف الإلزام نما فيه كلفة ومشقة تحتمل . 

إلا وسعها 2 : إلاماتتسع ها طاقتها ويكون في قدرتها. 

هاماكسسبت>) :منالخير. 

رعيهاننا ات ٠جو‏ ال 





RS O I RO ري وليك4 ينكان الي‎ 

(۲) روى القرطبى عن أبى هريرة أنه قال : ما وددت أن أحدا ولدتني أمّه إلا جعفر بن أبي طالب فإني تبعته يوماً وأنا جائع 
فلما بلغ منزله فلم يجد فيه سوى نحي سمن قد بقي فيه إثارة فشقه بين أيدينا فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرب 
وهويقول: ما كلف الله نفسا فوق طاقتها: ولا تجود يد إلا بما تجد الب بضم الراء ما يطبخ من التمر. 

() وسواس الصدر مما لا طاقة للعبد بدفعه بحال وقد سئل عنه النبي ية فقال ما رواه مسلم عن علقمة بن عبد الله قال 
سثل رسول الله َه عن الوسوسة قال: «تلك صريح الإيمان». 


اخفا 


البقرة 


لا تؤاخذنا : لا تعاقبنا. 

إن نسينا : فتركنا ما أمرتنا به أو فعلنا ما نهيتنا عنه نسياناً منا غير عمد. 
أو أخطأنا : فعلنا غير ما أمرتنا خطأ منا بدون إرادة فعل منا له ولا عزيمة . 
إمسراً : تكليفا شاقا يثقل علينا ويأسرنا فيحبسنا عن العمل . 
مولانا : مالكنا وسيدنا ومتولي أمرنا لا مولى لنا سواك . 


معنى الآيتين : 

ورد أنه لما نزلت الآية (184) لله ما في السموات. . € وفيها «. . . وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله . . #4 اضطربت ها نفوس المؤمنين » وقالوا من ينجو منا إذا 
كنا نؤاخذ با يخفى في أنفسنا من الهم والوسواس وحديث النفس فأمرهم الرسول يكل بالرضا 
بحكم الله تعالى والتسليم به فقال هم : قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكونوا كاليهود: «قالوا 
سمعنا وعصينا. . . » فلا قالوها صادقين أنزل الله تعالى هاتين الآيتين: «امن 
الرسول. .  .‏ فأخبر عن ايهانهم مقروناً بإبمان نبيهم تكريما لهم وتطمينا فقال: #آمن 
الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد 
من رسله . . © وأخير عنهم بقوهم الذي كان سبب استجابة الله تعالى لهم فقال عنهم : 
... وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» وأخبرهم تعالى أنه لرحمته بهم 
وحكمتهفيتصرفهفي خلقه لايكلف نفسا]إلاماتتسع لهطاتتُهاوتقدرعلىفعله. وإن هاما 
كسبت من الخير فتجزى به خيراً وعليهاما اكتسبت من الشرفتجرى به شرا إلا أن يعفو عنبها 
ويغفر فما فقال : الا ركلف اق نفا ال غه فا ها کیت زعليها ما اكيت 4 
وعلمهم كيف يدعونه ليقول هم قد فعلت» کا صح به الخبر فقال قولوا : «ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين € وفعلا 
(1) الإصر: الآمر الغليظ الصعب أو هر الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة ويطلق الإصر على العهد ومنه: «وأخذتم على 
ذلكم إصري » أي عهدي ساني لأ نالإصريطلق على الحبل الذي تربط الأحمال ونحوها. 
0 لما نزلت: إن تبدوا ما في أنفسكم . . . € الآية قال: «دخل قلوبهم منها شيء فقال النبي 

يك «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمناء قال فألقى الله في قلوبهم الإيمان فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل قوله : لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها» الآية. 


2 ورد في فضل خاتمة البقرة أحاديث كثيرة منها قوله بل «أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
يڙتهن نبي قبلي». 


YA 


آل عمران 


قد عفا عنهم في النسيان والخطأ وخفف عنهم في التشريع فا جعل عليهم في الدين من 
حرج وعفا عنهم وغفر لهم ورحمهم ونصرهم على الكافرين بالحجة والبيان وفي المعارك 
بالسيف والسنان فله الحمد والمنة وهو الكبير المتعال. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ تقرير ركان الإيهان وهي الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله . 
-١‏ وجوب الإيمان بكافة الرسل وحرمة الإيهان ببعض وترك البعض وهو كفر والعياذ بالله 
ان 
*- وجوب طاعة الله ورسوله والتسليم والرضا بها شرع الله ورسوله وحرمة رد شيء من ذلك . 
4- رفع الحرج عن هذه الأمة رحمة بها. 
ه- عدم المؤاخذة بالنسيان أو الخطأ فمن نسي وأكل أو شرب وهو صائم فلا إثم عليه أو 
أخطأ فقتل فلا إثم عليه . 
"- العفو عن حديث النفس لنزول الآية فيه ما لم يتكلم المؤمن أو يعمل . 
۷ تعليم هذا الدعاء واستحباب الدعاء به إئتساءً بالرسول ية وأصحابه وقد ورد من قرأ 
هاتين الآيتين عند النوم كفتاه امن الرسول. .ري. € السورة. 

رو آل اک 


سوا أل 


رکا سے ر کا ر 
مدنية 


واياءها مائتا آبة بلا خلاف 


االو ارش لزب 


ا 
0 1ك 4 0 جر عه له 206 
ات 0 املا له | لاهوالسالْقَيوم يإ َلَعَلِي کا لكب 


egera 

(1) شاهده فوله تعالى من سورة الحج : «وما جعل عليكم في الدين من ح#». ٠:0‏ 1 
(؟) حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ أي رفع آثمه . ما أجكامه ففيها تفصيل : فالغرامات لا تسقط 
فمن كسر انية خطأ أو نسيانا يغرمها لصاحبهاء ومن نسي صلاة مفروضة قضاها. ومن قتل خحطا دفع الدية ويسقط القصاص 
بالخطا كما يسقط الكفر بالنطق خطأ وسهوا. 1 

(۳) شاهده حديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّئت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل؛ راه الجماعة . 

(4) لحديث مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الي كي : «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» 
سلطان» . (0) صدر هذه السورة إلى ثلاث وثمانين آبة نزلت في وفد نجران سنة تسع من الهجرة. 


۲۸١۷ 


آل عمران 


وح سات ورم سگ کر 


سر 


رووص 


عر 2 عط 2 د لخر ول و 
قبل هدى لتاس وأنزل الفرقان نَل کفروا ایت الله لهم 


: ر ر 5 ع‎ E TY 
بين يديه ورل الور اليل 6 من‎ 


م 


ع 


قد 
A‏ د A‏ 0 
عذاب شید والله عرييزذوانئقام 2 لا خم عليه 


و- 
رر 


Te 0‏ مد .ص سيم sS: E: 2 E8‏ 
شىء الأرْضٍ ولافى السماء هواازِىيصوركم 
قد 


شرح الكلمات : 


الم 
الله 
لا إلهإلاهو 


2 
مصدقا لمأ بين يديه 


2 


5 
التوراة 


ف لماکت کا لال ولرک © 


سر هه © 


: تقدم الكلام على مثله من سورة البقرة فليرجع إليه هناك . 
: المعبود بح 
: لا معبود بحق سواه. 

ذو الحياة المستلزمة للارادة والعلم والسمع والبصر 
والقدزة: 
: القيم على كل محلوقاته بالتربية والرعاية والحفظ . 
: القران. 
: متلبّساً به إذ كل ما فيه حق وصدق لا باطل فيه بأي وجه 
من الوجوه . 
: من الكتب السابقة لا يخالفها ولا يبطلها لأن مصدر الجميع 
واحد هو الله تعالى . 
: كتاب موسى عليه السلام ومعناه بالعبرية الشريعة. » 





)١(‏ الله: اسم علم على ذات الربٌ تبارك وتعالى ومعناه: الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه ولذا فسرناه في التفسير 


بأنه المعبود الحق لكونه الإله الحق الذي لا يعبد بحق غيره. 
(۲) معنى بين يذيه أنها تقدمته في النزول فكانت كأنها أمامه وهو وراءهاً وهو معنى بين يديه . 


(۴) اختلف في لفظ التوراة هل هو مشتق من ورى الزند إذا أوقد به النار فهي لنور انهداية فيها سميت التوراة أو هي معربة 


عن كلمة (طورا) العبرية ومعنى طوراء الهدى. وعلى كل حال فهذا علم لاينفع وجهالة لا تضر. 


. وهي عند اليهود : خمسة أسفار: سفر التكوين. وسفر الخروج› وسفر اللاويين› وسفر العددء وسفر تثنية الاشتراع‎ )٤( 


YAY 


زلق 


الإنجيل : كتاب عيسى عليه السلام ومعناه باليونانية : التعليم 
الحديد. © 

الفرقان" : ما فرق الله به بين الحق والباطل من الحجج القرانية 
والمعجزات الإلمية والعقول النيرة البشرية التي لم يغلب عليها 
التقليد والجمود وال هوى . 

يصوركم في الأرحام : التصوير إيجاد الصورة للشيء لم تكن له من قبل والأرحام 
امع رمم دوق اج 

معنى الآيات : 


أخرج ابن جرير الطبري بأسانيد صحيحه ة أن 5 ا والمكون منستين راكبا فيهم 
أشرافهم وأهل الح والعقد منهم:وفدوا على رسول الله كَل يحاجونه في أمر المسيح عليه 
السلام ويريدون أن يثبتوا اطيته بالادعاء الال فأنزل الله تعالى ا وثهانين آية من فاتحة 
السورة 1 إلى ما يقارب الثانين . وذلك رد لباطلهم . وإقامة للحجة عليهم . وسيلاحظ 
هذا المتدبر للآيات ويراه واضحاً جليًاً في السياق القرآنى في هذه الآيات . 

(( 3 

فقد قال تعالى الم» الله لا إله إلا هو فأخير أنه تعالى لا معبود بحق إلا هوءفأبطل عبادة 
المسيح عليه السلام وعبادة كل معبود سوى الله تعالى من سائر المعبودات» وقال الح القيوم 
فذكر برهان ا ب ل E‏ 
بالعدم 0000 الفناءفلذا لا د E‏ و اسح عليه 0000 مسبوق 
والرعاية والحفظ والتدبير والرزق» وما عداه فليس له ذلك بل هو مربوب مرزوق فكيف 
يكون إِها مع الله؟ ودليل ذلك أنه نزل عليك الكتاب : القرآن بالق محويا به اليس فيه 
)١(‏ الانجيل قيل معناه الأصل إذ هو أصل العلوم والحكم وجمعه أناجيل وجمع التوراة: توار. 
(۲) ويطلق الإنجيل على أربعة كتب: انجيل يوحنا » ومرقس» ولوقاء وبرنايا. 
(*) وفسّر الفرقان بالقرآن وهو حق لقوله تعالى : #تبارك الذي نل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) وسمي فرقاناً 
لأنه فرق بين الحق والباطل . 
(؛) كان مجيء هذا الوفد في السنة التاسعة من الهجرة التي هي عام الوفود ولذا كان آخر السورة ة متقدماً في النزول عن أولها إذ آخرها 
كان في غزوة أحد» وكانت في السنة الثالثة . 


(0) قوله : الله لا إله إلا هو الحي القيوم) هذه الجملة مع جملة : «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» قيل 
ان فيهما اسم الله الاعظم . 





YAY 


أيسر التفاسير ج ام ٠١‏ 


آل عمران 

من الباطل شيء قايات كلها مثبتة للألوهية لله نافية لها عما سواهء فكيف يكون المسيح إلا 
مع الله أو يكون هو الله أو ابن الله كما يزعم نصارى نجران وغيرهم من نصارى اليونان 
والرومان وغيرهم نزله مصدقا لما بين يديه من الكتب التى سبقته لا يخالفها ولا يتناقض معها 
فدل ذلك أنه وحى الله وأنزل من قبله التوراة والإنجيل هدىٌ للناس وأنزل الفرقان ففرق 
به بين الحق والباطل فى كل ما يلبس أمره على الناس فتبين أن الرب الخالق الرازق المدبر 
للحياة المحيبى المميت الحى الذى لا يموت هو الإله الحق وما عداه مربوب مخلوق لا حق 
له في الألوهية والعبادة وإن شفئ مريضاً أو أنسطق أبكم أو أحيا ميناً بإذن الله تعالى فإن ذلك لا يؤهله 
لان يكون إلهاً مع الله كعيسى بن مريم عليه السلام فإن ما فعله من إبراء الأكمه 
والأبرص وابحياء بعض الموتى كان بقدرة الله وإذنه بذلك لعيسى وإلا لما قدر على شيء من 
ذلك شأنه شأنلإعباد الله تعالى» ولا رد الوفد ما حاجهم به الرسول وأقام به الحجة عليهم 
تأكد بذلك كفرهم فتوعدهم الرب تعالى بقوله : إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذار“ 
شدید» والله عزيز ذو انتقام) وهذاوعيد شديد لكل من كذب بآيات الله وجحد بالحق 
الذى تحمله من توحيد الله تعالى ووجوب طاعته وطاعة رسوله ب . وقال تعالى : إن الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» فلو كان هناك من يستحق الألوهية معه لعلمه 
وأخبر عنه. كما قرر بهذه الجملة أن عزته تعالى لا ترام وأنه على الانتقام من أهل الكفر به 
لقدير. وذكر دليلا آخر على بطلان ألوهية المسيح فقال: هو الذي يصوركم في الأرحام 
كيف يشاء» وعيسى عليه السلام قد ضور فى رحم مريم فهو قطعا من صور الله تعالى 
فكيف يكون إذا إا مع الله أو إبناً لله كما يزعم النصارى؟ وهنا قرر الحقيقة فقال: لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم » فالعزة التى لا ترام والحكمة التى لا تخطىء هما مقتضيات ألوهيته 
الحقة التى لا يجادل فيها إلا مكابر ولا يجاحد فيها إلا معاند كوفد نصارى نجران ومن على 
شاكلتهم من أهل الكفر والعناد. 





)١(‏ الفرقان وإن أطلق على القرآن لكونه فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد فإنه يطلق على كل ما يفرق 
بين الهدى والضلال كالمعجزاتء وما يحصل للمؤمن المتقي من نور يفرّق بين الضار والنافع » والخطأ والصواب. 

0( التنوين في عذاب: للتفخيم . والشديد هو الذي لا يقادر قدره. 

™( أي من حسن وقبح وسواد وبياض وطول وقصر»› وعاهة وسلامة وسعادة وشقاء. 


YA 


ال عمران 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير ألوهية الله تعالى بالبراهين ونفي الألوهية عن غيره من صائر خخلقه . 
7 ثبوت رسالة النبي محمد بَا بإنزال الله تعالى الكتاب عليه . 
۳ إقامة الله تعالى الحجة على عباده بإنزال كتبه والفرقان فيها ببيان الحق والباطل في كل 
شؤون الحياة . 
٤‏ بطلان ألوهية المسيح لأنه خلوق مصور في الأرحام كغيره صوره الله تعالى على ما شاء 
فكيف يكون بعد ذلك ها مع الله أو ابنا له تعالى الله عن ذلك علو كبياً. 

0 


ال 


(F) 
أ‎ 


اہ رم ے و دغ لالم یڑ رالا م 
لآل لك الب ونه ءات کت هن ام لکلب 


4 عد سس وور 2 ا 
و خرمتشرهلت فأماا ا َف لبود ريع يترود ماه 
رد ر ا ى إل 2 

: 7 و 
منه ابتغاء اة وابيعا بن ٤‏ تَأْوسلِء وَمَايضَكم أو إل 
رم ص باس ا مج > ورور - و زر رص 

a‏ - آآ ها 5 یی 7 کے م 
ال حون في ا لملم یھو لون ءامنا بو كلمن عند ریناومای دک 
11 لھ صي جم اس ر و - ژور رص روص و صو ص سے س و 
3 . به 
رر َو r‏ جه سد صمورا هد 720 ر م ا صے 23 
لنامن نلك حمة إنك نت الوهابت : 1 ف جاه 
م هو ري 2 سوس 3 02700 وء رمه 7 
الَا لو لار فيد إ كاله يلف اليس د 09 


. أي بالبراهين كذلك‎ )١( 

(۲) ضلال النصارى أعظم ضلال وأسوأه . إذ كيف يعقل أن يكون عيسى إلها وقد قتل وصلب في اعتقادهم » وكيف يكون 

إلها وهو ابن امرأة اسمها مريم وهم يعترفون بذلك فسبحان الله أين تذهب عقول العقلاء؟ 

م أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية تلا: هو الذي أنزل عليك» إلى «أولوا الألباب» ثم قال: 
«إذا رأية يتم الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. ١‏ 


YAo 1 1‏ 
م6١6٠‏ أيسر الغامر ر المجلد الأول ) 


آل عمران 


شرح الكلمات : 

عكملنات : الظاهرة الدلالة البيّنة المعنى التي لا تحتمل إلا معنى واحداً» 
وذلك كايات الأحكام من حلال وحرام وحدود» وعبادات» وعبر 
وعظات . ش 

منشاءهبات : غير ظاهرة الدلالة محتملة لمعان يصعب على غير الراسخين في 
العام ار هاري واكم ارو رر ال .مكل جزل 
الله تعالى في عيسى عليه السلام: 8 ..... وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه . . #وكقوله تعالى : (. . إن الحكم الاش ). 

في قلوهم زيغ : الزيغ : الميل عن الحق بسبب شبهة أو شهوة أو فتنة . 

ابتغاء الفتنة : أي طلباً لفتنة المؤمنين في دينهم ومعتقداتهم . 

ابتغاء تأويله : طلباً لتأويله ليوافق معتقداتهم الفاسدة. 


وما يعلم تأويله إلا الله : وما يعلم ما يؤول إليه أمر المتشابه إلا الله منزله . 

الراسخون في العلم “ : هم أهل العلم اليقيني في نفوسهم الذين رسخت أقدامهم في 
معرفة الحق فلا يزلون ولا يشتطون في شبهة أو باطل . 

كل من عند ربنا 2 : أي المحكم والمتشابه فنؤمن به جميعاً. 

أولوا الألباب 0 : أصحاب العقول الراجحة والفهوم السليمة. 

ربنا لا تزغ قلوبنا : أي لا تمل قلوبنا عن الحق بعدما هديتنا إليه وعرّفتنا به فعرفناه . 

هب لنا من لدنك : أعطنا من عندك رحمة . 

و فال جار ين عدا رالاتا في القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره» و المتشابه ما لم 

يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. 


(۲) قال بعضهم وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى » ونحو الحروف المقطعة في 
أوائل السور. 

(۳) سورة النساء .)۱۷١(‏ 

.)١۷( سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) روي أن النبي ية سئل عن الراسخين في العلم فقال : «هو مَنْ برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه» . 

)٩(‏ سئلت أم سلمة رضي الله عنها في حديث حسن رواه الترمذي عن ما كان أكثر دعاء رسول الله هة عندها فقالت: «كان 
أكثر دعائه : يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك:. : 


۲A٩ 


آل عمران 

معنى الآيات : 

ما زال تعالی يقرر ربوبيته وألوهيته ونبوة رسوله ويبطل دعوى نصارى نجران في ألوهية 
المسيح عليه السلام فيقول: هو أي الله الحي القيوم الذي أنزل عليك الكتاب» أي 
القران. منه ايات محكيات», لا نسخ فيها ولا خفاء في معناها ولا غموض في دلالتها على ما 
نزلت فيه وهذه معظم أي الكتاب وهي مه وأصله. ومنه ايات أآخر متشامبات وهى قليلة 
والحكمة من إنزاها كذلك الامتحان والاختبار كالامتحان بالحلال والحرام. وبأمور الغيب 
الله تعالى ضلاله وعدم هدايته . فقال تعالى : «إفأما الذين في قلوبهم ريغ . . » أي ميل عن 
الحق «فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل ¢ للخروج به عن طريق الحق 
وهداية الخلق كا فعل النصارى حيث ادعوا أن الله ثالث ثلاثة لأنه يقول نخلقونحبي » 
ونميت وهذا كلام جماعة فأكثر. وكا قالوا في قوله تعالى في شأن عيسى : «. . وروح 

0( : 
منه. . » أنه جزء منه متحد به وکا قال الخوارج في قوله تعالى « . . إن الحكم إلا له" » 
. ۰ 5 0 و 9 ١‏ 
فلا يجوز لأحد أن يحكم في شيء وكفروا عليا وخرجوا عنه لتحكيمه أبا موسى الأشعري في 
حقيقة الخلاف بين على ومعاوية وهكذا يقع أهل الزيغ في الضلال حيث يتبعون المنثلابه 
ولا يردونه إلى الح تررك ب وير i‏ . وأخبر تعالى أنه لا يعلم 
تأويله إلا ا وتعالى. وأن الاس في العلم يفوضون أمره إلى الله منزله 
فيقولون : #. . آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب»» ويسألون رہم الثبات 
(1) سورة (YI) el‏ 
(1) سورة الأنعام (91). 
5) روي أن أبا أمامة رضي الله عنه مر برؤوس منصوبة عند باب مسجد دمشق فسأل عنها فقيل إنها رؤوس خوارج جبىء 
بها من العراق فقال: أولئك كلاب النار ثلاث شر قتلى تحت ظل السماء طوبى لمن قتلهم ثلاثا ثم بكى . فقيل ما يبكيك 
فقال رحمة بهم. إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه ثم قرأ: «هو الذي أنزل عليك الكتاب» إلى «أولوا الألباب 4 . 
)٤(‏ روي أن ابن عباس رضي الله عنه قال: : التفسير على أربعة أنحاء : تفسير لا يعذر أحد في فهمه» وتفسير تعرفه العرب 
من لغتها. ٠‏ وتفسير يعلمه الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله . كما يروى هذا عن عائشة وغيرها. 
(0) الجمهور على أن الوقف على قوله : فوما يعلم تأويله إل اله ) ومن هنا قالوا : لا يعلم المتشابه إلا الل وهو مما استاثر 
به دون عباده 6 ومن قال : إن قوله تعالى : «والراسخون ف في العلم) معطوف علي قوله «وما يعلم تأويله إلا الله ب قالوا : إن 
الراسخين في العلم قد يعلمون بعض المتشابه دون البعض ويدلٌ عليه قولهم (إكل من عند رنا) أي ما علمناء وما لم نعلمه , 
وروا أن ابن عباس قال أنا ممن يعلم تأويله . 
(5) هذه الجملة ليست من كلام الراسخين ولكنها من كلام الله تعالى فهي تذييل للكلام السابق سيقت للثناء عليهم . 


YAY 


آل عمران 

على الحق فيقولون: « . .ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة . . » 
ترحمنا بها في دنيانا وأخرانا إنك أنت وحدك الوهاب, لا إله غيرك ولا رب سواك» ويقررون 
مبدأ المعاد والدار الآخرة فيقولون سائيلن ضارعين «ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه » لمحاسبتهم ومجازاتهم على أعاللهم فاغفر لنا وارحمنا نا يومئذ حيث امنا بك وبرسولك 
وبكتابك محكم ايه ومتشابهه؛ إنك لا تخلف الميعاد. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ في كتاب الله المحكم والمتشابه؛ فالمحكم يجب الإيهان به والعمل بمقتضاه. والمتشابه 
يجب الإيهان به ويفوض ابركارياه إل الجر ربعا : (. . آمنابه كل من عند ريّنا. . 4 . 
۲ أهل الزيغ اللأين هوه ا ريع والإعراض عنهم لأنهم مبتدعة وأهل 


أهواء . 
۳ استحباب الدعاء بطلب النجاة عند ظهور الزيغ ورؤية الفتن والضلال. 


. تقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة‎ -٤ 
ا اسر سر‎ A <o يو‎ 


2 و 
اال کفروا ی لن تخو عنهم ا أؤللدهم 


ء 

د 54 CE‏ 2ر 
َم َيَاءأوْلهك هوو السار 57 € ڪداب ءال 
1 


رن E‏ دوا لتق بال 
2 
وال شد ید لقاب € فل دت کمروا ستغو ستغلبوت 


)١(‏ قال أهل العلم : التشابه يكون حقيقياً وإضافيا فالحقيقي لا سبيل إلى فهم معناه وهو المراد من الآية لا بعلم تأويله 

إلا الله © والإضاني : ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى طلب دليل , احر. فإذا طلبه العالم وجده وهو كثير. منه قوله تعالن : إن 

الله يغفر الذنوب جميعاً» فهذا يبین معاه : «وإني لما رلمن تاب ». 

(؟) روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أيام حروت الردة كان يصلي المغرب فيقرأ بالفاتحة وسورة من فصار 0 

وفي الركعة الثالثة يقرأ بأم القران ويقرأ قوله تعالى سر E‏ ا ال e‏ رحمة إنك أنت 

الرهاب » يقنت بها . كما روي عن عائشة اتيا قالت : إن رسول الله مه كان إذا استيقظ من الليل قال: ولا إله إلا أنت 
سبحانك استغفرك لذنبي . وأسألك رحمتك ٠‏ اللهم زدني علما ٠‏ ولا تزغ فلبي بعد إذ هديئني وهب لي من لدنك رحمة إنك 


أنت الوهاب» . 


ص 





YAA 


ا م 
r 71 7 rr‏ 

پس ہے 00 00 42 
کان ف کنن لتقيف مكلذ یلا 


لارو ى و ر ارم 
ا را ڪاه يرهم قو مالين و ألله” 
لاء هه وك , 
بؤید ترو سی اکن الل رة ؤل 
سر 
الأَبصسَرٍ 09 
شرح الكلمات : 
إن الذين كفروا : هم وفد نجران وود المدينة والمشركون والمنافقون . 
وقود النار : الوقود ما توقد به النار من حطب أو فحم حجري أو غاز. 
كدأب ال فرعون : كعادتهم وسنتهم في كفرهم وتكذيبهم وما حل بهم من عذاب في الدنيا 
والآخرة. 


0530 0 ا 
قل للذين كفروا : هم يهود المدينة بنو قينقاع . 
آية في فئتين ”“ : علامة واضحة والفثتان: المسلمون وقريش إلتقتا في بدر. 


و -- 


5 


يؤيد بنصره || : يهقوى. 
عبرة لأولي الأبصار: العبرة العظة وما يعر به ذو البصيرة مواضع الخطر فينجو. 
معنى الآيات : 

لما أصر وفد نجران على الكفر والتكذيب واتباع المتشابه من آي الكتاب ابتغاء الفتنة 
وابتغاء التأويل من الحق والخروج عنه . توعد الرب تعالى جنس الكافرين من نصارى ومهود 
وعرب وعجم فقال إن الذين كفروا. . #بالحق لما جاءهم وعرفوه معرفة لا لبس فيها ولا 





(1) الضمير عائد على المسلمين على أسلوب الالتفات, والأصل ترونهم مثليكم. ويحتمل أن يكون الضمير عائدأ على 
المشركين؛ ولكن الصواب أنه عائد على المؤمنين لان الله تعالى قلّل المشركين في أعين المؤمنين ليقدموا على قتالهم . 


(۲) استئناف ابتدائي للانتقال من النذارة إلى التهديد حيث تطلب المقام ذلك إذ تجح البهرد رتطارل| ل اله ملب 
ا م ذلك إذ تبجح اليهود وتطاولوا على رسول الله يكل 


(۳) الفئة: الجماعة من الناس وسميت فئة لأنه يفاء إليها أي يرجع إليها في وقت اشتداد الحرب . 


A4 


غموض ولكن منعهم من قبوله الحفاظ على المناصب والمنافع هؤلاء جميعهم سيعذيهم الله 
تعالى في نار جهنم ولن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاء واعلم أنهم 
وقود النار» التي مهدوا ها بكفرهم وبئس المهاد مهدوه لأنفسهم . ثم أخير تعالى أنهم في 
كفرهم وعنادهم حتى يأتيهم العذاب كدأب وعادة آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم 
التي كذبت رسلها كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح حتى أخذهم الله بالعذاب في الدنيا 
بالهلاك والدمار. وفي الآخرة بعذاب النار وبئس المهاد. وكان ذلك بذنوبهم لا بظلم الله 
تعالى ثم أمر الله تعالى رسوله محمد بَا أن يقول ليهود المدينة الذين قالوا للرسول لا يغرنك 
أنك قاتلت من لا يحسن الحرب فانتصرت عليهم يريدون قريشاً في موقعة بدر» إنك إن 
قابلتنا ستعلم أنا نحن الناس» لما قالوا قولتهم هذه بددون بها رسول الله ب والمسلمين 
أمره أن يقول له ووستداليون لزن في المعركة وتنهزمون وتموتون. وبعد موتكم تحشر ون إلى 
جهنم وبئس المهاد جهنم مهدتموها لأنفسكم بكفركم وعنادكم وجحودكم للحق بعد 
معرفته . وقح أعينهم على حقيقة لو تأملوها لما تورطوا في حرب الرسول حتى هزمهم وقتل 
من قتل منهم وأجلى من أجلاهم . وهي أن المسلمين الذين قاتلوا المشركين في بدر وانتصروا 
عليهم كانوا أقنل عدد وأنقص عدة» ومع ذلك انتصروا لأنهم يقاتلون في سبيل الله 
والكافرون يقاتلون في سبيل الطاغوت والشرك والظلم والطغيان ونصر الله الفئة القليلة 
المسلمّة وهزم الفئة الكافرة الكثيرة فلو اعتبر اليهود يبذه الحقيقة لما تورطوا في حرب مع 
الرسول ية أبدأً. ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وهي 
البصائر. فقال تعالى لهم : «قد كان لكم أية في فئتين التقتا» ‏ في بدر ‏ فئة ‏ جماعة ‏ تقاتل 
في سبيل الله إعلاء لكلمته ‏ وأخرى فئة كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت و لي 





)١(‏ فعلا فقد جمعهم رسول الله يكو وقال لهم : ويا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم 
ما نزل بهم وقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» . 

. إِذْ كان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا: وكأن عدد المشركين رابيا على التسعمائة مقاتل‎ )١( 

(۳) رأى المسلمون الكافرين مثليهم أي مثلي عدد المسلمين وهذا معنى التقليل إذ الكافرون تسعمائة فرأوهم ستمائة وهو 
التقليل المذكور. 


۹۰ 


ال عمران 
راي العين) لقريهم منم . ومع هذا نصر الله الأقلية المسلمة وهزم الأكثرية الكافرة» وذلك 
لأن الله تعالى يؤيد بنصره من يشاءء فأيد أولياءه وهزم أعداءه. وإن في هذه الحادثة لعيرة 
وعظة ومتفكر ولكن لمن كان ذا بصيرة, أما من لا بصيرة له فإنه لا يرى شيئاً حتى يقع في 
الهاوية قال تعالى : إن في ذلك) المذكور هم : © . . لعيرة لأولى الأبصار» . 
هداية الآإيات 
من هداية الآيات : 5 
-١‏ الكفر موث لعذاب يوم القيامة والكافر معذب قطعاً. 
؟- الأموال والأولاد والرجال والعتاد مهما كثروا لن يغنوا من بأس الله شيئاً إذا أراده بالكافرين 
في الدنيا والآخرة . 
*- الذنوب بريد لهذا العاجل والآجل . 
؛- ذم الفخر والتعالي وسوء عاقبتهها . 
ه العاقل من اعتير بغيره. ولا عبرة لغير أولى الأبصار أى البصائر. 
5 صدق خبر القرآن فى ما أخبر به اليهود من هزيمتهم. فكان هذا دليل صدق على أن 
القرات رخن اله وأن محمداً رسول الله. وأن الاسلام دين الله الحق . 


52 ره مو ى ر2 >٤‏ ے2 2 2 ر 
وَالْحَيْ ل المسومة ولاه وَالْحَرَبُ دلت ملع 
ا 30 و ژد يو رر eS‏ 
الحموةالدنا الله عند م حسرن المعاب 
شرح الكلمات : 
7 زفق 0 
زين للناس حب الشهوات : جعل حبها مستحسنا فى نفوسهم لا يرون فيه قبحا ولا دمامة . 





. » شاهده من كتاب الله تعالى : من يعمل سوءء يجز به ) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم‎ )١( 
روى البخاري أن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الأبة : «زين للناس حب. . . » الخ قال : الآن يا رب حين زينتها‎ )۲( 
لنا فانزل الله تعالى : فل أؤنبئكم بخير من ذلكم . . . » الآية.‎ 


۲۹۱ 


ال عمران 


الشهوات"“ : جمع شهوة بمعنى المشتهى طبعاً وغريزة كالطعام والشراب 
اللذيذين . 

القناطير المقنطرة : القنطار الف ومائة أوقية فضة والمقنطرة الكثيرة بعضها فوق 

الل ال" : ذات السات الحسان والمعدة للركوب عليها للغزو والجهاد. 

الف" : الزروع والحقول وسائر النباتات النافعة . 


ذلك متاع الحياة الدنيا : أي ذلك المذكور من النساء والبنين الخ متاع الحياة الدنيا يريد 
يستمتع به فيها ويموت صاحبها ويتركها. 

معنى الآية الكريمة : 

لما ذكر تعالى عناد من كفر من النصارى. واليهود. والمشركين. وجحودهم » وكفرهم » ذكر علة 

الكفر وبين سببه ألا وهو ما زينه تعالى لبنى البشر عامة ليفتنهم فيه ويمتحنهم به وهو حب 

الشهوات أى المشتهيات بالطبع البشرى من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 

والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وهو كل ما حرث من سائر الحبوب والنباتات 

الغذائية والعطرية وغيرها. هذا الذى جعل تلك الجماعات ترفض الحق وتدفعة لأنه يحول 

بينهم وبين هذه المشتهيات غالبا فلا يحصلون عليهاء ولم يعلموا انها مجرد متاع زائل فلا يبيعوا 

اين وان الخلد والسلام ولذا قال تعالى ذلك اى ما ذكر من أصناف المحبوبات متاع الحياة 

الدنيا لاغير اما الآخرة فلا ينفع فيها شىء من ذلك بل لا ينفع فيها الا الزهد فيه والإعراض 

عنه إلا ما لابد منه لِلْبُلْعَة به إلى عمل الدار الآخرة وهو الإيمان وصالح الأعمال. والتخل 

عن الكفر والشرك وساثر الذنوب والمعاصى . 

)1( في صحيح مسلم قال رسول الله يو : «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» ومعناه أن الجنة لا تنال إلا بقطع 

مغاور المكاره والصبر عليهاء وان النار لا ينجي منها إلا ترك الشهوات وفطام النفس عنها. - 

(۲) ما ذكرناه مأخوذ من السومة وهي السمة أي العلامة وقدتكوزالمسومةمأخوذ من السوم وهي الرعي في المرعى يقال أسام 

الماشية إذا رعى بها في المرعى . والخيل مؤنثة . 

(۴) الحرث مصدر أطلق علي المحروثات نفسها من المزارع والحدائق. 

(1)رؤى الشيخان عنه يق أنه قال : «ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء» وفي حديث أخر: «اتقوا الدنيا واتقوا 


النساء فد أول فتنة بنى اسرائيل كانت في النساء» رواه مسلم . 


4۲ 


ال عمران 
وختم تعالى الآية بقوله مرغبا فى العمل للدار الآخرة داعيا عباده الى الزهد فى المتاع 
الفانى لتتعلق قلوهم بالنعيم الباقى فقال: «والله عنده حسن المأب». أي المرجع 
الحسن. والنزل الكريم والجوار الطيب السعيد. 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
-١‏ يزين الله تعالى بمعنى يجعل يجعل الشىء زياً محبوباً للناس للابتلاء والاختبار قال تعالى : 
«انا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ويزين الشيطان للاضلال 
والاغواء. فالله يزين الزين ويقبح القبيح › والشيطان يزين القبيح » ويقبح الزين. فانظر 
الفرق وتأمل . 
۲ المزينات فى هذه الآية من تزيين الله تعالى للابتلاء» وكلها زينة فى الواقع وليس فيها قبيح 
إلا إذا طلبت من غير حلها وأخذت بشره ونهم فأفسدت أخلاق آخذها أوطغت عليه تحبتها 
فأنسته لقاء الله وما عنده فهلك مها كاليهود والنصارى والمشركين . 
كلها في الد ردب وا ده فل وزان مل الغاقل ان ينظر الج ا عردم 
زفق 
يطلبه بها رمه حسن ال ماب عند الله . اللهم لا تحرمنا حسن مابك يا الله يا رحمن يا رحيم . 
© قل 
أويشكر بسر لكك رون نكن م رق عت 
تود ها لمكي هه ا وو و ا مره 
: ل د © 


و ع ll‏ 
الذ بن ولون ا 0 0 
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e والنفقت‎ 





_  .)۷( سورة الكهف‎ )١( 
الماب : المرجع يقال: اب يؤوب أوباء وماباًء وإياباً إذا رجع ومنه قول امرىء القيس:‎ )۲( 
وقد طوفت في الأفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب‎ 
. والمراد بالماب : ما أعده الله تعالى لأوليائه من النعيم المقيم في دار السلام‎ 
1۹۳ 


آل عمران 


شرح الكلمات : 

ونع °^ : أخبركم بنبأ عظيم لأن النبأ لا يكون إلا بالأمر العظيم . 

بخير من ذلكم : أى المذكور فى الآية السابقة من النساء والبنين الخ . 

اتقوا : خافوا رہم فتركوا الشرك به ومعصيته ومعصية رسوله . 

من تحتها الأنهار : من خلال قصورها وأشجارها نهار الماء» وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنجار 
الخمر. 


خالدين فيها أبدا : مقيمين فيها اقامة لا يرحلون بعدها أبدا. 

أزواج مطهرة : زوجات هى الحور العين نقيات من دم الحيض والبول 0 أذى وقذر. 

الصابرين : على الطاعات لايفارقونها وعلى المكروه لا يتسخطون. وعن المعاصى لا 
يقارفونها . 

الصادقين : فى إيانهم وأقوالهم وأعمالهم . 

القانتين : العابدين المحسنين الداعين الضارعين 

والمنفقيين 6 المؤدين الزكاة والمتصدقين بفضول أموالهم . 

ار بالأسحار : السائلين رهم المغفرة فى آخر الليل وقت السحور. 


معنى الآيات : 

ما بين تعالى ما زينه للناس من حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة إلى آخر ما ذكر تعالى» وبين أن حسن المأب عنده سبحانه وتعالى ليلب 
منه بالايهان والصالحات أمر رسوله أن يقول للناس كافة اؤنبئكم بخير من ذلكم المذكور 
لكم. وبينه بقوله : «للذين اتقوا عند رهم جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها 


)١(‏ يصح أن يكون منتهى الاستفهام قوله تعالى : ومن ذلكم» وهللذين اتقرا ۾ خبر مقدم» وحنات : المبتدأء ويصح أن 
ا الاستفهام عند ربهم) وجنات : : حبرا والمبتدأ محذوف. 

(۲) شاهد هذا في قوله تعالى من سورة محمد وإ : «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسنٍ وانهار من 
لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر لذّة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى) . 

™( المختار من ألفاظ الاستغفار ما رواه البخاري : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ء بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وقول 
العبد: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملت سوءًا وظلمت ونفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


۹€ 


١‏ آل عمران 
زلف 

وأزواج مطهرة ورضوان من الله . . . © وهو رضاه عز وجل عنهم وهو أكبر من النعيم المذكور 
قبله قال تعالى فى آية أخرئ: «إورضوان من الله أكير. . . » 

ثم أخبر تعالى أنه بصير بعباده يعلم المؤمن الصادق والمنافق الكاذب» والعامل المحسن 
والعامل المسبىء وسيجزى كلا بعدله وفضله» ثم ذكر صفات المتقين التي ورثوا بها ما 
وصف من النعيم فقال: «الذين يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» 
فذكر صفة الايهان والخشية والضراعة والدعاء لهم ثم ذكر باقى الصفات الكالية فقال: 
«الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار». يتهجدون آخر الليل 
وقبيل طلوع الفجر يكثرون من الاستغفار وهو طلب المغفرة . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا مهما كان. 
۲- نعيم الآخرة حاص بالمتقين الأبرار» ونعيم الدنيا غالبا ما بكرن للفحان: 
*- التقوى وهى ترك الشرك والمعاصى می العامل الورائي لدار السلام . 
4- استحباب الضراعة والدعاء والاستغفار فى آخر الليل. 
٥‏ الصفات المذكورة لأهل التقوى هنا كلها واجبة فى الحملة لاحل ان لا يتصفب بها مؤمن 


ولا مؤمنة فى الحياة . ادم 
ا - 
Su‏ رہ صر ٢‏ ور رور ےر oR e‏ .2 رسع رع . ج 
اله أنه لا إله إ لاهو والملتيكة وأولوا العارقايما با لقَسّط 





)١(‏ هي قوله تعالى من سورة التوبة : «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم) . 
(۲)أخرجمسلم عنه يق «ان أهل الجنة إذا دخلوها يقول الله تعالى لهم : تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا وأي شيء 
أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا» . 
(۳) شاهدهما رواه الأئمة عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال: وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث 
الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. من ذا الذي يسألني فأعطيه» من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر» رواه مسلم . 
(4) دوى الكلبي ونقل ذلك القرطبي فقال: «لما ظهر رسول الله يِه قدم عليه حبران من أحبار الشام فلما أبصرا المدينة قال 
أحدهما لصاحبه . ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في اخر الزمان فلما دخلا على النبي و عرفاه بالصفة 
والنعت فقالا له: أنت محمد؟ قال نعم قالا وأنت أحمد؟ قال نعم . قالا نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك 
وصدّقناك فقال لهما رسول الله ية اسألاني فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله تعالى على نبيه : #شهد 
الله أنه لا إله إلا هوه الآية . 
(0) في عطف شهادة أولي العلم على شهادة الله تعالى شرف كبير لأولي العلم. وفي الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياءءء 
«العلماء أمناء الله على خلقه» . 
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شرح الكلمات : 

شهد : أخبر عن علم بحضوره الأمر المشهود به . 

لا إله إلا هو : لا معبود بحق فى الأرض ولا في الساء إلا الله تبارك وتعالى . 

أولو العلم : أصحاب العلم الصحيح المطابق للواقع وهم الأنبياء والعلماء . 
القسط : العدل في الحكم والقول والعمل. 

العزيز الحكيم ‏ : الغالب ذو العزة التي لا تغلب. الحكيم في كل خلقه وفعله وسائر 


26 


تصرفاته 1 
والعبادات . 
202 5 5 
الإصتلام : الإنقياد لله الام والخلوص من الشرك والمراد به هنا ملة الإسلام . 
بغيا : ظللا وحسدا. 
حاجوك : جادلوك وخاصموك بحجج باطلة واهية . 





E إن الدين عند الله الإإسلام » صيغة ة حصر أي حصر المسند إليه الذي هو الدين في المسند الذي هو الإسلام أو‎ )١( 
دين إلا الإسلام وقد أكد هذا الحصر أبيضاً بحرف التوكيد إن والمعنى : إن الدين الصحيح هو الإسلام لا غيره.‎ 

(۲) حقيقة الإسلام الشرعية: أنه اعتقاد الحق والنطق به والعمل بموجبه عبادة وخلقا وحكما حتى تكون حياة المسلم كلها 
وفق مراد الله تعالى منه وما دعاه إليه وخلقه من أجله. 
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آل عمران 
أسلمت وجهي لله : أخلصت كل أعمالي القلبية والبدنية لله وحده لا شريك له. 
ومن اتبعن : كذلك اخلصوا لله كل أعمالهم له وحده لا شريك له. 
أوتوا الكتاب : اليهود والنتصارى. 
الأميين : العرب المشركين سما بالأميين لقيلة مَنْ يقرأ ويكتب فيهم . 
أأسلمتم : الهمزة الأولى للإستفهام والمراد به الأمر أي أسلموا خيراً لكم لظهور 
الحق وانبلاج نوره بينكم بواسطة كتاب الله ورسوله ية . 
فإن أسلموا : فإن أجابوك وأسلموا فقد اهتدوا إلى سبيل النجاة. 
ون تولوا : أدبروا عن الحق بعد رؤيته وأعرضوا عنه بعد معرفته فلا يضرك أمرهم 
إذ ما عليك الا البلاغ وقد بلغت. 

معنى الآيات : 

يخبر الجبار عز وجل أنه شهد أنه لا إله إلا هو وأن الملائكة وأولى العلم يشهدون كذلك 
شهادة علم وحق قامتعلى مبدأ الحضور الذاتى والفعلى وأنه تعالى قائم في الملكوت كله 
علويه وسفلیه» بالعدل. فلا رب غيره ولا اله سواه العزيز في ملكه وخلقه الحكيم في تدبيره 
وتصريفه فلا يضع شيئاً في غير موضعه اللائق به. فرد بهذه الشهادة على باطل نصارى 
نجران» ومكر اليهود. وشرك العرب» وأبطل كلّ باطلهم سبحانه وتعالى» ثم أخب رأيضاً أن الدين 
الحق الذي لا يقبل تعالى ديناً سواه» هو الاسلام» القائم على مبدأ الانقياد الكا مل لله تعالى 
بالطاعة » والخلوص التام من سائر أنواع الشرك فقال: إن الدين عند الله ) في حكمه وقضائه 
الإسلام , وساغة دقلا رتيل ولا ا انر مال فن سبال نای تان المجادلين 
لرسوله. في شأن تأليه عيسى بالباطل فقال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
الا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» يريد أن خلاف أهل الكتاب لم يكن عن جهل 
منهم باحق ومعرفته ولكن كان عن علم حقيقى وإنما حملهم على الخلاف المسبب للفتن 
(1) ورد أن من قال عند تلاوة هذه الآية: «إشهد اله الخ وأنا أشهد بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهي لي 
عند الله وديعة ‏ يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول عر وجل : عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد. أدخلوا عبدي الجنة». 
(؟) روى مسلم أن النبي وَل قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن 
بما أرسلت به إلا كان من أهل النار . , 
(۴) يشهد لهذه الحقيقة ما رواه البخاريهإن غلاما يهوديا كان يضع للنبي ية وضوءه ويناوله نعله فمرض فأتاه النبي َة فدخل 
عليه وأبوه قائم عند رأسه فقال له النبي يك يا فلان قل لا إله إل الله فنظر إلى أبيه فسكت أبوه فأعاد عليه النبي إل فنظر إلى 
أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم فقال الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فخرج النبي بلا وهو يقول الحمد لله 


الذي أخرجه بي من الناره. 
4Y‏ 


ال عمران 
والحروب وضياع الدين البغي والحسد إذ كل فرقة تريد الرئاسة والسلطة الدينية والدنيوية 
ها دون غيرهاء وبذلك يفسد أمر الدين والدنياء وهذ ليق بر ره بررط فيه ن 
اا والتاريخ شاهد . ثم قال تعالى إومن يكفر بأيات الله فإن الله سريع 
الحساب#© يتوعد تعالى ودد كل من يكفر بأياته الحاملة لشرائعه فيجحدها ويعرض عنها 
فإنه تعالى يحصي عليه ذنوب كفره وسيات عصيانه ويحاسبه بها ويجزيه وإنه لسريع الحساب 
لأنه لا يشغله شيء عن آخر ولا يعييه إحصاء ولا عدد ثم يلتفت بالخطاب إلى رسوله قائلا 
له فإن حاجوك يريد وفد نجران النصراني فاختصر الحجاج معهم بإظهار موقفك المؤيس لهم 
داعياً إياهم إلى الإسلام الذي عرفوه وأنكروه حفاظاً على الرئاسة والمنافع بينهم فقل لهم : 
«أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» أيضاً أسلم وجهه لله فليس فينا شيء لغير الله وقلوينا 
وأعمالنا وحياتنا كلها لله فأسلموا انتم يا أهل الكتاب ويا أميون #فإن أسلموا فقد اهتدوا» 
وإن تولوا وأعرضوا فلا يضرك إعراضهم »إذ ما كلفت إلا البلاغ وقد بلغت أما الحساب 
والحزاء فهو إلى الله تعالى البصير بأعمال عباده العليم بنياتهم وسوف يجزءهم بعلمه ويقضى 
بيهم بحكمه وهو العزيز الحكيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ اعتبار الشهادة والأخذ بها إن كانت قائمة على العلم وكان الشاهد أهلاً لذلك بأن كان 
مسلا عدلا. 
۲ شهادة الله أعظم شهادة تثبت بها الشرائع والأحكام وتليها شهادة الملائكة وأولي العلم . 
۳- بطلان كل دين بعد الإسلام وكل ملة غير ملته لشهادة الله تعالى بذلك وقوله : 
. . ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين) الاية 
)۸٥(‏ من هذه السورة والاتي تفسيرها إن شاء الله تعالى . 
٤‏ الخلاف بين أهل العلم والدين يتم عندما يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة فيتورطون في 
e OTT‏ 
د ERE NESE SS‏ 
هة : «أسلماء قالا: قد أسلمنا قبلك فرد عليهم رسول الله بها قاثلا : كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا وعبادتكما 
الصليب». 


۹۸ 


المطاعم والمشارب» ويتشوقون إلى الكراسى والمناصب» ويرغبون فى الشرف يومئذ يختلفون 


٥‏ من أسلم قلبه لله وجوارحه وأصبح وقفاً في حياته على الله فقد اهتدى إلى سبيل النجاة 
والسلام . 


5 من علق قلبه بالحياة الدنيا وأعرض عا يصرفه عنها من العبادات ضل في حياته وسعيه 
وحسابه على الله وسيلقى جزاءه . 

نا َذنَصَكفْرُوتَ 
س ص أده ل ساح كرو ا 2 صر ور 


ڪاٺتا لَه يلوت الب برح ويمقتلورت 


الدريت تأرو ت بالْقِسَطٍ مره 1 لتاس فَبِسَرَهُم 


مص ص JIS o‏ م 


بعد اب أليم © ار کیک لذن حبطت اع مدد 
فالديا ا نص رر ب © 


إل 


يكفرون : جحدون ENE‏ 
الجن : جمع نبي وهو ذكر من بني ادم أوحي إليه الله تعالى . 
الط القذل: وى واخروالمعزوف:. 
بشرهم بعذاب أليم : أخيرهم إخباراً يظهر أثره على بشرة وجوههم أل وحسرة . 
حبطت أعمالهم ١‏ : بطلت وذهبت١لم‏ يجنوا منها شيئاً ينفعهم» وهلكون بذلك ويعدمون 
الناصر هم لأن الله خذهم وأراد إهلاكم وعذابهم في جهنم . 

معنى الآيتين : 

ما زال السياق في هنك أستار الكفرة من أهل الكتابين اليهود والنصارى فذكر تعالى هنا 
ان الذين يترون بآيات الله وهي حججه وأعلام دينه؛ وما بعث بها رسله» ويقتلون مع 
(1) جسىء بالافعال المضارعة في صلات الذين يكفرون يقتلون النبييين ويقتلون الخ لاجل استحضار الحالة الفظيعة من 
جهة. ومن جهة أخرى كشف عن نيات اليهود فإنهم ما زالوا مصرين على قتل الأنبياء» وكيف وقد حاولوا قتل النبي و غير 
مرة . 
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ال عمران 
ذلك النبيين بغير حقة' ولا موجب للقتل» ويقتلون الذين يأمرونهم بالعدل من أتباع الانبياء 
المؤمنين الصالحين. هذه جرائم بعض أهل الكتاب فبشرهم بعذاب أليم. ثم أخبر أن 
أولئك البعداء في مهاوي الشر والفساد والظلم والعناد حبطت أعمالهم في الدنيا فلا جنون 
منها عاقبة حسنة ولا مدحا ولا ثناءٌ بل سجلت لهم بها عليهم لعنات في الحياة والممات» 
والآخرة كذلك وليس هم فيها من ناصرين ينصرونهم فيخلصونهم من عذاب الله وهيهات 
هيهات أن يوجد من دون الله ولي أو نصير. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ الكفر والظلم من موجبات هلاك الدنيا ولزوم عذاب الآخرة. 
۲- قتل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كقتل الأنبياء في عِظّم الحرم . 
* الشرك محبط للأعمال مفسد لما في الدنيا والآخرة . 
4- من خذله الله تعالى لا ينصره أحد. ومن ينصره الله لا يغلبه أحد. 

22 ص 


7 ع دوس ص لس 2 ج ا ا 00 
رترإلى الذيت أوتوااضيبا من الحكتب يدعو نإ كدب 


م 


ےر و ےر« ر3 و 4 لر س < وو و > 2 کہ 
لله یکم بدنهم ثم ينولك فريق سنه ر وهم مُعْرصُونَ ) 
کے ر ع و ل عل ر سر يقر 


د ا س ر فر أ 
دل ك بأن ھم قا لوأ لن تمتا ا لمََار إل يا معد وداټ وم 


ا ب ۶ کک ر رو و و 
فيدينهممَاكاو أ شروت قفد اجمعتهمم 


)١(‏ بغير حق : حال مؤكدة إذ لا يقع قتل نبي إلا بغير حق فقتلهم الأنبياء متأكد وهو قبيح وكونه بغير حق هو أشد قبحاً. والآية 
تشنيع لأفعالهم القبيحة . ٍ 

(؟) روى ابن ابي حاتم وابن جزير عن ابي عبيدة رضي الله عنه «قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ 
قال: رجل قتل نبا أو رجلا أمر بمعروف ونهى عن منكر ثم قرأ الآية: إن الذين يكفرون» الخ ثم قال يا أبا عبيدة قتلت 
بنو اسرائيل ثلاثة وأربعين نبيًا أوّل النهار في ساعة واحدة فقام مائة وسبعون رجلا من عبّاد بنى اسرائيل فأمروا مَنْ قتلهم 
بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار رمن ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله تعالى؛. 

(۳) ذكر القرطبي في تفسيره الرواية التالية : كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء إمام عادل لا يظلم» , 
وعالم على سبيل الهدى. ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرصون على طلب العلم والقرآن ونساؤهم 
مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم قلنا يارسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في 
صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم الرذالة كالحثالة ومعناه فيمن لا خير فيهم . 


۰ 


آل عمران 


ع بي م عه وله 


ل لا ريب فيه وَوْفِيَتَ كلق ما ڪ سب ٽ وُه 
لایظکوت 09 
عع الكلمات : 
أوتوا نصيبا من الكتاب : اعطوا حظا وقشطا من التوراة. 
يدون : يطلب إليهم أن يتحاكموا فيا اختلفوا فيه من الحق إلى كتابهم الذ 
يؤمنون به وهو التوراة فيأبون ويعرضون . 
يتولى : يرجع وهو مصمم على عدم العودة إلى الحق . 
اياما معدودات : هذا قول اليهود ويعنون بالأيام الأربعين يوماً تلك التي عبدوا فيها العجل 
بعد غياب موسى عليه السلام عنهم . 


يفقرون | :يكذبون. 

ليوم لا ريب فيه : هويوم القيامة. 

ما كسبت : ما عملت من خير أو شر. 

لا يظلمون : بأن يعذبوا بدون المقتضي لعذاءهم من الشرك والكفر والمعاصي . 
معنى الآيات : 


مازال السياق فى فضح أهل الكتاب بذكر ذنومم وجرائمهم ار تخا لرسوله خائلا 
له على التعجب من حال اليهود ألم تر یا رسولنا الى الذين أتوانصيباً من الكتاب أى أل يته 
إلى علمك أمرهم حيث يدعون إلى التحاكم الى كتاب الله تعالى فيما ا واختلفوا فيه 
من صفاتك وشأن نبوتك ورسالتك» ثم يتولى عدد منهم وهم مصممون على عدم العودة 
وطلب الحق والإقرار به.إنها حال تدعو الى التعجب حقاً. وصارفهم عن قبول الحق 


0 ذل ابن 3 : هذه الأية نزلت بسبب أن رسول الله اة دحل على يهود في بيت المد راس فدعاهم إلى الاسلام فقالوا 
له على ي دين أ نت؟ فقال على ملَّة ابراهيم. فقالوا إن ابرا كان يهوديا فقال النبى كل | إلى التوراة فهى بيننا 

فأبوا عليه فنزلت هذه الآية . لني لبو لى التور تة فهي وبینکم 

(۲) التنكير للتقليل وليس للتعظيم لان السياق في ذمّهم وتقبيح سلوكهم . 

م2 الآية دليل على وجوب من دعي إلى التحاكم إلى شرع الله أن يجيب إلى ذلك ولا يمتنع وإلا يقدح في إيمانه . 

ا أ من كرن اضم عل الحلا لم كان ورا رت رو 1 ان وروي اا لا N‏ : ألم 
تر إلى الذين. . 


۳۰١ 


آل عمران 

ومراجعته هو اعتقادهم الفاسد بأن النار لا تمسهم إذا ألقوا فيها إلا مدة أربعين يوما وهي 
المدة التى عبد فيها أسلافهم العجل يوم غاب موسى عنهم لمناجاته ربه تعالى في جبل 
الطون رخذ الدعوى باطلة لا أساس لها من الصحة بل يخلدون في النار لا بعبادة أسلافهم 
الل ارين يرا بل بكفرهم وظلمهم وجحودهم ادم ويبين تعالى الحقيقة لرسوله 
والمؤمنين وهي أن هذه الدعوى اليهودية ما هى إلا و ة افتراها علماؤهم ليهونوا عليهم 
ارتكاب الجرائم وغشيان عظائم الذنوب . كما حصل للمسلمين فى القرون المظلمة من 
تاريخ الإسلام حيث أصبح مشايخ التصوف يدجلون على امريدين بأ بأنهم سيستغفرون لهم 
ويغفر لهم . ثم قال تعالى مستعظ) حاهم مهولا موقفهم : فكيف أي حاهم . إذا جمعناهم 
ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة كيف تكون الهم انهاحال يعجز الوصف عنهاء «ووفيت 
كل نفس ما كسبت» من خير أو شر وهم لايظلمون بنقص حسناتهم إن كانت لهم 
حسنات. ولا بالزيادة فى سيئاتهم وما هم إلا السيئات . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ من الإعراض عن الدين والكفر به رفض التحاكم إليه قال تعالى: فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم, ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسلميا# . سورةالنساء/58. 

۲ أفسد شيء للأديان بعقائدها وشرائعها وعباداتها الافتراء فيها والإبتداع عليها والقول فيها 
بغير علم . 

۳- مضرّة الإغترار با يقوله بعض المفسرين والمحشين على الكتب الدينية من الحكايات 
والأباطيل بحجة الترغيب أو الترهيب فيغتر مها الناس فيضلوا ومبلكوا . 

4- فضيلة ذكر أهوال يوم القيامة وما يلاقى فيها أهل الظلم والشر والفساد وفي القرآن «إنا 
اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار»ه سورةص/43. 


)١(‏ ومن جملة افتراءاتهم قولهم إن الله وعد يعقوب أن لا يعذب أبناءه. 
(۲) هذا خطاب للنبي و وأمته على جهة التوقيف والتعجب. 


۲ 
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9 یدک لرک ع لک سىء فد‎ 


ص 
20 عو ژر ر 


تفع فرفر الو ليت 
> م 7ص 2ے م رر ور رم 
0 لبتم الح وترزق من مشا بِعَيرجسحا حكاب © 
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شرح الكلمات : ٍ 0 

اللهسم : يا الله حذف حرف النداء «يا» وعوض عنه الميم المشددة وهو خاص 
بنداء الله تعالى 

مالك : المالك: الحاكم المتصّرف يفعل في الملك ما يشاء ويحكم ما يريد 
لعظم سلطانه وقوة إرادته . 

الملك : المملوك : والمقصود به ما سوى المالك عز وجل » من سائر الكائنات . 

تؤتي الملك : السلطان والتصرف فى بعض الملكوت . 

تولج الليل في النهار : تدخل الليل في النهار فلا يبقى ليل. وتولج النهار في الليل فلا يبقى 
نهار 


تخرج الحي من الميت : أي تخرج جسمًا حياً من جسم ميت فى المحسوسات كالدجاجة من 
البيضة » والبيضة من الدجاجة » ومن المعنويات تخرج المؤمن من الكافر 
٠‏ اوالعافروس ون 
بغير حساب : بغير عدد ولا حد لواسع فضله وغناه عما سواه . 


ls على كال وا تلع‎ SS وير جح‎ ES SOA 
في حفظ بنيته صالحة للعبادة.‎ 


۳۳ 


إل عمران 
معنى الآيتين : 

من المناسبات التى قيلت في نزول هاتين الآيتين: أن الرسول ب لما أخبر أصحابه أن 
ملك أمته سيبلغ كذا وكذا فى أحاديث صحاح سخر اليهود والمنافقون من إخبار الرسول 
بذلك مستبعدين لدغاية البعد لجهلهم وكفرهم فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين ضمن الرد على 
نصارى نجران فأمره أن يقول: «اللهم مالك الملك تؤت الملك من تشاء. . 6 الخ . . أمره 
أن يقول ذلك ليعطيه ماوعده به من إتساع ملك أمته حتى يشمل ملك فارس والروم» ولرد 
على ضلال النصارى فى تأليه عيسى عليه السلام » إذ المعبود بحق المستحق للعبادة والتأليه 
دون سواه من هو مالك الملك کله ويتصرف فيه وحده يؤتي منه ما يشاء لمن يشاء» وينزع 
من أعطاهم ما شاء ومتى شاء لا يحول دون تصرفه حائل» ولا يقف دون إعطائه أو نزعه 
واقف. يعز الذليل متى شاء ويذل العزيز متى شاء» بيده الخير لا بيد غيره يُفيضه على من 
يشاء» ويمنعه عمن يشاء وهو على كل شيء قدير. يولج النهار فى الليل فلا يبقى ہا 
ويولج الليل في النهار فلا يبقى ليل. مظهر من مظاهر القدرة الموجبة لألوهيته وطاعته ومحبته» 
ويدخل ساعات من الليل فى النهار فيقصر الليل ويطول النهار» ويدخل ساعات من الغبار 
في الليل فيطول» مظهر من مظاهر الحكمة والقدرة والرحمة» يخرج الحي من الميت الانسان 
من النطفة والنبتة من الحبة ويخرج الميت من الحي النطفة من الإنسان الحي . والبيضة من 
الدجاجة , والكافر الميت من المؤمن الحي . والعكس كذلك . هذه مظاهر ربوبيته المستلزمة 
لألوهيته فتقرر أنه الإله الحق. لا رب غيره ولا إله سواه. وبذلك تأكد أمران: الأول: أن 
الله قادر على اعطاء رسوله ما وعده لأمته » وقد فعل» والثاني : أن عيسى لم يكن إلا عبدا 
مربوباً لله بالعبودية وشرفه بالرسالة وأيده بالمعجزات . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ فضل الدعاء بهاتين الآيتين بأن يقرأههما العبد ثم يقول: ( رحمن الدنيا والآخرة ورحيمههما 





(1) ذكر القرطبي أن النضر بن شميل قال: من قال اللّهم فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه كلهاء وقال الحسن البصري : 
اللهم : تجمع الدعاء. 

(؟) والشر بيده أيضا وحذف لتطلب المقام ذلك نحو: «سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. 

(*) أخرج أبو نعيم في الحلية أن معاذا حبس يومأ عن صلاة الجمعة مع رسول الله 5 فسأله عما حبسه فقال كان علي دين- 


۳€ 


آل عمران 
تعطي منهمامنتشاء» وتمنع من تشاءاقض عنى ديني » فإنه يقضى بإذن الله تعالى ويعطى إن 
سأل حاجة له من حوائج الدنيا الاخ 
"- استجابة الله تعالى لرسوله يكن وإنجازه 7 وعده في أمته . 
۳ بطلان ألوهية عيسى السلام وثبوت عبوديته ورسالته وكرامته . 
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إن ن تخفوا ماف صدور أوتّدوه يعلمه الله يلم مافى 
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اسم تمالا لار وال 1 e‏ 

1 و 2 ا 


رر ر عور رآ ور ا ورور 


وشو تھ هنوکرس 
ا ا 


شرح الكلمات : 
لا يتخذ : لامجعل. 
أولياء 1 : جمع ولي يتولونهم بالنصر والمحبة والتأييد . 


Mi, :‏ 
فليس من الله في شيء : أي بريء الله تعالى منه» ومن برىء الله منه هلك . 





اقض عني ديني . يم ا 

() إذ ا AE‏ 
إلى أقصى الشرق» ومن جملة ذلك دولة فارس والروم . 

(۲) هذا نحو: «واسأل القرية» أي أهل القرية على حذف مضاف كذلك : «فليس من الله في شيء »4 أي ليس في ولاية 
الله وحزبه في شيء. 


۰0 


آل عمران 


لق 


تقاة : وقاية باللسان وهى الكلمة الملينة للجانب. المبعدة للبغضاء . 
عضرا : حاضراً يوم القيامة . 
أمداً بعيداً : مدى وغاية بعيدة . 


ويحذركم الله نفسه : أي يخوفكم عقابه إن عصيتموه . 
معنى الآيات : 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي أعواناً وانصاراً 
يبادلونهم المحبة والمناصرة على إخواءهم المؤمنين. وأعلمهم تعالى أن من يفعل ذلك فقد 
برىء الله تعالى منه وذلك لكفره و ردته حيث والى أعداء الله وعادى أولياءه. فقال تعالى لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) 
أي برىء الله تعالى منه وانقطعت صلته وانبتٌ حبل الولاية بينه وبين الله تعالى» وياهلاكه 
ثم رخص تعالى للمؤمنين المستضعفين الذين يعيشون تحت سلطان الكافرين في أن يعطوهم 
حلاوة لسائهم دون قلرہم وأعماهم فيتقون بذلك شرهم وأذاهم» وذلك بكلمة المصانعة 
والمجاملة قال تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة. . . © ولما كان أمر البراء والولاء ذا خطر عظيم 
قال تعالى: «ويحذركم الله نفسه» أي في أن تتخذوا أعداءه أولياء ضد اوليائه وأخيرهم أن 
المصير إليه لا إلى غيره فليحذر العصاة من وقوفهم بين يدي الله فقال: طوإلى الله المصير» . 

هذا ما تضمنته الآية الأولى (۲۸) وأما الآية الثانية (۲۹) فقد أمر تعالى رسوله يكل ان 
يقول للناس مؤمنهم وكافرهم .p‏ . ان تخفوا ما في صدوركم . . © من حب أو بغض» من 
رضىّ أو سخط فلا تنطقوا به ولا تظهروه بحال من الأحوال.أوأنتظهروه بقول أو عمل أو 
حال فإنه تعالى يعلمه ويعلم ما في السموات وما في الأرض. ويحاسب به ويجزى عليه وهو 


)١(‏ قال ابن عباس : التقاة هي أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان, ولا يقتل ولا يأني مأثماء وقرىء إلا أن تتقوا منهم 
تقية) وقالوا في التقية: أن يكون المؤمن في دار الكفار قائما بينهم فله أن يداريهم بلسانه إذا كان خائفا على نفسه وقلبه 
مطمئن بالإيمان. وأصل تقاة : وقية على وزن فعلة كتؤدة فقلبت الواو تاء وقلبت الياء ألفاً فصارت تقاة. 

(1) لمن دون المؤمنين» حرف الجر م) لتأكيد الظرفية وهو تقبيد للنهي في الظاهر فيكون المنهي عنه اتخاذ الكافرين 
أولياء دون المؤمنين: وهو المراد من الآية ولذلك صور منها: أن يتخذ المسلم أو المسلمون جماعة الكفر أولياء لهم ميلا 
إلى كفرهم ومناوأة للمسلمين وهذه كفر بلا حلاف ومنها أن يُوالي الكفار لاجل الإضرار بالمسلمين وهذه كالأولى . ومنها 
ما أذن فيها وهى التقية 7 

(۳) روى البخاري أن النبي 5 قال: «إنا لنكشر في أقوام وقلوبنا تلعنهم» يريد المنافقين. والتكشير كالابتسام إل أنه 
متكلف فيه . 


۳۰۹ 


آل عمران 
على كل شىء قدير. ألا فليراقب الله العاقل وليتقه » فلا يقدم على معاصيه» وخاصة موالاة 
أعدائه على أوليائه . وأما الآية الثالثة (0م) «إيوم تجد كل نفس . . » ففيها يذكر تعالى عباده 
بيوم القيامة ليقصروا عن الشر ويرعووا من الظلم والفساد فيقول أذكروا يوم تجد كل ن 
ما عملت من خير محضراً أي حاضراً تجزى به» وما عملت من سوء وشر حاضراً أيضاً 
ويسوءها مرآه فتود بكل قلبها لو ان بينها وبينه غاية من المسافة لا تدرك وينبي تعالى تذكيره 
وإرشاده سبحانه وتعالى بقوله «ويحذركم الله نفسه» مؤكداً التحذير الأول به وتم الآية 
بقوله والله رؤوف بالعبادء ونعم ما ختم به إذ لولاه لطارت قلوب العالمين فزعاً وخوفاً فذو 
الرأفة بعباده لايواس من رحمته . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة موالاة الكافرين مطلقاً . 
۲- موالاة الكافرين على المؤمنين ردة وكفر وبراءة من الله تعالى . 
۳ جواز التقية في حال ضعف المؤمنين وقوة الكافرين . 
4- وجوب الحذر من عذاب الله تعالى وذلك بطاعته تعالى . 
ه خطورة الموقف يوم القيامة ووجوب الاستعداد له بالإيهان والتقوى. 

ٍ' ف لن كدسم تحبُو الله 


ول عورم 


نيعون تکل یغور کک رک لکد وی وى 
ل فل أطبعوأ ا الرس وک ون تولا بان اه كي 
لْكفرين € 

تحبون الله : لکمال ذاته وإنعامه عليكم . 


0 أي وإن لم يكن فيها ضرر للمسلمين. وما أذن فيه للتقية فإنه مؤقت ولا يجوز الاستمرار فيه إل حال العجز عن الهجرة 
خحشية أن يولد للمسلم أولاد فيوالون الكافرين وهم لا يعلمون أن ما كان عليه آباؤهم كان تقية لا غير. 


۳% 


آل عمران 
يحببكم الله : لطاعتكم إياه وطهارة أرواحكم بتقواه. 
يغفر لكم ذنوبکم : يسترها عليكم ولا يؤاخذكم بها. 
فإن تولوا : أعرضوا عن الإيمان والطاعة . 
معنى الآيتين : 

لما ادعى وفد نصارى نجران أن تعظيمهم المسيح وتقديسهم له ولأمه إنما هومن باب طلب 
اا يع اب ون ماس ابعر اد تقال وكرت يد وو ا 
هم : إن كنتم تحبون الله تعالى ليحبكم فاتبعونى على ما جئت به من التوحيد والعبادة يحببكم 
الله تعالى» ويغفر لكم ذنوبكم أيضاً وهو الغفور الرحيم . وبهذا أبطل دعواهم في أنهم ما 
هوا المسيح عليه السلام الا طلباً لحب الله تعالى والحصول عليه . وأرشدهم إلى أمثل طريق 
للحصول على حب الله تعالى وهو متابعة الرسول على ما جاء به من الإييان والتوحيد والعبادة 
المزكية للروح المورثة لحب الله تعالى وهذا ما تضمنته الآية الأولى (1").وأما الآية الثانية 
(۳۲) فقد أمر تعالى رسوله أن يأمر وفد نصارى نجران وغيرهم من أهل الكتاب والمشركين 
بطاعته وطاعة رسوله إذ هما طريق الكمال والإسعاد في الدنيا والآخرة. فإن أبوا وأعرضوا أو 
تولوا فقد باءوا بغضب الله وسخطه عليهم لأنهم كافرون والله لا يحب الكافرين هذا معنى 
قوله تعالى إقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ محبة العبد للرب تعالى واجب وإيمان لقول الرسول كف : «أحبوا الله تعالى لما يغذوكم به 

5 

من النعم وأحبونق دين ابد تعالى» . وقوله ي ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله 
بيب ب ا E‏ 


: لحب : المحبة. والحبٌ بالكسر كالحُبٌ, والحبٌٍ أيضاً المحبوب . ومنه الأثر: أسامة حب رسول الله بها وابن حبه‎ )١( 
أي زيد مولى رسول الله بت وورد حبه يحب ولم يأت اسم الفاعل منه حاب كما لم يأت اسم المفعول من أحبّ محبٌ وإنما‎ 
. انی محبوب‎ 
روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «إِنَّ الله إذا أحبٌ عبدا دعا جبريل فقال إنى أحب فلانا فأحبه قال فيي‎ )۲( 
جبريل ثم بنادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلات فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا‎ 
أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فببغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إل الله يبغض فلا‎ 
فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض».‎ 
الحبٌ: الميل إلى ما في إدراكه لذة روحية كحب الله ورسوله وحب ما يحب الله ورسوله ويستلزم الحب طاعة المحبوب‎ )۳( 
قال الشاعر:‎ 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لاطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


۴۰۸ 


آل عمران 
أحب إليه تما سواهما» . 
۲ محبة الله تعالى للعبد هي غاية ما يسعى إليه أولوا العلم في الحياة . 
۴- طريق الحصول على محبّة الله تعالى للعبد هو اتباع النبي محمد يي بالإيمان بها جاء به 
واتباع شرعه وطاعته في المنشط والمكرهء للآية طإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله» إذ ليس الشان أن حب العبدء وإنها الشأن أن يحبّ! 
4- دعوى محبة الله ورسوله مع مخالفة أمرهما ونبيهما دعوى باطلة وصاحبها خاسر لا محالة . 
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ت هوین عن ایل آم دی س یکا کرو ساب 6 
شرح الكلمات : 
اصطفى ادم : اخحتار» وادم هو أبو البشر عليه السلام . 





)١(‏ اصطفاء ء ادم کان بالوحي إليه وبإكرامه له بأن خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته واصطفاء نوح بإرساله 
وجعله أبا للبشر بعد الطوفان وبإطالة عمره وإهلاك الظالمين بدعوته وال إبارهيم بأن جعل النبوة بعد إبراهيم فيهم وختمهم 
بمحمد فخرهم وسيد أؤلهم واخرهم . واصطفى آل عمران ومنهم : حنّة ومريم» وعيسى اصطفاهم بكمالات لم تكن لأحد 
في أيانهم يتواهيم: 


۳۰۹ 


آل عمران 


آل إبراهيم 2 :آل الرجل أهله وأتباعه على دينه الحق. 


عمران : رجل صالح من صلحاء بنى إسرائيل فى عهدهم الأخير هو زوج 
حنة وأبومريم عليهم السلام . 

العالين / : هم الناس المعاصرون لهم . 

إمرأة عمران ان 

نذرت لك ما في بطني : ألزمت نفسها أن تجعله لله يعبده ويخدم بيته الذي هو بيت 

0 القد. 

محرّراً : خالصاً لا شركة فيه لأحد غير الله بحيث لا تنتفع به أبداً . 

مريم : خادمة الرب تعالى . 

أعيذها بك : احصنها واحفظها بجنابك من الشيطان . 

وكفلها زكريا : زكريا أبويحبى عليههما السلام وكانت امرأته أختاً نة . 

اللحراب : مقصورة ملاصقة للمسجد. 

أنى لك هذا؟ : من أين لك هذاء أي من أين جاءك . 


معنى الآيات : 

لا ادعى نصارى وفد نجران ما ادعوه فى المسيح عليه السلام من تأليهه وتأليه أمَه أنزل 
الله تعالى هذه الآيات يبن فيها مبدأ أمر عيسى وأمه وحقيقة أمرهما فأخير تعالى أنه اصطفى 
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الناس وأخبر أنهم ذرية بعضهم من بعض ل تختلف عقائدهم . ولم تتباين فضائلهم وكالاتهم 
إمرأة عمران عليم بحالها لما قالت: 8 . . رب إنى نذرت لك ما في بطني محرراً. . )» وذلك 
أنها كانت لا تلد فرأت فى حديقة منزها طائراً يطعم أفراخه فحنت إلى الولد وسألت رما أن 
يرزقها ولداً وتجعله له يعبله ويخدم بيته فاستجاب الله تعالى ها فحملت ومات زوجها وهى 
(1) هي حنة بنت ما قودا مات زوجها وهي حبلى . 
(۲) أي خالصا لعبادة الله لا تبقي به أنسالها ولا خدمة. 
(۳) ذرية : منصوب على الحال في الآية الكريمة» ولفظ الذرية يطلق على الواحد وعلى الجمع ويطلق على الولد والوالد ٠‏ 
وهو مشتق من الذرء الذي هو الخلق فذرأ بمعنى خلق . 


۳1۰ 


آل عمران 
حبلى وقالت ما قص الله تعالىعنها في قوله : 8إذ قالت امرأة عمران رب إنى رت للك مافي 
بطني حرا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم » وحان وقت الولادة فولدت ولكن انثى لا 
ذكراً فتحسرت لذلك. وقالت: «رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بها وضعت» وكيف لا 
يعلم وهو الخلاق العليم . وقالت: . . وليس الذكر كالأنثى . . © في باب الخدمة في بيت ' 
المقدس فلذا هي آسفة جداً. وأسمت مولودتها مريم أي خادمة الله » وسألت ربها أن يحفظها 
وذريتها من الشيطان الرجيم واستجاب الله تعالى لها فحفظها وحفظ ولدها عيسى عليه 
السلام فلم يقري قطان نفلك ور الث تعالى ما نذرته له وهو مریم فأنبتها نباتاً حسنا 
فكانت تنمو ناء عجيباً على خلاف المواليدء وكفلها زكريا فتربت في بيت خالتها وذلك أن 
حنة لما وضعتها أرضعتها ولفتھا فى قاطها وبعثت بها الى صلحاء بنى إسرائيل يسندونها إلى 
من يرون تربيتها ني بيته. لأن أمها نذرتها لله تعالى فلا يصح نه ای يها ووالدها 
مات أيضاء فأحب كل واحد أن يكفلها فكفلها زكريا وأصبحت في بيت خالتها بتدبير الله تعالى لهاء ولما 
كيرت أدخلها المحراب لتتعبد فيه , وكان يأتيها بطعامهاء فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء 
وفاكهة الشتاء في الصيف فيعجب لذلك ويسأها قائلا: «يا مریم أنى لك هذا؟ » فتجيبه 
قائلة هو من عند الله € وتعلل لذلك فتقول: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بیان إفضال الله تعالی وإنعامه على من يشاء . 
3_- ياد ایا السلا اليس يباين او جو الله ولا ثالث ثلاثة بل هو عبد الله 
ورسوله أمه مریم » وجدته حنةء وجذه عمران من بیت شرف وصلاح في بني اسرائيل . 
*- استجابة الله تعالى لدعاء أوليائه كما استجاب لحنة ورزقها الولد وأعاذ بنتها وولدها من 
الشيطان الرجيم . 
(۲) أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يق قال وما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان 
إلا ابن مريم وأمه: ثم قال أبو هريرة اقرؤا إن شثتم «وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرَجيم » . 
(۳) أي رضيها منها وقبلها كالشيء يهدى للكريم فيقبله ويثيب عليه . 
)٤(‏ روي عن ابن عباس أن زكريا استاجر لها ظثراً فأرضعتها حولين كاملين. 
(©) تريد أنه يحصل لها بغير طريقة الأسباب المعروفة وإنما يوضع بين يديها كرامة لها والله هو الرازق لها سبحانه وتعالى . 


۳1۱ 


آل عمران 

4- مشروعية ة النذر لله تعالى وهو التزام المؤمن الطاعة تقرباً إلى الله تعالى . 

ه بیان فضل الذكر على الأنثى فى باب النهوض بالأعمال والواجبات . 

1 جواز التحشر والتأسف لا يفوت العبد من الخير الذى كان يأمله . 

۷- ثبوت كرامات الأولياء کا تم لمريم فى محرابها . 

۸- تقرير نبوة محمد ل إذ مثل هذه القصص لا يتأتى لامي أن يقصه إلا أن يكون رسو 
يوحى إليه . وهذا ختمه بقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك» . 
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هنالك : ثم عندما رأى كرامة الله لمريم عليها السلام . 
هب لي : أعطن . 
ر ذكر القرطبي أن ولداً قال لامه يا امه ذريني لله أتعبد له وأتعلم العلم له فقالت نعم فسار يتعبد ويطلب العلم فلما كمل 
في علمه وحاله أتاها فطرق الباب فقالت مَنْ؟ فقال ابنك فلان؛ فقالت: : قد تركتك لله فلا نعود فيك . 


(؟) أي في ذلك المكان وهو المحراب تنبّه إلى الدعاء لما شاهد من خوارق العادات فدعا طالاً الولد فاستجاب الله تعالى 
۰ له. ولا يقال كيف يأخذ الرسول على م دونه ومن ن امرأة بالذات؟ فإن الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطهاء وأهل 


الكمال من الناس يعتبرون دائماً بما يرون ويسمعون. 





۳1۲۴ 


آل عمران 
من لدنك : من عندك. 
ذرية طيبة : أولادا أطهاراً صالحين. 
بكلمة من اله : هى عيسى عليه السلامء لأنه كان بكلمة الله تعالى «كن». 


وسندا وختصورا: شريفاً ذا علّم وحلم. ولا رغبة له في النساء لقلة مائه . 
غلام : ولدذكر. 

عاقر“ :عقيم لا تلد لعُقمها وحظرها. 

اية : علامة استدل بها على بداية الحمل لأشكر نعمتك . 

إلا رمزا : إلا إشارة بالرأس أو باليد يفهم منها ما يفهم من الكلام . 
الإبكار : أول النهار» والعشي اخره. 
معنى الآيات : 


لما شاهد زكريا من كرامات الله لمريم أنها تَوْتَى بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء 
الميدت زاك يجان a‏ باخام 1 بود دصل قر لظام لين كريط ويد 
سنة وعقم امرأته لا يمنعان أن يعْطيه الله تعالى ولداء فسأل ربّه الولد فاستجاب له ربّه 
فبشرته الملائكة بالولد وهو قائم يصلى في محرابه قائلة إن الله يبشرك بولد اسمه يحي مصدّقاً 
بكلمة من الله يريد أنه يصدق بعيسى بن مريم ويكون على نهجه» لأن عيسى هو الكلمة 
إذ كان بقول الله تعالى له «گن» فکان» ووصفه بأنه سيد ذو علم وحلم وتقىٌ وحصور لا 
ياق السا رف من الان اف سم الا ن الوك جاده الخيطان وو 
إن الذي سمعته من البشزى هو من الشيطان ولو كان من الرحمن لأوحاه إليك وحياً. وهنا 
أراد زكريا أن يتشت من الخبر فقال: «إربٌ أنى يكون لي غلام وقد بلغي الكبر وامرأتى 


)١(‏ السيد في عرف الشرع: من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم وأخراهم معا وشاهده قوله يق «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر» وقوله في الحسن : إن ابني هذا سید» . 

0,0( قال المفسرون في الحصور أقوالا كثيرة أمثلها آنه کان معصوما من الفواحش والقاذورات وغير مانعه ذلك من تزويج 
النساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن, إذ يفهم من دعاء زكريا المتقدم أنه يكون له أولاد طيبون صالحون. 

)۳( ماخوذ من عقرت المرأة رحمها أي قطعتها فلم تحبل ولم تلد وهو وصف خاص بالنساء فلذا يقال عاقر ولا يليس إذلا 
يوجد في الرجال عاقر حتى يفرق بينهما بالتاء . 

(؛) الفاء في قوله تعالى : إفنادته الملائكة» هي للترتيب أي فور دعائه استجاب الله تعالى له وفيها معنى السببية أيضاً: 
أي بسبب دعائه أعطاه والله على ما يشاء قدير. 

(0) يحبى : معرب يوحنا بالعبرانية نطق بها العرب على صيغة المضارع . 

. هذا قول الجمهور وقد تقدّم في النهر ما هو أمثل ما قيل في الحصور مراعاة لكمال الأنبياء وعلو مقاماتهم‎ )١( 


۴۱۳ 


آل عمران 

عاقر؟ € فأوحى إليه: أن هذا فعل الله والله يفعل ما يشاء. وهنا قال زكريا رب اجعل لي 

أية يريد علامة يستدل بها على وجود الحمل ليستقبل النعمة بالشكر فأجابه ربه قائلا: 

«ايتك: أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام» يريد أنك تصبح وأنت عاجز عن الكلام لمدة ثلاثة 

أيام . فلا تقدر أن تخاطب أحدا إلا بالإشارة وهي الرمز فيفهم عنك. وأمره تعالى أن يقابل 

: ) ء۶ 5 ت 

والإبكار أوله . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. الاعتبار بالغير» إذ زكريا دعا بالولد لما رأى كرامة الله تعالى لمريم‎ -١ 

؟- مشروعية الدعاء وكونه سر أقرب إلى الإجابة» وكونه فى الصلاة كذلك . 

3 جواز تلبيس إبليس عل المؤمن. ولكن الله تعالى يذهب كيذه ووسوسته . 

4- جواز سؤال الولد الصالح . 

ه كرامات الله تعالى لأوليائه - باستجابة دعاءهم . 

البردين دحل الحنة». ر ور 
وإذقالت 

1 44 22 2 1 لے ےو‎ 9 aT 

م ص وت سر سا کچ سا دروم س رمو و 

عل اء العدلميرت یلمریمافنی ربك وَآسْجررى 

ی ا جم بد ءار و 

وأركجى مع لکوت 79 ذلك من أنباء لَب توحيه 

ےہ سے عر م رو و 27 € لو 22 و رس ل 

إليك وما كنت لد یھ مإذ يلقو اقلم ھم آی ھر يفل 

عا 7 و zr‏ ص 


رو ص م ارم ا مو ا 
مريم وماحكنت لد إذ يَسْتَصِمُونَ 9 


)١(‏ روي عن كعب القرظي قوله: لو رخص لاحد في ترك الذكر لرخص لزكريا إذ جعل له آية الولد له أل يكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رمزا ولم يعفه من الذكر بل أمره بقوله : «إواذكر ربك كثيرا وسبّح بالعشي والإبكار) ولرخص للرجل في الحرب إذ 
قال تعالى : «إذا لقيتم فثة فائبتوا واذكروا الله كثيرا» . 


۳14€ 


آل عمران 


شرح الكلمات : 

واذ قالت الملائكة : أذكر لوفد نصارى نجران ما قالت الملائكة فإن ذلك دليل 
على صحة نبوتك» وصدقك فى أمر التوحيدء دعم ألوهية 
عيسى . 

اصطفاك : اختارك لعبادته وحسن طاعته . 

وطهشرك : من الذنؤب وسائر النقائص المخلة بالولاية لله تعالى . 

واصطفاك على نساء العالمين : أي فضلك عل نساء العالمين بيا أمّلك له من كرامة ولادة 
عيسى من غير أب . 

افسي) : أطيعي ربك واقنتي له واخشعي . 


ذلك من انباء الغيب : أي ماذكرت من قصة مريم وزكريا من أخبار الغيب. 


لد هسم : عندهم وبينهم . 

إذ يفون أقلامهم) : جمع قلم وهو ما يكتب به وإلقاؤها لأجل الاقتراع بها على 
كفالة مريم. 

يختصمون : فى شأن كفالة مريم عليها وعليهم السلام . 


معنى الآيات : 

يقول تعالى لنبيه اذكر لوفد نجران الذين يحاجونك فى ألوهية المسيح إذ قالت الملائكة 
مخاطبة مريم أم المسيح بها أهّلها الله تعالى له وأكرمها به من اصطفاء الله تعالى لها لتكون من 
صالحى عباده. وتطهيره إياها من سائر الذنوب والنقائص والعيوب مفضلا ها على نساء 


عالمها حيث برأها وأكرمها وأظهر اية قدرته فيها فولدت عيسى بكلمة الله وليس على سنته 





)١(‏ قيل في سبب لقبها بالصدّيقة أنها لم تسأل الآية عندما بشرت بالولد كما سألها زكريا عليه السلام» وأثنى عليها تعالى 
بقوله : «وصدفقت بكلمات ربها وكانت من القانتين © . 3 

(۲) روي عن الأوزاعي أنه قال : لما أمر تعالى مريم بالقنوت قامت في الصلاة حتى ورمت قدماهاء وسالت دما وقيحاً. 
(۴) ألقوها في نهر الأردن وهو نهر جار وأفادت هذه الآية مشروعية القرعة وأنها وإن كانت في شرع مَنْ قبلنا إلا أنها شرعت 
لنا على لسان رسول الله ية إذ كان ية إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وكذا حديث: ولو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». 1 
)٤(‏ اختلف في نبوة النساء ورجح كثيرون نبوة مريم لخطاب الملائكة لها واخبارهم باصطفاء الله تعالى لها وهذا يرجح 
نبوتها . أما الرسالة فلا لأن الرسالة تتطلب الاتصال بالرجال وهذا يتنافىمع كمال النساء وما خلقسن له من الستر والحجاب . 


f10 


أيسر التفاسير ج ١م١١‏ 


ال عمران 


تعالى فى تناسل البشر من ذكر وأنثى . وأمرها بمواصلة الطاعة والاخبات والخشوع لله تعالى 
فقال : ؤيا مريم إن الله اا عل ا العا مينء يا مريم اقتنى لربك 
واد وارکعی مع الراكعين)» وخص الصلاة بالذكر لأ*ميتها وذكرها بأعظم أركانها 
وهو السجود والركوع وفى بيت المقدس مع الراكعين . 

هذا معنى الآيتين الأولى (57) والثانية (47).أما الآية الثالثة )٤٤(‏ فقد خاطب الرب 
تبارك وتعالى رسوله محمدأً بيا مُشيراً إلى ما سبق في هذا القصص المتعلق بآل عمران حنة 
ومريم وزكريا ويحسى ومريم أخيراً بأنه كله من انباء الغيب واخباره يوحيه تعالى إليه فهو 
بذلك نبیه ورسوله» وما جاء به من الدين هو الحق, وما عداه فهو باطل» وبذلك تقرر مبدأ 
التوحيد. وأنه لا إله إلا الله » وبطل باطل أهل الكتاب فلا عزير ابن الله » ولا المسيح بن 
الله ولا هو إله مع الله » وإنما هو عبدالله ورسول الله . ثم تقريراً بدأ الوحي وتأكيدألمقال 
تعالى لرسوله أيضاًء وما كنت لديهم أي عند علماء بني اسرائيل وصلحائهم وفي حضرتهم. 
وهم يقترعون على النذيرة «مريم» من يكفلها فرموا بأقلامهم في النهر فمن وقف قلمه في الماء 
كان كافلها بإذن الله فألقوا أقلامهم تلك الأقلام التي كانت تكتب الحق والهدى لا الباطل 
والضلال كا هي أغلب أقلام أرباب الصحف والمجلات اليوم فوقف قلم زكريا ففاز 
بكفالتها بإذن الله تعالى وقد تقدم قول الله تعالى فكفلها زكرياء بهذا قامت الحجة على أهل 
الكتاب وغيرهم بأنه لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول لله » وأن الدين الحق هو الاسلام . 
وما عداه فباطل وضلال! 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ فضل مريم عليها السلام وأنها وليّة صديقة وقد أخبر النبي ية أنها من كمّل النساء ففى 


)١(‏ قدم السجود على الركوع في الذكر وإن كان مؤخراً ذ في الفعل لأنه ألصق بالشكر والمقام مقام شكر. 

(۲) فيه دليل على صلاة المرأة في الجماعة وقد سن ذلك رسول الله َة في مثل قوله : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وإن 
كان قوله #واركعي مع الراكعين » لا يستلزم الصلاة في جماعة إذ هو أمر بالركوع فقد تركع وحدها أو مع غيرها. 

2( قال القرطبي دلت هله الآية : +فكفلها زكريا» على أ الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا الحدة وقد 
قضى رسول الله ل في ابنة حمزة «أمة الله» لجعفر لأنْ خالتها كانت تحته . وقال كه : وإنما الخالة بمنزلة الأم. 


۳1٩ 


ال عمران 


الصحيح «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اسية إمرأة فرعون» ومريم بنت 

عمران» واإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

"- أهل القرب من الله هم أهل طاعته القانتون له. 

۳ الصلاة سلم العروج الى الملكوت الأعل . 

5- ثبوت الوحي المحمدي وتقريره . 

5 مشروعية الاقتراع عند الاختلاف وهذه وإن كانت في شرع من قبلنا إلا أنها مقررة في 

شرعنا والحمد لله . ل 
إذقالت 


i‏ کیک یم رتم ان آنه يبرا 2 لیک GE‏ أسمة الم 

1 رورم ص واه ر ردس ساس LS‏ 

عیسی أبن مریم جيه ناشين لأاحرة 000 
تنس نرڪن رتیوت © 0 


اترتا يىدلى لول ی رلڪ 


ورور Î‏ 200 - سير 2 NN‏ 
١‏ آله ییحی يسام دصو مرا فإِنَمايقول له ' 25 ن 8 
بكلمة مُه : هو المسيح عليه السلام وسمي كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى 
(كن». 
المسليح : لقب عيسى عليه السلام ومن معانيه الصديق . 
الوجيه : ذو الجاه والقدر والشرف بين الناس . 


)١(‏ وفي رواية أخرى: «خير نساء العالمين أربع : مريم ينت عمران» وآسية امرأة فرعون. وخديجة بنت خويلدء وفاطمة 

بنت رسول الله 26 . 

ا SKS CONE‏ 
بها طالبة معرفة سبب الولد إذ الأسباب المعتادة لم تكن فكيف يكون الولد. 

7 المراد بكلمة هو كلمة التكوين ووصف عيسى بكلمة مرادٌ به كلمة خاصة وهي كلمة لكُنْ4. 

الا ا ل ا E‏ والمشهور أنه لقب تشريف كالفاروق مثلا أو الملك أو الصديق. وأمًا عيسى 

فهو معرب أيشوع ومعناه السيدء وهل المسيح مشتق من المسح؟ وهل هو بمعنى الماسح أو الممسوح خلاف. 


۳1¥ 


ا 

في المهد : المهد مضجع الصبي وهو رضيع . 

وكهلا : الكهولة سن ما بين الشباب والشيخوخة . 

ولم يمسسنى بشر : تريد لم يقرا ذكر لا للوقاع ولا لغيره. وذلك لعقمها وبعدها عن 
الرجال الأجانب. 

قضى أمراً : أرادهوحكم بوجوده . 


معنى الآيات : 

مازال السياق الكريم في حجاج وفد نصارى نجران إذ قال الله تعالى لرسوله كرف 
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» الآية. حيث أخبرتها الملائكة أي 
جبريل عليه السلام بأن الله تعالى يبشرها بولد يكون بكلمة الله تعالى اسمه المسيح عيسى 
ابن مريم » وأنه ذو جاه وشرف في الدنيا وني الآخرة ومن المقربين» وأنه يكلم الناس وهو في 
مهده وقت رضاعه» کا يكلمهم في شبابه وكهولته » وأنه من الصا حين الذين يؤدون حقوق 
الله تعالى وحقوق عباده وافية غير منقوصة فردث مريم قائلة : «إرب أن يكون لي ولد» أي 
كيف يكون لي ولد ولم يَعْشْنى بشر بجماع وسنة الله في خلق الولد الغشيان فاجابها جبريل 
قائلا: الأمر هكذا سيخلق الله تعالى منك ولدأ من غير أب» وهو سبحانه وتعالى يخلق ما 
يشاء وإذا حكم بوجود شيء من غير ذوات الأسباب فإنا يقول له كن فهو يكون کا قضى 
الله تعالى وأراد . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بیان شرف مریم وكرامتها على ريها إذ كلمها جبريل وبشرها بعد أن تمثل لها بشراً. 
۲- بيان شرف عيسى عليه السلام ووجاهته في الدنيا والآخرة وأنه من المقربين والصا حين . 
© تكلم عيسى في المهد آية من آيات الله تعالى حيث لم تجر العادة أن الرضيع يتكلم في 
زمان رضاعه . 
(۲) ذكر الكهولةهناتطميزلامه أنه لا يموتصغيرا وتكليمه في الكهولة يكون بعد نزوله من السماء لأنّه عليه السلام رفع مع 
نهاية سن الشباب وهو ثلاثة وثلاثون سنة لا غير. 
(*) لقد تكلم في المهد غير واحد. منهم شاهد يوسف. وصاحب جريج وكلام عيسى في المهد هو قوله: «إني عبدالله 


آتاني الكتاب » الآية في سورة مريم. 
۳1۸ 


)0( 7 
4 جواز طلب الإستفسار عا يكون خالفا للغادة لمعرفة سر ذلك أو علته أو حكمته 


کک کک رانس وي5 

وروا ل بو ی أن َدجن گم اة من يڪم 
رحد 

ما وااو رارف الات هرابر 

وَأَحي الموق و اگم يما ِمَانَا کون و مادخ رون 


شرح الكلمات : 


الكتاب 
الحكمة 
و 


أيسة 


أخلق لكم 


> کر‎ E 7 SD 
© في وڪم ان و دال 8 لآاية لكم! نكسم ممیت ل‎ 
م ي ر‎ ET رو ص س مم ل‎ 
ومصَدقا لما بت دی وس التوريدة وَلِأجِلْ لكم‎ 
چ ا‎ 3 
ےد سے 00.54 اير سس ميس وار 2 و م 22 عله‎ 
بعض الزِى حرم 2 7 َا ومن و‎ 
ا ر ا و‎ ofS . 3 مر دة و‎ 
توأ الله وأطيعون ر إنالهر ر ربڪا عبدوه‎ 
ر ورا زر‎ 
١ م ا ور‎ ١ 
40 هنذاصر,”اط‎ 
. الخط والكتابة‎ : 


: العلم الصحيح والإصابة في الأمور وفهم أسرار التشريع الإهي . 

: أي وابعثه ES‏ 

: علامة دالة على رسالته وصدق نبوته . 

: أي أصور لكم. لا الخلق الذي هو الإنشاء والاختراع إذ ذاك لله 


5 


كهيئة الطير 


: كصورة الطير. 





. هذا من فولها «إربٌ أنى يكون لي ولد« الآية‎ )١( 

1١‏ قل امهرد هم اللي على أن بی لهم نا لان ات مق سار التاق رن جا 1ل ل ی يطو جر 

ويلد كما يلد الحيوان ولا ميض كما يييضن سائر الطبور وله لبن يرشع به أولاده ويضبحك كما يضحك الإنسان ويخيض كما 
تحيض المرأة ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل وإنما يبصر في ساعتين بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع 


الفح ساعة. 


۴1۹ 


الأكمه 8 الذي ولد أعمى . 

الأبرص ذو البرص وهو سرض عياء عجز عنه الطب القديم والحديث» والرص 
بياض يصيب الجلد البشري . 

تدّخرون : تحبسونه وتخفونه عن أطفالكم من الطعام وغيره . 


لما بين يدي : من قبلي . 
إن الله ربي وربكم : إِلهي وإلهكم فاعبدوه. 
معنى الآيات : 
مازال السياق في بيان حقيقة عيسى عليه السلام. وأنه عبدالله ورسوله وليس بابن الله 
ولا بإله مع الله فأخبر تعالى أنه بخلقه بكلمة كن ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإ الإنجيل 
وقد فعل. و e‏ 
من ربهم تدل على صدق رسالته وهذه الآية هي | نه يخلق هم من الطين على صورة الطير 
وينفخ فيها فتكون طيراً بإذن اله » وأنه يبرىء الأكمه والأبرص ويحي الموتى بإذن الله وفعلا 
Sk‏ لدي العاهة المستعصاة كالرص فييرأ صاحبها فوراً. برا انان لم 
سام بن نوج فأحياه بإذن اله» وأنه يخبرهم به يأكلون في ببوتهم وما یدخرون فا یخی ] انان 
ثم قال هم: إن في ذلك المذكور لآية لكم دالة على صدقي إن ل لام 
تكذبونى وقد جثتكم مصدقاً لا بين يدي من التوراة. ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم ‏ وفي ذلكم خير لكم ورحمة فامنوا بي فكذبوه فقال لهم : اتقوا الله واطيعوني تنجوا 
وتسعدوا وأعلمهم أخيراً أن الله تعالى هو ربه وربهم وأن عليهم أن يعبدوه ليكملوا ويسعدوا 


وأن عبادة الله تعالى وحده وبا شرع هي الصراط المستقيم المفضي بالسالكين إلى الكال 
والإسعاد ف الحياتين . 


)١(‏ قوله تعالى إوجتتكم باية من ربكم » وحد آية وهي آيات لأنها جنس كنعمةبمعنى جد جنس النعم والمراد من الأية ما تقدم 
في تراه وان قد حك بان بن ربكم اني أخلق لكم من الطير» الخ . 

(؟)روي أنه أحيا لهم أربعة وهم سام بن نوح» والعاذر وكان صديقا له. وابن العجوز وابنة العاشر. 

(۳) هو ما حرمه الله عليهم على عهد موسى من أكل الشحوم ونحوهاء ٠‏ أمَا ما كان محرّما أصلا لضرورة فلا يحله لهم وذلك 
كالسرقة والقتل والزنا والربا فإنه لا يحله لهم أبدا. 


4 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ شرف الك ا 

E ۲‏ الفقه في أسرار الشرع والإصابة في الأمور. 
۳ الغيب لله» ويعلم أنبياءه منه ما يشاء . 

4- ثبوت معجزات عيسى عليه السلام . 


أ عمران 


5- الأمر بالتقوى وطاعة الرسول لتوقف السعادة والكمال عليها. 


ema‏ يه 07 دور 
9 فلما اح سعسى متهم 
ل : 
مح صر < ہے e27‏ مط م2 ساس في و 
ال حفر قال من أتصارى إل اقات الحوارنوت عن 
0 سك ت ماس رصاح > A‏ 
أنصاز الله ار 090 
ري سلسم 2 E‏ 2 و لا 


24 
ردن 2 و 


إل ومطهرك ألذِينَ بن كدو و جاعلا لن ايعو 


کک کک 200 ا و 
فوق كل الل بوم أل في لقيلمة ثم إل جعحكم 
و ع لد ل ص > EL ER 2B‏ 
ااا یما كُسْرَفِ تحصو لو كين 

“ 9“ کار 


و لي م پک کوس سم 
روا بحم عَدَابَامَدِيدا لديا اة 





)1( يكفي الحكمة شرفاً وفضلا قول الله تعالى : «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خا كثيرا» وقول الرسول «ورجل اتام الله 


الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» . 


فض 


آل عمران 
TAK A‏ وم 
الات ق کک ا لين 2 
ر ورو ولذ 
ل کک اکت ي وال انكر 3 


3-9 الكلمات : 

. منهم الكفر : علم منهم الكفر به وبي جاء به» وهمهم بأذيته‎ e 
. جمع حواري » والمراد بهم أصفياؤه وأصحابه‎ : 00 
. مسلمون : منقادون لأمر الله ورسوله مطيعون‎ 
. الشاهدين : الذين يشهدون أن لا إله إلا الله » ويعبدونه بها يجب أن يعبد به‎ 
. مكروا : دبروا القتل للمسيح عليه السلام‎ 
. ومكر الله : دبر تعالى لإنجائه وخيّبهم فيها عزموا عليه‎ 
. خير الماكرين : أحسن المدبرين لإنقاذ أوليائه وإهلاك أعدائه‎ 
. متوفييك : متمم لك ما كتبت لك من أيام بقائك مع قومك‎ 
ورافعك إل : إلى جواري في الملكوت الأعلى.‎ 
. ومطهرك : منزهك ومبعدك من رجسهم وكفرهم‎ 


ذلك نتلوه عليك : ذلك المذكور من أمر عيسى نقرؤه عليك من جملة آيات القرآن الحكيم . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في اجاج مع وفد نصارى نجران فذكر تعالى من شأنه أنه لا علم 
عيسى بكفر قومه وهمُهم بقتله غيلة استصرخ المؤمنين قائلا : «من أنصاري إلى الله » فأجابه 
الحواريون وهم أصفياؤه وأحباؤه قائلين: «نحن أنصار الله » امنا بالله واشهد يا روح الله 
بأنَا مسلمون «ربنا آمنا بها أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» لك بالوحدانية 





١ أحس بالشيء: عرفه وعلمه .اسطة الحاسة والحواس: السمع والبصر واللّسان واليدان والشم» والإحساس:‎ )١( 
بالشيء. والحس : القتل يقال حه إذا قتله. ص ات‎ 
| ل‎ ١ (؟) كانوا اثنى عشر رجلا» و, الناصر للنبي حواريا لبياض قلبه وصفاء روحه» وفى الحديث‎ 
الزبيره والخور لغة البياض. والحواري الخبز الأبيض لكل ې حواري ور‎ 
هل (إلى) هنا أ‎ )۳( 
بمعتى :مع من أنصاري مع الل ونيز ولا كلو انرا إلى أموا أي أموا‎ 

ا ا لهم إلى أموالكم » أي مع أموالكم أو هي على 
(4) أي عيسى عليه السلام . 


ال عمران 


ولرسلك بالرسالة. قال تعالى ونفذ اليهود مكرهم في محاصرتهم منزل عيسى ليأخذوه 
ويصلبوه. ومكر الله تعالى وهو خير الماكرين إذ قال لعبده ورسوله عيسى إني متوفيك أي 
قابضك ورافعك إلى جواري فقبضه تعالى فأخرجه من رَوزنَّةوم المنزل ورفعة إليه وألقى 
الشبه على رئيس شرطة المهاجمين فظنوه هو المسيح فقتلوه وصلبوه فسبحان المدبر الحكيم. 
وهكذا إومكروا ومكر الثه والله خيرالماكرين» وقوله له ومطهرك من الذين كفروا يريد منزهه 
من تهم اليهود الباطلة إذ قالوا ساحر وابن زنى » ومبعده من ساحة مجتمعهم الذي تعفن 
بكفرهم والخبث والشر والفساد وواعده بأنه سيجعل الذين اتبعوه فيهما جاء به من الإيهان 
والاسلام والإحسان فوق الذين كفروا بذلك إلى يوم القيامة وقد أنجز الله تعالى وعده فأعز 
أهل الإسلام ونصرهم , وأذل اليهود والكفار وأخزاهم . كما واعده أيضاً أن يرد الجميع إليه 
يوم القيامة ويحكم بينهم فيا اختلفوا فيه في الدنيا من الإيهان والكفر. والصلاح والفساد 
ويجزي كل فريق بها كسب من خير أو شر فقال: ط ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فیا كنتم 
فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذيهم عذاباً شديداً » في الدنيا بالقتل والسباء والذلة 
والمسكنة » وفي الآخرة بعذاب النار. ومالهم من ناصرين يخلصونهم من عذابناء وأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجور إيهانهم وصالح أعالهم في الدنيا نصرأً وتمكيناً وني 
الآخرة جنات ونعيًاء والله عز وجل لا يحب الظالمين فكيف يظلم عباده إذ جازاهم بأعالهم؟ 
إنه لا يظلم أحداً من عباده مؤمنهم وكافرهم مثقال ذرة بل يجزي بعدله ويرحم بفضله. 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ قيام الحجة على نصارى نجران إذ أخبرهم الرسول يي بالوحي فقرّر به بطلان ألوهية 
عيسى عليه السلام بذكر أوصافه وأحواله مع قومه. وكرامة الله تعالى له. ولأتباعه معه ومن 
بعده في الدنيا 00 

2 أر دا داعيا إلى 0 الكثيرين E‏ الملكوت الأعلى وإبقاءه هناك إلى أن ينزله في آخر أيام هذه 
الدنيا حيث صرح رسول الله وق بنزول عيسى بما لا مجال للشكٌ فيه. إن السئن الكونية خلقها الله تعالي فهو قدير على 
تبديل ما شاء منها أليس الله على كل شيء قدير؟ بلى فلم إذأ يرتبك المؤمنون في شأن رفع عيسى حياً وإبقائه في دار 


السلام حيّاً حتى ينزل في آخر الدنيا؟ 
5 ورد أن النبي يق كان يقول في دعائه «اللهم امكر لي ولا تمكر علي » ومما يجب أن يعلم أن أفعال الله لا تشبه أفعال العباد 


لان ذاته لا تشبه ذواتهم . 


Y۳ 


آل عمران 

؟ الإسلام دين الأنبياء وسائر الأمم البشرية ولا دين حق غيره فكل دين غيره باطل . 

*- تقرير حديث الرسول ية في أن لكل نبي حواريين وأنصاراً . 

. فضل أهل لا إله إلا الله إذ هم الشاهدون بالحق والناطقون به‎ ٤ 

٥‏ تقرير قبض الله تعالى لعيسى ورفعه إليه حياً. ونزوله في آخر الدنيا ليحكم زمناً ثم يموت 
الموتة التي كتب الله على كل إنسان» فلم يجمع الله تعالى له بين موتتين. هذا دليل أنه رفع 
إلى السماء حي لا متا . 

5- صادق وعد الله تعالى بعزة أهل الإسلام» وذلة اليهود على مدى الحياة . 


(2L 


م سی عند او کمتل لم ا ل 
کک @ ْنم رَيَكَ OES‏ 


رب 
ال | وله ع سما به < رس 4 و رحدو 
فمن حاجّك فيه من بعر مَاجَاءَ ك من الي لوفقل 
کک ر و کر کر ا ب مسا ا م م مہ ص ر ےم ر م 3ے سد 
أبنأء نا وأناء كر وساءتا وضساء که وأ ناوأ نفسكم 
EE E‏ ر 


0 ل رس ص لل مہ ل‎ LG 
دات ومامنإ وکاله‎ 


e 
المر“ : الضفة المستغربة البديعة.‎ 
. الحق من ربك : أي ما قصصناه عليك في شأن عيسى هو الحق الثابت من ربك‎ 


. © تقدم شاهده في قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام‎ )١( 

آفة تقدّم الحديث انفا وهو حديث صحيح . 

ر المعائلة الخاضله بين انم وغيسي عليهما السلام فر شي تراج ور أن كلا منهما خلق من غير أب وخلق بكلمة 
التكوين و 

(4) وهو أن الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام فتفخ في كُم درع مريم فسرت النفخة فيها فحملت بعيسى وولدته في ساعة 
من نهار وتكلم بعد وضعها له وطمأن والدته وأرشدها إلى ما تقوله لمن يتصدى لها يعيبها . وحاصله أنه كان بكلمة التكوين 
وهي كن كما كان آدم بها فلا أب له ولا أمْ. 


14 


آل عمران 

الممترين : الشاكين, إذ الامتراء : الشك . 
حاجك : جادلك بالحجج . 
نبتهل : نلتعن أي نلعن الكاذب منا. 
القصص الحق : ما قصه الله تعالى هو القصص احق الثابت الذى لا شك فيه . 
الفسدون : الذين يعملون بمعاصي الله تعالى في الأرض من الشرك وكبائر الذنوب . 
معنى الآيات 

مازال السياق الكريم في تقرير عبوديّة عيسى ورسالته دون ربوبيته وألوهیته» فقد روي 
أن وفد نجران قالوا للرسول يك فيه| قالوا: كل ادمي له أب فما شأن عيسى لا أب له؟ فأنزل 
الله تعالى على رسوله : إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن » 
فإذا هو كائن فأيّ داع لاتخاذ عيسى.إلهاء ألكونه خلقه الله من غير أب فآدم كذلك خلق 
بدون أب ولا أم» وإنما كان بكلمة الله » فكذلك عيسى تلق بكلمة الله التي هي «كُنْ» 
فكان, هذا هو الحق الثابت من الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام فلا تكونن من 
الشاكين فيه. وحاشاه َه أن يعن ولا أكثروا عليه َة من التردد والمجادلة أرشده ربه 
تعالى إلى طريق التعخلص منهم وهو المباهلة بأنيجتمعوا ويقول كل فريق : اللهم العن الكاذب 
ماب ومن كان كاذبامنهم يبلك على الفور فقال له ربّه تعالى : #فإن حاجوك فقل : تعالوا. . 4 
(هلموا)ندع ا أبناءكم ونساءناونساءكم وأنفسناو ل د 
على الكاذبين وخرج في الغد رسول الله ل ومعه الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين جم 
إلا أن النصارى عرفوا الح وخافوا إن لاعنوا هلكوا فهربوا من الملاعنة» ودعاهم الرسول 
كك إلى الإسلام فأبوا ورضوا بالكفر إبقاء على زعامتهم ودنياهم ورضوا بالمصالحة فالتزموا 
بأداء الجزية للمسلمين والبقاء على دينهم الباطل . ثم قال تعالى إن هذا لهو القصص 
الحق» بالذي قصصناه عليك في شأن عيسى عليه السلام» وإنه عبدالله ورسوله وكلمته 
)١(‏ إن الخطاب وإن كان موجها إلى النبي ل فإن المراد غيره من سائر الناس الذين يتات لهم الشك أمّا هو فإنه المعصوم 
مما هو أقل من الشك الذي هو كفر. 
(۲) في هذا دليل على أن أبناء البنات يطلق عليهم أبناء ويسمون بذلك . 
(۴) أنه قال لهم أي لعليّ وفاطمة والحسن والحسين «إن أنا دعوت فأمنوا» أي قولوا بعدي آمين . 
)٤(‏ في هروب نصارى نجران (وهم علماء) من الملاعنة دليل قاطع على أن محمداً ل رسول الله وأن دينه هو الدين الحق 
5 لما يقصّ وهو الإخبار بما فيه طول وتفصيل» مشتق من فص الأثر إذا تتبعه . 


ننضا 


آل عمران 

ألقاها إلى مريم وروح منهء وأنه لا إله إلا الله أي لا مبعود بحق إلا هو تعالى» وإن الله هو 
العزيز الغالب الذي لا يمان في شيء أراده» الحكيم في خلقه وتدبيره ثم توعد نصارى نجران 
وغيرهم من أهل الفساد في الأرض بأنه عليم بهم وسوف يحل نقمته بهم » وينزل لعنته عليهم 
وهو على كل شيء قدير. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ ولاية الله تعالى لرسوله بإرشاده إلى الطريقة التي أنبى مها جدال النصارى الذي اله 
وأتعبه . 

۲ مشر وعية المباهلة غير أنها تكون في الصالحين الذين يستجاب هم . 

*- تقرير ألوهية الله تعالى دون سواه وبطلان دعوى النصارى في تأليه عيسى عليه السلام . 
4- تهديد الله تعالى لأهل الفساد في الأرض وهم الذين يعملون بالشرك والمعاصي . 
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آل عمران 
شرح الكلمات : 
أهل الكتاب : اليهود والنصارى لأن اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم 
الانجيل . 
إلى كلمة ا : الكلمة السواء هي العادلة وهي أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . 


ا : الأرباب جمع ربٌ وهو المألوه المطاع بغير طاعة الله تعالى . 
فإن تولوا : أعرضوا عن التوحيد . 

اشهدوا : اعلموا علم رؤية ومشاهدة بأنا مسلمون. 
تحاجون : تجادلون بحاجج باطلة 


يبودياً ولا نصرانياً : لم يكن إبراهيم على ملة اليهود. ولا على ملة النصارى. 
كان حنيفاً مسلا : مائلاً عن الملل الباطلة إلى ملة الحق وهي الإسلام . 
أولى الناس بإبراهيم : أحق بالنسبة إلى إبراهيم وموالاته الذين اتبعوه على التوحيد. 
والله ولي المؤمئين : متولي أمرهم وناصرهم. 
معنى الآيات : 

مازال السياق في إبطال باطل أهل الكتابين إذ قال تعنالى لرسوله قل هم يا أهل الكتاب 
من بود رتبار تعالوا اروا ميخ يعدة الباطل الي انتم نیون فيها الى كلم وا كلم 
عدل نصف بيننا وهي أن نعبد الله وحده لا نشرك به سواه وان ۷ تكد عفنا عضا ارا 


من دون الله فيفرض طاعته على غيره ویلزمه بالسجود له تعظيًا وتقديساً فإن أبوا عليك ذلك 


)١(‏ كلمة سوىٌ. وسوى. وسواء» حت و نيان رد ی ا 

(۲) نظيرها قوله تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » معناه أن أنزلو منزلة ر في قبول تحر 
وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحلله» وسجدوا لهم أيضاً. E‏ ار 5 
™( المجادلة بالتي هي أحسن والقائمة على أساس العلم الصحيح ممدوحة غير مذمومة وهذه صورة لها : : تی رجل إلى 
رسول الله يك فقال: يارسول الله : إل امرأتي ولدت غلاماً أسودء فقال رسول الله يإ : وهل لك من إبل؟ قال: نعم» قال: 
مالونها؟ قال حمر هال : هل فيها من أورق؟ قال نعم . قال: : فمن أين ذلك؟ قال : لعل عرقاً نزعه . فقال رسول الله يه لعل 
عرفا نزعه» . 

ره ود راسل ابي هة ملوك الروم رة هاده لاله إذ كنب إلى حرقل قاقلا ونم اف الرخفن الرخيم ن يح ورل 
وإن توليت فإن عليك ائم الأريسيين (الأكارين) (وهم الفلاحون) «ويا أهل لطر برسم بيننا وبينكم » إلى 
قوله «مسلمون» رواه مسلم». 

(9) وذلك بان يحرم عليه ما أحلّ الله ويحل له ما حرّم الله ويلزمه بقبول ذلك والإذعان له. 


¥ 


آل عمران 
وتولوا عنه فقولوا أبها المؤمنون: اشهدوا أيها المتولون عن الحق بأنا مسلمون. وني هذا 
Ra‏ بأن غيرهم ليسوا مسلمين 
هذا معنى الآية الأولى (14) أما الآية ) الثانية (56) فيأمر تعالى وله ایا أن يفون 
للمتولين عن الحق يا أهل الكتاب لم تحاجون في شأن إبراهيم وتدّعي كل طائفة منكم أن 
إبراهيم كان على دينها مع أن اليهودية ما كانت إلا بعد نزول التوراةء والنصرانية ما كانت 
إلا بعد نزول الإنجيل» وإبراهيم كان قبل نزول الكتابين بمئات السنين » مالكم تقولون بها 
لايقبل ولا يعقل أفلا تعقلون؟ ثم وبخهم ب) هم أهله قائلا هم : اسمعوا يا هؤلاء أنتم 
جادلتم فيها لكم به علم فى شأن دينكم وكتابكم فلم تجادلون فيها ليس لكم به علم في شأن 
إبراهيم وملته الحنيفية التي قامت على مب دء التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده» والله يعلم 
من شأن إبراهيم ودينه مالا تعلمون أنتم فليس من حقكم القول فيا لا تعلمونه . ثم أكذبهم 
بعد أن وبخهم ققال ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً وإنما كان حنيفاً مؤحداً مطيعاً لربه 
مسن له وم يكن من المشركين. وبعد أن وبخ تعالى المجادلين لرسوله وكذبهم e‏ 
أن إبراهيم على دينهم قرر حقيقة كبرى ينبغي أن يعلموها ويقرّوا مها وهي اذا ا 
بالنسبة الى إبراهيم والانتماء اليه هم الذين اتبعوه على ملة التوحيد وعبادة الله تعالى با شرع 
وهذا النبي الكريم العظيم محمد به والذين آمنوا معه واتبعوا الهدى الذي جاء به والله 
تعالى ولي المؤمنين » وعدو الكافرين والمشركين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ لا يلح حال البشرية ولا يستقيم أمرها إلا إذا أخذت بمبدأ: الكلمة السواء وهي أن 
تعبد ربها وحده لا تشرك به سواه وأن لا يعلو بعضها على بعض تحت أي قانون أوشعار. 
۲ حجية التاريخ وبيان الحاجة إليهء إذ رد الله تعالى على أهل الكتاب في دعواهم أن 
إبراهيم كان على دينهم بأن التوراة والإنجيل لم ينزلا الا بعد وفاته فكيف يكون بہودياً أو 
راان 
(۱) روي أن ابن عباس قال: قال رؤساء ء اليهود والله يا محمد لقد علمت أنا أولى الناس بدين إبراهيم منك ومن غيرك فإنّه 
كان يهودياً وما بك إلا الحسد فأنزل الله تعالى هذه الآية «إما كان إبراهيم يهودياً ) إلى قوله ف والله ولي المؤمنين». 


۳۲۸ 


آل عمران 
لق 

۳ ذم من يجادل فيا لا علم له به ولا شأن له فيه . 

-٤‏ اليهودية كالنصرانية لم تكن دين الله تعالى» وإنها هما بدعتان لأ غير. 

4 المؤمنون بعضهم أولياء بعض وإن تناءت ديارهم وتباعدت أقطارهم والله ولي المؤمنين. 
لے کرو وا 
وَدَّسَطَايفَة من أهل الكتلب لويضلونكر 
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عامل الكتب یشرت ال کیل َكَل 


كمون 

شرح الكلمات : 

ودت طائفة "^ : أحبّت فرقةٌ وهم الأحبار والرؤساء فيهم . 

لويضلونكم“ : أي منوا إيقاعكم في الضلال لتشقوا وتهلكوا مثلهم . 

وما يشعر ون : أي وما يدرون ولا يعلمون بأنہم بمحاولة إضلال المؤمنين إنا هم 
يضلون أنفسهم حيث يتوغلون في الشر فيضاعف هم العذاب. 

لبس الحق بالباطل : خلطه به كأنما كسا الباطل ثوب الحق وكسا الحق ثوب الباطل حتى 
لا يعرف فیؤخذ به» ومهتدى عليه . 

معنى الآيات : 

يخبر تعالى عباده المؤمنين أن فرقة من أهل الكتاب تمنت لو توقعكم في الضلال لتهلكوا 
والغالب أن هذه الطائفة تكون في رؤسائهم من أحبار وقسس وإن كان أغلب اليهود 





)١(‏ قال القرطبي : نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر حين دعاهم يهود من بني النضير 
وقريضة وبني قينقاع إلى دينهم . والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
(۲) الإضلال: يكون بمعنى الهلاك كما هو هنا وعليه قول الشاعر: 5 
, كنت القذى في موج أكدر مزب قذف التي به فضل ضلالا 
أي هلك هلاكا. والآتي : السيل يأتي من حيث لا يعلم . 
(۳) تقدّم أنهم من يهود المدينة وأنّ العبرة بعموم اللفظ لذا فإن هذا النوع ما زال إلى اليوم يود إضلال المسلمين. 


اذا 


آل عمران 
والنصارى يودون إضلال المسلمين حسداً لهم على الحق الذي هم عليه وأخبر تعالى أنهم 
بتمنيهم هلاك المسلمين إن) هلكون أنفسهم وما يدرون ذلك ولا يعلمون به وقال عز وجل : 
«وما يضلون الا أنفسهم وما يشعرون» 

هذا معنى الآية (18) أما الآية )/١(‏ فقد نادى الرب تعالى أهل الكتاب ليوبخهم 
وينعي عليهم ضلاهم فقال: يا أهل الكتاب لم رز بايات الله أي لم تجحدون 
الآيات التي بها نعت الرسول وصفته لله في التوراة والإنجيل والحال أنكم تشهدون آنا 
صفات الرسول ونعوته وأنها منطبقة عليه؟ أليس هذا قبحاً منكم وشراً تعود عاقبته عليكم؟ 
وفي الآية )۷١(‏ وبخهم أيضاً على خلطهم الحق بالباطل حتى لا يعرف ويؤخذ به وہتدى 
عليه فقال تعالى : يا أهل الكتابٌ لم تلبسون الحق بالباطل» وشنع عليهم بكتمانهم الحق 
الذي هو نبوة الرسول محمد ية المبيئة في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم فقال: «وتكتمون الحق 
وأنتم تشهدون» أنه الحق من الله . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان رغبة كثير من اليهود والنصارى في إضلال المسلمين وإهلاكهم . 
۴ عاقبة الشر والفساد تعود على صاحبها في نهاية الأمر. 
۳ قبح من یکتم الحق وهو يعرفه . 
-٤‏ حرمة التدليس والتلبيس في كل شيء لا سيا في دين الله تعالى لابعاد الناس عنه . 
ه حرمة كتمان الحق في الشهادة وغيرها. 

وات طَايِمَه ناهل الْكِنَبءَامنوأ 
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)١(‏ الاستفهام انكاري والآيات هي المشتملة على صفات الرسول محمد ي ونعوته ومن الآأيات المعجزات التي تجلت 
على يد النبي محمد 5. 
(۲) إعادة ة النداء مرة ثانية يا أهل الكتاب» لأجل توبيخهم وتسجيل باطلهم عليهم . 


PY 


آل عمران 
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E ®‏ 2و 0 و o2‏ 
عليم 090 وو E‏ اهدو الْفَضَْلٍ 
عضر 
زلف چ 
وجه النهار وآخره : أوله وهو الصباح واخره وهو المساء . 
0( 

ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم : أي لا تصدقوا إلا من كان على ملتكم . 

المدى هدى الله : البيان الحق والتوفيق الكامل بيان الله وهداه لأ ما يخلط 

أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم : أن يعطى أحد نبوة ودينا وفضلا. 

أو يحاجوكم عند ربكم : يخاصموكم يوم القيامة عند ربكم . 

قل إن الفضل بيد الله : قل إن التوفيق للإيهان والهداية للاسلام بيد الله لا بيد 

واه واسع عليم : ذو سعة بفضله» عليم بمن يستحق فضله فيمن عليه . 


معنى الآيات : 
5( 
يخبر تعالى عن كيد اليهود ومكرهم بالمسلمين فيقول: «وقالت طائفة من أهل الكتاب 

آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون» وذلك أن كعب 
بن الأشرف ومالك بن الصيف عليه لعائن الله قالا لبعض إخوانهم صلوا مع المسلمين 
صلاة الصبح إلى الكعبة. وصلوا العصر الى الصخرة بيت المقدس فإن قيل لكم لم عدلتم 

)١(‏ سمي أول النهار وجهاً: لأنه أحسنه وأوّل ما يواجه ومنه قال الشاعر: 

وتضيىء في وجه النهار منيرة كجمانة البحرية نسلل نظامها 
(۲) هذا نهي من يهود خيبر إلى إخوانهم من يهود المدينة . 


زضة عطف على ودت طائفة فالطائفة الأولى ودت إضلال المسلمين هرا وعلناً وهلء حاولته بالخدا اع والتضليل بأساليب 
المكر والاحتيال. 


۳۲۱ 


آل عمران 


عن الكعبة بعدما صليتم إليها؟ قولوا لهم قد تم تبون لنا آنا حق هو استقبال الصخرة لا الكعبة . 
هذا معنى قوله تعالى فيهم «وقالت طائفة من أهل الكتاب م بالذي أنزل على الذين 
امنوا4 يعني في شأن القبلة. «وجه النهار» أي صباحاً. «واكفروا آخره» أي واجحدوا به 
مساءً. «لعلهم يرجعون) أي إلى استقبال الصخرة بدلا عن الكعبة» والغرض هو بلبلة 
أفكار المسلمين وإدخال الشك عليهم " وقوله تعالى عنهم : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » 
يريد أنهم قالوا لبعضهم بعضاً لا تصدقوا أحداً إلا من تبع دينكم من أهل ملتكم وهذا 
صرف من رؤسائهم لليهود عن الإسلام وقبوله » أي لا تصدقوا المسلمين في| يقولون لكم. 
وهنا رد تعالى عليهم بقوله قل يا رسولنا إن الهدى هدى الله لا ما يحتكره اليهود من الضلال 
ويزعمون أنه الحق والهدى وهو البدعة اليهودية وقوله تعالى : «أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» 
أو يحاجوكم عند ربكم . هو قول اليهود معطوف على قوم : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
ديتكم» أما قوله تعالى قل إن الهدى . . . ) فهو كلام معترض بين كلام اليهود الذي قُدّم 
تعجيلا للردٌ عليهم؛ ومعنى قوهم : أن يؤتى أحد. . » الخ . أي كراهة أن يعترف من 
قبلكم بأن محمداً نبي حق وأن دينه حق فيتابعه اليهود والمشركون عليه فيسلمون» أو على 
الأقل يثبت المسلمون عليه» ونحن نريد زلزلتهم وتشكيكهم حتى يعودوا الى دين آبائهم, 
أو يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة وتكون لهم الحجة عليكم إن أنتم اعترفتم لهم اليوم بأن 
نبيهم حق ودينهم حق» فلذا واصلوا الإصرار أنه لا دين حق إلا اليهودية وأن ما عداها 
باطل . وهنا أمر تعالى رسوله أن يقول لهم مبكتاً هم : «إن الفضل بيد الله لا بيد اليهود 
«يؤتيه» أي الفضل الذى هو النبوة والهدى والتوفيق وما يتبع ذلك من خير الدنيا والآخرة» 
لمن يشاء» من عباده ويحرمه من يشاء. وهو الواسع الفضل العليم بمن يستأهله ويحق له 
«يختتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ». 


)١(‏ الطائفة : الجماعة وسميت بها لأنها يسوى بها حلقة يطاف حولها. 
(۲) ولا مانع أن يكون مراداً من الآية أنهم قالوا لسفلتهم أظهروا الإيمان بمحمد ودينه في أول النهار ثم اكفروا به آخره فإنكم 
إن فعلتم ذلك ارتاب من يتبعه في دينه فيرجع عن دينه إلى دينكم . إلا أن ما فسرنا به الآية أظهر. 


(5) وهذا لا يمنع أن يكون قوهم: امنا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النبار» اظهاراً مه مهم للدخول في الإسلام . 
والاعتراف به في أول النهار» مكراً وخديعةء فإذا ولى النهار أظهروا رجوعهم عنه ليظن من رآهم أنهم يريدون الحق ولذلك 
أسلمواء فلا تبين لهم بطلان الاسلام» وعدم صحته رجعوا عنه . 


r 


آل عمران 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تسجيل المكر والخداع على اليهود وأنه صفة من صفاتهم اللازمة هم إلى يوم القيامة . 
؟- الكشف عن التعصب اليهودي وأساليب التمويه والتضليلء والإعلام العالمي اليوم 
مظهر من مظاهر التضليل اليهودي . 
۳ سذاجة اليهود المتناهية في فهم مسائل الدين والاعتقاد توارثوها الى اليوم » وإلا فأي مؤمن 
بالله واليوم الآخر يقول: لا تعترفوا للمسلمين بأنهم على حق حتى لا يحتجوا عليكم 
باعترافكم يوم القيامة؟ . 
إن الله تعالى يعلم أن اليهود يجحدون الاسلام وهو الحق ويكفرون به وهو الحق من 
رهم وسيعذ بهم في نار جهنم يخلدون فيهاء فكونهم لا يصرحون للمسلمين بأنهم على حق 
وهم يعلمون أنهم على الحق في دينهم ينجيهم هذا من عذاب الله على كفرهم بالإسلام؟ 
اللهم لا. فما معنى قوهم لا تعترفوا بالإسلام حتى لا يحتج عليكم المسلمون باعترافكم يوم 
القيامة؟؟ إنه الجهل والسذاجة في الفهم . وسبحان الله ماذا في الخلق من عجائب! ! 
م هم 2< مجع ساسم سم 0000 
ومن اهلا لتب مسن تَأْمَنهبقِنِطارِ 
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شرح الكلمات 

إن تأمنه : ائتمنه على كذا وضعه عنده أمانة وأمنه عليه فلم يخفه . 

قنطار : وزن معروف والمراد هنا أنه من ذهب بدليل الدينار. 

إلا مادمت عليه قاتا : أي ملازماً له تطالبه به ليل نهار. 

الأميين “العرت ارک 

سبيل : أي لا يؤاخذنا الله إن نحن أكلنا أموالهم لأنهم مشركون. 

بل : أي ليس الأمر كما يقول بهود من أنه ليس عليهم حرج ولا إثم في 
أكل أموال العرب المشركين بل عليهم الإثم والمؤاخذة "© 

لا خلاق هم : أي لاحظ ولا نصيب لحم في خيرات الآخرة ونعيم الجنان . 

لا يركيهم : لا يطهرهم من ذنوہم ولا يكفرها عنهم 

معنى الآيات : 


مازال السياق الكريم في هتك أستار أهل الكتاب وبيان نفسيّاتهم المريضة وصفاتهم 
الذميمة ففى هذه الآية (8/) خر تعالى أن فى اليهود من إن أمنته على أكبرمال أداه إليك 
وافياً كاملاً. ومنهم من إذا أمنته على دينار فأقل خانك فيه وأنكره عليك فلا يؤديه إليك إلا 
بمقاضاتك له وملازمتك إياه. . فقال تعالى في خطاب رسوله : «ومن أهل الكتاب من إن 

لفن 

تأمنه بقنطار يؤده إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قات » 
ويعلل الرب تعالی سلوكهم هذا بأنهم يقولون «ليس علينا في الأميين سبيل» أي لا حرج 
علينا ولا إثم في أكل أموال العرب لأنهم مشركون فلا نؤاخذ بأكل أموالهم وكذّبهم الله تعالى 
ف هذه الدعوة الباطلة فقال تعالى : «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» أي أنه كذب 
على الله ولكن يكذبون ليسوغوا كذبهم وخيانتهم . 

وفي الآية الثانية (9/5) يقول تعالى : طابلى» أي ليس الأمر كا يدعون بل عليهم الإثم 
)١(‏ استدل أبو حنيفة بقوله تعالى : إلا ما دمت عليه قائماه على جواز ملازمة الغريم » ولّمْ يرضَهُ العلماء واستدل بعض 
العلماء ء على حب حبس المدين بهذه الآية. 
ذلك باس فقال له : هذا كما قال آهل كي لع و اك ا ور 
طيب أنه 
(۳) ما دام ف في اقل الكتاب الأمين والخائن والتمييز بينهم متعذر إذا د تعيّن اجتنابهم جميعاً. 


rt 


آل عمران 


والحرج والمؤاخذة. وإنا لا إثم ولا حرج ولا مؤاخذة على من أوفى بعهد الله تعالى فامن 
برسوله وبا جاء به. واتقى الشرك والمعاصي فهذا الذي يحبه الله فلا يعذبه لأنه عز وجل 
يحب المتقين . وأما الآية الأخيرة (۷۷) فيتوعد الرب تعالى بأشد أنواع العقوبات أولئك الذين 
يعاهدون ويخونون ويحلفون ويكذبون من أجل حطام الدنيا ومتاعها القليل فيقول «#إن 
الذيق يفاوق بعد الل وأيانهم شمن قلي أولئك لا خخلاق لمم في الآخرة» أى لا حظ ولا 
نصيب لهم في نعيم الدار الآخرة ولا يكلمهم تشريفاً هم وإكراماً. ولا يزكيهم بالثناء عليهم 
ولا بتطهيرهم من ذنوبهم » وهم 'عذاب مؤْلم في دار الشقاء وهو عذاب دائم مقيم 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. يجب أن لا يتر باليهود ولا يوثق فيهم لما عرفوا به من الخيانة‎ -١ 

1 من كذب على الله أحرى به أن يكذب على الناس. 

- بيان اعتقاد اليهود في أن البشرية غير اليهود نجس وأن أموالهم وأعراضهم مباحة لليهود 
حلال لهم ؛ لأنهم المؤمنون في نظرهم وغيرهم الكفار. 

٤‏ عظم ذنب من يخون عهده من أجل المال. وكذا من يحلف كاذب لأجل المال قال رسول 
الله َة : «من حلف على یمین يستحق بہامالاً وهوفيها فاجر لقي" الله وهوعليه غضبان» . 


ون َه لقریق ايلو ن ال تھ م پال دب لسحسسبوه 
ذه و ر وه م 0 
مِنَالكتب و ماهو متا لکت وقول تهر 


رم - 0 م 5 
معن دالو و ويقولون عل لالب 
روو دور سلس 

شرح الكلات : 
وإن منهم لفريقا : طائفة من اليهود المعاصرين للنبي بيا بالمدينة النبوية . 
)أ 
)١(‏ خر رج آهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله ا : «من حلف على هو فيها فا 
لبقطم سجن امر: مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» . 0 
(۲) رواه أحمد وله شواهد في الصحاح» وروىر الأئمة عنه ب قوله : «مَنْ اقتطع حق امريء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له 
النار وحم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال : وإن كان قضيباً من أراك . 


Yo 


آل عمران 
لق 


يلوون ألسنتهم : يحرفون ألسنتهم بالكلام كأنهم يقرأون الكتاب . 
وما هو من الكتاب : وليس هومن الكتاب. 

ويقولون على الله الكذب : أي يكذبون على الله لأغراض مادية . 

معنى الآية : 


ما زال السياق في اليهود وبيان فضائحهم فأخبر تعالى أن طائفة منهم يلوون ألسنتهم 
بمعنى يحرفون نطقهم بالكلام مويه على السامعين كأنهم يقرأون التوراة وما أنزل الله فيهاء 
وليس هومن الكتاب المنزل في شيء بل هو الكذب البَححتء ويقولون لكم إنه من عند الله 
وما هومن عند الله. ويقولون على الله الكذب لأجل الحفاظ على الحطام الخسيس والرئاسة 
الكاذبة. 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
-١‏ بيان مكر اليهود وتضليلهم للناس وخداعهم لهم باسم الدين والعلم . 
۲ جرأة اليهود على الكذب على الناس وعلى الله مع علمهم بأنهم يكذبون وهو قبح أشدّ 
وظلم أعظم . 
*- التحذير للمسلم من سلوك اليهود في التضليل والقول على الله والرسول لأجل الأغراض 
الدنيوية الفاسدة . 

ماکان لسرا نويه هالک 


4 


والحکم البو ثم یھو کاس کنو أب اال ين 
ویماگشم درسو () و ایارک آن تخد ایک 
اليبانا آیامرم ياك ربسإ ْنم لعو 


(١)قرىء‏ : یلوون على التكثيرء والمعنى يحرفون الكلم عن القصد. وأصل اللي الميل. يقال لوى رأسه إذا أماله ومنه قوله 
تعالى : ليا بالسنتهم » أي ميلا عن الحق, واللي : المطل أيضا لحديث: ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» في 
الصحيح . 


هونا 


آل عمران 


شرح الكلمات 1 4 
ما كان لبها : لم يكن من شأن الإنسان الذى يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة . 


الكتاب والحكم والنبوة : الكتاب: وحي الله المكتوب والحكم : بمعنى الحكمة وهي الفقه 
في أسرار الشرعء والنبوة: ما يشرف الله تعالى به عبده من إنبائه 


بالغيب وتكليمه بالوحي . 
زان : جمع ربانى.: من ينسب إلى الربٌ لكثرة عبادته وغزارة علمهء أو 
1 إلى الربان وهو الذي يربٌ الناس فيصلح أمورهم ويقوم عليها. 
أربابا : جمع رب بمعنى السيد المعبود. 
أيأمر كم بالكفر : الاستفهام للإنكار» والكفر هنا الردة عن الإسلام ." 


معنى الآيتين : 

ما زال السياق فى الرد على أهل الكتاب وفي هذه الآية (4/,) الرد على وفد نصارى نجران 
خاصة وهم الذين يؤهون المسيح عليه السلام . قال تعالى: ليس من شأن أي إنسان يعطيه 
الله الكتاب أي ينزل عليه كتاباً ويعطيه الحكم فيه وهو الفهم والفقه في أسراره ويشرفه بالنبوة 
فيوحى اليه » ويجعله فى زمرة أنبيائه» ثم هو يدعو الناس الى عبادة نفسه فيقول للناس كونوا 
عباداً ی من دون الله . إن هذا ما كان ولن يكون أبداً. ولا ما هو متصور الوقوع أيضا فا 
لكم أنتم يا معشر النصارى تعتقدون هذا في المسيح عليه السلام؟ إن من أوتى مثل هذا 
الكمال لا يقول للناس كونوا عباداً لى ولكن يقول لهم كونوا ربانيين تصلحون الناس 
وتهدونهم الى رهم ليكملوا بطاعته ويسعدوا عليهاء وذلك بتعليمهم الكتاب وتدريسه 
ودراسته . 

هذا معنى الآية (4/) أما الآية )۸٠(‏ فإن الله تعالى يخبر عن رسوله محمد ية أنه لا يأمر 
الناس بعبادة غير ربّه تعالی سواء كان ذلك الغير ملكا مكرما أو نیا مرسلاء وينكر على من 
(1) لفظ البشر: يطلق على الواحد والجمع لأنه كالمصدر والمراد به هنا عيسى عليه السلام . 
(؟) أي لا يجتمع لنبي إتيان النبوة مع قوله كونوا عباداً لي من دون الله وإنّما الذي يجتمع له مع إتيان النبوة هو قوله : «إكونوا 
يق رانيين مشتق من رب يربُه فهو ربان له إذا دبره وأصلحه . 


(5) قالت اليهود يوما لرسول الله وك : آتريد أن نتخذك يا محمد ربا؟ فأنزل الله تعالى قوله : «ما كان لبشر أن يرتيه الله الكتاب 
والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله) الآية . 


يفنا 


آل عمران 
نسبوا ذلك إليه َة فيقول : «أيأمركم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون» فهذا لا يصح منه ولا 
يصدر عنه بحال . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ لم يكن من الممكن لن اتاه الله الكتاب والحكمة وشرفه بالنبوة أن يدعو الناس لعبادة 
٣‏ سادات الناس هم الربانيون الذين يربون الناس بالعلم والحكمة فيصلحونهم 
ومهدونهم . 
0( 
- عظراء الناس من يعلمون الناس الخير ومهدونهم إليه . 
-٤‏ السجود لغير الله تعالى كفر لما ورد أن الآية نزلت ردأ على من أرادوا أن يسجدوا لرسول 
الله متا فقال تعالى : «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 0 
5 آ# ر سم 
وإ حل ال لو مق اَي لَمَآءَ يڪم ين ڪڪ تب 
ص گا 2 ر A CA‏ کو 
2 و رج A‏ ا 
به- ولد بم E‏ 
3 
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قا لوا أقررنا قال ا من اسهد © 


ر لم 
مولبد کر هك هم لتیار رت 
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أْفَغْيرَ دين الله يبغو رعو راہ نن 
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© وَاَلَارْضِ طعا وڪ رها وإ نور جوت‎ 
ONE ايفاق‎ 


: الاستفهام انكاري وفيه معنى التعجب» إذ ليس من شأن النبي وَل أن يتخذ الناس عباداً يتأله لهم , ومن هنا قال کل‎ )١( 
ولا يقولون احدّكم عبدي وأمنى وليقل فتاي وفتاني» ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيّدي».‎ 

0( روى ابن عبد البر عن علي رض الله عنه قوله : من علم وعمل وعلّم دعي في ملكوت السموات عظيماً. وهو مروي عن 
عيسى عليه السلام . 


۳A 


آل عمران 


. آتيتكم"" : مهما اتيتكم‎ U 


لتؤمنت © : لتصدقن برسالته . 

أأقررتم : الحمزة الأولى للاستفهام التقريري وأقررتم بمعنى اعترفتم . 
إصري : عهدي وميشاقي . 

فمن تولى : رجع عما اعترف به وأقر. 

الفاسقون : الخارجون عن طاعة الله ورسوله . 

أفغير دين الله يبغون : الاستفهام للإنكار. ويبغون بمعنى يطلبون. 

وله أسلم : انقاد وخضع لمجاري أقدار الله وأحكامه عليه . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في الرد على نصارى نجران فيقول تعالى لرسوله أذكر لهم ما أخذ الله على 
النبيين وأتمهم من ميثاق أنه مهما آتاهم من كتاب وحكمة ثم جاءهم رسول مصدق لما معهم 
من النور والهحدى ليؤمننٌ به ولينصرنه على أعدائه ومناوئيه من أهل الكفر وأنه تعالى 0 
فأقروا واعترفوا ثم استشهدهم على ذلك فشهدوا وشهد تعالى فقال: «وأنا معكم من 
الكاغتين 4 نم إكد ا للك مرة اخرى اوی بغرن عن هذا المناق ول ا ر 
فاسقاً ويلقى جزاء الفاسقين فقال تعالى : : «فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون). 
وقد نقض هذا الميثاق كل من اليهود والنصارى. إذ م يؤمنوا بمحمد اة وبا جاء به وقد أخذ 
عليهم الميثاق بالإيهان به. وبنصره» فكفروا به » وخذلوه. فكانوا بذلك الفاسقين المستوجبين 
لعذاب الله . 


(1) قرأ نافع لما أتيناكم » بنون العظمة وقرأ حفص لما آتيتكم » بتاء المتكلم» وصيغة الميثاق هي لما اتيتكم» إلى 
قوله «ولتنصرنه 4 . 

(١‏ قرأ أهل الكوفة «لما آتيتكم 4 بكسر لام لما أي : لاجل ما اتيتكم من كتاب الخ وتكون «ما» موصولة بمعنى الذي 
أي للذي اتيتكم . الخ . 

(۳) روى ابن كثير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا : ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لثن 
بعث الله محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لعن بُعث محمد وهم أحياء ء ليؤمنن به وليصرنه . 
وهذا غير مناف لما قال قتادة وغيره أنْ الله أخذ من النبيين ميثاقهم أن يصدّق بعضهم بعضاً. 

(4) التولي والفسق مستحيل في حق أنبياء الله ورسله. ولذا فالمأخوذ عليهم العهد والميثاق هم أتباع الأنبياء والرسلء وإنما 
قال ميثاق النبيين لأنهم هم المبلغون أممهم بما أخذ عليهم ويوضح هذا قوله إفاشهدوا» أي على أممكم . 


۳۹ 


آل عمران 
ثم وبخ تعالى أهل الكتاب قائلا: «أفغير دين ا رة الاسلام ‏ يبغون» أي 
يطلبون , ولله أسلم أي انقاد وخضع من في السموات من الملائكة والأرض من سائر 
اللخلوقات الأرضينة طرعا أو كرما لاف اومن وقرف هذا الك جر اليه 
فیحاسبکم » ويجزيكم بأعمالكم . 
هذا ما تضمنته الآية الأخيرة (۸۳) إذ قال تعالى «إأفغير دين الله يبغون وله أسلم من 
في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان سنة الله تعالى في الأنبياء السابقين وهي أن يؤمن بعضهم ببعض وينصر بعضهم 
1 كفر أهل الكتاب وفسقهم بنقضهم الميثاق وتوليهم عن الإسلام وإعراضهم عنه بعد 
كفرهم بالنبيّ محمد ية وقد أخذ عليهم الميثاق بأن يؤمنوا به ويتبعوه . 
۳- بيان عظم شأن العهود والمواثيق عند الله تعالى . 
-٤‏ الإنكار على من يعض عن دين الله الإسلام . مع أن الكون كله خاضع منقاد لأمر الله 
ومجاري اقداره مسلم له. 
ءا اواو وم ازل اسا ماز َل إو 
سلوی سی ویعقوت والس باط ماو 


م ر سال سمس هه Rll Es we‏ 
موسیٰ وعد ل وا تيوت من ريه دفرق بين أ . 


سح AISI Lr‏ رو سن E CEK‏ 
منهم ونحن له مسلمون ل ومن يبتع عيرا لسم 
کر ب ارح ل م سس بو سل ررم ل سا ر 2 SR‏ 
٠. 00 ٠‏ مم عب ٠ ١ ٠.‏ 
دينا فلن يقبل ينه وهوف | لاجرو منالخسرس 
يك فقالوا أينا أحق بدين إبراهيم؟ فقال ب كلا الفريقين بريء من دينه فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا تأخذ بدينك فنزل قوله 
تعالى «أفغير دين الله يبغون» الآية. 


(؟) طوعا وكرها: مصدران في موضع الحال أي طائعين ومکرهین» إذ كل مخلوق منقاد مستسلم لما جبله الله عليه وقضاه 
وقدره له لا يخرج عنه بحال. 


\ 


Pf 


آل عمران 
شرح الكلمات : 
الأسباط : جمع سبط والسبط الحفيد, والمراد بالأسباط هنا أولاد يعقوب الاثنا عشر 
والأسباط في اليهود كالقبائلفى العرب . 
يلتغ : يطلب ويريد ديناً غير الدين الإسلامي . 
الخاسرين : الحالكين بالخلد في نار جهنم والذين خسروا كل شيء حتى أنفسهم . 
معنى الآيتين : 

مازال السياق في حجاج آهل الكتاب فبعد أن وبخهم تعالى بقوله في ك السابقة 
أفغير دين الله تبتغون يا معشر اليهود والنصارى؟ فإن قالوا: نعم فقل انت ا رسولنا امنا 
بالله وما أنزل علينا من وحي وشرع وامنا بها أنزل على إبراهيم خليل الرحمن وما أنزل 
على ولديه اسماعيل اوا اول على يعقوب واولاده الاسباط. وآمنا با أوتي موسى من 
التوراة وعيسى من الإنجيل» وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من أنبيائه بل 
نؤمن بهم وبا جاءوا به فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما هي حالكم يا معشر اليهود 
قاری جو تعال لرن إلى ادرت رة لا میت رما شرم ارلا عيذ 
معه سواه . هذا معنى الآية الأولى .)۸٤(‏ ما الآية الثانية )۸٠(‏ فإن الله تعالى يقرر أن كل 
دين غير الاسلام باطل» وان من يطلب ديناً غير الاسلام لن يقبل منه بحال ويخسر في 
الآخرة اا كبيراً فقال تعالى : «ومن يبتغ غير الاسلام ديا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة 
من الخاسرين4 الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » وذلك هو الخسران المبين. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ لا يصح إيهان عبد يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض. کا لا يصح ايهان عبد يؤمن 
ببعض ما أنزل الله تعالى على رسله ويكفر ببعض . 
)١(‏ في الآية تعليم لرسول اله 6 وللمؤمنين عقيدة الإيمان الصحيحة الني أحبها اله لهم ليكملوا بها ويسعدوا عليها بإذن 
o‏ أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بل قال: «تجبىءالأعمال يوم القيامة فتجبىء الصلاة فتقول 
يارب أنا الصلاة فيقول إنك على خير وتجيىء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير. 

لم يجيي الضيام'فيقول بارت آنا الصيام فيقول إنك على غير ثم تجبىء الأعمال كل ذلك ويقول الله تعالى إنك على 
خير ثم يجبىء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله تعالى إنك على خير اليوم بك اخذ وبك اعطي » 
قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» تفرد به أحمد. 


۳41 


آل عمران 
۲- الإسلام : هو الإنقياد وا لخضوع لله تعالى وهو يتناق مع التخيير بين رسل الله ووحيه 


اليهم . 


۳ بطلان سائر الأديان والمللى سوى الدين الإسلامى وملة محمد يل 


کی نیدی اله فو ماك وروأ بعْدَاِيِمَنهِم وسهدوا 
RSI‏ لش ل سرس r A‏ وا 0 
نالرسولحق وجاءهم آل له لادی الوم 


اللي ل ا يكال نايوم مَأ 
TT‏ 4 ر 
الم کیک والکاس مهي © لرن فيه ا ّف 


سے رہ 


نهم الْعَداب ولاهم ينظروت ل2 إلا ال تاوا 
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رح کل ا 37 1 8 


بعد ذلك وأصلحوا فان لله عفور رحيم لإ 

شرح الكلمات : 0 

كيف يبدى الله قوما : الاستفهام هنا للاستبعادء والمداية الخروج من الضلال.' 

البينات : الحجج من معجزات الرسل وآيات القرآن المبيئة للحق فى المعتقد 
والغمل + 

الظالمين : المتجاوزين الحد في الظلم المسرفين فيه حتى أصبح الظلم وصفاً 
لازماً لحم . 

لعنة الله : طرد الله لهم من كل خي ولعنة الملائكة والناس دعاؤهم عليهم 
بذلك . 

ولا هم ینظرون : ولا هم يمهلون من أَنظره إذا أمهله وم يعججل بعذابه . 

أصلحوا ا أصلحوا ما أفسدوه من أنفسهم ومن غيرهم . 





)١(‏ الاستفهام للنفي والاستبعاد إذ هو بمعنى لا يهدي الله قوم .. إلخ ومنه قول الشاعر: 
كيف نومي على الفراش ولما يشمل القوم غارة شعواء 


3: 


آل عمران 
معنى الآيات : 1 
( 

مازال السياق في أهل الكتاب وإن تناولت غيرهم ممن ارتد عن الإسلام من بعض 
الأنصار ثم عاد إلى الإسلام فأسلم وحسن إسلامه ففي كل هؤلاء يقول تعالى : #كيف 
يهدى الله قوماً كفروا بعد إيرإنهم» فقد كفر اليهود بعيسى عليه السلام» وشهدوا أن 
الرسول محمداً حق وجاءتهم الحجج والبراهين على صدق نبوته وصحة ما جاء به من الدين 
الحق. والله حسب سنته في خلقه لا يدي من أسرف في الظلم وتجاوز الحد فيه فأصبح 
الظلم طبعاً من طباعه فلهذا كانت هداية من هذه حاله مستبعدة للغاية» وإن لم تكن 
مستحيلة ثم أخخبر تعالى عنهم متوعدا لهم فقال: «أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» «خالدين فيها» أي في تلك اللعنة الموجبة لهم عذاب النار «ولا 
ينف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» أي ولا يمهلون ليعتذرواء أولا يخففعنهم 
العذاب . ثم لما لم تكن توبتهم مستحيلة ولأن الله تعالى يحب توبة عباده ويقبلها منهم قال 

3 20( 
تعالى فاتحاً باب رحمته لعباده مهما كانت ذنوبهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك» الكفر 
والظلم » #وأصلحوا» نفوسهم بالإيهان وصالح الأعمال «فإن الله غفور رحيم » فكان هذا 
كالوعد منه سبحانه وتعالى بأن يغفر لهم ذنوہم ويرحمهم بدخول الجنة . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
6 
-١‏ التوغل في الشر والفساد أو الظلم والكفر قد يمنع العبد من التوبة . ولذا وجب على العبد 
إذا أذنب ذنباً أن يتوب منه فوراًء ولا يواصله مصراً عليه خشية ان يحال بينه وبين التوبة . 
1 التوبة مقبولة متى قامت على أسسها واستوفت شروطها ومن ذلك الإقلاع عن الذنب 
فوراًء والندم على ارتكابه» والاستغفار والعزم على عدم العودة إلى الذنب الذي تاب منهء 
إصلاح ما أفسده نما يمكن إصلاحه . 
)١(‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم راسل قومه : 
إيسألوا له رسول الله وذ هل له توبة فجاء قومه وسألوا له فأنزل الله هذه الآية كيف يهدي الله قوما) إلى «غفور رحيم» 
والآية تتناول اليهود من باب أولى وتنطبق عليهم تماما فتشمل من تاب منهم ومن لم يتب على حدٌ سواء . 
(۲) روى ابن كثير والقرطبي أن الحارث بن سويد أخا الجلاس بن سويد الأنصاري قد ارتد بعد اسلامه مع اثني عشر رجلا 
والتحقوا بمكة ثم تاب الحارث فأسلم وحسن إسلامه. ١‏ 
زة أورد هنا القرطبي سؤالا وهو: أن 0 الآية «والك لا يهدي القوم الظالمين» دال على أن من كفر بعد اسلامه لايهده 
الله وكثيرا من الظالمين تابوا ن الظلم؟ وأجاب بقوله إن نی لا يهديهم ما داموا مقيمي: ١‏ 8 لا بقلو ن 
على الإسلام OE‏ ا الل لذلك وال أعلم ‏ ه كلامه. موا مقيمين على كفرهم وظلمهم ولا يقبلون 
rer‏ 


آل عمران 


#0 ساس سا 


: وسيم > كاردا دوا گا ا ER‏ 


020 ے2 4 
ا 2 8 ےک لس ر 
وأؤلتىك همالسا ن لزنا ادبن کرو ومادوا و 
رک وو 1 رح سرس Ros‏ 007 و کک 2 2 
کقار مِنْ أحر هم لا رض ذهباولو 
ا ع 


مدعا رد ویک رداب لیما م ن یری 
شرح الكلمات : 
الكفر : الجحود لله تعالى والتكذيب لرسوله وما جاء به من الدين والشرع . 
بعد إيماهم : اي ارتدوا عن الإسلام إلى الكفر. 
الضالون : المخطئون طريق الهدى. 
ملء الأرض : ما يملأها من الذهب. 
ولو افتدى به : ولو قدمه فداء لنفسه من النار ما قبل منه . 
معنى الآيتين : 

ما زال السياق في أهل الكتاب وهو هنا في اليهود خاصة إذ أخبر تعالى عنهم أنهم كفروا 
بعد إيهانهم كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيانهم بموسى والتوراة. ثم ازدادوا كفرا بمحمد 
َة والقران فلن تقبل توبتهم إلا إذا تابوا بالإيهان بمحمد بة والقران لكنهممصرون على 
الكفر بها فكيف تقبل توبتهم إذأ مع اصرارهم على الكفرء ولذا أخبر تعالى أنهم هم 
الضالون البالغون أبعد الحدود في الضلال ومزكانت هذححاله فلا يتوب ولا تقبل توبته» ثم 
قرر مصيرهم بقوله عز وجل : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً» يريد يوم القيامة مع أنه لا مال يومئذ ولكن من باب الفرض والتقدير لا غير. 
فلو أن لأحدهم ملء الأرض ذهباً وقبل منه فداءلنفسه من عذاب الله لافتدى» ولكن 
)١(‏ أورد القرطبي إشكالاً عن قوله تعالى : لن تقبل توبتهم» مع العلم أن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر كما صح 
في الخبر وكيف وهو القائل : «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» وذكر ثلاثة أجوبة الأوّل: أنه لا يقبل 
توبتهم عند الموت كما هو نص الآية #حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. . . ). الثاني : أنها لا تقبل توبتهم 
التي كانت قبل كفرهم إن الكفر محبط للعمل. والثالث: أنها لا تقبل وهم مصرون على الكفر. قلت وهذا أمثلها وهو ما 
ذكرته في تفسير الآية. والله أعلم . 


5 


آل عمران 
هيهات هیهاٹ إنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» ولكن من جاء ريّه بقلب سليم من الشرك 
والشك وسائر أمراض القلوب٠ناجامن‏ النارودخل الحنة بإذن الله تعالى 5 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ سنة الله فيمن توغل في الكفر أو الظلم أو الفسق وبلغ حداً بعيداً أنه لا يتوب . 
۲ اليأس من نجاة من مات كافراً يوم القيامة . 
۳ لا فدية تقبل يوم القيامة من أحد ولا فداء لأحد فيه . 


سے ا ع 
أن نالوا اليرحق تَنَفِفوامِمَا يبون وَمَالْتَفِف ومسي 
٠‏ كمه یھ 

شرح الكلمات : 

لن تنالوا : لن تحصلوا عليه وتظفروا به. 

البر : كلمة جامعة لكل خير, والمراد به هنا ثوابه وهو الحنة . 

تنفقوا : تتصدقوا. 

ما نجبون : من المال الذي تحبونه لأنفسكم وهو أفضل أموالكم عندكم . 

من شيء : يريد فل أو كثر. 

فإن الله به عليم : لازمه أنه يجزيكم به بحسب كثرته أو قلته 

معنى الآية الكريمة : 
خر تعالى عباده المؤمنين ن الراغبین في بره تعالى وإفضاله بأن ينجيهم من النار ويدخلهم 
الجنة بأنهم لن يظفروا بمطلوبهم من بر بهم حتى ينفقوا من أطيب أموالهم وأنفسها عندهم 
وأحبّها إليهم . ثم أخبرهم مطمئنا هم على إنفاقهم أفضل أموالهم بأن ما ينفقونه من قليل 





)١(‏ روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة عن أنس أن النبي ل قال: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك 

ملء ء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: : نعم فيقال له كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل». 

للحيو E ERG‏ الصحيح يقول الرسول #5 : «عليكم بالصدق فإن الصدق 
ي إلى البرَ وإن البرَ يهدي إلى الجنة ولايزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب 

9 الكذب يهدي إلى الفجور وإ الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 

كذابا. 


دما 


آل عمران 

أو كثير نفيس أو خسيس هو به عليم وسيجزيهم به وبهذا حبّب إليهم الإنفاق ورغبهم فيه 
فجاء أبوطلحة رضى الله عنه يقول يا رسول الله ان الله تعالى يقول: «لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون». وإن من أحب أموالي إلي بيرحا (حديقة) فاجعلها حيث أراك الله يا 
رسول الله » فقال له هة مال رابح أو رائج اجعلها في أفربائك فجعلها في أقربائه حسان بن 
ابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين . 

هداية الآية 

من هداية الآية : 

. البر وهو فعل الخير يهدي إلى الجئة‎ ١ 

۲- لن يبلغ العبد بر الله وما عنده من نعيم الآخرة حتى ينفق من أحب أمواله اليه. 

. لا يضيع المعروف عند الله تعالى قل أو كثر طالما أريد به وجهه تعالى‎ ٣ 


(١)لما‏ نزلت هذه الآية«لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحبون» بادر الأصحاب رضوان الله عليهم بالتصدق بأحب أموالهم إليها 
فاعتق عمر جارية له من أحب الجواري إليه. وأعتق ولده مولاه نأفعا وتصدق زيد بن حارثة بفرس له كانت أحب ما يملك 
وتصدق أبو طلحة ببستانه( بيرحا) فدل هذا على فقه الصحابة ومدى استجابتهم لما هو خير عند الله وأعظم أجراً فرضي الله 
عنهم وأرضاهم ولا حرمنا حبّهم وجوارهم . 


ا 
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و ر ر ل ا 2 ف 
ا ىايچ © SS‏ 6 بدنات مقام 
ر ر ے2 


رص 2 ,ك صو 
هبر ومن کیان اميه نوعلا يسابت 
سعط إل كقنع المي 


شرح 0 , © 
الطعام : اسم لكل ما يطعم من أنواع المأكولات . 

0 : الحل: الحلالء وسمي حلالاً لانحلال عقدة الحظر عنه. 
بنى إسرائيل : أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل المنحدرون من أبناثه الأئني عشر 
۰ إلى يومنا هذا . 

حرم : حظر ومنع . [ 

التوراة : كتاب أنزل على موسى عليه السلام وهو من ذرية إسرائيل . 
فاتلوها : اقرأوها على رؤوس اللا لنتبين صحة دعواكم من بطلاهها. 
افللرئى الكذب : اختلقه وزوره وقاله. 

ملة إبراهيم : دينه وهي عبادة الله تعالى بها شرع » ونبذ الشرك والبدع . 

فا : مائلا عن الشرك إلى التوحيد . 


. الطعام (ال) للجنس ولفظ كل للتتصيص عل العموم‎ )١( 
(؟) الافتراء ء كالاختلاق سواء والافتراء مأخوذ من الفري وهو قطع الجلد قطعاً ليصلح به قربة وحذاء ونحوهما.‎ 
حنيفاً : منصوب على الحال وصاحبها ابراهیم يم المجرور بالإضافة.‎ )۳( 

FEV 


أيسر التفاسير ج ١‏ م ؟١‏ 


آل عمران 


يكلة : مكة. 

للعائين : للناس أجمعين. 

مقام إبراهيم : آية من الآيات وهو الحجر الذي قام عليه أثناء بناء البيت 
فارتسمت قدماه وهو صخر فكان هذا اية. 

من دخله : الحرم الذى حول البيت بحدوده المعروفة . 

اا : لايخاف على نفس ولا مال ولا عرض . 

المح : قصد البيت للطواف به وأداء بقية المناسك . 

و : طريقا والمراد القدرة على السير إلى البيت والقيام با مناسك. 


معنى الآيات : 

مازال السياق في الحجاج مع أهل الكتاب فقد قال مهود للنبي ية كيف تدعى أنك على 
دين إبراهيم , وتأكل ما هو محرم ف دينه من لحوم الإبل وألبانها فرد الله تعالى على هذا الزعم 
الكاذب بقوله: كل الطعام كان جلا أي حلالاً لبني إسرائيل وهم ذرية يعقوب الملقب 
بإسرائيل» ولم يكن هناك شيء حرم عليهم في دين إبراهيم اللهم إلا ما حرم اسرئيل 

1 8 3 4 .0 
«يعقوب») على نفسه خاصة وهو حوم الإبل وألبانها لنذر نذره وهو أنه مرض مرضا المه 00 
لله تعالى إن شفاه ترك أحب الطعام والشراب إليه؛ وكانت لحوم الإبل والبائها من أحب 
الأطعمة والأشربة إليه فتركها لله تعالى» هذا معنى قوله تعالى : كل الطعام كان حلا لبنى 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» من قبل أن تنزل التوراةء إذ التوراة نزلت على 
موسى بعد إبراهيم ويعقوب بقرون عدة» فكيف تدعون أن إبراهيم كان لا يأكل لحوم الإبل 
ولايشرب ألبانها فاتوا بالتوراة فاقرؤوها فسوف تجدون أن ما حرم الله تعالى على اليهود إن 
كان لظلمهم واعتدائهم فحرم عليهم أنواعاً من الأطعمة» وذلك بعد إبراهيم ويعقوب 
)١(‏ مقام ابراهيم : من جملة الآيات إذ أثر قدمي إبراهيم باقية على المقام الذي هو صخرة وفيه قال أبو طالب : 
وموطىء ابراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 

وأمر تعالى بالصلاة خلفه في قوله : (إواتخذوا من مقام ابراهيم مصلى € فمن طاف بالبيت يختم طوافه بصلاة ركعتين خلفه . 
(۲) أكثر الروايات على أن مرض يعقوب كان بعرق النساءء وأنْ ما نذره من ترك أحب الطعام والشراب إليه كان باجتهاد منه 
وليس شرعا عنده إذ هو من المباح وللعبد أن يترك مباحأً متى شاء لاسيما إن تركه لله تقرَباً إليه وتوسلاً لقضاء حاجته كشفاء 
من مرض مثلا. 
(۳) روى أبن ماجه في سننه أن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله َة يقول «إشفاء عرق النساء إلية شاة (عربية) تذاب 


ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الرّيق في كل يوم جزء. قال أنس فوصفته لأكثر من مائة فبرأ فإذن الله تعالى » . 


۳4۸ 


آل عمران 
بقرون طويلة . قال تعالى في سورة النساء : «فبظلم من الذين هادوا (اليهود) حرمنا عليهم 
طيبات أجلت هم » وقال في سورة الأنعام : «وعلى الذين هادو حرمنا كل ذي ظفر(»؛ ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها» الآية. 
ولا طُولبوا بالإتيان بالتوراة وقراءتها بهتوا ولم يفعلوا فقامت ا لحجة لرسول الله 35 عليهم . 
وقوله تعالى : فمن افترى على الله الكذب بعد قيام الحجة بأن الله تعالى لم يحرم على إبراهيم 
ولا على بني إسرائيل شيئاً من الطعام والشراب إلا بعد نزول التوراة باستثناء ما حرم إسرائيل 
على نفسه من لحان الإبل وألبانهاء فأولئك هم الظااون بكذبهم على الله تعالى وعلى الناس . 
ومن هنا أمر الله تعالى رسوله أن يقول: صدق الله فيها أخبر به رسوله ويخيره به وهو الحق من 
الله ء إذا فاتبعوا يا معشر اليهود ملة إبراهيم الحنيف الذي لم يكن أبداً من المشركين. 
هذا ما تضمنته الآيات الثلاث : 47 44 45 وأما عو تعالى : #إن ازات رشع 
للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالين) فإنه متضمن الرّد على اليهود الذين قالوا إن بيت 
المقدس هي أول قبلة شرع للناس استقباها فلم يعدل محمد وأصحابه عنها إلى استقبال 
الكعبة؟ وهي متأخرة الوجود فأخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس هو الكعبة لا بيت 
ا مقدس وأنه جعله مباركاً يدوم بدوام الدنيا والبركة لا تفارقه فكل من يلتمسها بزيارته وحجه 
والطواف به يجدها ويحظى بباء كا جعله هدى للعالمين فالمؤمنون يأتون حجاجاً وعماراً 
فتحصل هم بذلك أنواع من الهداية» والمصلون في مشارق الأرض ومغاريها يستقبلونه في 
صلاتهم » وفي ذلك من المداية للحصول على الثواب وذكر الله والتقرب إليه أكبر هداية وقوله 
تعالى فيه أيات بينات يريد : في المسجد الحرام دلائل واضحات منها مقام إبراهيم وهو الحجر 
الذي كان يقوم عليه أثناء بناء البيت حيث بقي أثر قدميه عليه مع أنه صخرة من الصخور 
ومنها زمزم والحجر والصفا والمروة وسائر المشاعر كلها آيات ومنها الأمن التام لمن دخله فلا 


ر١)‏ راجع تفسير هذه الآية في موضعها من سورة الأنعام . 

(۲) أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله يي عن أول مسجد وضع في الأرض 
قال : «المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما ثم جعلت الأرض لك مسجداً 
فحيثما أدركتسك الصلاة فصل». 

() ذكر القرطبي عن مجاهد قوله تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنها مهاجر 
الأنبياء في الأرض المقدسة» وقال المسلمون بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى هذه الآية إن أول بيت وضع للناس » الآية. 


۳4۹ 


آل عمران 
لق 


يخاف غير الله تعالى . قال تعالى : ومن دخله كان آمناً ثم هذا الأمن له والعرب يعيشون 
في جاهلية جهلاء وفوضى لا حد لهاء ولكن اللهدجعل في قلوبهم حرمة الحرم وقدسيته 
ووجوب أمن كل من يدخله ليحجه أو يعتمره» وقوله تعالى طإولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبياد)» لا ذكر تعالى البيت الحرام وما فيه من بركات وهدايات وآيات الزم 
عباده المؤمنين به وبرسوله بحجه ليحصل هم الخير والبركة والهداية » ففرضه بصيغة ولله على 
الناس وهي أبلغ صيغ الإيجاب. واستثنى العاجزين عن حجه واعتماره بسبب مرض أو 
خوف أو قلة نفقة للركوب والإنفاق على النفس والأهل أيام السفر. 

وقوله تعالى في آخر الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» فإنه خبر منه تعالى بان 
من كفر بالله ورسوله وحج بيته بعد ما ذكر من الآيات والدلائل الواضحات فإنه لا يضر إلا 
نفسه أما الله تعالى فلا يضره شيء وكيف وهو القاهر فوق عباده والغنى عنهم أجمعين . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ ثبوت النسخ في الشرائع الإهية, إذ حرم الله تعالى على اليهود بعض ما كان حلا لهم . 
۲- إبطال دعوى اليهود أن إبراهيم كان محرماً عليه لحوم الإبل وألبانها 
۳ تقرير النبوة المحمدية بتحدي اليهو د وعجزهم عن دفع الحق الذي جاء به محمد كله . 
4- البيت الحرام كان قبل بيت المقدس وأن البيت الحرام أول بيت وضع للتعبد بالطواف به . 
ال E‏ بزيارة البيت وحجه والطواف به والتعبد حوله . 
١‏ وجوب الحج على الفورلمن لم يكن له مانع يمنعه من ذلك . 
۷- الإشارة | إلى كفر من يترك احج وهو قادر عليه ولا مانع يمنعه منه ف عل المبالاة . 
(1) صورة اللفظ خبر وممتا الإنشاء أي الأمر بمعنى : فمن دغله فأمنوه هكذا قال بعضهم . ولا منافاة بين القولين فإ الحرم 


كان آمنا في عهد الجاهلية قرونا بما ألفى الله في قلوب العرب من حرمة الحرم » إن بيت المقدس تسلط عليه الجبابرة فخربوه 
غير مرة ومكة رد الله الطغاة عنها. 

(؟) تواردت طرق حديث أن النبي ب سثل عن السبيل في قوله تعالى : ومن استطاع إليه سبيلا6 فقال: «الزاد والراحلةء 
وهو كذلك. 

(۳) مما يدل على فورية الحج | إذا توفرت النفقة وأمن الطريق اللي وح كا ORE‏ أحدكم لا يدري ما 
يعرضن له» رواه أحمذه فما دمنا مأمورين بالتعجل كان الفور ألزم والتراخي بعد والله أعلم وأعز واحكم 

() الإجماع على أن الحج مرّة واحدة في العمر لقوله يك : «لأء ولو قلت نعم لوجبت» إذ سأل سائل قائلا: أفي كل عام 
يارسول الله . وذلك لما نزلت: «ولله على الناس حج البيت. . . © ومما يؤكد فرضيته وهي مؤكدة بخطاب الله تعالى : أن 
عمر رضي الله عنه قال: ئ أبلاق الل فلم يجح فسواء عليه مات ردا أوتصزانيا . قال ابن كثير اسناده صحيح . 


ل كوا 


و« ر و ا 0 
قلت ابت اللو وألله شهيد 
0 


e‏ 0 لحل كال تك 
یران واس شک اماه 
عَفلِعَمَ عَمنُونَ 09 
شرح الكلمات 
الكفر : الجححود. 
آايات الله : ما أنزل تعالى من الحجج والبينات في القرآن المقررة لنبوة 
محمد ية وما أنزله تعالى في التوراة والإنجيل من صفات النبي 
بلا ونعوته الموجبة للإيهان به واتباعه على دين احق الذي جاء 
7 به وهو الإسلام . 
شهيد على ما تعملون : عليم به مطلع عليه» وما يعملونه هو الكفر والشر 
والفساد. 
تصدون عن سبيل الله "أ : تصرفون الناس ممن أمن منكم ومن العرب عن الإسلام 
0 الذي هو سبيل الله تعالى المفضي بأهله إلى سعادة الدارين . 
تبغونها عوجا : تطلبون لها العوج حتى تخرجوا بها عن ا حق والهدى فيضل 
سالكها وذلك بالتحريف والتضليل . 
وأنتم شهداء : بعلمكم بأن الإسلام حق» وأن ما تبغونه له من الإضلال 
لأهله والتضليل هو كفر وباطل. 
معنى الآيتين : 


بعد أن دحض الله تعالى شبه أهل الكتاب وأبطلها في الآيات السابقة أمر تعالى رسوله 


لهذا ذال على أن أهل الكتاب يؤمنون بعموم علم الله وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلهذا كان 


© ی سرون نو ا يقال ست ا هن علا مره عند 


2 أصلها تبغون لها فحذنفت اللام نحو (كالوهم) أي كالوا لهم . 
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آل عمران 
أن يقول لهم موبخاً مسجلاً عليهم الكفر يا أهل الكتاب لم تكفرون بحجج الله تعالى 
وبراهيئه المثبتة لنبوة نبيّه محمد ية ودينه الإسلام تلك الحجج والبراهين التي جاء بها القرآن 
والتوراة والإنجيل معا؟ والله جل جلاله مطلع على كفركم عليم به أما تخافون عقابه أما 
تخشون عذابه؟ . 
كما أمر تعالى رسوله أيضاً أن يقول لحم مؤنباً موبخاً هم على صرفهم المؤمنين عن الإسلام 
بأنواع الحيل والتضليل: يا أهل الكتاب أي يا أهل العلم الأول لم تصرفون المؤمنين عن 
الإسلام الذي هو سبيل الله با تثيرونه بينهم من الشكوك والأوهام تطلبون للإسلام العوج 
لينصرف المؤمنون عنه. مع علمكم التام بصحة الإسلام وصدق نبيه محمد عليه الصلاة 
والسلام أما تخافون الله » أما تخشونه تعالى وهو مطلع على سوء تدبيركم غير غافل عن مكركم 
وغشكم وخداعكم . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ شدة قبح كفر وظلم من كان عااً من أهل الكتاب بالحق ثم كفره وجحده بغياً وحسداً . 
۲- حرمة صرف الناس عن الحق والمعروف بأنواع الخيل وضروب الكذب والخداع . 
٣۔‏ علم الله تعالی بكل أعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم بها فضلا منه وعدا . 
اا ادن ءامو أن در أ 
رالد ونوا التب بردو بعد می فر 
رکف تکفرود وآنسم سل ڪکي کم ءات آل وڪم 
قد 
و 


< ا يژ 9 
رسو لر ومن نص له مد هُدِى لل بشم 07 


() أخرج ابن اسحق في سبب نزول هذه الآية : «إيا أهل الكتاب. . . ) أن شماس بن قيس اليهودي رأى جماعة من 
المسلمين من الأوس والخزرج باديا عليهم الوئام (المحبة) فغاظه ذلك فأمر أحد اليهود أن يجلس بينهم ويذكرهم بحرب 
بعاث وفعل فحدث نزاع بينهم أدى بهم إلى الخروج الى الحرَة للتقاتل وفعلا خرجوا وسمع بذلك رسول الله 6 فخرج إليهم 
وهدأهم بقوله : «أبدعوی الجاهلية وأنا بين أظهركم» وما زال يعظهم حتى ألقوا السلاح وتعانقوا وهم یبکون» وعرفوا أنها مكرة 
يهود وخدعتهم عليهم لعائن الله وأنزل تعالى هذه الآية والتي قبلها. 
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شرح الكلمات 

(1 0 1 

فريقا : طائفة من الحاقدين على الإسلام العاملين على الكيد له والمكر به 
وبأهله. 

يردوكئم : يرجعوكم إلى الكفر بعد إيمانكم . 

وكيف تكفرون : الاستفهام للإنكار والتعجب من كفرهم بعد إيمانهم 

آيات الله : أيات القرآن الكريم 

يعتصطصح م : يتمسك بشدة. 

5 0 5 2( 
حق تقاته : باستفراغ الوسع في إمتثال أمره » واجتناب نبيه» وتقاته هي 

تقواه . 

حبل الله : كتابه القران ودينه الإسلام, لأن الكتاب والدين هما الصلة التي 


~# 

تربط المسلم بربه» وكل ما یربط ويشد شيئا باخر هو سبب وحبل . 
ألف بين قلوبكم : جمعها على أخوة الإيهان ووحد بينها بعد الاختلاف والنفرة . 
شفاحفرة : شفا الحفرة حافتها وطرفها بحيث لو غفل الواقف عليها وقع 

فيها . 
(١)قالوا‏ هم شاس اليهودي وأصحابه الذين أثاروا الفتنة بين الأوس والخزرج ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فطاعة 
أعذاء ١‏ الإجلام من البهزة والنصارى كانت وما أزالت سبب دمار أمة الإسلام . 
زفق لتقا اسم مصدر اتقی يتفي إتقاء وأصلها وفية ة فتحرك حرف العلة فانفتح ما قبله فقلب واوا غصارة وقاق وأبدلت الواو 
تاء فصارت تقاة. 
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آل عمران 
أنقذكم منها : ببدايتكم إلى الإسلام وبذلك أنجاكم من النار. 
معنى الآيات : 

35 م تعاط لى اليهود على خداعهم ومكرهم وتضليلهم للمؤمنين وتوعدهم على 
ذلك. نادى المؤمنين محذراً إياهم من الوقوع في شباك المضللين من اليهود فقال: «يا أيها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيهانكم كافرين) وذلك 
أن نفراً من الأوس والخزرج كانوا جالسين في مجلس يسودهم الود والتصافي ببركة الإسلام 
الذي هداهم الله تعالى إليه فمرٌ بهم شاس بن قيس اليهودي فالمه ذلك التصافي والتحابب 
وأحزنه بعد أن كان اليهود يعيشون في منجاة من الخوف من جيرانهم الأوس والخزرج لما كان 
بینہم من التمان والخزاف فاس شان شاا أن يذكرهم بيوم بعاث فذكروه وتناشدوا الشعر 
فثارت الحميّة القبلية بيهم فتسابوا وتشاتموا حتى هموا بالقتال فأتاهم الرسول بل وذكرهم 
بالله تعالی وبمقامه بينم فهدأواء وذهب الشر ونزلت هذه الآيات : يا أا الذين امنوا إن 
تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيهانكم كافرين» فحذرهم من مكر آهل 
اللمكر من البهود والمصارى؛ وأنكر عليهم ما حدث منهم حامسلا لهم على التعجب من حالهم لو كفسروا بعد 
إييانهم فقال عز وجل : وكيف تكفرون وأنتم تتلی عليكم آيات الله صباح مساء في الصلوات 
وغيرهاء وفيكم زرا عاديا را ونذيراً وأرشدهم إلى الاعتصام بدين الله وبشر 
المعتصمين بالهداية إلى طريق السعادة والكيال 0 : ومن يعتصم بالله أي بكتابه وسنة نبيه 
فقد هدي إلى صراط مستقيم ثم كرر تعالى نداءه 1 بعنوان الإيهان تذكيراً لهم به وأمرهم 
بأن يبذلوا وسعهم في تقوى الله عز وجل وذلك بطاعته كامل الطاعة بامتثال أمره واجتناب 
كيه خاد أ هم على الثبات على دين الله حتى يموتوا عليه فلا يبدلوا ولا يغيروا فقال: يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وأمرهم بالتمسك بالإسلام 
عقيدة وشريعة ونباهم عن التفرق والاختلاف وأرشدهم إلى ذكر نعمته تعالى عليهم بالألفة 





(1) عصمة هذه الآمة من الذنوب والسقوط في هذين الأمرين : إلكتاب والسنة فمهما تمسكت أمة الإسلام بهما فإنها لا تضل 
ولا تسقط ولو كادها أهل الأرض أجمعون ومهمأ | أعرضت عنهما سقطت وهانت ولو دَعَمُها أهل الأرض أجمعون. 

(۲) من مظاهر إكرام الله تعالى للمؤمنين أن ناداهم مباشرة بيا أيها الذين أمنوا بخلاف أهل الكتاب فإنه أمر رسوله أن يناديهم 
إشعاراً لهم بعدم رضاه عنهم وغضبه عليهم . 

(۴) روى أن تقوى الله حق تفاته: تتمثل في أن يُطاع تعالى ولا يُعصى ويشكر ولا يُكفر ويُذكر ولا ينسى » وخصصتها اية 
التغابن «فاتقوا الله ما استطعتم# إذ لا تكليف مع العجز عن القيام به. 
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آل عمران 

والمحبة التي كانت ثمرة هدايتهم للإيهان والإسلام. بعد أن كانوا أعداء متناحرين مختلفين 
فألْف بين قلوهم فأصبحوا بها إخواناً متحابين متعاونين. كا كانوا قبل نعمة الهداية إلى 
الإبمان على شفا جهنم لو مات أحدهم يومثذ لوقع فيها خالداً أبدأء وكا أنعم عليهم 
وأنقذهم من النار ما زال يبين هم الآيات الدالة على طريق الهداية الداعية إليه ليثبتهم على 
اهداية ويكملهم فيها فقال تعالى : «#واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منباء كذلك يبين الله لكم آيائة لعلكم تبتدون 6 . 

هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

١‏ طاعة كثير من علاء اليهود والنصارى بالأحذ بنصائحهم وتوجيهاتهم وما يشيرون به عل 
المسلم 3 تؤدي بالمسلم إلى الكفر شعر بذلك أم لم يشعر فلذا وجب الحذر كل الحذر منهم 

. العصمة في التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله يك فمن تمسك بهها لم يضل‎ "١ 

۳ الأخذ بالإسلام جملة والتمسك به عقيدة وشريعة أمان من الزيغ والضلال وأخيراً من 
الملاك والخسران. 

0 

5- وجوب التمسك بشدة بالدين الإسلامي وحرمة الفرقة والاختلاف فيه . 

5- القيام على الشرك والمعاصي وقوف على شفير جهنم فمن مات على ذلك وقع في جهنم 
اف 0 الله وحکمه. 

رو EK‏ ل د ص سح رر ا 
تكن منک مه يدعو ن إلى ل احير ويا مرو نبا بالمعروفٍ 
رع 

ےن ری ص م و و 

رواتشگ ورک هم المفیځرت € رک 

۱ الآية حرمة التفرق فى الدين ومنه التفرق في | + وكا هما مغر الما فقن بالمتترتون ای الهلاك والخسران. 
0 اعدا الإسلا_ تعمل 0 تفرقة أمة ا مذاهب وطوائف ثم دويلات وحكومات ثم أذلوها وأهانوها. 
(۲) وهذه نعمة أخرى: مواصلة إنزال القرآن بالأحكام والشرائع والآداب والمواعظ والعبر ليتم لهم كمالهم وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة فلله الحمد والمنة . 

(۳) في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: 3 الله يرضى لكم ثلاثأً ويكره لكم ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال». 
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الذين تفرقوا 
( 


يوم تبيض وجوه 
ففي رحمة الله 


ذه 


لون 
ص راف ن ا 0 
سَمَلوَاتِ وم لبي ا 7 


: أفراد من البشر أو غيرهم تربطهم رابطة جنس أو لغة أو 
دين ويكون أمرهم واحداً والمراد بالأمة هنا المجاهدون 
وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
: الإسلام وكل ما ينفع الإنسان في حياته الأولى والآخرة من 
الإيهان والعمل الصالح . 
: المعروف كل ما عرفه الشرع فأمر به لنفعه وصلاحه للفرد 
أو الجاعة . 
: ضد المعروف, وهو ما نهى عنه الشرع لضرر وإفساد. 
للفرد أو الجماعة . 

هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 
: هذا يوم القيامة. 
: رحمة الله هنا: الحئة جعلنا الله تعالى من أهلهاء آمين. 


. وقيل هم الحرورية وقيل المبتدعة من هذه الأمة وكونهم اليهود والنصارى هذا الراجح والحق وعليه جمهور المفسرين‎ )١( 


(۲) تبيض وجوه المؤمنين 


ين المتقين» وتسود وجوه الكافرين والمبتدعين من ن أصحاب الأهواء . 
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آل عمران 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق: هذه آياتنا نقرأها عليك متلبسة بالحق» لا باطل فيها أبداً . 
وإلى الله ترجع الأمور : إلى الله تصير الأمور فيقضي فيها با يشاء ويحكم ما يريد 
فضلا وعدلا. 

معنى الآيات : 

بعدما أمر الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين بتقواه والتمسك بدينه ونهاهم عن الفرقة 
والاختلاف وحضهم على ذكر نعمه ليشكروها بطاعته أمرهم في هذه الآية )٠١٤(‏ بان 
يوجدوا من أنفسهم جماعة تدعو إلى الإسلام وذلك بعرضه على الأمم والشعوب ودعوتهم 
إلى الدخول فيه » كما تأمر با معروف وتنهى عن المنكر في ديار الإسلام وبين أهله فقال تعالى 
مخاطباً إياهم : ولتكن منكم أي يجب أن تكون منكم طائفة يدعون إلى الخير أي الإسلام» 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر. وبشرهم بأن الأمة التي تنهض بهذا الواجب هي 
الفائزة بسعادة الدنيا والآخرة فقال: فأولئك هم المفلحون الفائزون بالنجاة من العار والنارء 
وبدخول الجنة مع الأبرار. 

وني الآيات )1١7( )٠١5( )٠٠١(‏ ناهم أن يسلكوا طريق أهل الكتاب في التفرق في 
السياسة والاختلاف في الدين فيهلكوا هلاكهم فقال تعالى : مخاطباً إياهم : ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما م البينات» فلا ينبغي أن يكون العلم والمعرفة 
بشرائع اسا في الفرقة والخلاف) وهما أداة الوحدة والائتلاف» وأعلمهم بجزاء 
المختلفين من أهل الكتاب ليعتبروا فلا يختلفوا ولا يتفرقوا فقال تعالى : وأولئك لهم عذاب 
عظيم لا يقادر قدره ولا يعرف مداه. وأخبرهم عن موعد حلول هذا العذاب العظيم بهم 
وأنه يوم القيامة حينم| تبيض وجوه المؤمنين المؤتلفين القائمين على الكتاب والسنة» وتسود 
وجوه الكافرين المختلفين القائمين على البدع والأهواء. فقال تعالى : يوم تبيض وجوه 





)١(‏ من للتبعيض وعليه فسرنا الآية وقلنا بوجود طائفة لا كل الأمّة إذ لابد من العلم لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
والعلم لا يتوفر لكل فرد أبداً ولذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية . 

(۲) نهاهم تعالى عن التفرق والاختلاف وقد وقع ما نهاهم عنه وثبت ما أخبر به رسول الله ية فقد قال : «تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة ة أو اثنتين وسبعين فرقة ة والنصارى مثل ذلك وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» رواه الترمذي وقال: 

هذا حديث صحيح وفعلا فقد وجدت ست فرق وهي : الحرورية - والقدرية - والجهمية ‏ والمرجئة - والرافضة ‏ والجبرية . 

انقسمت كل فرقة من هذه إلى اثنتى عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة النار إلا أهل السنة والجماعة . 

(") روى ابن القاسم عن مالك في العتبية أنه قال ما اية في كتاب الله أشدٌ 0 الاختلاف من أهل الأهواء من هذه 
الآية: 0 8 وجود وتسود وجوه . .¢ قال مالك : انما هذه الآية لاهل القبلة بدليل قوله تعالى : «أكفرتم بعد 


إيماتكم. . 
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آل عمران 
وتسود وجوه» وبين جزاء الفريقين فقال: فأما الذين اسودت وجوههم من سوء ما عاينوه 
من أهوال الموقف وما أيقنوا أنهم صائرون إليه من عذاب النار فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: 
أكفرتم بعد إيمانكم؟ إذ هذه وجوه من تلك حا هم, فذوقوا العذاب بها كنتم تكفرون بالله 
وشرائعه . 


وأما الذين ابيضت وجوههم فلم يطل فى امول موقفهم حتى ا ا 
تعالى : «ففي رحمة الله هم فيها خالدون) . 


وفي الآية )٠٠۸(‏ شرف الله تعالى نبيّه محمداً يإ بخطابه والوحي إليه فقال: «إتلك 
آيات الله نتلوها تحليك بالحق» أي هذه الآيات المتضمنة للهدى والخير نقرأها عليك بالحق 
الثابت الذي لا مرية فيه » ولا شك يعتريه فبلغها عنا وادع بها إلينا فمن استجاب لك نجا 
ومن أعرض هلك. وماالله يريد ظلًا للعالمين. فلا يعذب إلا بعد الإعلام والإنذار. 


وني الآية الأخيرة )٠١4(‏ يخبر تعالى أنه له ملك السموات والأرض خلقاً وتصرفاً وتدبيراً 
وأن مصير الأمور إليه وسيجزى المحسن با حسنى والمسيء بالسوأى . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب وجود طائفة من أمة الإسلام تدعو الأمم والشعوب إلى الإسلام وتعرضه عليهم 
وتقاتلهم إن قاتلوها عليه» ووجوب وجود هيات الأمر با معروف والنهي عن المنكر في كل 
مدن وقرى المسلمين. 
؟- حرمة الفرقة بين المسلمين والاختلاف في دين الله . 
۴- أهل البدع والأهواء يعرفون في عرصات القيامة باسوداد وجوههم . 1 
٤‏ أهل السنة والجماعة وهم الذين يعيشون عقيدة وعبادة على ما كان عليه رسول الله #6 
وأصحابه يعرفون يوم العرض بابيضاض وجوههم . 
(1) التلارة؛ كالقراءة إلا أن القراءة عادة تكون لكلام مكتوب وأما التلارة فهي مجرد حكاية كلام لإرادة تبليفه بلفظه. 


(7) افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الملة إلى ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة وقيل من هم يارسول الله فقال هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي . 


۳۸ 


ه- كرامة الرسول على ربّه وتقرير نبوته . وشرف من آمن به واتبع ما جاء به . 
1 مرد الأمور إلى الله تعالى في الدنيا والآخرة فيجب على عقلاء العباد أن يتخذوا لهم عند 
الله عهداً بالإيمان به وتوحيده في عبادته بتحقيق لا له إلا الله محمد رسول الله كل . 
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كنتم خير أمة : وجدتم أفضل وأبرك أمة وجدت على الأرض . 

أخرجت للناس : أظهرت وأبرزت هداية الناس ونفعهم . 

يولوكم الأدبار : ينهزمون فيفرون من المعركة مولينكم أدبارهم أي ظهورهم . 
ضربت عليهم الذلة : أحاطت بهم المذلة ولصقت بهم حتى لا تفارقهم . 

وباءوا بغضب : رجعوا من رحلتهم الطويلة في الكفر وعمل الشر بغضب الله . 
ذلك بأهم . . الخ : ذلك : إشارة إلى ما لصق بهم من الذلة والمسكنة وما عادوا به 


من غضب الله تعالى وما تبعه من عذاب. (فالباء) في بأنهم 


u] 


آل عمران 
سببية أي بسبب فعلهم كذا وكذا والمسكنة هي ذلة الفاقة 
والفقر . 

يعتدون : الاعتداء مجاوزة الحد في الظلم والشر والفساد. 
معنى الآيات : 

لما أمر الله تعالى المؤمنين بتقواه والاعتصام بحبله فامتثلوا وأمرهم بتكوين جماعة منهم 
يدعون إلى الإسلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فامتثلوا ذكرهم بخير عظيم فقال 
هم : «كنتم خير أمة أخرجت للناس) كما قال لهم رسول الله ية : «كنتم خير الناس 
للناس . . » ووصفهم بما كانوا به خير أمة فقال تأمرون بالمعروف وهو الإسلام وشرائع الهمدى 
التي جاء بها نبيه ية وتمبون عن المنكر وهو الكفر والشرك وكبائر الإثم والفواحش» وتؤمنون 
بالله . وبما يتضمنه الإيهان بالله من الإيمان بكل ما أمر تعالى بالإيهان به من الملائكة والكتب 
والرسل والبعث الآخر والقدر. ثم دعا تعالى أهل الكتاب الى الإيهان الصحيح المنجي من 
عذاب الله فقال عز وجل» ولو امن أهل الكتاب بالنبي محمد وما جاء به من الإسلام لكان 
خيراً هم من دعوى الإيهان الكاذبة التي يدعونها. وأخبر تعالى عنهم بأن منهم المؤمنين 
الصادقين في إيانهم كعبد الله بن سلام وأخيه» وثعلبة بن سعيد وأخيه» وأكثرهم الفاسقون 
الذين لم يعملوا بها جاء في كتابهم من العقائد والشرائع من ذلك أمر الله تعالى بالإيمان بالنبي 
الأميّ واتباعه على ما يجيء به من الاسلام ثم أخبر المسلمين أن فساق أهل الكتاب لن 
يضر وهم إلا أذىٌّ يسيراً كإسماعهم الباطل وقوهم الكذب . وأنهم لو قاتلوهم ينبزمون أمامهم 
مولينہم ظهورهم فارين من القتال ثم لا ينصرون على المسلمين في أي قتال يقع بين 
الجانبين. 

كا أخبر تعالى في الآية )١١17(‏ أنه تعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة أين| ثقفوا وني أي 
البلاد وجدوا لن تفارقهم الذلة والمسكنة في حال من الأحوال إلا في حال دخوهم في الإسلام 
وهو حبلٌ الله أو معاهدة وارتباط بدولة قوية وذلك هو حبلٌ الناس . كا أخبر تعالى عنهم 


)١(‏ هذه الآية مخصصة لعموم آية الأعراف «وإذ تأذن ربك ليبعثئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» إلا في 
حال إسلامهم أو ارتباطهم بمعادة دولة قوية كما هي الحال اليوم . 
(۲) الحبل مستعار هنا للعهد أي المعاهدة التي تربطهم بدولة قوية كبريطانيا وأمريكا الآن. 


۳۹ 


آل عمران 


أنهم رجعوا من عنادهم وكفرهم بغضب من الله » وما يستتبعه من عذاب في الدنيا بحالة 
الفاقة والفقر المعبر عنها بالمسكنة؛ وفي الآخرة بعذاب جهنم كا ذكر تعالى علة عقوبتهم 
وأنها الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم المستمر واعتداؤهم الذي لا ينقطع 
فقال تعالى «إذلك بها عصوا وكانوا یعتدون) . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ إثبات خيرية أمة الإسلام وفي الحديث: «أنتم ع أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله» . 7 

۲- بيان علة خيرية أمة الإسلام وهي الإيمان بالله والجهاد والأمر با معروف والنهي عن المنكر. 
۳ وعد الله تعالى لأمة الإسلام ما تمسكت به بالنصر على اليهود في أي قتال يقع بينهم . 
4- صدق القرآن في إخباره عن اليهود بلزوم الذلة والمسكنة لهم أينما كانوا. 

ه بيان جرائم اليهود التي كانت سبباً في ذلتهم ومسكنتهم وهي الكفر المستمرء وقتل الأنبياء 
بغير حق والعصيان والاعتداء على حدود الشرع . 
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)00 ومن هنا فعصر الصحابة أفضل ممن بعدهم وذلك لتحقق الصفات التي كانت بها الخيرية ويشهد لهذا الحديث 
الصحيح : (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) فالخيرية العامة لهذه الأمة لا جدال فيها والخيرية الخاصة فهي 
تتوفر لأهل الصفات الثلاث : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان التام في كل زمان ومكان. 

0( يوضح هذا قول عمر في حجه وقد رأى في الناس دعة فقال بعد أن قرأ هذه الآية #كنت خير أمة أخرجت للناس» . من 
سره أن يكون في هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها 


۳۹۱ 


آل عمران 
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أمة قائمة : جماعة قائمة ثابتة على الإيهان والعمل الصالح . 
يتلون ايات الله : يقرأون القران . 
آناء الليبل : ساعات الليل جمع إن وَإِنٍ. 


وهم يسسجدون : يصلون 
يسارعون في الخيرات : يبتدرونها حشية الفوات . 
فلن يكفروه : فلن يجحدوه بل يعترف لهم به ويجزون به وافياً . 
معنى الآيات : 

بعد أن ذكر تعالى حال أهل الكتاب وأنهم فريقان مؤمن صالح . وكافر فاسد. ذكر هنا 
في هذه الآيات الشلاث: )١٠١ ء١۱١١ .1١*(‏ أن أهل الكتاب ا أي غير 
متساوين في الحال» وأثنى على أهل الصلاح منهم فقال جل ذكره «إليسوا سواء من أهل 
الكتاب أمة قائمة» أي على الإيهان الحق والدين الصحيح وهم الذين أسلموا. يتلون آيات 
الله يقرأونها في صلاتهم أناء الليل أي ساعات الليل في صلاة العشاء وقيام الليل وهم 
يسجدون وهذا ثناء عليهم بالسجود إذ هو أعظم مظاهر الخضوع لله تعالى کا أثنى تعالى 
عليهم بالإيهان الصادق والأمر بالمعروف وهو الدعوة إلى عبادة الله تعالى بعد الإيان به 
والإسلام الظاهر والباطن له. وينهون عن المنكر وهو الشرك بعبادة الله تعالى والكفر به 
وبرسوله فقال عز وجل : «إيأمرون بالمعروف ويغبون عن المنكر ويسارعون في الخيرات » أي 
يبادرون إليها قبل فواتها والخيرات هي كل قول وعمل صالح من سائر القربات. وشهد 
)١(‏ يرى بعضهم أن الكلام تم عند قوله : «ليسوا سواء» أي ليس المسلمون وأهل الكتاب سواء ثم استأنف فقال: «مِنْ 
أهل الكتاب» الخ» وما ذكرته في التفسير أصح وأوضح . 
(۲) المراد بهم : عبدالله بن سلامء وأخوه وعمته وَسَغْية أو سنعة بن غريض» ولعلبة ابن سعية وأسد القرظي » وغيرهم ممن 
أسلموا وحسن إسلامهمء في دنيا الإسلام والمسلمين إلى اليوم . 


۳۲ 


آل عمران 


تعالى لهم بالصلاح فقال: «وأولئك من الصالحين» . 
وأخيراً في الآية الأخيرة )٠٠١(‏ أن ما يفعلونه من الصا حات وما يأتونه من الخيرات لن 
يجحدوه بل يعترف لحم به ويجزون عليه أتم الجزاء. لأنهم متقون والله عليم بالمتقين فلن 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ فضل الثبات على الحق والقيام على الطاعات . 
۲ فضل تلاوة القرآن الكريم في صلاة الليل . 
۳ فضل الإيهان والدعوة إلى الإسلام . 
4- فضل المسابقة في الخيرات والمبادرة إلى الصالحات . 
5 فضيلة الكتابي إذا أسلم وحسن إسلامه. وفي الصحيحين يقول الرسول ية «ثلاثة 
يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ية فأمن به واتبعه 
وصدقه فله أجران» الحديث. . 
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كفر وا : كذبوا بالله ورسوله وشرعه وديله . 
لن تغني عنهم : لن تجزى عنهم يوم القيامة أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله 


شيئا» إذ لا مال يومئذ ينفع » ولا بنون. 
(1) إن الذين كفروا) اسم إن والخبر: «إلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا . 
اولض 





آل عمران 


مشل : أي صفة وحال ما ينفقونه لإبطال دعوة الإسلام» أو للتصدق 
به. 

المي : الريح الباردة الشديدة البرد التي تقتل الزرع وتفسده. 

الحسسرث : ما تحرث له الأرض وهو الزرع . 

ظلموا أنفسهم : حيث دنسوها بالشرك والمعاصي فعرضوها للهلاك والخسار. 


معنى الآيتين : 

لما ذكر تعالى حال مؤمني أهل الكتاب وأثنى عليهم با وهبهم من صفات الكمال ذكر هنا 
في هاتين الآيتين ما توعد به أهل الكفر من الكتابيين وغيرهم من المشركين على طريقة القرآن 
في الترغيب والترهيب ليهتدي من هيأه الله تعالى للهداية فقال: إن الذين كفروا أي كذبوا 
الله ورسوله فلم يؤمنوا ولم يوحدوا لن تخني عنهم أمواهم ولا أولادهم أي في الدنيا والأخرة 
ما أراد الله تعالى بهم شيئاً من الإغناء. لأن الله تعالى غالب على أمره عزيز ذو انتقام » وقوله 
تعالى : #وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . فيه بيان حكم الله تعالى فيهم وهو أن 
أولفك البعداء في الكفر والضلال المتوغلين في الشر والفساد هم أصحاب النار الذين 
يعيشون فيها لا يفارقونها أبدأ ولن تغني عنهم أموالهم التي كانوا يفاخرون بهاء ولا أولادهم 
الذين كانوا يعتزون هم ويستنصرون». إذ يوم القيامة لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم : سليم من الشك والشرك والكبر والعجب والنفاق . 

هذا ما تضمنته الآية: )١15(‏ أما الآية )١١19/(‏ فقد ضرب تعالى فيها مثلاً لبطلان 
نفقات الكفار والمشركين وأعماهم التي يرون أنها نافعة لهم في الدنيا والآخرة ضرب لها مثا : 
ريحاً باردة شديدة البرودة أصابت زرع اناس كاد تحصد وهم به فرحون وفيه مؤملون فأفسدته 
تلك الربح وقضت عليه نهائيا فلم ينتفعوابشيء منه, قال تعالى في هذا المثل : مثل ما ينفقون 
- أي أولثك الكفار في هذه الحياة الدنيا أي جما يرونه نافعاً هم من بعض أنواع البر. كمثل 
ريح فيها صر أي برد شديد أصابت - أي تلك الريح الباردة حرث قوم أي زرعهم النابت 
(1) الصر: ماعو من الصرير الذي هو الصوت وفي الحديث: «نهى رسول الله ب عن أكل الجراد الذي قتله الصره أي البرد 
0 ف النفي ولا أولادهم » لتأكيد عدم إغناء الأولاد عنهم شيئا مع أن العرف أن الأولاد يذبون عن أبائهم ويدفعون 
اننا صر هذا التعبير أفاد شدّة برد هذه الريح إذ جعل الصرٌ مظروفاً فيها. 

لض 


آل عمران 


ذأهلكته أي أفسدته . فحرموا من حرثهم ما كانوا يؤملون» وما ظلمهم حيث أرسل عليهم 
الريح فأهلكت زرعهم. إذلم يفعل الله تعالى هذا بهم إلا لأنهم ظلموا بالكفر والشرك 
والفساد فجزاهم الله بالحرمان وبذلك كانوا هم الظالمين لأنفسهم . قال تعالى : وما 
ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون». 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. لن يغني عن المرء مال ولا ولد متى ظلم وتعرض لنقمة الله تعالى‎ ١ 

۲ أهل الكفر هم أهل النار وخلودهم فيها محكوم به مقدّر عليهم لا نجاة منه . 

-٣‏ بطلان العمل الصالح بالشرك والموت على الكفر. 

4- استحسان ضرب الأمثال في الكلام لتقريب المعاني إلى الأذهان . 


2 2 د a PEE‏ ا ۶ 
ودواماعنتم قد تا ع من فواههم وماتخهى 
3 
1 رو اا لم 


ع 2 ص : 34 57 ر 
د ص کے هس ر ی ہے ب يي ه ساك وار سش ومح 76 ل 
وإذا قا لو ءامنا و إذاخلوا عضواعلک م ا لأناه 
ر 9ر 2 و 2 


ل E a a e‏ 
مِنَ لعفل يِل قل مونوا د بط کک 


سے 


۱ < صد کے فرج عاج ر د لم EO‏ 
8 حسله اسوم ون نویک سی 


FEE‏ ر صد 


دهم ر 


ون تصيروا تمقو 
ا 


)١(‏ نفى تعالى عن نفسه ظلم هؤلاء المنفقين في الباطل والشر والفسادء فلم يجنوا خيراً من إنفاقهم وأثبت الظلم منهم 
لأنفسهم لسوء إنفاقهم وفساده. 





۳1 


آل عمران 


شرح الكلمات : 

ظانة طاح ال جل الأيى. ی عل ا ن ل 
الاس للمضلحة. 

من دونکسم : من غيركم أي من غير المسلمين كالكفار وأهل الكتاب . 

لا يألونكم : لا يقصرون في إفساد الأمور عليكم . 

ا : فساداً في أمور دينكم ودنياكم . 


ودوا ما عنتم : أحبوا عنتكم أي مشقتكم . 
بدت البغضاء : ظهرت شدة بغضهم لكم . 


أولاء : هؤلاء حذفت منه هاء التنبيه لوجودها في ها أنتم قبلها. 
بالكتاب کله : أي بالكتب الإلهية كلها . 

عضوا عليكم الانامل 

من الغيظ : من شدة الغيظ عليكم., لأن المغتاظ إذا اشتد به الغيظ يعض 


أصبعه على عادة البشر, والغيظ : شدة الغضب. 

حسنة : ما يحسن من أنواع الخير كالنصر والتأييد والقوة والخير. 
سيئة : ما يسوءكم كاهزيمة أو الموت أو المجاعة . 
كيدهم : مكرهم بكم وتبييت الشر لكم . 
بها يعملون محيط : علا به وقدرة عليه » إذ هم واقعون تحت قهره وعظيم سلطانه . 
معنى الآيات : 

ما أخير تعالى عن مصير الكافرين في الآخرة. وأن ذلك المصير المظلم كان نتيجة كفرهم 
وظلمهم حذر المؤمنين من موالاتهم دون المؤمنين وخاصة أولئك الذين يحملون في صدورهم 
الغيظ والبغضاء للمسلمين الذين لا يقصرون في العمل على إفساد أحوال المسلمين والذين 


(1) أصل البطانة : بطانة الثوب شبه بها بطانة الرجل ووليجته وهم مَنْ يطلعهم على أسراره ثقة فيهم » ومثل البطانة : الشعار 
وهو الثوب الذي يلي الجسد وفي الحديث «الأنصار شعار والناس دثارء . 3 

(۲) روى البخاري تعليقا أن النبي ية قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان» بطانة تأمره 
بالخير وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله . 

(”) الخبال: الخبل وهو الفساد وفي الحديث: «من أصيب يدم أو خبل» أي جرح يفسد العضو ويقال: رجل خبل» وخبله 
الحبٌ: أفسده. 


۳۹٦ 


آل عمران 
يسوءهم أن يروا المسلمين متالفين متحابين أقوياء ظاهرين منصورين على أهل الشرك 
والكفر» ويسرهم أيضا أن يروا المسلمين مختلفين أو ضعفاء منكسرين مغلوبين . فقال تعالى 
- وقوله الحق - ايا أا الذين آمنوا) أي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد وَل نيا ورسولا . 
«لا تتخذوا بطانة» أي أفراداً من دونكم أي من غير آهل دينكم » كاليهود والنصارى 
والمنافقين والمشركين تستشيرونهم وتطلعونهم على أسراركم وبواطن أموركم » ووصفهم تعالى 
تعريفاً بهم فقال: 1 يألونكم"خبالاً» يعني لا يقصرون في إفساد أموركم الدينية 
والدنيوية . 
«ودوا ما عنتم © أي أحبوا عنتكم ومشقتكم » فلذا هم لا يشيرون عليكم إلا بها يفسد 
عليكم أموركم ويسبب لكم الكوارث والمصائب في حياتكم وقوله تعالى «إقد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» وضف اخ مخض لهؤلاء الأعداء المحرم اتخاذهم 
بطانة» ألا وهو ظهور البغضاء من أفواههم بها تنطق به ألسنتهم من كلمات الكفر والعداء 
للإسلام وأهله» وما يخفونه من ذلك في صدورهم هو أكبر ما يتفلت من ألسنتهم . ويؤكد 
عز وجل تحذيره للمؤمنين فيقول: قد بينا لكم الآيات» المتضمنة لبيان أعدائكم وأحوالهم 
وصفاتهم لتعتبروا إن كنتم تعقلون» أي الخطاب وما يتلى عليكم ويقال لكم . ثم يقول 
تعالى معلا محذراً ها أنتم أيها المسلمون تحبونهم ولا يحبونكم . قد علم الله أن من بين المؤمنين 
من يحب بعض الكافرين لعلاقة الاحسان الظاهرة بي بينهم فأخير تعالى عن هؤلاء کا أن رحمة 
المؤمن وشفقته قد تتعدى حتى لأعدائه فلذا ذكر تعالى هذا وأخبر به وهو الحق. وقال: 
«إتؤمنون بالكتاب كله» أي وهم لايؤمنون بكتابكم فانظروا إلى الفرق بينكم وبينهم فكيف 
إذا تتخذونهم بطانة تفضون إليهم بأسراركم . وأخبر تعالى عن المنافقين أنهم إذا لقوا المؤمنين 
قالوا إنا مؤمنون وإذا انفردوا عنهم وخلوا بأنفسهم ذكروهم وتغيظوا عليهم حتى يعضوا 


(1) قيل لعمر رضي الله عنه إن ها هنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال : :لا 
اخذ بطانة من دون المؤمنين . وجاء أبو موسى الأشعري بحسّاب نصارى لعمر فانتهره وقال : لا تدنهم» وقد أقصاهم الله 
ولا تكرمهم وقد أهانهم الله » ولا تأمنهم وقد خونهم الله . 

ار ب O‏ د ع بو اليك المي ا 

(۳) حصت الأفواه بالذكر دون الأالسن إشارة إلى نهم يتشدذقون بالكلام إيهاماً وتضليلا. 

(4) استدل أهل العلم بهذه الآية على أن شهادة العدو لا تصح على عدره وكيف به إذا كان كافر؟ . 


۳۹۷ 


آل عمران 
أطراف أصابعهم من شدة الغيظ . فقال تعالى «وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ) وهنا أمر رسوله أن يدعو عليهم بالحلاك فقال له: قل يا رسولنا 
لهم «إموتوا بغيظكم, إن الله عليم بذات الصدور» فلذا أخبرعنهم كاشفاً الغطاء ع تكنه 
نفوسهم ويخفونه في صدورهم . 
هذا ما تضمنته الآيتان الأولى )۱١۸(‏ والثانية )١14(‏ وأما الآية الثالثة )١١١(‏ فقد 

تضمنت أيضا بيان صفة نفسيّة للكافرين المنبى عن اتخاذهم بطانة وهو استياؤهم وتألمهم لم 
يرونه من حسن حال المسلمين كإتلافهم واجتماع كلمتهم ونصرهم وعزتهم وقوتهم وسعة 
رزقهم, کا هو أيضاً فرحهم وسرورهم با قد يشاهدونه من خلاف بين المسلمين أو وقوع 
هزيمة لحيش من جيوشهم › أو تغير حال عليهم بها يضر ولا يسر وهذه نهاية العدارا وة 
البغضاء فهل مثل هؤلاء يتخذون أولياء؟ اللهم لا. فقال تعالى: إن تمسسكم 
تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها» . ولا وصف تعالى هؤلاء الكفرة بصفات مهيلة 
مخيفة قال لعباده المؤمنين مبعداً ا خوف عابم : وان تصبروا على ما يصيبكم وتتقوا الله تعالى 
في أمره ونبيه وفي سننه في خلقه لا بضرکم كيدهم شيئا» لان الله تعالى وليكم مطلع عل 
تحركاتهم وسائر تصرفاتهم وَتيْبِطُّها كلهاء دل على هذا المعنى قوله في الجملة التذيلية إن 
الله بها يعملون محيط» . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ حرمة اتخاذ مستشارين وأصدقاء من أهل الكفر عامّة وحرمة إطلاعهم على أسرار الدولة 
الإسلامية. والأمور التي يخفيها المسلمون على أعدائهم لما في ذلك من الضرر الكبير. 

1 بيان رحمة المؤمنين وفضلهم على الكافرين 

؟ بيان نفسيات الكافرين وما يحملونه من إرادة الشر والفساد للمسلمين . 

4- الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكمن في الصبر والتجلد وعدم إظهار الخوف للكافرين 





)١(‏ العض : مصدر عض يعض عضا وعضيضا إذا أخذ الشيء ء بأسنانه والعْض بضم العين علف الدواب. 

(۲) الأنامل : جمع أنملة وهي طرف م الأعلى . 

(۳) هذا من شدة حسدهم للمسلمين ولقد حسن من قال: كل العداوة قد تُرجى إفاقتهاة إلا عداوة من عاداك من حَسّد 
(1) قریء لالايضركم» من ضاره يضيره شیاه ومنه قوله تعالى : (لا ضير والضير والضرر بمعنى واحد. 


۳۹۸ 


آل عمران 


ثم تقوى الله تعالى بإقامة دينه ولزوم شرعه والتوكل عليه» والأخذ بسننه في القوة والنصر. 
¢ 7 


وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَ هرك 
مى رمج مس - ري 
E‏ دود رتال دان يع عل © 


3 ت طايفَمًا 7 26 أن تشک وا وور و 
0 توس مشر 5 5 © لدد 18 رو ا 


فلتو 
EEE‏ ل KE:‏ 0 ن 7 
شرح الكلمات : 
وإذغدوت : أي واذكر إذ غدوت» والغدو: الذهاب أول النهار. 
من أهلك : أهل الرجل زوجه وأولاده. ومن لابتداء الغاية إذ خرج ب صباح 


الت من ازن احد حرت نول ا رت نوم الأربعاء . 
تبوىء المؤمئين : تنزل المجاهدين الأماكن التي رأيتها صالحة للنزول فيها من ساحة 


المعركة . 
منت : حدثت نفسها بالرجوع إلى المدينة وتوجّهت إرادتها إلى ذلك . 
طائفتان : هما بنو سلمة» وبنو حارثة من الأنصار. 
تفتلا : تضعفا وتعودا إلى ديارهما تاركين الرسول ومن معه يخوضون المعركة 
وحدهم . 
والله وليهما : متولي أمرهما وناصرهما ولذا عصمههما من ترك السير إلى المعركة . 
بيبدر : بدر اسم رجل وسمي المكان به لأنه كان له فيه ماء وهو الآن قرية 


تبعد عن المديئة النبوية بنحو من ماثة وخسين ميلا «كيلومت 
وأنتم أذلة : لقلة عَدَدكم وعْدَدِكَمْ وتفوق العدو عليكم . 


)١(‏ الموافق للثاني عشر من شوال سنة ثلاث من الهجرة وقد رأى ال كل رؤيا فرأى أن في سيفه ثلمةء وأن بقراً له تذبح 
أنه أدخل يده في درع حصينةء فتأولها أن نفرا من أصحابه يُقتلون وان رجلا من أهل بيته يصاب» وأنْ الدرع الحصينة 
المدينة» . أخرجه مسلم . 


لضا 


آل عمران 


معنى الآيات : 

لما حذر الله تعالى المؤمنين من اتخاذ بطانة من أهل الكفر والنفاق. وأخيرهم أنهم متى 
صبروا واتقوا لا يضرهم كيد أعدائهم شيئاً ذكرهم بجوقفين أحدهما لم يصبروا فيه وم يتقوا 
فأصابتهم الهزيمة وهو غزوة أحد. والثاني صبروا فيه واتقوا فانتصروا وهزموا عدوهم وهو 
غزوة بدر» فقال تعالى: «وإذ غدوت من أهلك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال» أي اذكر يا 
رسولنا لهم غدوك صباحاً من بيتك الى ساحة المعركة بأحد, تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 
أي تنزهم الأماكن الصالحة للقتال الملائمة لخنوض المعركة » والله سميع لكل الأقوال التي 
دارت بينكم في شأن الخروج إلى العدوء أو عدمه وقتاله داخل المدينة عليم بنياتكم وأعمالكم 
ومن ذلك هم بني سلمة وبني حارثة بالرجوع من الطريق لولا أن الله سلم فعصمهها من 
الرجوع لأنه وليها. هذا معنى قوله تعالى: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» أي تجبنا 
يُحْجِماعن ملاقاة العدو.والله وليهها فعصمهما من ذنب الرجوع وترك الرسول 4 يخوض 
المعركة بدون جناحيها وهما بنو حارثة وبنو سلمة «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» فتوكلت 
الطائفتان على الله وواصلتا سيرهما مع رسول الله هة فسلمهما الله من شر ذنب وأقبحه. 
والحمد لله . 

هذا موقف والمقصود منه التذكير بعدم الصبر وترك التقوى فيه حيث أصاب المؤنين فيه 
شر هزيمة واستشهد من اور سبعون ومن المهاجرين أربعة رشح انق النبي يإ 
وكسرت رباعيته واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه , 

والموقف الثاني هو غزوة بدر حيث صبر فيها المؤمنون واتقوا أسباب الهزيمة فنصرهم الله 

وأنجز لهم ما وعدهم لأنهم صبروا واتقواء فقتلوا سبعين رجلا وأسروا سبعين وغنموا غنائم 
طائلة قال تعالى : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة » فاتقوا الله بالعمل بطاعته» ومن ذلك 
)١(‏ خرج الرسول 4 بالف رجل من المدينة وفي أثناء مسيره رجع ابن أبيّ بثلثمائة دجم غاضباً إذ كان يرى عدم قتال العدو 
ا د ا ات ويه 
قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة» وما أحبٌ أنها لم تنزل لقول الله عز وجل : «والله وليّهما» . 
(۳) الذي رمى رسول الله َة فشج وجههه هو ابن قميئة أقماه الله ولعنه» والذي أدمى شفة رسول الله يخ وكسر رباعيته هو 
a 78 0‏ 0 هند بنت عتبة وتقول له : إيهاً أبا دسمة اشف واستشف . (والدسمة : غبرة في سواد). 


(6) كانت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان يوم جمعة وكان جیش العدو بها ما بين التسعمائة إلى الالف. وجيش 
المسلمين ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاء وغزوة بدر أول غزوة غزاها رسول الله 6 . 


PV 


آل عمران 
ترك اتخاذ بطانة من اعدائكم لتكونوا بذلك شاكرين نعم الله عليكم فيزيدكم, فذكر تعالى 
في هذا الموقف النصر لأنه خيرء فقال «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» ولم يقل في الموقف 
الأول ولقد هزمكم الله بأحد وأنتم أعزةء لأنه تعالى خبي كريم فاكتفى بتذكيرهم بالغزوة 
فقط وهم يذكرون هزيمتهم فيها ويعلمون أسبابها وهي عدم الطاعة وقلة الصبر. 
هداية الآينات ظ 
من هداية الآيات : 
١‏ فضيلة الصبر والتقوى وأنبها عدة الجهاد في الحياة . 
1 استحسان التذكير بالنعم والنقم للعبرة والاتعاظ . 
۳ ولاية الله تعالى للعبد تقيه مصارع السوء. وتجنبه الأخطار. 
4- تقوى الله تعالى بالعمل بأوامره واجتناب 2 ر 0 0 على العبد. 


آن یکی يه مخ ارکب اتيك 
مرلن 79 9 بان د تصارو روأوتىقواويانوكم فورم 
ھک ايتن الاي كيين 
3 وَمَاجَعإَه أ ا شر ف رامین فو 20 
لص ا ا من عند اہ اا سين 
َال مكترةا أيهم E‏ 
شرح الكلمات : 
انب : الاستفهام انكاري أي ينكر عدم الكفاية. ومعنى يكفيكم 
يسد حاجتكم . 





)١(‏ ذهب بعض إلى أن الاستفهام هنا تقريري لاه مجاب ب بَلَى» وجائز أن يكون للاستفهام معنيان في أن واحد لدلالة 


اللفظ عليهما معاً فتامل!! 
۳۴۷۱ 


أن يبمدكم : أي بالملائكة عونا لكم على قتال أعدائكم المتفوقين عليكم 
بالعدد والعتاد. 
الملائكة : واحدهم ملاك وهم عباد لله مكرمون محلقون من نور لا 


يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون مايؤمرون. 


: حرف إجابة أي يكفيكم . 


, َه 0 1 
من فورهم هذا : أي من وجههم في وقتهم هذا. 
مسوويين : معلمين بعلامات تعرفونہم با . 


إلا بشرى لكم : البشرى: الخبر السار الذي يتهلل له الوجه بالبشر والطلاقة . 
ولتطمئن به قلوبكم : اطمئنان القلوب سكونها وذهاب الخوف والقلق عنها. 
ليقطع طرفا : الطرف الطائفة. يريد ليهلك من جيش العدو طائفة . 

أو يكبتهم E‏ يخزهم ويذهم. 

فينقلبوا خائبين 2 : يرجعوا إلى ديارهم خائبين لم يحرزوا النصر الذي أمّلوه. 


معنى الآيات : 

ما زال السياق في تذكير الرسول ي والمؤمنين بها تم لهم من النصر في موقف الصبر 

أ زيف 

والتقوى في بدر فقال: «إذ تقول للمؤمنين) عندما بلغهم وهم حول المعركة أن كرز بن 
جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين برجاله يقاتلون معهم فشق ذلك على أصحابك فقلت : 
«ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين» بلى : أي يكفيكم . إن 
(r) 2 0‏ 5 8 5 5 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا» أي من وجههم ووقتهم هذا «إيمددكم ربكم 
بخمسة الاف من الملائكة مسومين» بعلامات وإشارات خاصة بهم. ولا انهزم كرز قبل 
فلم يزدهم على الألف الأولى التي أمدهم بها لما استغاثوه في أول المعركة جاء ذلك في سورة 
) الفور: مصدر فارت القدر فوراً واستعير للأولية مع السرعة في الحال بدون بطء أو تأخر أو تراخ. 
(؟) ذهب بعض المفسرين كمجاهد وعكرمة وغيرهما أن قوله تعالى : «إذ تقول للمؤمنين © الخ كان يوم أحد فهو وعد لهم 
بالمذد المذكور من الملائكة على شرط الصبر والتقوى فلما لم يصبروا ولم يتقوا كما هو معلوم لم يمدهم بالعدد المذكور 
من الملائكة. وما ذهبنا إليه في التفسير أقرب إلى الواقع والله أعلم . 1 
(۳) أي المشركون من أصحاب كرز. 
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آل عمران 
الأنفال في قوله تعالى «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة» 
فهذه الألف هي التي نزلت فعلاً وقاتلت مع المؤمنين وشوهد ذلك وعلم به يقيناً» أما الوعد 
بالامداد الأخير فلم يتم لأنه كان مشروطا بإمداد كرز لقريش فلا لم يمدهم. لم يمد الله 
تعالى المؤمنين. فقال تعالى وما جعله الله» أي الامداد المذكور «إلا بشرى للمؤمنين» 
تطمئن به قلوهم وتسكن له نفوسهم فيزول القلق والاضطراب الاح عن الخو من إمداد 
كرز المشركين بالمقاتلين ولذا قال تعالى «وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » العزيز 
أ الغالب» الحكيم الذي يضع النصر في موضعه فيعطيه مستحقه من أهل الصبر والتقوى 
«وليفطع طرفا من الذين كفروا) وقد فعل فاهلك من المشركين سبعين» او يكبتهم أي 
يخزيهم ويذهم إذ اا سبعون «وانقلبوا خائبين4 لم يحققوا النصر الذي أرادوه. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان سبب هزيمة المسلمين في أحد وهو عدم صبرهم وإخلاهم بمبدأ التقوى إذ عصى 
الرماة أمر رسول الله ية ونزلوا من الجبل يجرون وراء الغنيمة هذا على تفسير أن الوعد 
بالثلاثة الاف وبالخمسة كان بعد وكان الوعد مشروطاً بالصبر والتقوى فلم لم يصبروا ول 
يتقوا لم يمدهم بالملائكة الذين ذكر هم . 
۲ النصر وإن كانت له عوامله من كثرة العدد وقوة العدة فإنه بيد الله تعالى فقد ينصر 
الضعيف ويخذل القوى» فلذا وجب تحقيق ولاية الله تعالى أولاً قبل إعداد العدد. وتحقيق 
الولاية يكون بالإيهان والصبر والطاعة التامة لله ولرسوله ثم التوكل على الله عز وجل . 
۳- ثبوت قتال الملائكة مع أصحاب رسول الله هة في بدر قتالاً حقيقياً. لأنهم نزلوا في صورة 
بشر يقاتلون على خيول» وعليهم شاراتهم وعلاماتهم . ولا يقولن قائل : الملك الواحد يقدر 
على أن يزم ملايين البشرء فكيف يعقل اشتراك الف ملك في قتال المتركين وهم لا يزيدون 
عن الألف رجل. وذلك أن الله تعالى ازول صو د ات صورتهم وقوتهم قوة 
)١(‏ الحكيم: الذي يضم الأشياء ء في مواضعها ويفعل دائما على ما تقتضيه الحكمة في سائر أفعاله. 
(5) وهو الراج ل المفسرين كابن جرير وغيره . 


(؟) قاله الأصم كأنه فعلا أصم فلم يسمع كلام الله تعالى » واسم هذا الأصمٌ أبو بكر وهو من أهل الاعتزال» وإذا فلا غرابة 
انكاره . 


)٤(‏ يدل لذلك قوله تعالى : #مسومين » فالمسوم ذو السمة أي العلامةء وذلك أن البطل المقاتل يجعل على رأسه أو على 
رأس فرسه ريشاً ملوناً یرمز به إلى أنه لا يخاف أن يعرفه عدوه حتى لا يسدّد إليه سهامه. 
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البشر» ويدل على ذلك ويشهد له أن ملك الموت لا جاء موسى في صورة رجل يريد أن 
يقبض روحه ضربه موسى عليه السلام ففقأ عينه. وعاد إلى ربه تعالى ولم يقبض روح موسى 
عليه| معا السلام . منرواية البخارى. 


وص 


لسن کک 

روج ر $ 7ب ل ي o‏ وس ا سر 2001 0 و 
من الا مر سىء أو سوب عم اوعد بهم فإنهم يموت 
ر + ع ارہ م سر سسا سس 
09 و E e‏ 
ل ما ل > ر رم ے هو 0 
ويعدّب من مشا ا ا 
عر وم 


٠‏ تأڪلواالر براض اا ا 


ےت 0 وم ردت کے و se‏ ص 
تفلِحون لو6 وا الَا رای اتلکن 


7 رح يدوو مڪ 
9 ريشا اله والسول لمڪم زوت 0 
الام : الشأن والمراد هنا توبة الله على الكافرين أو تعذيبهم . 
شسيءَ : شيء نكرة متوغلة في الإيهام . وأصل صل الشيء : ما يعلم ويخبر 
به . 
لله ما في السموات. . . : أي ملكأ وخلقاً وعبيداً يتصرف كيف يشاء ويحكم کا يريد . 
لا تأكلوا الربا : لا مفهوم للأكل بل كل تصرف بالربا حرام سواء كان أكلا أو 
شرباً أو لباساً. 
السربا : لغة: الزيادةء وفي الشرع نوعان: ربا فضل وربا نسيئة ربا 


الفضل: يكون في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح 
فإذا ر بيع الجنس بمثله بحرم الفضل أي الزيادة ورم التأخير. 


)١(‏ ربا البنوك اليوم شر من ربا الجاهلية هو أن يبيع الرجل أخاه شيئا إلى أجل فإذا حل الاجل ولم يجد سداداً قال له أ 
وزد > أمَا ربا البنوك فإنه يبيعه نقد بنقد إلى أجل بزيادة فورية يسجلها عليه . 
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آل عمران 
وربا النسيئة : هو أن يكون على المرء دين الى أجل فيحل الأجل 
ولم يجد سدادا لدينه فيقول له أخرني وزد في الدين. 
أضعافاً مضاعفة : لا مفهوم لهذا لأنه خرج مرج الخالب» إذ الدرهم الواحد 
حرام كالألف. وإنا كانوا في الجاهلية يؤخرون الدين ويزيدون 
مقابل التأخير حتى يتضاعف الدين فيصبح أضعافاً كثيرة. 


تفلحون : تنجون من العذاب وتظفرون بالنعيم المقيم في الجنة . 
لعلكم ترحمون : لترحموا فلا تُعذّبوا بها صدر منكم من ذنب المعصية . 
معنى الآيات : 

(1 


صح أن النبي به كان قد دعا على أفراد من المشركين بالعذاب» وقال يوم أحد لما شج 
رأسه وكسرت رباعيته : «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟» فأنزل الله تعالى عليه قوله : 
«ليس لك من الامر شيء» أي فاصبر حتى يتوب الله تعالى عليهم أو يعذبهم بظلمهم 
فإنهم ظالمون ولله ما في السموات وما في الأرض ملكا وخلقاً يتصرف كيف يشاء ويحكم ما 
يريد فإن عذب فبعدله وإن رحم فبفضله» وهو الغفور لمن تاب الرحيم بمن أناب . 

هذا ما تضمنته الآيتان الأولى )١1(‏ والثانية )١79(‏ وأما الآية الثالثة (180) فإن الله 
تعالى نادى عباده المؤمنين بعد أن خرجوا من الجاهلية ودخلوا في الإسلام بأن يتركوا أكل الربا 
وکل تعامل به فقال یا أيها الذين آمنوا) أي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً لا 
تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» إذ كان الرجل يكون عليه دين ويحل أجله ولم يجد ما يسدد به 
فيأتي إلى دائنه ويقول أخر ديني وزد علّ وهكذا للمرة الثانية والثالثة حتى يصبح الدين بعدما 
كان عشراً عشرين وثلاثين . وهذا معنى قوله أضعافاً مضاعفة, ثم أمرهم بتقواه عز وجل 





)١(‏ رواه مسلم وهذا نص الحديث: «لما كسرت رباعية الرسول ية وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح 
قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته (سنه الأمامية) وهويدعوهم إلى الله تعالى فأنزل الله تعالى : ليس لك من الأمر شيء) 
الآية. 


(؟) لما نزلت الآية وفيها «أويتوب عليهم » وهي تحمل إطماعه و في إسلامهم قال : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» 
روى مسلم عن ابن مسعود قوله : كأني أنظر إلى رسول الله ل يحكي نبيأ من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه 
ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 1 

(۳) هذا إن كان الطالب التاجر المدين أمّا إن كان المطالب هو الدائن فإنه يقول له: أتقضي أم تربي؟ . 
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آل عمران 
وواعدهم بالفلاح فقال عز وجل «واتقوا الله لعلكم تفحلون» أي كي تفلحوا بالنجاة من 
العذاب والحصول على الثواب وهو الجنة . 

وفي الآية الرابعة )۱١١(‏ أمرهم تعالى باتقاء النار التي أعدها للكافرين فهي مهئية محضرة 
لهم» واتقاؤها يكون بطاعته تعالى وطاعة رسوله يك فقال عز وجل : واتقوا النار التي أعدت 
للكاف رين ا أي المكذبين بالله ورسوله فلذا لم يعملوا بطاعتهما لأن التكذيب 0 
الطاعة. وفي الآية الأخيرة 0 مرجم تعالى بطاعته وطاعة رسوله ووعدهم على ذلك 
بالرحمة في الدنيا والآخرة وكأنه ا الذين عصوا رسول الله في أحد وهم الرماة الذين 
تخلوا عن مراكزهم الدفاعية فتسبب عن ذلك هزيمة المؤمنين أسوأ هزيمة فقال تعالى : 
«وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» أي كي يرحمكم فيتوب عليكم ويغفر لكم 
ويدخلكم دار السلام والنعيم المقيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ استقلال الرب تعالى بالأمر كله فليس لأحد من خلقه تصرف في شيء إلا ما أذن فيه 
للعبد. 
۲ الظلم مستوجب للعذاب مالم يتدارك الرب العبد بتوبة فيتوب ويغفر له ويعفو عنه. 
۳ حرمة أكل الربا مطلقا مضاعفاً كان أو غير مضاعف . 
-٤‏ بيان ربا الجاهلية إذ هو هذا الذي نبى الله تعالى عنه بقوله: «لا تأكلوا الربا» . 
ه وجوب التقوى لمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة . 
ف وجوت اثقاء النار ولو يضق و“ 
۷ وجوب طاعة الله ورسوله للحصول على الرحمة الإلحية وهي العفو والمغفرة ودخول الجنة . 


)١(‏ في الآية إشارة واضحة إلى أن مستحل الربا يكفر به ويستحق عذاب إلنار. 

22( وعليه فاية تحريم الربا هي معترضة في سياق الحديث عن غزوة بدر وأحدى وفي هذا الاعتراض جماله وحسن وقعه في 
النفوس ومن فوائده دفع السامة عن السامع إذا استمر الكلام في موضوع واحد. 

م حدیث «اتقوا النار ولو بشق تمرة) رواه البخاري في صحیحه ورواه غيره. 
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آل عمران 


رص ” ساح مل ص ت OE E‏ 
# وسارعو اك مع قروم رڪم وَجِنْةٍعرضها 
و سے م ے 3 > 
ألسَمَوةتٌ الآرضأء 201106 

آل اء واخراء والجكليين العيل والعافين 


فى 
نالاس واه مب ف الم ے © وَالَديكإدًا 


ا ا روا الله تعفرو 


ویم سیف مالو ڪال اه ولم يصروأعلٌ 

ص و سل رورس رو ررر ر ک۶ لے 

مَافَعلوأ وهم ر وك 69 الیک رُم ترا 
دو سا 


من رهم وجنت جتَرى من ها آلأ خیرت 
فسَاوَيعَمَ اجر العمل © 


دنا 


شرح الكلمات : 

مار قرا : المسارعة إلى الشيء المبادرة إليه بدون توانٍ ولا تراخ . 

إلى مغفرة : المغفرة : ستر الذنوب وعدم المؤاخذة بها والمراد هنا: المسارعة 
إلى التوبة بترك الذنوب» وكثرة الاستغفار وفي الحديث: «ما 
من» رجل يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر 
ل“ 

وجلسة : الجنة دار النعيم فوق السموات» والمسارعة إليها تكون 
بالاكثار من الصالحات . 

اعدٺ : هيت وأحضرت فهي موجودة الآن مهيأة. 


: المتقون هم الذين اتقوا الله تعالى فلم يعصوه بترك واجب ولا 


(۱) قرىء في السبع «إسارعوا» بدون واو وهي قراءة ورش عن نافع . 
(۲) أخرجه الطبراني عن علي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 


يفخا 


آل عمران 


ع( 
في السراء والضراء 
3 
والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس 
يحب المحسنين 


فا تة 


زف 


ولم يصروا 
وهم يعلمون 


ونعم أجر العاملين 
معنى الآيات : 


بفعل حرم » وإن حدث منهم ذنب تابوا منه فوراً. 

: السراء الحال المسرة وهي اليسر والغنى والضراء الحال المضرة 
وهي الفقر. 

: كظم الغيظ: حبسه» والغيظ ألم نفسي يحدث إذا أوذي المرء 
في بدنه أو عرضه أو ماله» وحبس الغيظ : عدم إظهاره على 
الجوارح بسب أوضرب ونحوهما للتشفي والانتقام . 

: العفو عدم المؤاخذة للمسيء مع القدرة على ذلك . 

: المحسنون هم الذين يبرون ولا يسيئون في قول أو عمل . 

: الفاحشة: الفعلة القبيحة الشديدة القبح كالزنئ وكبائر 
الذنوب . 

: بترك واجب أو فعل محرم فدنسوها بذلك فكان هذا ظا ها . 

: أي يسارعون إلى التوبةء لأن الإصرار هو الشد على الشيء 
والربط عليه مأخوذ من الصر» والصرة معروفة. 

: أي نهم مخالفون للشرع بتركهم ما أوجب» أو بفعلهم ما 
حرم . 

: الذي هو الحنة. 


لا نادى الله تعالى المؤمنين ناهياً لهم عن أكل الربا آمراً هم بتقواه عز وجل . وباتقاء النار 


وذلك بترك الربا وترك سائر المعاصى ا موجبة لعذاب الله تعالى ودعاهم إلى طاعته وطاعة 
رسوله كي يرحموا في دنياهم وأخراهم . أمرهم في الآية الأولى )١177(‏ بالمسارعة إلى شيئين 


(1) قيل في السراء والضراء : الرخاء والشدةء وقيل في السرّاء العرس والولائم. والضراء النوائب والماتم وما فسرنا به الآية 
عم واحسن . 

(۲) يقول كضمت السقاء : أي ملأته وسددت عليه والكضامة: مايسدٌ به السقاء. ٍ 

(۳)ذكرالقرطبي هنا مأل وهي مَنْ وطن نفسهعل فعل ذنب فإنهيؤاخذ به ولو يفعله لعجزقام بهوهر مصرعل فعله واستشهد 
بقوله تعالى : هوغدوا على حرد قادرين » يعني أصحاب الجنة الذين عزموا على قطع ثمارها دون إعطاء المساكين منها كما 
استشهد بحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتال والمقتول في الناره وكلامه في الجملة صحيح ولكن مُن ترك ما 
أصرٌ عليه خوفا من الله تعالى سيكتب له حسنة لحديث: «من هُمْ بسيئة فلم يعملها كتبت له عند الله حسنة» . 
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الأول مغفرة ذنومهم وذلك بالتوبة النصوح. والثاني دخول الحنة ؛ التي وصفها لحم » وقال تعالى 
«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» أي 
أحضرت وهيئت للمتقين والمسارعة إلى الجنة هي المسارعة إلى موجبات دخوها وهي الإيهان 
والعمل الصالح إذ بها تزكوا الروح وتطيب فتكون أهلً لدخول الجنة. 

هذا ما تضمنته الآية الأولى وأما الآيتان الثانية )١4(‏ والثالثة )١78(‏ ققد تضمنتا 
صفات المتقين الذين أعدت هم الجنة دار السلام فقوله تعالى: (الذين ينفقون في السراء 
والضراء» هذا وصف هم بكثرة الانفاق في سبيل الله. وني كل أحايينهم من غنىّ وفقر 
وعسر ويسر وقوله: «والكاظمين" الغيظ) وصف هم بالحلم والكرم النفسي وقوله : 
«والعافين عن بن الناس » وصف لمم بالصفح والتجاوز عن زلات الآخرين تكرماً. وفعلهم 
هذا إحسان ظاهر ومن هنا بشروا بحب الله تعالى لهم فقال تعالى «والله يحب المحسنين» 
كا هو تشجيع على اللإحسان وملازمته في القول والعمل وقوله : «والذين إذا فعلوا فاحشة 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » وعم لم بملازمة ذكر الله وعدم الغفلة. ولذا إذا فعلوا 
فاحشة ذنباً كبيراً أو ظلموا أنفسهم بب هون الفاحش ذكروا وعيد الله تعالى ونهيه عما فعلوا 
فبادروا الى التوبة وهى الاقلاع عن الذنب والندم عن الفعل والعزم على م العودة إليه. 
واستغفار الله تعالى منه. وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» وصف هم 
بعدم الإصرار أى المواظبة على الذنب وعدم تركه وهم يعلمون أنه ذنب ناتج عن تركهم 
لواجب» أو فعلهم حرام وأما الآية الرابعة )١75(‏ فقد تضمنت بيان جزائهم على إيهانهم 
وتقواهم وما اتصفوا به من الات نفسية» وطهارة روحية الا وهو مغفرة ذنوبهم كل ذنوبهم 


(١)ذكر‏ العرض ولم يذكر الطول لان الطول لا يدل على العرض أمّا العرض فإنه يدل على الطول» فطول كل شيء بحسب 

عرضه» وعرض السموات معناه كعرض السموات فلو أخذت السموات» سماء بعد سماءء والأرضون وألصقت ببعضها كان 

عرض الجئّة كذلك هذاالذي عليه أهل التفسير من السلف. قال الزهري أمّا طولها فلا يعلمه إلا الله . 

ف ورد في كظم الغيظ أحاديث منها: «لیس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 

(6) ورد في فضل العفو أحاديث كثيرة منها: : من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه ويعط من 

حرمه ويصل من قطعه» رواه الحاكم وصححه. . ومنها قوله 5 : «ثلاث اقسم عليهن: ماف مال من صدقة وبا ر ا 

عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله». 

(4) في الصحيحين: قال عشمان أنه توضا لهم وضوء النبي 6 ثم قال: سمعت النبي 355 يقول: :من توضا نحو وضوئي 

هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

(5) أي أن من تاب تاب الله عليه همكذا روي عن مجاهد ولا يتنافي مع ما فسرنا به الآية وورد وما أصرٌ من أستغفر وإن عاد 
في اليوم سبعين مرة) . 


۴۷۹ 


آل عمران 

وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها. ومدح المنان عز وجل ما جازاهم به من المغفرة 
والخلود فى الجنة ذات النعيم المقيم فقال: «إونعم أجر العاملين» . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب تعجيل التوبة وعدم التسويف فيها لقوله تعالى : «سارعوا»‎ ١ 

5-6 ة الجنة. وانها مخلوقة الآن لقوله تعالى : «أعدت» . 

۳ المتقون هم أهل الجنة وورثتها بحق . 

4- فضل استمرار الانفاق في سبيل الله » ولو بالقليل. 

. فضيلة خلة كظم الغيظ بترك المبادرة الى التشفى والانتقام‎ -٥ 

. فضل العفو عن الناس مطلقامؤمنهم وكافرهم بارهم وفاجرهم‎ ٦ 

۷- فضيلة الاستغفار وترك الإصرار على المعصية للآية ولحديث: «ما أصر من استغفر ولو 
عاد في اليوم سبعين مرة». رواه الترمذى وابودواد. وحسنه ابن كثير. 


1 ا و 
حلت من بلي سان 


Ey 5‏ ر ھر 7 EE‏ ص 
روا ف الاش کارا ذَيِينَ 
ES‏ ریا 8 


kK‏ و ت 


ولاتهنوا ولا عردو وأنسم اموتن فضي 

ن سک و 28 دعق مكزع وكا 

َك الينام َا ایر لياه کے 

ءامن واو تخد منک شهدا 6ری @ 

راح صلی امبو أويتْحقَالكيزيت © 

)١(‏ روى أن النبي 5 سئل ال ا : سبحان الله > فأين الليل 


إذا جاء النهار؟ قال حيث شاء الله تعالى ۽ قال وكذلك النار تكون حيث شاء الله تعالى: . زواء البزار مرفوعاًء وما دل عليه 
الكتاب والسنة أن الجنة فوق السماء » السابعة وسقفها عرش الرحمن»› وأن النار في أسفل سافلين» ولا منافاة بينهما أبداً. 


A: 


آل عمران 


شرح الكلمات : 

قد خلت : خلت: مضت. 

سنن" : جمع سنة وهي السيرة والطريقة التي يكون عليها الفرد 

أوالجماعة, وسنن الله تعالى في خلقه قانونه الماضى فى الخلق . 

فسيروا في الأرض : الأمر للارشادء للوقوف على ديارالهالكين الغابرين لتعتبروا. 

عاقبة المكذيين : عاقبة أمرهم وهي ما حل بهم من الدمار والخسار كعاد وثمود . 

هذا بيان للئناس : أي ما ذكر في الآيات بيان للناس به يتبينون المهدى من 
الضلال وما لازمها من الفلاح» والخسران . 

موعلة : الموعظة الحال التى يتعظ بها المؤمن فيسلك سبيل النجاة. 

ولا جروا : لا تضعفوا. 

قرح : القرح: أثر السلاح فى الجسم كالجرح» وتضم القاف فيكون 
بمعنى الألم. 

الأيام" : جمع يوم والليالى معها والمراد بها ما يجريه الله من تصاريف 
الحياة من خير وغيره وإعزاز وإذلال. 

شهداء ‏ : جع شهيد وهو المقتول فى سبيل الله وشاهد وهومن يشهد على غيره. 

حص : الي المؤمنين من أدران المخالفات وأوضار الذنوب . 

ویمحق :يمحوويذهب آثار الكفر والكافرين. 


معنى الآييات 1 
)ا حدث ما حدث من انكسار المؤمنين بسبب عدم الصير. والطاعة اللازمة للقيادة ذكر 
تعالى تلك الأحداث مقرونة بفقهها لتبقى هدى وموعظة للمتقين من المؤمنين وبدأها بقوله : 





)١(‏ السئة: الطريق المستقيم يقال فلان على السنة أي على طريق الاستواء ء لا يميل إلى شيء من الأهواء وكل من يعمل 
بسنة رسول الله وو فهو على الطريق المستقيم الذي لا يميل بصاحبه إلى الأهواء والمبتدعات . 
(۲) تداولها بين الناس: : فرح وغم وصحة وسقم وفقرٌ وانتصارٌ وانكسار والدولة : الكرة ومنه قول الشاعر: 

فيوم لنا ويوم علينا ويوماً نساء ويوماً نسر 
(؟) سمي القتيل في سبيل الله شهيداً لأنه الحاضر للجنة ومشهود له بهاء ومن فضل الشهيد أن لا يجد من ألم القتل إلا كما 
يجده الإنسان في القرحة لا غير. 1 
(1) قال ابن كثير في «ويمحق الكافرين» أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا ويكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ۰ ومحقهم 
وفنائهم . 

۳۸۱ 


آل عمران 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» فأخير 
تعالى المؤمنين بأن سننه قد مضت فيمن قبلهم من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم فقد 
أرسل الله تعالى اليهم رسله فكذبوهم فأمضى تعالى سننه فيهم فأهلك المكذبين وانجى 
المؤمنين بعد ما نالهم من أذى أقوامهم المكذبينء وستمضي سنته اليوم كذلك» فينجيكم 
وينصركم وهلك المكذبين أعداءكم . وإن ارتبتم فسيروا في الأرض وقفوا على آثار المالكينء 
وانظروا كيف كانت عاقبتهم » لم قال تعالى : هذا الذى ذكرت في هذه الآيات بيان للناس 
يتبينون به الحق من الباطل والهدى من الضلال» وهدى يهتدون به إلى سبيل السلام وموعظة 
يتعظ بها المتقون لاستعدادهم بإيماهم وتقواهم للاتعاظ فيطيعون الله ورسوله فينجون 
ويفلحون هذا ما تضمنته الآيتان الأولى )١717/(‏ والثانية )١78(‏ وأما الآيتان الثالثة )١8(‏ 
و الرابعة )١4٠(‏ فقد تضمنتا تعزية الرب تعالى للمؤمنين فيها أصابهم يوم أحد إذ قال تعالى 
مخاطباً هم «ولا تهنوا) أي لا تضعفوا فتقعدوا عن الجهاد والعمل. ولا تحزنوا على ما فاتكم 
من رجالكم. وأنتم الأعلون أي الغالبون لأعدائكم المتتصرون عليهم» وذلك فيا مضى 
وفيما هو آتٍ مستقبلا بشرط إيهانكم وتقواكم واعلموا أنه إن يمسسكم قَرْح بموت أو 
جراحات لا ينبغى أن يكون ذلك موهناً لكم قاعداً بكم عن مواصلة الجهاد فإن عدوكم قد 
مشه قَرْح مثله وذلك في معركة بدرء والحرب رسجال يوم لكم ويوم عليكم وهی سنة من 

سنن ربكم في الحياة. هذا معنى قوله تعالى : «وتلك الأيام نداوها بين الناس» ثم بعد 
هذا العزاء الكريم الحكيم ذكر تعالى لهم علة هذا الحدث الجلل»والسر فيه وقال: «وليعلم 
الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء» أي ليظهر بهذا الحادث المؤلم إيمان المؤمنين وفعلا 
فالمنافقون رجعوا من الطريق بزعامة رئيسهم المنافق الأكبر عبدالله بن أبي بن سلولء 
والمؤمنون واصلوا سيرهم وخاضوا معركتهم فظهر إيمانهم واتخذ الله منهم شهداء وكانوا نحواً 
من سبعين شهيدأً منهم أربعة من المهاجرين وعلى رأسهم حزة بن عبد المطلب عم رسول اله 
3 نص بن FE‏ والبناقون من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وقوله تعالى : 
ظ ف الله الذين 22-7 وجد هذا الذى أوجده فى أحد من جهاد وانكسار تخليصا 
(۲) وعبدالله بن جحش ابن عمة رسول الله َة وعثمان بن شمّاس. 
(۳) أصل التمحيص : تخليص الشيء من كل عيب يقال محصت الذهب إذا أزلت خبثه . 

FAY 


آل عمران 
للمؤمنين من ذنويهم وتطهيراً هم ليصفوا الصفاء الكامل؛ويمحق الكافرين بإذهايهم وإنهاء 
وجودهم . 
إن هذا الدرس نفع المؤمنين فيم| بعد فلم يخرجوا عن طاعة نبيهم ۰ وبذلك توالت 
انتصاراتهم حتى أذهبوا ريح الكفر والكافرين من كل أرض الجزيرة . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ عاقبة المكذبين بدعوة الحق الخسار والوبال. 
۲- في أي القرآن مهدي والبيان والمواعظ لمن كان من أهل الإيهان والتقوى . 
۳ أهل الإيمان هم الأعلون في الدنيا والآخرة . 
-٤‏ الحياة دول وتارات فليقابلها المؤمن بالشكر والصبر. 
5 الفتن تمحص الرجال» وتودي بحياة العاجزين الجزعين . 
أم 
هو 
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سب أن د خاو أله ولمعا الاين هدوا 
منکم ویعلما الصَديريين 9 اوا ولد EE‏ 
یلان تلقو هقد ر اموه وا نم رود 9 9 وماد 
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آله ساو سير ىأمَهُألشدَكرِيَ 9 وَمَاكَان 
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ل 1 رد 





)١(‏ وخارج بج الجزيرة فالفتوحات الني فتحها أصحاب رسول اله بجا في الغرب والشرق لم يفتحها غيرهم ممن جاء بعدهم 
من التابعين ولا من غيرهم وهو إنجاز وعد الله تعالى في قوله : «وأنتم الأعلون» أي الغالبون القاهرون. 
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واب الدنيا 


الشاكرين 
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ومن درد نوا 
ضكرن ۵ 


ر ود 


2 م ےھ 
بالأجرونؤقه- 


: بل أظننتم فلا ينبغي أن تظنوا هذا الظن فالإستفهام 
إنكاري . 

: وم يبتلكم بالجهاد حتى يعلم علم ظهور من يجاهد منكم 
من لا يجاهد كما هو عالم به في باطن الأمر وخفيه . 

: أي مضت من قبله الرسل بلغوا رسالتهم وماتوا. 

: ينكر تعالى على من قال عندما أشيع أن النبي قُتل (هيا بنا 
نرجع الى دين قيمناء فالإستفهام منصبٌ على قوله «انقلبتم 
على أعقابكم. . » لا على فإن مات أو قتلء وإن دخل 
عليها. 

: رجعتم عن الإسلام إلى الكفر. 

: كتب تعالى اجال الناس مؤقتة بمواقيتها فلا تتقدم ولا 
تتأخر. 

: الثواب : الجزاء على النية والعمل معاً. وثواب الدنيا الرزق 
وثواب الآخرة الجنة . 

: الذين ثبتوا على إسلامهم فاعتبر ثباتهم شكراً لله. وما 
يجزيهم به هو الجنة ذات النعيم المقيم » وذلك بعد موتهم . 


)١(‏ أي علم شهادة حتى يقع عليه الجزاء بحسب الظاهر المشاهد للناس., 

2( مات رسول الله د بوم الاثنين في وقت دخوله المدينة مهاجرا وذلك ضحىّ حين اشتدٌ الضحاء ودفن يوم الثلاثاء أول 
ليلة الأربعاء. قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه الرسول هة المدينة أضاء منها كل شيء. ولمًا كان اليوم الذي مات 
فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من دفن الرسول و حتى أنكرنا قلوبنا. 

(۳) «كتاباه منصوب على المصدر, أي كتب ذلك كتاباء ومؤجلا نعت. 


Af 


معنى الآيات : 

ما زال السياق متعلقاً بغزوة أحد فأنكر تعالى على المؤمنين ظنهم أنهم بمجرد ايمانهم 
يدخحلون الجنة بدون أن يتا بالجهاد E‏ 
واد جع تعر 7 0 ل 
تعالى على قلة صبرهم وانبزامهم في المعركة مذكرا إياهم بتمنيات الذين لم يحضر وا وقعة بدر. 
وفاتهم فيها ما حازه من حضرها من الأجر والغنمية بأنہم إذا قُدّر لهم قتال في يوم ما من 
الأيام يبلون فيه البلاء الحسن فلا قدر تعالى E‏ أحد جزعوا وما صبروا وفروا 
منهزمين فقال تعالى : «ولقد كتدم تمنون اموت من قبل أن تلقره فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ) 
أي فلم انهزمتم وما وفيتم ما واعدتم أنفسكم به؟ هذا ما تضمنته الآيتان الأولى (؟541١)‏ 
والثانية 459 )١‏ وأما الآية الثالثة )١44(‏ فقد تضمنت عتاباً شديدا لأصحاب رسول الله 
يك عندما اشتدت المعركة وحمي وطيسها واستحر القتل في المؤمنين نتيجة خلو ظهورهم من 
الرماة الذين كانوا يحمونهم من ورائهم وضرب ابن قميئة ‏ أقمأه الله رسول الله ا بحجر 
في وجهه فشجه وكسر رباعيته» وأعلن أنه قتل حمداً فانكشف المسلمون وانهزمواء وقال من 
قال منهم لم نقاتل وقد مات رسول الله وقال بعض المنافقين نبعث إلى ابن أبي رئيس , 

0 

المنافقين يأتي يأخذ لنا الأمان من أبي سفيان, ونعود إلى دين قومنا! ! فقال تعالى : #وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 6 وما دام رسولاً كغر. من الرسل . وقد مات الرسل قبله 
فلم ینکر موته »أویندهش له إذا؟ بعد تقرير هذه ا العلمية الثابتة أنكر تعالى بشدة 
على أولئك الذين سمعوا صرخة إبليس في المعركة (قتل محمد) ففروا هاربين إلى المدينة. 
ومنهم من أعلن ردته في صراحة وهم المنافقون فقال تعالى : #أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين» فعاتبهم 
اي سه ا اع وه نس بن النضر عم أنس بن مالك فاه لما رأى اي 
قال : : اللهم إني برأ إليك مما صنع هؤلاء وباشر القتال وهو يقول إني لأجد ريح الجنة ولما قتل وجد به أكثر من ثمانين ضربة 
000 : رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
9 لما فيض ول نام عمر في الناس رتال : إن الرسول لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي وأرجل أقوام » وكان في دهشة 
عظيمة حتى جاء أبو بكر من العوالي فدخل على رسول الله اة وهو مسجئ فكشف الغطاء عن وجهه وقبّله بين عينيه ثم خرج 
فسمع ما قال عمر فرقي المنبر وقال : من كان يعبد محمدا فإن محمدأً قد مات ومن كان يعبد الله إن الله حي لا يموت وقراً: 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» الآيةء فرجع عمر إلى رشذه واعترف بموت نبيه وبكاه. 


وم*؟ 


آل عمران 
منكراً على المنهزمين والمرتدين من المنافقين ردتهم » وأعلمهم أن ارتداد من ارتد أو يرتد لن 
يضر الله تعالى شيئاً فالله غني عن إيهانهم ونصرهم » وأنه تعالى سيجزي الثابتين على إيهانهم 
وطاعة ربهم ورسوله به وسيجزيهم دنيا وآخرة بأعظم الأجور وأحسن المثوبات . 

هذا ما تضمنته الآية الثالئة أما الآية الرابعة )٠٤١(‏ فقد تضمنت حقيقتين علميتين : 
الأولى : أن موت الإنسان متوقف حصوله على إذن الله خالقه ومالكه فلا يموت أحد بدون 
علم الله تعالى بذلك فلم يكن لملك الموت أن يقبض روح إنسان قبل إذن الله تعالى له 
بذلك. وشيء آخر وهو أن موت كل إنسان قد ضبط تاريخ وفاته باللحظة فضلا عن اليوم 
والساعة» وذلك في كتاب حاص فليس من الممكن أن يتقدم أجل إنسان أو يتأخر بحال من 
الأحوال. هذه حقيقة يجب أن تعلم. من قول الله تعالى : وما كان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله كتابا مؤجلا» . 

والثانية : أن من دخل المعركة يقاتل باسم الله فإن كان يريد بقتاله ثواب الدنيا فالله عز 
وجل يؤتيه من الدنيا ما قدره له. وليس له من ثواب الآخرة شيء, وإن كان يريد ثواب 
الآخرة لا غير فالله عز وجل يعطيه في الدنيا ما كتب له ويعطيه ثواب الآخرة وهو الجنة وما 
فيها من نعيم مقيم وأن الله تعالى سيجزي الشاكرين با لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. هذه الحقيقة التي تضمنها قولة تعالى : ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الله الشاكرين) . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ الابتلاء بالتكاليف الشرعية الصعبة منها والسهلة من ضروريات الإيمان . 
۲- تقرير رسالة النبي محمد ية وبشريته المفضلة. ومَْئيِهِ المؤلة لكل مؤمه” 
(1) هو كتاب المقادير: الوح المحفوظ . 1 


(۲) رنت صفية عمّة رسول الله بل نبي الله بأبيات دلت على مدى ما أصاب المؤمنين من حزن وألم بفراق نبيهم نذكر منها 
ثلاث أبيات وهي : 





أفاطم صلى الله رب محمد على حَدَثِ أمسئ بيثرب اويا 
فدى لرسول الله أي وخالتي وعمي وابائي ونفسي وماليا 
فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا ولكن أمره كان ماضيا 
زشة إن قيل لم تأخر دفن النبي يك يومين وهو القائل : «عجلوا دفن جيفتكم ولا تؤخروها» والجواب : كان ذلك لأمور: أولا : 
اختلافهم في المكان الذي يدفنونه فيه حتى أخبرهم الصديق بأنه 5 قال : دما دفن نبي إلا حيث يموت» ثانيا: اختلافهم 
۳۸٦‏ 


إل عمران 


٣‏ الجهاد وخوض المعارك لا يقدم أجل العبد, والفرار من الجهاد لا يؤخره أيضاً. 
4- ثواب الأعمال موقوف على نية العاملين وحسن قصدهم . 
5 فضيلة الشكر بالثبات على الإيهان والطاعة لله ورسوله في الأمر والنبي . 
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کواب ادوس واي لايور © 
شر ح الكلمات : 
وكأين من نبي : كثير من الأنبياء. وتفسر كأين بكم وتكون حيئذ للتكثير. 
e‏ ن : ربانيونعلاء وصلحأه وأتقياءعابدون . 
فيا وهنوا لما أصابهم : ما ضعفوا عن القتال ولا انبزموا لأجل ما أصابهم من قتل 
وجراحات . 
وما استكانوا : ما خضعوا ولا ذلوا لعدوهم . 
الإسسراف : مجاوزة الحد في الأمور ذات الحدود التي ينبغي أن يوقف 
عندها. 
فاتاهم الله ثواب الدنيا : أعطاهم الله تعالى ثواب الدنيا النصر والغنيمة . 


المحسسنين : الذين يحسنون نياتهم فيخصلون أعمالهم لله » ويجسنون 
أعمالهم فيأتون بها موافقة لما شرعت عليه في كيفياتها وأعدادها 


وأوقاتها . 
)١(‏ قال الخليل (وكأين) أصلها أي دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصارت مثل كم للدلالة على التكثير وفيها لغات 
منها: كائن وقرأ بها ابن كثير» وكشن وقرأ بها بن محيصن وكأين وبها قرأ الجمهور. : 
(۲) في الربيين ثلاث لغات: كسر الراءء وضمهاء وفتحها وهم الجماعة الكثيرة» والواحد ريي بكسر الراء وضمها أيضاً وما 
ذكرناه في التفسير هو الحق . 
FAV‏ 


آل غمرات 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في الحديث عن أحداث غزوة أحد فذكر تعالى هنا ما هو فى تمام عتابه 
للمؤمنين في الآيات السابقة عن عدم صبرهم وانهزامهم وتخليهم عن نبيهم في وسط المعركة 
وحده حتى ناداهم : إل عباد الله إلي عبادالله فثاب إليه رجال. فقال تعالى محبراً بها يكون 
عظة للمؤمنين وعبرة هم : «وكأين من نبي » أي وكم من نبي من الأنبياء السابقين قاتل 
معه جموع كثيرة من العلماء والاتقياء والصالحين فا وهنوا أي ما ضعفوا ولا ذلوا لعدوهم ولا 
خضعوا له كما هم بعضكم أن يفعل أيها المؤمنون. فصبروا على القتال مع انبيائهم متحملين 
الام القتل والجرح فأحبهم ربهم تعالى لذلك لأنه يحب الصابرين . 
هذا ما تضمنته الآية الأولى )١45(‏ ونصها: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فها 
وهنوا لما أصابهم. وما ضعفوا وما استکانوا والله يحب الصابرين» وأما الآية الثانية فأخير 
تعالى فيها عن موقف أولئك الربيين وحالهم اثناء الجهاد في سبيله تعالى فقال: «وما كان 
قوهم إلا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين. ولازم هذا كأنه تعالى يقول للمؤمنين لم لا تكونوا انتم مثلهم وتقولواً قولتهم 
الحسنة الكريمة وهى الضراعة لله تعالى بدعائه واستغفاره لذنوبهم الصغيرة والكبيرة والتى 
كثيراً ما تكون سبباً للهزائم والانتكاسات كا حصل لكم أيها المؤمنون فلم يكن لأولنك 
الربانيين من قولسوىقوهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين» فسألوا الله مغفرة ذنومهم وتثبيت أقدامهم فى أرض المعركة حتى لا يتزلزلوا 
فينهزموا والنصرة على القوم الكافرين أعداء الله وأعدائهم فاستجاب لهم ربهم فأعطاهم ما 
سألوا وهو ثواب الدنيا بالنصر والتمكين وحسن ثواب الآخرة وهى رضوانه الذى أحله 
عليهم وهم فى الجنة دار المتقين والأبرار هذا ما دلت عليه الآية الأخيرة (44١)«فاتاهم‏ الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخرة» والله يحب المحسنين؟ , 


(١)استكان:‏ مشتق من السكون لان الذليل العاجز يسكن لمن خضع له ولا يتحرك ليدفع عنه الأذى وما ناله من عدّوه الغالب 
له. 

(0) أخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي كك كان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم اغفرلي 
خطيثتي وجهلي وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني» وهو دعاء تواضع منه عظيم . 

إحسانهم في عبادة ربهم وسواء منها القلبية والبدنية . 


FAA 


آل عمران 
هداية الآيات 
من هداية الآيات ۰ 
-١‏ الترغيب في الائتساء بالصالحين في انهم وجهادهم وصبرهم وحسن أقوام. 
۲ فضيلة الصبر والإحسان, لحب الله تعالى الصابرين والمحسنين. 
-٣‏ فضيلة الاشتغال بالذكر والدعاء عند المصائب والشدائد بدل التأوهات وإبداء 
التحسرات والتمنيات» وشر من ذلك التسخط والتضجر والبكاء والعويل . 
4- كرم الله تعالى المتجلي في استجابة دعاء عباده الصابرين المحسنين. 
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شرح الكلمات 1 

إن تطيعوا الذين كفروا : المراد من طاعة الكافرين قبول قوهم والأخذ بارشاداتهم . 

يردوكم على أعقابكم : يرجعوكم الى الكفر بعد الإيمان. 

خاسرين : فاقدين لكل خير في الدنياء ولأنفسكم ٠واهليكم‏ يوم 

القيامة . 


سس ا 
(۱) شاهده أن الله تعالى جعل لنا رسوله بعد أن كمّله وعصمه جعله لنا أسوة يأنسي بفعاله وأخلافه وأحواله المؤمنون المتقون 
والعالمون الصابرون. 

(۲) شاهده ما صح عنه و أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والصلاة أكبر مظهر لذكر الله تعالى . ومن الذكر المشروع 
عند المصائب قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


۴۸% 


ال عمران 


بل الله مولاكم : بل اطيعوا الله ربكم ووليكم ومولاكم فإنه خير من يطاع 
واحق من يطاع . 

الرعسب : شدة الخوف من توقع المزيمة وا مكروه . 

مأواهسم : مقر إيوائهم ونزوهم . 

مشلوى : المثوى مكان الثوى وهو الإقامة والاستقرار. 

الظالمين : المشركين الذين اطاعوا غير الله تعالى وعبدوا سواه . 


معنى الآيات : 5 

مازال السياق في احداث غزوة أحد فقد روى أن بعض المنافقين لما رأى هزيمة المؤمنين 
فى أحد قال في المؤمنين ارجعوا الى دينكم وإخوانكم ولو كان محمد نبيا لما قتل إلى آخر ما من 
شأنه أن يقال في تلك الساعة الصعبة من الاقتراحات التي قد كشف عنها هذا النداء الإهي 
للمؤمنين وهو يحذرهم من طاعة الكافرين بقوله عز وجل يا أبها الذين آمنوا ان تطيعوا 

۳ 

الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين) فلا شك أن الكافرين قد طالبوا 
المسلمين على مدى الحياة فلا يحل طاعة الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم وى كل ما 
يأمرون به أو يقترحونه» ومن أطاعهم ردوه عن دينة إلى دينهم فينقلب : يرجع خاسراً في دنياه 
واحرتهء والعياذ بالله هذا ما تضمنته الآية الأولى )١54(‏ وأما الآية الثانية )١6٠0(‏ فقد 
تضمنت الأمر بطاعته تعالى» إذ هو أولى بيك 1ه رہم ووليهم ومولاهم فهو أحق 
بطاعتهم من الكافرين فقال تعالى : وبل الله مولاكم » فاطيعوه . ولا تطيعوا اعداءه وان 
اردتم أن تطلبوا النصر بطاعة الكافرين فان الله تعالى خير الناصرين فاطلبوا النصر منه 
بطاعته فإنه ينصركم وفي الآية الثالئة )٠١١(‏ لا امتثل المؤمنون أمر ربهم فلم يطيعوا 
)١(‏ لفظ الكافرين شامل لكل ما أولت الآية به من المشركين والمنافقين واليهودء وهذا أمر لا ينكر فإن طاعة الكافرين لا 
تفضي بمن أطاعيهم إلا إلى الخيبة والخسران في الدّارين. 
(۲) وجه المناسبة هو أنه لما أمر تعالى المؤمنين بالاقتداء بالصالحين من أتباع الأنبياءء وذلك بالصبر والاحتساب. حذّرهم 
في هذه الآيات من اتباع الكافرين وقبول ما يطلبون ويقترحونه عليهم فإنه مفض بهم إلى الكفر أولاً ثم إلى الإئم والخسران ثانيا 


(۴) قرىء بنصب اسم الجلالة ويكون معمولا لفعل مقدّر وتقديره: بل أطيعواً الله مولاكم فهو آحق بطاعتكم من الكافرين 
والمنافقين وفي هذا رد على مَنْ قال ساعة الهزيمة : لو كلمنا ابن أبي يأخذ لنا أمنا من أبي سفيان. 





۳4۰ 


آل عمران 
٠.‏ 5 5 3 0 1 0 . ¢ 5 
الكافرين وء' - ربهم سبحانه وتعالى بأنه سيلقي في قلوب الكافرين الرعب وهو الخوف 
والفزع والهلع سى تتمكنوا من قتالهم والتغلب عليهم وذلك هوالنصر المنشود منكم . وعلل 
تعالى فعله ذلك بالكافرين بأنهم اشركوا به تعالى أهة عبدوها معه لم ينزل بعبادتها حجة ولا 
سلطاناً وقال تعالى : «سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناً وأخيراً مأواهم النار اى محل اقامتهم النارء وذم تعالى الإقامة فى النار فقال ومأواهم 
زقف 
النار وبئس مثوی الظالمين. يريد النار بئس المقام للظالمين وهم المشركون . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تحرم طاعة الكافرين فى حال الاختيار“ 
۲- بيان السر فى تحريم طاعة الكافرين وهو أنه يترتب عليها الردة والعياذ بالله . 
۳ بيان قاعدة من طلب النصر من غير الله أذله الله . 
4- وعد الله المؤمنين بنصرهم بعد القاء الرعب في قلوب أعدائهم , إذ هم أبوسفيان بالعودة 
الى المدينة بعد إنصرافه من أحد ليقضىّ عمن بقى فى المدينة من الرجال كذا سولت له نفسه. 
ثم ألقى الله تعالى في قلبه الرعب فعدل عن الموضوع بتدبير الله تعالى أن 
4 بطلان كل دعوى مالم يكن لأصحايها حجة وهي المعبر عنها بالسلطان في الآية إذ الحجة 
يثبت بها الحق ويناله صاحبه بواسطتها. 
2 م وا مم 
ولقدصد ألله 
له ل SIL AIL‏ ج عار ی 
وعدهراإذ بحسو بإذنه حو إدا فشلتم 
ر کے رح ور ل 0 رم ل ان وساي لسر سر 
وَتَنْرَعْكُم ف الام ر وعص يشم بعد ماأرسكم 
)١(‏ الرعب بإسكان العين وطمسها الخوف الذي يملا النفس خوفاً. لأن مادة الرعب مأخوذة من الماء» يقال سيل راعب 
يملا الوادي» وكانت هذه الآية ردأ على أبي سفيان لما فكر في العودة إلى المدينة بعد انصرافه من أحد إلا أن الله تعالى 
هزمه بما ألقى في نفسه من الرّعب فعاد إلى مكة. كما هي بشرى للمؤمنين متى أطاعوا ربهم وثبتهم فإنه يلقى الرعب في 
قلوب أعدائهم قال رسول الله و : «نصرت بالرّعب مسيرة شهر» . 1 
(۲) لقوله تعالى : «والكافرون هم الظالمون» والكافرون مشركون بلا شك . 
(۴) ما في حال الإكراه إن مَنْ لم يطق العذاب يرخص له في إعطائهم ما طلبوا منه على شرط أن يكون كارها بقلبه ساخطاً 
في نفسه غير راض عنهم ولا عن صنيعهم وذلك للاية : «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) . 
)٤(‏ السلطان: الحجة لأن الحق يؤخذ بالحجة ويؤخذ بالسلطان» وهل السلطان مأخوذ من السليط وهو ما يضاء به السراجى 
وهو دهن السمسم. وسمي الحاكم سلطانا للاستضاءة به في إظهار الحق وقمع الباطل؟ نعم وجائز. 
۳۴۹۱ 


شرح الكليت 

صدقكم الله وعده : أنجزكم ما وعدكم على لسان رسوله بقوله للرماة اثبتوا 
اماكنكم فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم . 

تحسوتهم : تقتلونهم إذ الحس القتل يقال حسه اذا قتله فابطل حسه . 

بإذنه : بإذنه لكم في قتالهم وبإعانته لكم على ذلك 

7 اضطت وحم عن ا 

تصعدون : تذهبون في الأرض فارين من المعركة يقال أصعد إذا ذهب 
فى صعيد الأرض . 

ولا تلوون على أحد : لاتلوون رؤوسكم على احد تلتفتون إليه. 

والرسول يدعوكم فى اخراكم : أي يناديكم من خلفكم الى عباد الله ارجعوا الى عباد الله 
ارجعوا . 


)١(‏ صدق الوعد: تحقيقه والوفاء به لان الصدق هو مطابقة الخبر للواقع » وهذا الوعد كان لهم على لسان رسول الله 85 إذ 
أخبرهم به وهو يهيء صفوفهم للقتال. ١‏ 

(؟) صعد يصعد إذا طلع المنبر أو سطحاً وأصعد يصعد إصعاداً إذا سار في بطن الأرض أو الوادي جریا على صعيد الأرض 
فكان الإصعاد إبعادا في الأرض . 


۳4۲ 


آل عمران 


فأثابكم غما بغ : جزاكم على معصيتكم وفراركم غنًا على غم . والغم الم 
النفس وضيق الصدر . 
ولا ما أصابكم : من الموت والجراحات والآلام والاتعاب . 


معنى الآيتين : 

مازال السياق في أحداث احد فقد تقدم فى السياق قريبا نهى الله تعالى المؤمنين عن 
طاعة الكافرين فى كل ما يقترحون» ويشيرون به عليهم . ووعدهم بأنه سيلقى الرعب فى 
قلوب الكافرين وقد فعل فله الحمد حيث عزم ابوسفيان على أن يرجع الى المدينة ليقتل من 
مها ويستأصل شأفتهم فأنزل الله تعالى في قلبه وقلوب اتباعه الرعب فعدلوا عن غزو المدينة 
مرة ثانية وذهبوا الى مكة. ورجع الرسول والمؤمنون من حمراء الأسد ولم يلقوا أبا سفيان 
وجيشه. وفى هاتين الآيتين يخبرهم تعالى بمنته عليهم حيث انجزهم ما وعدهم من النصر 
فقال تعال : #ولقد اگ الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وذلك أن الرسول ية لما بوأ 
الرماة مقاعدهم . وكانوا ثلاثين راميا وجعل عليهم عبدالله بن جبير أمرهم بأن لا يبرحوا 
أماكنهم كيفم| كانت الحال وقال هم : إنا لا نزال غالبين ما بقيتم فى أماكنكم ترمون العدو 
فتحمون ظهورنا بذلك. وفعلا دارت المعركة وانجز الله تعالى لهم وعده ففر المشركون 
امامهم تاركين كل شىء هاربين بأنفسهم والمؤمنون يحسونهم حسًا أي يقتلونهم قتلا بإذن 
الله وتأييده هم ولا رأى الرماة هزيمة المشركين والمؤمنون يجمعون الغنائم قالوا: ما قيمة بقائنا 
هنا والناس يغنمون فهَيًا بنا ننزل الى ساحة المعركة لنغنم » فذكرهم عبدالله بن جبير قائدهم 
بأمر رسول الله بَا فتأولوه ونزلوا الى ساحة المعركة يطلبون الغنائم ‏ وكان على خيل المشركين 
خالد بن الوليد فلما رأى الرماة أَخلو مراكزهم الا قليلا منهم كر بخيله عليهم فاحتل اماكنهم 
وقتل من بقى فيهاء ورمى المسلمين من ظهورهم فتضعضعوا لذلك فعاد المشركون اليهم 
ووقعوا بين الرماةالناقمينوالمقاتلين الهائجين فوقعت الكارثة فقتل سبعون من المؤمنين ومن 





)١(‏ الباء قد تكون هنا للمصاحبة أي أصابكم غماً مصحوباً بغم. والغم الأوّل: القتل.والجراح. والثاني الإرجاف بقتل 
الرسول بء ولا باس أن يكون الغم الأول هو الذى أغموا به الرسول بمخالفتهم إيّاه وأصابهم غم الهزيمة . 
(۲) في هذه الآية عود إلى التسلية على ما أصابهم» وإظهار لاستمرار عناية الله تعالى بهم.. 


۹۲ 


آل عمران 


بينهم حمزة عم الرسول ية وجرح رسول الله فى وجهه وكسرت رباعيته وصاح الشيطان قائلا 
ان محمداً قد مات وفر المؤمنون من ميدان المعركة الا قليلا منهم وفى هذا يقول تعالى : «حتى 
2 5 )0 
اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمري» يريد تنازع الرماة مع قائدهم عبدالله بن جبير حيث نباهم 
عن ترك مقاعدهم وذكرهم بأمر رسول الله فنازعوه فى فهمه وخالفوا الأمر ونزلواء وكان ذلك 
بعد أن رأوا إخوانهم قد انتصروا واعداءهم قد ازا ورمن قوله تعالى : #وعصيتم 
0 ( : 
بعدما أراكم ما تحبون» أي من النصر. «منكم من يريد الدنيا) وهم الذين نزلوا الى 
الميدان يجمعون الغنائم , «ومنكم من يريد الآخرة» وهم عبدالله بن جبير والذين صيروا 
معه فى مراكزهم حتى استشهدوا فيها وقوله تعالى «ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » وذلك اخبار 
عن ترك القتال لما أصابهم من الضعف حينا رأوا أنفسهم محصورين بين رماة المشركين 
ومقاتليهم فأصعدوا فى الوادي هاربين بأنفسهم , وحصل هذا بعلم الله تعالى وتدبره» 
والحكمة فيه أشار إليها تعالى بقوله «ليبتليكم » أي يختبركم فيرى المؤمن الصادق من المنافق 
الكاذب» والصابر من الجزع . وقوله تعالى «ولقد عفا عنكم » يريد انه لوشاء يؤاخذهم 
بمعصيتهم امر رسولهم فسلط عليهم المشركين فقتلوهم أجمعين ول يبقوامنهم أحدا إذ تمكنوا 
ما تضمنته الآية الأولى )١197(‏ أما الآية الثانية )٠١۳(‏ فهى تصور الحال التى كان عليها 
: 84 : : 
المؤمنون بعد حصول الانكسار والهزيمة فيقول تعالى (إذ تصعدون» أى عفا عنكم فى 
الوقت الذى فررتم مصعدين ف الأودية هاربين من المعركة والرسول يدعوكم من ورائكم 
الى عباد الله ارجعواء وأنتم فارون لا تلوون على أحد» أي لا تلتفتوا اليه . وقوله تعالى : 
«فأثابكم غًا بغم يريد جزاكم على معصيتكم غم والغم ألم النفس لضيق الصدر وصعوبة 
)١(‏ ال في الأمر: نائبة عن المضاف. إذ التقدير: في أمركم وشأنكم . 
(9) نعم انهزم المشركون في أول المعركة حتى شوهدت نساؤهم مشمرات عن سوقهن هاربات في أعلى الجبل خوفاً من 
الاسر ومن بينهن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. 
(؟) إرادة الدنيا وحدها غير معصية؛ ولكن ما ترتب عنها من ترك طاعة رسول الله يد. فطالب الدنيا اليوم إذا طلبها من حلّها 
ولم يخل طلبه بواجب» ولم يحمله على فعل حرام. لا يأثم ولا يلام . 
)٤(‏ لما تمت الهزيمة جلس رسول الله مع بعض أصحابه على صخرة من فح أحدء فجاء أبو سفيان فارتفع على نشز 
من الأرض وقال: أفي القوم محمد؟ فقال لهم رسول الله کل لا تجیوه ثم قال: آي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي ا 
لا تجيبوه ثم قال: أفي القوم عمر؟ فقال النبي يك لا تجيبوه. ثم التفت إلى أصحابه وقال أما هؤلاء فقد قتلواء فقال له عمر 


كذبت يا عدو الله فقد أبقى لك الله من يخزيك په فقال أعل هبل مرتين» فأجابوه بأمر رسول الله يإ فائلين : الله أعلى 
وأجل . فقال: لنا العرى ولا عزى لكم. فقالوا بأمر رسول الله يو الله مولانا ولا مولى لكم. 





۳۹٤ 


آل عمران 

الحال. وقوله بغم أى على غم. وسبب الغم الأول فوات النصر والغنيمة والثانى القتل 
والجراحات وخاصة جراحات نبيهم» وإذاعة قتله وَل . 

وفوله تعالى : «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » أي ما أصابكم بالغم الثانى 
الذى هو خبر قتل الرسول َه لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة؛ ولا على ما 
أصابكم من القتل والجراحات فأنساكم الغم الثانى ما غمكم به الغم الأول الذى هوفوات 
النصر والغنيمة . وقوله #والله خبير با تعملون) يخبرهم تعالى أنه بكل ما حصل منهم من 
معصية وتنازع وفرار» وترك للنبى َة فى المعركة وحده وانهزامهم وحزنهم خبير مطلع عليه 
عليم به وسيجزى به المحسن بإحسانه والمسبىء بإساءته او يعفو عنه. والله عفو كريم . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 5 
١‏ مخالفة القيادة الرشيدة والتنازع فى حال الحرب يسبب الطزيمة المنكرة. 
۲ معصية الله ورسوله والاختلافات بين أفراد الأمة تعقب آثاراً سنيئة أخفها عقوبة الدنيا 
بالهزائم وذهاب الدولة والسلطان”© 
۳ ما من مصيبة تصيب العبد إلا وعند الله ما هو أعظم منها فلذا يجب حمد الله تعالى على 
أنها لم تكن أعظم . 
-٤‏ ظاهر هزيمة أحد النقمة وباطنها النعمة » وبيان ذلك أن عَم المؤمنون ان النصر والهزيمة 
يتان حسب سنن إطية فا أصبحوا بعد هذه الحادثة المؤلة يغفلون تلك السنن أو مهملونها. 
5 بيان حقيقة كبرى وهى ان معصية الرسول ب مرة واحدة وفي شيء واحد ترتب عليها 
آلام وجراحات وقتل وهزائم وفوات خير كبير وكثير فكيف بالذين يعصون رسول الله طوال 
حياتهم وفى کل أوامره ونواهيه وهم يضحكون ولا یبکون» وآمنون غير خائفین “ 


)0 الخلاف كله شر ولكنه في ساحة الحرب أشد ولهذا قال تعالى : «إذا لقيتم فئة فاثبتوا» إلى أن قال : ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم » الآية من سورة الأنفال. 

(۲) شاهد هذا حال المسلمين اليوم وقبل اليوم انهم بعد أن عصوا الله ورسوله بالإعراض عن شرع الله وإهمال أحكامه. 
والتعصب للمذاهب والرضا بالانقسام والخلاف. حل بهم ماحل من الذل والهون والدّون. 

(۳) هذه حال أكثر المسلمين اليوم ومنذ قرون عدّة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا لم يبرحوا أذلاء تابعين للكافرين لا يستقلون 


40 


ثم انزل عليّحم مِن بعد 
وو م 


سا RT‏ 22م 4 4 عو 12 سر 24 م 
و 


عا 
e f,‏ ح كي که ق 


کے 3 و 
الحتهليَةٍ يتولوت هل لنامنا 


یں سی 
۳ 
ردير 
لله 


خآ . 44 يبرم کر 
نا لا مر کله يحفون | ما لاسِدون للك 


ا ص 


و4 


1١ 
١ 


2 
ولو و لافيت كارو 
ف بويك لیرد لذن کیب عله م الفتل رل مساجو هه 
لاماق ص ڈور ڪم و محص ماف بكم 
وله دات ألصٌدُورٍ €9 إن 
بک اسک رھ لطن مضه 


أمنة نعاسا "^ : الأمنة : الأمن. والنعاس: استرخاء يصيب الجسم قبل 
النوم . 

يغشى طائفة منكم : يصيب المؤمنين ليستريحوا ولا يصيب المنافقين . 

امتهم أنفسهم : أي لا يفكرون إلا في نجاة أنفسهم غير مكترثين بها أصاب 

(f) 

ظن الجاهلية : هو اعتقادهم ان النبيّ قتل أو أنه لا ينصر. 

. الأمنة هي الأمن وقيل إن الأمنة تكون عند الخوف» والأمن يكون مع الخوف وعدمة. وقرىء الأمُنة بإسكان الميم‎ )١( 

( قرىء يغشى بالياء وهو عائد إلى النعاس» وقرىء تغشى بالتاء ويعود على الأمنة. 

(۳) من أفراد هذه الطائفة معتب بن قشير» وأصحابه خرجوا طمعاً للغنيمة لا غير. 

)٤(‏ قال ابن عباس : هو تكذيبهم بالقدر. 


۳۹١ 


آل عمران 


ما لا يبدون لك : أي مالا يظهرون لك. 

لبرز الذين : لخرجوا من المدينة ظاهرين ليلقوا مصارعهم هناك . 

كتب عليهم القتل : يريد كتب في كتاب المقادير أي اللوح المحفوظ . 

مضاجعهم : جمع مضجع وهو مكان النوم واللاضطجاع والمراد المكان 
الذي صرعوا فيه قتلى . 

وليمحص : التمحيص: التمييز وهو إظهار شيء من شيء كإظهار 
الان من الفاق زات من الك 

استزلهم الشيطان : أوقعهم فى الزلل وهو الخطيئة والتي كانت الفرار من 
الجهاد. 

معنى الآيتين : 


مازال السياق فى الحديث عن غزوة أحد فأخبر تعالى في الآية الأولى )١67(‏ عن أمور 
عظام الأول أنه تعالى بعد الغم الذى أصاب به المؤمنين أنزل على أهل اليقين اض أفنا 
كاملا فذهب الخوف عنهم حتى أن اخ اذام والب ی ده لفط من يذه ف ازل 
قال تعالى : ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمَنْةَ نعاساً يغشى طائفة منكم » والثانى ان أهل 
الشك والنفاق حرمهم الله تعالى من تلك الأمنة فيا زال الخوف يقطع قلوہم والغم يسيطر 
على نفوسهم وهم لا يفكرون إلا فى أنفسهم كيف ينجون من الموت وهم المعنيون بقوله 
تعالى : «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» والثالث ان الله تعالى قد كشف عن سرائرهم فقال 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية والمراد من ظنهم بالله غير الحق ظن المشركين أنهم 
يعتقدون أن الاسلام باطل وأن محمداً ليس رسولاً. وان المؤمنين سينهزمون ويموتون وينتهى 
اداح رين بكو اه “والرايع أذ الال فل كنت شرع نكال هنيع : «يقولون هل 
لنا من الأمر من شيء) هذا القول قالوه سرا فيه بينهم . ومعناه ليس لنا من الأمر من شيء 
اك لبقاو ماتخ لو ومن بكار ا عاذ لهم 
(۲) قال أبو طلحة والزبير وأنس غشينا النعاس حتى إن السيف ليسقط من يد أحدنا فيتناوله من الأرض . 
(۳) حدثتهم أنفسهم بما يدخل الهم عليهم وهو تكذيبهم بالقدر. والحرص على نجاتهم وحزنهم على ما فاتهم من الغنيمة 
وهذه كلها موجبات الهم والغْم . 
)٤(‏ هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: «يظنون بالله غير الحق» لان ظنهم مشتمل على قولهم : هل لنا من الأمر من 
شيء» أي ليس لنا من الأمر من شيء . وهذا القول قاله ابن أبيّ لما سمع باستشهاد من استشهد من الخزرج . 

۴4۷ 


آل عمران 
ولو كان لنا ما حرجنا ولا قاتلنا ولا أصابنا الذي أصابنا.فأطلعه الله تعالى على سرهم وقال 
له: رد عليهم بقولك: إن الأمر كله لله . ثم هتك تعالى مرة أخرى سترهم وكشف سرهم 
فقال: يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك أي ودن اة من الكفر واليعضن والعداء 
لك ولأصحابك مالاا يظهرونه لك . والرابع لما تحدث المنافقون فى سرهم وقالوالوكان لنامن 
الأمر من شيء ما قتلنا ها هنا : يريدون لو كان الأمر بأيديهم ما خرجوا لقتال المشركين لأنهم 
إخوانهم فى الشرك والكفرء ولا قتلوا مع من قتل فى أحد فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم 
بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم بالمدينة لبرز أي ظهر الذين كتب عليهم القدل الى 
مضاجعهم وصرعوا فيها وماتواء لأن ما قدره الله نافذ على كل حال, ولا حذر مع القدر. 
ولا بد أن يتم خروجكم الى أحد بتدبير الله تعالى ليبتلى الله أي يمتحن ما في صدوركم ويميز 
ما في قلوبكم فيظهر ما كان غيبا لا يعلمه إلا هو الى عالم المشاهدة ليعلمه ويراه على حقيقته 
رسوله والمؤمنون» وهذا لعلم الله تعالى بذات الصدور. هذا معنى قوله تعالى : «قل لو كنتم 
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم, وليبتلى الله ما في صدوركم 
وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور». 

هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الآية الثانية )١614(‏ فقد تضمنت إخبار الله تعالى عن 
حقيقة واحدة ينبغي أن تعلم وهي أن الذين فروا من المعركة لما اشتد القتال وعظم الكرب 
لشيطان هر الذي أوقعهم في هذه الزلة وهي توليّهم عن القتال بسبب بعض الذنوب كانت لهم, 
ولذا عفا الله عنهم ولم يؤاخذهم بهذه الزلة. وذلك لأن الله غفور حليم فلذا يمهل عبده حتي 
يتوب فيتوب عليه ويغفر له ولو م يكن حليها لكان يؤاخذ لأول الذنب والزلة فلا يمكن أحداً 
من التوبة والنجاة. هذا معنى قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم» أي عن القتال» يوم 
التقى الجمعان أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين بأحد. إنها استزهم الشيطان ببعض ما 
08 0 ل الطريق مع ثلثمائة رجل ممن استجابوا لدعوته المثبطة عن 
(۲) أي بنافع ولكن طلب الحذر من جملة الأسباب المطلوب اتخاذها طاعة لله تعالى والله يقول: «إخذوا حذركم» وإنما 
SS‏ 
(۳) في هذه الآية بيان لسبب الهزيمة الخفي» وهو مخالفة أمر الرسول و حيث تركوا مواقعهم ونزلوا لطلب الغنيمة والمراد 
إلقاء تبعة الهزيمة عليهم إذ هم السبب فيها. 
(5) استزلهم : أي أزلهم بمعنى جعلهم زالين» والزلل» وإن كان معناه انزلاق القدم» وسقوط صاحبها فإنّ معناها هنا الوقوع 
في الزلة التي هي الخطيئة والسين والتاء في استزلهم للتأكيد مثل استفاد كذاء واستنشق الماء أو الهواءء «واستغنى الله » . 

۴۹۸ 


آل عمران 


كسبواء ولقد عفا الله عنهم فلم يؤاخذهم إن الله غفور حليم . 


. إكرام الله تعالى لأوليائه بالأمان الذى أنزله في قلوبهم‎ -١ 
: إهانة الله تعالى لأعدائه بحرمانهم مما أكرم به اولياءه وهم ف مكان واحد‎ 3 


"- تقرير مبدأ القضاء والقدرء وأن من كتب موته فى مكان لا بد وأن يموت فيه . 
4- أفعال الله تعالى لا تخلو أبداً من حكم عالية فيجب التسليم لله تعالى والرضا بأفعاله في 


٥‏ الذنب يولد الذنب. والسيئة تتولد عنها سيئة أخرى فلذا وجبت التوبة من الذنب فوراً. 


: ھر 2 2 20 لم 

صَرَيوا ف 1 لارضٍ أو كان اعرَى لوكا د أَعِنْد نا مامانوا وما 
و وه لاحم موود 2 ود رر رھ وى ر وق 
فتلو لميجع ل الله ذلك حَسَرَةٌفى بهم وألله ' وعيت 


ص 4< رحو 


كع > دوي 
وَلين متم أَؤْفيِلتم لو لى الله محشرون 67 


: صدقوا الله ورسوله فيم| أخيرا به من وعد ووعيد. 
: هذه أخوة العقيدة لا أخوة النسب وهى هنا أخوة النفاق . 


١ 1 :‏ 
ضربوا فى الأرض : ضربوا فى الأرض بأقدامهم مسافرين للتجارة غالبا. 


)١(‏ وقد يكون السفر لمصالح المسلمين. 


۳4 


آل عمران 

٠ شاع‎ 5 “2 4 HF 3 0 

غسسزى : جمع غاز وهو من يخرج لقتال ونحوه من شؤون الحرب . 
2 


اة : ألم يأخذ بخناق النفس بسب فوت مرغوب أو فقد محبوب . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق فى أحداث غزوة أحد ونتائجها المختلفة ففي هذه الآية )١65(‏ ينادى الله 

ا 1 1 يل 
المؤمنين الصادقين في إیمانہم بالله ورسوله ووعد الله تعالى ووعيده يناديم لينباهم عن 
الاتصاف بصفات الكافرين النفسية ومن ذلك قول الكافرين لإخوانهم فى الكفر إذا هم 
ضربوا فى الأرض لتجارة أو لغزو فمات من مات منهم أو قتل من قتل بقضاء الله وقدره. لو 
كانوا عندنا أى ما فارقونا وبقوا في ديارنا ما ماتوا وما قتلوا وهذا دال على نفسية الجهل ومرض 
وحسرات قلبية تمزقهم وقد تودى بحياتهم. وما درى أولئك الكفرة الجهال أن الله يحي 
ويميت» فلا السفر ولا القتال يميتان. ولا القعود في البيت جبناً وخوراً يحبى هذا معنى قوله 
تعالى في هذه الآية « يا أا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا 
في الأرض أو كانوا غزىٌ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء ليجعل الله ذلك حسرة في قلوہم» 
والله يحبى ويميت) وقوله تعالى في ختام هذه الآية: «والله با تعملون بصير» فيه وعد 
للمؤمنين إن انتهوا عما نهاهم عنه في الآية ووعيد ان لم ينتهوا فيجزبهم بالخير خيراء وبالشر 
إن لم يعف شراً. أما الآية الثانية (161) فإن الله تعالى يبشر عباده المؤمنين حبرا إياهم بأنهم 
إن قتلوا في سبيل الله أو ماتوا فيه يغفر هم ويرحمهم وذلك خير مما يجمع الكفار من حطام 
الدنيا ذلك الجمع للحطام الذي جعلهم يجبنون عن القتال والخروج فى سبيل الله فقال 
خم 9 1 : 0 3 5 ع 00 1 

تعالى : «ولئن قتلتم قي سبيل الله أو متم لغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون» وفي الآية 
الثالثة )٠١۸(‏ يؤكد تلك الخيرية التى تضمنتها الآية السابقة فيقول: «ولئن متم أو قتلتم » 
E EOE‏ 
)١(‏ الغزو: قصد الشيء» والمغزى : المقصد, والمغزية : المرأة التي غزا زوجهاء والنسبة إلى الغزو غزوي . 
(۲) والحسرة : شدة الأسف أي الحزن. 
رمم في نداء الله | ؤمنين بعنوان الإيمان وهي صفة جامعة لهم فيه تلطف بعد تقريع فريق منهم وهم الذين تولوا عن القتال 
يوم التقى الجمعان. 
() اللام موطثة للقسم أي مؤذنة بأن قبلها قسماً مقدّراً واللام في «المغفرة» هي في جواب القسم الذي هو المغفرة 
م امل الحجاز يلون يتم بكسر الحهم نحو نمتم من نام ومات وغيرهم يقولون منم بضم اليم في متم ونم نحو كنتم 
وقلتم . 
(1) قرىء «إتجمعون» بالتاء أي أنتم أيها المؤمنون «ويجمعون؟ بالياء أي الكافرون والمنافقون . 


f۰ 


ال عمران 


1 500 5 
فى سبيلنا «الإلى الله تحشرون» حتاء وثم يتم لكم جزاؤنا على استشهادكم وموتكم في 
سبيلناء ولنعم ما تجزون به فى جوارنا الكريم . 


هداية الآيات : 


. حرمة التشبه بالكفار ظاهراً وباطنا‎ ١ 

۲ الندم يولد الحسرات والحسرة غم وكرب عظيمان » والمؤمن يدفع ذلك بذكره القضاء 
والقدر فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه من حطام الدنيا. 

۳ موتة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. 


شرح الآيتين : 
لنت هم 
نفنشفنا 
انفضوا 
فاعف عنهم 
وشاورهم فى الأمر 


مار خمة من 


شِمَارحْمَةَ 
انت ونت ضا يط اللي لايل 
ا 11 2 ر ر رکرو 0 


فاعف عم واستغفر, تيع اورم ف لأاع 
وکل عل هتحب التو بن )ا إن 1 
1 عب | ن یدلہ کس الى تمارک ین 


ا د رر 


بعد وعلی الله فلو کل كلِالْمُؤْمِبُونَ (©) 


: كنت رفيقا بهم تعاملهم بالرفق واللطفك. رې 

: خشنا فى معاملتك شرسا فى اخلاقك وحاشاه كل . 

: تفرقوا وذهبوا تاركينك وشأنك . 

: يريد إن زلوا أو أساءوا. 

: اطلب مشورتهم في الأمر ذى الأهمية كمسائل الحرب والسلم . 





)١(‏ فيه وعظ وعظهم الله به حيث أعلمهم أنهم سواء ما توا حتف أنوفهم أو قتلوا فن رجوعهم إلى الله وسيجزيهم على قتالهم 


وموتهم في سبيل الله . 


(1) ومن صفاته يو في التوراة كما في رواية البخاري أنه ب ليس بفظ ولا غليظ ولاصخاب في الأسواق والغليظ القلب: 
من قلت شفقته وعزت رحمته كما قال الشاعر: 


يُبكئ علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكباداً من الإبل 


1 


٠‏ آل عمران 
معنى الآيتين : 

ما زال السياق فى الآداب والنتائج المترتبة على غزوة أحد ففي هذه الآية (۱۹) خر 

( 
تعالى عما وهب رسوله من الكال الخلقى الذى هو قوام الأمر فيقول: فبا رحمة من الله 
۲ و 0 
أي فبرحمة(١)من‏ عندنا رحمناهم بها لنت هم » ولو كنت فظاً» أي قاسيا جافاً جافيا قاسى 
القلب غليظه «لانفضوا من حولك) أي تفرقوا عنك. وحرموا بذلك سعادة الدارين. 
(f)‏ 

وبناء على هذا فاعف عن مسيئهم » واستغفر لمذنبهم » وشاور ذوى الرأى منهم» وإذا بدا 
لك رأي راجح المصلحة فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربك فإنه يحب المتوكلين. والتوكل 
الإقدام على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحضار الأسباب الضرورية له. وعدم 
التفكير فيم يترتب عليه بل يفوض أمر النتائج إليه تعالى . 

هذا ما تضمنته الآية الأولى اما الآية الثانية )٠١١(‏ فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب 
العلم بها والعمل دائ بمقتضاها وهى أن النصر بيد الله » والخذلان كذلك فلا يطلب نصر 
إلا منه تعالى. ولا يرهب خذلان الا منه عز وجل » وطلب نصره هو إنفاذ أمره بعد اعداد 
الأسباب اللازمة له وتحاشي خذلانه تعالى يكون بطاعته والتوكل عليه هذا مادل عليه قوله 
تعالى في هذه الآية إن ينصركم الله فلا غالب لكم, وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم 
من بعده» وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ كيال رسول الله َه الخلقى . 
"- فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على رهم سبحانه وتعالى . 

فك 300 5 

۳- تقرير مبدأ المشورة بين الحاكم وأهل الحل والعقد في الأمة . 
)١(‏ الميم صلة أي مزيده لتوكيد الكلام وتقويته نحو قوله تعالى : طفبما نقضهم ميثاقهم» وقوله: «عمًا قليل ليصبحن 
نادمين» وجند ما هنالك ١‏ 0 
ف وذلك لأنه يخ لم يعنف الذين تولوا يوم أحد بل رفق بهم » فأخبر تعالى أن ذلك كان بتوفيق منه عر وجل لرسوله . 
(۳) قيليمنعهم الحياء والاحتشام والهيبة منالقرب منك بعد ما كان من توليهم وهذا شأن أصحاب رسول الله ل . 
)٤(‏ هذا الترتيب مقصود فأولا يعفو عنهم لما كان بينه وبينهم. وثانيا : يستغفر الله لهم لما كان بينهم وبين ربهم من تبعات» 
وبعد هذا الإعداد يصبحون أهلا للمشروة فيشاورهم . 
(6) الاستشارة مأخوذة من شرت الدابة إذا علمت خبرها كجري ونحوه» ويقال للموضع الذي تركض فيه المشوار. قال ابن 
عطية : والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب . وقد فيل : ما ندم من 
استشار. ومن أعجب برأيه ضل. وقال رسول الله 85 : دما ندم من استشار ولا خاب من استخار ولا عال من اقتصد». 


۲ 


آل عمران 


4- فضل العزيمة الصادقة مقرونة بالتوكل على الله تعالى . 
٥‏ طلب النصر من غير الله خذلان, والمنصور من نصره الله » والمخذول من خذله الله عز 
وجل . 


رو ہے رە ر 000 رہ وم ر ر ar‏ وم 
يغل ومن يغلل يات يماغل يوم القيمة ثم توق ڪل 
ے اص وکام وص 


يات 
ررر م ارح 7 رر چ ۰٩۹‏ “ ۰ 
نفس ما كسبث وهم لا يظلمون ل أفمن أتّبع رضوان 
۳ كت وه س ل سا ا 1 3-0 ء 1 
اکر کمن به سمل نآو وماون جه ويشْرَالْضِيدُ 


بخ 

ھی ورم قار 4 رور ® 

هم درجت عند اله وال بص یرب مایع وی 
AI 2 f‏ دم 2ه e‏ ص , ى کک هه 
لقد من الله عل الْمَؤْمِنِينَ د بعت فيهم رسولا من فيم 
يتاع ءاجو وروم ومهم اکب 
س e‏ ص هلس د 114 سه 2 0 
وَالْحِكُمَةَ و إن كانوأمِن قبل لفی‌ض لل مين 

شرح الكلمات : 

أن غل : أي يأخد من الغنيمة خحفية» إذ الغل والغلول بمعنى السرقة من 

الغنائم قبل ة قسمتها. 


سوفن : تجزى ما كسبته في الدنيا وافيا تاماً يوم القيامة . 
رضوان الله : المراد به ما يوجب رضوانه من الإيمان والصدق والحهاد. 


وسخط الله : غضبه الشديد على الفاسقين عن أمره المؤذين لرسوله يَف . 


)١(‏ من الحزم المشورةء والحزم : جودة النظر في الامر وتنقيحه. والحذر من الخطأ فيه والعزم : قصد الإمضاء فيما حزم فيه. 
ومن مظاهر الحزم والعزم للرسول ية أنه استشار أصحابه في الخروج إلى قتال المشركين خارج المدينة أو البقاء فيها والقتال 
داخلها ورأى عدم الخرو أصلح ورأى أكثر الاصحاب الخروج فوافقهم فدخل بيته فلبس الات حربه وخحرج فلما رأو كذلك 
تراجعوا واعتذرواء ولكنه بى أن يتراجع فتجلّى حزمه وعزمه » وقال: «لاينبغي لنبي لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله 
بينه وبين أعدائه) . 


۴ 


آل عمران 


م : أنعم وتفضل . 

رسولا من أنفسهم : هو محمد صل الله عليه وسلم . 

يزكيهم : بها يرشدهم إليه من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والآداب 
العالية . 

الحكمة : كل قول صالح نافع أبداً ومنه السنة النبوية . 

معنى الآيات : 


الغل والغلول والاغلال بمعنى واحد وهو أخذ المرء شيئاً من الغنائم قبل قسمتها وما 
دام السياق في غزوة أحد فالمناسبة قائمة بين الآيات السابقة وهذه. ففي الآية الأولى 
)15١(‏ ينفى تعالى أن يكون من شأن الأنبياء أو ما يتأتى صدوره عنهم الإغلال وضمن 
تلك أن أتباع الأنبياء يحرم عليهم أن يغلواء ولذا قرىء في اليم ابل بيه الارن 
الغين أي يفعله اتباعه بأخذهم من الغنائم بدون إذنه . هذا معنى قوله تعالى : #وما كان 
لنبيّ أن يغل» ثم ذكر تعالى جزاء وعقوبةمن يفعل وقال: «ومن يغلل يأت بها غل يوم 
القيامة ثم توفى كل نفس با كسبت وهم لا يظلمون» فأخبرهم تعالى أن من أغل شيئا يأت 
به يوم القيامة يحمله حتى البقرة والشاة كما بين ذلك في الحديث» ثم يحاسب عليه كغيره 
ويجزى به کا تجزى كل نفس بها كسبت من خير أو شر ولا تظلم نفس شيثاً لغنى الرب 
تعالى عن الظلم وعدله. هذا مضمون الآية الأولى أما الثانية )١17(‏ ينفي تعالى أن تكون 
حال المتبع لرضوان الله تعالى بالإيهان به ورسوله وطاعتهم| بفعل الأمر واجتناب النبى , 
كحال المتبع لسخط الله تعالى بتكذيبه تعالى وتكذيب رسوله ومعصيتهما بترك الواجبات وفعل 
المحرمات فكانت جهنم مأواه» وبئس المصير جهنم . هذا معنى قوله تعالى «أفمن اتبع 
رضوان الله » كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» ثم ذكر تعالى أن كلا من 


)١(‏ سمي الغلول غلولاً : لأ الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة كأ فيها غلا وهو الحديدة الح لتي تجمع يد الأسير إلى عنقه. 
(۲) فتح الياء قراءة حفص وهي رد على من تصور أن ال: لبي في إمكاله أن اعد شينا من الشيمة قل تھا فار بار ال 
من ير المماكن أن يغل التي العصبية الله تعالى لأننيائة: وقرادة ءة الضم قراءة نافع وهي تتحرّم على أتباع النبي الغلول بصيغة 
.بليغة إذ تجعل غلولهم من قبيل المتعذّر الذي لا يحدث. 

(*) في صحيح مسلم أن أبا هريرة قال : قام فينا رسول الله َه ذات يوم فذكر الغلول فعظمهء وعظم أبره تم قال : ولا ألفين 
أحدكم يجيء يو القيامة على رقبته يغير له رعاء قول يارسول الله أعنى فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . . ثم ذكر الفرس 
والشاة والنفس والرقاع» الرّقاع: : جمع رقعةء وهي ما يكتب عليها . 


4 


آل عمران 

1 53 MM. 
أهل الرضوان» وأصحاب السخط متفاوتون في درجاتهم عند الله » بحسب أثر أعمالهم في‎ 
نفوسهم قوة وضعفاً فقال: هم درجات عند الله والله بصير با يعملون)» فدل ذلك على‎ 
فقد‎ )١514( أما الآية الأخيرة‎ )١57( عدالة العليم الحكيم . هذا ما دلت عليه الآية‎ 
تضمنت امتنان الله تعالى على المؤمنين من العرب ببعثه رسوله فيهم. يتلو عليهم آيات الله‎ 
فيؤمنون ويكملون في إيانهم ويزكيهم من أوضار الشرك وظلمة الكفر بها يهديهم به‎ 
ويدعوهم إليه من الإيمان وصالح الأعمال وفاضل الأخلاق وسامى الآداب» ويعلمهم‎ 
الكتاب المتضمن للشرائع والهدايات والحكمة التى هى فهم أسرار الكتاب» والسنةء‎ 
وتتجلى هذه النعمة أكثر لمن يذكر حال العرب في جاهليتهم قبل هذه النعمة العظيمة عليهم‎ 
هذا معنى قوله تعالى في الآية الأخيرة : «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من‎ 

8 ( 

مبين) . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

زفق 
١‏ تحريم الغلول وأنه من كبائر الذنوب. 
۲ طلب رضوان الله واجب» وتجنب سخطه واجب كذلك» والأول يكون بالإيهان وصالح 
الأعمال والثاني يكون بترك الشرك والمعاصي . 
*- الاسلام أكبر نعمة وأجلها على المسلمين فيجب شكرها بالعمل به والتقيد بشرائعه 
وأحكامه . 
4- فضل العلم بالكتاب والسنة . 
)١(‏ المشهور أن أهل النار في دركات متفاوتة كما أن أهل الجنة في درجات متفاوتة فالدرجة ما أريد بها الارتفاع والدركة ما 
أريد بها السفول والهبوط . 
(؟) مَنْ هنا بمعنى أسدى النعمة للمؤمنين ببعثة الرسول فيهم وليس هومن المنْ المذموم الذي هو تعداد النعمة إلا أن الله 
تعالى له أن يمن وهو أمن مِنْ كل مَنْ مَنْ وأعطى . 
(۴) قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه للعرب خاصة: إذ فهمت من كلمة «إمن أنفسهم » أنها تعني من جنسهم 
العربي » وبعضهم يرى العموم فيها لكل مؤمن ومؤمنةء وهو كذلك إذ هو بشر مثلهم . 
)٤(‏ شاهده قوله كد في الذي غل الشملة يوم خيبر: «والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها 
المقاسم لتشتعل عليه نارا» ولمّا سمع هذا الوعيد أحد الأصحاب جاء بشراك أو شراكين إلى رسول الله و فقال رسول الله 
46 : «شراك أو شراكين من نار» رواه مالك في الموطأ. 1 
)0( الإجماع على أن الغال لا تقطع يده ولكن يعزر» والغلول لا يكون إلا في الغنائم وسمى الرسول ل هدايا العمال غلولا 
ويفضحون بها يوم القيامة لحديث مسلم في قصة ابن اللتبية . 
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ارلا اصب م مويب 1 7 ية قد صب اقلم آنه 


ور > چ2 وق ر ےه 
ل هُوَمِن عند انف کہ ناه عل کل سیو مدید 6 
وما ا صلب بوم التق امعان دناو يحم الْمَؤْمنينَ 

9 ولیعلم الزن تافو يرتا وَأ قوف سیل له 


و ت 2000 ق 
تكم وتال ابتكم ڪر 
وص جوم * ب 0 وار او 

من اقرب 4 يمان يقو لوتب اف وهم ١‏ مالس 


ف ابیکش و يكذ لاونم 
وفوا عدوا وا طاعوا ما يلوا فل ادر وأا شرڪم 


المت نکر دف © 


شرح الكلمات : 

المصيبة : إحدى المصائب: ما يصيب الإنسان من سوء وأسوأها مصيبة الموت . 
متايسها. :+ شعتها اد كارا ق بدر سين من المتركين وأسروا سين 

أنى هذا؟ : أي من أين أتاناهذا الذي أتانا من القتل واهزيمة. 


فبإذن الله : أي بإرداته تعالى وتقديره بربط المسببات بأسبابها . 
نافققلوا. : أظهروا من الإيمان مالا يبطنون من الكفر. 


أو ادفموا : أي أدفعوا العدو عن دياركم وأهليكم وأولادكم . ان لم تريدوا ثواب 
الآخرة . 
ادرأوا : أي ادفعوا. 


إن كنتم صادقين : في دفع المكروه بالحذر. 


. اعتبر الأسير قتيلا لأن الآسر له يملك قتله متى شاءء فلذا قال تعالى : «قد أصبتم مثليها»‎ )١( 


كع 


آل عمران 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في أحداث غزوة أحد ففي الآية الأولى: ینکر الله تعاللى على 
المؤمنين قوهم بعد أن أصابتهم مصيبة القتل والجراحات والهزيمة : «أنى هذا) أي من أي , 
وجه جاءت هذه المصيبة ونحن مسلمون ونقاتل في سبيل الله ومع رسوله؟ فقال تعالى : «أولا 
أصابتكم مصيبة» بأحد قد أصبتم مثليها ببدر لأن ما قتل من المؤمنين بأحد كان سبعین» 
وما قتل من المشركين ببدر كان سبعين قتيلا وسبعين أسيراً وأمر رسوله كك أن تبيبهم : قل 
هو من عند أنفسكم» وذلك بمعصيتكم لرسول الله حيث خالف الرماة أمره» وبعدم 
صبركم إذ فررتم من المعركة تاركين القتال. وقوله إن الله على كل شيء قدير» إشعار بأن 
الله تعالى أصابهم با أصابهم به عقوبة هم حيث لم يطيعوا رسوله ولم يصبروا على قتال 
أعدائه . هذا ما تضمنته الآية الأولى )٠٠١(‏ أما الآيات الثلاث بعدها فقوله تعالى: «وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين» يخبر تعالى المؤمنين أن ما أصابهم يوم 
سل عند التقاء جمع المؤمنين وجمع المشركين في ساحة المعركة كان بقضاء الله وتدبيره» وعلته 
إظهار المؤمنين على صورتهم الباطنية الحقة وانهم صادقون في إيمانهم » ولذا قال تعالى وليعلم 
المؤمنين علم انكشاف وظهور كا هو معلوم له في الغيب وباطن الأمور هذا أولا وثانيا ليعلم 
الذين نافقوا فأظهروا الإيهان والولاء لله ولرسوله والمؤمنين ثم أبطنوا الكفر والعداء لله ورسوله 
والمؤمنين فقال عنهم في الآيتين الثالثة (۱۹۷) والرابعة )١54(‏ «وليعلم الذين نافقوا» وهم 
عبدالله بن ابى بن سلول رئيس المنافقين وعصابته الذين رجعوا من الطريق قبل الوصول 
إلى ساحة المعركة » وقد قال لهم عبدالله بن حرام والد جابر تعالوا قاتلوا في سبيل الله رجاء 
ثواب الآخرة» وان لم تريدوا ثواب الآخرة فادفعوا عن أنفسكم واهليكم معرة جيش غاز 
يريد قتلكم إذ وقوفكم معنا يكثر سوادنا ويدفع عنا خطر العدو الداهم فأجابوا قائلين: لو 
نعلم قتالا سيتم لاتبعانكم. فأخبر تعالی عنهم بأنهم في هذه الحال هم للكفر أقرب منهم 
للإيهان» إذ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم. «والله أعلم با يكتمون» حتى من 
أنفسهم يعلم أنهم يكتمون عداوة الله ورسوله والمؤمنين وارادة السوء بالمؤمنين» وأن قلوهم 
(١)انى‏ هذا: جملة أسمية فأنى بمعنى أين وهو الخبر مقدم» وهذا مبتدأ مؤخر. 
(؟) الاستفهام هنا للإنكار والتعجب لأن قولهم «أنى هذا) مما ينكر ويتعجب منه وذلك أن سبب المصيبة غير حاف ولا 
غامض فهو ظاهر مكشوف. وهو عصيانهم للقيادةبمخالفة أمرهاء ولما: اسم زمان مضمن معنى الشرط وقلتم : هو الجزاء. 
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آل عمران 


مع الكافرين الغازين. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قعدوا عن الجهاد فى أحد وقالوا 
لإخوانهم فى النفاق رتم و الحم لاع عرزل الهم الوا بلع بير جر كبام 
نخرج نحن ما قتلوا. فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم قائلا: «فادرءوا» أي ااا 
أنفسكم الموت إذا حضر أجلكم إن كنتم صادقين فى دعواكم أنهم لو قعدوا ما قتلوا. 
من هداية الآيات : 

. الفا لد ة الذنوب‎ -١ 

. كل الأحداث التي تتم في العام سبق بها علم الله ولا تحدث إلا بإذنه‎ "١ 

۳ قد يقول المرء قولا أو يظن ظنا يصبح به على حافة هاوية الكفر. 

٤‏ الحذر لا يدفم القدر. 


سو T>‏ و علو > e‏ 


2 سرود تعمد ا ب 


شرح الكلمات 

ولا تحسبن :للاتظتن. 

ولوا :استشهدوا. 

أحيماء : يحسون ويتنعمون في نعيم الجنة بالطعام والشراب . 


(١)هذارد‏ د على ابن آي كبير المنافقين وسيدهم الذي قال: لو أطاعونا ما قتلوا . 
(۲) قال تعالى من سورة الشورى «وما أصابكم من مصيبة ة فبما كسبت أيديكم » أي من الذنوب والمعاصي . 
(۳) ومع أنه لا يدفع القدر فإِنَ استعماله واجب لقوله تعالى #خذوا حذركم) . 


۸ 


آل عمران 


فرحطين : مسرورين. 
ولا هم يحزنون : على ما خلفوا وراءهم في الدنيا لما نالهم من كرامة في الحنة . 
يستبشرون : يفرحون 
وفضل : وزيادة. 
معنى الآيات : 
لق 
ما زال السياق في الحديث عن غزوة أحد فقال تعالى لرسوله ية : «ولا تحسبن» أي لا 
تظنن الذين استشهدوا من المؤمنين في أحد وغيرها أمواتا لا يحسون ولا يتنعمون بطيب 
الرزق ولذيذ العيش بل هم أحياء عند رمهم يرزقون أرواحهم في حواصل بطر حير كرد 
. »( 
من ثار الجنة ويأوون إلى قناديل معلقة بالعرش . إنهم فرحون با أكرمهم الله تعالىبه» 
ويستبشرون بإخوانهم المؤمنين الذين خلفوهم في الدنيا على الإيمان والجهاد بأنهم إذا لحقوا 
بهم م يخافوا وم يحزنوا لأجل ما يصيرون إليه من نعيم الحنة وكرامة الله تعالى لمم فيها. إن 
م .2 E‏ ۰ ) ۰ . 0 
الشهداء جميعا مستبشرون فرحون با ينعم الله عليهم ويزيدهم وبأنه تعالى لا يضيع أجر 
المؤمنين شهداء وغير شهداء بل يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ الشهداء أحياء والمؤمنون أحياء في الجنة غير أن حياة الشهداء أكمل . 
٠. ۰ 2 0 : ۰ 0 0 © a‏ 
"- الشهداء يستبشرون بالمؤمنين الذين خلفوهم على الإيمان والجهاد بأنهم اذا لحقوا بهم 
ناهم من الكرامة والنعيم ما ناهم هم قبلهم . 
تبي يه ا 
)١(‏ روى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله 85 : «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في 
جوف طبر حضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقامهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله 
سبحانه : أنا ابلغهم عنكم فانزل الله «ولا تحسبن» الآية». 
(؟)مما ورد في فضل الشهيد أن الله تعالى يغفر له كل ذنب أذنبه إل الدين لقوله هة : «الفتيل في سبيل الله يكفر كل شيء 
إلا الدين كذلك قال لي جبريلٍ عليه السلام آنفا» . قال العلماء: الدّين يشمل كل الحقوق المتعلقة بالذمة. 
(©) روى الترمذي وصححه أن النبي ية قال : «للشهيد عند الله ست خصال: يغفرله في دفعمة ويرى مقعده من الجنة 
ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأکیں ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء وبزوج 
أثنتين وسبعين زوجه من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه ». 
() الإجماع على أن شهيد المعركة بين الكفار والمسلمين أنه لايغسل ولا يصلى عليه لحديث البخاري . «وادفنوهم 
بدمائهم؛ يعني شهداء أححد ولم يغسلهم والعلة في عدم غسلهم أن دماءهم تأتي يوم القيامة كريح المسك. 


۹ 


آل عمران 


۳ لا خوف ينال المؤمن الصالح إذا مات ولا حزن يصيبه . 
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شرح الكلمات 

استجابوا"“ ‏ : اجابوا الدعوة وقبلوا الأمر. 

القرح : ألم الجراحات . 

أحسنوا : أعمالهم واقوالمم أتوا بها وفق الشرع واحسنوا الى غيرهم . 
اتقوا : رهم فلم يشركوا به ولم يعصوه فیا أمرهم به أو نباهم عنه. 
حمعوا نکم : جمعوا الجيوش لقتالكم . 

حسبنا الله : يكفينا الله ما أرادونا به من الأذى. 

ونعم الوكيل نعم الوكيل الله نوكل إليه أمورنا ونفوضها اليه . 

انقلبوا : رجعوا من حمراء الأسد الى المدينة . 

اولياء الشيطان : أهل طاعته والاستجابة اليه فيا يدعوهم إليه من الشر والفساد. 


)١(‏ قيل إن هذه الآية : والذين استجابوا. . © الخ نزلت في رجلين من بني الأشهل كانا مشخنين بالجراح وخرجا إلى حمراء 
مع أصحاب الصحاح عن عروة ب بن الزيزان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت له كان أبواك من الذين استجابوا 
لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وتعني بأبويه الزبير» وأبا بكر الصديق رضي الله عنهما. 


بالق 


آل عمران 


معنى الآيات : 

مازال السياق فى أحداث غزوة أحد وما لابسها من أمور وأحوال والآيات الأربع كلها في 
المؤمنين الذين حضروا غزوة أحد يوم السبت وخرجوا فى. طلب أبى سفيان يوم الأحد وعلى 
رأسهم نبيهم محمد كك وذلك أن النبي ية رأى أن يرفع معنويات أصحابه الذين كُلموا 
وهزموا يوم السبت بأحدء وأن يرهب أعداءهُ فأمر مؤذناً يؤذن بالخروج فى طلب أبى سفيان 
وجيشه » فاستجاب المؤمنون وخرجوا وإن منهم للمكلوم المجروح. وإن أخوين جريجين كان 
أحدهما يحمل أخاه على ظهره فاذا تعب وضعه فمشى قليلاء ثم حمله حتى انتهى رسول الله 
يك وأصحابه إلى حمراء الأسد. وألقى الله تعالى الرعب في قلب أبى سفيان فارتحل هارباً الى 
مكة» وقد حدث هنا أن معبداً الخزاعى مر بمعسكر أبي سفيان فسأله عن الرسول فأخيره 
أنه خرج فى طلبكم وخرج معه جيش كبير وكلهم تغيظ عليكم » أنصح لك أن ترحل فهرب 
رخال رقا من زول الله ية وأصحابه, فأقام الرسول ية بحمراء الأسد برجاله كذا ليلة 
ثم عادوا لم يمسسهم سوء وفيهم نزلت هذه الآيات الأربع وهذا نصها: 

الآية (؟17) «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح) يريد فى أحد 
واستجابوا: لبوا نداء الرسول يي وخرجوا معه فى ملاحقة أبى سفيان. «للذين أحسنوا 
منهم واتقوا أجر عظيم 6 ولکل من أحسن واتقى أجر عظيم . ألا وهو الحنة الآية الثانية 
(۱۷۳) الذين قال لهم انام إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 4 . المراد من الناس 
القائلين هم نفر من عبدالقيس مروا بأبي سفيان وهو عازم على العودة الى المدينة لتصفية 
المؤمنين بها فى نظره فقال له أبو سفيان أخبر محمداً وأصحابه أنى ندمت على تركهم أحياء 
بعدما انتصرت عليهم وإنى جامع جيوشي وقادم عليهم , والمراد من الناس الذين جمعوا هم 
أبوسفيان فلم بلغ هذا الخبر الرسول بء وأصحابه زادهم إيماناً فوق إيمانهم بنصر الله تعالى 
وولايته لهم . وقالوا : حسبنا الله أي يكفينا الله شرهم» ونعم الوكيل الذى يكفينا ما أهمنا 





)١(‏ لان خزاعة كانت حلفاء ء لرسول الله كي وعيبة نصحه أي موضع سره. 

(۲) روى البخاري عن ابن عباس أنه قال في فوله تعالى : «الذين قال لهم الناس» إلى ونعم الوكيل) قالها إبراهيم 
الخليل عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد ية حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم . 

(۳) الذي زادهم إيمانا هو قول الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وهل الإيمان يزيد وينقص؟ الخلاف قديم في هذه القضية . 
والقول الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة هو أل الإيمان يقوى ويضعف فإذا قوي زاد عمل المؤمن في الطاعات بفعل 
الحسنات وترك السيئات وإذا ضعف قلّ عمله الصالح وزاد عمله الطالح غدل على الإيمان قوة وضعفا بمتعلّقه وهو الطاعة 
والمعصية . 


دلق 


أيسر التفاسير ج ١‏ م ١4‏ 


آل عمران 


ونفوض أمرنا إلى الله . الآية الثالثة )١174(‏ طفانقلبوا» أي رجعوا من حمراء الأسد لأن 
أباسفيان القى الله الرُعْب في قلبه فانبزم وهرب» رجعوا مع نبيهم سالمين فى نعمة الإيهان 
والاسلام والنصر. #وفضل » حيث أصابوا تجارة في طريق عودتهم ل يمسسهم سوءٌ» أى 
أذى. «واتبعوا رضوان الله بالاستجابة لما دعاهم الله ورسوله وهو الخروج في سبيل الله 
للاحقة أبي سفيان وجیشه . وقوله تعالى : «والله ذو فضل عظيم» وما اناف على رسوله 
كاف فى التدليل عليه الآية الرابعة (176) 8إِنّا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون ان كنتم مؤمنين». وذلك أن وفد عبدالقيس اجره أبوسفيان بكذا حمل من زبيب 
إن هو خوف المؤمنين منه فبعثه كأنه (طابور) يخذل له المؤمنين إلا أن المؤمنين عرفوا أنها مكيدة 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيلء فنزلت الآية : ط#إنها ذلكم الشيطان 4 الناطق على لسان النفر 
من عبد القيس يخوف المؤمنين من أوليائه أبى سفيان وجمعه. فلا تخافوهم فنهاههم عن الخوف 
منهم وأمرهم أن يخافوه تعالى فلا يجبنُوا ويخرجوا الى قتال أبى سفيان وكذلك فعلوا لأنجم 
المؤمنون بحق رضى الله عنهم أجمعين. 


هداية الآيات 
من هداية الآيات 
١‏ فضل الإحسان والتقوى وأنهما مفتاح كل خير. 
"١‏ فضل أصحاب رسول الله على غيرهم » وكرامتهم على رهم . 
*- فضل كلمة «حسبنا الله ونعم الوكيل» قاها رسول الله وقاهما ابراهيم من قبل فصل الله 
عليهها وسلم . 

ا .©( 0 . 0 8 ٠.‏ 5 
-٤‏ بيان أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه » فعلى المؤمنين أن لا خافوا غير ربهم تعالى فى 
الحياة» فيطيعونه ويعبدونه ويتوكلون عليه. وهو حسبهم ونعم الوكيل هم . 
)١(‏ معنی يخوف أولياءه أنه يخرف المؤمنين بأوليائه وهم المشركون وذلك على لسان نعيم بن مسعود الذي آجره أبو سفيان 
ليخورف المؤمنين بعرم آي سفيان على الكرة عليهم لاستئصالهم وإبادتهم . 
() الخوف من الله تعالى أمر الله به وهو واجب على كل مؤمن وحقيقته : أن يترك العبد ما يخاف أن يعذب عليه وقيل ليس 
الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه وإنما مَنْ يترك ما يخاف أن يعذَّبٍ به. 
(۴) الوكيل : فعيل بمعنى مفعول أي : الموكول إليه الأمر. 
)٤(‏ الشيطان يكون من الجن ومن الإنس فإن كان من الجن فتخويفه يكون بواسطة الوساوس. وإن كان من شياطين الإنس 
فتخويفه يكون بالكلام الشفوي الذي ظاهره النصح وباطنه الخداع والغنش. 


£1۲ 
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شرح الكلمات : 
الزن :غم يصيب النفس لرؤية أو سماع ما يسوءه ويكرهه 
الكفر : الكفر تكذيب الله تعالى ورسوله فيه جاء به الرسول وأخبر به . 
يسارعون : يادرون. 
اشتروا الكفر : اعتاضوا الكفر عن الابهان. 
نملى هم : الإملاء: الإمهال والارخاء بعدم البطش بهم وترك الضرب على 
أيديهم بكفرهم . 
ا الإثم : كل ضار قبيح ورأسه : الكفر والشرك . 
معنى الآيات : 


مازال السياق فى أحداث غزوة أحد ففي هذه الآيات الثلاث ‏ وقد كشفت الأحداث 
e‏ 


)١(‏ قرأ نافع يحزنك بضم الياء ء وكسر الراء 


من أحزن يحزن في كل القرآنء إلا قوله تعالى : «لا يحزنهم الفزع الاكبر» وقرأ 


الجمهور يحزنك بفتح الياء ء وضم الزاي 
)ع( قيل في هؤلاء المسارعين في اكرات المنافقون وقيل هم كفار قريش وقيل هم أليهودء واللفظ يشمل كل ذلك إذ 


النئات الثلاث كلها كانت تسارع فو 


فى الكفر بنصرته والعمل فيه وبه 
1۳ 


الكفر» وقال فى الكفر ولم يقل الى الكفر إشارة إلى أنهم ما خرجوا منه لأن اسلامهم كان 
نفاقا فقطء طإنهم لن يضروا الله شيئاه, والله يريد أن لايجعل لهم نصيباً من نعيم الآخرة 
فلذا تركهم فى كفرهم كلا خرجوا منه عادوا إليه» وحكم عليهم بالعذاب العظيم فقال: 
«ولهم عذاب عظيم# . هذا ما تضمنته الآية الأولى .)١775(‏ أما الآية الثانية (/11/9) فقد 
تضمنت حكم الله تعالى على الذين يرتدون بعد مانم فيبيعون الإيهان بالكفر» ويشترون 
الضلالة بالهدى حكم عليهم بأنهم لن يضروا الله شيئا من الضررء وهم عذاب أليم فقال 
تعالى : إن الذين اشتروا الكفر بالإيهان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم 4 والعذاب 
الأليم هو عذاب النار إذ لا ألم ولا أشد إيجاعاً منه . 

وأما الآية الثالثة )١1/8(‏ فقد تضمنت بطلان حسبان الكافرين أن الله تعالى عندما 
يمهلهم ويد فى أعمارهم ولم يعاجلهم بالعذاب أن ذلك خير لهم. لاء بل هوشر لهم إذ 
كلما تأخروا یوما اكتسبوا فيه )ا فبقدر ما تطول حياتهم يعظم ذنبهم وتكثر آثامهم . وحيئنذ 
يوبقون ومبلكون هلاكاً لا نظير له قال تعالى : ولا بحسن الذين كفروا أا نمل لهم خير 
لأنفسهم » إنها نملى لهم ليزدادوا إا وهم عذاب مهين» أي ذو إهانة » لأنهم كانوا ذوى كبر 
وعلو في الأرض وفسادء فلذا ناسب أن يكون فى عذابهم اهاناتٌ لهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ لا ينبغى للمؤمن أن يحزنه كفر كافر ولا فسق فاسق» لأن ذلك لا يضر الله تعالى شيئاً» 
وسيجزى الله الكافر والفاسق Ee‏ 
"- لا ينبغى للعبد أن يغره إمهال الله له وعليه أن يبادر بالتوبة من كل ذنب إذ ليس هناك 
إ*مال وإنما هو إمهال . 
۳ الموت للد ن الحياة, لأنه إذا كان صالحاً فالآخرة خير له من الدنيا وإن كان غير 
(1) لن يضروا الله شيثا» من الضرر لا في ذاته ولا في دينه ولا في ملكه وسلطانه ولا رسوله. وفي الحديث القدسي الذي 
رواه مسلم : ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونى ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» . 
(۲) كرر لفظ لن تضروا الله شيئاه لاجل التأكيد والتقرير حتى ييأس المنافقون والكافرون من إلحاق أي ضرر برسول الله 
يي وبدعوته وشيئا : منصوب على المصدرية أي : لن بض وا الله ضررا قليلا ولا كثيرا. 
(۳) فسر الإملاء بطول العمر ورغد الغيش» وهو كذلك مع إضافة عدم معاجلتهم بالعقربة انظاراً لهم لا إهمالا. 


)٤(‏ شاهده قول ابن مسعود رضي الله عنه ما مِنْ أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالى : وما 
عند الله حير للأبرار» وإن كان فاجراً فقد قال تعالى : : «إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً» وروي مثله عن ابن عباس أخرجه 


ردس 414 


آل عمران 


ذلك حتى لا يزداد انّ| فيوبق بكثرة ذنوبه . 
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شرح الكلمات : 


ليذر : ليترك : 
الخسبيث : من خبثت نفسه بالشرك والمعاصى . 
الطيب : من طهرت نفسه بالإيهان والعمل الصالح . 
الغفيب : ما غاب فلم يدرك بالحواس 
يجتبسى : يختار ويصطفى . 

لق 1 ر 
يېخلون : يمنعون ويضئكون. 


يطوقون به : يجعل طوقا فى عنق أحدهم . 
معنى الآيتين : 

مازال السياق فى أحداث وقعة أحد. وما لازمها من ظروف وأحوال فاخير تعالى في هذه 
الآية )١0/9(‏ انه ليس من شأنه تعالى أن يترك المؤمنين على ما هم عليه فيهم المؤمن الصادق 





)١(‏ البخل بضم الباء واسكان الخاع والبخل بفتح تعم الباء والخاء ء معا هو أن يمنع الإنسان الحق الواجب عليه من زكاة أوضيافة 
أو إطعام جائع» CS‏ 


امم 


آل عمران 

في إيمانه» والكاذب فيه وهو المنافق. بل لابد من الابتلاء بالتكاليف الشاقة منها كالجهاد 
والهجرة والصلاة والزكاة. وغير الشاقة من سائر العبادات حتى يميز المؤمن الصادق وهو 
الطيب الروح» من المؤمن الكاذب وهو المنافق الخبيث الروح» قال تعالى وما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب# وذلك أن الله لم يكن من سنته في 
خلقه أن يطلعهم على الغيب فيميز المؤمن من المنافقء والبار من الفاجرء وانما يبتلى 
بالتكاليف ويظهر بها المؤمن من الكافر والصالح من الفاسد. إلا أنه تعالى قد يجتبي من 
رسله من يشاء فيطلعه على الغيب» ويظهره على مواطن الأمور وبناء على هذا فآمنوا بالله 
ورسوله حق الإيهان. فإنكم إن امنتم صادق الإيمان واتقيتم معاصي الرحمان كان لكم بذلك 
أعظم الأجور وهو الجنة دار الحبور والسرور هذا ما دلت عليه الآية )١174(‏ أما الآية الثانية 
(۱۸۰) فان الله تعالى يبر عن خطا البخلاء الذين يملكون ال مال ويبخلون به فيقول : ولايحسبنٌ أي ولايظنن 
الذين يبخلون بما اتاهم لله من الال الذي تفضل الله به عليهم أن بخلهم به خير لأنفسهم كما 
يظنون بل هوأ ى البخل شر مء وذلك لسببين الأول ما يلحقهم فى الدنيا من معرة البخل 
واثاره السئية على النفس. والثانى أن الله تعالى سيعذبهم به بحيث يجعله طوقاً من نار في 
أعناقهم» أو بصورة ثعبان فيطوقهم» ويقول لصاحبه: «أنا مالك أنا كنزك» كما جاء في 
الحديث. فعلى من يظن هذا الظن الباطل ان يعدل عنه» ويعلم أن الخيرفى الإنفاق لا فى 
البخل . وأن ما يبخل به هو مال الله » وسيرثه » ولم يجن البخلاءإلا المعرة فى الدنيا والعذاب 
في الآخرة . قال تعالى : #ولله ميراث السموات والأرض والله 00 خبير» . فاتقوه في| 
اتاكم فاتوا زكاته وتطوعوا بالفضل فإن ذلك خير لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 


SEAS I OE ا‎ 
. نافق‎ 

(؟) إذ العبرة ليست بمعرفة الغيب وإنما العبرة بالنجاة من النار والفوز بالجنة وعليه فأعرضوا عن المطالبة بمعرفة الغيب وأقبلوا 

على وا ين اكه سانكم os‏ 

(*) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال : «من أتاه الله مال فلم يؤد زكاته مثل E‏ 

زبيتان بطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمبه - يعني شدقيه - لم يقول: : أنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية : «ولا يحسبن الذين 

يبخلون. . .4 الآية 


ab 


ال عمران 


هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. من حكم التكليف اظهار المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب‎ ١ 

؟- استثثار الرب تعالى بعلم الغيب دون خلقه الا ما يطلع عليه رسله لحكمة اقتضت ذلك . 
۳ ثمن الحنة الإيمان والتقوى . 

4 البخل بالمال شر لصاحبه» ولیس بخير له كا يظن البخلاء . 5 
أو مالا ومنع حق الله فيه عذب به يوم القيامة دلت على ذلك هذه الآية واية التوبة 
وحديث البخارى : «من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه 
يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه ‏ أى شدقيه ‏ يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا الآية «إولا يحسبن 
الذين. .  .‏ الآية». 


ل" ب 


e 2‏ ر و رن 2 cd‏ 
فان ڪڏ بوك فقد كز ب رَسَلَمن بيك جاء و با ينت 
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)١(‏ هي قوله تعالى : «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ف فبشرهم بع ش 
)1١(‏ هي فوا و ين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أل يوم يحمى عليها في 
نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم . هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون) . ۰ 
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آل عمران 


شرح الكلمات : 

عذاب الحريق : هو عذاب النار المحرقة تحرق أجسادهم . 

ذلك بها قدمت أيديبيم : أى ذلك العذاب بسبب ما قدمته أيديكم من الجرائم . 

عهد الينا : أمرنا ووصانا فى كتابنا (التوراة) . 

ان لا نؤمن لرسول : أي لا نتابعه» على ما جاء به ولا نصدقه في نبوته . 

بقربان تأكله النار : القربان : ما يتقرب به الى الله تعالى من حيوان وغيره يوضع في 
مكان فتنزل عليه نار بيضاء من السياء فتحرقه . 

البينات : الآيات والمعجزات. 

وبالذى قلتم : أي من القربان. 

فلم قتلتموهم : الاستفهام للتوبيخ . ومن قتلوا من الأنبياء زكريا ويحبى عليهما 
السلام . 

الزبر : جمع زبور وهو الكتاب كصحف ابراهيم . 

الكتاب المنير : الواضح البين كالتوراة والزبور والإنجيل . 

معنى الآيات : 


لا نزل قول الله تعالى: «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له» ودخل 
أبوبكر الصديق رضى الله عنه بيت (المدراس) ”" واليهود به وهم يستمعون لأكبر علمائهم 
وأجل أحبارهم فنحاص فدعاه أبوبكر الى الإسلام» فقال فنحاص : إن رباً يستقرض نحن 
أغنى منه! ينهانا صاحبك عن الربا ويقبله فغضب أبوبكر رضي الله عنه وضرب اليهودى 
فجاء الى رسول الله َة فشكا أبابكر فسأل الرسول أبابكر قائلا: دما حملك على ما 
صنعت»؟ فقال إنه قال: إن الله فقير ونحن أغنياء فأنكر اليهودى فأنزل الله تعالى الآية 
«إلقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
0 أي نكتبه أيضاء ونقول لهم : «ذوقوا عذاب الحريق). وقولنا ذلك بسبب ما 
زل الحرين اسم تي من امان إذ النازامتمل اله رر اة 
(۲) بيت المعلم من بنى اسرائيل . 


() إن من نزلت فيهم الآبة لم يقتلوا الأنبياء ع. وإنما قتلهم سلفهم . ولكن برضاهم عن أسلافهم وما صنعوا كان حكمهم 
حكم مَنْ قثل. لأنّ الرضا بالمعصية معصيةٌ. . روي أن رجلاً حسّن قتل عثمان عند الشعبي فقال له الشعبي شركت في دمه فجعل الرضا. 


بالقتل قتلا. 
41۸ 


آل عمران 


قدمته أيديكم من الشر والفساد. وأن الله ليس بظلام للعبيدء فلم يكن جزاؤكم مجافيا 
للعدل ولا مباعدا له أبداً لتنزه الرب تعالى عن الظلم لعباده هذا ما تضمنته الآية الأول 
)۱۸١(‏ «إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم 
الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق» والآية الثانية (۱۸۲) «ذلك با قدمت 
أبديكم الله بظلام للعبيد» وأما الآية الثالثة )١8*(‏ وهى قوله تعالى: «الذين 
قالوا إن لينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من 
بالبينات 0 قتلتموهم إن صادقین4؟ فقد تضمنت دعوى بهودية 
0 پت رای م د TT‏ إن الله قد أمرنا موصياً لنا 
أن لا نؤمن لرسول فنصدقه ونتابعه على ما جاء به. حتى يأتينا بقربان تأكله النار» يريدون 
صدقة من حيوان أو غيره توضع أمامهم فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها فذلك اية نبوته» 
وأنت يا محمد ما اتيتنا بذلك فلا نؤمن بك ولا نتابعك على دينك وأما الرد فهو قول الله 
تعالى لرسوله يك قل يا رسولنا: «إقد جاءكم رسل من قبلى بالبينات) وهى المعجزات» 
«وبالذى قلتم وهو قربان تأكله النار فلم قتلتموهم» إذ قتلوا زكريا ويحبى وحاولوا قتل 
عيسى » إن كنتم صادقين فى دعواكم؟ وأما الآية الرابعة )١84(‏ فانها تحمل العزاء لرسول 
الله َي إذ يقول له ربه تعالى : «فإن كذبوك» فلم يؤمنوا بك. فلا تحزن ولا تأسى لأنك 
لست وحدك الذى كذبت» فقد كذبت رسل كثر كرام » جاءوا أقوامهم بالبينات أي 
المعجزات. وبالزبر» والكتاب المنير كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وكذبتهم أتمهم كا 
كذبك هؤلاء اليهود والمشركون معهم فاصبر ولا تحزن. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ كفر اليهود وسوء أدبهم مع الله تعالى.ومع أنبيائهم ومع الناس أجمعين. 
۲ تقرير جريمة قتل اليهود للأنبياء وهى من أبشع الجرائم . 


)١(‏ روى القرطبي عن الكلبي أنَّ هذه الآية نزلت ردأ على كعب بن الأشرف. ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وفنحاص 
بن عزريا أتوا النبي 55 فقالوا له : أتزعم أنْ الله أرسلك إلينا وأنه أنزل علينا كتاباً عهد إلينا فيه أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من 
عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فإن جثتنا به صدّقناك . فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
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آل عمران 


۳۔ بیان كذب اليهود فى دعواهم أن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا ار کے ا 


تأكله النار. 
-٤‏ تعزية الرسول ية وحمله على الصبر والثبات 7 ترهات اليهود م 
و + O EEK‏ 


ول کارت أ موسا از انر 

عن آلكار وَأذَْلً الحكة مَقَدَمَازَ وَمَاألْحيوة لديا 
للام ادد + شرا اتوڪ 
راڪ وَتَسْمَحْرك م نَألَرَد کک 
من مبَِحَكُمٌ ومن درت 0 


لن نص روا وفوا فن لك من 0 


رح الكلمات 
ثقة ائقة الموت") : أي ذائقة موت جسدها أما هي فانها لا تموت. 
تونون : تعطون جزاء أعمالكم خيراً أو شرا وافية لا نقص فيها. 
زحزح : نجي وأبعد 
فاز : نجا من مرهوبه وهو النار» وظفر بمرغوبه وهو الحنة . 
متاع الغرور : المتاع كل ما يستمتع به والغرور: الخداع» فشبهت الدنيا 


- بع خادع تفار اه لايلبث أن يضمحل ويذهب . 
)١(‏ وإن صحتدعواهمفي الترراة فإن فيها استثناء عيسى ومحمد و أو هي منسوخة في الإنجيل؛ ولكن ما رد الله تعالى به 
عليهم لا يتطلب مزيد حجج فإنه قاطع مفحم مسكت ونص التوراة تمامه : «حتى يأتيكما المسيح ومحمد فإذا أتياكما فامنوا 


بهما من عير قربان». 
(Y)‏ قرىء ذائقة الموت باللإضافة› وذائقة الموت بدونهاء والأولى قراءة العامة » وهذا مما لا محيص للإنسان عنه. قال أمية 


بن الصلت: من لم يمت عبطة يمت هرماً للموت كأس والمرأ ذائقها 

ومعنی عبطة : شاباً وللموت علامات من أبرزها عرق الجبين» وفي الحديث : «المؤمن يموت بعرق الجبين» فإذا شوهدت 
لقن الميت لقوله َة : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 
(۴) يوضح معنى متاع الغرور: قوله يك ابام ااي م اع i A‏ 
إليه» والغرور مصدر إضيف إليه المتاع. فالمتاع ما ع به ثم يضمحل وكونه للغرور زاد في التحذير منه فلذا قال فيها 
قتادة : : الدنيا متاع متروك يوشك أن تضمحل بأهلها 





يفف 


آل عمران 


تبون فى أموالكم 

وأنفسكم : لَتَخْبَُنٌ في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيهاء أو بذهابها 
وأنفسكم بالتكاليف الشاقة كالجهاد والحج. او المرض والموت . 

اوتوا الكتاب : اليهود والنصارى. 

الذين اشركوا : العرب. 


فان ذلك من عزم الأمور : يريد أن الصبر والتقوى من الأمور الواجبة التى هى عزائم 
وليس فيها رخص ولا ترخيص بحال من الأحوال. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق فى تعزية الرسول ية وأصحابه لقد جاء في الآية السابقة تسلية الرسول 
كك عما آلمه من تكذيب اليهود والمشركين له» وني هله الآية أعظم تسلية وعزاءء إذ أخبر 
تعالى فيها بأن كل نفس مهما علت أو سفلت ذائقة الموت لا محالة» وإن الدنيا ليست دار 
جزاء وإنا هى دار كسب وعمل» ولذا قد يجرم فيها المجرمون ويظلم الظالمونء ولا يناهم 
مكروه» وقد بحسن فيها المحسنون ويصلح المصلحون ولا ينالهم محبوب» وفى هذا تسلية 
عظيمة وأخرى: العلم بأن الحياة الدنيا بكل ما فيها لاتعدو كونها متاع الغرور, أي متاع 
زائل غار ببهرجه. وجمال منظره» ثم لا يلبث ان يذهب ويزول. هذا ما دلت عليه الآية 
الأولى (186) أما الآية الثانية )۱۸١(‏ ففيها يخبر تعالى رسوله والمؤمنين بأنهم لا عالة مختبرون 
في أموالهم وفي أنفسهم.في أموالهم بالجوائح » وبالواجبات» وفي أنفسهم بالمرض والموت 
والتكاليف الشاقة كالجهاد والحج والصيام» وانهم لا بد وأن يسمعوا من أهل الكتاب 
والمشركين أذ كبيراً ىا قال فنحاص: الله فقیرونحن أغنياء أو کا قال النصارى : المسيح 
ابن الله » وكا قال المشركون: اللات والعزى ومناة اللهة مع الله.ثم حثهم تعالى على الصبر 





)١(‏ من أحكام الاحتضار تلقين لا إله إلا الله وقراءة يس لتخفيف سكرات الموت لقوله يِل : «ما من ميت يقرأ عنده يس إلا 
هون عليه» وحديث أبي داود «اقرأوا يس على موتاکم» ومن أحكام الموت تغميض العينين وغسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه 
في مقابر المسلمين وتعجيل دفنه والإسراع في المشي به لحديث : «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن 
تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 

(۲) قال ابن أبي لرسول الله ب ارجع إلى رحلك لا تؤذنا في مجالسناء وكان كعب بن الأشرف ينظم القصائد يسب فيها 
المسلمين ويؤلب فيها عليهم الكافرين» بل كان يتشبب بنساء المؤمنين » ولذا أذن الرسول في اغتياله فقتله غيلة محمد بن 
مسلمة وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. 


4۲١ 


والتقوى فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن صبركم وتقواكم ما أوجب الله تعالى عليكم وليس هو 
من باب الندب والاستحباب بل هو من باب الفرض والوجوب . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. ليست الدار الدنيا بدار جزاء وانها هى دار عمل‎ -١ 

۲- تعريف الفوز الحق وهو الزحزحة عن النار ودخول الجنة . 

*- بيان حقيقة هذه الحياة وأنها كمتاع خادع لا يلبث ان يتلاشى ويضمحل . 

-٤‏ الابتلاء ضرورى فيجب الصبر والتقوى فإنها من عزائم الأمور لا من رخصها. 

ود كد مکی ال ونو الكتب لاس 
ولا تک دوه ورا ظهورهم وَأَشَكَروأيوء ما 


4 Arr اس‎ 


انس غت © لا کس يفون 
ص ہر ان 2 2 کے 


بمَقَارَم اا سد كاه 09 71 ملك 
شرا مر و < 6 0 
لسَّمِئوَات وَالْأَرْضٍ و ANE‏ شیع در 


شرح الكلمات 

الميثاق : العهد المؤكد باليمين. 

اوتوا الكتاب : اليهود والنصارى. 

الكتمان : إخفاء الشيء وجحوده حتى لا يرى ولا يعلم . 


فنبذوه وراء ظهورهم : ألقوه وطرحوه ولم يلتفتوا إليه وهو ما أخذ عليهم العهد والميثاق فيه 
من الإيهان بمحمد يك وبا جاء به صن الإسلام . 

)0 الضمير عائد إلى الكتاب أي أقسم عليكم بجلالي وكمالي َتُظهِرنُ جميع مافي الكتاب من الأحكام والأخبار ومنها نعوت 

النبي محمد ية وصفاته . 


يفف 


آل عمران 
واشتروا به ثمنا قليلا : اعتاضوا عنه حطام الدنيا ومتاعها الزائل اذ كتموه. ابقاء على 
منافعهم الدنيوية . 
ان يحمدوا با لم يفعلوا : أي يثنى عليهم ويذكروا بخيروهم لم يفعلوا ما يوجب لهم ذلك . 
بمفازة من العذاب : بمنجاة من العذاب فى الدنياء وهم فى الآخرة عذاب أليم . 


معنى الآيات : 

مازال السياق في اليهود فيقول تعالى لنبيه» واذكر لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا 
الكتاب وهم اليهود والنصارى أخذ على علمائهم العهد المؤكد بأن يبينوا للناس نعوت النبي 
يك في كتابهم, وأن يؤمنوا به ويتابعوه على ما جاء به من الهدى ودين الحق وهو الإسلام» 
ولكنهم كتموه ونبذوه وراء ظهورهم فلم يلتفتوا إليه واستبدلوا بذلك ثمناً قليلاً وهو الجاه 
والمنصب والمال قال تعالى : #واشتروا به ثمنا قليلا) وذم الله تعالى ذلك الثمن القليل فقال 
فبئس ما شترود هذا ما تضمنته الآية الأولى (۱۸۷) وأما الآية الثانية (۱۸۸) ولا تحسبن 
الذين يفرحون با اتوا ويحبون أن يحمدوا بها لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم 
عذاب أليم». فإن الله تعالى يقول لرسوله ية لا تحسبن يا رسولنا الذين يفرحون بها اتوا 
من الشر والفساد بتحريف كلامنا وتبديل اوامرنا وتغيير شرائعنا وهم مع ذلك يحبون أن 
يحمدهم الناس أي يشكروهم ويثنوا عليهم, ما لم يفعلوا من الخير والإصلاح إذ عملهم 
كان العكس وهو الشر والفساد فهؤلاء من اليهود ولا تحسبنهم بمفازة أي بمنجاة من‌العذاب» 
وهم عذاب أليم يوم القيامة . وأما الآية الثالثة (۱۸۹) فقد أخبرتعالى أن له ملك السموات 
والأرض. وأنه على كل شيء قدير فدلل بذلك على قدرته على البطش بالقوم والانتقام منهم , 
وانه منجز وعيده لهم وهو عذاب الدنياء وعذاب الآخرة فقال: «#ولله ملك السموات 
والأرض» والله على كل شيء قدير» . 


)١(‏ روى البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج الرسول يك إلى الغزو تخلفوا عنه 
وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله َي فإذا قدم رسول الله َة من الغزو اعتذروا وحلفوا وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
فنزلت هذه الآية» وروي في سبب نزولها الخبر الآتي :إن مروان بعث بأحد رجاله إلى ابن عباس يساله قاثلا: لئن كان كل 
امرىء منا فرح بما أتى وأحبٌ أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبنّ أجمعين؟ فقال ابن عباس مالكم وهذه إِنْما نزلت هذه في 
أهل الكتاب ثم تلا الآية : طوإذ أخذ الله ميثاق) إلى قوله «ولهم عذاب أليم) . 


AA 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ أخذ الله الميئاق على علماء أهل ا ببيان الحق يتناول ل الإسلام فإن عليهم أن 
يبثوا الحق ويجهروا به» ويحرم عليهم كتيانه أو تأويله ارضاء للناس ليحوزوا على مكسب 
دنيوي مالا أو جاهاً أو سلطاناً. 
"لا يجوز للمسلم ان يحب أن يحمد بما لم يفعل من الخير والمعروف» بل من الكمال أن لا 
براضم ومع الللبي] واااتهع بوكر ناعللا مرجي ولك كلت رامن ب الكل 3م 
يحب أن محمد . بل بمن يفعل الشر والفساد وبحب ان محمد عليه بالتصفيق له وكلمة يحبى 
فلان. ... 
۳ ملك الله تعالى لكل شىء وقدرته على كل شىء توجب الخوف منه والرغبة إليه وأكثر 
الان غاد ا ٠‏ 


ا 
ٽف 

َل لسوت وَاَلْأْرَضٍ كسالا نهار یب 
e2‏ ا الا ل ر د وو سر 
وَل الألبتي 079 الزن 0 ون الله قرا 26 


ل سك Ales I‏ ل ا ام ا 2 5 

كر دی خاق | لسَمَنواتِ وأ رض 
ر و ر ا ا ص ره 95 00 7 4 E8‏ 
راما لقت هنذا بلا حك قتا عد ابالتار 3 
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رک ا وھ ے ر و چ س ص 
رانك من تخل النَارَفَفَدَ أَحْرْيسَه وَمَالِِظدِلِمِينَمِنَ 


سے ص مه کے 


x 


ے 


أنصارٍ € رَبَسَاإِنََا سَحِعمَا ماديا يايسَادِى للإیمن أن 


)١(‏ قال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا لجاهل أن يسكت على جهله قال الله تعالى «وإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» الآية. وقال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وقال علي رضي الله عنه : ما أخذ الله 
على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلّموا. 

(۲) شاهده ما جاء من طرق متعددة عنه يك أنه قال: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وشاهده 
أيضاً : حديث البخاري : من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». 

(") هذه حال الكثير من زعماء أمّة الإسلام في عصور انحطاطها وفساد عقائدها وأخلاقها وانحراف سلوكها نتيجة كيد 
المجرس لها واليهود والنصارى كذلك. 
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شرح الكلمات 
في خلق السموات والأرض : أي في وجودهما من العدم . 
واختلااف الليل والنہار : تعاقبهم| هذا يجىء وذاك يذهب» هذا مظلم وذاك مضى ء. 


لآيات : دلائل واضحة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمة وحكمته 
ورحمنه. 

لأولي الألباب : أصحاب العقول التى تدرا ك بها الأشياء وتفهم بها الأدلة 

رينا : يقولون: ربنا الخ . . 

بالا : لالثيء مقصود منه» وإنها هو من باب اللعب. 

سبحانڭ : تنزيها لك عن العبث واللعب» وعن الشريك والولد. 

فقنا عذاب النار : أجرنا واحفظنا من عذاب النار بتوفيقك لنا للأعمال الصالحة 


وتجنيبنا الأعمال الفاسدة الموجبة لعذاب النار. 
أخزيته : أذللته وأشقيته . 


)١(‏ روي أن النبي يق سل عن معنى سبحان الله فقال: «تنزيه الله عن السرء» 


{Yo 


آل عمران 


كفر عنا : استر وامح . 

الأبرار : جمع بر أو بار وهم المتمسكون بالشريعة. 

على رسلك : على ألسنة رسلك من النصر والتأييد. 

الميعاد : الوعد. 

هاجروا : تركوا بلادهم وديارهم وأموالهم وأهليهم فراراً بدینهم . 

أوذوا فى سبيل : آذاهم المشركون من اجل الإيهان بى ورسولى وطاعتنا. 

ثوابا من عند الله : أي أجراً جزاء كائناً من عند الله وهو الحنات بعد تكفير 
السيئات . 

معنى الآيات : 


لما قال اليهود تلك المقالة السيئة : ان الله تعالى فقير ونحن أغنياء» وحرفوا الكتاب وبدلوا 
وغيروا ويحبون ان يحمدوا على باطلهم كانت مواقفهم هذه دالة على عمى في بصائرهم» 
وضلال فى عقوهم » فذكر تعالى من الآيات الكونية ما يدل على غناهء وافتقار عباده إليهء 
کا يدل على ربوبيته على خلقه» وتدبيره لحياتهم وتصرفه في أمورهم » وانه رہم لا رب لهم 
غيره وإلههم الذي لا إله لهم سواه إلا أن هذا لا يدركه الا أرباب العقول الحصيفة والبصائر 
النيرة فقال تعالى : ان في خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنبار لآيات لأولى 
الألباب» نعم أن في ايجاد السموات والأرض من العدم وفي اختلاف الليل والغهار بالطول 
والقصر والظلام والضياء , والتعاقب بذهاب هذا وجي ء ذاك دلائل واضحات على غنى الله 
وافتقار عباده وبراهين ساطعة على ربوبيته لخلقه . والوهيته لهم . هذا ما تضمنته الآية الأولى 
(:11) وأما الآيات الأربع بعدها فقد تضمنت وصفاً لأولى الألباب الذين يتفكرون 
في خلق السموات والأرض فيهتدون الى ر الربٌ تعالى فيذكرونه ويشكرونه . ا 
عنهم : «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوءهم » وهذا شامل حالم فى الصلاة 
)١(‏ صح أن النبي ل كان إذا قام من الليل قرأ هذه الآيات العشر فلذا استحب لمن قام من ليله ليتجهد أن يقرأها ويتفكر 
فيها وورد عن عثمان: من قرأ احر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة . 
(۲) شاهد هذا قول عائشة في الصحيح : «كان رسول الله هة يذكر الله على كل أحيانه» ومن الأدب أن يستئني من هذا لعموم 
حالة التبول وقضاء الحاجة في الكنف. ٍ 
(۳) لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما إذ قال كان بي البواسير فسألت رسول الله يإ عن الصلاة فقال: «صلّ قائما 


فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه الأئمة وني مسلم : «أن النبي ية صلى النافلة قاعدا وذلك قبل موته 
بعام» . 1 
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آل عمران 


٠. . . 1‏ 
وخارج الصلاة. وقال عنهم : «ويتفكرون في خلق السموات والأرض ». أي في إيجادهما 
وتكوينه| وإبداعهماء وعظيم خلقهماء وما أودع فيهما من محلوقات . فلا يلبثون أن يقولوا: 
«ربنا ما حلقت هذا باطلاً» أي لا لحكمة مقصودة ولا لهدف مطلوب» بل خلقته بالحق 
وحاشاك ان تكون من اللاعبين العابثين سبحانك تنزيها لك عن العبث واللعب بل خلقت 
ما خلقت لحكم عالية خلقته لأجل أن تذكر وتشكر. فتكرم الشاكرين الذاكرين» فى دار 
كرامتك وبين الكافرين في دار عذابك» ولذا قالوا: ف الآية(8917١1)‏ «ربنا إنك من تدخل 
النار فقد أخزيته » وما للظالمين من أنصار» . والظالمون هم الكافرونء ولذا يعدمون ال: لنصر 
ويخزون بالعذاب المهين» وقال عنهم في الآية (۱۹۳) «إربنا اننا سمعنامنادبًينادى للإيهان 
3 18 50 5-5 و i‏ 
أن امنوا بربكم فامنا#, والمنادى هو القران الكريم والرسول علد وتوسلوا بإيماهم لرہم 
طالبين أشرف المطالب واسماها مغفرة ذنومهم ووفاتهم مع الأبرار فقالوا ربنا فاغفر لنا ذنوينا 

2 5 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) وهو ما جاء في الآية (۱۹۳) وأما الآية الخامسة )۱۹٤(‏ 
فقد سألوا رہم أن يعطيهم ما وعدهم على ألسنة رسله من النصر والتمكين في الأرض» 
على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد). أي وعدك الحق وني الآية السادسة 
(115) ذكر تعالى استجابته لهم فقال لهم: «إنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
أنئى © بل أجازى الكل بعمله لا أنقصه له ذكراً كان أو أنثى لأن بعضكم من بعض الذكر 
نالا والانثى من الذكر فلا معنى للتفرقة بينكم » وذكر تعالى بعض أعالهم الصالحة 
التى استوجبوا بها هذا الإنعام فقال: طفالذين هاجرواء واخرجوا من ديارهم. وأوذوا في 
سبيلٍ وقاتلوا وقتلوا» . وواعدهم قائلا: «#لأكفرن عنهم سيئأتهم ولأدخلنهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار» . وكان ذلك ثوابا منه تعالى على أعاهم الصالحة. وال عنده حسن 
الثواب, فليرّغَب إليه» وليَطمّع فيه فإنه البر الرحيم . 
)١(‏ الفكرة: تردد القلب في الشيء, والتفكر ممدوح ما كان في خلت السموات والأرض وفي أحوال القيامة والمعاد والجزاء 
والدار الآخرة وورد النهي عن التفكر في ذات الله» إذ قال و : «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون 
قدره» . 
(۲) أي محمد يه قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين» وقال قتادة وغيره هو القرآن» والكلٌ صحيح » والرسول نادى 
والقران نادى إلى اليوم. , , 1 
(؟),'ما قالوا وتوفنا مع الأبرار؟ إنهم هضما لأنفسهم وتواضعا لربهم وإعلانا عن رغبتهم في الالتحاق بربهم حب في لقائه والحياة إلى 
جواره في الملكوت الأعلى مع النبيين» والصديقين والشهداء والصالحين. 
4Y‏ 





آل عمران 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب التفكر في خلق السموات والأرض للحصول على المزيد من الإيهان والإيقان. 
۲ استحباب تلاوة هذه الآيات : إن في خلق السموات الى آخر السورة وذلك عند القيام 
للتهجد آخر الليل لثبوت ذلك فى الصحيح عنه كل . 
*- استحباب ذكر الله فى كل حال من قيام أو قعود أو اضطجاع . 
51 استحباب التعوذ من النار بل وجوبه ولومرة و فى العمر . 
٥‏ مشر وعية التوسل الى الله تعالى بالإيهان وصالح الأعمال. 
1- فضل المجرة والجهاد في سبيل الله . 
۷- المساواة بين المؤمنين والمؤمنات في العمل والجزاء . 
۸- استحباب الوفاة بين الأبرار وهم أهل الطاعة لله ولرسوله والصدق فيها وذلك بالحياة 
معهم والعيش بينهم لتكون الوفاة بإذن الله معهم . 
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ليلا أؤليكت كلهم جرهم عند ريم نک 


)١(‏ روى الشيخان عن أبن عباس أنه نام ليلة عند خالته ميمونة قال فتحدث رسول الله يد مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان 

ثلث الليل الآخر قعد فنظر في السماء فقال: إن في خلق السموات الآيات» ثم قام فتوضأ واستن ثم صلى إحدى عشرة ركعة 
ثم ان بلال فصلى ركعتين ثم خوج فصلى بالناس الصبح». 

(۲) شاهده حديث عائشة الصحيح «أن النبي و كان يذكر الله على كل أحيانه» . 
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آل عمران 
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واو ورایطراواتفو ااه لكك يخوت 
شرح الكلمات : 
لايغرنك : لا يكن منك اغترار» المخاطب الرسول ية والمراد أصحابه 
واتباعه . 
تقلب الذين كفروا فى البلاد : تصرفهم فيها بالتجارة والزراعة والأموال والمآكل 
والمشارب . 
متاع قليل : تصرفهم ذلك هو متاع قليل يتمتعون به أعواماً وينتهى . 
ماواهم جهنم : مالهم بعد التمتع القليل الى جهنم يأوون اليها فيخلدون 
فيها أبداً. 
نزلاً من عند الله : الزّل: ما يعد للضيف من قرى: طعام وشراب وفراش . 
الأبرار : جمع بار وهو المطيع لله ولرسوله الصادق فى طاعته . 
وما أنزل اليكم : القران والسنةء وما أنزل اليهم التوراة والإنجيل . 
خاشعين لله : مطيعين مخبتين له عز وجل . 
لا بشترون بايات الله ثمنا قليلا: لا يجحدون أحكام الله وما أمز ببيانه للناس مقابل منافع 
00( وم 
اصبروا وصابروا : الصبر حبس النفس على طاعة الله ورسوله, والمصابرة : 
الثبات والصمود أمام العدو. 
ورابطوا : المرابطة : لزوم الثغور منعاً للعدو من التسرب الى ديار 
ال 
تفلحون : تفوزون بالظفر المرغوب. والسلامة من المرهوب فى الدنيا 
والآخرة. 
EEE SE IIE‏ 
SS‏ صبر على الطاعات وصبر دون المعاصي وصبر على البلاء فلا جزع ولا تسخط 


اهف 


معنى الآيات : 5 
ينهى الله تبارك وتعالى دعاة الحق من هذه الأمة فى شخصية نبيهم كلك أن يعرم اى 
يخدعهم ما يتصرف فيه أهل الكفر والشرك والفساد من مكاسب وأرباح وما يتمتعون به من 
مطاعم ومشارب ومراکب» فيظنوا أنهم على هدىٌ أو أن الله تعالى راض عنهم وغير ساخط 
عليهم. لاء لاء إن) هو متاع في الدنيا قليل» ثم يردون الى أ ا 
3 طالما مهدوا لدخوها بالشرك والمعاصى . وبئس المهاد مهدوه نيم الخلود فى جهنم 
معنى الآيتين الاولى والثانية وهما قوله تعالى 3 رك د لل ران لاد 
3 قليل» ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد. أما الآية الثالثة »)١94(‏ وهى قوله تعالى : 
«لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها نزلا من عند الله 
وما عند الله خير للأبرار» فإنها قد تضمنت استدراكاً حسناً وهو لما ذكر في الآية قبلها مآل 
الكافرين وهو شر مال جهنم وبئس المهادء ذكر في هذه الآية مال المؤمنين وهو خير مآل: 
جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها نرا من عند الله», وما عند الله تعالى من 
النعيم المقيم فى دار السلام خير لأهل الإيمان والتقوى من الدنيا وما فيها فلا يضرهم ان 
يكونوا فقراء» معسرين» وأهل الكفر أغنياء موسرين أما الآية الرابعة )١994(‏ وهى قوله 
تعالى : «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله» الآية فانها تضمنت الرد الإلمى على بعض 
المنافقين الذين انكروا على رسول الله بَا والمؤمنين صلاتهم على النجاشى بعد موته » إذ قال 
بعضهم انظروا الى محمد وأصحابه يصلون على علج مات في غير ديارهم وعلى غير ملتهم . 
وهم يريدون بهذا الطعن على رسول الله َي والمؤمنين فرد الله تعالى عليهم بقوله : وإن من 
أهل الكتاب أي اليهود والنصارى لمن يؤمن بالل » وما أنزل اليكم أها المؤمنون» وما أنزل 





)١(‏ أي خير مما يتقلب فيه الكفار ن متاع الدنيا في الدنيا. 

(۲) روي في سبب نزول هذه الآية أن بعضاً من المسلمين قالوا : هؤلاء الكفار لهم تجائر وأموال واضطراب في البلاد. وقد 
هلكنا نحن من الجوع فنزلت الآية. 

)۳( ال والكرور عر الاطماع في ار نيوب عن ليم وقوعه لمن يطمع به ويغرر, وهو أيضاً إظهار الأمر المضرٌ في 
صورة ة النافع . وهو مشتق من الغرّة ة وهي الغفلة يقال: رجل غر إذا كان ينخدع لمن يخدعهء وفي الحديث : : «المؤمن غر 
کریم). 

)٤(‏ ثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي 5 إلى أصحابه» وقإل إن أخأ لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه 
فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه . وروى غير واحد عن أنس بن مالك أنه قال لما توفي النجاشي قال رسول الله 55 : 
«استغفروا لأخيكم . فقال بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فنزلت: فإوإن من أهل الكتاب. . . » 
الآية. 


فرق 


آل عمران 
اليهم في التوراة والانجيل خاشعين لله؛ أي خاضعين له عابدين» لايشترون بأيات الله 
ثمناً قليلا كسائر اليهود والنصارى حيث يحرفون كلام الله ويبدلونه ويخفون منه ما يجب ان 
يظهروه ويبينوه حفاظا على منصب أو سمعة أو منفعة مادية » أما هؤلاء وهم عبدالله بن سلام 
من اليهود وأصحمة النجاشى من النصارى»ء وكل من أسلم من أهل الكتاب فإنهم المؤمنون 
حقاً المستحقون للتكريم والإنعام قال تعالى فيهم أولئك لهم أجرهم عند رهم يوفيهم إياه 
يوم القيامة إن الله سريع الحساب» إذ يتم حساب الخلائق كلهم فى مثل نصف يوم من أيام 
الدنيا. 

: وهى قوله تعالى‎ ٠ E I NESE 

«ياأيها الذين امنوا اسازوا زشابروا وراططرا واتقوا ةله العلك تفلتخون 6 فام شمن د 
كريمة ونصيحة غالية ثمينة للامة الرحيمة بأن تصبر على الطاعات وعلى الشدائد والملمات 
فتصابر اعداءها حتى يُستلموا اويسلموا القياد لها. وترابط بخيوها والات حرمها في حدودها 
وثغورها مرهبة عدوها حتى لا يطمع فى غزوها ودخول ديارها. ولتتق الله تقوى تكون سبباً 
فى فوزها وفلاحها ببذه الرحمة الربانية ختمت سورة آل عمران المباركة ذات الحكم والأحكام 
وتليها سورة النساء . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تنبيه المؤمنين وتحذيرهم من الاغترار بها يكون عليه الكافرون من سعة الرزق وهناءة 
العيش فإن ذلك لم يكن عن رضى الله تعالى عنهم. وإنما هو متاع في الدنيا حصل هم 
بحسب سنة الله تعالى في الكسب والعمل ينتج لصاحبه بحسب كده وحسن تصرفه . 
"- ما أعد لأهل الإيمان والتقوى وهم الأبرار من نعيم مقيم فى جوار رمهم خير من الدنيا وما 
۳ شرف مؤمنى أهل الكتاب وبشارة القران هم بالجنة وعلى رأسهم عبدالله بن سلام 
وأصحمة النجاشى . 





)١(‏ المصابرة: هي الصبر في وجه العدو الصابر» ومن هنا كانت المصابرة أشد من الصبر لأنها صبر في وجه عدو صابر 
ا ف وأصبح النجاح لأطولهما صبراً قال زفر بن 0 اعتذاره عن الانهزام 
سقيناهم كأساً سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت صبرا 


۳۱ 


النساء 
)( 


٤‏ وجوب الصبر والمصابرة والتقوى والمرابطة للحصول على الفلاح الذى هو الفوز المرغوب 
والسلامة من المرهوب في الدنيا والآخرة. 


مدر )( . 
واياتها ٠۷١‏ آية 


- 


ا 
تيجا لاس اتقو ریک ری کلک ین َمْوَي 
رھ و 


عو ص ص ري , 2 رم رت e‏ و 

TT‏ اواتوأ لزى نساء لون 
ك 2 {l4‏ 

يووا رجام تاکان لیک ر 4 


الناس البشرء واحد الناس من غير لفظه وهو إنسان . 
تقوا ربكم 2 : حافوه ان يعذبكم فامتثلوا أمره واجتنبوا نهية . 


من نفس واحدة : هى آدم عليه السلام . 
(4( 
وخلق منہا زوجها : خلق حواء من آدم من ضلعه . 


وبسث : نشروفرق فى الأرض من آدم وزوجه رجالا ونساء كثرا. 

تساءلون به : كقول الرجل لأخيه أسألك بالله أن تفعل لى كذا. 

والأرحام 1 الأرحام جمع رحم. والمراد من اتقاء الأرحام صلتها وعدم قطعها . 
رقياً : الرقيب: الحفيظ العليم . 





)ع المرابطة مصدر رابط رباطاً إذا حبس نفسه في ثغر من تغور المسلمين يحرسها من مداهمة العدو الكافر لها وفضل 
الرباط عظيم ووردت فيه أحاديث كثيرة نكتفي منها بما يلي حديث البخاري : : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها» وحديث مسلم : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه» وإن مات مرابملً جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجری 
عليه رزقه وأمن الفتان . 

0 الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء فإنها مكية فإنها نزلت يوم الفتح بمكة في شأن عثمان بن طلحة 


ا مؤنث قال تعالى : قد أفلح منْ ذكاها» أي E‏ ا ا اا 
(4) قال قتادة : لقت حواء من قصيراء آدم وفي الحديث: «خلقت المرأة من ضلع . . 


4۴۲ 


معنى الآيه الكريمة 1 

ينادى الرب تبارك وتعالى عباده بلفظ عام يشمل مؤمنهم وكافرهم : يا أيها الناس ويأمرهم 
بتقواه عز وجل وهی اتقاء عذابه في الدنيا والآخرة بالإسلام التام إليه ظاهراً وباطناً. واصفا 
نفسه تعالى بأنه رہم اللي علقم من تمن واخ وعى ادم الذي لن ب اي 
من تلك النفس زوجها وهي حواءء وأنه تعالى بث منهها أى نشر من في الأرض رجالا كثيرا 
ونساء كذلك ثم كر الأمر بالتقوى إذ هى ملاك الأمر فلا كيال ولا سعادة بدون الالتزام بها 
قائلا واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » أي اتقوا الله ربكم الذي امنت به قلا 
فكنتم إذا أراد أحدكم من أخيه شيئاً قال له أسألك بالله إلا اعطيتنى كذا. . واتقوا الأرحاء ‏ 
ان تقطعوها فإن في قطعها فساداً كبيراً وخللا عظيها يصيب حياتكم فيفسدها عليكم. 
وتوعدهم تعالى ان لم يمتثلوا أمره بتقواه وم يصلوا أرحامهم بقوله إن الله كان عليكم رقيباً 
مراعيا لاعالکم محصياً ھا حافظاً يجزيكم بها ألا أيها الناس فاتقوه. 
هداية الآية الكريمة 
من هداية الآية الكريمة : 
-١‏ فضل هذه الآية إذ كان النبي ية إذا خطب في حاجة تلا أية آل عمران «يا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» . وتلا هذه الآيةء ثم آية الأحزاب 
ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيًا) ثم يقول أما بعد ويذكر حاجته . 
۲ أهمية الأمر بتقوى الله تعالى اذ كررت في آية واحدة مرتين في أوها وفي آخرها. 
۳ وجوب صلة الأرحام وحرمة قطعها. 
-٤‏ مراعاة الأخوة البشرية بين الناس واعتبارها في المعاملات . 
)١(‏ الفصيح هو لفظ زوج ولذا لم يرد في القرآن بالتاء قط . وتساهل فيه الفقهاء لأجل التفرقة بين الرجل والمرأة ولهذا يقولون: 
للزوج كذا وللزوجة كذا. 
(؟) الاتيان باسم الجلالة هنا إواتقوا له بدل اتقوا ربكم من أجل تربية المهابة في نفس السامعين لان المقام مقام تشريع 
فلابد من إعداد النفوس لقبوله والنهوض به. 
(۳) الأرحام : معطوف على اسم الجلالة منصوب أي اتقرا الله أن تعصره والأرحام أن تقطعوهاء وقرىء الأرحام بالجر عطفاً 
على الضمير في به وهو قبيح إذ لا يعطف على الضمير المجرور إل إذا أعيد حرف الجر إلا ما كان من ضرورة الشعر كقول 
القائل: فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 

وعظم القبح لأ فى ذلك حلف بالرحم والحلف بغير الله خرام . 
(4) الأرحام : اسم لكل الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره» وصلة الرحم واجبة إجماعا وفي الحديث : «صلي أمك» 
أمرٌ لأسماء وأمها كانت يومئذ كافرة وقال 846 : دمن ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه». 
لفق 


ا 7 

AL TON f 00‏ ا ا اه 
مَاطاب کم مالساو مع وکت وريئع َإنْحِف آل مروا 
م ےر ۶چ روص چ وتر > 22 دو عم جم ر A‏ 
وود أو مام کت ایتک ذلك ادف لا تعولوا )وء انوا 

رمم ر e‏ سي د کے و د 
ليسا صدقلين عة فان طبن كمعن سىء مه نفْسا فَحلَوه 
هاي 0 
شرح الكلمات : 
ج يتيم ذكراً كان أو انثى وهو من مات والده وهو غير بالغ 
الحلم . 
ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيب : الخبيث الحرام والطيب الحلال والمراد بها هنا الردىء والجيد. 
حوبا كببيرا ١‏ : الحوب الاثم الكبير العظيم . 
ان لا تقسطوا :إن الا علدو 


اليتامسى 


له 


مثنی وثلاث ورباع : أي اثنتين أو ثلاث. أو أربع إذ لا تحل الزيادة على الأربع”" 

ادنى ان لاتعولوا : أقرب ان لا تجوروا بترك العدل بين الزوجات . 

صدقاتہن نحلة ° : جمع صدقة وهى الصداق والمهرء ونحلة بمعنى فريضة 
واجبة . 

هنيئا : الهنيء : ما يستلذ به عند أكله . 


مريئنا : المريء : ما تحسن عاقبته بأن لا يعقب آثارا سيئة . 

و) روى مسلم عن عائشة في قوله تعالى «إوإن خفتم ألا تقسطوا» إلى «ورباع» قالت لعروة يا بن أخني هي اليتيمة تكون في 
حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا ويبلغوا بهن ستتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم الحديث. 

(؟) استنبط من إباحة أربع أن الزوج عليه أن يبيت مع زوجته ليلة من أربع ولا يجوز التقصير في ذلك إلا برضاها. 1 

(©) وبنو تميم يقولون: صدقة بضم الصاد والجمع صدقات. والنحلة بكسر النون وضمها أصلها العطاء يقال نحلهُ كذا 
أعطاف فالصداق عطية من الله للمرأة. وما دام عطية الله فهي إذا فريضة واجبة. 
٤‏ 


معنى الآيات : 

لما أمر تعالى بصلة الأرحام وحرم قطعها في الآية السابقة أمر في هذه الآية أوصياء اليتامى 
ان يعطوا اليتامىي إموالحم إذا هم بلغوا سن الرشد وانسوا منهم الرشد فقال تعالى واتوا اليتامى 
أموالهم . ونهاهم محرماً عليهم أن يستبدلوا أموال اليتامى الجيدة بأموالهم الرديئة فقال تعالى : 
ولا تتبدلوا الخبيث أي الردىء من أموالكم بالطيب من أموالهم, لم في ذلك من أذية اليتيم 
في ماله. ونهاهم أيضا أن يأكلوا أموال يتاماهم تخلوطة مع أموالهم لما في ذلك من أكل مال 
اليتيم بغير حق فقال تعالى : ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ‏ وعلل ذلك بأنه إثم عظيم فقال 
عز وجل : إنه ‏ أي الأكل كان ریا كبا . والحوب الاثم . هذا معنى الآية الأولى (۲) 
«وآنوا اليتامئ أموالهم» ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيب» ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم إنه كان 
ا ٤‏ وأما الآية الثانية () فقد أرشد الله تعالى أولياء اليتييات ان هم خافوا ان لا 
يعدلوا فعهن اذا تزوج اعد وليته أرشدهم الى أن يتزوجوا ما طاب هم من النساء غير 
ولياهم مثنى . وثلاث ودنع بريد انين این ان ثلاث ثلاث أو أربع أربع كل بحسب 
قدرته» فهذا خير من الزواج بالولية فيهضم حقها وحقها آكد لقرابتها. هذا معنى قوله 
تعالى : «وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع . وقوله «إفإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيهانكم » يريد تعالی وإن خاف 
المؤمن ألا يعدل بين زوجاته لضعفه فليكتف بواحدة ولا يزد عليها غيرها أو يتسترى بمملوكته 
إن كان له مملوكة فإن هذا أقرب الى أن لا يجور المؤمن ويظلم نساءه. هذا معنى قوله تعالى 
«فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة, أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ان لا تعولوا . وفي الآية 
الرابعة والأخيرة يأمر تعالى المؤمنين بأن يعطوا النساء مهورهن فريضة منه تعالى فرضها على 
)هذا امار مأ كائوا عليه لين فازسوا دين إذ لا يتم مع البلوغ . 
(۲) قيل إلى هنا بمعنى مع وهو سائغ إلا أنها على بابها أولى والتقدير: ولا تأكلوا أموالهم مضافة إلى أموالكم . 
(۳) أي اعطوا يقال : آتاه كذا أعطاه إياه والإيتاء مصدر الاعطاء. ويقال لفلان أتو أي عطاء ويقال أتوت الرجل آتوه إتاوة وهي 


الرشوة. ولايتاء اليتامى أموالهم صورتان الأولى : غذاؤهم وكساؤهم ما داموا تحت الولاية ء والثانية : دفع أموالهم إليهم وذلك 
عند البلوغ غ والرشد. 

ا : الإثم وفيه لغات : الحوب بضم الحاء. والحوب بفتحهاء بفتحهاء والحيابة والحاب أيضاً وهو مصدر كالقال من قال قولا 
وقالا. ويكون الحوب بالضم بمعنى الوحشة ومنه قوله ية لأبي أيوب : إن طلاق أم أيوب لحوب» والحوبة الإثم ومنه : اللهم 
اغفر حوبتي والحوبة الحاجة ومنه : إليك أرفع حوبتي » أي : حاجتي هذا في الدعاء. 

فك الإجماع على أن المراد من قوله تعالى : «منىٍ وثلاث ورباع » أن ينكح ا النتين أو ثلاثا أو أربعاً على التخيير 
وليس معناه الجمع بين تسع نساء ومَنْ فعل وهو عالم يُحد بالرجم . وإن كان جاهلا يحد بالجلد. 


1 


النساء 


الرجل لامرأته. ا ا ا 
فلا حرج فى الأكل من الصداق لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيثاً 
مريئا. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ كل مال حرام فهو خبيث وکل حلال فهو طيب. 
؟- لا يحل للرجل ان يستبدل جيدا من مال يتيمه بال رديء من ماله كأن يأخذ شاة سمينة 
ويعطيه هزيلة أو يأخذ تمراً جيداً ويعطيه رديثاً خسيساً. 
*- لا يحل خلط مال اليتيم مع مال الوصي ويؤكلان جميعا لما في ذلك من أكل مال اليتيم 
ظلا. 
-٤‏ جواز نكاح أكثر من واحدة إلى أربع مع الأمن من الحيف والجور. 
٥‏ وجوب مهور النساء وحرمة الأكل منها بغير طيب نفس صاحبة المهر وسواء في ذلك الزوج 
وهو المقصود في الآية أو الأب والأقارب . 
ر الى كر ESAT‏ وه لا ممه 
وَلَانَوَو أَلْسُمَهَاه ا اه 
و رم رح إساسم رو ر 1 
یتما وروم اموه دوو انرو مشر 
ابم ود بكو يكح نانم م Et‏ 
إا موم و5 AEE‏ ن 


اتف كان لیا کل یمہف ردا 
e‏ و گا (© 
لاتؤتوا : لاتعطوا. 


)١(‏ في الآية دليل على مشروعية الحجر على السفيه. وسواء كان السفه لصغر أو لخفة عقل أو عدم رشد. 
e‏ 


النساء 


السفهاء : جع سفيه وهو من لا يحسن التصرف في المال. 

اما : القيام : ما يقوم به الشيء فالأموال جعلها الله تعالى قياما أي تقوم عليها 
معايش الناس ومصالحهم الدنيوية والدينية أيضاً . 

قولا معروفاً : أي قولاً تطيب به نفسه فلا يغضب ولايحزن . 

وابتلوا اليتامى : أي اختبروهم كي تعرفوا هل اصبحوا يحسنون التصرف في المال. 

بلغوا التكاح : أي سن الزواج وهى البلوغ . 


f 2‏ 7 8 :اس سال 

انستم : أبصرتم الرشد في تصرفاتهم . 

إسرافاً وبداراً : الإسراف الإنفاق في غير الحاجة الضرورية, والبدار: المبادرة والمسارعة 
ا 

فليستعفف : أي يعف بمعنى يكف عن الأكل من مال يتيمه 


فليأكل بالمعر وف : : أي بقدر الحاجة الضرورية. 
وكفى بالله حسيبا : شاهداً لقرينه فأشهدوا عليهم . 


معنى الآيتين : 

مازال السياق الكريم في إرشاد الله تعالى عباده المؤمنين الى ما فيه خيرهم وصلاحهم في 
الدنياء ونجاتهم وفلاحهم في الآخرة فقال تعالى في الآية الأولى (5) ولا تؤتوا السفهاء 

02 )14 ء۶ 

أموالكم التى جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها وأكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً» فنباهم 
تعالى أن يعطوا أموالهم الى ھی قوام معاشهم السفهاء من امرأة وولد أو رجل قام به وصف 
السفه وهو قلة البصيرة بالأمور المالية.» والجهل بطرق التصرف الناجحة محافة أن ينفقوها في 
غير وجوهها أو يفسدوها بأي نوع من الإفساد. كالإسراف ونحوه» وأمرهم أن يرزقوهم فيها 
ويكسوهم. وقال فيها ولم يقل منها إشارة الى أن المال ينبغى أن ينمى في تجارة أو صناعة أو 


)١(‏ قياماً: أصلها قواما فكسر ما قبل الواو فقلبت ألفا قياما وقواما بمعنى واحد والقيام والقوام ما يقيم غيره فالأموال بها يتقوم 
المعاش ٠‏ ولذا قيل: الأموال قوام الأعمال. 

(۲) كقوله لولد : مالي إليك صائر؛ وكأن يدعو لهم : (بارك الله فيكم) أو يقول مذامالك احنظه لكم لاجا يوم ترشدونة, 
(م) دفع مال اليتيم إليه يتم بشرطين : الرشد والبلوغ فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا يتم تسليم المال. 

)٤(‏ في هذه الآية دليل على مشروعية الوصاية والولابة والكفالة على الأيتام وبها دليل على وجوب النفقة على الزوجة 
والاولاد. وذ ي الصحيح : «أفضل الصدقة ما ترك غنى ٠‏ واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول» وهم الزوجة والولد 
وابد 


¥ 


النساء 


زراعة فيبقى رأس المال والأكل يكون من الربح فقط کا أمرهم ان يقولوا لسفائهم الذين 
منعوهم المال أن يقولوا لهم قولاً معروفاً كالعدة الحسنة والكلمة-الطيبة» هذا ما تضمنته الآية 

زلف زفف 
الأولى أما الثانية 5(9) فقد أمرهم تعالى باختبار اليتامى إذا بلغوا سن الرشد أو ناهزوا البلوغ 
بأن يعطوهم شیا من المال ويطلبوا منہم أن يبيعوا أو يشتروا فاذا وجدوا منہم حسن تصرف 
دفعوا اليهم أموال هم وأشهدوا عليهم. حتى لا يقول أحدهم في يوم من الأيام ما أعطيتني 
مالى» وكفى بالله حسيبا أي شاهدا ورقيباً حفيظاً. ونباهم عز وجل أن يأكلوا أموال اليتامى 
إسرافا وبدارا أن يكبروا ويريد لا تأكلوا أموال يتاماكم أمها الولاة والأوصياء بطريق الاسراف 
وهو الانفاق الزائد على قدر الحاجة., والمبادرة هى المسارعة قبل أن يرشد السفيه وينقل إليه 
المال. ثم أرشدهم الى أقوم الطرق وأسدها في ذلك فقال ومن كان منكم غنيا فليكفٌ عن 
مال اليتيم ولا يأكل منه شيئاًء ومن كان فقيراً فليأكل با معروف وذلك بان يستقرض منه ثم 
يرده اليه بعد الميسرة» وإن كان الولى فقيراً جاز له أن يعمل بأجر كسائر العمال» وان كان 
غنياً فليعمل مجاناً احتساباً وأجره على الله والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ مشروعية الحجر على السفيه لمصلحته . 
۲ استحباب تنمية الأموال في الأوجه الحلال لقرينة «وارزقوهم فيها» . 
£= وجوب الإشهاد على دفع المال الى اليتيم بعل بلوغه ورشده. 
٥‏ حرمة أكل مال اليتيم والسفيه مطلقا. 
5- الوالى على اليتيم ان كان غنياً فلا يأكل من مال اليتيم شيئاً. وإن كان فقيراً استقرض 
ورد عند الوجد واليسار. وان كان مال اليتيم يحتاج إلى أجير للعمل فيه جاز للولى ان يعمل 
بأجرة المثل . 
)١(‏ هذه الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه» وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي 4 
فقال: إن ابن أخي في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
(؟) يعرف البلوغ بالاحتلام وانبات شعر العانة أو بلوغ ثمانية عشر سنة . هذا للغلام » أما الجارية فتزيد بعلامة أخرى هې 
الحيض والحمل . : 
(۳) العاجز عن الوصاية لجهل أو عدم قدرته أو ضعف إرادته ينبغي له أن لا يلي مال يتيم أو قاصر لقول الرسول يل لبي 
ذر ويا أبا ذر إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرنٌ على اثنين ولا تلين مال يتيم؛ رواه مسلم . 
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الوالدان 
الأقربون 
نصيبا مفروضا 
أولوا القربى 
فار زقوهم منه 
رلا سروف 
الخشسية 

قولا سديداً 
ظلما 


ی کے کا ص ر مح 2 آرم م o2‏ 
مَمَائرَكَ اَلْولِرَان واا رنوت وکال ونه تیا 
و عر (0) وَإِذَاحَضَرَاأ ا ار يت 0 لولم 
ال 0 وماد مم ب< و ير 
کاخ ينوع كز ملا قزر 
ر يا د َه 0 
ی کواب خَلْفْهِم دري ضِعلفا 
م دس AR SA LALE IE‏ 
NEE‏ افولا سريدا ي 
م رر ARAL SA‏ ر ہے رڈ 2 . 
ٳِنالذين ياڪلون اموا ل ا ليَتامئ ظلما إئمايا كلونفي 
مد 
وك وی ر ا 
بطون ھم ارا وسَیص لورت سورا ی 
(), 
: الأب والأم . 
: جمع قريب وهو هنا الوارث بنسب أو مصاهرة أو ولاة. 
: قدراً واجباً لازماً 
: أصحاب القرابات الذين لا يرئون لبعدهم عن عمودى النسب. 
: أعطوهم شيئا يرزقونه . 
: لا إهانة فيه ولا عتاب ولا تأفيف . 
: الخوف فى موضع الأمن. 
: عدلا صائبا. 


: بغير حق يخول لهم أكل مال اليتيم . 


)0( هذا النصيب الذي أوجبه الله للورثة مجمل وسيأتي ‏ تفصيله في أية : ويوصيكم الله في أولادكم » الآية. 


(۲) القول السديد: هو كقول الني ب لسعد 


بن أبي وقاص» وقد مرض مرضاً شديداً فعاده رسول الله م فيه فقال سعد يا 


رسول الله : إني ذو مال ولا يرئني إلا ابنة أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: :ا لا . قال فشطره؟ قال: لا . قال : فالثلث؟ قال : الثلثك 
والثلث كثير ثم قال رسول الله 6 : إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 


۴۹ 
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وسيصلون سعيرا : سيدخلون سعيراً ناراً مستعرة يشوون فيها ويحرقون بها . 
معنى الآيات : 

لقد كان أهل الحاهلية لا يوزثون ا ولا الأطفال بحجحه ة أن الطفل كالمرأة لا تركب 
فرساً ولا تحمل كلا ولا تنكى عدوا ايه وحدث أن امرأة يقال ها آم كحة 
مات' زوجها وترك هما بنتين فمنعهما أخو المالك من الإرث فشكت ام كحة الى رسول الله 
اا فنزلت هذه الآية الكريمة : «للرجال نصيب مما ترك الوالدان 3 والأقربون. وللنساء 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون) ومن ثم اصبحت المرأة كالطفل الصغيريرئان كالرجال. 
وقوله تعالى : مما قل منه اى من المال المتروك او كثر حال كون ذلك نصيباً مفروضاً لا بد من 

0 9 زف 
اعطائه الوارث ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا . والمراد من الوالدين الأب والأم» والأقربون 
0( 
كالأبناء والإإخوان والبنات والاخحوات. والزوج والزوجات هذا ما تضمنته الآية الأولى (۷) 
وأما الآية الثانية (۸) فقد تضمنت فضيلة جميلة غفل عنها المؤمنون وهى أن من البر والصلة 
والمعروف إذا هلك هالك» وقدمت تركته للقسمة بين الورثة . وحضر قريب غير وارٹ 
لحجبه أو بعده أو حضر يتيم أو مسكين من المعروف ان يعطوا شيئاً من تلك التركة قبل 
قسمتها وان تعذر العطاء لأن الورثة يتامى أو غير عقلاء يصرف أولئك الراغبون من قريب 
ويتيم ومسكين بكلمة طيبة كاعتذار جميل تطيب به نفوسهم هذا ما تضمنته الآية الثانية وهى 
- 0 2 2 
قوله تعالى : #وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه» ‏ أي من 
المال ‏ المتروك وقولوا هم قولا معروفا إن تعذر إعطاؤهم لانع يتم أو عقل . أما الآية الثالثة 
(1) يكسب أي الرجل ولا تكسب أي العرأة. 
(۲) فقال اد : «انصرفا E‏ نائزل ان تا ذه رذ عله a‏ ررقم 
الجاهلي » يد ذ المفروض أ الصغير والمرأة أولى بالآرث لحاجتهما وخوفهما. 
() نف القربون مجمل ومن هنا أسل البي ف إلى سويد وعرفجة ءال نرق من مال أيس شيئا إن اله جمل ليله نصي 
ولم يبيّن كم هو حتى أنظر ما ينزل ريّنا فنزلت: «يوصيكم الله » الآية فأرسل إليهما : أن اعطيا أم محة امن مما ترك أوس 
ولبناته الثلثين ولكما بقية المال» . 
)٤(‏ قوله تعالى ؛ لما قل تار كر تسيا مترر ساف اختلك اهل العام قن الع يتركه المورث وه ولا يقبل القسمة كالدّار 
الصغيرة؛, والجوهرة الواحدة. وما إلى ذلك. فذهب بعض إلى أنه لابد من القسمة. وذهب اخرون ‏ وهو الحق إن شاء الله 
تعالى - أن مالا يقبل القسمة لفساده يباع ويقسم ثمنه على الورثة ولا شفعة فيه لاله لاتنأنئ فيه الحدود والشفعة فيما يقسم 
وتوقع فيه الحدود. وهذا ليس كذلك لتعذر قسمته. ويشهد لهذا الرأي حديث الدارقطني ونصه :لا تعضية (أي لا تفرقه) 
على أهل الميراث إلا ما حمل القسم فقرر و أن مالا يقبل القسم لا يجوز تعصيته أي تفريقه على الورثة لأنه يفسد 
بالقسمة فتعين أن يباع ويقسم ثمنه. 
(0) الجمهور على أن هذه الآية منسوخة بأية إيوصيكم الله في أولادكم » الآية وقال ابن عباس إنها محكمة» وعلى أنها غير 
منسوخة شرحناها في التفسير فليتأمل . 
55 
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وهي قوله تعالى : «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولا سديدا» فقد تضمنت إرشاد الله تعالى للمؤمن الذى يحضر مريضا على فراش 
الموت بأن لا يسمح له ان يحيف في الوصية بأن يوصى لوارث أو يوصى بأكثر من الثلث او 
يذكر دينا ليس عليه وإنما يريد حرمان الورثة . فقال تعالى امرا عباده المؤمنين وليخش الذين 
لو تركوا من خلفهم أَىّ من بعد موتهم. ذرية ضعافاً خافوا عليهم . أي فليخشوا هذه الحال 
على أولاد غيرهم من حضروا وفاته . كما يخشونها على أولادهم . إذاً فعليهم أن يتقوا الله في 
أولاد غيرهم . وليقولوا لمن حضروا وفاته ووصيته قولا سديداً: صائباً لا حيف فيه ولا جور 
معه. هذا ما تضمنته الآية الثالثة (4) أما الآية الرابعة )٠١(‏ فقد تضمنت وعيدا شديدا 
لمن يأكل مال اليتيم ظلما إذ قال تعالى فيها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى) ظلما إن 
يأكلون في بطونهم ثرا ماين سعيرا © . والمراد من الظلم انهم أكلوها بغير حق اباح لهم 
ذلك كأجرة عمل ونحوه» ومعنى يأكلون في بطونهم ناراً انهم يأكلون النار يوم القيامة فقوله 
إنما يأكلون في بطونهم ناراً هو باعتبار ما يؤول إليه أمر أكلهم اليوم» والعياذ بالله من نار 
المبعين. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير مبدأ التوارث في الإسلام . 
١‏ استحباب إعطاء من حضر قسمة التركة من قريب أو يتيم ومسكين وإن تعذر إعطاؤهم 
صرفوا بالكلمة الطيبة» وني الحديث الكلمة الطيبة صدقة . 
۳ وجوب النصح والإرشاد للمحتضر حتى لا يجور في وصيته عند موته . 
٤‏ على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن الى أطفال غيره فإن الله تعالى يكفيه فيهم . 
ه حرمة أكل مال اليتامى ظلًاء والوعيد الشديد فيه. 
)١(‏ الآية دليل على أن أكل مال اليتيم بدون حق من كبائر الذنوب بل هومن الموبقات السبع لحديث الصحيح : «اجتنبوا 
السبع الموبقات . . » وذكر الشرك وعقوق الوالدين والربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 
5 «وسيصلون» بضم الياء وتشديد اللام من التصلية التي هي كثرة الفعل مرّة بعد أخرى ومنه : ثم الجحيم 
صلوه» أي مرة بعد مرة وعليه قول الشاعر: 

وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقرور من قرتين 
يريد أنه اكتوى بنار حربهم مرة بعد مرة كما يفعل من به البرد الشديد فإنه يستدفىء مرّة بعد مرّة. 

لحف 





رو م ورج رو مسد وام وور 2 
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فوق نتن فلهنٌ لتا مائرك إن نت وجدة 


سے 


في أولادكم : في شأن أولادكم والولد يطلق على الذكر والأنثى . 


حظ : الحظ الحصة أو النصيب. 

نساء : بنات كبيرات أو صغيرات . 

ثلثا ما ترك : الثلث واحد من ثلاثةء والثلثان اثنان من ثلاثة . 
السدس : واحد من ستة . 


ان كان له ولد : ذكراً كان أو أنثى . او كان له وَلَدُ ولد أيضا ذكراً أو أنثى فالحكم واحد. 
فإن كان له اخوة : اثنان فأكثر. 

من بعد وصية : أي خر الدين ثم الوصية ويقسم الباقى على الورثة . 

لاتدرون : لا تعملون. 

فريضة : فرض الله ذلك عليكم فريضة 

)١(‏ يرى الامام الشافعي أن من مات وعليه زكاة أو حج الفرض أن يرج ذلك من ماله قبل قسمة التركة وقال مالك إن أوصى به تنفذ 
وصيته» وإن لم يوص فا مال للورثة وهو أمره إلى الله تعالى. 


زفة الفرائض ست وهي النصف. والربع والثشمن والثلثان والثلث والسدس . 
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عليا حكيما : عليها بخلقه وما يصلح لهم. حكن لق سراق شؤون خلقه وتدبيره 
03 

E TT‏ نشتين) الخ والتي 
بعدها )١7(‏ وهي قوله تعالى #ولكم نصف ما ترك أزواجكم » الخ نزلت لتفصيل حكم 
الآية (۷) والتي تضمنت شرعية التوارث بين الأقارب المسلمين» فالآية الأولى )١١(‏ يسن 
تعالى فيها توارث الأبناء مع الآباء فقال تعالى #يوصيكم الله في أولادكم» أي في شأن 
أولادكم «للذكر مثل حظ الانثتين» يريد إذا مات الرجل وترك أولاداً ذكورا وإناثا فإن 
التركة تة تقسم على أساس أن للذكر مثلّ نصيب الأنثيين فلو ترك ولداً وبنتا وثلاثة دنانير فإن 
الولد يأخذ دينارين والبنت تأخذ ديناراً وإن ترك بنات اثنين أو أكثر ولم يترك معهن ذكراً فان 
للبنتين فأكثر الثلثين والباقى للعصبة إذ قال تعالى #فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما 
ترك ». وإن ترك بنتا واحدة فإن لها النصف والباقى للعصبة وهو معنى قوله تعالى #وان 
كانت واحدة فلها النصف». وإن كان الميت قد ترك أبويه أي أمه وأباه وترك أولاداً ذكوراً 
أو إناثاً فان لكل واحد من أبويه السدس والباقى للأولاد» وهو معنى قوله تعالى : «ولأبويه 
لكل واحد منهها السدس مما ترك ان كان له ولد)» يريد ذكراً كان أو نشی E ٠‏ 

0) 

للهالك. ولد وَلَأوَلَد ول فلأمه الثلث وان كان له أخوة اثنان فأكثر فلأمه السدس» هذا معنى 
قوله تعالى : : +فإن كان له اخوة فلآمه السدس © . أي تسقط من اه الى السدس وهذا 
)١(‏ هذه الآية مبينة لما أجمل في أية : «للرجال نصيب. . © وتسمى آية المواريث وهي من أعظم الآيات قدراً لان علم 
الفرائض يعتبر ثلث العلم لقوله ية في رواية أبي داود وغيره العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة» أو سنة 
قائمة. أو فريضة عادلة» . ومعنى محكمة : غير منسوخة» ومعنى قائمة ثابتة صحيحة. ومعنى عادلة : لم يخرج بها عن مراد 
الله تعالى منهال وذلك بإعطاء الوارث ما كتب الله له. 
2غ( خرج من لفظ الأولاد : الكافر لأنه لا حق نه في الإرث لان الكفر مانع وذلك لقول إل : لايرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم؛ كما خرج ميراث النبي 9 لقوله : : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)». 
( إن كان الولد خنثى فإنه يُيْث من حيث ببول» إن بال من حيث يبول الرجال يُورْث إرث الذكر وإن بال من حيث تبول . 
النساء يورث ارث النساء. وإن أشكل ذلك يعطئ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى على هذا الجمهور. 
(4) هناك ما يُعرف بالثلث الباقي وهو أن تهلك هالكة وتترك زوجها وأبويها. فللزوج النصف والباقي ثلثه للأم والثلثان للأب. 
فررهذا ابن عباس وزيد بن ثابت» وقرره كافة الأصحاب وعليه الأئمة. وحتى لا تأاخذ المرأة أكثر من الرجل . 
(0)قيل في سر حجب الإخوة لأمهم من الثلث إلى السدس أن والدهم هوالذي يلي نكاحهموهو الذي ينفق عليهم دون أمهم 
وهو ري حسن . 
)١(‏ الجدّة ترث السدس ولا ترث الثلث كما ترثه الم إجماعاً. 


ودف 


أيسر التفاسير جح ١‏ م6١1‏ 
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يسمى بالحجب فحجبها إخوة ابنها اميت من الثلث الى السدس . وقوله تعالى من بعد 
وصية يوصى بها أو دين يريد أن قسمة التركة على النحو الذى بين تعالى يكون بعد قضاء 
دين الميت واخراج ما أوصى به ان كان الثلث فأقل وهو معنى قوله تعالى #من بعد وصية 
يوصى بها أو دين4 . وقوله تعالى «آباؤكم وابناؤكم لا تدرون اہم أقرب لكم نفعاً معناه 
نفذوا هذه الوصية المفروضة كما علمكم الله ولا تحاولوا ان تفضلوا أحدأعلى أحد فإن هؤلاء 
الوارئين آباؤكم وأبناؤكم ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً في الدنيا والآخرة» ولذا فاقسموا 
التركة ى) علمكم بلا محاباة فان الله تعالى هو القاسم والمعطى عليم بخلقه وبا ينفعهم أو 
يضرهم حكيم في تدبيره لشؤونهم فليفوض الأمر إليه. وليرض بقسمته فإنها قسمة عليم 
حكيم . 
هداية الآية الكريمة 
من هداية الآية الكريمة : 
ل أن الل حال 'توق قسمة التركات فته قلا غل لخد أن يغير ما شيعا : 
۲ الاثنان يعتيران جمعا . 
قدولة ا که ارد تسق حت 
4- الأب عاصب فقد يأخذ فرضه مع أصحاب الفرائض وما بقى يرثه بالتعصيب لقوله ماز 
ألحفوا الفرائض بأهلها فا ابقت الفرائض فالأولى رجل ذكر. 
© وَلَحكُمْ نمف مارك ازو جڪ من ريک 
جر لوان ڪا هع واد کم از 

3 
تَر ڪن م َد وص َة وص يت بها اود 
وھک آل سائ رکد إن لم ڪن لم وک 
إن كاد آڪم وا مهن شمن مارڪ م 
(1) لفظ الولد يشمل المولود فعلا والجنين في بطن مه دنياً أو بعيداً. من الذكور أو الإناث على حدٌ سواء. 


ع5 
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مر بعد وة ِب وصور بها ودب وإ كارت 
ا ڪل آوا مره ولاخ واخ تکل 
وجتت اا سكا سارو 5ل 
هم شر ڪا فى للت م بعد وص َة يَّةَ نوص يبآ 


أوْدَيْنِ عير مص كار وص كه مناه واه علي حلي 
شرح الكلمات : 09 
ازواجكم : الأزواج هنا الزوجات . 
ولد : المراد هنا بالولد ابن الصلب ذكراً كان أو أنثى وولد الولد مثله . 
ا : واحد من أربعة . 
کډ" : الكلالة أن يهلك هالك ولا يترك ولد ولا والداً ويرثه إخوته لأمه . 
557 : أى من الأم . 
غير مضار : بهم أي الوصية والدين ‏ احداً من الورثة . 
حليم : لا يعاجل بالعقوبة على المعصية . 


معنى الآية الكريمة : 

كانت الآية قبل هذه في بيان الوراثة بالنسب وجاءت هذه في بيان الوراثة بالمصاهرة 
والوارثون بالمصاهرة الزوج والزوجات قال تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم فمن ماتت 
وتتركت مالا ول تترك وَلّدأً ولاوَلَدَ ولد ذك را كان أوأنثى فإنازوجها من تركتها النصف» وإن 
تركت ولداً او ولد ولد ذكراً كان أو أنئى فإن لزوجها من تركتها الربع لا غير لقول الله تعالى 
«إفان كان هن ولد فلكم الربع تما تركن . وهذا من بعد سداد الدين ان كان على الهالكة 
دين » وبعد اخراج الوصية إن أوصت المالكة بشيء» لقوله تعالى من بعد وصية يوصين 





)١(‏ من يكلله النسب إذا أحاط به وبه سمي الإكليل لاحاطته بالرأس وسمي القرابة كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه وليسوا 


منه ولا هو 


هو منهم . 
(۲) أخ: : أصله أخو بدليل تثنيته على أخوين نصباً وجراً وأخوان رفعاً. 
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بها أو دين » . هذا ميراث الزوج أما ميراث الزوجة من زوجها فهو الربع إن لم يترك الزوج 
ولد ولا ولد ولد ذكراً كان أو أنثى فان ترك ولدأًاوولد ولد فللزوجة الثمنء وهذا معنى قوله 
تعالى ومن الربع نما تركتكم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الشمن مما ترك 
من بعد وصية توصون بها أو دين». هذا وان كان للزوج امهالك زوجتان أو أكثر فإنبن 
يشتركن في الربع بالتساوي إن لم يكن للهالك ولد. وان كان له ولد فلهن الثمن يشتركن 
فيه بالتساوى وقوله تعالى وان كان رجلٌ يورث كلالة أو امرأة اى تورث كلالة أيضاًء 
والموروث كلالة وهو من ليس له والد ولا ولد. وإنا يرئه إخوته لأمه ك في هذه الآية أو إخوته 
لأبيه وأمه كا في اية الكلالة في آخر هذه السورة» فإن كان له أخ من أمه فله السدس وكذا 
إن كانت له أخت فلها السدس» وإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث لقوله تعالى : وان كان 
رجل يورث كلالة أو امرأةء وله أخ أو أخت فلكل واحد منهها السدس» فإن كانوا اكثر من 
ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصيّة يُوصى بها اودين غير مضار؛ بأن يوصى بأكثر من 
الثلث. أو يقر بدين وليس عليه دين وانها حسدا للورثة أو بغضا لهم لا غي فإن تبين ذلك 
فلا تنفذ الوصية ولا يسدد الدين وتقسم التركة كلها على الورثة » وقوله تعالى : وصّية من الله 
أى وصاكم أيها المؤمنون بهذا وصيّة فهى جديرة بالاحترام والامتثال. والله عليم بنياتكم 
وأحوالكم وما يضركم وما ينفعكم فسلموا له قسمته واطيعوه فيها وهو حليم لا يعاجل 
بالعقوبة فلا يغركم حلمه ان بطشه شديد وعذابه أليم . 

هداية الآية 

من هداية الآبة : 

ابيا مُترَاث الزوج من زوجته. والزوجة والزوجات من زوجهن . 5 

؟- بيان ميراث الكلالة وهو من لايترك والداً ولا ولد فيرثه إخوته فقط يحوطون به إحاطة 


)١(‏ وهنا ما يعرف بالحجرية أو الحمارية أو المشتركة وهي أن تموت امرأة وتترك زوجها وأمها وإخخوة لأمها وأخاً لأبيها وأمهاء 
فللزوج النصف وللام السدس والباقي للاخوة لام ولا شيء للاخ لأب أو لهما معاً. وسميت بالحمارية» لأنهم لما منعوا 
قالوا للقاضي بينهم : هب أبانا حمارا أليست أمنا واحدةء وقالوًا : هب أبانا ا أليست أمنا واحدة وطالبوا بتشريكهم في 
الإرث فسميت المشتركة . 

(؟) ذكرت الوصية قبل الدين والاجما على تقديم الدّين على الوصية لحكم رسول الله وك بذلك وقيل في السرّ في ذلك 
ن تقديم الوصية في اللفظ كان بسبب آنه لا برجد من يطالب بها فقد نی » وأا لين فأهله يطالبون به فلا سی ولا ترك . 
(*) مضارٌ: اسم فاعل أي مضارر فأدغمت الراء في الراء فصارت مضارٌ. أي حال كون الموصي غير مريد الإضرار بالورثة . 
)٤(‏ أي لأمه ولهذا خالف اخوة الأم الورثة في ثلاث مسائل : الأولى انهم ررد مم من يدلون په وعو انهم والثانية إن 

ذكورهم وإنائهم في الميراث سواء والثالة أنهم لا يرئون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة . 


3 


3 


الإكليل بالرأس فلذاسميّت الكلالة . 
۳ إهمال الوصيّة أو الدين ان علم إن الغرض منها الإضرار بالورثة فقط 
٤‏ عظم شأن المواريث فيجب معرفة ذلك وتنفيذه كا وصى الله تعالى . 
مر م 
تک خد ود اله ومن يآ بع 
وح . Alya?‏ و« 2 و2 و 
يد< مدت تج ری من تَحَيَها أ هدر 
ومع Ag‏ 3 


9 E E 


ر ر عرو مو يور ر .و 
وم ن فن اه ور ولهو له 


تارا لدا اا 09 
شرح الكلمات : 
تلك حدود الله : تلك اسم إشارة أشير به الى ساثر ما تقدم من أحكام النكاح وكفالة 
اليتامى وتحريم أكل مال اليتيم » وقسمة التركات . وحدود الله هى ما حده 
لنا وبينه من طاعته وحرم علينا الخروج عنه والتعدى له . 
الفوز العظيم : هو النجاة من النار ودخول الجنة . 
العذاب المهين : ما كان فيه اهانة للمعذب بالتقريع والتوبيخ ونح و ذلك . 
معنى الآيتين : 
لا بين تعالى ما شاء من احكام الشرع وحدود الدين أشار الى ذلك بقوله : تلك حدود 
الله قد بينتها لكم وأمرتكم بالتزامهاء ومن يطع الله ورسوله فيها وفى غيرها من الشرائع 
والأحكام فجزاؤه نه يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار. أنهار العسل واللبن والخمر والماءء 
وهذا هو الفوز العظيم حيث نجاه من النار وأدخله الجنة يخلد فيها أبدا. ومن يعص الله 
تعالى ورسوله بتعد تلك الحدود وغيرها من الشرائع والأحكام ومات على ذلك فجزاؤه ان 





(1) الحدود جمع حد وهو ظرف مكان يميزٌ عن مكان آخر يمنع تجاوزه هذا هو الحد لغة وشرعاً : ما منع الله تجاوزه مما أحل 

إلى ما حرم فأحكام الشرع هي حدوده . 

ا الإشارة لأقرب مذكور وهو قسمة المواريث» وما فسرنا به أولى لأنّه أعم يشمل كل ما تقدّم من أحكام 
بعه 


4¥ 
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بد ارا عله دما ونه عا ضهان + رالا اھ من عدا رر عا 
هداية الآيتين 

من هداية الآيتين 

. بيان حرمة تعدي حدود الله تعالى‎ ١ 

- بيان ثواب طاعة الله ورسوله وهو الخلود فى الجلة . 

“د يبان جراد ع الله ورسوله وهو ال ی النار وائ لان لهي فا 


5-8 5 


7 الس من ا رڪم اتد‎ EET 
5 0 3-1 م 5-7 ویار ص‎ 0 
TT 


2 
مك‎ lol مم‎ <2 GIG 


لسوت حی ھن اموت أو جع اله طن سبيلا 
9 و والڌان انها رڪم اذو همات ب 


(1) إن أريد بالعصيان هنا الكفر فالخلود على بابهء وإن أريد به الكبائر فالخلود مستعار لمدّة ما كقولنا خلد الله ملكك وكقول 
زهير: ولا أرى خالداً إل الجبال الرّواسيا. 

(۲) هذا الخلود لمن كانت معصيته مكفرة له أمّا من يكفر بمعصيته فإنه لا يخلد فى النار بل يخرج منها بإيمانه كما نت 
ذلك السنة الصحيحة. ّ ا ا 
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اللاتى , 1 جمع التى أسم موصول للمؤنث المفرد واللاتى للجمع المؤنث . 
الفاحشة : المراد مها هنا الزنى . 

من نسائكم : اا 

سسبيلا : طريقا للخروج من سجن البيوت. 

يأتيانهبا : الضمير عائد إلى الفاحشة المتقدم ذكرها. 


فأعرضوا عنهها : اتركوا أذيتهما بعد أن ظهرت توبتههما. 
الوت : أصل التوبة الرجوع وحقيقتها الندم على فعل القبيح مع تركه. 


والعزم على عدم العودة إليه. 
السوء : كل ما أساء إلى النفس والمراد به هنا السيئات . 
بتخهالة : لا مع العمد والإصرار وعدم المبالاة. 
اعتدنا : أعددنا وهيأنا . 
أليما ا ا شديد الإيجاع . 


معنى الآيات : 

لا ذكر تعالى بحدوده وذكر جزاء متعديهاء ذكر هنا معصية من معاصيه وهى فاحشة 
الزنى » ووضع ها حداً وهی الحبس فى البيوت حتى الموت او الى ان ينزل حكما آخر يخرجهن 
من الحبس وهذا بالنسبة الى المحصنات . فقال تعالى «واللاتىيأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن اربعة منكم» أى من المسلمين يشهدون بأن فلانة زنت بفلان 





1 . ومثل اللاتي : اللائي وجمع اللاتي : اللواتي وجمع اللائي اللوائي‎ )١( 
النساء : أسم جمع واحده من غير لفظه دامرأة» والمحصنات جمع محصنة وهي التي تزوجت زواجا شرعياء. وسواء بقيت‎ )"( 
منكم: أي من المسلمين إذ لابد من أربعة شهود من المسلمين يشهدون بأنهم رأوا الفرج في الفرج مثل الميل في‎ )4( 
المكحلة لحديث أبي داود عن جابر قال: وجاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال رسول الله يه اثتوني بأعلم رجل منكم‎ 
قأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين فى التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها‎ 
مثل الميل في المكحلة رجماء قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل » فدعا الرسول كلد‎ 
الشهود فحضروا وشهدوا فأمر برجمهما فرجماء.‎ 
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النساء 
فامسكوهن فى البيوت حتى رقا اك أو يجعل الله لهن سبيلا. أما غير المحصنات وهن 
الأبكار فقد قال تعالى فى شأنہن» واللذان يأتيانها منكم فاذوها أى بالضرب الخفيف 
والتقريع والعتاب» مع الحبس للنساء أما الرجال فلا يحبسون وانما يكتفى بأذاهم الى اي 
يتوبوا ويصلحوا فحينئذ يعفى عنهم ويكف عن أذيتهم هذا معنى قوله تعالى «واللذان 
يأتيانها منكم فاذوهما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنبما ان الله كان توابا رحيما» . 
e‏ ا من الزمن حتى أنجز الرحمن ما وعد وجعل هن 
سبيلاً فقد صح أنه ی كان جالساً بين أصحابه حتى أنزل الله تعالى عليه الحكم النبائى 
فى جريمة الزنى فقال ب : خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلا الثيب بالثيب 
جلد مائة 0 با لحجارة» والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والمراد من الثيب بالثيب 
ای إذا زنى ثيب ع كيت وكذا الكر بالك ودا اوقك اله الأول ى التساء والرجال معأ 
ومضى الثانى أما جلد البكرين فقد نزل فيه أية النور: «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منه| مائة جلدة»., وأما رجم المحصنين فقد مضت فيه السنة فقد رجم ماعز» والغامدية 
بأمر رسول الله ية وهو حد قائم الى يوم القيامة. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى )١8(‏ 
والثانية )١5(‏ وأما الآيتان بعدهما وهما )١8( )١۷(‏ فقد أخير تعالى أن الذين يستحقون 
التوبة وثبتت هم من الله تعالى هم المذنبون الذين يرتكبون المعصية بسبب جهالة منهم, ثم 
يتوبون من قريب لا يسوفون التوبة ولا يؤخرونها أما الذين يجترحونالسيات مع علم منهم 
وإصرار» ولا يتوبون إثر غشيان الذنب فلا توبة تضمن لهم فقد يموتون بلا توبة شأنهم شأن 
الذين يعملون السيئات ولا يتوبون حتى إذا مرض احدهم وظهرت عليه علامات الموت 
وأيقن انه ميت لا محالة قال انه تائب كشأن الكافرين اذا تابوا عند معاينة الموت فلا تقبل 





دم يي وم a 0 E‏ 

الع على طريو اسبديه اللي اذا جز عن حمل فال الشاعر , 

0 المراد من هذاأن الإمساك للمرأة الزائ دون لان الرج ريسل فلا يحبس فلذا 5 جانب النساء فوفولمؤواللاتي 

يأتين الفاحشة. . 4 ولب || لرجل على المرأة في قوله : «واللّذان يأتيانها منكم» لأن الأذى صالح للمرأة والرجل معا وهو 

عبارة عن السب والجفاء والتوبيخ باللّسان لاغير. 

E‏ ای ر وف کی ع وا ن أشرف على الموت» 
حضره فحكمه حكم من مات وهو سائغ في اللغة . 


ED 


النساء 


منهم توبة أبداً. هذا معنى الآيتين الكريمتين الأولى «انما التوبة على الله للذين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم » أى يقبل توبتهم لأنه عليم 
بضعف عباده حكيم يضع كل شىء فى موضعه اللائن به ومن وللت اقول وكام عضر 
بجهالة لا بعناد ومكابرة وتحد. ثم تابوا من فريب لم يطيلوا مدة المعاصى والثانية #وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن)» کا هى 
ليست للذين يعيشون على الكفر فإذا جاء أحدهم الموت قال تبت كفرعون فإنه لما عاين 
الموت بالغرف قال امنت انه لا إله الا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فرد الله 
تعالى عليه : #الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين) . وقوله تعالى «أولئك اعتدنا هم 
عذابا أليها» إشارة الى كل من مات على غير توبة بارتكابه كبائر الذنوب. أو بكفر وشرك› 
الا أن المؤمن الموحد يخرج من النار بإيمانهء والكافر يخلد فيها. نعوذ بالله من النار وحال 
أهلها. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. عظم قبح فاحشة الزنى‎ ١ 

؟- بيان حد الزنى قبل نسخه باية سورة النور» وحكم الرسول ية فى رجم المحصن 
والمحصنة . 

۴- التوبة التى تفضل الله بها هي ما كان صاحبها أتى ما أتىمن الذنوب بجهالة لا بعلم 
وإصرار ثم تاب من قريب زمن . | 

4- الذين يسوفون التوبة ويؤخرونها يخشى عليهم أن لا يتوبوا حتى يدركهم الموت وهم على 
ذلك فيكونون من أهل النار» وقد يتوب أحدهم. لكن بندرة وقلة وتقبل توبته اذا لم يعاين 
امارات الموت لقول الرسول ية «ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» رواه الترمذى وأحمد 
وغيرهما واسناده حسن . 

.- لا تقبل توبة من حشرجت نفسه وظهرت عليه علامات الموت, وكذا الكافر من باب 
أولى لا تقبل له توبة بالإيهان اذا عاين علامات الموت كا لم تقبل توبة فرعون. 


لق لان سنة الله نعالي أن المرء إذا أدمن على معصية بطول فعلها يشربها قلبه فتحسن في نظره وتجمل في طبعهء فلا يقوى 
على تركهاء وليس أدل على ذلك من فاحشة اللواطء فهي من أقبح الفواحش ومع هذا مَنْ زينت له لا يقدر على تركها. 


401۱ 


2 5 - “دا 08 

عد أ عض ماءَاتيتموهن! انیا ن بلسو 
كر وض ع سم ب و عبد روو لجس کے ء وو بو بيه سمس 

مو شروهن بالمعروف فان رهتموهن فعسۍ 
چ س اھ ١‏ کے د کے کے ا ب Ses‏ 
ن ا شيعاو جعل اله فيه خيرا اكثيرا 1 
ماه > 2 2 E‏ ل کک 2 4 م د رو 
وإ رد تم أسْيَبِّدَال زوچ مّحكا رب وچ وءاتيتم 


ع او رض ر عدت برع على عو وجرا ري جرع ري رو 
اكد تنطانا كذ كات ويه AC‏ 
- ع اع عرز ر جه و 020 ر زو سم 4= 
تا وَإِنْمَا يتا © وگیف تأخدذونه وقد أ ا 
f fe 7‏ 2 
بعڪ ال عض رخذ ت ينڪ م يشما 
RIA. >‏ 

عيضا 0© 


شرح الكلمات 8 

كرهها : بدون رضاهن . 

العضل : المنع بشدة كأنه امساك بالعضلات أو من العضلات . 
ببعض ما اتيتموهن : أى من المهور. 

الفاحشة : الخصلة القبيحة الشديدة القبح كالزنى . 


M0, 3 


مبيئسة : ظاهرة واضحة ليست مرد تهمة أو مقالة سوء . 
22 

لمعروف : ما عرفه الشرع واجبا أو مندوبا أو مباحا. 

قنطارا : اى من الذهب أو الفضة مهرا وصداقا. 





)١(‏ قرئت مبينة بفتح الياء وقرئت بكسرها مبينة وقرأ ابن عباس مبينة بكسر الباء اسم فاعل من أبان يبين فهو مبين وهي مبينة 
والمعنى واحد. ع e‏ 7 
(؟) من المعاشرة بالمعروف: أن لا يعيبس في وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقا في القولء لا فظا ولا غليظاء ولا مظهرا 
ميلا إلى غيرها. 


to 


النساء 


مبتانا وإثما : أى كذبا وافتراء» واثما حراما لا شك فى حرمته لأنه ظلم . 
افضى بعضكم الى بعض : اى حلص الزوج الى عورة زوجته والزوجة كذلك . 
معنى الآيات : 2 


تضمنت هذه الآية : «يا أا الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» ابطال ما 
كان شائعا بين الناس قبل الاسلام من الظلم اللاحق بالنساء فقد كان الرجل إذا مات والده 
على زوجته ورثها أكبر اولاده من غيرها فان شاء زوجها وأخذ مهرها وان شاء استبقاها حتى 
تعطيه ما يطلب منہا من مال فأنزل الله تعالى قوله : «يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا 
النساء كرها. فبطل ذلك الحكم الجاهلى بهذه الآية الكريمة وأصبحت المرأة إذا مات 
زوجها اعتدت فى بيت زوجها فاذا انقضت عدتها ذهبت حيث شاءت ولا مالها وما ورثته 
من زوجها أيضا وقوله تعالى: ولا ملف لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين 
بفاحشة مبيّئة4. فهذا حكم آخر وهو أنه يحرم على الزوج إذا كره زوجته أن يضايقها 
ويضارها حتى تفتدى منه ببعض مهرهاء اذ من معانى العضل المضايقة والمضارة. هذا ما 
لم ترتكب الزوجة فاحشة الزنى » او تترفع عن الزوج وتتمرد عليه وتبخسه حقه فى الطاعة 
والمعاشرة بالمعروف أما إن أتت بفاحشة مبينة لاشك فيها او نشزت نشوزاً بينا فحيئنذ للزوج 
أن لال ل لور كر با ٠‏ وذلك لقوله تعالى : إلا ان 
يأتين بفاحشة مبينة). ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بمعاشرة الزوجات بالمعروف وهو العدل 
والاحسان» فقال: إوعاشروهن بالمعروف»., وان فرض ان أحدا منكم كره زوجته وهی 
لم تأت بفاحشة مبينة فليصبر عليها ولا يطلقها فلعل الله تعالى يجعل فى بقائها فى عصمته 
خيراً كثيرا له نتيجة الصبر عليها وتقوى الله تعالى فيها وفى غيرهاء فقد يرزق منها ولدا ينفعه» 
وقد يذهب من نفسه ذلك الكره ويحل محله الحب والمودة . والمراد أن الله تعالى ارشد المؤمن 
کاچ فى تلب ورك عله 0 عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن ن لم يشاؤوا لم يزوؤجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية: «يا 
أيها الذين آمنوا لا يحل لكم. . . » الخ . 


(۲) جائز أن يكون فعل «وتعضلوهن » في محل نصب على تقدير ولا أن تعضلوهن. كما هي قراءة ابن مسعود وجائز أن 


يكون في محل جزم على أن لا: : ناهية . 
hE O E‏ » لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 


خلقا رضي منها آخر» رواه مسلم . 
tor‏ 


النساء 


ان كره زوجته ان يصير ولا يطلق لما فى ذلك من العاقبة الحسنة, لأن الطلاق بغبر موجب 
غير صالح ولا مرغوب للشارع وكم من أمر يكرهه العبد ويصبر عليه فيجعل الله تعالى فيه الخير 
الكثير. هذا ما تضمنته الآية الأولى )١9(‏ أما الآيتان بعدها فقد تضمنتا: تحريم أخذ شىء 
من مهر المرأة إذا طلقها الزوج لا لاتيانها بفاحشة ولا لنشوزهاء ولكن لرغبة منه فى طلاقها 
ليتزوج غيرها فى هذه ا حال لا يحل له أن يضارها لتفتدى منه بشىء ولو قل» ولو كان قد 
أمهرها قنطاراً فلا يحل أن يأخذ منه فلسا فضلا عن دينار أو درهم هذا معنى قوله تعالى : 
«وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا»؛ 
أتأخذونه بهتاناً أى ظلم|بغير حق وكذباً وافتراء وإثها مبينا أى ذنبا عظيهاء ثم قال تعالی منكراً 
على من يفعل ذلك: وكيف تأخذونه أى بأى وجه يحل لكم ذلك» والحال أنه قد افضى 
بعضم إلى بعض أى بالجباع » اذ ما استحل الزوج فرجها الا بذلك المهر فكيف اذا يسترده 
أو شيئا منه بهتانا وإث| مبيناء فقال تعالى : «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى 
بعض *؟ وقوله تعالى وأخذن منكم ميثاقا غليظا يعنى عقد النكاح فهو عهد مؤكد يقول 
الزوج نكحتها على مبدأ: إمساك بمعروف أو تسريح باحسان, فأين التسريح بإحسان إذا 
كان يضايقها حتى تتنازللهعن مهرها أو عن شىء منه. هذا ما أنكره تعالى بقوله وكيف 
تأخذونه إذ هو استفهام إنکاری؟ ۰ 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. إبطال قانون الجاهلية القائم على ان ابن الزوج يرث امرأة أبيه‎ ١ 
. حرمة العضل من أجل الافتداء با مهر وغيره‎ ۲ 

۳ الترغيب فى الصبر. 


)١(‏ روی أصحاب السنن وصححه الترمذي أن عمر بن الخطاب كان يخطب فقال ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو 
كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله . ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة 
أوقية » فقامت إليه امرأة فقالت يا عمر: أيعطينا الله وتحرمناء أليس الله سبحانه وتعالى يقول: «واتيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئا»؟ قال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. 

0( اختلف في الإفضاء الذي يجب به المهر قال عمر: إن أغلق باب وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدّة 
ولها الميراث وهو قول فصل» أمّا الإفضاء الذي تحل به المطلقة ثلاثا فلابد من الوطء لحديث: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك» والإفضاء في هذه الآية الجماع أيضا قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) نعم إنكاري وفيه معنى التعجب أيضا لأنه أمر مستنكر ومتعجب منه لفظاعته وخر وجه عن الزياقة والادب. 
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النساء 
-٤‏ جواز أخذ الفدية من الزوجة بالمهر أو أكثر أو أقل إن هى أتت بفاحشة ظاهرة لا شك 
فيها كالزنى أو النشوز. 
٠٥‏ جواز غلاء المهر فقد يبلغ القنطار غير أن التيسير فيه أكثر بركة . 
5 وجوب مراعاة العهود والوفاء مها . 
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کا کک عَفُوْرَانََحِيمَا ل‎ 
شرح الكلمات‎ 
ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم : لا تتزوجوا امرأة الأب أو الجد.‎ 
إلا ما قد سلف : إلا ما قد مضى قبل هذا التحريم.‎ 
لا خلاف في أن أكثر الصداق لا حدّ له وإنما الخلاف في أقله. والذي عليه أكثر أهل العلم أله لا يقل عن ربع دينار‎ )1( 
أو ما يعادله دراهم قياساً على ما تقطع فيه يد السارق. لان الفرج محرّم كاليد.‎ 


foo 


النساء 


إنه ا 0 : أى ز واج نساء الآباء فاحشة شديدة القبح . 
مقتا : ممقوتاً مبغوضا للشارع ولكل ذى فطرة سليمة 
وساء مسبيلا : أي قبح نكاح أزواج الآباء طريقا يسلك . 
أمهاتكم : جع آم فالأم محرمة ومثلها الجدة وإن علت. 
وربائبكم : a‏ ا ربيبة هى بنت الزوجة . 

وحلائل ابنائكم : الحلائل جمع حليلة وهى امرأة الابن من الصلب. 
معنى الآيتين : 


ما زال السياق الكريم فى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالارث والنكاح وعشرة النساء . 
وني هاتين الآيتين ذكر تعالى محرمات الخاج من النسب» والرضاع والمصاهرة فبدأ بتحريم 
امرأة الأب وان علا فقال : ECER‏ اباؤكم. وم يقل من ليشمل التحريم 
منكوحة الأب والطريقة التى كانت متبعة عندهم فى الجاهلية . ولذا قال الا ما قد سلف فى 
الجاهلية فانه معفو عنه بالاسلام بعد التخلى عنه وعدم المقام عليه. ويبذه اللفظ حرمت 
امرأة الأب والجد على الابن وابن الابن ولولم يدخل بها الأب ثم ذكر محرمات النسب فذكر 
الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الأخ. وبنات الأخت فهؤلاء سبع 
کرات من السب فال انو کت عک انهاتكم ودای اراک رانک 
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت» ثم ذكر المحرمات بالرضاع 0 «وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وإخواتكم من الرضاعة) فمن رضع من امرأة مس رضعات وهو فى سن 
الحولين تحرم عليه ويحرم عليه امهاتها وبناتها واخواتها وكذا بنات زوجها واخواته وامهاته حتی 





(1) مل ابن الأعرابي عن تكاج المقت فقال هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه» إذا طلقها أو مات عنها ويقال لمن تزوج أمرأة 
بيه : الضيزن 

(۲) الصواب ج ا 
فتدخل الام فيه ر رأمها وجذاتها. 

OG TEE E E IO 
2# . الله يك فأستأمره فأتته فأخبرته فأنزل الله تعالى هذه الآية: : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء‎ 

(9) وحرم بالسنة المتواترة الجمم ن المرأة وعمتها. والمرأة وحالتها. 

مت خالف مالك رحمه ابله تعالى ومَنْ وافقه فقالوا: لا فرق بين قليل الرضاع وكثيره» إذا وصل اللبن إلى الأمعاء ولو مصّة 
واحدة مع أن الرسول وَل قال: »لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه مسلم . 
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قيل يحرم" “من الرضاعة ما يحرم من النسب» ثم دير نعالى المحرمات بالمصاهرة فقال: 
وامهات نسائكم فأم امرأة الرجل محرمة عليه بمجرد ان يعقد على بنتها تصبح أمها حراما. 
وقال وربائبكم التى فى حجوركم فالربيية هى بنت الزوجة اذا نكح الرجل امرأة وبنى بها 
لا يحل له الزواج من ابنتها أما إذا عقد فقط ولم يبن فان البنت تحل له لقوله : من نسائكم 
اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أى لا إثم ولا حرج" 

ومن المحرمات بالمصاهرة امرأة الابن بنى بها ام لم يبن لقوله تعالى : وحلائل ابنائكم 
الذين من اصلابكم أى ليس ابنا بالتبنى » اما الإبن من الرضاع فزوجته كزوجة الابن من 
الصلب. لأن اللبن الذى تغذى به هو السبب فكان اذا كالولد للصلب. ومن المحرمات 
بالمصاهرة أيضا أخت الزوجة فمن تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوج أختها حتى عوت او 
يفارقها وتنتهى عدتبا لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فى الجاهلية فانه 
عفو بشرط عدم الإقامة عليه . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ تحريم مناكح الجاهلية الا ما وافق الإسلام منهاء وخاصة أزواج الآباء فزوجة الأب محرمة 
على الابن ولو لم يدخل بها الأب وطلقها او مات عنها. 
"- بيان المحرمات من النسب وهن سبع الأمهات والبنات والاخوات. والعمات والخالات 
وبنات الأخ وبنت الأاخت. 
5 بيان المحرمات من الرضاع وهن المحرمات من النسب فالرضيع يحرم عليه امه المرضع له 
وبناتها وأخواتها وعماته وخالاته. وبنات أخيه وبنات أخته . 
4- بيان المحرمات من المصاهرة وهن سبع أيضا: زوجة الأب بنى بها أو لم يبن أم امرأته 
بنى بابنتها أو م يبن » وبنت امرأته وهى الربيبة اذا دخل بأمهاء وامرأة الولد من الصلب 


. القائل هو الرسول ية والحديث متفق عليه‎ )١( 
ولحديث الصحيحين : «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج الام فلم‎ )۲( 
هذا إذا كان الرضاع في الحولين أمّا بعدهما فلا يحرم إجماعاً.‎ )۴( 


foV 


النساء 
بنى بها الولد أو م 5 وكذا اتام الرضاع . وأخت امرأته ما دامت اختها تحته لم يفارقها 
بطلاق أو وفاة. والمحصنات”" من النساء أى المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن 
وانقضاء عددهن . 


. حكى القرطبي الإجماع على أن الرجل إذا وطيء امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وعلى ابنه وعلى أجداده وأحفاده‎ )١( 


(؟) فى عد المحصنات منالمحرمات بالصهر تجوزاً. 1 
(؟) لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهو دليل الجمهور على أن امرأة الابن من الرضاع تحرم كما تحرم 
امرأة الابن من الصلب. 


f0۸ 
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وال لِيْسَاءِ إلا مام کا سے 1 
كباله 2 E‏ ر دل ERE‏ 0 
مرکم eR e:‏ 
5 + 4 م 
صن وهن اج ركرك ریس ولاح یک 
فیما ر ص بد مر بعد لْمَرِيصمَةٍ ِنَأَسَمَكانَ عَلِيمًا 
کا9 تدأ تع برل ای 
النخصت لمكت أ EEE‏ 


فمن 


عر 2 و۶ 22 بو مح نير 2 
مه 
فنَيليَكم الْمُؤْمِنَتِ ن e‏ 
ی سے 24 ر کے ا 


رو رص 
كفي وءاوھے 
ف Ee e‏ ا 


at, - 00 0 أ‎ 


يدان فإذا حصن قان اہ کے بمح تر فعلی ن صف 
ماعل لصت و . الم دای درك لِمَنحَشىَ Ee‏ 
رح سرس عر 8 روفو 200 
المنت ا وال عور حيط 


شرح الكلمات : 5 0 
الملحصنات : جمع محصنة والمراد بها هنا المتزوجة . 0 
إلا ما ملكت أيهانكم : المملوكة بالسبي والشراء ونحوهما. 

ما وراء ذلكم : أي ما عداه أي ما عدا ما حرم عليكم . 

غير مسافحين : المسافح : الزاني» لأن السفاح هو الزنى . 


)١(‏ وسميت المتزوجة محصنة: لأن الرجل أي الزوج قد أحصنها أي حفظها باستقلاله بها عن غيره 
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أجورهن فريضة : مهورهن نحلة . 

ا تة ور ةغل المهره 

المحصنات : العفيفات . 

أجورهن : مهورهن . 

ولا متخذات أخدان : الخدين الخليل الذي يفجر بالمرأة سرا تحت شعار الصداقة. 
فإذا أحصن : بأن أسلمن أو تزوجن إذ الإحصان يكون بهما. 

العنت : العنت الضرر في الدين والبدن. 

معنى الايتين : 


مازال السياق في بيان ما يحرم من النكاح ومايجوز ففي الاية الأولى (4؟) عطف تعالى 

على المحرمات في المصاهرة المرأة المتزوجة فقال #والمحصنات» أي ذوات الأزواج فلا يحل 
نكاحهن إلا بعد مفارقة الزوج بطلاق أو وفاة» وبعد انقضاء العدة أيضاً واسته ستثنئ تعالى من 
المتزوجات المملوكة باليمين وهي المرأة تسبى في الحرب الشرعية وهي الجهاد في سبيل الله 
فهذه من الجائز أن يكون زوجها لم يمت في الحرب وبا أن صلتها قد انقطعت بدارالحرب 
وبزوجها و أهلها وأصبحت مملوكة أذن الله تعالى رحمة بها في نكاحها تمن ملكها من المؤمنين . 
ولذا ورد أن الاية نزلت في سبايا أوطاس وهي وقعة كانت بعد موقعة حنين فسبى فيها 
المسلمون النساء و الذراري. فتحرج المؤمنون في غشيان أولئك النسوة ومغبن المتزوجات 
فأذن لهم في غشيانهنَ بعد أن تسلم إحداهن وتستيرأ بحيضة» أما قبل إسلامها فلا تحل 
لأخبا مشركة» هذا معنى قوله تعالى #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) وقوله : 
«كتاب الله عليكم» يريد ما حرمه مالس ع 
فرضاً لايجوز إهماله أو التهاون به . فكتاب الله منصوب على الفبدوية : 

وقوله تعالى :لل عل لك ار د أبن بعلا الذي که ارات ا 


)١(‏ الطول: : مصدر طال يطول طولاً بمعنى قدر على التناول من بُعَدٍ ولذا قُسّر بالقدرة على المهر. 

(۲) ويجوز الرفع نحو هذا كتاب الله ؛ وفرضه . 

(۳) قرىء ء أحل بالبناء للمفعول وأحلٌ للبناء للفاعل . 

(4) لابد من مراعاة ما حرم بالسنة وهو الجمع ب بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاء ولا التفات إلى مذهب الخوارج إذ يبيحون 
ذلك كما يبيحون الجمع بين الاختين» وعلة المنع هي : أن الجمع يسبب قطيعة الرحم . 


۰ 
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وبالرضاع وبالمصاهرة على شرط أن لايزيد المرء على أربع كما هو ظاهر قوله تعالى في أول 
السورة «إمثنى وثلاث ورباع » : وقوله تعالى ه أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » 
أي لا حرج عليكم أن تطلبوا بأموالكم من النساء غير ما حرّم عليكم فتتزوجوا ماطاب لكم 
حال كونكم محصنين غير مسافحين» وذلك بأن يتم النكاح بشروطه من الولي والصداق 
والصيغة والشهود. إذ أن نكاحاً يتم بغير هذه الشروط فهو السفاح أي الزنى وقوله تعالى 

: لق E‏ 3 5 . 
« فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة » يريد تعالى: أيها رجل تزوج امرأة 
فأفضى إليها أي وطئها إلا وجب ها المهر كاملا. أما التي لم يتم الاستمتاع بها بان طلقها 
: 10 9 5 
فالمراد من قوله فا استمتعتم به منہن) أي بنيتم بين ودخلتم عليهن . وقوله تعالى : « ولا 
جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة € يريد إذا أعطى الرجل زوجته ما استحل 
به فرجها وهو المهر كاملا فليس عليهما بعد ذلك من حرج في أن تسقط المرأة من مهرها 
لزوجهاء أو تؤجله أو تهبه كله له أو بعضه إذ ذاك لها وهي صاحبته كما تقدم « فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» [النساء /4] 

وقوله تعالى : ل إن الله كان علي حكيًا » المراد منه إفهام المؤمنين بأن الله تعالى عليم 
بأحوالهم حكيم في تشريعه لهم فليأخذوا بشرعه ورخصه وعزائمه فإنه مراعى فيه الرحمة 
والعدل» ولنعم تشريع يقوم على أساس الرحمة والعدل. 

هذا ماتضمنته الاية الأولى )١4(‏ أما الآية الثانية وهي قوله تعالى : $ ومن لم يستطع 

1 ۳( 0 

كم ولا € فقد تضمنت بيان رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين إذ رخص لمن لم يستطع 
نكاح الحرائر لقلة ذات يده. مع خوفه العنت الذي هو الضرر في دينه بالزنى , أو في بدنه 
يك 
)١(‏ استدل الروافض بهذه الآية: «فما استمتعتم به منهن) الخ على جواز نكاح المتعة وهو استدلال فاسد وباطل ويكفي 
في بطلانه إجماع أهل السنة والجماعة على بطلانه وأنه زنىّ إلا أنه لا يقام على صاحبه حدٌ الرجم للشبهة والرسول 256 
يقول: «ادرأوا الحدود بالشبهات» ونكاح المتعة رخص فيه الرسول 84 مرّة ثم أعلن عن حرمته» أعلن ذلك في حجة الوداع 
ليعلم كل إنسان ذلك. ومن الأدلة على حرمة المتعةء أن المتمتع بها لا ترث والزوجة الشرعية ترث الربع والشمن. 
(؟)الاستمتاع : التلذذ والأجور: هي المهور؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع وهذا دليل على أنه في مقابلة البُضع , 
إذ كل ما يقابل المنفعة يسمى أجراً. 
(۴) اختلف في تحديد معنى الطولء وأرجح الأقوال أنه سعة المال. وعليه فلا يباح نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم السعة 
في المال. وخوف العنت» فلا يصح نكا الأمة إلا باجتماعهماء ومن كانت تحته حرة لايجوز أن ينكح عليها أمة, لان الحرّة 
تدفع العنت عنهء وحكي الإجماع على أن من كانت له أمة لاحل له أن بتزوجها بل بطاها بملك اليس ولك لتعارش حل 
الملك مع حق الزوجية . وإذا أعتقها فأصبحت حرّة فله حينئذ أن يتزوجها. 


a 
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بإقامة الحد عليه رخص له أن يتزوج المملوكة بشرط أن تكون مؤمنة. وأن يتزوجها بإذن”" 
مالكها وأن يوّتيها صداقها وأن يتم ذلك على مبدأ الإحصان الذي هو الزواج بشروطه لا 
السفاح. الذي هو الزنى العلني المشار إليه بكلمة غير مسافحات». ولا الخفيّ المشار 
إليه بكلمة #ولا متخذات أخدان» أي أخلاء هذا معنى قوله تعالى هومن لم يستطع منكم 
طولاً» أي قدرة مالية أن ينكح المحصنات أي العفائف من طإفتياتكم المؤمنات) أي من 
إمائكم المؤمنات لا الكافرات بحسب الظاهر أما الباطن فعلمه إلى الله ولذا قال: 8« والله 
أعلم بإيمانكم ‏ وقوله «بعضكم من بعض# فيه تطييب لنفس المؤمن إذا تزوج للضرورة 
الأمة فإن الإيهان أذهب الفوارق بين المؤمنين وقوله : ل فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن 
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات 4 فيه بيان للشروط التي لا بد منها وقد ذكرناها 
انفاً. 

وقوله تعالى : «إفإذا أحصن) - أي الإماء ‏ بالزواج وبالإسلام « فإن أتين بفاحشة » 
السك بو د وم ل ار 
وتغريب ستة أشهرء لأن الحرة إن زت وحنب جلد ما وخر سل . أما الرجم والذي 
هو الموت فإنه لاينصف فلذا فهم المؤمنون في تنصيف العذاب أنه الجلد لا الرجم وهو إجماع 
لاخلاف فيه وقوله  :‏ ذلك لمن خشي العنت منكم #يريد أ بحت لكم ذلك لمن خاف على 
نفسه الزنى إذا لم يقدر على الزواج من الحرة لفقره واحتياجه وقوله تعالى: 8 وأن 
تصرروا .  ....‏ أي على العزوبيّة خير لكم من نكاح الإماء. وقوله « والله غفور 
رحيم ‏ أي غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين ولذا رخص لهم في نكاح الإماء عند خوف 
العنت. وأرشدهم إلى ماهو خير منه وهو الصا فلله الحمد وله اة . 
هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 

. تحريم المرأة المتزوجة حتى يفارقها زوجها بطلاق أو موت وحتى تنقضي عدتها‎ ١ 


)١(‏ وأجمعوا على أنه لا يجوز للمملوك أن يتزوج بغير إذن سيده. وإن تزوج فسخ زواجه وهل عليه الحدٌ؟ خلاف. 
(۲) دليل حد الأمة إن زنت قوله هة : (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد). 

وقال على في خحطبته أيها الناس: : أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهن ومن لم يحصن الحديث رواه مسلم . 
(۳) قال أبو هريرة سمعت رسول الله يك يقول : (الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت أو قال فساد البيت) 
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۲ - جواز نكاح المملوكة باليمين وإن كان زوجها حيّاً في دار الحرب إذا أسلمت؛ لان 
۳ - وجوب المهور» وجواز إعطاء المرأة من مهرها لزوجها شيئا. 

£ جواز التروج من المملوكات لن خاف العنت وهو عادم للقدرة على الزواج من 
الحرائر. 
ه ‏ وجوب إقامة ا لحد على من زنت من الإماء إن أَحْصِنَّ بالزواج والإسلام . 
د الضيع | العتوية ا بالإماء لإرشاد الله إلى ذلك. 

ا لک رو ڪه سن ا 

2 رو راش س ا َر وو 
ف 0 ر 


2-7 10 
لاسن معمفا [) 
و ق 0 
يريد لله لييين لکم“ : يريد الله أن بین لكم بها حرم عليكم وأحل لكم مایکملکم 


ويسعدكم في دنياكم وأخراكم . 
سنن الذين من قبلكم" : طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء والصالحين لتمبجوا نجهم 
فتطهروا وتكملوا وتفلحوا مثلهم . 
ويتوب عليكم : يرجع بكم عا كنتم عليه من ضلال الجاهلية إلى هداية 
الإسلام . 
الاين رة الشسهوات : من ليود والشتارى وان اة 
)١(‏ يشهد لذلك قول عمر رضي الله عنه أيما رجل تزوج أمة فقد أرق نصفه يعني يصير ولده رقيقا فالصبر على عدم التزوج 


بالإماء أفضل لكي لا يرق الولد. 

0) الاصل يريد أن ين لكم فحذفت أن ودخلت اللام على الفعل والتقدير يريد الله البيان لكم والهدى والتوبة فاللام إذن 
لتوكيد معنى الفعل ومثلها في قوله «إيريدون ليطفئوا نور الله ) في آية وفي آية أخرى «يريدون أن يطفئوا نور الله » قال النحاس 
سمی بعضهم هذه اللام لام (أن) 

(۴) فيكون معنى هذه الآية كما فی قوله تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً . 

ر؛) أي تغلبهم شهواتهم على مخالفة شرع الله لعباده من أمور الدين التي عليها مدار سعادة الإسنان وكماله . 
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أن تميلوا ميلا عظيئً : تحيدوا عن طريق الطهر والصفاء إلى طريق الخبث والكدر 
بارتكاب المحرمات من المناكح وغيرها فتبتعدوا عن الرشد بعداً 
وخلق الإنسان ضعيفاً : لا يصبر عن النساءء فلذا رخص تعالى لهم في الزواج من 
الفتيات المؤمنات. 
معنى الايات : 5 
لما حرم تعالى ما حرم من المناكح وأباح ما أباح منهاعلل لذلك بقوله «إيريد الله أي با شرع 
ليبين ما هو نافع لكم مما هو ضار بكم فتأخذوا النافع وتتركوا الضار. كما يريد أن يبديكم 
طرائق الصالحين من قبلكم من أنبياء ومؤمنين صا حين لتسلكوها فتكلموا وتسعدوا في 
الحياتين» كما يريد بها بين لكم أن «إيتوب عليكم» أي يرجع بكم من ضلال الجاهلية إلى 
هداية الإسلام فتعيشوا على الطهر والصلاح» وهو تعالى عليم يا ينفعكم ويضركم حكيم 
في تدبيره لكم فاشكروهبلزوم طاعته» والبعد عن معصيته . 
هذا ماتضمنته الاية الأولى (7) أما الاية الثانية (۲۷) فقد تضمنت الإخبار بأن الله 
تعالى يريد با بينه من الحلال والحرام في المناكح وغيرها أن يرجع بالمؤمنين من حياة الخبث 
والفساد التي كانوا يعيشونها قبل الإسلام إلى حياة الطهر والصلاح في ظل تشريع عادل 
رحيم . وأنَّ الذين يتبعون الشهوات من الزناة واليهود والنصارى وسائر المنحرفين عن سنن 
الهدى فإنهم يريدون من المؤمنين أن ينحرفوا مثلهم فينغمسوا في الملاذ والشهوات البهيمية 
حتى يصبحوا مثلهم لا فضل لحم عليهم » وحينئذ لا حق لهم في قيادتهم أو هدايتهم . ۰ 
هذا معنى الاية الثانية أما الثالثة (۲۸) فقد أخبر تعالى أنه بإباحته للمؤمنين العاجزين 
عن نكاح الحرائر نكاح الفتيات المؤمنات يريد بذلك التخفيف والتيسيرعن المؤمنين رحمة بهم 
وشفقة عليهم لما يعلم تعالى من ضعف الإنسان وعدم صره عن النساء بها غرز فيه من غريزة 


(1) سيقت هذه الآية تذييلا لما سبقها لغرض استئناس المسلمين واستنزال نفوسهم إلى امتثال أوامر الله تعالى المتقدمة في 
أول السورة وهي أحكام النكاح والإرث والمعاشرة . ٍ 
(۲) شاهده الكتاب في قوله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج» ومن السنة قوله كيد : «إن هذا الدين يسر ولن 
يشادٌ هذا الدين أحد إلا غلبه» وقوله لمعاذ وأبي موسى : «يسرا ولا تعسرا» وبذا كان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية ؛ 
ويشهد لهذا وجود الرخص في مسائل الدين. 
al:‏ 
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Eg‏ : © يريد الله أن يخفف عنكم ولق 


الإنسان ميقا 4: 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ منّة الله تعالى علينا في تعليله الأحكام لنا لتطمئن نفوسنا ويأتي العمل بانشراح صدر 
وطيب خاطر. 
؟ ‏ منة الله تعالى على المؤمنين بهدايتهم إلى طرق الصالحين وسبيل المفلحين ممن كانوا 


. منته تعالى فى تطهير للؤمتين من الأخخباث وضلال الحاهليات‎  “ 

4- الكشف عن نفسية الإنسان, إذ الزناة يرغبون في كون الناس كلهم زناه والمنحرفون يودون 
أن ينحرف الناس مثلهم. وهكذا كل منغمس في خبث أو شر أو فساد يود أن يكون كل 
الناس مثله» كما أن الطاهر الصالح يود أن يطهر ويصلح كل الناس . 

ه ‏ ضعف الإنسان أمام غرائزه لا سيا غريزة الجنس . 


كا كلا نولم بتكم 

ج وور نك 0 
ال ا 
نالک نگم چیا (©) وبمل درك لِك عَدّوامًا 
ر كر ہو ے 5 رر م هه 
es‏ اللو 


)3( أي في جميع الأحكام وبخاصة في نكاح الإماء لما علم من ضعف الإنسان في أمر النساء. 
(؟) معنى ضعيفا : أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه, وهذا أشد الضعف ولذا احتاج إلى التخفيف فخفف الله عنه. 
والحمد لله. 
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شرح الكلمات: 
امنوا : صدقوا الله والرسول. 


بالباطل : بغير حق يبيح أكلها . 
تجارة"“ : بيعاً وشراء فيحل لصاحب البضاعة أن يأخذ النقود ويجل لصاحب النقود 
أخذ البضاعة, إذاً لا باطل. 

تقتلوا أنفسكم : أي تزهقوا أرواح بعضكم بعضاً. 
عدواناً وظلًا : اعتداء يكون فيه ظالاً. 
نصليه نار : ندخله نار جهنم يحترق فيها. 
معنى الايتين : 

مازال السياق في بيان ما يحل وما يحرم من الأموال والأعراض والأنفس ففي هذه الاية 
(۲۹) ينادي الله تعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان فيقول: ‏ يا أيها الذين امنوا » وينهاهم 
عن أكل أمواهم بينهم بالباطل بالسرقة أو الغش أو القمار أو الربا وما إلى ذلك من وجوه 
التحريم العديدة فيقول  :‏ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 أي بغير عوض مباح» أو 
لحديث « إنها البيع عن تراض » و« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فقال تعالى : « إلا أن تكون 
تجارة عن تراض'منكم » فلا بأس بأكله فإنه حلال لكم . هذا ماتضمنته هذه الآية كا قد 
تضمنت حرمة قتل المؤمنين لبعضهم بعضاً فقال تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » والنبي 
شامل لقتل الإنسان نفسه وقتله أخاه المسلم لأن المسلمين كجسم واحد فالذي يقتل مسلا 
منہم كأنما قتل نفسه . وعلل تعالى هذا التحريم لنا فقال إن الله كان بكم رحيّاء فلذا حرم 
عليكم قتل بعضكم بعضاً. 
)١(‏ كل معاوضة في مباح فهي تجارة حتى إِنَّ الله تعالى سمى ثمن طاعته وطاعة رسوله تجارة في قوله تعالى «إهل أدلكم 
على تجارة. . . » الآية. 7 
(1) كبيع العربون بأن يقول لأخيه خذ هذه العشرة دنانير إن آخذت السلعة وإلآ فهي لك» هذا بيع باطل لأنه لاحق له في آذ العربون» 
إن عجز أخوه عن آخذ السلعة له. 
فهذا البيع جائز إن تم وإن لم يتم واجتلف في معنى قول الرسول و «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء هل التفرق بالأبدان 
أو بالكلام ا بالأبدان فلكل منهما الفسخ والإمضاء ما داما في المجلس فإن تفرقا مضى البيع . 


كلع 
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هذا ماتضمنته الآية الأول (78) أما الآية الثانية )۳١(‏ فقد تضمنت وعيداً شديداً 
بالإصلاء بالنار والإحراق فيها كل من يقتل مؤمناً عدواناً وظلًا أي بالعمد والإصرار والظلم 
المحض ٠‏ فقال تعالى : «ومن يفعل ذلك» أي القتل «عدواناً وظلًا فسوف نصليه نار 
وكان ذلك) أي الإصلاء والاحراق في النار إعلى الله يسيرأً لكمال قدرته تعالى فالمتوعد بهذا العذاب إذا 
لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه بحال من الأحوال. 
هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 
١‏ حرمة مال المسلم . وكل مال حرام وسواء حازه بسرقة أو غش أو قار أو ربا. 
- إباحة التجارة والترغيب فيها والرد على جهلة المتصوفة الذين يمنعون الكسب بحجة 
التوكل . 
۳ - تقرير مبدآ «إنها البيع عن تراض» والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا » 
٤‏ - حرمة قتل المسلم نفسه أو غيره من المسلمين لأنهم أمة واحدة. 
- الوعيد الشديد لقاتل 0 عدوانا وظلًا بالإصلاء بالنار. 
- إن كان القتل غير عدوان بان کان خطاًء أو كان غير ظلم بان كان عمداً ولكن بحق 
كقتل من قتل والده أو ابنه أو أخاه فلا يستوجب هذا الوعيد الشديد. 


0 ا م حت ا و 


إن نشبوا كاير ما تنهؤن عنه 


تنک سیک دتم فذحل به 9 


أن تجتنبوا : تبتعدوا لأن الاجتناب ترك الشيء عن جنب بعيداً عنه لايقبل عليه ولا 
يقربه . 





(۱) أي لم يكن سهوا منه ولا خطأ وهو معنى عدوانا) ولا بحق كقصاص وهو معنى «ظلما» . 

( يكفي في الرد عليهم ثناء الرسول و على التاجر الأمين في قوله : «التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين 
والصديقين والشهداء يوم القيامة» إلا أنه يحرم على التاجر أن يروج سلعته بالأيمان الكاذية , كما يكره وله أن يصلي على النبي 
عند عرض سلعته كقوله : صلى الله على محمد ما أجود هذا كما يكره له أن تشغله التجارة عن صلاة الجماعة . 

(؟) ورد الوعيد الشديد في قاتل نفسه من ذلك قوله 6 : : «من قتل نفسه بشيء عب به يوم القيامة» رواه الجماعة. وقوله 
: دمن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مخلّدا فيها آبداء ومن قتل نفسه 
يسمي فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا أبداًء > ومن ترذى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالداً 
مخلدا فيها أبدا». 
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كبائر ماتغبون عنه : الكبائر: ضد الصغائء والكبيرة تعرف بالحد لا بالعد فالكبيرة ماتوعد 
الله ورسوله عليهاء أو لعن الله ورسوله فاعلها أو شرع ها حدّ يقام على 
صاحبهاء. وقد جاء في الحديث الصحيح بيان العديد من الكبائر. وعلى 
المؤمن أن يعلم ذلك ليجتنبه . 
نكسفر : نغطي ونستر فلا نطالب بها ولا نؤاخذ عليها. 
مدخلا كريً : المدخل الكريم هنا: الجنة دار المتقين. 
معنئ الآية الكريمة : 
يتفضل الحبار جل جلاله وعظم إنعامه وسلطانه فيمن على المؤمنين من هذه الأمة المسلمة 
بأن وعدها وعد الصدق بأن من اجتنب منها كبائر الذنوب كفر عنه صغائرها وأدخله الجنة 
دار السلام وخلع عليه حلل الرضوان فقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) ما أنهاكم عنه أنا ورسولي 
[نكفر عنكم سيثاتكم » التي هي دون الكبائر وهي الصغائرء «وندخلكم مدخلا كرب 
الذي هو الحنة ولله الحمد والمنة. لهذا كانت هذه الاية من مبشرات القرآن هذه الأمة . 
هداية الآية: 
من هدايةالاية : 
١‏ - وجوب الابتعاد عن سائر الكبائر. والصبر على ذلك حتى الموت . 
؟ - الذنوب قسمان كبائر وصغائر ولذا وجب العلم بها لاجتناب كبائرها وصغائرها ما 
أمكن ذلك. ومن زل فليتب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ^ 
 *‏ الجنة لا يدخلها إلا ذورالنفوس الزكية الطاهرة باجتنابهم المدنسات لها من كبائر 
الذنوب والآثام والفواحش "'" 





)١(‏ اجتناب الكبائر إن كان المراد به كبائر الذنوب فلابد من ضميمة أداء الفرائض فإن اجتناب الكبائر مع تضيبع الفرائض 
غير مجدٍ. وإن أريد باجتناب الكبائر تحاشي ترك الفرائض والاحتماء من فعل الكبائر فذاك» ويشهد لهذا حديث الصحيح : 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر . 
(۲) اختلف في تحديد الكبيرة وفي عددها أمًا العدد فقد قيل لابن عباس الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها 
إلى السبع وقد ورد النص في بعضها كحديث مسلم : «اجتنبوا السبع الموبقات» فعد منها ستا وفي أحاديث صحاح أخرى 
ذكر عددا احرء والذي عليه أهل العلم أنها لا تعد ولكن تحدّ كما في التفسيرء وأمًا الصغيرة فهي نسبية فالنظرة إلى اللمسة 
صغيرة, واللمسة إلى القبلة صغيرة وهكذا. 
(۳) شاهده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: غير أنه لا كبيرة مع استغفار,ولا صغيرة مع إصرار بعد قوله هي إلى 
)٤(‏ أهل الكبائر الذين ماتوا يزاولونها ولم يغفر لهم ويشفع لهم فإنهم يطهّرون وتزكوا نفوسهم بعذاب النار ثم يغسلون أيضا 
بي تورعندياب الج يكال لمتهر الوا ولون الجن تعرس ركية + وأرواع طاهرة با 

A 


شرح الكلمات: 
ولا تتمنوا :. التمنى : التشهي والرغبة في حصول الشىء. وأداته : لیت ولو 
فإن كان مع زوال المرغوب فيه عن شخص ليحصل للمتمني فهو 
الحسد. 
ما فضل الله بعضكم : أي مافضل الله به أحداً منكم فأعطاه علي أو مالا أو جاهاً أو 
سلطاناً. 
نصيب مما اكتسبوا : أي حصة وحظ من الثواب والعقاب بحسب الطاعة والمعصية . 
موالي : الموالي من يلون التركة ويرئون الميت من أقارب . 
عقدت إيهانكم : أي حالفتموهم وتأخيتم معهم مؤكدين ذلك بالمصافحة واليمين. 
فآتوهم نصيبهم : من الرفادة والوصيّة والنصرة لأنهم ليسوا ورثة . 
معني الايتين : 
أ أن أم سلمة رضى الله عنها قالت: ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مذ 
ضح اوا يح 01م ا 0 مثل 
أجر الرجال فإن الله سميع عليم. والذين يتمنون حسدا وغير حسد ما أكثرهم ومن هنا نبجى 
)١(‏ التمني : نوع إرادة يتعلق بالمستقبل. وعلى خلافه التلهف لأنه يتعلق بالماضي » وسر النهي عنه أن فيه تعلق البال 
بالمتمنى ونسيان الأجل» ولذا حرم التمني الذي هو الحسد., وهو نوعان: تمني زوال النعمة عن غيره لتحصل له» وتمنى 
زوال النعمة عن غيره ولولم تحصل له وهوشرٌ الحسد. وهل الغبطة من الحسد؟ والجواب لا والخبطة هي أن يرى العبد نعمة 
علم أو مال لأحد فيغتبط ويسأل الله تعالى أن يكون له ذلك العلم ليعلمه ويعمل بهء أويكون له ذلك المال ليتصدق به فهذه 
الغبطة محمودة لحديث البخاري : ولا حسد إلا في اثنتينء رجل أتاه الله مالا فلسطه على هلكته في الحق فيقول الرجل لو 
أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله فهما في الاجر سواء». 
ab‏ 
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الله تعالى في هذه الاية الكريمة (۳۲) عباده المؤمنين عن تمني ما فضل الله تعالى به بعضهم 
على بعض فأعطى هذا وحرم ذاك لحكم اقتضت ذلك» ومن أظهرها الابتلاء بالشكر 
والصبرء فقال تعالى: طإولاتتمنوا ما فضل الله به» ‏ من علم أو مال. أو صحة أو جاه أو 
سلطان ‏ «بعضكم على بعض » وأخبر تعالى أن سنته في الثواب والعقاب الكسب والعمل 
فليعمل من أراد الأجر والمثوبة بموجبات ذلك من الإيهان والعمل الصالح » ولا يتمنى ذلك 
تمنياء وليكف عن الشرك والمعاصي من خاف العذاب والحرمان ولا يتمنى النجاة تمنيا كما 
على من أراد المال والجاه فليعمل له بسننه المنوطة به ولا يتمنى فقط فإن التمنى كما قيل 
بضائع النوكئ أي الحمقى » فلذا قال تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 
اكتسبن. فرد القضية إلى سنته فيها وهي كسب الإنسان. كقوله تعالى: « فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره © ثم بين تعالى سنة أخرى في الحصول على 
المرغوب وهي دعاء الله تعالى فقال © واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء عليا » 
فمن سأل ربّه والح عليه موقناً بالاجابة أعطاه فيوفقه للإتيان بالأسباب» ويصرف عنه 
الموانع » ويعطيه بغير سبب إن شاء» وهو على كل شىء قديرء بل ومنالأسباب المشروعة 
الدعاء والإخلاص فيه . 

هذا ماتضمنته الاية الأولى أما الآية الثانية (۳۳) فإن الله تعالى يخبر مقرراً حكمًا شرعياً 
قد تقدم في السياق وهو أن لكل من الرجال والنهساء ورثة يرثونه إذا مات فقال «ولكل جعلنا”' 
موالي ¢ أي أقارب يرثونه إذا مات» وذلك من النساء والرجال أما الذين هم موالي 
بالحلف أو الإخاء فقط أي ليسوا من أولي الأرحام فالواجب إعطاؤهم نصيبهم من النصرة 
والرفادة . والوصية لهم بشىء إذ لاحظ لهم في الإرث لقوله تعالى : هل وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض) » ولا كان توزيع المال وقسمته تتشوق له النفوس وقد يقع فيه حيف أو ظلم 
أخبر تعالى أنه على كل شىء شهيد فلا يخفى عليه من أمر الناس شىء فليتق ولا بعص . 
(1) لحديث الترمذي وغيره قال ية : «سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. وأفضل العبادة انتظار الفرج» أي من الله تعالى 
وهو تعلق القلب بالربٌ تعالى . 
(1) هذه الآية ناسخة لكل من الإرث بالتحالف والمؤاخاة وهي كقوله تعالى : «وأولوا الأراحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
اله ) وأما التحالف وهو المقصود بقوله تعالى طإوالذين عاقدت أيمانكم» فقد كان الرجل في الجاهلية يقول لمن أراد 
محالفته : دمي . دمك. وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك» وسلمي سلمك وترثني وأرثك. وأما المؤاخاة فقد كانت 


بين المهاجرين والأنصار بأمر رسول الله وي فتوارثوا بها حتى نسخت بهذه الآية وآية الانفال : «زوأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله » . 
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فقال: إإن الله كان على كل شيء شهيداً» لا يخفى عليه من أمركم شيء فاتقوه وأطيعوه ولا 
هداية الايتين : 
من هداية الايتين: 
- قبح التمني وترك العمل . 

۴ حرمة الحسد. 

۳ فضل الدعاء وأنه من الأسباب التي يحصل بها المراد. 

4 - تقرير مبدأ التوارث في الإسلام . 

ه ‏ من عاقد أحداً على شلف أو آخى أحداً وجب عليه أن يعطيه حق النصرة والمساعدة 
وله أن يوصي لهبما دون الثلث» أما الإرث فلا حق له لنسخ ذلك . 

٦‏ - وجوب مراقبة الله تعالى. لأنه بكل شىء عليم » وعلى كل شيء شهيد 


م ت 


لرَجَالٌُ د تومت اسا ا 
دزد 3 کن 2 ات اعا الوا 


ا 


ا س . هه 
هري قوظوهر کے وَأَهْجَرُوضَن في ا 
2 ا 1 ا ا 


ةتبس عدا كبا 9 © دح 
ينهم فا فَأَبِعتُوا حَكَمَا م من هلو و ا ع هله إن 


i 


برد اإصل حاوف ن یمان لیما َا 
© 
So‏ 


(1) يدخل في هذا المتبني فإن لمن تبناه بمعنی رياه أن يوصي له بما دون‌الثلٹ آم أن ينسبه إليه فلا لانه محرّم بالكتاب 
والسنة 


۷1 


النساء 


شرح الكلمات: 5 

قوامون قرام : حون يتوم مل الكو رعا يخاي واا 

بها فضل الله بعضهم : بأن جعل الرجل أكمل في عقله ودينه وبدنه فصلح للقوامة . 

وبا أنفقوا من أمواهم' : وهذا عامل أخر مما ثبتت به القوامة للرجال على النساء فإن الرجل 
بدفعه المهر وبقيامه بالنفقة على المرأة كان أحق بالقوامة التي هي 


الرئاسة . 
الصالحات" : جمع صا حة : وهي المؤدية لحقوق الله تعالى وحقوق زوجها. 
قانتات : مطيعات لله ولأزواجهن. 
حافظات للغيب 2 : حافظات لفروجهن وأموال أزواجهن . 
نشوزهن : النشوز: الترفع عن الزوج وعدم طاعته . 
فعظوهن : بالترغيب في الطاعة والتنفير من المعصية . 


فلا تبغوا عليهن سبي : أي لا تطلبوا لحن طريقاً تتوصلون به إلى ضربهن بعد أن 
اک 


حك : الحكم: الحاكم. والمحكم في القضايا للنظر والحكم فيها 
معنى الايتين : 


“ان 0 

يروى في سبب نزول هذه الاية أن سعد بن الربيع رضي الله عنه أغضبته امرأته فلطمها 
فشكاه وليها إلى رسول الله به كأنه يريدالقصاص فأنزل الله تعالى هذه الاية ل الرجال 
قوامون على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض» وبا أنفقوا من أموالهم ». فقال ولي 
المرأة أردنا أمراً وأراد الله غيره. وما أراده الله خير. ورضى بحكم الله تعالى وهو أن الرجل 
)١(‏ قوام ومثله قيّام وقيُوم وقيم كلها بمعنى واحد مشتقة من القيام » لأن من شان مُنْ يهتم بالشيء وتدبيره أن يقف عليه ويقوم 
(۲) أخذ من هذه الجملة الفقهاء ء أن من عجز عن النفقة كان للزوجة فسخ النكاح لانعدام القوامة لها التي بها استحق الرجل 
العصمة» وخالف أبو حنيفة فلم ير الطلاق بالاعسار. 
(۳) أثنى رسول الله ية على هؤلاء الصالحات بقوله : «خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك. وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت 
عنها حفظتك في نفسها ومالك» وهو تفسير لقوله تعالى : «إحافظات للغيب . . ) . 
)٤(‏ ذكر في سبب نزولها عدّة أسباب» وما ذكرناه أولى بالصحة والقبول . 


VY 


النساء 


مادام قواماً على المرأة يرعاها ويربيها ويصلحها با أوتي من عقل أكمل من عقلهاء وعلم 
أغزر من علمها غالبا وعد نظر في مبادىء الأمور ونهاياتها أبعد من نظرها يضاف إلى ذلك 
أنه دفع مهرأ لم تدفعه. والتزم بنفقات لم تلتزم هي بشىء منها فلما وجبت له الرئاسة عليها 
وهي رئاسة شرعية كان له الحق أن يضربها بها لا يشين جارحة أو يكسر عضواً فيكون ضربه 
لها كضرب المؤدب لمن يؤدبه ويربيه وبعد تقرير هذا السلطان للزوج على زوجته أمر الله تعالى 
بإكرام المرأة والإحسان إليها والرفق بها لضعفها وأثنى عليها فقال: «فالصّاحاتٌ» » وهن : 
الائي يؤدين حقوق الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله ية وحقوق أزواجهن من الطاعة 
والتقدير والاحترام طقَانَات » : أي مطيعات لله تعالى» وللزوج» «إحافظات للغَيْب» أي 
حافظاتٌ مال الزوج وعرضه لحديث ؟ «وإذا غاب عنها حفظته في فسا ا “با 
حَفْظ الله» أي بحفظ الله تعالى ها وإعانته ها إذ لووكلت إلى نفسها لاتستطيع حفظ شىء 
وإ قَل. وني سياق الكلام مايشير إلى محذوف يفهم ضمناً وذلك أنالثناء عليهن من قبل 
الله تعالى يستوجب من الرجل إكرام المرأة الصالحة والإحسان إليها والرفق بها لضعفهاء 
وهذا ما ذكرته أولاً نبهت عليه هنا ليعلم أنه من دلالة الآية الكريمة, وقد ذكره غير واحد 
من السلفت:. 

وقوله تعالى  :‏ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن 
فإن أطعنكم» فلا تبغوا عليهن سبي . فإنه تعالى يرشد الأزواج إلى كيفية علاج الزوجة 
إذا نشزت أي ترفعت على زوجها ولم تؤدي إليه حقوقه الواجبة له بمقتضى العقد بينههاء 
فيقول «واللائي تخافون نشوزهن) أي ترفعهن بما ظهر لكم من علامات ودلائل كأن يأمرها فلا 
تطيع ويدعوها فلا تجيب وينباها فلا تنتهي » فاسلكوا معهن السبيل الاي : «#فعظوهن» 
أولاً» والوعظ تذكيرها بها للزوج عليها من حق يجب أداؤه» ومايترتب على إضاعته من سخط 
الله تعالى وعذابه» وبا قد ينجم من إهماها في ضربها أو طلاقها فالوعظ ترغيب بأجر 
الصالحات ا وترهيب من عقوبة المفسدات العاصيات فإن نفع الوعظ فيها وإلا 
فالثانية وهي أن يهجرها الزوج في الفراش فلا يكلمها وهو نائم معها على فراش واحد وقد 
)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي . وقد تقدم في النهر آنفاً وهو حديث صحيح . 
لم ا اي اح برو د i‏ 

VY 


النساء 


أعطاها ظهره فلا يكلمها ولا يجامعها وليصير على ذلك حتى تؤوب إلى طاعته وطاعة الله 
ونا فعا وان ارت وم عبد ما الهجران في القراشس» فالثالثة وهي اشر رن عر 
مبرح لايشين جارحة ولا يكسر عضواً . وأخيراً فإن هي أطاعت زوجها فلا يحل بعد ذلك أن 
يطلب الزوج طريقاً إلى أذيتها لا بضرب ولا بهجران لقوله تعالى: ظ« فإن أطعنكم) أي 
الازواج ‏ فلا تبغوا 4 أي تطلبوا [ عليهن سبيلاً » لاذيتهنَ باختلاق الأسباب وإيجاد 
العلل وامبورات لأذيتهن . وقوله تعالى : ه إن الله كان علیا كبيراً © تذييل للكلام بها يشعر 
من أراد أن يعلو عل غيره نيا أوي من قدرة بان الله أعلى منه وأكبر فليخش الله وليترك من 
علوه وكبرياثه . 

هذا ما تضمنته هذه الاية العظيمة (4") أما الآية الثانية (70) فقد تضمنت حكمًا 
جتماعياً آخر وهو إن حصل شقاق بين زوج وامرأته فأصبح الرجل في شق والمزأة في شق آخر 
فلا تلاقي بينهما ولا وفاق ولا وثام وذلك لصعوبة الحال فالطريق إلى حل هذا المشكل ما 
أرشد الله تعالى إليه» وهو أن يبعث ولي الزوجة حكمًا من قبله» ويبعث ولي الزوج حكما من 
قبله» أو يبعث الزوج نفسه حكمًا وتبعث الزوجة أيضا حكا من قبلها . أو يبعث 
القاضي كذلك الكل جائز لقوله تعالى : طفابعثوا» وهو يخاطب المسلمين على شرط أن 
يكون الحكم عدلا عالماً بصيرا حتى يمكنه الحكم والقضاء بالعدل. فيدرس الحكيان 
القضية أولا مع طرفي النزاع ويتعرفان إلى أسباب الشقاق وبا في نفس الزوجين من رضى 
وحب. وكراهية وسخط ثم يجتمعان على اصلاح ذات البين فإن أمكن ذلك فيها وإلا فرقا 
بينهها برضا الزوجين. مع العلم أا إذا ثبت هما ظلم أحدهما فإن عليهما أن يطالبا برفع 
الظلم فإن كان الزوج هو الظالم فليرفع ظلمه وليؤد ما وجب عليه» وإن كانت المرأة هي 
الظالمة فإنها ترفع ظلمها أو تفدي نفسها بهال فيخالعها به زوجها هذا معنى قوله تعالى «إوإن 
(1) لم يصرح الله تعالى بالضرب في كتابه إل في الحدود وهنا في ضرب الناشزء وهذا دليل على أن عصيان الزوجة لزوجها 
حرام ويشهد لهذا حديث: وإذا! دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح» رواه مسلم . 
(1) لحديث مسلم في خطبة حجة الوداع إذ فيه : إواتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 


أحداً تكرهونه » فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرّح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف) . 

(*) روى أبو داود والنسائي وابن ماجه أنه لما قال الرسول ية : « لا تضربوا إماء الله فجاء عمر وقال يا رسول الله ذئرت النساء 
على أزواجهن فرخص يه في ضربهن فأطاف بال رسول الله نساء كثير يشتكين أزواجهن فقال رسول الله کا : «لقد طاف 
بال محمد نساء ء كثير يشتكين من أزواجهن ليس أولائك بخياركم» ومعنى : ذئرت النساء : أي نشزت وتغير خلقهن, أو نشزن 
واجترأن والاجتراء هنا أولى بالمعنى , 


4: 


النسةه 


خفتم شقاق بينهاه, والخوف هنا بمعنى التوقع الأكيد بها ظهر من علامات ولاح من دلاثل 
فيعالج الموقف قبل التأزم الشديد «إفابعثوا حكمًا من أهله وحكنًا من أهلهابه. لأنهها أعرف 
بحال الزوجين من غيرهما وقوله تعالى إن يريدا إصلاحا» فإنه يعني الحكمين. «إيوفق الله 
بينب|» أي إن كان قصدهما الإصلاح والجمع ب بين الزوجين وإزالة الشقاق والخلاف بينها 
فإن الله تعالى يعينهها على مهمتها ويبارك في مسعاهما ويكلله بالنجاح . وقوله تعالى : إن 
الله كان عليها خبيرا» . ذكر تعليلاً .ما واعد به تعالى من التوفيق بين الحكمين. إذ لولم يكن 
علي خبيراً ما عرف نيات الحكمين وما يجرى في صدورهما من إرادة الإصلاح أو الإفساد. 
هداية الايتين 
من هداية الايتين 

. تقرير مبدأ القيومية للرجال على النساء وبخاصة الزوج على زوجته‎ - ١ 

۲ وجوب إكرام الصالحات والإحسان إليهن. 

۳ - بيان علاج مشكلة نش الزوجة وذلك بوعظها أولاً ثم هجرانها في الفراش ثانياء 
ثم بضربها ثالثا. 

4 - لا يحل اختلاق الأسباب وإيجاد مبررات لأذية المرأة بضرب وبغيره. 

© مشروعية التحكيم في الشقاق بين الزوجين وبيان ذلك . 
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© لذبن سحلو 


ES‏ داصسون 


)1( النشوز: العصيان»› مأخود من النشز وهو ما ارتفع من الأرض» ويقال نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فنهض قاثما ومنه 
قوله تعالى : «وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا» أي ارتفعوا وقومواء فنشوز المرأة ترفعها عن طاعة الزوج . 
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١١م١ أيسر التفاسير ج‎ 
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الات الب ل ویک سو ما دهم ا 
مِن قصلم وَأَعَسَدََا کف ری عد ابام 9© 
لفقت آم ولمم رالاس لمت 
باه وَلَابالْيوَ ا لاخر وسن یکن الشَّمِطن لوه : سار 
ينا( وماد علوم لوْءَام وياتو ولو انقفو 
ممَاررفهم2ا َو ا شَّهُبهِمْعَلِيمًا (9©) 


2 


شرح الكلمات 
اعبدوا ا“ : الخطاب للمؤمنين ومعنى اعبدوا: أطيعوه في أمره ونهيه مع غاية الذل 
والحب والتعظيم له عز وجل . 


تشركوا به شیا : أي لا تعبدوا معه غيره بأي نوع من أنواع العبادات التي تعبد الله تعالى 
مها عباده من دعاء وخحشية وذح ونذر وركوع وسجود وغيرها. 


ذوي القربى : أصحاب القرابات . 
وابن السبيل : المسافر استضاف أو لم يستضف . 


زف 
والار ذي القربى : أي القريب لنسب أو مصاهرة . 
الجار الجنب : أي الأجنبى مؤمناً کان أو كافراً. 
الصاحب بالحنب : الزوجة, والصديق الملازم كالتلميذ والرفيق في السفر. 
وماملكت أيمانكم : من الأرقاء العبيد فتيان وفتيات . 
مختال فخور : الاختيال: الزهو في المثى » والفخر والافتخار با لخسب والنسب والمال 

بتعداد ذلك وذكره . 

)١(‏ هذه الآية محكمة اجماعاً لا : نسخ فيها البتة وتسمى أية الحقوق العشرة. 
ر( الشرك ثلاثة أنواع : شرك في ربوبية الله تعالى للعالمين» وشرك في أسمائه تعالى وصفاته وشرك في عبادته تعالى ۰ 
والشرك بأنواعه الثلاثة من الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة الصادقة منه. ومن شرك العبادة: الرياء. 
(*) قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إِنْ لي جارين فإلى أيهما أهدى؟ فقال: «إلى أقربهما منك بابا» والجيران 
الثلاثة : جار له ثلائة حقوق» وجار له حقان وجار له حق واحد. فالجار الذي له ثلاثة حقوق: فالجار المسلم القريب» حق 
الجوار وحق القرابة وحق الإسلام » والجار الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام» والجار الذي له حق 
واحد هو الكافر له حق الجوار. 





۷٦ 


يبخلون : يمنعون الواجب بذله من المعروف مطلقا. 
ويكتمون : يجحدون ما أعطاهم الله من علم ومال تفضلا منه عليهم . 
قريئاً : القرين: الملازم الذي لا يفارق صاحبه كأنه مشدود معه بقرن أي 
22 بحبل . 
وماذا عليهم “أي أي شىء يضرهم أو ينالهم بمكروه إذا هم أمنوا ؟ 
معنى الايات : 


مازال السياق الكريم في هداية المؤمنينء وبيان الأحكام ال لهم بتار ا 
ويسعدوا ففي الأية الأولى ( يأمر تعالى المؤمنين بعبادته وتر فيها وبالإحسان إلى 
الوالدين وذلك بطاعتهم في المعروف وإسداء الجميل هم ودفع الأذى عنهم » وكذا 

(f) 

الأقرباء» واليتامى » والمساكين» والجيران مطلقا أقرباء أو أجانب» والصاحب الملازم الذي 
لا يفارق كالزوجة والمرافق في السفر والعمل والتلمذة والطلب ونحو ذلك من الملازمة التي 
لاتفارق إلا نادرأ إذ الكل يصدق عليه لفظ الصاحب بالجنب . وكذا ابن السبيل وما ملكت 
اليمين من أمة أو عبد والمذكورون الإحسان إليهم أكد وإلا فالإحسان معروف يبذل لكل 
الناس كما قال تعالى : «وقولوا للناس حسنا», وقال «وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4 
وقوله تعالى: ط إن الله لا يحب من كان محتالا فخور » دال على أن منع الإحسان الذي هو 
كف الأذى وبذل المعروف ناتج عن خلق البخل والكبر وهما من شر الأخلاق هذا ما دلت 
عليه الاية الأولى (5”) . 

وأما الاية الثانية (۳۷) وقد تضمنت بمناسبة ذم البخل والكبر التنديد ببخل بعض أهل 

O, 30-0 7 1 0 

الكتاب وكتمانهم الحق وهو ناتج عن بخلهم أيضا قال تعالى: 8 الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ) أي من مال وعلم وقد كتموا تُعوت النبي 
)١(‏ الاستفهام هنا انكاري توبيخي . 
(۲) التوحيد: ضد الشرك وقد ورد في الشرك احيرا هة ۔ أحاديث صحاح منها حديث مسلم : «يقول الرسول باد قال 
الله تبارك وتعالى » أنا أغنى الشركاء ء عن الشرك مَنْ عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» . 
(۳) قرن تعالى في غير آية عبادته بالإحسان إلى الوالدين نظراً إلى أن الله تعالى خلق ورزق فهو أحق بالطاعة وان الوالدين 
تكون الولد منهما وربياه في صغره فكانت المنة لهما بعد الله تعالى . 
(؛) صح في الإحسان إلى الجار العديد من الأحاديث منها: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» ومنها: 


دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومنها: «والله لا يؤمن فقيل مَنْ؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه ۲ . 
)١(‏ البخل المذموم شرعا: هو الامتناع من أداء الحقوق الواجبة » والشح : بخل مع حرص وهو شر من مجرد البخل . 


يفف 


النساء 


بك وصفاته الدالة عليه في التوراة والإنجيل» وبخلوا بأموالهم وأمروا بالبخل بهاء إذ كانوا 
يفولون للانصار لا تنفقوا أموالكم على محمد فإنا نخشى عليكم الفقرء خير الموصول الذين 
محذوف تقديره هم الكافرون حقاً دل عليه قوله : ( وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيئاً 4. هذا 
ماجاء في هذه الآية الثانية . 

أما الايتان الثالثة (۳۸) والرابعة (۳۹) فإن الأولى منهها قد تضمنت بيان حال أناسٍ 
آخرين غير اليهود وهم المنافقون فقال تعالى : ظ والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ¢ أي 
مراءاة هم ليتقوا بذلك المذمة ويحصلوا على المحمدة. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر» . 
لأنهم كفار مشركون وإنما أظهروا الإسلام تقية فقط ولذا كان إنفاقهم رياء لا غير. وقوله : 
« ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » أي بئس القرين له الشيطان وهذه الجملة: 
ل ومن يكن الشيطان. . . © دالة على خبر الموصول المحذوف اكتفى بها عن ذكره كا في 
الموصول الأول و قد يقدر بمثل: الشيطان قرينهم هو الذي زين هم الكفر بالله واليوم 
الآخر. 

هذا ماتضمنته الآية الثانية (۳۹) وهي قوله تعالى ‏ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 
الاخر. وأنفقوا مما رزقهم الله؟؟ » فقد تضمنت الإنكار والتوبيخ لأولئك المنافقين الذين 
ينفقون رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بسبب فتنة الشيطان لهم وملازمته 
إياهم » فقال تعالى «وماذا عليهم» أي أي شيء يضرهم أو أي أذى يلحقهم في العاجل 
أو الآجل » لو صدقوا الله ورسوله وانفقوا في سبيل الله ما رزقهم الله. وفي الخطاب دعوة 
ربانية هم لتصحيح إبانهم واستقامتهم بالخروج من دار ثرة النفاق التي أوقعهم فيها القرين 
عليه لعائن الله فلذا ل يذكر تعالی وعيداً هم» »> وإنما قال وکان الله مهم عليهاء ) وفي هذه 
تخويف لهم من سوء حالحم إذا استمروا على نفاقهم فإن علم الله بهم يستوجب الضرب على 
أندمهم إن لم يتوبوا. 





(١)أصل‏ طراعتدنا» : أعددناء أبدلت الدال الأولى تاء ء لثقل الدالين عند فك الإدغام, أمّا مع الإدغام فلا ابدال نحو: أعدٌ. 
ومنه العتاد الحربي : وهو عدّة السلاح. 

,2 أو فقرينهم الشيطان. 

(۳) ماذا : اسم استفهام بمعنى : أي شي ء» ويجوز أن تكون ما: مبتدأ وذا خبره . وهو بمعنى : : الذي , 


۷۸ 


النساء 


هداية الايات 
من هداية الايات 

ا حقوق والأمر بأدائها فورا وهي عبادة الله. وحده والاحسان بالوالدين, 
وإلى كل امذكور ين في الآية الأولى. 

"ذم الاختيال الناجم عن الكبر وذم الفخر وبيان كره الله تعالى هما . 

حرمة البخل والأمر به وحرمة كتمان العلم وخاصة الشرعي منه. 

حرمة الرياء وذم صاحبها. 

© ذم قرناء السوء لما يأمرون به ويدعون إليه قرناءهم حتى قيل : 

عن المرء لاتسأل وسل عن قرينة فكل قرين بالمقارن يقتدى. 


مال دَروْمَإِنَتكُ حَسَنَةُ دو مها ووت من لد نه 
جْرَاعَظِيمًا @ كتإ داج امن کلامم هید 
رجغکایک عَلّ نلک بيدا 9 َم بوداي 
گرا اسول و شوى ہاگ وليئو 
اعدا 07 
شرح الكلمات: 
الظلم : وضع شىء في غير موضعه . 





)١(‏ أخص المملوك بذكر ما ورد فيه ففي مسلم يقول اة : «للمملوك طعامه وشرابه وكسوته » ولا يكلّف من العمل مالا يطيق» 
وقال: دلا يقل أحدكم عبدي وأمتي بل ليقل فتاي وفتاتي ؛ وفى هذا مراعاة لجانب التوحيد. ومراعاة لشعور المملوك حتى لا 
برى أنه مهان مستضعف . وقال و في فضل العبد الصالح للعبد المملوك المصلح أجران. 

(۲) الاختيال من أكبر الذنوب» وفي الحديث الصحيح : «إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء» . 

(۳) شاهده قوله كه : «وأيّ داء أدوأ من البخل» وقال: وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة فقطعوا 
وأمرهم بالفجور ففجروا» وفي رواية وحملهم على أن سفكوا دمام واستحلا محارمهم) . 

)٤(‏ نصب «إمثقال» على المفعولية المطلقة إذ التقدير: «لا يظلمونظلماً مقذراً بمثقال ذرة والمثقال: ما يظهر به الثقل فهو 
كاسم الآلة (مفعال) والمراد به : المقداں والذرة بيضة النملة. 


اهف 


النساء 


مثقال ذرة : المثقال: الوزن مأخوذ من الثقل فكل مايوزن فيه ثقل» والذرة 
أصغر حجم في الكون حتى قيل إنه اهباء أو رأس النملة . 

الحمسنة : الفعلة الجميلة من المعروف . 

يضاعنها : يريد فيها ضعفها. 

من لدنه : من عنده. 

أجرا عظيما : جزاء كبيرا وثواباً عظیم| 

الشهيد : الشاهد على الشىء لعلمه به 

بود : يحب 


تسوى بهم الأرض : يكونون تراباً مثلها. 
ولا يكتمون الله حديثا : أي لا يخفون كلاما. 
معنى الآيات : 

لما أمر تعالى في الايات السابقة بعبادته والإحسان إلى من ذكر من عباده. وأمر بالانفاق 
في سبيله » وندد بالبخل والكبر والفخر. وکتہان ا وكان هذا يتطلب الجزاء بحسبه خيراً 
أو شراً ذكر في هذه الاية )٤٠(‏ إن لله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدنه أجراً عظيًا4, ذكر عدله في المجازاة ورحمته. فأخبر أنه عند الحساب لا يظلم عبده 
وزن ذرة وهي أصغر شيء وذلك بأن لا ينقص من حسناته حسنة, ولا يزيد في سَّيئاته 
سيئة» وان توجد لدى مؤمن حسنة واحدة يضاعفها بأضعاف يعلمها هو ويعط من عنده 
بدون مقابل أجراً عظي) لايقادر قدره فلله الحمد والمنة هذا ماتضمنته الآية الأولى (40) أما 
الآية الثانية 41) فإنه تعالى لما ذكر الجزاء والحساب الدال عليه السياق ذكر مايدل على هول 
يوم الحساب وفظاعة الأمر فيه » فخاطب رسوله ية قائلا: إفكيف إذا جثنا من كل أمة 
بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا؟ 4 ومعنى الآية الكريمة فكيف تكون حال أهل الكفر 
والشر والفساد إذا جاء الله تعالى بشهيذ من كل آمة ليشهد عليها فيا أطاعت وفيا عضت 


)١(‏ روي عن ابن مسعود وابن ن عباس أن هذه الآية إحدى آيات هي خير مما طلعت عليه الشمس» ووجه ذلك في حديث 
الشفاعة في صحيح مسلم إذ فيه : :الاثم يقول لهم ارجعوافمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخحرجوه» فيخرجون خلقا 
كثيرا ثم يقولون ربا لم نذر فيها ‏ أي النار- خيراء . 

(۲) كيف : فتحت فاؤها لالتقاء + الاكين 3 الو ها اه اساك وك نهنا فى نعل فب 5 اد تكون حالهم 
كيف؟ 

(۳) هو رسولها الذي أرسل إليها. 


24٠ 


النساء 


ليتم الحساب بحسب البينات والشهود والجزاء بحسب الكفر والإيهان والمعاصي والطاعات» 
وجئنا بك أيها الرسول الخليل وَل شهيداً على هؤلاء أى على أمته وَل من آمن به ومن كفر 
إذ يشهد أنه بلغ رسالته وأدى أمانته يك . هذا ماتضمنته الاية الثانية أما الآية الثالثة (؟14) 
فإنه تعالى لما ذكر ما يدل على هول يوم القيامة في الآية )4١(‏ ذكر مثلا لذلك الول وهو أن 
الذين كفروا يودون وقد عصوا الرسول لويسوون بالأرض فيكونون تراباً حتى لا يحاسبوا ولا 
يجزوا بجهنم . وأنهم في ذلك اليوم لا يكتمون الله كلاما؛ إذ جوارحهم تنطق فتشهد 
عليهم . قال تعالی إيومئذ» أى يوم يؤتى من كل أمة بشهيد يود الذين كفروا لو تسوى ' 
بهم الأرض» فيكونون تراباً مثلها.' مرادهم أن يسووا هم بالأرض فيكونون ترابا وخرج 
الكلام على معنى أدخلت رأسي في القلنسوة والأصل أدخلت القلنسوة في رسي وقوله ولا 
يكتمون الله حديثاه اخبار عن عجزهم عن کتمان شىء عن الله تعالى لأن جوارحهم تشهد 
عليهم بعد أن يختم على أفواههم » كما قال تعالى من سورة يس 9 اليوم نختم على أفواههم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بها كانوا يكسبون 4 . 

هداية الايتين 

من هداية الابتين: 

. بیان عدالة الله تعالى ورحمته ومزيد فضله‎ - ١ 

۲ - بيان هول يوم القيامة حتى إن الكافر ليود أن لو سويت به الأرض فكان تراباً. 

۳ - معرفة رسول الله يك بآثار الشهادة على العبد يوم القيامة إذ أخبر عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال له رسول الله يل يوم « إقرأ علي القرآن فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
فقال: أحب أن أسمعه من غيري قال: فقرأت 9 يا أيها الناس اتقوا ربكم ¢ حتى 
وصلت هذه الآية « كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 4 الآية وإذا عينا رسول الله ية تذرفان 
التموع وهو رقول: حسبك أي كفاك ماقرأت علي » . 

(۲) أي تمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساخوا فيهاء فتكون الباء بمعنى على » أي لوتسوى عليهم أي تنشق فتسؤى عليهم . 
ات حال الناس في عرصات القيامةء وقد جى ء بالشهود. وأزلفت الجنة للمتقين؛ وبرزت الجحيم 
(4) إن بكاء الرسول ية هنا لسببين : الأول: المسرة التي نالته بتشريف الله تعالى له في هذا المشهد العظيم حيث يؤتى به 
شهيدا على أمته. لا يعرف عدد أفرادها إل الله خالقهاء ويدخل الجنة بشهادته عدد لا يحصى. والثاني : الأسى والأاسف 
الذي يلحقه من رؤيته أعدادا هائلة من أمته يدخلون النار بشهادته عليهم , والبكاء يكون للمسرة والحزن معاً. 

۸۱ 


ري دوت ووم 20 و سے ار 
ا 
حَد ينك لاط أو للم سه الِنْسَاء هَلَمْ ي ا 


سے و 
موا صمید اطبا قامسحوا وجوه ایگ 

مان عي ورا @ 

شرح الكلمات : 


لاتقربوا : لاتدنوا كناية عن الدخول فيهاء أو لا تدنوا من مساجدها. 
سكارى : جمع كسران وهو من شرب مسكراً فستر عقله وغطاه. 


تعلموا ما تقولون : لزوال السكر عنكم ببعد شربه عن وقت الصلاة وهذا كان قبل 


تحر ار وسار المكرات؛ 


و : الجنب: من به جنابة وللجنابة سببان جماع » أو احتلام . 
2 1 0 
الغائط : المكان المنخفض للتغوط : أي التبرز فيه . 


لامستم النساء : جامعتموهن . 
فتيمموا صعيداً طيباً : اقصدوا تراباً طاهراً. 


عفواً غفوراً : عفواً : لا يؤاخذ على كل ذنب» غفوراً: كثير المغفرة لذنوب عباده 


التائبين إليه . 


معنى الاية الكريمة : 


لا شك أن هذه الآية سبباً نزلت بمقتضاه وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 


)١(‏ ولا جنباً» هذ! معطوف على محل جملة «حتى تعلموا» أي لا تصلوا وقد أجنبتم > لفظ الجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا 
يجمع لأنه على وزن المصدر كالقرب والبعد يقال : هو جنب وهي جنب» وهم جنب وهن جنب بلا فرق . 
(۲) يقال: عبرت الطريق: إذا قطعته من جاتب TS‏ ما يعبر عليه من سفينة 





ونحوها» وناغة عبر أسفار: لاب يزال يسافر عليها | وبقطع بها الفلاة والهاجرة لسرعة مشيها 


AY 


النساء 


حسب رواية الترمذي أقام مأدبة لبعض الأصحاب فأكلوا وشر بوا وحضرت الصلاة فقاموا 
ها وتقدم أحدهم يصلي بهم فقرأ بسورة الكافرون وكان ثملان فقرأ: قل يا أيها ارون 
أعبد ما تعبدون» وهذا باطل وواصل قراءته بحذف حروف النفي فنزلت يا با الذي 
آمنوا E‏ € أي يامن صدقتم بالله ورسوله, « لا تقربوا الصلاة» أي لا تدخلوا 
فيهاء والحال أنكم سکاری من الخمر إذ كانت يومئذ حلالآ غير حرام » حتى تکون عقولكم 
تامة تميزون بها الخطأ من الصواب فتعلموا ماتقولون في صلاتكم . ولا تقربوا مساجد الصلاة 
للجلوس فيها وأنتم جنب حتى تغتسلوا اللهم إلا من كان منكم عابر سبيل» إذ كانت طرق 
بعضهم إل متازفع بعل الد التبوي::. وزان كم رى © بجراحاك يطييها اماء أو 
مرضى مرضا لا تقدرون معه على استعمال الماء للوضوء أو الغسل. أو كنتم «على سفر أو 
جَاءَ أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء» بمضاجعتهن أو مسستموهن بقصد الشهوة 
إفلم تجدوا ماءٌ تغتسلون به إن كنتم جنباً أو تتوضأون به إن كنتم محدثين حدثاً أصغر 
«إفتيمموا صعيداً طيباً» أي اقصدوا تراباً طاهراً «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 6 مرة 
واحدة فإن ذلك مجزيءلكمعنالغسل والوضوء فإن صح المريض أو وجد الماء فاغتسلوا أو 
توضأوا ولا تيمموا لا نتفاء الرخصة بزوال المرض أو وجود الماء. وقوله تعالى في ختام الاية 
+ إن الله كان عفواً غفورا » يخبر تعالى عن كاله المطلق فيصف نفسه بالعفو عن عباده 
المؤمنين إذا خالفوا أمره. وبالمغفرة لذنويهم إذا هم تابوا إليه» ولذا هو عز وجل لم يؤاخذهم 
لما صلُوا وهم سكارى لم يعرفوا مايقولون» وغفر لهم وأنزل هذا القرآن تعليً) هم وهداية هم . 
هداية الاية الكريمة : 

من هداية الأية الكريمة : 

بتري هذا لبخ للأحكام الشرعية في القرأن والسنة . 
۲ لمكن اق المسجد. وجواز العبور والاجتياز بدون مكث. 


ج د ر 
)١(‏ روى أبو داود في سننه أنه لما نزلت آية البقرة: «يسألونك عن الخمر والميسر» قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيان 
شافياء ولما نزلت هذه الآية من النساء قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياء ولما نزلت آية المائدة هفهل أنتم منتهون» 
قال: انتهينا يا رينا. 

(؟) هل السفر مبيح للتيمم وإن وجد الماء؟ الجواب: لاء وإنما ذكر السفر لأن الغالب فيه أن لا يوجد ماءء أمَا الحضر 
فالماء فيه قلّما ينقطع ولا يوجد. 

(۳) يحرم قراءة القران على الجنب لحري ابن ماجه وغيرهلا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القران» وحديث الدارقطني وكان 
رسول الله هة لا يحجبه عن قراءة القران شي ء إلا أن يكون جنباً» . 


ردك 


النساء 


۳ عرف اول ر جناي بأ عام تراى اماه ريخاي 
أهله فأولج ذكره في فرج امراته ولو م ينزل ما . 
وكيفية الغسل : أن يغسل كفيه قائلاً: بسم الله ناوياً رفع الحدث الأكبر ثم يستنجي 
فيغسل قُرْجَيْهِ وما حوطماء ثم يتوضا فيغسل كفيه ثلاثاً» ثم.يتمضمض ويستنشق الما 
ويستثره ثلاثاء ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل 
ل ا ل ا ا ا ا 
رأسه يغسله بكل حثوة. ثم يفيض الاء على شقه الأيمن يَعْسِلْه ثم على شقه الأيسر 
يُغْسِله . من أعلاه إلى أسفله. ويتعهد بالماء إبطيه وكل مكان من جسمه ينبو عنه الماء كالسرة 
وتحت الركبتين''' 

؛ - إذا لم جد المرء التراب لمطر ونحوه تيمم بكل أجزاء الأرض من رمل وسبخة وحجارة 
والتيمم هو أن يضرب بكفه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه بها الحديث عمار رضي الله عنه 
في الصحيح . 

© بیان عفو الله وغفرانه لعدم مؤاخذة من صلوا وهم سكارى. 


م ھە 


اال دين ونوا نصِيبَامَنَ 
ره صر سر حت سر 9 آ ص کر ل 01 2 
الكنتب شون الضلكلة وبريدٌونَ أن 3 تضِلواألحِلَ 9 


س 
COT‏ اسا ب مي مه ® 
َ- و 9ك . - 04 
وأللَه| عَم یاعد ایک کیب وَل َاوَكَمَ بال نصا نصيرا زنف) 
ت و 0 عه سر ع 2 5 99 
مَنَالَذِنَ هادوأ برا نگیم کن وا یه5 تشولون 
ی اص صو PE EA‏ عتا ET‏ 
تمعناوعصئناوا وأسمع عير مسمع ورا E‏ 
1ع( لحديث مسلم : «إذا جلس بين شعبها الأربعء ومس , الختان الختان فقد وجب الغسل» أمَا حديث مسلم : إنما الماء 
من الماء» فمنسوخ بالحديث المذكور أعلاه. وعلى هذا جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. 
(؟) لحديث: «تحت كل شعرة جنابة اغسلوا الشعر وانقوا البشرة» قال ابن عيينة: المراد وأنقوا البشرة: غسل الفرجين 
وتنظيفهما. 
لهنم والفضة والياقوت» 0 50 ا وغيرهما وكذا النجاسات واختلف في غير ها دير كالسخارة 
والسبخة» والرمل وما إلى ذلك . 


Af 


النساء 


وَطّعَنا فى لدي ولاهم قا لوا متا وأطعتاوا سمح وأنظيا 
صت ے روک ا کے رم 2-1 و2 ظح اس روء و 
نیرا فم وأ قوم وللكن لعنهم اله يكفره لومون 


شرح الكلمات : 

ا : الم تبصر أي بقلبك أي تعلم . 

نصيبا : حظا وقسطا. 

يشترون الضلالة : أي الكفر بالايان. 

الأعداء : جمع عدو وهو من يقف بعيداً عنك يود ضرك ويكره نفعك . 
هادوا أ اليهود قيل هم ذلك لقوهم : «إنا هدنا إليك) أي تبنا ورجعنا . 
يحرفون : التحريف: اميل بالكلام عن معناه إلى معنى باطل للتضليل 
الكلم : الكلام وهو كلام الله تعالى في التوراة. 


واسمع غير مسمع : أي اسمع ماتقول لا أسمعك الله . وهذا كفر منهم صريح . 
وطعناً في الدين ٠‏ : سبهم للرسول هة هو الطعن الأعظم في الدين. 


وانظرنا : وأمهلنا حتى نسمع فنفهم . 

أقوم : أعدل وأصوب . 

لعنهم الله بكفرهم : طردهم من رحمته وأبعدهم من هداه بسبب كفرهم برسول الله 9 . 
معنى الآيات : 


روي أن هذه الايات نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت أحد عظاء اليهود بالمدينة, كان 
إذا كلم رسول َة لَوى لسانه وقال راعنا سمعك ياحمد حتى نفهمك» ثم طعن في الاسلام 
وعابه فأنزل الله تعالى هذه الآيات الثلاث إلى قوله إفلا يؤمنون إلا قليلاً. » وهذا شرحها: 
قوله تعالى: ظ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن 


)١(‏ جملة: «يشترون» في محل نصب حالية, وهي بضميمة جملة«أوتوا نصيبا من الكتاب» فيكون مثار العجب في نفس 
السامع , لأن اشتراء العالم الضلالة أمر عجب بلا شك . 


{Ao 


النساء 


تضلوا السبيل » أي ألم ينته إلى علمك وإلى علم أصحابك مايحملكم على التعجب: العلم 
بالذين أتوا نصيباً من الكتاب وهم رفاعة بن زيد وإخوانه من اليهودء أعطوا حظأً من التوراة 
فعرفوا صحة الدين الإسلامي » وصدق نبيه بل إيشترون الضلالة» وهو الكفر يشترونها 
بالاييان» حيث جحدوا نعوت النبي وصفاته في التوراة للإبقاء على مركزهم بين قومهم 
يسودون ویتفضلون» ويريدون مع ذلك أن تضلوا أيها الؤمنون السبيل سبيل احق والرشد 
وهو الإيمان بالله ورسوله والعمل بطاعتهما للإسعاد والإكال. «والله أعلم مكمه 
الذين يودون ضركم ولا يودون ليمك ولذا أخبركم بهم لتعرفوهم وتجتنبوهم فتنجوا من 
مكرمع وتقطايع :رحني بال ولب لكم تعتمدون عليه وتفوضون أموركم إليه « وكفى 
بالله نصيراً © ينص رکم عليهم وعلى غيرهم فاعبدوه وتوكلوا عليه . من الذين هادوا يحرفون 
الكلم عن مواضعه) أي هم من اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه, والكلام هو 
كلام الله تعالى في التوراة وتحريفه بالميل به عن القصد» أو بتبديله وتغييره تضليلا للناس 
وإبعادا لمع ا ا متهم الإييان يه والنطق والعمل به . ويقولون للنبي كله كفراً 
وعناداً ظ E‏ واسمع ر » أي لا أسمعك الله «وراعنا» وهي كلمة 
ظاهرها أنها من المراعاة وباطنها الطعن في رسول الله بي إذ اليهود يعدونها من الرعونة 
يقولونها لرسول الله يل سباً وشت له قبحهم الله ولعنهم وقطع دابرهم وقوله تعالى : « ليا 
بألسنتهم وطعناً في الدين » أي يلوون ألسنتهم بالكلمة التي يسبون بها حتى لا تظهر 
عليهم, ويطعنون بها رسول الله 5 . 

وقوله تعالى: ظ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا © أي انتظرنا بدل راعنا 
لكان خيراً لهم وأقوم أي أعدل وأكثر لياقة وأدباً ولكن لا يقولون هذا لأن الله تعالى لعنهم 
وحرمهم من كل توفيق بسبب كفرهم ومكرهم فهم لايؤمنون إلا قليلاً. أي إيياناً لا ينفعهم 
لقلته فهو لا يصلح أخلاقهم ولا يطهر نفوسهم ولابهيئهم للك ال في الدنيا ولا في الآخرة . 


)١(‏ جملة اعتراضية وهي تحمل التعريض بأنْ إرادة اليهود تضليل المسلمين ناجمة عن عداوة وحسد للمسلمين. 
(۲) «من الذين هادوا» خبر لمبدأ محذوف تقديره: من الذين هادوا جماعة يحرفوه الكلم عن مواضعه ومن تبعيضية . 
(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما إنهم كانوا يقولون: سمعنا قولك» وعصينا أمرك . 

)٤(‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن مرادهم من قولهم : «واسمع غير مسمع » اسمع لا سمعت. 


A٦ 


النساء 
هداية الايات 
من هداية الآيات : 
١‏ - بيان مكر اليهود بالمؤمنين بالعمل على إضلالهم في عهد النبوة وإلى اليوم . 
۲ في كفاية الله للمؤمنين ونصرته مايغنيهم أن يطلبوا ذلك من أحد غير ربهم عز وجل . 
- الكت عن سوء نيات وأعمال اليهود إزاء رسول الله وَل . 
- الإيمان القليل لا يجدي صاحبه ولا ينفعه بحال. 


ارا 


ص - 


رر ۹ کک a‏ م 07 َس KS‏ 
٤‏ أذبارهآ کک تع الک وک ان 

2ي Arr‏ 
اله مقعو ل © 

شرح الكلمات 

أوتوا الكتاب : اليهود والنصارى» والمراد بهم هنا اليهود لا غير. 

بهانزلنا مصدقاً : القرآن. 

نطمس وجوها : نذهب آثارها بطمس الأعين وإذهاب أحداقها. 

فنردها على أدبارها : نجعل الوجه قفاء الا وها 

كما لعنا أصحاب السبت : لعنهم مسخهم قردة خزياً لهم وعذاباً مهيناً. 

وكان أمر الله مفعولاً : أمر الله : مأموره كائن لا محالة لأنه تعالى لا يعجزه شيء . 


معنى الآية الكريمة : 
(r 8‏ 
مازال السياق في اليهود المجاورين للرسول كَل بالمديئة ففي هذه الآية ناداهم الله تبارك 


)١(‏ شاهده قوله تعالى : «فلا يؤمنون إلا قليلا 4 هذا يصح إن كانت الجملة دالّة على شيء ء من الإيمان أمّا على رأي من 
يرى أن الكلام دال على نفي الإيمان بالكليّة فلا دليل في الآية على أن قليل الإيمان لا ينفع . 

(۲) قال القرطبي قال ابن اسحق 0 من أحبار يهود منهم عبدالله بن صوريا وكعب بن أسد وقال لهم : 
ديا معشر يهود : اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق . قالوا ما نعرف ذاك يا محمد» وجحدوا ما 
عرفوا وأصروا على الكفر فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب» . 


SAV 


النساء 


وتعالى بعنوان العلم والمعرفة وهو نسبتهم إلى الكتاب الذي هو التوراة آمراً إياهم بالإيهان 
بكتابه أي بالقرآن الكريم وبمن أنزله عليه محمد ية إذ الإيهان بالمنزل إيهان بالمنزّل عليه 
ضمناً. فقال: «آمنوا» بالفرقان المصدق لما معكم من أصول الدين ونعوت الرسول والأمر 
بالإيهان به ونصرته خفّوا إلى الإيهان واتركوا التردد من قبل أن يحل بكم ما حل ببعض 
أسلافكم حيث مسخوا قردة وخنازير من قبل أن نطمس وجوهاً فنذهب حدقة أعينها 
وشاخص أنوفها ونغلق أفواهها فتصبح الوجوه أقفاء» والأقفاء وجوهاً يمشون القهقراء وهو 
معنى قوله : © فنردها على أدبارها » أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت € أي الذين اعتدوا 
منكم في السبت حيث صادوا فيه وهو محرم عليهم فمسخهم قردة خاسئين. وكان أمر 
الله» أي مأموره «مفعولاً» ناجزاً. لايتخلف ولا يتآخر لأن الله تعالى لا يعجزه شىء وهو 
على كل شيء قدير. 
هداية الآاية 
من هداية الاية 

١‏ المفروض أن ذا العلم يكون أقرب إلى الهداية» ولكن من سبقت شقوته لما يعلم الله 
تعالى من اختياره الشر والإصرار عليه لا ينفعه العلم. ولا يبتدي به هؤلاء اليهود الذين 
دعاهم الله تعالى إلى الإيهان فلم يؤمنوا. 

۲ - وجوب تعجيل التوبة قبل نزول العذاب وحلول ما لا يحب الإنسان من عذاب 
ونكال. 

 *‏ قد يكون المسخ في الوجوه بمسخ الأفكار والعقول فتفسد حياة المرء وتسوء وهذا 
الذي حصل ليهود المدينة . فنقضوا عهودهم فهلك من هلك منهم وأجلى من أجلى نتيجة 
إصرارهم على الكفر وعداء الرسول وك والمؤمنين . ر» 

اناه لَايمْفرأن در بءويعفْرمَادونَ 

لِك لمن یکا سير يمه مَعِأدرَةإنْمَاعَْظِيمًا 


. . قال مالك رحمه الله تعالى كان أولإسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية: «يا أهل الكتاب.‎ )١( 
. الخ فوضع كفيه علو وجهه ورجع القهقرى إلى بيتهء فأسلم مکانه» وقال: والله لقد خفت ألا ابلغ بيتي حتى يطمس وجهي‎ 


(؟) روى الترمذي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن ية أحبّ إليّ من هذه الاية «إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قال: هذا حديث حسن غريب . 


EAA 


ر 


النساء 


شرح الكلمات : 
لا يغفر : لا يمحو ولا يترك ‏ راخحذة 
أن يشرك به : أي يعبد معه غيره تأليهاً له بحبه وتعظيمه وتقديم القرابين له» وصرف 


العبادات له كدعائه والاستعانة به والذبح والنذر له. 
ويغفر ما دون ذلك : أي ما دون الشرك والكفر من سائر الذنوب والمعاصي التي ليست 
شركاً ولا كفراً. 
لمن يشاء : أي لمن يشاء المغفرة له من سائر المذنبين بغير الشرك والكفر. 
افترى إا عظيمًا : افترى: اختلق وكذب كذباً بنسبته العبادة إلى غير الرب تعالى» 
والإثم : الذنب العظيم الكبير. 
معنى الاية الكريمة : 
يروى أنه لما نزل قول الله تعالى من سورة الزمر فل قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذنوب جميعاً 4 قام رجل فقال والشرك يانبي الله؟ فكره 
ذلك رسول الله ين وأنزل الله تعالى :  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
لمن يشاء » فأخبر تعالى عن نفسه بأنه لا يغفر الذنب المعروف بالشرك والكفرء وأما سائر 
الذنوب كبيرها وصغيرها فتحت المشيئة إن شاء غفرهالمرتكبها فلم يعذبه بهاء وإن شاء أخذه 
مها وعذبه» وأن من يشرك به تعالى فقد اختلق الكذب العظيم إذ عبد من لايستحق ى العبادة 
وأله من لا حق له في التأليه فلذا هو قائل بالزور وعامل بالباطل» ومن هنا كان ذنبه عظيً) . 
هداية الاية الكريمة : 


من هلداية الا 
١‏ -عظم ذنب الشرك و الكفر وأن كل الذنوب دونه . 
١الرا‏ دت لا ی مات دون 5 ته 


س 
)١(‏ ومع ظهور سبب النزول فن الآية تحمل تهديداً ووعيداً للناس شديدين, يفهم ذلك من حرف التعليل» وهو إن الله ¢ 
کانه يقول : يا أيها الناس ادخلوا ذ في الإسلام : إن الله لا يغفر أن يشرك به. 

6 جه ع الب الشركة رت اراي : أول: أنه ذنب لا يغفر إل لمن تاب منه انيا : أنه محبط للعمل مهما كثر وعظم 
لقوله تعالى : «إلئن أشركت ليحبطنْ عملك ولتكونن من الخاسرين». 

)۳( يعرف الشرك : : بأنه عبادة غير الله مع اله ومن أنواع العبادة التعظيم . والرغبة والرهبةء والدعاءء والذبح والنذرء والركوع 
والسجودء والصيام والحلف. وهو من التعظيم . 


۸۹ 


النساء 
۴ - سائر الذنوب دون الشرك والكفر لا ييأس فاعلها من مغفرة الله تعالى له وإنما يمخاف . 
- الشرك زور وفاعله قائل بالزور فاعلٌ به. 


کک لین برک د اشم بل أرق مکار 
ليلو مود ییاد انظ ر کیت بغارو الک 
ليفك في 
e‏ 


تزكية النفس : تبرئتها من الذنوب والاثام . 

يزكي من يشاء : يطهر من الذنوب من يشاء من عباده بتوفيقه للعمل با يزكي النفس» 
وإعانته عليه . 

الفتيل : الخيط الأبيض يكون في وسط النواة» أو مايفتله المرء بأصبعيه من الوسخ 
في كفه أو جسمه وهو أقل الأشياء وأتفهها. 

الكذب ‏ : عدم مطابقة الخبر للواقع 

معنى الايتين : 

عاد السياق إلى الحديث عن أهل الكتاب فقال تعالى لرسوله والمؤمنين: ل ألم تر إلى 

الذين يزكون أنفسهم ¢ وهو أمر يحمل على العجب والاستغراب إذ المفروض أن المرء لا 

يزكي نفسه حتى يزكيه غيره فاليهود والنصارى قالوا # نحن أبناء الله وأحباؤه 3 . وقالوا: 

لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى وقالت اليهود لن تمسنا الا إلا أياماً 

معدودات € إلى غير ذلك من الدعاوي الباطلة ولا أنكر تعالى عليهم هذا الباطل الذي 

يعيشون عليه فعاقهم عن الإيهان والدخول في الإسلام وأخبر تعالى أنه عز وجل هو الذي 

يزكي من يشاء من عباده وذلك بتوفيقه إلى الإيهان وصالح الأعمال التي تركو عليها النفس 

البشرية فقال تعالى : ل بل الله يزكي من يشاءء ولا يظلمون فتيلا ) أي أقل قليل فلا يزاد 

)١(‏ لا حلاف في أن المراد بالذين يزكون أنفسهم في هذه الآية هم اليهود. 

(1) ومن جملة أقوالهم في تزكية نفوسهم بأفواههم قولهم : (لا ذنب لناء وما فعلناه نهاراً يغفر لنا ليلا وما فعلناه ليلا يغفر 

لنا نهاراء وقولهم نحن كالأطفال في عدم الذنوب, وثناء بعضهم على بعض . 


۹۰ 


النساء 


في ذنوب |اعبد ولا ينقص من حسناته . ثم أمر الله تعالى رسوله أن يتعجب من حال هؤلاء 
اليهود والنصارى وهم يكذبون على الله تعالى» ويختلقون الكذب بتلك الدعاوي التي 
تقدمت آنفاً. وكفى بالكذب إثا مبيناً. يخمس صاحبه في النار. 
هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 

١‏ - حرمة تزكية لمر نفسه بلسائه والتفاخر بذلك إما طلباً للرئاسة: وإما تخلياً عن العبادة 
والطاعة بحجة أنه في غير حاجة إلى ذلك لطهارته ورضى الله تعالى عنه . 

۲ - الله يزكي عبده بالثناء عليه في الملا الأعلى» ويزكيه بتوفيقه وإيرانه للعمل بها يزكي 
من صلاة وصدقات وسائر الطاعات المشروعة لتزكية النفس البشرية وتطهيرها. 

۳ - عدالة الحساب والجزاء يوم القيامة لقوله تعالى : ب ولا يظلمون فتيلاً ‏ . 


€ ر £ .2 دس مر 
ألم تر إلى الذي أونوأنصيبًا 


ينلكت ومنو نيابت والطعوت ويقولون 
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(۱) روى مسلم عن عمر بن عطاء قال سميت ابنتي برّة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله وق نهى عن هذا الإسم 
وسميت برّة فقال رسول الله 5 «أتزكون أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا بم نسميها؟ فقال سمُوها زينب» قال 
الدارقطني فدل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار المصرية 
من نعت أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية » كزكي الدين ومحي الدينء وما أشبه ذلك لکن لما كثرت قبائح المسلمين 
بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لا تفيد شيئا. 

؟5) آل إبراهيم : هم ذريته من أولاد وأحفاد وما تناسل منهم کداود وسليمان ومن بعلهم . 


٤۹۱ 


النساء 


فَمنْهم من ری رمن کک وگل بم سیوا 4 


شرح الكلمات: 5 

الجبت والطاغوت : الجبت: اسم لكل ما عبد من دون الله وكذا الطاغوت سواء كانا صنمين 
أو رجلين . 

أهدى سبيلا : أكثر هداية في حياتبها وسلوكهما. 

نقيراً : النقير: نقْرَة في ظهر النواة يضرب بها المثل في صغرها . 

الحسد : تمي زوال النعمة عن الغير والحرص على ذلك . 

الحكمة : السداد في القول والعمل مع الفقه في أسرار التشريع الإهي . 


معنى الايات : 

روى أن جماعة من اليهود منهم كعب بن الأشرف وحبي بن أخطب ذهبوا إلى مكة 
يحزبون الأحزاب لحرب رسول الله َة فلم| نزلوا مكة قالت قريش : نسأهم فإنهم أهل كتاب 
عن ديننا ودين اس ري 
منه ومن اتبعه فأنزل الله تعالى هذه الايات الى 3 وعظيما» . وهذا شرحها: « ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون انت اطا الم ينته إلى علمك أيها الرسول 
أن الذين أوتوا حظا من العلم بالتوارة يصدقون بصحة عبادة 'الحبت والطاغوت ويقرون 
عليها ويحكمون بأفضلية عبادتها على عبادة الله تعالى إويقولون للذين كفروا) وهم مشركوا 
قريش : دينكم خير من دين محمد وأنتم أهدى طريقا في حياتكم الدينية والاجتماعية ألم يك 
موقف هؤلاء اليهود مثار الدهشة والاستغراب والتعجب لأهل العلْم والمعرفة بالدين الحق 
إذ يقرُون الباطل ويصدقون به؟ #أولئك الذين لعنهم الله» أولئك الهابطون في حمأة الرذيلة 
البعيدون في أغوار الكفر والشر والفساد لعنهم الله فأبعدهم عن ساحة الخير وا هدى. «#ومن 





)١(‏ وقيل الجبت: الساحر بلغة الحبشة» والطاغوت الكاهن عن ابن عباس. وأبي جبير وأبي العاليةء وقال عمر رضي الله 
عنه : : الجبت السحر. والطاغوت الشيطان» وقال مالك الطاغوت ما عبد من دون الله وقيل هما كل ما عبد من دون الله أو 
مطاع في معصية الله وهذا حسن وهو ما ذكرناه في التفسير. 

( أخرج أبو داود عن النبي ب أنه قال : والطرق. والطيرة» والعيافة من الجبت» والمراد من الطرق: الخط بخط في الأرض 
للبحث عن معرفة ما يحدث للإنسان. والعيافة : زجر الطير للتشاؤم والتيمن والطيرة : التطيرء وأصل الجبت: الجبس وهو 
مالا خير فيه. 


4۹۲ 


النساء 


يلعن الله فلن تجد له» يارسول نصيرا» ينصره من الخذلان الذي وقع فيه والمزيمة 
الروحية التي حلت به فأصبح وهوالعالم يبارك الشرك ويفضله عل التوحيد 

ثم قال تعالى في الآية  )٠۴(‏ أم لحم نصيب من الملك فإذً لا يؤتون الناس نقيراً 4 . 
أي ليس لهم نصيب من الملك كما يدعون فالاستفهام للانكار عليهم دعوة أن الملك يؤول 
إليهم» وهم لشدة بخلهم لو آل الملك لهم لما أعطوا أحداً أحقر الأشياء وأتفهها ولو مقدار 
نقرة نواة وهذا ذم لهم بالبخل بعد ذمهم بلازم الجهل وهو تفضيلهم الشرك على التوحيد. 
وقوله تعالى : ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله ه ن فضله فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيًا) أم بمعنى بل كسابقتها للاضراب - الانتقالي من حال سيئة 
إلى أخرى. وال همزة للإنكار ينكر تعالى عليهم حسدهم للنبي كك والمؤمنين على النبوة 
والدولة» وهو المراد من الناس وقوله تعالى «فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب » كصحف ابراهيم 
والتوراة والزبور والانجيل دوالحكمةءالتي هي السنة التي كانت لأولئك الأنبياء يتلقونها وحيا 
من الله تعالى وكلها علم نافع وحكم صائب سديد والملك العظيم هو ما كان لدواد وسليهان 
عليه السلام كل هذا يعرفه اليهود فلم لايحسدون من كان لهم ويحسدون محمداً والمسلمين 
والمراد من السياق ذم اليهود بالحسد كما سبق ذمهم بالبخل والجهل مع العلم . 

بو تغال ا م ی من امن به ونيم من د بريد أن من اليهود 
المعاهدين للنبي ية مَنْ امن e‏ محمد ورسالته» وهم القليل» ر من علدا عنه » 
أي انصرف وصرف الناس عنه وهم الأكثرون إوكفى بجهنم سعيرا» لمن كفر حسدا وصد 
عن سبيل الله بخلا ومكراًء أي حسبه جهنم ذات السعير جزاءً له على الكفر والحسد 
والبخل . والعياذ بالله تعالى . 


(0 إذاً: املق فلم بعت شرع بغدها وذلك لدخول فاء ء العطف عليها ولو نصب وكان في غير القرآن بها لجاز 
النصب. قال سيبويه : (إذا) في عوامل الأفعال بمنزلة ظنْ في عوامل الأسماء > أي تلغي ولا تعمل إذا لم يكن الكلام معتمداً 


(9) الحسد : كبيرة من كبائر الذنوب لأنه اعتراض على الله فيما قسمه بين عباده وورد فيه أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب قيل فيه : إنه أول ذنب عصي الله به في السماء ء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. إذ حسد إبليس آدم في السماء 
وحسد قابيل هابيل في الأرض 

(") وجائز أن يكون الضمير عائداً إلى إبراهيم عليه السلام أو إلى الكتاب وما ذكرناه في التفسير هو الحق . 


4۹۳ 


النساء 


هداية الايات 
من هداية الايات : 


. وجوب الكفر بالجبت والطاغوت‎ - ١ 

۲ - بيان مكر اليهود وغشهم وأنهم لايتورعون عن الغش والكذب والتضليل . 

* - ذم الحسد والبخل. 

4 - إيمان بعض اليهود بالإسلام, وكفر أكثرهم مع علمهم بصحة الإسلام ووجوب 
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ضع فبا أزواج مطهرة ونذخِلهم يك 
شرح الكلمات : 

ا اولوق ر ترفوت ا 
0 : کک وتساقطت . 
ليذوقوا العذاب ؛ ليستمر لحم العذاب مؤلاً. 
عزيزا حكيهما : غالباء يعذب من يستحق العذاب . 
تجري من تحتها الأنهار : تجري من خلال اشجارها وقصورها الأنهار. 
هة 5 : من الأذى والقذى مطلقا 

ظلا ظليلا : الظل الظليل : الوارف الدائم لا حر فيه ولا برد به . 





(١)يقال:‏ صلاه يصليه صليا 
(۲) يقال: نضج الشواء إذا بلغ 


> وأصلاه إصلاء : أي اللحم إذا شواه على النارء ويقال فلان نضج الرأي أي محكه. 
حدٌ الشي . 


(۳) صفة مؤكدة» كيوم أيوم ‏ وليل أليل. والظليل : هو السجسّج الذي لا حر فيه ولا فر. 


44٤ 


10 والكفر في الاية السابقة ذكر تعالى في هاتين الايتين الوعيد والوعد الوعيد 
لأهل الكفر والوعد لأهل الإيهان فقال تعالى : هل إن الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم ناراك 
يريد يدخلهم نار جهنم يحترقون فيها ويصطلون بها «كلما نضجت جلودهم» تبرت 
وسقطت بدهم الله تعالى فوراً جلوداً غيرها ليتجددذوقهم للعذاب وإحساسهم به» وقوله 
تعالى إن الله كان عزيزاً حكيما) تذييل المقصود منه إنفاذ الوعيد فيهم , لأن العزيز الغالب 
لا يعجز عن إنفاذ ماتوعد به أعداءه» ىا أن الحكيم في تدبيره يعذب أهل الكفر به وال خروج 
عن طاعته هذا ماتضمنته الاية الأولى (05) من وعيد لأهل الكفر. 

وأما الآية الثانية (01) فقد تضمنت البشرى السارة لأهل الإيهان وصالح الأعمال. مع 
اجتناب الشرك والمعاصي فقال تعالى  :‏ والذين منوا وعملوا الصالحات » أي بعد 0 
الشرك والمعاصي ‏ سندخلهم جنات تجري من تمتها الانبار خالدين فيها وأزواج مطهرة » 
يريد نساء من ا حور العين مطهرات من كل مايؤذي أو يل بحسنهن وجمالهن نقيات من 
البول والخائط ودم الحيض . وقوله تعالى : «وندخلهم ظلا ظليلا » وارفا كنيناً يقيهم الحر 
يووش اك يرا رمتر انق د بخن نه اومان وق لاله شور O‏ كله وسور 
الراكب في ظلها مائة سنة ما يقطع ظلها» . 
هداية الايتين 
من هداية الأيتين : 

. الكفر والمعاصي موجبات للعذاب الأخروي‎ ١ 

۲ بيان الحكمة في تبديل الجلود لأهل النار وهي أن يدوم إحساسهم بالعذاب . 

- الإيهان والعمل الصالح مع ترك الشرك والمعاصي موجبات للنعيم الأخروى. 





)١(‏ روي أن جلودهم تبدّل في الساعة مائة مرة» وروي أن هذه الآية تليت عند عمر رضي الله عنه فقال عمر, للقارىء: 
أعدهاء فأعادها عليه وعنده كعب فقال: يا أمير المؤمنين أنا عندي تفسير لها فذكر له أنه تبدّل في الساعة الواحدة مائة 
وعشرين مرة. 

0 هذا الخلود إعظاماً للمنة و«ه#خالدين » منصوب على الحال المقدرة أي حال کون خلودهم مقدراً فيها قبل دخولهم 
(۳) ذكره ابن كثير عن تفسير هذه الآية. 

)٤(‏ وذلك لان الكفر والشرك والمعاصي التي هي ترك الواجبات وفعل المحرمات تدنس النفس فلا تصبح أهلا لدخول الجنة 
لقوله تعالى : قد أفلح مَنْ زكاها وقد خاب من دسّاها» . 


440° 


النساء 


٤‏ - الجنة دار النعيم خالية من كدرات الصفو والسعادة فيها. 


1١ 
8. 
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مم 0 el‏ هد بوم SUL CIS‏ ژر 
اسه كرون سرح ف سیو فردوه لاله والرسول نكم 


مود الي الريك بحسن تاوا 
شرح الكلمات: 
أن تؤدو | الأمانات' : أداء الأمانة : تسليمها إلى المؤتمن, والأمانات جمع أمانة وهي مايؤتمن 
5 عليه المرء من قول أو عمل أو متاع 
الممدل : ضد الجور والانحراف بنقص أو زيادة . 
نعما يعظكم : نعم شيء يعظكم أي يأمركم به أداء الأمانات والحكم بالعدل. 
وأولي الأمر منكم : أولوا الأمر: هم الأمراء والعلماء من المسلمين . 
تنازعتم في شىء : اختلفتم فيه كل فريق يريد أن ينتزع الشىء من يد الفريق الاخر 
ردوه إلى الله والرسول : أي إلى كتاب الله وسنة رسوله يك . 
وأحسن تأويلا : أحسن عاقبة» لأن تأويل الشىء مايؤول إليه في آخر الأمر. 
معنى الايتين : د E‏ 
روي أن الاية الأولى: « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات € نزلت في شأن عثان بن 


)١(‏ الإجماع على وجوب رد الأمانات لأصحابها كفاراً أو مؤمنين فبجاراً أو أبراراً. 

(١‏ العدل : وسط بين طرفين فإن مال لأحد الجانبين فقد جار وظلم ولم يعدل. 

)١(‏ إن هنا لمجرد الاهتمام بالخبرء إذ مثل هذا الخبر لا يتطرق إليه الشك حتى يؤكد لإزالته لأنه إخبار عن ايجاد شيء لا 
عن وجوده . فهو خبر كالإنشاء. 

(٤)‏ الأداء: مصدر أدَى المخفف المستغنى عنه بالمضعُف, أدّى يؤدي تأدية. إذا أوصل الشيء إلى طلبه ويتجوز فيه فيطلق 
على الاعتراف بالشيء والوفاء به وذلك كقول الحق, وتبليغ العلم الشرعي , والمراد به هنا إيصال الشيء إلى صاحبه. 


1 


النساء 


طلحة الحجبي 20 حيث كان مفتاح الكعبة عنده بوصفه سادنا" فطلبه رسول الله اة منه 
صبيحة يوم الفتح فصلى في البيت ركعتين وخرج فقال العباس رضي الله عنه اعطينيه يارسول 
الله ليجمع بين السقاية والسدانة فأنزل الله تعالى هذه الاية والتي بعدها فقرأ رسول الله يك 
الاية على الناس ودعاعثمان بن طلحة وأعطاه المفتاح . غير أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب ولذا فالاية في كل أمانة فعلى كل مؤتمن على شى ء أن يحفظه ويرعاه حتى 
يؤديه إلى صاحبه والاية تتناول حكام المسلمين أولا بقرينة #وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل» الذي هو القسط وضد الحور ومعناه إيصال الحقوق إلى مستحقيها من أفراد 
الرعايا. وقوله تعالى: ظ إن الله نعما يعظكم به يريد أن أمره تعالى أمة الإسلام حكاما 
ومحكومين بأداء الأمانات والحكم بالعدل هو شىء حسن» وهو كذلك إذ قوام الحياة الكريمة 
هو النبوض بأداء الأمانات والحكم بالعدل وقوله تعالى : « إن الله كان سميعا بصيرا » فيه 
الحث على المأمور به بإيجاد ملكة مراقبة الله تعالى في النفس» فإن من ذكر أن الله تعالى يمسمع 
أقواله ويبصر أعماله استقام في قوله فلم يكذب وفي عمله فلم يفرط . هذا ما دلت عليه الآية 
الأرلى(۸٥)ء‏ 

أما الاية الثانية (۹٥)ء‏ فإن الله تعالى لما أمر ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانات التي هي 
حقوق الرعية» وبالحكم بينهم بالعدل أمر المؤمنين المولي عليهم بطاعته وطاعة رسوله أولا 
ثم بطاعة ولاة الأمور ثانيا فقال: 8 يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم 4. والطاعة لأولى الأمر مُقيدة بها كان معروفاً للشرع أما في غير المعروف فلا 
طاعة في الاختيار لحديث : «إنما الطاعة في المعروف, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ». 
وقوله تعالى  :‏ فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله وإلى الرسول» فهو خطاب عام للولاة 
والرعية فمتى حصل خلاف في أمر من أمور الدين والدنيا وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله کچ فیا حكما فيه وجب قبوله حلواً كان أو مرأء وقوله تعالى : « إن كنتم تؤمنون 
)١(‏ المؤتمن إذا لم يفرط وضاعت الأمانة منه فلا ضمان عليه إجماعاً لقرله قل : ولا ضمان على مؤتمن» رواه الدارقطنى , 
والعارية مؤداء أيضا لحديث خطبة الوداع : «العارية مؤداة » والمنحة مردودة والدين مقضي » والزعيم غارم» أي ضامن. ٠‏ 
اناس ا عي ديه ب د د أو نكرة موصوفة أو 
(۳) الحجبي . نسبة إلى حجابة البيت على غير قياس . 


(4) السادن: الخادم للبيت وتسمى هذه المهنة : السدانة . 
(ه) وذلك يستلزم الردٌ إلى العلماء الفقهاء. إذ هم الذين يعرفون الأحكام ويحسنون استنباطها من الكتاب والسنة . 
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بالله واليوم الاخر » فيه أن الإيهان يستلزم الإذعان لقضاء الله ورسوله. وهو يفيد أن رد 
تأويلا . يريد ذلك الرد والرجوع بالمسائل والقضايا المختلف فيها إلى الكتاب والسنة هو 
خير حالاً ومآلا. لما فيه من قطع النزاع والسير بالأمة متحدة متحابة متعاونة . 
هداية الايتين 
من هداية الآيتين 
١‏ وجوب رد الأمانات بعد المحافظة عليها. 
۲ - وجوب العدل ٤‏ الحكم وحرمة اليف والحور فيه . 
لق 
۳ - وجوب طاعة الله وطاعة الرسول وولاة المسلمين من حكام وعلاء فقهاء. لأن طاعة 
الرسول من طاعة الله وطاعة الوالي من طاعة الرسول يك لحديث : « من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن أطاع أميري فقط أطاعني. ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أمري فقد 
۳ 
0 
٤‏ - وجوب رد المتنازع فيه عقيدة أو عبادة أو قضاء إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا 
- العاقبة الحميدة والحال الحسنة السعيدة في رد أمة الإسلام ماتتنازع فيه إلى كتاب 
رمها وسنة نبيها مذ . - 
0 وى م وح م A‏ 
المترر ق ا تاهو ءامنا : لآاليك 
ر ر 2 4 ع 1 ال 2 2 
ا إلى ا 
كن وم © رو A‏ 3 
ا لدنافيل: 
صلل 0 سا 1 
NEES‏ امات 
(1) قال سهل بن عبدالله : لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم 
وأخراهم وان استخفوا بهذين فسدت دنياهم وأخراهم 
(۲) رواه الشيخان وكذا حديث :نما الطاعة في المعروك» الت 
ال باد ل واو N‏ ا ا ل 
يجمعوا حطبا ويوقذوا نارا ففعلوا د ثم أمرهم أن يدخلرها محتجا عليهم «بقوله يل من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى 
أميري فقد عصاني» فلم يستجيبوا له وقالوا له إنما آمنا وأسلمنا لننجو من النار فكيف نعذب أنفسنا بها وذكر ذلك لرسول الله 
اد فقال: ولو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف». 
4۹۸ 


مکوت 1ه مسو | ركوس چو سير م ت 
أله و الى الرسول راتا لمم يصد EEN‏ 
5001 € 5 م مو م 7ے 
صِدودا € فَكيف إذا أصلبتهم مَصِيبَّة يما 


عو مه 0 7 ع ووه 
سکاو کڑفیا © وله كد يك قن 

> ج12 رو2 سام مدر > ت 
ف قلو بهم فاعرض عنم وع وقل لھ فت 
< 0ے 0 


يزعمون :يقولون كاذبين. 

بها أنزل إليك : القران. وما أنزل من قبلك : التوراة 

الطاغوت : كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة والمراد به هنا كعب بن الأشرف 
اليهودي أو كاهن من كهان العرب . 

المنائقين : جمع منافق : وهو من يبطن الكفر ويظهر الإيهان خوفا من المسلمين . 

يصدون : يعرضون عنك ويصرفون غيرهم كذلك 

مصيبة : عقوبة بسبب كفرهم ونفاقهم 

إن يريدون : أي مايريدون 

إلا احسانا : أي صلحاً بين المتخاصمين 

وتوفيقا : جمعا وتأليفا بين المختلفين 

فأعرض عتم : أي اصفح عنهم فلا تؤاخذهم 

وعظهم : مرهم با ينبغي هم ويجب عليهم 

قولا بليغا : كلاما قويا يبلغ شغاف قلوبهم لبلاغته وفصاحته . 





)١(‏ فكيف: خبر مبتدأ محذوف تقديره: حالهم كيف تكون حين تصيبهم مصيبة أي تكون عجباً لفرط حزنهم وبكائهم, 
وندمهم . 

(۲) الإعراض: : عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه مشتق من الغرض بضم العين وهو الجانب» ولعله مأخوذ من 
اعرض في الشيء إذا دحل فيه كأصبح في الصباح» ا و 


لحل 
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معنى الايات : 
%( 

روي أن ماقا ومهوديا اختلفا في شيء فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد ية لعلمه أنه 
يحكم بالعدل ولا يأخذ رشوة» وقال ا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي فتحاكما 
إلى رسول الله يه فقضى لليهودي فتلت يهنا هذه الاية : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
أمنوا بها أنزل إليك) والمراد بهذا المنافق. طوما أنزل من قبلك» وامراد به 0 

(r 

لا ا ا شاد e‏ 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) حيث زين هم التحاكم عند الكاهن أو كعب اليهودي . 

« وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» ليحكم بينكم رأيت ياللعجب 
المنافقين يعرضون عنك اعراضا هاربينمن حكمك غير راضين بالتحاكم إليك لكفرهم بك 
وتكذيبهم لك فكيف إذا أصابتهم مصيبة) وحلت بهم قارعة بسبب ذنوبهم أيبقون 
معرضين عنك؟ أم ماذا؟ «ثم جاءوك يحلفون بالله ‏ قائلين» ماأردنا إلا الإحسان في عملنا 
ذلك والتوفيق بين المتخاصمين. هذا مادلت عليه الايات الثلاث. وأما الرابعة وهى قوله 
قولا بليغا » فإن الله تعالى يشير إليهم بأوئنك لبعدهم في الخسة والانحطاط فيقول 

E 0 "0 :‏ م ا 
العذاب» «فأعرض عنهم 4 فلا تؤاحدهم› «رعظهم 4 امرأ إياهم بتقوى الله والإإسلام له 
ظاهرا وباطنا محوفا إياهم من عاقبة سوء أفعالهم بترك التحاكم إليك وتحاكمهم إلى 
الطاغوت » وقل لهم في خاصة أنفسهم قولا بليغا ينفذ | إلى قلوہم فيحركها ويذهب عنها 
غفلتها علهم يرجعون. 
(1) صيغ الجمع الواردة في الاية مثل: إيريدون أن ينحاكموا) تشير إلى كثرة المنافقين, ومن أمثال اليهودي والمنافق 
صاحبي القصة آلتي نزلت الآية فيها. 
(؟) روي أن المنافق لم يرض بحكم رسول الله َة وذهب باليهودي | إلى أبي بكر فحكم بحکم رسول الله بد فلم يرض 
المنافق فذهب بخصمه اليهودي إلى عمر فذكر له اليهودي القصة فقال عمر للمنافق وهو يشير أكذا هو؟ قال: نعم. قال: 
رويدكما حتى أخرج إليكماء > فدخل وأخذ السيف ثم ضرب به المنافق حتى برد وقال هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء 
الله وقضاء رسوله» وهرب اليهودي > ونزلت هذه الآية وقال رسول الله با لعمر: أنت الفاروق. 
() قيل فيه طاغوت لأنه ذو طغيان زائد في الظلم والشر والفساد. 
(؟) هؤلاء ء هم قوم القتيلي المنافق جاءوا يطالبون بدية أخيهم ني النفاق» وقالوا الكثير أكثر مما ذكر في الأية وكل أقوانهم 
باطلة أملاها التفاق ولذا امر الرسول بالاعراض عنهم . 
(ه) أي لا تؤاخذهم فيما يبطنونه من الكفر ما داموا لم يظهروه علنا 


و66 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ حرمة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يكل إذا وجد عالم بها . 
؟ ‏ وجوب الكفر بالطاغوت أيا كان نوعه . 
۴ وجوب الدعوة إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة ووجوب قبوطها . 
٤‏ - استحباب الإعراض عن ذوي الجهالات» ووعظهم بالقول البليغ الذي يصل إلى 


قلوءهم فيهزها. 00 
وَمَآأَرَسَلْسَامِن رسُولٍ إلا 
ا م 7 7 3 ory‏ چ 
لاه وَلوَ أنه لذ ظَلموا أَنَفْسَهُم 
اوك قاس حفر روا 0 لله واف ره 6 ال و 
شرا واب( كوي وب 
2 حون يكرك ل و 
يي عي ا و 1 ا © 
شرح e‏ 


بإذن الله : إذن الله : إعلامه بالشىء وأمره به 
ظلموا أنفسهم : بالتحاكم إلى الطاغوت وتركهم التحاكم إلى رسول الله ككل . 
استغفروا الله : طلبوا منه أن يغفر لهم بلفظ اللهم اغفر لناء أو استغفروا الله . 


يحكموك : يجعلونك حك بينم ويفوضون الأمر إليك . 

فيها شجر ينهم : أي اختلفوا فيه لاختلاط وجه الحق والصواب فيه بالخطأ والباطل . 
حرجا : ضيقاً وتحرّجاً . 

ما قضيت : حكمت فيه . 


ويسلموا : أي يذعنوا لقبول حكمك ويسلمون به تسلا تاماً. 


: شجر: اختلط وأختلف» ومنه سمي الشجر شجراً لاختلاط أغصانه قال طرفة‎ )١( 
وهم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس في الأمر الشجر‎ 
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بعد تقرير خطأ وضلال من أرادا أن يتحاكما إلى الطاغوت كعب بن الأشرف اليهودي وهما 
وای اه اة اران ف هذه لان ال أنه ما ارسل سرا من ر 
امات إلا وأمر المرسل إليهم بطاعته واتباعه والتحاكم | ليه وتحكيمه في كل ما يختلفون فيه 
وذلك 0 وقضاق كدير ات كان وما لم يشبأه لم يكن كما أخبر تعالى أن أولئك الظالمين 
لأنفسهم جک إلى الطاغوت وصدودهم عن التحاكم إليك أيها الرسول لَوجاءوك 
متنصلين من خطيئتهم مستغفرين الله من ذنويهم واستغفرت همم أنت أيها الرسول أي 
سآلت الله تعالى هم المغفرة لو حصل منهم هذا لدل ذلك على توبتهم وتاب الله تعالى عليهم 
فوجدوه عز وجل #توابا رحيًا» . هذا معنى الاية (54) ا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله » ولوأ: نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله توابا رحيما . 

وأما الاية الثانية )٠٠(‏ © فلا وربك لا" يوون لح یو ف اسح يت ف عدر 

في أنفسهم حرجا نما قذميت ويسلموا تسليه|ا » فإن الله تعالى يقول فلا أي ليس الأمر 
كا يزعمون» ثم يقسم تعالى فيقول إوربك لا يؤمنون حتى يحكموك» أبها الرسول أي 
يطلبون حكمك فيها اختلفوا فيه واختلط عليهم من أمورهم ثم بعد حكمك لايجدون في 
صدورهم أدنى شك في صحة حكمك وعدالتهء وفي التسليم له والرضا به وهو معنى ال حرج 
المتبقي في قوله. ه ثم لايجدون في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلا ) . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

. وجوب طاعة الرسول ب فيم| يأمر به وينهى عنه‎ - ١ 

۲ - بطلان من يزعم أن في الآية دليلا على جواز طلب الاستغفار من الرسول يك لأن 
(1) من في الآية : «وما أرسلنا من رسول» مزيدة لتقوية الكلام وإفادة العموم . 
(؟) تقدم أن الخطاب بصيغة الجمع وإن كاز المتحاكمان اثنين فقط فإن الحكم عام فيهم وفي غيرهم فكل من يصدر عنه هذا 
النوع من الذنب فتوبته هي ما ذكر تعالى في هذه ه الآية. 
(5) قيل إن هذه الآية: «فلا 0 'رلت في الزبيروالانصارى في قضية سقي البستان إذ اختلفا وأتيا رسول الله 
هة فقال ية للزبير: «اسق يا زبير أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك أي الأول فقال الأنصاري : أراك تحابي ابن 


عمتك E PR‏ «اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» فنزلت الآية . والحديث في صحيح 
البخاري . 


)٤(‏ وذلكأنه لوكان كل مذنب لا يغفر له إلا | إذا أتى الرسول َة واستغفر له لما تاب أحد وللزم أ ن يبقى الرسول حيا ليستغفر 
للمذنبين بمثل هذا الذنب» ولا قائل بها ولا يعقل ولم يشرع أبدا وكل حكاية ذكرت في هذه المسألة فهي باطلة . 
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قوله تعالى #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك» الآية نزلت في الرجلين اللّذين أرادا 
التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي وإعراضهما عن رسول الله با فاشترط توبتهما 
توبتهماء وإلا فلا توبة لهما أما من عداهما فتوبته لا تتوقف على إتيانه لرسول الله َة ولا 
لاستغفاره له وهذا محل إجماع بين المسلمين . 


۳ - كل ذنب كبر أو صغر يعتبر ظا للنفس وتجب التوبة منه بالاستغفار والندم والعزم 
على عدم مراجعته بحال من الأحوال. 
٤‏ - وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة وحرمة التحاكم إلى غيرهما. 
0( 
۵ _ وجوت الرضا الله له وال 1 
وجوب الر بخكم ورسوله والتسليم به 


الك لك انق الفا رام قاين 
و ٠‏ عا ا سے 3 

رسع ره 3و 7 کا دو ر ٤وہ‏ بسر ل الى 2 

دمركم مَافَعَلُوه إلا لیل مهم ولاهم فعلوامادوعظون 

سے 

سے ت ص و 


مر م روک و لاع O‏ سل بحسي له 5 
بد لَكَانَ خا طم وَأسَدَ تلا € ودا تھ من 


es > 4 ص‎ SIR GE > 2 

دنا أجَراعظِيما © ولهد ينهم رطا مُسَتَقِيمًا 

م 3 r RS‏ ص رم 2 م ب 00 

ومن بطع الله والرسول فا وليك مع الذي انعم اله عليهم 

س کا ی ر رض ہے رہ رص ے ار (f)‏ 

مَنَالبْيِنَ وَألصِدبِقِينَ وألشّهدَاءِ والصللحين وَحَسَن 
و327 3 


4 کا عنص کے 4 2 ہآ 
أُوْلتيِكَرَفِيقًا €9 دلت لقصل م الله رکی 


سے 


مي سل SRI‏ 
بأسََعَلِيِمَا © 


2 
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)١(‏ قضى أهل العلم أن السسيل إذا كان بسب مطر فال الاعلى يقم على الأسفل. فيسقى مَل وصل إليه السيل حتى يبلغ الماء 
الكعبين في أرضه ثم يرسل السيل كله إلى من تحته فيسقي ثم يرسل إلى من تحته وهكذا وهو قول المالكية مأخوذ من حكم 
رسول الله ب فى قضية الزبير والانصاري وهو الحق . 
(0)لو: حرف امتناع لامتناع أي امتناع شيء لامتناع غيره» إذامتنع القتل لامتناع الكتب به. 
(۳) روي أنه لما نزلت هذه الآية: هول أنا كتبنا 4 . قال أبو بكر الصديق : لو أمرنا لفعلنا فبلغ ذلك رسول الله يكو فقال: 
إن من أمتى رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي» . 
)٤(‏ (حسن) مضمن معنى التعجب فهو كنعم للمدح» أي مدح الحسن فيهم» وأولئك : فاعلهء ورفيقا: منصوب على 
التمييز. 

o۰۳ 


النساء 


شرح الكلمات: 

كتبنا عليهم : فرضنا عليهم وأوجبنا 

أن اقتلوا أنفسكم ی فل اسيم 5 

مافعلوه إلا قليل منهم : أي مافعل القتل إلا قليل منهم . 

مايوعظون به : أي مايؤمرون به وينبون عنه 

وأشد تثبيتا : أي للإيهان في قلوهم 

الصديقين : جمع صديق : وهو من غلب عليه الصدق في أقواله وأحواله 
لكثرة مايصدق ويتحرى الصدق. 

والشهداء : جمع شهيد: من مات في المعركة ومثله من شهد بصحة 
الإسلام بالحجة والبرهان . 

والصالحون : جمع صالح : من أدى حقوق الله تعالى وأدى حقوق العبادء 


وصلحت نفسه وصلح عمله وغلب صلاحه على فساده. 

معنى الايات : 

مازال السياق في الحديث عن أولئك النفر الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به فقال تعالى : « ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم » أي بقتل بعضكم 
بعضا كما حصل ذلك لبني إسرائيل لَا فعَلوا كا أنا لو كتبنا عليهم أن يخرجوا من ديارهم 
مهاجرين في سبيلنا «مافعلوه إلا قليل» منهم. ثم قال تعالى داعيا لهم مرغبا لهم في 
الهداية: «ولو أنهم فعلوا مايوعظون به» أي مايذكرون به ترغيبا وترهيبا من أوامر الله تعالى 
هم بالطاعة والتسليم لكان ذلك خيراً في الحال والمال. «وأشد تثبيتا» للإيهان في قلوهم 
وللطاعة على جوارحهم. لان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص با معصية والحسنة تنتج حسنةء 
والسيئة تتولد عنها سيئة . ويقول تعالى : # وإذا لاتيناهم من لدنا أجراً عظيما © يريد لوأنهم 
استجابوا لنا وفعلوا ماأمرناهم به من الطاعات, وتركوا مانهيناهم عنه من المعاصي 
لاعطيناهم من لدنا أجراً عظيًا يوم يلقوننا ولها.يناهم في الدنيا «إصراطاً مستقيً» ألا وهو 
الإإسلام الذي هو طريق الكمال والإسعاد في الحياتين وهدايتهم إليه هي توفيقهم للسير فيه 
)١(‏ قرىء: إل قليلا بالنصب» وإلا قليل بالرفع , وقراءة الرفع مراعى فيها اللفظ وهو أولى » لذا هي أكثر وأشهر. 


5ه 


النساء 


وعدم الخروج عنه . هذا ما دلت عليه الايات (55-/58-51). 

أما الاية (594) وهي قوله تعالى : $ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 

0) 

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا»#فقد روى ابن جرير في 
تفسيره أنها نزلت حين قال بعض الصحابة يارسول الله ماينبخي لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك 
إذا فارقتنا رفعت فوقنا فلم نرك فأنزل الله تعالى : # ومن يطع الله والرسول فأولئك » الاية. 
وما أنعم الله تعالى عليه هو الإيهان بالل تعالى ومعرفته عز وجل ومعرفة محابه ومساخطه 
والتوفيق لفعل المحاب وترك المساخط هذا في الدنياء وأما ما أنعم به عليهم في الآخرة فهو 
الجوار الكريم في دار النعيم . والصديقين هم الذين أمنوا بالله ورسوله وصدقوا بكل ماجاء 
به رسول الله بن وأخبر به والشهداء جمع شهيد وهو من قتل في سبيل الله والصالحون جمع 
صالح وهو من أدى حقوق الله تعالى وحقوق عباده كاملة غير منقوصة وقوله تعالى : 
وحسن أولئك رفيقا ‏ يريد وحسن أولئك رفقاء في الجنة يستمتعون برؤيتهم والحضور 
في مجالسهم ٠‏ لانهم ينزلون إليهم ؛ > ثم يعودون إلى منازهم العالية ودرجاتهم الرفيعة . وقوله 
تعالى: و ذلك الفضل من الله» يريد أن ذلك الالتقاء مع مَنْ ذكر تم لهم بفضل الله 
تعالى. لا بطاعتهم . وقوله «وكفى بالله عليهما» أي بأهل طاعته وأهل معصيته وبطاعة 
المطيعين ومعصية العاصين» ولذلك يتم الجزاء عادلاً رحيها. 
هداية الايات 
من هداية الايات: 

| قدب يكلف الله تعالى بالشاق للامتحان والابتلاء كقتل النفس والهجرة من البلد ولكن 
لكلف نا لأ طاق 

- الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات . 
A‏ ا ال EE‏ أبي بكر لرسول الله د ٠‏ إذ ذكر تعالى الأنبياء ء ثم ثنى بالصديقين. وقد 

جمع المسلمون ن على تسمية أبي بكر بالصديق كما أجمعوا على تسمية محمد يك بالنبي » فدلٌ على تعيين خلافة أبي بكر 
له 
(۲) من بين القائلين ثوبان مولى رسول الله يق وعبد الله بن زيد بن عبد ربّه الذي أري الأذان في المنام . 
(۳) روى البخاري عن عائشة رضي أله عنها أنها قالت : : سمعت رسول الله َة يقول : «ما من نبي يمرض إل خير بين الدنا 
والآخرة» ولما كان في مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم» الآية فعلمت أنه 
خير وكان يقول : «اللهم الرفيق الأعلى ؛ وهو يعاني سكرات الموت فصلى الله عليه وسلم . 


(4) في قوله تعالى : «#ذلك الفضل من الله » رد على المعتزلة إذ قالوا : إنما ينال العبد ما يناله بعمله. والله قد رد ذلك الإكرام 
الام للا وهو كذ لك طقال ر ع ويام اعتقادا . 


الطاعات تثمر قوة الإيهان وتؤهل لدخول الجنان . 
٤‏ - مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة ثمرة من ثمار طاعة الله 
والرسول كَل . 
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شرح الكلمات : 
خذوا حذركم ا الحذّر والحدّر: الاحتراس والااستعداد لدفع المكروه بحسبه . 
فانفروا ثبات'" : النفور: الخروج في اندفاع وانزعاج» والثبات : جمع ثبة وهي الجبماعة . 
: أي يتباطأ في الخروج فلا يخرج . 


مصيبة : قتل أو جراحات وهزيمة . 
شهيداً : أي حاضراً الغزوة معهم 
فضل : صر وغليمة . 

مودة : صحبة ومعرفة مستلزمة للمودة ؟" 


فوزا عظي 1 : نجاة من معرة التخلف عن الحهادء والظفر بالسلامة والغنيمة . 





(1) أصل ثبة : ية أو ثبوة بلباء والواو وقد تصغر على ثبيةء وهل اشتقاقها من ثبة الحوض أي محل اجتماع الماء فيه لأن 

الثبة : الجماعةء وثاب الماء یٹوب إذا | 

(؟) حمل مجاهد وقتادة وابن جر الآية على المناة حملها ضعفة الإيما 3 ۱ أقرب 
بن جريج افقين وحملها بعضهم على ن» وحملها على الجميع أقر 

إلى الصحة والصواب. والله أعلم . 

() إن كان الصاحب من ضعفة الإيمان فهو كذلك. وإن كان منافقاً فن المودّة هنا بمعنى مجرّد الصحبة لا غير» لأنّ المافق 

لا يحب المؤمن إلا نادرا. 


النساء 
معنى الايات : 
قوله تعالى : 9 يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم فاتفروا تبات أو الفروا يميا ) ينادي 
الله تعالى عباده المؤمنين وهم في فترة يستعدون فيها لفتح مكة وإدخاها في حضيرة الإسلام 
خذوا الأهبة والاستعداد حتى لاتلاقوا عدوكم وأنتم ضعفاءء قوته أشد من قوتكم طفانفروا 
ثبات »6 عصابة بعد عصابة وجماعة بعد أخرى أو انفروا جميعا» بقيادتكم المحمدية وذلك 
بحسب مايتطلبه الموقف وترا اه القيادة ثم أخبرهم وهو العليم أن منبم أي من عدادهم وأفراد 
مواطينهم لمن والله ليبطئن عن الخروج إلى الجهاد نفسه وغيره معاً لأنه لايريد لكم نصراً لأنه 
منافق كافر الباطن وإن كان مسلم الظاهر ويكشف عن حال هذا النوع من الرجال 
الرخيص فيقول: « فإن أصابتكم » أا المؤمنون الصادقون #مصيبة» قتل أو جراح أو 
هزيمة قال في فرح بها أصابكم وما نجامنه: لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم حاضراً . 
فيصبني ما أصابهم, «ولئن أصابكم فضل من الله ) أي نصر وغنيمة «إليقولن كأن لم يكن 
بينكم وبينه مودة»أي معرفة ولا صلة ياليتني متمنياً حاسداً ‏ كنت معهم في الغزاة «إفأفوز فوزا 
عظيما» بالنجاة من معرة التخلف والظفر بالغنائم والعودة سالاً. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - وجوب أخذ الأهبة والاستعداد التام على أمة الاسلام في السلم والحرب سواء . 
۲ - وجوب وجود خبرة عسكرية كاملة وقيادة رشيدة مؤمنة حكيمة عليمة. 
۳ - وجود منهزمين روحياً مبطئين حسدة بين المسلمين وهم ضعاف الإيهان فلا يؤبه هم 
ولا يلتفت إليهم . 


ےک 
)١(‏ أخذ الحذر: هو توقي المكروه بالأسباب الممكنة المشروعة وجملة : «فاتفروا ثبات) الخ تفريع بذكر بعض أسباب 
توقي المحذور. ١‏ 
(۲) أخذ الحذر واجب لأنه سبب شرعه الله تعالى لتوقي المكروه ولكنه لا يمنع المقدور. وأخطات القدرية إذا قالوا: الحذر 
يرذ القدر. ولولا أنه كذلك ما أمروا به» وهو خطأ اعتقادي فالأسبابتؤتر طاعة لله تعالى وأمًا دفع المقدور أي ما قدره الله على 
الإنسان فلابد من وقوعه, وفائدة الأخذ بالأسباب إبعاد الخوف عن النفس وحصول شعور بالفوز والنجاة. 

(۳) هل هذه الآية. وهي متقدمة في النزول على أية التوبة : «انفروا خفافا وثقالا) منسوخة بها؟ والجواب أن فرض الجهاد 
على الكفاية ولذا فلا نسخ . وإنما هذه في حال وتلك في أخرى وهي : أن يرى الإمام النفير العام لا غير. 
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اهلها الل ناك اوأجل لتا دنك 
| مي دالا مرو م 


أ ا ب د 
صا الاموا يمَِلُونَفى سیل اله وَالَذينَكفروا 


ص 


ےہ ٥ی‏ رہ 2 ص 
تي سيردت مقي وَليآءَالسَيْطنَإنَ كيد 
يکونا 


شرح الكلمات : 

سبيل الله : الطريق الموصلة إلى إعلاء كلمة الله تعالى بأن يعبد وحده» ولا 
يضطهد مسلم في دینه» ولا من أجل دينه . 

ترون : يبيعون» إذ يطلق الشراء على البيع أيضا. 

المستضعفين : المستضعف الذي قام به عجز فاستضعفه غيره فاذاه لضعفه . 

القرية : القرية في عرف القرآن المدينة الكبيرة والجامعة والمراد بها هنا مكة 
اک ظ 


في سبيل الطاغوت : أي في نصرة الشرك ومساندة الظلم والعدوان» ونشر الفساد. 
معنى الايتين : 

بعد ما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم وهو الأهبة للقتال أمرهم أن يقاتلوا 
فقال: « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون ال حياة الدنيا بالآخرة © أي يبيعون الدنيا 
ليفوزوا بالآخرة وهم المؤمنون حقا فيقدمون أموالمم وأرواحهم طلبا للفوز بالدار الآخرة 
بقاتلون من لايؤمن بالله ولا بلقائه بعد أن يدعوه إلى الإيمان بربه والتوبة إليه» ثم أخيرهم 
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النساء 


أن من يقاتل استجابة لأمره تعالى فيقتل أي يستشهد أويغلب العدو وينتصر على كلا الحالين 
فسوف يؤْتيْه الله تعالى أجراً عظي وهو النجاة من النار ودخول الجنة . هذا مادلت عليه الآية 


الأولى .)۷٤(‏ 
أما الاية الغانية )۷٠(‏ فإن الله تعالى بعكم أمر عباده بالجهاد استحثهم على المبادرة 


وخوض المعركة بقوله : « ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله ) ليعبد وحده ويعز أوليازه 8 و 
المستضعفر ا ¿ الرجال والنساء والولدان ¢ الذين يضطهدون من قبل المشركين ويعذبون 


من أجل دينهم حتى صرخوا وجأروا بالدعاء إلى ربهم قائلين : ف ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلهاء واجعل لنا من لدنك وليا ‏ يلي أمرنا ويكفينا ما أهمناء #8 وأجعل لنا من 
لدنك نصيرا » ينصرنا على أعدائنا أي شىء يمنعكم أيها المؤمنون من قتال في سبيل الله » 
ليعبد وحده» وليتخلص المننتضعفون من فة اشر كين لمن أجل ديب ؟ 

ثم في الاية الثالثة )۷١(‏ اخبر تعالى عباده المؤمنين حاضا لهم على جهاد أعدائه وأعدائهم 
بقوله : © الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لأنهم يؤمنون به وبوعده ووعيده « والذين 
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت 4 وهو الكفر والظلم لأنهم لايؤمنون بالله تعالى ولا بها 
عنده من نعيم» ولابها لديه من عذاب ونكال #فقاتلوا أولياء الشيطان» وهم الكفارء ولا 
ترهبوهم إن كيد الشيطان كان» ومازال #ضعيفا». فلا يثبت هو وأولياؤه من الكفرة» 
أمام جيش الإيمان أولياء الرحمن . 


(1) ظاهر الآية التسوية بين مَنْ تل شهيدا وبين مَنْ انتصر ورجع بنفسه وهناك حديثان أحدهما يقتضي التسوية وآخر ينفيها 
فالأول حديث أبي هريرة: «تضمن الله لمن خرج في سبيله لايخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو 
علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة» رواه مسلم . والثاني : دما من 
غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة تم 
لهم أجرهم» والجمع بينهما أن من غزى ناويا الأجر والغنيمة ثم غنم وسلم نقص أجره في الآخرة, فلم تكن درجته كالذي 
استشهد ولم يغلم ولا كالذي نوی الأجر دون الغنيمة أشنا والسبب الفارق هو اشتراك النية وعدم خلوصها. 
(۲) الاستفهام م انكاري أي ينكر عليهم قعودهم عن القتال في سبيل الله أي لانقاذ المؤمنين من فتنة المشركين وانقاذ أولادهم 
من أن طبرا يكن على ا الكفر جاهلين بالإيمان والإسلام . 
(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين» وفي رواية البخاري قال : كنت أنا وأمي ممن عذر الله 
أنا من الولدان وأمي من النساء وكان النبي كي يقنت لهم فيقول : «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ر بن أبي 
ربيعة. والمستضعفين من المؤمنين». 
(4) الا 0 وجوب تخليص الأسرى من المسلمين بالقتال أو بالمال» ولا يحل تركهم تحت الكافر يضطهدهم 
ويعذبهم من جل دينهم. وفي الحديث الصحيح : وفكوا العاني» وهو الأسير» وسمي العاني : لما يعانيه من الام وأتعاب » 
والمسلمون اليوم أسرى تحت اليهود في فلسطين والمسلمون تاركون لهم غير مهتمين بهم وهو ذنب عظيم . 
)٥(‏ يطلق الطاغوت على ما عبد من دون الله » ويطلق على من دعا إلى عبادة غير الله كالشيطان وغيره من الجن والإنس 
الذين يدعون إلى عبادة الأصنام والأشخاص وغیرهاء وفي هله الآية يناسب أن يكون الطاغوت هو الشيطان لقوله بعد أولياء 
الشيطان . . وإطلاقنا الطاغوت على الكفر والظلم مراعاة لحال الناس فإِنّ أكثرهم يقاتل نصرة للكفر الذي هو عليه أولإبقاء 
ظلمه واستعلائه في الأرض . 
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؛ - لايمنع المؤمنين من الجهاد خوف أعدائهم» لأن قوتهم من قوة الشيطان وكيد 


۳ المجاهد يؤوب بأعظم صفقة سواء قتل» أو انتصر وغلب وهي الحنة . 


؟ ‏ المقاتل في سبيل الله باع دنياه واعتاض عنها الأخرة» ولنعم البيع . 


للباطل . 


١‏ فرضية القتال في سبيل الله ولأجل انقاذ المستضعفين من ال مؤمنين نصرة للحق 


وإبطالا 
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النساء 
هداية الايات 


من هداية الايات : 


النساء 


بخشود : افون 

لولا أخرتنا : هلا أخرتنا”' 

فتيلا الل بكرن ى اة 
بروج مشيدة : حصون مشيدة بالشيد وهو الحص . 
من حسنة الحسيئة ها س والسيثة :ما ضر , 


معنى الايات : 

روى أن بعضا من أصحاب الرسول يل طالبوا بالإذن هم بالقتال ولم يؤذن هم لعدم 
توفر أسباب القتال فكانوا يؤمرون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ريث) يأذن الله تعالى لرسوله 
بقتال المشركين ولا شرع القتال جبن فريق منهم عن القتال وقالوا «لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب» متعللين بعلل واهية فأنزل الله تعالى فيهم هاتين الآيتين (۷۷) و( )۷۸‏ ألم تر إلى 
السذين فيل لهم كفوا أبديكم أي عن القتسال «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ريئما يأذن الله بالقتال 
عندما تتوفر إمكانياته » فلها فرض القتال ونزل قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا © جبنوا ولم يخرجوا للقتال» وقالوا «لولا أخرتنا إلى أجل قريب) يريدون أنيدافعوا 5 
الأيام حتى يموتوا ولم يلقوا عدواً خوراً وجبناً فأمر تعالى الرسول أن يقول لحم : ل متاع الدنيا 
قليل والاخرة خير لمن اتقى € فعيشكم في الدنيا مهيا طابت لكم الحياة هو قليل ل والاخرة 


خير لمن اتقى € الله بفعل أمره وترك نهيه بعد الإيهان به وبرسوله» وسوف تحاسبون على 
لا ا 
الاية الأولى . 


أما الثانية فقد قال تعالى لهم ولغيرهم ممن يخشون القتال ويجبنون عن الخروج للجهاد: 
«أينما تكونوا يدركم الموت € إذ الموت طالبكم ولا بد أن يدرككم كبا قال فان لأمثالهم 
#فل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم 4 ووا شرا ما ھا كرة ولا باقن 


)١(‏ المراد من التأخير إلى أجل قريب هو أن يتم استعدادهم للقتال بتوفر المال والرجال» والعتاد د لا إلى أجل الموت فإنه غير 

وارد في قولهم هذا ولا معنى له وهل قولهم كان في أنفسهم أو صرحوا به؟ كلاهما وارد وجائز ز الوقوع . 

(۲) اختلف هل هذه الآية نزلت في المؤمنين أو المنافقين والصواب ؛ أنها نزلت في بعض المؤمنين ممن ضعف إيمانهم .أما 

كونها نزلت في اليهود فلا معنى له. وكونها شملت المنافقين فهذا حق بدليل سياق الآيات. 

(۳) بين قلة مناع الدنيا قوله ب : «مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركهاء . 

: تفسير لقوله تعالى الوك ل ل البناء المرتفع . والقصر العظيم » قال طرفة يصف ناقة‎ )٤( 
كأنها برج رومي يكففها بانٍ بشید واجر وأحجار‎ 

وني الآية رد على القدرية القائلين المقتول لولم يقتله القاتل عاش . 


LAR 


النساء 


فإن الموت يدخلها عليكم ويقبض أرواحكم ولا ذكر تعالى جبنهم وخوفهم ذكر تعالى سوء 
فهمهم وفساد ذوقهم فقال: «وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك » يعني أنه إذا أصابهم خير من غنيمة أو خصب ورخاء «قالوا هذه 
من عند الله لا شكراً لله وإنها لايريدون أن ينسبوا إلى رسول الله شيئا من غير كان ر 
وحسن قیادته » وإن تصبهم سيئة فقر أو مرض أو هزيمة تررك تس دك أل 
أنت السبب فيها. قال تعالى لرسوله قل لهم كل من عند الله الحسنة والسيئة هو الخالق 
لا يكادون يفقهون حديثا » هذا مادلت عليه الاية الثانية. 

لا لناية لاحي لهذا الحا وى لوال اماق : « ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما ااك من ت فحن شك 4 و الله تعالى يخاطب رسوله َة فيخيره بأن 
الحسنة من الله تعالى إذ هو الامر بقوها أو فعلها وموجد أسبابها والموفق للحصول عليهاء 
أما السيئة فمن النفس إذ هى التى تأمر مهاء وتباشرها خالفة فيها أمر الله أو نهيهء فلذا لا 
يصح نسبتها إلى الله تعالى . وقوله تعالى: هط وأرسلناك للناس رسولا وكفى باللة شهيدا 4 
يُسلى به رسوله عما يلاقيه من أذى الناس ومايصادفه من سوء أخلاق بعضهم كالذين ينسبون 
إليه السيئة تطيراً به فيخيره بأن مهمته أداء الرسالة وقد أداها والله شاهد على ذلك ويجزيك 
عليه بها أنت أهله وسيجزي من رد رسالتك وخرج عن طاعتك وكفى بالله شهيدا . 
هداية الآية : 
من هداية الايات : 

- قبح الاستعجال والحبن وسوء عاقبتهها . 
- الآخرة حر لن اق من الدنيا * 
ل ار : مازلنا نعرف النقص في ثمارنا 
0 ابعل ر 
POE‏ 1 
(م) زاد بعضهم جملة: : وأنا كتبتها عليك وهي ليست قرآنا إجماعاً. وإنما هي تفسير من بعض الصحابة ولا التفات لمن 
طعن في القرآن بمثل هذه الزيادة التفسيرية . 
(4) وما أحسن ما قيل في معنى الآية شعراً: 
ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب 
فإن تعجب الدنيا رجالافإنها متاع قليل والزوال قريب 
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النساء 
۳ لامفر ا و هال د 
4 الخير والشر كلاهما بتقدير الله تعالى . 
- الحسنة من الله والسيئة من النفس إذ الحسنة أمر الله بأسبامها بعد أن أوجدها وأعان 
عليها. I MNS‏ ولم يوفق 
نيط ع اَلرَسُولَ فد أطاع الله دوكر ل فاا ساك 
ل لے رلا رر 3 

ایو فیا 9 قولوت اع ودا رداون 

ص ر ہے ہے ر < رور وو لص او رصع وو 
عند ك بیت طايفة منم غیرا زی د تقول وا ا 
5 ا و 2 ےر م رس س 7# ۶ 
مایس تو تارش عنم وکو كلعل اوو نبال یکی 
0 @ 6 تد درون ال ان ولوك من وند یرال وَجَدُوأ 
فُوأخيكهًا كيرا ا وَإِدَاجَاءَهُم مر أمَرمنَالْدْمْنِ 

1 0 < 2 رو د 
أوأ ليا 0 کک وه إلى سول وإ أولي 
4 ان دة ہر > غ ا E‏ 
الا منم هم ولال 
مو هه a‏ عر رر < 7 كك K8‏ 
1 ل 


شرح الكلمات : 
حفيظا : تحفظ عليهم أعالهم وتحاسبهم عليها. 
برزوا : خرجوا . 





)0 قال زهير بن أبي سلمى : 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولورام اسباب السماء ء بسلّم 
(؟) قال قتادة رواية : لايصيب رجلا خدش عود ولاعثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب . وما يعفو الله عنه أكثر. وفي الحديث 
الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه» 
فهو دال على حديث قتادة الضعيف. 
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أفلا يتدبرون : تدبر القرآن قراءةالاية أوالايات وإعادتها المرة بعد المرة ليفقه مراد الله 
تعالى منها . 

إذاعوأ به : افشوه معلنينه للناس 

يستنبطونه : يستخرجون معناه الصحيح . 

معنى الايات : 5 


محمداً ها ما أطاع الله تعالى» ديت ونبيه من ہی الله ا 
لأحد في عدم طاعة الرسول ية . وقوله تعالى : ف ومن تولى » أي عن طاعتك فيا تأمر به 
وتغبى عنه فدعه ولا تلتفت إليه إذ لم نرسلك لتحصي عليهم أعالهم وتحاسبهم عليها وتجزيهم 
بها إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت فأعذرت . وقوله تعالى #ويقولون طاعة» أي ويقول 
أولشك المنافقون المتطيرون بك السَّيئُو الفهم لماتقول: طاعة أي أمرنا طاعة لك أي ليس 
لنامانقول إذا قلت ولا مانأمربه إذا أمرت فنحن مطيعون لك #فإذا برزوا» أي خرجوا 
من مجلسك بدل طائفة منهم غير الذي تقول واعتزموه دون الذي وافقوا عليه أمامك وفي 
لسك والله تعالى يكتب بواسطة ملائكته الكرام الكاتبين مايبيتونه من الشر والباطل . 
وعليه #فأعرض عنهم وتوكل على الله» ولا تبال بهم إوكفى بالله وكيلا» فهو حسبك 
وكافيك مايبيتونه من الشر لك . 5 ١‏ 

وقوله تعالى في الاية الثانية (۸۲) 8« أفلا يتدبرون القران » يؤنبهم بإعراضهم وجهلهم 
وسوء فهمهم إذ لو تدبروا القرآن وهو يتلى عليهم وسمعوه صباح مساء لعرفوا أن الرسول 
حق وأن ما جاء به حق فامنوا وأسلموا وحسن إسلامهم » وانتهى نفاقهم الذي أفسد قلوبهم 
وعفن أراءهم . إن تدبر القرآن بالتأمل فيه وتكرار اياته مرة بعد أخرى هدي إلى معرفة الحق 
(ا) مصداقه فى صحيح مسلم قله : امن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني » ومن يعص الأمير فقد عصاني». 
(۲) بِيئوا زوروا وبدلوا إذ التبيبتهو تدبر الأمر بالليل حيث اتساع الوقت والفراغ من العمل وقلة العيون وبيتوا العدو اتوه ليلا 
0-2 أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 
(۳) في هذه الآبة : «أفلا يتدبرون القرآن» مع آية سورة القتال: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» دليل على 


وجوت تدبر القران لفهم معانيهء لاعتقاد الحق والعمل بهء وفيه رد على مّن زعم أنه لايأخذ من القران إل ما ثبت عن النبي 
ی سيره ودليل على وجوب النظر والاستدلال وابطال التقليد. 
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من الباطل وأقرب مايفهمونه لو تدبروا أن القرآن كلام الله تعالى وليس كلام بشرء إذ لو كان 
كلام بشر لوجد فيه التناقض والإختلاف والتضاد, ولكنه كلام خالق البشرء فلذا هومتسق 
الكلم متالف الألفاظ والمعاني محكم الآى هادٍ إلى الإسعاد والكمال» فهو بذلك كلام الله 
حقاً ومن شرف بإنزاله عليه رسول حق ولا معنى أبداً للكفر بعد هذا والإصرار عليه 
ومنافقة المسلمين فيه . هذا معنى قوله تعالى : © ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً 
كثيراً 4. 

وقوله : و إذاجاءهم أمرمن الأمن أوالخوف أذاعوا به » وهي الاية الرابعة (۸۳) فإن الله تعالى 
يخبر عن أولشك المرضى بمرض النفاق ناعياً عليهم ارجافهم وهزائمهم المعنوية فيقول «وإذا 
جاءهم أمسر من الأمن أو الخسوف» أي إذا وصسل من سرايا الجهساد خبربنصر أوهزيمسة 
سارعوا بإفشائه وإذاعته » وذلك عائد إلى مرض قلوبهم لأن الخبر وأطلق عليه لفظ الأمر لأن 
حالة الحرب غير حالة السلم إذا كان بالنصر المعبر عنه بالأمن فهم يعلنونه حسد أو طمعاً. 
وإذا كان بالهزيمة ا معبر عنها بالخوف يعلنونه فزعأً وخوفا لأنهم جبناء كا تقدم وصفهم» قال 
تعالى في تعليمهم وتعليم غيرهم ما ينبغي أن يكون عليه المجاهدون في حال الحرب . «ولو 
ردوه إلى الرسول) القائد الأعلىء «وإلى أولي الأمر منهم » وهم أمراء السرايا المجاهدة 
«لعلمه الذين يستنبطونه متهم » أي لاستخرجوا سر ابر وعرفوا مايترتب عليه فإن كان 
نافعاً أذاعوه. وإن کان ضارا أخوفه . ثم قال تعالى: « ولولا فضل الله عليكم ورحمته» 
ہا المؤمنون «لاتبعتم الشيطان» في قبول تلك الإشاعات المغرضة والإذاعات المثبطة «إلا 
قلیلا) منكم من ذوى الاراء الصائبة والحصافة العقلية إذ مثلهم لاتثيرهم الدعاوي, ولا 
تغيرهم الأراجيف. ككبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. وجوب طاعة الرسول ية فإنه لايطاع لذاته وإنها يطاع لذات الله عز وجل‎ - ١ 
والنبط : الماء المستنبط أول ما يخرج من ماء البثر أول‎ ٠ الاستنباط مأخوذ من استنبط الماء: إذا استخرجه من الأرض‎ )١( 
ما يحفر» وسمي النبط نبطا لأنهم يستخرجون ما في الأرض. والاستنباط لغة: الاستخراج. وفي هذه الآية دليل على‎ 
به الآية أصح مما فسرت به ولا التفات إلى ما أورد القرطبي من آراء عدّة لا طائل تحتها.‎ 3 
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التساء 
۲ - وجوب تدبر القران لتقوية الإيمان. ٠‏ 
م _آية أن القرآن وحی الله وكلامه سلامته من التناقض والتضاد ف الألفاظ والمعاني . 
٤‏ - تقرير مبدأ أن أخبار الحرب لاتذاع إلا من قبل القيادة العليا حتى لا يقع الاضطراب 
في صفوف المجاهدين والأمة كذلك . 
أكثر الناس يتأثرون با يسمعون إلا القليل من ذوي الحصافة العقلية والوعي 
de‏ 
ا 2و ر زع ع انه ” ور 
ع أل EEE‏ أو ااا 
kS‏ کک چک ہے ہہ 5 020 أ و 
اشد تنکيی د من شفع شفلعه یکلہ 


معي سد مكلت اهسك كرض ازم 


اناا 


وو ن ر < م ص م کے س <2 
کک نم شفلعة سيدتة که یکن ل م كفل نَا 

1 6 ےم ےه 
وَكَانَ لله شىم ا راخ کد 


ek: 


2 


E‏ هان اله کان لکل می ع ع یا 


شرح الكلمات 

حرض المؤمنين : حثهم على الجهاد وحرضهم على القتال . 

بأس الذين كفروا : قوتهم الحربية 

وأشد تنكيلا ا ا ی و 
ق 

الشفاعة : الوساطة في الخير أو في الشر فإن كانت في الخير فهي الحسنة وإن 


كانت في الشر فهي السيئة . 





)١(‏ واستنباط الأحكام واستخراج ج أنواع الهدايات فيه إذ هو كتاب هداية للمؤمنين به يهتدون إلى ما يكملهم ويسعدهم في 
الدنيا والآخرة. 
01 اداه وا یری ا تفي قات لان اق بويع ا ا ب , زوجاء والشفعة 
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“َ 03 0 ١). 
. مقتدرا عليه وشاهدا عليه حافظا له‎ : 05 
. بتحية : تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 
. أو ردوها : أي يقول وعليكم السلام‎ 
. حسيباً : محاسبا على العمل مجازياً به خيراً كان أو شرا‎ 
: معنى الايات‎ 


مازال السياق في السياسة الحربية ففي هذه لآة ف فقائل في سبيل اله لا تكلف إلا 
نفسك وحرض المؤمنين » يأمر تعالى رسوله حمدأً هة أن يقاتل المشركين لأجل إعلاء كلمة 
الله تعالى بأن يعبد وحده وينتهي إضطهاد المشركين للمؤمنين وهو المراد من قوله ل في سبيل 
الله € وقوله « لا تكلف إلا نفسك ”4 أي لايكلفك ربك إلا نفسك وحدهاء أمامن عداك 
فليس عليك تكليفه بالقتال» ولكن حرض المؤمنين على القتال معك فحثهم على ذلك 
ورغبهم فيه . وقوله  :‏ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ) وهذا وعد من الله تعالى 
بأن يكف بأس الذين كفروا فيسلط عليهم رسوله والمؤمنين فيبددوا قوتهم ومبزموهم فلا يبقى 
شع بای ا ف :وقد قعل ول الحمد والمنة وهو تعالى #أشد بأساً» من كل ذي بأس #وأشد 
تنكيلا» من غيره بالظالمين من أعداثه . 

هذا مادلت عليه الاية )۸٤(‏ أما الاية (46) وهي قوله تعالى ل من يشفع شفاعة حسنة 
يكن له نصيب منبهاء ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شىء 
مقيتاً 4 فهو إخبار منه تعالى بأن من يشفع شفاعة حسنة بأن يضم صوته مع مطالب بحق 
أو يضم نفسه إلى سرية تقاتل في سبيل الله » أو يتوسط لأحد في قضاء حاجته فإن للشافع 





)١(‏ شاهده قول الزبير بن عبد المطلب: 

وذي ضغزكففت النفسن عنه وكنت على مساءته مُقيتا 
أي : مقتدرا. 
١؟)‏ هذه الفاء الفصيحة والتقدير: إذا كان الأ كما علمت من وجود المشبطير' والخائف وا مير' » فقاتا و 
ا لا تكلف إل تفسك. کا ا 
(۳) و في الآبة دليل على شجاعة الرسول بل الخارقة للعادة إذ كلّفه الله به على انفراد وأمره بتحريض المؤمنين على القتالء 
ومعنى ا ياد ا ie‏ : «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي» أي : حتى أموت» وتحريض 
المؤمنين هو أمرهم بالقتال وحثهم عليه لا على سبيل الإلزام كما ألزم به هو يك . 
)٤(‏ فلم يقبض رسول الله يق حتى دانت الجزيرة كلها بالإسلام» ولم يمض أكثر من ربع قرن حتى دخلت دولتا الفرس 
والروم في الإسلام لان (عسی) من الله تعالى تفيد وجوب الوقوع . 


لااه 
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قسطاً من الأجر والمثوبة ك أن من يشفع شفاعة سيئة» بأن يؤيد باطلاً أو يتوسط في فعل 
شر أو ترك معروف يكون عليه نصيب من الوزر, لأن الله تعالى على كل شىء مقتدر وحفيظ 
عليم . هذا مادلت عليه الاية المذكورة . 

أما الاية الأخيرة (87) فإن الله تعالى يأمر عباده المؤمنين بأن يردوا تحية من يحييهم بأحسن 
منها فإن لم يكن بأحسن فبالمثل. فمن قال: السلام عليكم فليقل الراد وعليكم السلام 
ورحمة الله » ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فليرد عليه وعَليكم السلام ورحمة الله 
وبرکاته» وقوله تعالى : « إن الله كان على كل شىء حسيبا € فيه تطمين للمؤمنين على أن 
الله تعالى يثيبهم على إحسانهم ويجزيهم به . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. بيان شجاعة النبى يه بدليل أنه كلف بالقتال وحده وفعل‎ - ١ 

۲ - ليس من حق الحاكم أن يجند المواطنين تجنيداً إجبارياً. وإنما عليه أن يحضهم على 
التجنيد ويرغبهم فيه بوسائل الترغيب. 

6 ١ ل‎ 2 

٣‏ فضل الشفاعة في الخير. وقبح الشفاعة في الشر. 

٤‏ - تأكيد سنة التحية» ووجوب ردّها بأحسن ال 

ه ‏ تقرير ما جاء في السنة بأن السلام عليكم : يعطى عليها المسلم عشر حسنات ورحمة 
الله : عشر حسنات . وبركاته : عشر كذلك . 
دسم م م ور د ر ر سے د 1 لح ىس مي ل روم . فل 
اله لاإ للها لاهو ايجمعنَكُم إل بوم الفيمة لريب فيه 
A25 e‏ سمي سس Ca N‏ 0 
وَمَنأضْدَقٌمِنَأَسَه َا €9 # مما كرف الَف 


سے سے مہ 


ع 
چ o‏ 2 ت چ هه ص e2 3 42 e‏ 2 يو 2۹9 
فمن واله أركسهم یما سبوا آترید ون أن ته دوامن 





(1)شاهده من السنة قوله بي : «اشفعوا تؤجروا» وليقض الله على لسان نبيه ما أحب. 
(م) في الآية سنية إلقاء السلام ووجوب ردّه وقد بينت السنة أن القليل يسلم على الكثيرء والقائم على القاعد» والراكب على 
الماشى, وأنَّ الردٌ يكون بزيادة ورحمة الله وبركاته» وأنه لايسلم على المرأة الصغيرة خشية الفتنة» وأن المصلي إن سلم 


عليه رد السلام بالإشارة إن شاء . 


°۹۸ 


(RE لوح 0 يو يد د سر كوس‎ gE 
أضل الله ومن بض لل آله فلن تج د ل سيلا ليها دوا‎ 
ون كما روس اک ر ر ر جى ° ووی رہ‎ 
2 2 کے ر 4 3401 وي‎ 
نكما كفروا قت کر نون سوا فلا نتجدوامنهمأولياء‎ 
ايرس لصخ ب كر رس‎ e 00 


حي مهاجرواأ أفي سي لاله لله فان تَوَلَوَا فَحْذٌ وهم واف لوشو 
عل رع 


E‏ ا حِذُوأمِتُدوَلِكَاءَ اي69 
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ع هسه 0 


ست جد ون ءاخرین د ونان أن يامو و و 
ا َل أركسوانيا وان يدل علوم يميم 
الشَكوَيكو يريهز َحُدُوهُمْوَأفدلوهُم حَيْثُ 
وكيك جملا لم میم لما ییک 69 


ت 


1 


شسرح الكلميات : 

لا إله إلا : لا معبود بحق إلا هو. 

فعتين "2 : جماعتين الواحدة فئة أي جماعة . 

5 : الارتكاس : التحول من حال حسنة إلى حال سيئة كالكفر بعد 
الإيهان أو الغدر بعد الأمان وهو المراد هنا . 

سبيلا : أي طريقاً إلى هدايتهم . 


)١(‏ اسم الجلالة «الله » مبتدأ وهلا إله إلا الله © جملة معترضة. وجملة القسم واقعة م 
(۲) الفئة : الطائفة » اشتق لفظها من الفي ء ل د بوني ء فحذفت الياء 
من وسطها لكثرة الاستعمال فصارت : فئة بعذ زيادة هاء ا عوضا عن الياء المحذوفة 
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ولع ولا نصيراً 2 : الولي: من بلي أمرك. والنصير: من ينصرك على عدوك . 
يصلون : أي يتصلون بهم بموجب عقد معاهدة بينهم . 

ميثاق : عهد. 

حصرت صدورهم : ضاقت . 

السلم : الاستسلام والانقياد. 

الفتنة : الشرك . 

تقفتموهم : وجدتموهم متمكنين منهم . 

سلطاناً مبيئاً : حجة بينة على جواز قتاهم . 

معنى الايات : 


لما ذكر تعالى الايات قبل هذه أنه تعالى المقيت والحسيب أي القادر على الحساب والجزاء 
أخبر عز وجل أنه الله الذي لا إله إلا هو أي الود دون شتراة رو عل ليه إذ الإله 
اموه کان ریا غاا رارقا تيرايف كل شید وال مضي كل شی دران تامع الناس ليوم 
لاريب في إتيانه وهو يوم القيامة . 

هذا ما دلت عليه الآية الكريمة ظط الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه » ولا كان هذا خبراً يتضمن وعداً ووعيداً أكد تعالى إنجازه فقال: ‏ ومن أصدق من 
الله حديثا ‏ اللهم إنه لا أحد أصدق منك . 

أما الايات الأربع الباقية وهي (۸۸) و(۸۹) و(40) و (41) فقد نزلت لسبب معين 
وتعالج مسائل حربية معنية أما السبب الذي نزلت فيه فهو اختلاف المؤمنين من أصحاب 
الرسول ية في طائفة من المنافقين أظهروا الإسلام وهم ضليعون في موالاة الكافرين» وقد 
کون فک وقد يكونون في المدينة فرأى , بعض الأصحاب أن من الحزم الضرب على 
أيديهم وإنباء نفاقهم . ورأى آخرون تركهم والصبر عليهم ماداموا يدعون الإيان لعلهم 
رو ل جار CS‏ درت لت وهذا الجمع دلالة اللفظ أنه في القبور تحت الأرض ليبعثهم يوم القيامة وقد 
TT‏ لس وين او ال 
في ابن أبي ومن وافقه ورجع من أحد دون قتال حتى قال الرسول يل «انها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث 
الحديد» كما ورد في غير الصحيح أن جماعة في مكة تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين وأبوا أن يهاجروا » فاختلف 


في شأنهم المؤمنون» ولا مانع من أن تعنى الآيات منافقي المدينة» ومنافقي مكة. إذ الخلاف وقع في كل من منافقى مكة 
ومنافقي المديئة» ويرجح هذا الرأي صحة الخبر الأول وذكر الهجرة في الثانى . 


of 
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بمرور الأيام يتوبون. فلا اختلفوا واشتد الخلاف في شأ: جم أنزل الله تعالى هذه الايات 
فقال: ظ« ف لكم في المنافقين فثتين والله أركسي ا كسبوا اتريدون أن تهدوا من أضل الله 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً © ومعنى الآية أي شيء صيركم في شأن المنافقين فتتين؟ 
والله تعالى قد أركسهم في الكفر بسبب ماكسبوه من الذنوب العظام . أتريدون أيها المسلمون 
أن تهدوا من أضل الله. وهل يقدر أحد على هداية من أضله الله؟ وكيف. ومن يضلل الله 
حسب سنته في إضلال البشر لايوجد له هاد. ولا سبيل لهدايته بحال من الأحوال. 

ثم أخبر تعالى عن نفسيّة أولئك المنافقين المختلف فيهم فقال وهي الاية الثالثة (۸۹) 
ل ودوا لو تكفرون کا كفروا فتكونون سواء » أي أحبوا من قلوبهم كفركم لتكونوا مثلهم 
وفيه لازم وهو انتهاء الإسلام, وظهور الكفر وانتصاره. 

ومن هنا قال تعالى محرما موالاتهم إلى أن يهاجروافقال: ظ فلا تتخذوا منهم أولياء » 
تعولون عليهم في نصرتكم على إخوانهم في الكفر. وظاهر هذا السياق أن هؤلاء المنافقين 
هم بمكة وهو كذلك . وقوله تعالى وحتى يبهاجروا في سبيل اش لأن الهجرة إلى المدينة 
تقطع صلاتهم بدار الكفر فيفتر عزمهم ويراجعوا الصدق في إيمانهم فيؤمنوا فإن هاجروا ثم 
تولوا عن الإيمان الصحيح إلى النفاق والكفر فأعلنوا الحرب عليهم #9فخذوهم واقتلوهم 
حيث وجدتوهم » ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً ) لأئهم بارتكاسهم لاخير فيهم ولا يعول 
عليهم . 

ثم في الاية (40) استثنى لمم الرب تعالى صنفين من المنافقين المذكورين فلا يأخذونهم 
أسرى ولا يقاتلونهم . الصنف الأول الذين ذكرهم تعالى بقوله ط إلا الذين يصلون » أي 
يلجاون «إلى قوم بينكم وبينهم میشاق » فبحكم استجارتهم بهم طالبين الامان منهم 
فأمنوهم أنتم حتى لاتنقضوا عهدكم . والصنف الثاني قوم ضاقت صدورهم بقتالكم» 


. جملة: «والله أركسهم » حالية‎ )١( 

(۲) الاستفهام انكاري وهو دال على جملة محذوفة تقديرها: انهم قد أضلهم الله 

(*) الهجرة: هجرتان هي لمنافقي المدينة: : الخروج إلى الغزو مع رسول الله كاف وهجرة لمنافقي مكة وهي إلى المدينة 
للاقامة بهاء والهجرة ة أنواع » منها ترك المعاصي لحديث: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله» ومنها هجرة الفساق 
وأهل البدع ليتوبوا من ذنوبهم . 

)٤(‏ قد اختلف في هؤلاء الذين بينهم وبين المؤمنين ميثاق» وما دامت العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب فلا طائل 
تحت معرفتهم الآنء إذ العبرة أن في الآية دليل على جوازالموادعة بين أهل الحرب والمسلمين للضرورة . 
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وقتال قومهم فهؤلاء الذين لم يستسيغوا قتالكم ولا قتال قومهم إن اعتزلوكم فلم يقاتلركم 
فلا تأحذوهم ولا تقتلوهم واصبروا عليهم » إذ لوشاء الله تعالى لسلطهم عليكم فلقاتلوكم 
هذا الصنف هو المعني بقوله تعالى : « أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم » ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم » فا دام الله تعالى قد كفهم عنكم فكفوا 
أنتم عنهم . هذا معنى قوله تعالى: ف فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم ». 
أي المسالمة والمهادنة «فها جعل الله لكم عليهم 2 ». لأخذهم وقتالهم. هذا وهناك 
صنف آخر ذكر تعالى 2 معاملته في الاية الخامسة والأخيرة وهي قوله تعالى : ۹ 
وت قوماً آخرين» غير الصنفين السابقين «يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم 6" 
فهم إذاً يلعبون على الحبلين كا يقال إكلا ردوا إلى الفتنة) أي إلى الشرك «أركسوا فيها» 

أي وقعوا فيها منتكسين إذ هم منافقون إذا كانوا معكم عبدوا الله وحده وإذا كانوا مع قومهم 
عبدوا الأوثان لمجرد دعوة يدعونها يلبون فيرتدون إلى الشرك, وهو معنى قوله تعالى : ل كلا 
ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها » وقوله تعالى : ظط فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم » أي إن 
م يعتزلوا قتالكم ويلقوا إليكم السلام وهو الإذعان والإنقياد لكم. ويكفوا أيديهم فعلا عن 
قتالكم ظ فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينا » 
أي حجة واضحة على جواز أخذهم وقتلهم حيث! تمكنتم منهم وعلى أي حال . هذا مادلت 
عليه الايات الخمس مع العلم أن الكف عن قتال المشركين قد نسخ بايات براءة إلا أن 
لإمام المسلمين أن يأخذ بهذا النظام عند الحاجة إليه فإنه نظام رباني ما أخذ به أحد وخاب 
أو خسرء ولكن خارج جزيرة العرب إذ لا ينبغي أن يجتمع فيها دينان . 

هداية اللايات 

من هداية الايات 

. وجوب توحيد الله تعالى في عبادته‎ - ١ 
. الإيهان بالبعث والجزاء‎ - 

1) ؤسبيلا: أي إذنابقتالهم بعد أن أمركم بقتال غيرهم حيث وجدقوهم ممكنين منهم . 

(؟) «إستجدون» الوجدان هنا بمعنى الاطلاع والعثور أي : ستطلعون على قوم اخرين وصفهم كذا أو كذا. 

() أي لا هم لهم إلا حظوظ أنفسهم. ولا سعي لهم إلا في خويصيتهم فهم يظهرون المودة للمسلمين ليأمنوهم ويظهروها 


لقومهم ليأمنوا أشنا قيل هم غطفان» وبنو أسد قبل أن يحسن إسلامهم وبنو عبد الدار بمكة أيضاً إذ كانوا يأتون المدينة 
مظهرين الإسلام ثم إذا عادوا إلى مكة عبدوا الأصنام . 


o 


۴ _ خطة حكيمة لمعاملة المنافقين بحسب الظروف والأحوال. 
٤‏ - تقرير النسخ في القران. 
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ويام هر که اع ا - ات 
الیکا کیت © نفل مور 
معدا فج راو جه م افا و 
الع ةاعد 00 


شرح الكلمات : 

إلا خطأ : أي إلا قتلا خطأ وهو أن لا يتعمد قتله كأن يرمي صيداً فيصيب 
إنسنانا. 

رقبة : أي ملوك عبداً كان ا 

اة و 

إلا أن يصدقوا : أي يتصدقوا بها على القاتل فلا يطالبوا ها ولا يأخذوها منه . 


)١(‏ لابد أن تكون الرقبة مؤمنة > وهل يجب أن تكون بالغة؟ إذ الإيمان يتم بالبلوغ . والذي عليه مالك أنها تجزىء إذا كانت 
سليمة الأعضاء ولو لم تكن بالغة وهو الراجح 
(۲) لقد ينت السنة أن دية الخطأ على العاقلة ولا حلاف فيها. 


ارفك 


میثاق : عهد مؤكد بالأيمان. 
متعمداً : مريداً قتله وهو ظالم له . 


معنى الايتين : 

لما ذكر تعالى في الايات السابقة قتال المنافقين متى يجوز ومتى لا يجوز ناسب ذكر قتل 
ان عاد في إيهانه خطأ وخدا وبيان حكم ذلك فذكر تعالى في الاية الأولى (47) أنه 
لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا في حال الخطأ أما في حال العمد فلا يكون ذلك منه ولا 
يتأت له وهو مؤمن لأن الإيهان نور يكشف عن مدى قبح جريمة قتل المؤمن وما وراءها من 
غضب الله تعالى وعذابه فلا يقدم على ذلك اللهم إلا في حال الخطأ فهذا وارد وواقع , 
وحكم من قتل خط أن يعتق رقبة ذكراً كانت أو أنثى مؤمنة وان يدفع الدية لأولياء القتيل 
إلا أن يتصدقوا بها فلا يطالبوا بها ولا يقبلونها والدية مائة من الإبلء أو ألف 0 
E‏ انور فض هذا معنى قوله تعالى : $ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 
ظا ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله | إلا أن يصدقوا » فإن 
كان القتيل مؤمناً ولكن من قوم هم عدو للمسلمين محاربين فالواجب على القاتل تحرير رقبة 
مؤمنة لا غيرء إذ لا تعطى الدية لعدو يستعين بها على حرب المسلمين وإن كان القتيل من 
قوم كافرين وهو مؤمن أو كافر ولكن بيننا وبين قومه معاهدة. على القاتل تحرير رقبة ودية 
مسلمة إلى أهله. فمن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين فذلك توبته لقوله تعالى : « فمن 
لم جد فصيام شهرين متتابعين تربة من الله وكان الله عليًا حكيًا #عليمأبها يحقق المصلحة لعباده 


)١(‏ فالنفي في قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. . © ليس نفي الفعل حتى يقال : ما نفاه الله لا يجوز وجوده. 
وإنما هو نفي الحال والشأن لا الفعل فليتأمل . 

(۲) ومن الغنم ألف شاةء وهل الإبل تخمس خلاف ومذهب الشافعي ومالك أنها تخمس» فعشرون حقة. وعشرون 
جذعة» وعشرون بنات مخاص. وعشرون بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكور. وتغلّظ دية شبه العمد. بأن يكون أربعون 
منها في بطونها أولادهاء وشبه العمد ما كان بأداة لا تقتل عادة كالعصا ونحوها لحديث : «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادهاء . 

(۳) قيل نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة إذ قتل الحارث بن زيد العامري لإحنة كانت بينهماء وكان الحارث قد أسلم 
ولم يعلم عياش بإسلامه فكان قتله خطا وقوله تعالى : «فتحرير رقبة مؤمنة » أي : فعليه تحرير رقبة . 
)٤(‏ أكثر أهل العلم أن دية المرأة على نصف دية الرجل وأنْ دية الجنين إذا سقط حياً دية كاملة وإذا سقط ميتا فديته غرّة عبد 
أو أمة» ومعنى غرة أي أن يكون أبيض لا أسود. فيقوم العبد وتعطى قيمته دية . 

)6( «تربة»: منصوب على المصدر أي تاب الله عليه توبة» أي مشروعية الكفارة في قتل الخطأ كانت توبة من الله على 
العبد القاتل خطأء وعلّة الكفارة أنه لم يتحرّز ولم يتحفظ فلذا وقع منه القتل فكان لابد من مكفر لما لحقه من الاثم بالتفريط , 
أما القاتل عمداً فلا كفارة تجزئه» وهل له من توبة؟ عليه أن يتوب» ومن توبته أن يعتق أو يتصدق ويصوم رجاء أن يتوب الله 
عليه . 

614 ۰ 


النساء 


حكيًا في تشريعه فلا يشرع إلا ماكان نافعاً غير ضار» وحققاً للخير في الحال والمآل. 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية (۹۳) فإنها بنيت حكم من قتل مؤمنا عمدا 
عدواناً» وهو أن الكفارة لا تغني عنه شيئاً لما قضى الله تعالى له باللعن والخلود في جهنم إذ 
قال تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذاباً عظيئًا © إلا أن الدية أو القصاص لازمان ما لم يعف أولياء الدم فإن عفوا عن 
القصاص ورضوا بالدية أعطوها وإن طالبوا بالقصاص اقتصوا إذ هذ احقهمواماحن الله تعالى 
فإن القتيل عبده خلقه ليعبده فمن قتله فالله تعالى رب العبد خصمه وقد توعده بأشد المثريات 
وأنظعهاء والعياذ بالله تعالى وذلك حقه قال تعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه 
جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيًا ) . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ بيان أن المؤمن الحق لايقع منه القتل العمد للمؤمن . 
؟ - بيان جزاء القتل الخطأ وهو تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله . 
* - إذا كان القتيل مؤمناً وكان من قوم كافرين محاربين فالجزاء تحرير رقبة ولا دية . 
٤‏ - إذا كان القتيل من قوم بين المسلمين وبينهم مثياق فالواجب الدية وتحرير رقبة . 
٥‏ من لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين ٠‏ ا 
5 - القتل العمد العدوان يجب له أحد شيئين القصاص أو الدية حسب رغبة أولياء الدم 
وإن عفوا فلهم ذلك وأجرهم على الله تعالى» وعذاب الآخرة وعيد إن شاء الله أنجزه وإن 


کا 


لَب امنواإداص رشق سم اواو فووا 
لمن الڪ م الس كم لست مُومًاتښسعوت 


)١(‏ يسقط التتابع بالمرض والحيض لا بالسفر» ومعنى التتابع : أن لا يستأنف من أفطر لمرض. وإِنّما يبني على ما صامه. 
ويواصل حتى يكمل الشهرين. 


نون 


5 
عرص الْحبزة الیکا کید کو کان كور 
كَدلِلكتَ وو قمر الع عد 
شرح الكلمات 
إذا ضربتم ‏ : خرجتم تضربون الأرض بأرجلكم غزاة ومسافرين . 
فتبيئوا : فتثبتوا حتى لاتقتلوا مسلا تحسبونه كافراً. 
السلم : الإستسلام والانقياد. 
تبتغون : تطلبون. 
من الله عليكم : با هداية فاهتديتم وأصبحتم مسلمين . 
معنى الاية الكريمة : 


روي أن نفراً من من أصحاب رسول الله َك خرجوا فلقوا رجلا يسوق غت من بني سليم 
فلا رآهم سلم عليهم قائلاً السلام عليكم فقالوا له ماقلتها إلا تقيّة لتحفظ نفسك ومالك 
وقتلوه فلزلت هذه الاية « ياأها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله © يريد خرجتم 
مسافرين للغزو والجهاد «إفتبينوا» من تلقونهم في طريقكم هل هم مسلمون فتكفوا عنهم 
أو كافرين فتقاتلوهم » ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام »4 أعلن إسلامه لكم بالشهادة و 
بالسلام فإلست مؤمنا» فتكذبونه في دعواه الإسلام لتنالوا من : «إتبتغون» بذلك إعرض 
الحياة الدنيا» أي متاعها الز ائل فإن كان قصدكم الغنيمة فإن عند الله مغانم كثيرة فأطيعوه 
وأخلصوا ل النية والعمل يرزقكم ويغنمكم خير ماتأملون وترجون وقوله «كذلك كنتم من 
قبل) أي مثل هذا الرجل الذي قتلتموه رغبة في غنمه كنتم تستخفون بإبيانكم خوفاً من 
قومكم «إفمن الله عليكم » بان أظهر دينه ونصركم فلم تعودوا تخفون دينكم . وعليه فتبينوا 
)١(‏ السلم : بكسر السين, والسّلّمٍ بفتح السين واللام. والسلام : واحد والسلم بالكسر هنا أولى لأنّه بمعنى الانقياد والطاعة . 
0 0 أنه ل درو ا الراء على الدراهم والدنانير وباسكان الراء على المتاع 


من أثات وغيره فلذا كل عرض بإسكان الراء ء عرض بفتحها ولا ينعكس وفي الحديث الصحيح : وليس الغنى عن كثرة العرض 
إِنْما الغنى غ غنى النفس» رواه مسلم . 





٦ 


النساء 


مستقبلاء ولا تقتلوا الا عون اندو من کن ور : « إن الله كان بها تعملون خبيراً » 
تذييل يحمل الوعد والوعيد» الوعد لمن أطاع والوعيك. من عضي إذ لازم كونه تعالى برا 
بالأعمال أنه يحاسب عليه ويجزي اء ع كل و 
هداية الاية 
من هداية الاية: 

2" مشروعية السير في سبيل الله غزوا وجهادا ؛‎ - ١ 
. وجوب التثبت والتبين في الأمور التي يترتب على الخطأ فيها ضرر بالغ‎ - ۲ 
ذم الرغبة في الدنيا لاسيها إذا كانت تتعارض مع التقوى.‎ ۳ 

الاتعاظ بحال الغير والاعتبار بالأحداث الماثلة . 


ا ویآ لود ونم سَالْمُؤْمِِينَ ا 1 لصرروالجهدون 


م 


سیل مه وهم انشيج فصا اجه رين يامو لوم 


ر ی م رم رر َو رع 
5 ا وکا وعد الله ا سی قله 


س < ےش 2/2 ر 


الجر رعا لقعد ا اعا 0 4 درجت منه ومغفرة 


ر ا دم مع r‏ 
ور حمه هَ وکنا عورا حًا 9( 


شرح الكلمات : 

أولوا الضرر : هم العميان والعرج والمرضى . 
درجة : منزلة عالية في الجنة . 
المسنى : الحنة , 


)١(‏ لأن قتل النفس عظيمء ولذا لما أخبر الرسول ية بمن قتل من قال لا إله إلا الله ظاناً أنه قالها تقية قال : دهلاً شققت 
عن قلبه» قالها ثلاثاء ولذا لو أن كافرا صلى معنا ولم يقل : لا إله إلا الله لم نقتله حتى نطلب إليه قولها فإن قالها وإلا قتل 
حينئذ هذا الكافر المحارب لا المعاهد والمستأمن. 

(۲) بل فضيلة السير في سبيل الله سواء للجهاد أو لطلب علم أو صلة رحم أو حج أو عمرة أو إبلاغ دعوة وتعليم علم أو زيارة 
مؤمن لما ورد في ذلك من الأجر العظيم . 


oY 


النساء 


معنى الايتين : 

روي أن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الاية بهذه الصيغة 8 لايستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . ٠‏ € الاية. . أتى النبي 
یا فقال : كيف وأنا أعمى يارسول الله فما برح حتى نزلت 8 ر الضرر » فأدخلت 
بين جملتي ظه لايستوي القاعدون من المؤمنين . والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم » ومعنى الاية: إن الله تعالى ينفي أن يستوي في اا عنده تعالى من 
يجاهد باله ونفسه ومن لايجاهد بخلا باله وا بنفسه. واستثنى تعالى أولي الأعذار من 
مرض ونحوه فإن لهم أجر المجاهدين وإن لم يجاهدوا لحسن نياتهم . وعدم استطاعتهم فلذا 
قال وكلاً وعد الله الحسنى » التي هي ال حنة» وقوله : ظ فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة » أي فضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين 
لعذر درجةء وإن كان الجميع هم الجنة وهي الحسنى . وقوله تعالى: «وفضل الله 
المجاهديق غل القاعدين » لين عدن اجا أعظي)» وهو الدرجات العالية مع المخفرة 
والرحمة. وذلك لأن الله تعالى كان أزلاً وأندا عُفورا رحيماء ولذا غفر لهم ورحمهم. اللهم 
اغفر لنا وارحمنا معهم . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

. بيان فضل المجاهدين على غيرهم من المؤمنين الذين لا يجاهدون‎ ١ 

- أصحاب الأعذار الشرعية ينالون أجر المجاهدين إن كانت لهم رغبة في الجهاد وم 

تقدزوا عليه لا قام بين من أعذاز ولل جاهدين فع درج لخصهم دون ذو الاعدان: 





)١(‏ قریء «غير» بالر فع على أنه نعمت لل «قاعدون » وقرىء ء بالنصب على الاستثناء ويصح أيضاً على الحال 

(۲) روي في الصحاح ني الخخة ماله دزجة اعدها الك للمتعاهدين في سياه فا ين كل درجتين كما بين النتماء والأرضل؛ 
وقال وق : «من رمى بسهم فله أجره درجة فقال رجل يارسول الله وما الدرجة؟ : قال: أما إنها ليست بعتبة بابك ما بين 
الدرجتين ماثة عام . 

(۳) روى البخاري تعليقا وغير واحد أن النبي ية وقد قفل عائدا من إحدى غزواته قال : إن بالمدينة رجالا ما قطعتم وادياء 
ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم أولائك قوم حبسهم العذر» . 


o۸4 


النساء 


إَالَدنَ اليه 


۶ ور م > حج 
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الوا الم کن زص لوو سح هاو ياد 


O rs‏ لتیار 


س رہ ررس رو2 کر رو 

السا ولوان تيعون حيكة ولا مهدو سيا 8 

- ا سج زد مادو وه سه 2 2 ]| 

لِك سی مواد 0 
لم ووس ,> مي محم 0 8 م کر 
ومن ماجرف سي أله دف | لارض مراعما ثرا وسعَة 

سس ES f r‏ وي وم سح وار 

ومن يحرج ون ییو مټاچ رای شور رکه الوت 


فقدوقع آجروعل ال واناه عَعُورا دا3( 


ى 


i \ 


شرح الكلمات 
توفاهم تقبض أرواحهم عند نهاية اجاهم 
ظالي أنفسهم بتركهم ا هجرة وقد وجبت عليهم 
فيم كنتم في أي شيء كنتم من دينكم؟ 
مصيرا مأوى ومسكنا . 
حيلة : قدرة على التحول. 
مراغًا : مكاناً وداراً لهجرته يرغم ويذل به من كان يؤذيه في داره. 
وسعة : في رزقه . 
وقع أجره على الله : وجب أجره في هجرته على الله تعالى . 
معنى الايات : 


لا كانت الهجرة من آثار الجهاد ناسب ذكر القاعدين عنها لضرورة ولغار نرورة فذكر 





)١(‏ ظلم النفس: أن يفعل العبد فعلا يؤول إلى مضرته فهو بذلك ظالم لنفسه. والمراد به هنا ترك الهجرة إذ يترتب عليها 
ترك العبادة فتخبث النفس وذلك ظلم لها. 


o 


النساء 


تعالى في هذه الايات المجرة وأحكامها فقال تعالى: « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم » حيث تر أ الهجرة ومكثوا في دار الموان يضطهدهم العدو ويمنعهم من دينهم 
ويحول بينهم وبين عبادة ربهم. هؤلاء الظالمون لأنفسهم تقول هم الملائكة عند قبض 
أرواحهم فيم كنتم)؟ تسأهم هذا السؤال لأن أرواحهم مدساة مظلمة لأنها لم تزك على 
الصالحات» فيقولون معتذرين: «كنا مستضعفين في الأرض) فلم نتمكن من تطهير 
أرواحنا بالإيهان وصالح الأعمال. فترد عليهم الملائكة قوهم : « ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها » وتعبدوا ربكم؟ ثم يعلن الله تعالى عن الحكم فيهم بقوله : فأولئك البعداء 
«مأواهم جهنم » وساءت جهنم مصيراً يصيرون إليه ومأوى ينزلون فيه. ثم استثنى تعالى 
أصحاب الأعذار كما استثناهم في القعود عن الجهاد في الايات قبل هذه فقال عز من قائل : 
« إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدانء واستضعاف الرجال يكون بالعلل") 
والنساء والولدان بالضعف الملازم هم هؤلاء الذين لا يستطيعون حيلة أي لا قدرة هم على 
التحول والإنتقال لضعفهم. ولا يهتدون سبيلا» إلى دار الهجرة لعدم خبرتهم بالدروب 
والمسالك فطمعهم تعالى ورجاهم بقوله : «فأولئك » المذكورون «عسى الله أن يعفوا 
عنهم € فلا يؤاخذهم ويغفر لهم بعض ماقصروا فيه ويرحمهم لضعفهم وكان الله غفوراً 
رحيًا. 

هذا مادلت عليه الآيات الثلاث . 

أما الاية الرابعة )٠٠١(‏ فقد أخبر تعالى فيها أن من يهاجر في سبيله تعالى لا في سبيل 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها يجد بإذن الله تعالى في الأرض مذهباً يذهب إليه وداراً ينزل بها 
ورزقاً واسعاً يراغم به عدوه الذي اضطهده حتى هاجر من بلاده» فقال تعالى: «# ومن 
مجر في سبيل الله يجد في الارض مراغًا كثيراً وسعة » ثم أخبر تعالى أن من خرج مهاجراً 


كك ا ا کے 
ركان e‏ رضي الله یا أن ناسا اين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على 
0 3 ياتي السهم فيرمي به ليصيب احدهم فيقتله. او يضرب فيقتل فأنزل الله تعالى : إن الذين تتوفاهم 
(؟) الاستفهام للتوبيخ والتقريع . 

(۳) قال ابن عباس : كنت 0 وأمي من عنى الله بهذه الآيةوأمابن عباس هي : لبابة وتكنى : أم الفضل وهي أنحت أم المؤمنين 
ميمونة بن تالحارث رصي الله عنهما. 

(4) وهي الزمانة. وتكون بالعرج والعمى والشلل ونحوهما. 


or. 


النساء 


في سبيل الله أي لأجل عبادته ونصرة دينه ثم مات في طريق هجرته وإن لم يصل إلى دار 
ا هجرة فقد وجب أجره على الله تعالى وسيوفاه كاملا غير منقوص. ويغفر الله تعالى له ما 

٤ (1) 8 57 3:‏ 
كان من تقصير سابق ويرحمه فيدخله جنته . إذ قال تعالی  :‏ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى 
الله ورسوله. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيًا). 


من هداية الايات: 


الود اف دنا يحال بين المؤمن وعبادة ربه تعالى إذ لم يخلق إلا ها 

؟ - ترك ا هجرة كبيرة من كبائر الذنوب يستوجب صاحبها دخول النار. 

*- أصحاب الأعذار ىا سقط عنهم واجب الجهاد يسقط عنهم واجب الهجرة . 
٤‏ - فضل الهجرة في سبيل الله تعالى 

© من مات في طريق هجرته أعطى أجر المهاجر كاملا غير منقوص وهو الحنة . 


آ هر 


وإذاضريام 

ل ا سي ک1 عع جك م ماج و 

فيا لارض فليس ڪلت کر جاح أن تقصروأوِنَلصّكَؤةَِن يف 
3 


& > صد سمه ص س و ۶ o‏ 
أنيفيتكم الزن کفروال نا لکفري نوا كرد وميا 

ES A EE ar 
وَإِذَا كنت فيهم فأ لهم الصلوة فللقم طايفة‎ 
و 2 س‎ | 2 111 : 5 
منم م مَعَك و لاد واا حَمَهَم وَإِذاسجَدُوا فليكونواأ‎ 


ل ل 0 
من ورايحكم ولات طايفة أخرىل لريصلوا 


ےه ده 


1 لز لس رس جر جر مج برس عه 01 ع 7 ص 
فليصلوأمعك وليأخذ واد رهم واس لحم وَدَأَأذِينَ 


(1) روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضمرة بن جندب خرج إلى رسول الله هة فمات في الطريق 
قبل أن يصل إلى رسول الله وه فنزلت هذه :الآية : «ومن يخرج من بيته . . »الخ . 

(؟) الهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي فريضة من فرائض الإسلام. وهي هجر متعددة منها الهجرة 
من بلاد البدعة. قال مالك : لا يحل لمؤمن أن يقيم بأرض يسب فيها السلف الصالح . ومنها الخروج من أرض غلب عليها 
الحرام» إذ طلب الحلال فريضة, ومنها أن يؤذى المسلم في دينه أو عرضه أو مالهء ومنها الخوف من المرض ما لم يكن 
طاعونا. فإنه يحرم الفرار منه» ومنها أن لا يكون في بلدة من يعرف أحكام الشريعة فيها جر لطلب ذلك . 


o1 


النساء 


كرو فمو تعن سلح وأمتعت یاون 
کک رارک ی 
دكين مط راو کو ان ھک 
را ك رنَعَذَبَامهِينًا 
اذا قصب کا اس اا 
جور 2 َإِذَا طم اوا ِنَاْاصَلَوة 

کات عل الْمُؤْمِنير كتنبا وفوا € ول تھا 
ف اباو الوم لن ت كالمو ره یاو گا 
الوت وُو نالو ما جو نایا 
شرح الكلمات : 
ضربتم في الأرض : أي مسافرين مسافة قصر وهي أربعة برد أي ثانية وأربعون ميلا . 
أن تقصروا من الصلاة : بأن تصلوا الظهرين ركعتين ركعتين» والعشاء ركعتين 


إن خفتم أن يفتنكم 77 NORTE‏ 
وإنما الشرط السفر 

حذرهم : الحيطة والأهبة لما عسى أن يحدث من العدو. 

وأسلحتكم : جمع سلاح ما يقاتل به من أنواع الأسلحة. 

لاجناح عليكم : أي لاتضييق عليكم و لا حرج في وضع الأسلحة 
للضرورة 


)١(‏ من أحكام صلاة السفر: أن المسافر لا يشرع في التفصير حتى يتجاوز مباني المدينة التي يسكنها وأن المسافر إذا صلى 
وراء ء مقيم يتم معه» وأنْ المسافر إذا آم غيره قصر والمقيم يتم وأنه يشرع له الجمع بين الظهرين والعشائين تقديما أوتأخيرا. 


يضف 


قضيتم الصلاة : أديتموها وفرغتم منها . 

فإذا اطمأئنتم : أي ذهب الخوف فحصلت الطمأنينة بالأمن . 

كتاباً موقوتا : فرضاً ذات وقت معين تؤدئ فيه لا تتقدمه ولا تتأخر عنه . 
ولا مهنوا : أي لا تضعفوا. 

تألمون الود 


معنى الايات : 

بمناسبة ال هجرة والسفر من لوازمها ذكر تعالى رخصة قصر الصلاة في السعرودلك بتقصير 
الرباعية إلى ركعتين فقال تعالى: « وإذا ضربتم في الأرض » أي سرتم فيها مسافرين 
« فليس عليكم جناح » أي حرج وإثم في أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا 4 وبينت السنة أن المسافر يقصر ولو أمن فهذا القيد غالبي فقطء وقال تعالى : 
« إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً © تذييل أريد به تقرير عداوة الكفار للمؤمنين فلذا 
شرع لهم هذه الرخصة. 

هذا ما دلت عليه الاية الأولى )٠١١(‏ أما الايتان بعدها فقد بيّنت صلاة الخوف 
وصورتها: أن ينقسم الجيش قسمين قسم يقف تجاه العدو وقسم يصلي مع القائد ركعةء 
ويقف الإمام مكانه فيتمون لأنفسهم ركعة» ويسلمون ويقفون وجاه العدو, ويأتي القسم 
الذي كان واقفاً تجاه العدو فيصلي بهم الإمام القائد ركعة ويسلم ويتمون لأنفسهم ركعة 
ويسلمون. وني كلا الحالين هم اخذون أسلحتهم لا يضعونها على الأرض خشية أن يميل 
عليهم العدو وهم عزل فيكبدهم خسائر فادحة هذا معنى قوله تعالى : « وإذا كنت فيهم 
فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من 


)١(‏ اختلف في المسافة التي تقصر فيها الصلاة والجمهور على أنها أربعة برد. واختلفوا في مسافة الميل الذي هو جز 
البريد. فالذي رجّحه علماء المالكية هو: أن الميل: الفا فراع وعليه فمسافة القصر ثمانية وأربعون ميلا أي كبلومتر وهذا 
ا ا في أقل من سبعين ميلاء وبين من قال كل سفر تقصر فيه الصلاة طال أو قصر ولو كان 
ثلاثة أميال 

(۲) شذ أبو يوسف الحنفي فقال: صلاة الخوف لا تصلى إلا مع رسول الله يك ناظراً إلى قوله تعالى «وإذا كنت فيهم» 
وعليه ما لم يكن فيهم رسول الله يآ فلا تصلى صلاة الخوف» ورذ هذا علماء السلف والخلف وقالوا بمشروعية صلاة 
الخوف. ما وجد خوف. 


orr 


التساء 


لفق 

ورائكم » يريد الطائفة الواقعة تجاه العدو لتحميهم منه 8 ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا با جرم وأسلحتهم € وقوله تعالي : ود الذين كفروا لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة € سيق هل! الكلام لبيان علة الصلاة 
طائفة بعل أخرى والأمر بالأخذ بالحذر وحمل الأسلحة في الصلاة, ومن هنا رخص تعالى 
لهم إن كانوا مرضى ويهم جراحات أو كان هناك مطر فيشق عليهم حمل السلاح أن يضعوا 
أسلحتهم فقال عز وجل : 9 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى 
أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم » وقوله تعالى 0 إن الله أعد للكاف فرين عذاباً مهيناً 4 
تذييل لكلام محذوف دل عليه السياق قد يكون تقديره فإن الكفار فجرة لا يؤمن جانبهم 
ولذا أعد الله هم عَذَاباً مهيا وإنها وضع الظاهر مكان المضمر إشارة إلى علة الشر والفساد 
التي هي الكفر. 7 

وقوله تعالى في آية  )٠١“*(‏ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلل 
جنوبكم » فإنه تعالى يأمر المؤمنين بذكره في كل الأحيان لاسي في وقت لقاء العدو لما في 
ذلك من القوة الروحية التي تقهر القوى المادية وتبزمها فلا يكتفي المجاهدون بذكر الله في 
الصلاة فقط بل إذا قضوا الصلاة لا يتركون ذكر الله في كل حال وقوله تعالى : « فإذا 
اطمأننتم فأقيموا الصلاة ¢ يريد إذا ذهب الخوف وحل الأمن واطمانت النفوس أقيموا 
الصلاة بحدودها وشرائطها وأركانها تامة كاملة؛ لا تخفيف فيها كما كانت في حال الخوف إذ 
قد تصلى ركعة واحدة وقد تصل إياءٌ وإشارة فقط وذلك إذا التحم المجاهدون بأعدائهم . 
وقوله  :‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » تعليل للأمر بإقام الصلاة فأخبر أن 
الصلاة مفروضة على المؤمنين وأنها موقوتة بأوقات لا تؤدى إلا فيها. 

وقوله تعالی في أية (4 )٠١‏ « ولا تهنوا في ابتغاء القوم ¢ أي لا تضعفوا في طلب العد 
)١(‏ قد اختلفت الروايات فى صلاة الخوف. واخختلف لذلك العلماء ؛ إذ صلى النبي يك صلاة الخوف أربعاً وعشرين مر 
AE‏ » وهو هو إمام أهل الحديث NE‏ محم لات رع تناع اناه 
فعلى أيّ حديث صلی منها المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله وذهب مالك إلى حديث سهل بن أبي حثمه» وهو 
الذي ذكرته في التفسير فهو واضح سهل . 
)( الأمتعة : جمع متاع كالاثاث» والعروض وماله علاقة بالسلاح في حالة الحرب . 
(5) في طلب الحذر تشريع للامّة بأن تأخذ بأسباب النصر ولا تهملها بحالء فإِنَ الله تعالى ربط المسيبات بأسبابها فمن 
طلب النصر عليه بإعداد مآ يمكنه من العدد والعتاد. 
(4) یری جمهور المفسرين أن هذا الذكر المطلوب يكون بعد صلاة الخوف كقوله تعالى : «#إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
كثيرا© تقوية للقلوب وتوسلا لحصول النصر على العدو المرهوب . 


عه 





النسساء 


لإنزال الهزيمة به . ولا تتعللوا في عدم طلبهم بأنكم تألمون لجراحاتكم ط إن تكونوا تألمون 
فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ) من النصر والمثوبة العظيمة ط مالا يرجون » فأنتم 
أحق بالصبر والجلد والمطالبة بقتالحم حتى النصر عليهم وقوله تعالى إوكان الله عليًا حكيًا) 
فيه تشجيع للمؤمنين على مواصلة الجهاد. لآن علمهم بأن الله تعالى عليم بأحوالهم 
والظروف الملابسة لهم وحكيم في شرعه بالأمر والغبي لهم يطمئنهم على حسن العافية هم 
بالنصر على أعدائهم . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 1 

١‏ مشروعية صلاة القصر وهي يكم اكه رسول الله يله بقوله و فأصبحت 
سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. 

۲ - مشر وعية صلاة الخوف وبيان كيفيتها. 

۳ - تأكد صلاة الجماعة بحيث لا تترك حتى في ساعة الخوف والقتال. 

. استحباب ذكر الله تعالى بعد الصلاة وعلى كل حال من قيام وقعود واضطجاع‎ - ٤ 

© - تقرير فرضية الصلاة ووجوب أدائها في أوقاتها الموقوتة لها . 

5 - حرمة الوهن والضعف إزاء حرب العدو والاستعانة على قتاله بذكر الله ورجائه . 


نايك الكتبَ کب با لح لحك بین 
الاس 71012 لاکن انين © 


کے 


02 


رو لع 


رهاس ماس و ہے 1 2 م 
ا 0 . ا 
ا ج رو ~= ر ص رلوم 7 لم 
نااثيما کروم اقاس ولخو 


(1) كونها رخصة دل عليه قوله تعالى : «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» كما دلّ عليه قوله و لعمر رضي الله عنه 
«تلك صدفة تصدى الله بها عليكم فاقبلوا صدقته؛ هذاء وقد اختلف العلماءء اختلافاً كبيراً هل القصر واجب أم سنة؟ فمن 
قال بالوجوب . استدل بحديث عائشة : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ومن قال بالسلية وهم الجمهورء ووهنوا حديثها 
لمخالفتها له حيث كانت تتم في السفر. وذهب بعضهم إلى أن المسافر مخير بين القصر والإتمام والراجح أنها سنة مؤكدة 
وذلك لكون النبي ية ما ترك القصر في أسفاره أبدا. 


١ 





oo 


النساء 
#ه ت م ےہ رر رو LITA DF‏ 2 ےہ ے 
من اله وهو مهمد يبيّون ما لارضئ مآ لقول وَكان 
2 د رګ ر بر aS.‏ 2 رس م TAI‏ كرورم 
اله ايع مون يخيطًا €2 هكاش تولاءِ جد ل 

رورو . 2غ سا 0 2 هه ۸ مر لم و و 

كن الك زوا ةا Sl‏ 


تة آم کن کون کم وڪي © 


شرح الكلمات : 

با أراك الله : أي با علمكه بواسطة الوحي . 
ضا : أي مخاصًا بالغاً في الخصومة مبلغاً عظيًا . 
تجادل : تخاصم . 


يختانون أنفسهم : يحاولون خيانة أنفسهم . 
يستخفون : يطلبون إخفاء أنفسهم عن الناس. 
وهو معهم : بعلمه تعالى وقدرته . 


يبيتون : يدبرون الأمر في.خفاء ومكر وخديعة. 
وكيلا : الوكيل من ينوب عن آخر في تحقيق غرض من الأغراض . 


معنى الايات : ش 

روي أن هذه الآيات نزلت في طعمة بن أبيرق وإخوته وكان قد سرق درعاً من دار جار 
له يقال له قتادة وودعها عند مبودي يقال له يزيد بن السمينء. ولا اتهم طعمة وخاف هو 
وإخوته المعرة رموا بها اليهودي وقالوا هو السارق. وأتوا رسول الله ية وحلفوا على براءة 
أخيهم فصدقهم رسول الله َة وهم بقطع يد اليهودي لشهادة بني أبيرق عليه وإذا بالايات 
تنزل ببراءة اليهودي وإدانة طعمة» ولا افتضح طعمة وكان منافقاً أعلن عن ردته وهرب إلى 
مكة المكرمة ونقب جدار منزل ليسرق فسقط عليه الجدار فيات تحته كافرا.. وهذا تفسير 
لآيات قوله تعالى: « إنا أنزلنا إليك الكتاب » أي القرآن» أيها الرسول لتحكم بين“ 
)١(‏ هم ثلاثة أنفار بشر وبشيرء ومبشر يقال لهم بنو أبيرق . 1 
(۲) يشهد لهذا قوله به في الصحيح : «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنمًا أقتطع له قطعة من نار . 
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الساء 
22 
الناس بما أراك الله أي بما أعلمك وعرفك به لا بمجرد رأي راه غيرك من الخائنين 
وعاتبه ربه تعالى بقوله ‏ ولا تكن للخائنين خصيئًا 4 أي مجادلاً عنهم. فوصم تعالى بني 
أبيرق بالخيانة لأنهم خانوا أنفسهم بدفعهم التهمة عنهم بأيرانهم الكاذبة. « واستغف“ 
الله ) من أجل ما *ممت به من عقوبة اليهودي . « إن الله كان غفوراً رحيًا » فيغفر لك 
اوو ادل عن الین اون ایی 4 حيث اتهموا اليهودي كذبا 
وزوراء « إن الله لا يحب من كان خواناً أثيا 4 كطعمة , بن أبيرق « يستخفون من 
الناس » حياء منہم» ‏ ولا يستخفون من الله ) ولا يستحيون منه» وهو تعالى معهم في 
الوفت الذي كانوا يدبرون كيف يخرجون من التهمة بإلصاقها باليهودي البرىء, وعزموا أن 
يحلفوا على براءة أخيهم وإتهام اليهودي هذا القول ما لا يرضاه الله تعالى. . وقوله عز 
وجل : ط وكان الله بها يعملون محيطاً 4 فما قام به طعمة من سرقة الدرع ووضعها لدى 
اليهودي ثم اتهامهم اليهودي , وحلفهم على براءة أخيهم كل ذلك جرى تحت علم الله تعالى 
والله به محيط. فسبحانه من إله عليم عظيم . وقوله تعالى : « ها أنتم هؤلاء » أي ياهؤلاء 
«إجادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيل » 
هذا الخطاب موجه إلى الذين وقفوا إلى جنب بني أبيرق يدفعون عنهم التهمة فعاتبهم الله 
تعالى بقوله : إهاأنتم هؤلاء جادلتهم عنهم © . اليوم في هذه الحياة الوا فراعم بج 
السرقة ف فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً » يتولى الدفاع 
عنهم في يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئاً والأمر كله لله فتضمنت الآية : تقريعاً شديداً حتى 
لا يقف أحد بعد موقفاً خزياً كهذا. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - لا جوز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله 6 . 
۲ - لا يجوز الوقوف إلى جنب الخونة الظالمين نصرة لهم . 

. «بما أراك الله » معناه على قوانين الشرع إمّا بوحي ونص أو بنظر جار على سنن الوحي‎ )١( 


(۲) فيه إرشاد للأمة A‏ ا ل ا ل ل 
بنزول الآية, أو استغفاره لما هم به هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين 


(م) أي يستترون. 
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النساء 


۳ وجوب الاستغفار من الذنب كبيراً كان أو سرا 
- استحباب الوعظ والتذكير بأحوال يوم القيامة . ٍ 
0 
اود شا EO‏ يعفرا ي الع ف 
ن كا © سیک E‏ كين راكنا 39 ا 
وَكانَانَهُ اکا © منک Cl.‏ 
فر رر I e‏ 
رربو تقر کر وإثمامبيئًا 9 و 
ی ر رم و2 4 م As‏ 
ل اوليك ور تو هکت طابتة نهدت 
م و روو 20004 
aR CRE‏ إل نشم رمَا 
٤‏ رور ر 7 و ر 
ىيانرا ك ولوك 
- س + فلا K‏ عك ⁄ )9 
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شرح الكلمات : 

سوءا الو ايء إلى الف أو إلى ال 

أو يظلم نفسه اظ الفقس: سيان الذنوب وارتكاب الخطايا . 
اث : الإثم : ما كان ضارا بالنفس فاسدا. 

بريئا : البرىء: من لم يجن جناية قد اتهم بها. 


احتمل بہتانا : تحمل بهتاناً: وهو الكذب المحير لمن رمي به. 
الكتاب والحكمة : الكتاب: القرآن والحكمة السنة. 


معنى الايات . 


هذا السياق معطوف على سابقه في حادثة طعمة بن أبيرق وهو يحمل الرحمة الإهية 
لأولئك الذين تورطوا في الوقوف إلى جنب الخائن ابن أبيرق فأخبرهم تعالى أن من يعمل 
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النساء 


سوءا يؤذي به غيره أو يظلم نفسه بارتكاب ذنب من الذنوب ثم يتوب إلى الله تعالی باستخفاره 
والإنابة إليه يتب الله تعالى عليه ويقبل توبته وهو معنى قوله تعالى في الآية ( ۰ ظ ومن 
ل مود او رلك هن احفر عدا حورا سی کر وه 
قوله تعالی ‏ من يكسب إثها) أي ذنبأمن الذنوب صغيرها وكبيرها $ فإنايكسبه على نفسه ) إذ 
هي التي تتدسى به وتؤاخذ بمقتضاه إن لم يغفر ها . ولا يؤاخذ به غيرها وكان الله علا أي بذنوب 
عباده حكيماً أي في مجازاتهم بذنوبهم فلا يؤاخذ نفساً بغير ما اكتسبت ويترك نفساً قد اكتسبت 
)١١5(‏ يخبرتعالى أن من يرتكب خطيئة ضد أحدء أو يكسب إثما ويرمي به أحدا ريثا منه 
AR‏ $ ومن يكسب خطيئة أو إثما 
م يرم به بزيئاً ققد احتمل نانا وإنًا مبيئاً #. 
وني الاية )١١(‏ يواجه الله تعالى رسوله بالخطاب ممتناً عليه بها حباه به من الفضل 
والرحمة فيقول: « ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ومايضلون 
إلا أنفسهم ومايضر ونك من شىء ). والمراد بالطائفة التي ذكر الله تعالى هم بنو أبيرق أخوة 
طعمة وقوله « ومايضلون إلا أنفسهم». فهو كما قال عز وجل ضلالهم عائد عليهم أما 
الرسول فلن يضره ذلك وقوله تعالى : ل وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن 
تعلم. وكان فضل الله عليك عظيًا » امتنان من الله تعالى على رسوله بأنه أنزل عليه القران 
أعظم الكتب وأهداها وعلمه الحكمة وهي ما كشف له من أسرار الكتاب الكريمء وما 
أوحي إليه من العلوم والمعارف التي كلها نور وهدى مبين. وعلمه من المعارف الربانية مالم 
يكن يعلم قبل ذلك ويهذا كان فضله على رسوله عظيًا فلله الحمد والمنة. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - تقرير مبدأ التوبة تجب ما قبلهاء ومن تاب تاب الله عليه . 
" - عظم ذنب من يكذب على البرءاء ويتهم الأمناء بالخيانة . 


)١(‏ المراد بالاستغفار: التوبة وطلب العفو من الله تعالى عمًا مضى من الذنوب قبل التوبة. 
(۲) أي ينسبه إليه. 
(؟) إذ نتائج الضلال وعوائده وهي الخسران عائدة عليهم لا على الرسول 95 . 
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النساء 

۳ - تأثير الكلام على النفوس حتى أن الرسول ية كاد يضلله بنو أبيرق فيبرىء الخائن 
ويدين البرىء إلا أن الله عصمه. 

. عاقبة الظلم عائدة على الظالم‎ ٤ 
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م ى جد 
مصيرا ل 
شرح الكلمات 
نجواهو" . النجوى: المسارة بالكلام, ونجواهم : أحاديثهم الي 

يسرها بعضهم إلى بعض . 

اروف : المعروف: ماعرفه الشرع فأباحه» أو استحبه أو أوجبه . 
ابتغاء مرضاة الله : أي طاباً مرضاة الله أي للحصول على رضا الله عز وجل . 
نؤتيه : نعطيه والأجر العظيم : الحنة ومافيها من نعيم مقيم . 
يشاقق الرسول : يحاده ويقاطعه ويعاديه. کمن يقف في شق. والاخر في 
ويتبع غير سبيل المؤمنين : أي يخرج عن إجماع المسلمين. 
نوله ماتولى : نخذله فنتركه وماتولاه من الباطل والشر والضلال حتى 


هلك فيه . 
)١(‏ النجوى: مشتقة من نجوت الشيء أنجوه إذا خلّصته وأفردته » والنجوى من الأرض : ما ارتفع منها دون ما حواليه» ومن 
ناجى احدا فقد خلصه وأفرده له» وتسمى الجماعة نجوى نحو هم غدل قال تعالى : «وإذ هم نجوى». 
3( المعروف: لفظ يعم جميع ألفاظ الب أمر الله تعالى به في كتابه فقال : «وخذ العفو وأمر بالعرف» أي المعروف: قال 
التخطيثة.: مَنْ يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
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النساء 

ونصله نار جهنم : أي ندخله النار ونحرقه فيها. 
معنى الايتين : 

مازال السياق في بني أبيرق ففي الاية الأولى )١١5(‏ يخبر تعالى أنه لاخير في كثير من 
أولئك المتناجين ولا في نجواهم لنفاقهم وسوء طواياهم الاهم إلا في نجوى أمر أصحابها 
بصدقة تعطى لمحتاج إليها من المسلمين» أو ع 58 استحبه الشارع أو أوجبه من البر 
والإحسان أو إصلاح بين الناس للإبقاء على الآألفة والمودة بين المسلمين. ثم أخبر تعالى أن 
من يفعل ذلك المذكور من الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس طلبا لمرضاة الله تعالى فسوف 
يثيبه بأحسن الثواب ألا وهو الجنة دار السلام إذ لا أجر أعظم من أجر يكون الجنة. 

هذا مادلت عليه الاية الأولى أما الثانية )١١8(‏ فإن الله تعالى يتوعد أمثال طعمة بن 
أبيرق فيقول جل ذكره: « ومن يشاقق الرسول » أي يخالفه ويعاديه «من بعد ماتبين له 
المدى» أي من بعد ماعرف أنه رسول الله حقاً جاء بالهدى ودين الحق» ثم هو مع معاداته 
للرسول مخرج من جماعة المسلمون ويتبع غير سبيلهم هذا الشقي الخاسر نوله ماتولى » أي 
نتركه لكفره وضلاله خذلاناً له في الدنيا ثم نصله نارجهنم يحخترق فيهاء وبشس المصير جهنم 
يصير إليها المرء ويخلد فيها. 
هداية الايتين 


من هداية الايتين : 
١‏ - حرمة تناجي إثنين دون الثالث لثبوت ذلك في السنة. 


- الاجتماعات السرية لا خير فيها إلا اجتماعاً كان لجمع صدقة» أو لامر بمعروف أو 
إصلاح بين متنازعين من المسلمين مختلفين. 
 *‏ حرمة الخروج عن أهل السنة والجماعة. واتباع الفرق الضالة التي لا تمثل الإسلام 
إلا في دوائر ضيقة كالروافض ونحوهم . . 





)١(‏ قيل لحكيم ما أعظم المصائب؟ قال: أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى يفوت وقال في هذا المعنى الشاعر: 
إذا هبّت رياحك فاغتنمها. فإن لكل خافقة سكون 
ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون 
(۲) ورد في إصلاح ذات البين الكثير من الأحاديث منها قوله #95 : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
قالوا بلى يا رسول الله قال : إصلاح ذات البين؟ رواه الترمذي وصححه وقال : «ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس فينمي 
خيرا أو يقول خيرا». 
(۳) هذه الآية هي دليل حرمة الخرو على جماعة المسلمين؛ روي أن الشافعي طلب دليلا على صحة الإجماع ف فقرأ القران 
مرّات حتى عثر على هذه الآية وقررأنها نها دليل الإجماع . وهو كذلك. 
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شرح الكلمات : 

أن يشرك به : أن يعبد معه غيره من خلوقاته بأي عبادة كانت . 

إن يدعون : أي مايدعون. 

إلا إناثا : جمع أنثى لأن الآلهة مؤنثة» أو أمواتاً لأن الميت يطلق عليه لفظ أنثى 
بجامع عدم النفع . 

مريدا : بمعنى مارد على الشر والإغواء للفساد. 


تسيا روا جانا ار اه 
فلگ . 00 ٠‏ فلقطىء . 


خلق الله : حلوق الله أي ماخلقه الله تعالى . 
الشيطان : الخبيث الماكر الداعي إلى الشر سواء كان جنياً أو إنسياً. 


. البتك: القطع » يقال: سيف باتك‎ )١( 


of 


يمنيهم : يجعلهم يتمنون كذا وكذا ليلهيهم عن العمل الصالح 
معنى الايات : 

قوله تعالی ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 إخبار منه تعالى 
عن طعمة بن أبيرق بأنه لايغفر له وذلك لموته على الشرك. أما إخوته الذين لم يموتوا مشركين 
فإن أمرهم إلى الله تعالى إن شاء غفر لهم وإن شاء أخذهم كسائر مرتكبي الذنوب غير الشرك 
والكفر. وقوله تعالى # ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 أي ضل عن طريق النجاة 
والسعادة ببعده عن الحق بعدا كبيراً وذلك بإشراكه بربه تعالى غيره من مخلوقاته . 

وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناث» . هذا بيان لقبح الشرك وسوء حال أهله 
0007 أن 0 مايعبدون إلا أمواتاً لايسمعون ولا يبصرون ولاينطقون ولا 
يعقلون. إذأ نهم میت وکل ميت فهو مزنك زياد غل أن أستاءها مون كاللات والعزى 
ومناة 0 كبا هم في دانع الأمن يدعوق كتيطانا مريدا إذ هو الذي دعاهم إلى عبادة 
الأصنام فعبدوها فهم اذ عابدون للشيطان في باطن الأمر لا الأوثان. ولذا قال تعالى : 
©« وإن يدعون إلا شيطانا مريداً Sn‏ اعد بان السجود لادم « وقال لأتخذن 
من عبادك نصيبا اك 4 أي عدداً م منهم يعبدونني ولا يعبدونك وهم معلومون 
معروفون بمعصيتهم إياك» وطاعتهم لي . وواصل العدو تبجحه قائلا: « ولاضلنهم » 
يريد عن طريق المدى ل ولامج € يريد أعرقييم :عن عطاك بالأمان الكاذبة بأنهم لا 
يلقون عذابا أو أنه سيغفر لمم . $ ولامرنهم » فيطيعوني «فليبتكن آذان الأنعام » 17 
ليجعلون لافتهم نصیبا ما رزقتهم ويعلمونها بقطع اذانها لتعرف أنها للاهة كالبحائر 
والسوائب التي يجعلونها للالحة. «ولامرنهم» أيضاً فيطيعونني فيغيرون خلق الله بالبدع 
(1) في هذه الآية رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب دون الشرك ويوجبون الخلود في النار لمن مات على كبيرة قال 
علي رضي الله عنه :ماف اا ألا حب إلى من هله إن اذ ل يشير أن مشر بد ويتور ما نون طللف لمن لاد روه 
00 الدعاء وأريد به العبادة. وهو إطلاق شائع في القرآن الكريم لان الدعاء هو العبادة إذ طاعتهم للشيطان عبادة في 
ع او : «واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» أي آلهة وذلك لما 
(۳) قيل كان نصيبه من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين لحديث مسلم : : «أبعث بعث النار فيقول وما بعث النار؟ فيقول: 


من كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعين» المخاطب آدم عليه السلا 
f 3‏ 


)٤(‏ أجاز الجمهور خصاء الغنم لفائدة اللحم. وحرّموا خصاء غيرهاء وخاصة الآدمي , وأجازوا الوسم في غير الوجه للحيوان 
ليعرف به وهو كذلك» أ الوشم فحرام للأحاديث الصحاح فيه . 


of 


النساء 
والشرك» والمعاصي كالوشم والخصي . هذا ما قاله الشيطان ذكره تعالى لنا فله الحمد. ثم 
قال تعالى ظ ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً 4 لأن من والى 
الشيطان عادى ال رحمن ومنعادى الرحمن تم له والله أعظم الخسران يدل على ذلك قوله تعالى 
« يعدهم ويمنيهم ) فيعوقهم عن طلب النجاة والسعادة فل وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً © إذ هو لا يملك من الأمر شيئاً فكيف يحقق لهم نجاة أو سعادة إذا ؟ 

وهذا حكم الله تعالى يعلن في صراحة ووضوح فليسمعوه : « أولئك مأواهم جهنم ولا 
يجدون عنها محيصاً » أي معدلا أو مهرباً. 
هداية الايات 
من هداية الاياث : 

١‏ سائر الذنوب كبائرها وصغائرها قد يغفرهالله تعالى لمن شاء إلا الشرك فلا يغفر 


لصاحبه . 
۲ عبدة الأصنام والأوهام والشهوات والأهواء هم في الباطن عبدة الشيطان إذ هو الذي 


۴ من مظاهر طاعة الشيطان ا معاصي كبيرها وصغيرها إذ هو الذي أمر بها وأطيع فيها. 
٤‏ - حرمة الوشم والوسم والخصاء إلا ما أذن فيه الشارع ,"© 
0680 سلاح الشيطان العدة الكاذية والأمنية الباطلة, والزينة الخادعة . 


ر2 و كر وم رء ,اء 
والذرتءامنوا وعی لوا الصلحت سند يغلهم 
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نَم حَقَاوَمَنَ أصدق من اوقلا ي 
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افو : صدقوا بالله ورسوله . 


وعملوا الصالحات : الطاعات إذ كل طاعة لله ورسوله هي عمل صالح . 


يي تيك و ١‏ 
)١(‏ أذن الشارع في وسم الماشية ولكن في غير الوجه كما أذن وخصي الغنم ضأنا أو ماعزا لمصلحة إصلاح لحومها 
(۲) وصدّقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله في شأن الغيب كالملائكة والبعث والجزاء في الدار الآخرة. 


الف 


0 زفق 


فيلا : أي قولاً . 
معنى الاية الكريمة : 
لما بين تعالى جزاء الشرك والمشركين عبدة الشيطان بين ٤‏ له الاية جزاء التوحيد 
والموحدين عبيد الرحمن عز وجل» وأنه تعالى سيدخلهم بعد موتهم جنات تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنهار وأن خلودهم مقدر فيها بإذن الله ريهم فلا يخرجون منها أبداً 
وعدهم ربهم بهذا وعد الصدق» وليس هناك من هو أصدق وعدا ولا قولا من الله تعالى . 
هداية الاي 
من هداية الاية 
١‏ - الإيهان الصادق والعمل الصحيح الصالح هما مفتاح الجنة رن 
۲ - صدق وغد الله تعالى» وصدق قوله عز وجل . 
* - وجوب صدق الوعد من العبد لأن خلف الوعد من النفاق لحديث ١‏ وإذا واعد 
أخلف ». 
٤‏ - وجوب صدق القول والحديث لأن الكذب من النفاق لحديث وإذا حدث كذب . 


ماي 


ول مان أهل ڪب د ات من مل ده ر باو 
کک وولا ولا صدا € ومن 


صو ساح سم" 0 20 ل روء فيو 
e e‏ 
و 24 اة دول 22 0 وَس 





ر( القيل» والقول» والقال : بمعنى واحد. 

,»2 هذا من منهج القرآن الخاصٌ به وهو الجمع بين الترهيب والترغيب لاله كتاب هداية وتربية فلذا يجمع بين الوعد والوعيد 
وذكر الشي ء وضده. 

(5) لأنه بالإيمان والعمل الصالح تزكو النفس البشرية وتطهر. وإذا زكت وطهرت تأهلت لدخول الجنة إذ هي دار الأبرار 
ودار المتقين . 


. رواه البخاري وغيره «آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب. وإذاواعد أخلف. وإذا ائتمن خان»‎ )٤( 


هه 
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شسرح الكلمات : 

أمانيكم : جمع أمنية : وهي ما يقدره المرء في نفسه ويشتهيه ما يتعذر غالباً تحقيقه , 
أهل الكتاب : اليهود والنصارى. 

سوءاً : كل ما يسىء من الذنوب والخطايا. 

ولياً : يتولى أمرء فيدفع عنه المكروه. 


نقيرا : النقير: نقرة في ظهر النواة. 
ملة إبراهيم : عبادة الله وحده لا شريك له بها شرعه الله تعالى . 


خليلا : الخليل: المحب الذي تخلل حبه مسالك النفس فهو أكير من الحبيب . 


محيطاً : علما وقدرة إذ الكون كله تحت قهره ومدار بقدرته وعلمه . 


معنى الآيات : ١‏ 

روي أن هذه الاية نزلت لا تلاحى مسلم وهودي وتفاخرا فزعم اليهودي أن نيهم 
وكتابہم ودينهم وجد قبل كتاب ونبي المسلمين ودينهم فهم أفضلء ورد عليه المسلم بها هو 
الحق فحكم الله تعالى بينهم| بقوله: ليس بأمانيكم» أيها المسلمون ولا أماني أهل 
الكتاب» من يهود ونصارى أي ليس الأمر والشأن بالأماني العذاب وإنها الأمر والشأن في 
هذه القضية أنه سنة الله تعالى في تأثير الكسب الإرادي على النفس بالتزكية أو التدسية فمن 
عي ا من الشرك وا معاصي» كمن عمل صالحاً من التوحيد والطاعات يجز بحسبه 
)روي ایا عن قاد أنه فال تاشر ورن وأهل الکتاب فقال اهل الكتاب: نينا قبل نبيكم وكتابنا قبل کتابکم» 


ونحن أحق بالل منكم » وقال المؤمنون : نبيناخخاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر الكتب فنزلت. . ولا تعارض بين الرأيين . 
(۲) هذه الآية عامة في الكافر والمؤمن ويؤكد عمومها رواية مسلم «أن النبي ي لما نزلت وبلغت من المسلمين مبلغاً قال: 
قاربوا وسدّدوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكهاء ويفسرها لنا أيضاً قوله يا في روابة 
أحمد لأبي بكر وقد قال لما نزلت: كيف الفلاح يا رسول الله بعد هذه الآية؟ فكل سوء عملناه جزينا به : غفر الله لك يا أبا 
بكر الست تمرض؟ ألست تنصب؟ الست تحرزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى قال فهو مما تجزون» . 


o 
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فالسوء يخبث النفس فيحرمها من مجاورة الأبرار والتوحيد والعمل انصالح يزكيها فيؤهلها 
لمجاورة الأبرار» ويبعدها عن مجاورة الفجار. وقوله تعالى : 8 ولا يجد له من دون الله ولياً 
ولا نصيراً » لان سنن الله كأحكامه لا يقدر أحد على تغييرها أو تبديلها بل تمغفي کا هي 
فلا ينفع صاحب السوء أحد» ولا يضر صاحب الحسنات آخر. وقوله تعالى : « ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون نقيراً 4 فإنه 
تقرير لسنته تعالى في تأثير الكسب على النفس والجزاء بحسب حال النفس زكاة وطهراً 
وتدسية وخبثأً. فإنه من يعمل الصا حات وهو مؤمن تطهر نفسه ذكراً كان أو أنثى ويتاهل 
بذلك لدخول الجنة. ولايظلم مقدار نقير فضا عا هو أكثر وأكبر وقوله تعالى: « ور 
أحسن ديكا عق الج وجهه لله وهو محسن واتبع ا 
خليلاً » إشادة منه تعالى وتفضيل للدين الإسلامي على سائر الأديان إذ هو قائم ا 
إسلام ا لله وکل الجوارح تابعة له تدور في فلك طاعة الله تعالى مع الإحسان الكامل 
وهو إتقان العبادة وأداؤها على نحو ماشرعها الله تعالى واتباع ملة إبراهيم بعبادة الله تعالى 
وحده والكفر بها سواه من سائر الالهة. وقوله ‏ واتخذ الله ابراهيم خليلاً » فيه زيادة تقرير 
فضل الإسلام الذي هو دين إبراهيم الذي اتخذه ربه خليلاً وقوله تعالى : « ولله مافي 
السموات وما في الأرض وكان الله بكل شىء محيطاً » زيادة على أنه إخبار بسعة ملك الله 
تعالى وسعة علمه وقدرته وفضله فإنه رفع لما قد يتوهم من حلة إبراهيم أن الله تعالى مفتقر 
إلى إبراهيم أو له حاجة إليه» فأخير تعالى أن له ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً 
وإبراهيم في جملة ذلك فكيف يفتقر إليه أو يحتاج إلى مثله وهو رب كل شىء وملكه . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١-ماعلند‏ الله لا ينال بالتمنى ولكن بالإيهان والعمل الصالح أو التقوى والصير 
والإحسان. 
۲ - الجزاء أثر طبيعي للعمل وهو معنى ظ من يعمل سوء يجز به» ومن يعمل من 
ا ا e‏ 
لله وأن يكون صواباء » أي وفق ما شرع الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد . 


o۷ 
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الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة » 
۳ فضل الإسلام على سائر الأديان. 
1 3 
4 - شرف إبراهيم عليه السلام باتخاذه ربه خليلا. 
ه ‏ غنى الله تعالی عن سائر محلوقاته» وافتقار سائر محلوقاته إليه عز وجل . 
عر وس 
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الأنشس ألشح وإن تخي نوا وت تقو e‏ 


الوت خا ل68 ون مَسْمَطِيعوا أن تمر لوا 
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كان عَفُورًا حيلم 0 € وَإِنيسْمَرَقا يِعْن 
و فق وان مذو سكا ها 00 6 


)١(‏ وقد شرف بالخلّة محمد يي ففي الصحيحين أنه يك خطبهم آخر خطبة فقال: «أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذاً من 
أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله . 


4۸ 
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شرح الكلمات : 


ر( 


يستفتونك : يطلبون منك الفتيا في شأن النساء وميراتهن . 
وما يتلى عليكم : يقرأ عليكم في القران. 

ما كتب هن : مافرض لمن من المهور والميراث . 

بالقسط : بالعدل 

ورا : ترفعاً وعدم طاعة . 

وأحضرت الأنفس الشح : جبلت النفوس على الشح فلا يفارقها أبداً. 
فتذروها كالمعلقة : فتتركوها كالمعلقة ماهي بالمزوجة ولا المطلقة . 
من سعته : من رزقه الواسع . 


وكان الله واسعاً حكيا : واسع الفضل حكيًا يعطي فضله حسب علمه وحكمته . 
معنى الايات : 
هذه الايات الأربع كل آية منها تحمل حكمً شرعياً خاصا فالأولى )١77(‏ نزلت إجابة 
لتساؤلات من بعض الأصحاب حول حقوق النساء ماللهن وما عليهن لأن العرف الذي كان 
سائداً في الجاهلية كان يمنع النساء والأطفال من الميراث بالمرة وكان اليتامى لا يراعى لهم 
جانب ولا يحفظ لهم حق كامل فلذا نزلت الايات الأولى من هذه السورة وقررت حق المرأة 
والطفل في الارث وحضت على المحافظة على مال اليتامى وكثرت التساؤلات لعل قراناً ينزل 
إجابة هم حيث اضطربت نفوسهم لما نزل فنزلت هذه الاية الكريمة تردهم إلى ما في أول 
السورة وأنه الحكم النهائي في القضية فلا مراجعة بعد هذه فقال تعالى وهو يخاطب نبيه 
كه $ ويستفتونك في النساء » أي ومازلوا يستفتونك في النساءء أي في شأن مالهن وما 
عليهن من حقوق كالإرث والمهر وما إلى ذلك . قل لهم أيها الرسول الله يفتيكم فيهن» 
وقد أفتاكم فيهن وبين لكم ماهن وما عليهن . وقوله تعالى : ه ومايتى عليكم في الكتاب في 
يتامى النساء التي لا تؤتونبن ماكتب هن وترغبون أن تنكحوهن 4 أي وما يتلى عليكم في 
يتامى النساء في أول السورة كاف لكم لا تحتاجون معه إلى من يفتيكم أيضاً إذ بين لكم أن 
من كانت تحته يتيمة دميمة لا يرغب في نكاحها فليعطها ماها وليزوجها غيره وليتزوج هو من 
)١(‏ روى أشهب عن مالك أن النبي 5: كان يُسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي . 


LISI 
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شاء» ولا بحل له أن يحبسها في بيته لأجل ماهاء وإن كانت جميلة وأراد أن يتزوجها فليعطها 
مهر مثيلاتها ولا يبخسها من مهرها شيئاً. وقوله « والمستضعفين من الولدان » أي وقد 
أفتاكم بمايتلى عليكم من الايات في أول السورة في المستضعفين من الولدان حيث قد 
أعطاهم حقهم وافياً في آية « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » الآية. 

فلم هذه المراجعات والاستفتاءات ؟؟ وقوله تعالى ‏ وأن تقوموا لليتامى بالقسط » أي 
وما تلى عليكم في أول السورة كان آمرأً إياكم بالقسط لليتامى والعدل في أموالهم فارجعوا 
إليه في قوله: « واتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إنه كان حوبا كبيراً © وقوله تعالى في ختام الآية « وما تفعلوا من خير فإن الله به 
عليم #4 حث فم على فعل الخير بالإحسان إلى الضعيفين المرأة واليتيم زيادة على توفيتها 
حقوقهما وعدم المساس بها. هذا مادلت عليه الاية الكريمة ظ ويستفتونك ..... ¢ 
»( 

أما الاية الثانية )١14(‏ # وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليه 
أن يصلحا بينهها صلحاً 4 فقد تضمنت حكيًا عادلاً رحيًا وإرشاداً ربانيا سديداً وهو أن 
الزوجة إذا توقعت من زوجها نشوزاً أي ترفعاً عليها أو إعراضاً عنهاء وذلك لكر سنها أو 
لقلة جمالها وقد تزوج عليها غيرها في هذا الحال ني الإمككان أن تجري مع زوجها صلحاً يحفظ 
ها بقاءها في بيتها عزيزة محترمة فتتنازل له عن بغض حقها في الفراش وعن بعض ما كان 
واجباً لها وهذا خير لها من الفراق. ولذا قال تعالى ظ« والصلح خير ) وقوله تعالى 
ل واحضرت الأنفس الشح » يريد أن الشح ملازم للنفس البشرية لايفارقها ومرأة كالرجل 
في هذا إلا أن المرأة أضن وأشح بنصيبها في الفراش وبباقي حقوقها من زوجها. إذا فليراع 
الزوج هذا ولذا قال تعالى ظ وإن تحسنوا € أيها الأزواج إلى نسائكم «وتتقوا» الله تعالى 


)١(‏ حافت : أي توقعت ولیس بمعنى تيقنت. 

(۲) روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: : «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو اعراضاً» قالت : الرجل تكون عنده 
المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول له أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية. 
RES‏ امعو وو بو E‏ : امسكني واجعل 
يومي لعائشة ففعل يهل وماتت وهي من أزواجه» رواه الترمذي . قالوا في الفرق بين النشوز والإعراض : أن النشوز هو التباعد 
عنها. وأن الاعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها. 

(۴) الشح : هو البخل ومنه الحديث: «آن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» غير أنَّ الشح يطلق على 
حرص النفس على الحقوق وقلة التسامح فيها. 
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فيهن فلا تحرموهن مالهن من حق في الفراش وغيره فإن الله تعالى يجزيكم بالإحسان إحساناً 
وبالخير خيراً فإنه تعالى با تعملون خبير» . 

هذا مادلت عليه الاية )١78(‏ وأما الاية الشالئة )١78(‏ وهي قوله تعالى: « ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تيلوا كل اميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيم 4 فقد تضمنت حقيقة كبرى وهي عجز الزوج عن العدل 
بين زوجاته اللائي في عصمته فمهما حرص على العدل وتوخاه فإنه لن يصل إلى منتهاه أبداً 
والمراد بالعدل هنا في الحب والجماع . أما في القسمة والكساء والغذاء والعشرة بالمعروف فهذا 
مستطاع لهء ولا علم تعالى هذا من عبده رخص له في ذلك ولم يؤاخذه بميلة النفس كما قال 
رسول الله كل ؛ اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني في تملك ولا أملك » والمحرم على 
الزوج و الكامل إلى إحدى زوجاته عن باقيهن. لأن ذلك يؤدي أن تبقى المؤمنة في 
وضع لا هي متزوجة تتمتع بالحقوق الزوجية ولا هي مطلقة يمكنها أن تتزوج من رجل آخر 
تسعد بحقوقها معه وهذا معنى قوله تعالی # فتذروها كالمعلقة » وقوله تعالى:.# وإن 
تصلحوا * أي أا الأزواج في أعمالكم وفي القسم بين زوجاتكم وتتقوا الله تعالى في ذلك 
فلا تميلوا كل الميل. ولا تجوروا فيا تطيقون العدل فيه فإنه تعالى يغفر لكم ماعجزتم عن 
القيام به لضعفكم وي رحمكم في دنياكم وأخراكم لأن الله تعالى كان ومازال غفوراً للتائبين 

هذا مادلت عليه الله الثالئة أما الاية الرابعة )١(‏ وهي قوله تعالى : # وإن يتفرقا 
يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكي| 4 فإن الله تعالى يعد الزوجين الذين لم يوفقا 
للإصلاح بيبا لشح كل منها بماله وعدم التنازل عن شيء من ذلك يعدهما را إن هم 
تفرقا با لمعروف أن يغني كلا منهم| من سعته وهو الواسع الحكيم فالمرأة يرزقها زوجاًخيراً من 
زوجها الذي فارقته. والرجل يرزقه كذلك امرأة خيراً من فارقها لتعذر الصلح بينهها. 
(1) هذا دال على أن المحبة أمر قهرى يعجز الإنسان عن جلبها كما يعجز عن دفعهاوإن كانت لها أسباب لا يملك الإنسان 


توفيرها فلذا عفي عن هذا الحب القهري وجودا وعذماً. 

(۲) رواه أبوداود بإسناد صحيح » ورواه غيره» والمراد بقوله : «فيما تملك ولا أملك» القلب لأب القلوب بيد الله يقلبها كيف 
شاء. 

ودی نت ایل إلى إحدى الزوجات وعيد شديد وذلك فيما رواه أحمد وأصحاب السنن عن النبي هة : «من كانت 
له امرأتان فمال إلى احداهما جاء ء يوم القيامة وأحد شقيّه ساقط» . 

)٤(‏ هناك إشارة إلى أن هذا الوعد الإلهي مشروط بمحاولة الصلح أولا فإن لم يتم وتفرقا على طاعة الله تعالى أنجز الله تعالى 
لهما ما وعد. 
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فهو قادر على إغنائهماء ولما وصى عباده بتقواه» وهي طاعته بفعل الأمر وترك 
وأنه لم يوص بالتقوى لحاجة به إنه يملك 


إذا تفرقا بعد مصالحة وعلى تقوى. يغنيهما اله برهن على ذلك بأن له ما فى السموات وما فى الأرض. ومن كان كذلك 


)١(‏ إن قيل ما وجه تكرار جملة : فلل ما في السموات وما في الأرض » ثلاث مرات فالجواب : أنه تعالى لما ذكر أن الزوجين 
غناه وحمده دلّل عليهما بأن له ما في السموات وما في الأرض وأنه الحفيظ لعباده المدبر لهم . 


ما في السموات وما في الأرض ومن كان كذلك فلا حاجة به إلى أحدء ولما ذكر 


النهي أعلم أنه قادر على عقوبة من عصاهء 


چ 
3 
3 
۰9 


سس 


٥ 


- الفرقة بين الزوجين إد 


على مبدأ 


الإ 


بالعدل في الفراش والطعام والشراب والكسرة والمعاشرة بالمعروف . 
٤‏ - الترغيب في الإصلاح والتقوى وفعل الخيرات . 
ن كانت 


 “‏ تعذر العدل بين الزوجين في الحب والوطء استلزم عدم المؤاخذة به واكتفى الشارع 


۲ - استحباب الصلح بين الزوجين عند تعذر البقاء مع بعضها إلا به. 
صلاح والتقوى أ 


١‏ - تقرير مبدأ إرث النساء والأطفال, والمحافظة على مال اليتامى وحرمة أكلها. 


عقبت 


خيراً عاجلا 


أو 


النساء 
هداية الايات 
من هداية الايات : 


النساء 


شرح الكلمات : 

ولله ما في السموات ومافي الأرض : أي خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا . 

وصينا : عهدنا إليهم بذلك أي بالتقوى. 

أوتوا الكتاب : اليهود والنصارى . 

الوكيل : من يفوض إليه الأمر كله ويقوم بتدبيره على أحسن الوجوه . 

ثواب الدنيا : جزاء العمل ها. 

ثواب الاخرة : جزاء العمل لها وهو الحنة . 

سميعا بصيراً : سميعاً: لأقوال العباد بصيراً: بأعماهم وسيجزيهم بها خيراً أو 
شرا 

معنى الايتين 


لا وعد تبارك وتعالى كلا من الزوجين المتفرقين بالإغناء عن صاحبه ذكر أنه يملك ماني 
السموات وما في الأرض ولذا فهو قادر على اغنائهها لسعة ملكه وعظيم فضلهء ثم واجه 
بالخطاب الكريم الأمة جمعاء ومن بينها بني أبيرق فقال © ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم 4 يريد من اليهود والنصارى وغيرهم أوصاهم بتقواه عز وجل فلا يقدموا على 
مشاقته ولا يخرجوا عن طاعته بترك ماأوجب أو بفعل ماحرم» ثم أعلمهم أنهم وإن كفروا 
کا كفر طعمة وارتد فإن ذلك غير ضائره شيئاًء لأنه ذو الغنى والحمد» وكيف وله جميع ماني 
السموات وما في الأرض من كائنات ومحلوقات وهو را ومالكها والمتصرف فيها. 

هذا ماتضمنته الاية الأولى )٠١١(‏ أما الآية الثانية )١7(‏ فقد كرر تعالى فيها الإعلان 
عن استحقاقه الحمد والغنى وذلك لملكه جميع ماني السموات وما في الأرض ولقيوميته عليه 
وكفى به تعالى حافظاً ووكيلاً. وني الآية الثالثة )٠١۳(‏ يخبر تعالى أنه قادر على إذهاب كافة 
الجنس البشري واستبداله بغيره وهو على كل ذلك قدير فقال تعالى : « إن يشأ يذهبكم 
اناالا و يأت بأخرين» وذلك لعظيم قدرته وكفاية وكالته . وفي الآية الرابعة والأخيرة في 
هذا السياق )١74(‏ يقول تعالى مرغبا عباده فيم عنده من خير الدنيا والاخرة من كان يريد 





0( الآية تحمل تخويفاً أيما تخويف لكل من يقصّر في واجبه من أمير ومأمور وعالم » وجاهل » وغني . وفقيرء إذ لكل واجبات 
يجب أن يقوم بها كل بحسب ما طولب به وفرض عليه فالامير عليه العدل والعالم أن يعلم والجاهل أن يتعلم وهكذا. 


oor 


النساء 


بعمله ات اقا «فعند الله ثواب الدنيا والاخرة» فلم يقصر العبد عمله على ثواب 
الدنياء وهو يعلم أن ثواب الآخرة عند الله أيضاً فليطلب الثوابين معا من الله تعالى» وذلك 
بالإيهان والتقوى اجان وسيجزيه تعالى بعمله ولا ينقصه له وذلك لعلمه تعالى 
وقدرته » «إوكان الله نا ا ومن كان كذلك فلا يمخاف معه ضياع الأعبال . 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - الوصية بالتقوى, وذلك بترك الشرك والمعاصي بعد الإيهان وعمل الصا حات . 
؟ ‏ غنى الله تعالى عن سائر خلقه . 
- قدرة الله تعالى على إذهاب الناس كلهم والإتيان بغيرهم . 
4 - وجوب الإخلاص في العمل لله تعالى وحرمة طلب الاخرة بطلب الدنيا. 


چ اا واوا يي 


ولع كَأنشسِكْم أوا لو ادن واو لانن يكن . ًا 
رادلل 0 


لو أ ونع روا انما عمو 9 اا 
َون اموا ءاويا رولو وانککد ىرذ 
عل ر سو لو وا ڪب لئار نلو مني كر 
بال وملی که وكنيه ور a‏ 


e 
8 <4 صَكْل مه 0 م‎ 
بيدا 9 إِنَاأذِ ن ءا منوا 4 افو‎ 


(١)ني‏ هذه الآية إرشاد عظيم للعبادء لقد علم تعالى ن الإنسان بحكم وجوده في هذه الحياة ورغبته في السعادة فيها هو 
يعمل لها جهده غافلا عن الحياة الآخرة التي هي أعظم لبقائها وكبر شأنها فلفت نظره إليها معلما إياه أنه لديه تعالى ثواب 
كل من الحياتين فليطلب ذلك منه بالإيمان به وطاعته كما طلب الدنيا بالأعمال الموصلة إلى تحقيق السعادة فيهاء وفوق 
ذلك أنْ ثواب القن تمان ل مداغ 

(؟) هذا التذييل يربي ملكة مراقبة الله تعالى إذ مَّنْ علم أن الله سميع لأقواله عليم بأعماله راقبه واتقاه. 


م 


موئ ا 


ص 


٠ 





6ه 


النساء 
754 لە و كع 0 2 2-22 .ل وو اسه e‏ 
تمكفرو أ ثم ارد ادوا كرا ليك آنه يعفر ولا بيهم 
تیا 
قوامين : جمع قوام : وهو كثير القيام بالعدل. 
بالقسط : بالعدل وهو الاستقامة والتسوية بين الخصوم . 
شهداء : جمع شهيد : بمعنى شاهد. 
الهوى : ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه. 
تلووا : أي السنتكم باللفظ تحريفاً له حتى لاتتم الشهادة على وجهها. 
تعرضوا : تتركوا الشهادة أو بعض كلهاتها ليبطل الحكم . 
معئى الايات : 
قوله تعالی في هذه الاية )١*8(‏ ل يا أيها الذين منوا كونوا قوامين بالقسط 4 أي بالعدل 
« شهداء لله ) إِذْ بشهادتكم ينتقل الحق من شخص إلى آخر حيث أقامكم الله ربكم 
شهداء له في الأرض تؤدى بواسطتكم الحقوق إلى أهلهاء ويناء على هذا فأقيموا الشهادة لله 
ولو شهادتكم على أنفسكم أو والديكم أو أقرب الناس إليكم وسواء كان المشهود عليه غنياً 
أو فقيراً فلا يحملنكم غنى الغنى ولا فقر الفقير على تحريف الشهادة أو كتمانها فالله تعال 
ربا أولى با وهو يعطي ويمنع بشهادتكم فأقيموها وحسبكم ذلك واعلموا أنكم إن تلووا 
ألسنتكم بالشهادة تحريفاً لها وخروجاً بها عن أداء مايترتب عليها أو تعرضوا عنها فتتركوها أو 
تتركوا بعض کلماتہا فيفسد معناها ويبطل مفعوها فإن الله بعملكم ذلك وبغيره خبير وسوف 
يجزيكم به فيعاقبكم في الدنيا أو في الاخرة ألا فاحذروا. 
هذه الآية الكريمة يدخل فيها دخولا أولياً من شهدوا لأبناء أبيرق بالإسلام والصلاح كما هي 
)١(‏ القاعدة العامة منذ عهد بعيد أن القريب لا يشهد لقريبه ولكن يشهد عليه فلا يشهد الأب لابنه ولا الابن لأبيه» لوجود 
تهمة المحاباة للقرابة وكذا لا يجوز شهادة عدو على عدُوه وهذا مذهب عامة الفقهاء. وحتى الخادم في البيت لا يجوز شهادته 
لأهل البيت إذ قد يحابيهم لمنفعته . 1 
(۲) وفسر ابن عباس (تلووا) بقوله هو فى الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لأحدهما علي 
الآخر» فاللي على هذا هو مطل الكلام وجره حتى يفرّت فصل القضاء وإنفاذه للذي يميل القاضي عليه . ويشهد لهذا الحديث: ل 
الواجد ظلم يمل عرضه وعقوبته ولا تناني بين تفسير ابن عباس وما ذكرناه في التفسير. 
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النساء 


خطاب للمؤمنين إلى يوم القيامة وهي أعظم أية في هذا الباب فليتق الله المؤمنون في 
شهاداتهم . 

أما الاية الثانية )١7*5(‏ 8 يا أيها الذين امنوا أمنوا بالله » فهي في خطاب أهل الكتاب 
خاصة وفي سائر المؤمنين عامة فا مؤمنون تدعوهم إلى تقوية إيم|نهم ليبلغوا فيه مستوى اليقين. 
أما أهل الكتاب فهي دعوة هم للإيمان الصحيح . لأن إيانهم الذي هم عليه غير سليم 
فلذا دعوا إلى الإيمان الصحيح فقيل لهم «امنوا بالله ورسوله» محمد «والكتاب الذي نزل 
على رسوله » وهو القران الكريم. «والكتاب الذيأنزل من قبل» وهو التوراة والإنجيل» 
لأن اليهود لايؤمنون بالإنجيل» ثم أخيرهم محذراً لهم أن «من يكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاخر فقد ضل * طريق الهدى والسعادة وضلا بعيداً» لا ترجى هدایته» 
وعليه فسوف يبلك ويخسر خسراناً أبديا . 

ثم أخيرهم تعالى في الآية بعد هذه )٠۴۷(‏ مقرراً الحكم بالخسران الذي تضمنته الآية 
فلا فقال عر وجل + ل إن الذيق امنا كم كفروا ت اموا ثم مروا جمد كلد 
وكتابه وبها جاء به طلم يكن الله» أي لم يكن في سنة الله أن يخفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 
ينجون به ويسعدون فيه ألا فليحذر اليهود والنصارى هذا وليذكروه. وإلا فالخلود في نار 
جهنم لازم لهم ولا يبلك على الله إلا هالك . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ وجوب العدل فى القضاء والشهادة. 

۲ - حرمة شهادة الزور وحرمة التخلي عن الشهادة لمن تعينت عليه. 

. وجوب الاستمرار على الإيهان وتقويته حتى الموت عليه‎ - ٣ 

4 - بیان أركان الإيهان وهي الإيهان بالله. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 





)١(‏ في هذه الآية أن الكافر إذا آمن غفر له كفره وإذا ارتد يؤاخذ بكفره الأول والأخير سواء» وشاهده حديث مسلم : إذ قال 
اناس يارسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال : وأمَا مْنْ أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء ‏ كفر- 
أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام». وفي رواية : «ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» . 

(1) شاهده من السنة قوله هة في الصحيح : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال : الشرك بالله وعقوق 
الوالدين. وكان متکئا فجلس وقال : ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» أو كما قال. 
(۳) وبقي ركن وهو القضاء والقدر جاء ذكره في قوله نعالى من سورة القمر: «#إنا كل شيء خلقناه بقدر) . 
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ا REE‏ 
را ینان ف داب ا N‏ اَذ 
OA 201000111‏ يدنغورت 
عند ألعرَة ار 

آلککب اداع ایت او ت کفر ہا و ہیاک 


ا ی وص واف حیت عبرو اکل داهم ر ووو 


ناه جَامِعٌ الْمَكِفِقِنَ وَالْكفر فى جم جه جييعا ی 8 
لل م 0 4 
شك وكات سَمكَالْوَاآَكَمٌ 


> ,5 لكف OG‏ سرح سل عو 2 
نكن مع ون کان لگ تیت كنا الو نستحوذ 
سل سس بح + 2 ع2 مَأ ع ا و موم 
مول 00 يس 

IN:‏ و سے ےر و2 
آل و اک رازہ ا 
شرح الكلمات : 
بشر المنافقين : البشارة: الخير الذي تتأثر به بشرة من يلقى عليه خيراً كان أو شراً. 
والمنافق : من يبطن الكفر ويظهر الإيمان تقية ليحفظ دمه وماله . 


أولياء : يوالوههم محبة ونصرة لهم على المؤمنين. 

السعزة : الغلبة والمنعة . 

يستهزأ با : يذكونيا اسشتفافا نيا وإذكارا وتحتعودا ا 

يمحوضوا : يتكلموا في موضوع آخر من موضوعات الكلام . 

مثلهم : أي في الكفر والإإثم . 

يتربصون بكم : ينتظرون متى يحصل لكم إنہزام أو إنكسار: فيعلنون عن كفرهم . 

نصيب : أي من النصر وعبر عنه بالنصيب القليل لأن انتصارهم على المؤمنين 
نادر. 


/أهه6 


نستحوذ عليكم : أي نستول عليكم ونمنعكم من المؤمنين إن قاتلوكم 
سسبيلا : أي طريقا إلى إذلا هم واستعبادهم والتسلط عليهم . 
معنى الايات : 

قوله تعالى : «وبشر المنافقين بأن هم عذاباً أليهما» يأمر الله تعالى رسوله ية أن يخبر 
المنافقين بلفظ البشارة لأن المخبر به يسوء وجوهم وهو العذاب الأليم وقد يكون في الدنيا 
بالذل والمهانة والقتل. وأما في الاخرة فهو أسوأ العذاب وأشده وهو لازم لهم لخبث نفوسهم 
وظلمة أرواحهم» ثم وصفهم تعالى بأاخس صفاتهم وشرها فقال: 8 الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين » فيعطون عبتهم ونصرتهم وولاءهم للكافرين» ويمنعون 
ذلك المؤمنين وذلك لأن قلوبهم كافرة آثمة لم يدخلها إيمان ولم ينرها عمل الإسلام. ثم 
وبخهم تعالى ناعيا عليهم جهلهم فقال: «أيبتغون عندهم العزة» أي يطلبون العزة أي 
المنعة والغلبة من الكافرين أجهلوا أم عموا فلم يعرفوا «أن العزة لله جميعا» فمن أعزه الله 
عز ومن أذله ذل والعزة تطلب ,الإيمان وصالح الأعمال لا بالكفر والشر والفساد. هذا مادلت 
عليه الایتان الأولى )١5(‏ والثانية (1"9) . 

أما الاية الرابعة )١6٠(‏ فإن الله تعالى يؤدب المؤمنين فيذكرهم با أنزل عليهم في سورة 
الأنعام حيث نهاهم عن مجالسة أهل الباطل إذا خاضوا في الطعن في آيات الله ودينه فقال 
تعالى : © وإذا رأيت الذين يخضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخضوا في حديث غيره. 
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » هذا الأدب أخذ الله تعالى 
به رسوله والمؤمنين. وهم في مكة قبل الهجرة. لأن سورة الأنعام مكية ولما هاجروا إلى المدينة. 
وبدأ النفاق وأصبح للمنافقين مجالس خاصة ينتقدون فيها المؤمنين ويخوضون فيها في آيات 
الله تعالى استهزاء وسخرية ذكر الله تعالى المؤمنين با أنزل عليهم في مكة فقال: ل وقد نزل 
عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياثٌ الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 





)١(‏ في الآية دليل على حرمة موالاة الكافرين» وأنها من صفات المنافقين» ومن مظاهر الموالاة المحرّمة الاستعانة بهم على 
أمور الدين» وعلى أذيّة | لمسلمين؛ وفي الحديث أن النبي ية لحق به مشرك ليقاتل معه فقال له: «ارجع فإنا لا نستعين 
بمشرك» في الصحيح . 3 

(۲) أوقع السماع على الآيات. والمراد سماع الكفرء والاستهزاء بها كما يقال سمعت فلانا يلام أي سمعت اللوم فيه. 
(۳) قول" «ني حديث غيره؟ أي في غير الكفر والاستهزاء بالآيات . 


ممه 
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يمخوضوا في حديث غيره. إنكم إذأ» أي إذا رضيتم بالجلوس معهم وهم يخوضون في ايات 
الله «مثلهم » في الإثم ا اة أيضاء «إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعاً» فهل ترضون أن تكونوا معهم في جهنم » وإن قلتم لا إذا فلا تجالسوهم . ثم ذكر 
تعالى وصفا آخحر للمنافقين يحمل التنفير منهم والكراهية والبغض هم فقال: «الذين 
يتربصون بكم أي ينتظرون بكم الدوائر ويتحينون الفرص «إفإن كان لكم فتح من الله » 
أي نصر وغنيمة قالو: أ نکن e‏ رر في الغنيمة» #وإن كان للكافرين 
نصيب4 في النصر قالوا لهم «ألم نستحوذ عليكم» أي نستول عليكم «ونمنعكم من 
المؤمنين» أن يقاتلوكم. فأعطونا مما غنمتم» وهكذا المنافقون يمسكون العصا من الوسط 
فاي جانب غلب كانوا معه . ألا لعنة الله على المنافقين وما على المؤمنين إلا الصبر لأن مشكلة 
المنافقين عويصة الحل فالله يحكم بينهم يوم القيامة. أما الكافرون الظاهرون فلن يجعل الله 
تعالى هم على المؤمنين سبيلا لا للاستئصاهم وإبادتهم » ولا لاذلالهم والتسلط عليهم ماداموا 
مؤمنين صادقين في إيمانهم؛ وهذا ما ختم الله تعالى به الآية الكريمة إذ قال : «ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا ¢ . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ حرمة اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين . 

- الباعث للناس على اتخاذ الكافرين أولياء هو الرغبة في العزة ورفع المذلة وهذا باطل 

ل لله ولا تطلب إلا منه تعالى بالإيمان واتباع منبجه . 
۳ - حرمة مجالسة أهل الباطل إذا كانوا يخضون في آيات الله نقداً واستهزاء وسخرية . 
4 - الرضا بالكفر كفرء والرضا بالإثم إثم . 

- تكفل الله تعالى بعزة المؤمنين الصادقين ومنعتهم فلا يسلط عليهم أعداءه 
).في اا یں على حرمة الجارس في مجان المعاصي» وغشيان الذنوب إلا أن ينكر ذلك على أصحابهاء لأنْ الرضا 
بالمعصية معصية بل الرضا بالكفر كفر بالإجماع ويدخل في هذا مجالس أرباب الأهواء» وأصحاب البدع. والآية محكمة 
ل : الحوط يقال حاذه يحوذه حوذاً إذ احاطه فمعنى استحوذ أحاط واستولي وغلب. 
(5) يشهد لهذا حديث مسلم قوله 886 : : «إني سألت ربي ألا يهلكها أي أمته ‏ بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى 

نفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع علبهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم بهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاء وهو معنى 
قوله تعالى : «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) . 
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و 2 رورم 2ے و 2 202000 4 
إنَالْمكَفقينَ عون لله وشو رهم إذاقامواإل 
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ا کا 1 کو 2ر 
ا کسان راون التاس ولايد كرو أ 
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2 1 رر 
قليلا ( رم و 


ولا هؤ ع 

ميض هن 
شرح 0 
مخادعون الله : بإظهارهم مايحب وهو الإيان والطاعات» وإخفائهم الكفر 

والمعاصي . 
وهو خادعهم : بالسّتر عليهم وعدم فضيحتهم, وبعدم إنزال العقوبة بهم 
يراءون : أي يظهرون الطاعات للمؤمنين كأنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين. 
مذبذيين : أي يترددون بين المؤمنين والكافرين فأى جانب عز كانوا معه. 
معنى الايتين : 


يخبر تعالى أن المنافقين في سلوكهم الخاص يخادعون الله تعالى بإظهارهم الإيهان به 
وبرسوله وهم غير مؤمنين إذ الخداع ا 
تعالى عاملهم بالكل فهو تعالى أراهم مايحبونه وستر عليهم مايكرهونه منه وهو العذاب المعد 
هم عاجلا أو أجل: كما أخبر عنهم أنهم إذا قاموا إلى أداء الصلاة قاموا كسا متباطئين 
لأنهم لا يؤمسون بالشواب الأخروى فلذا هم يراءون بالأعمال الصالحة المؤمنين حتى 
لايتهمونهم بالكفر, كما أنهم لا يذكرون الله تعالى إلا ذكراً قليلا في الصلاة وخارج الصلاة» 


)١(‏ قال الحسن البصري في الآية : يعطي كل انسان من مؤمن ومنافق نوراً يوم القيامة فيفرج المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا 
فإذا جاء ءوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق » فسر به قوله تعالى : (وهو خادعهم » وماذكرناه في التفسير أولى وإن كان هذا 
حاصل لقوله تعالى : (انظرونا نقتبس من نوركم». 

(۲) شاهده من السنة قوله و في الصحيح : «إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة - العشاء ‏ وا بح لان الصلاتين تقعان 
فى اراد ای یک الا ذها ا مهفا من اا این وما الصبح فن غلبة النوم شد على العبد. ولولا 
الخوف من السيف ما شهدوا الصلاتين . 

(5) روى مالك في الموطأ أن النبي ل قال : «تلك صلاة المنافقين - ثلاثا - يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني الشيطان أو على قرني شيطان قامفنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا؛ وقال ب : ولا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها 
صلبه في الركوع والسجود» صححه الترمذي . 


0۰ 


النساء 


وذلك لعدم إيانهم بالله تعالى وعدم حبهم له كا أخبر عنهم بأنهم مذبذبون بين الكفر 
والإيهان والمؤمنين والكافرين فلا إلى الإيهان والمؤمنين يسكنون . ولا إلى الكفر والمنافقين 
يسكنون فهم في تردد وحسرة دائمون. وهذه حال من يضله الله فإن من يضلل الله لايوجد 
هدايته سبیل . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

١‏ بيان صفات المنافقين . ۲ - قبح الرياء وذم المرائين. 

 ”‏ ذم ترك الذكر والتقليل منه لأمر الله تعالى بالإكثار منه في قوله « يا أيها الذين امنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا 4 . 

. ذم الحيرة والتردد في الأمور كلها‎ - ٤ 


عرو ب 


ر ال ص ساي ارصم 0 ع 
لَانَشَخِدُواأ أالْككفرين أَوْلِيَآءَ من دون المۇمني نارون 


ص 
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A.‏ اس OV I‏ 
إن سگ رر و ءامن وکن ا گا علا €3 

شرح الكلمات ٠‏ 


$ 


ع١‎ 


)١(‏ في صحيح مسلم وصف لحال المنافقين في تذبذبهم وحيرتهم إذ قال 84 : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة ‏ المترددة 
بين قطيعين من الغنم - بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى. 


0۱ 


النساء 


الدرك الأسفل : الدرك : كالطابق. والدركة كالدرجة. 
وأصلحوا : ما كانوا قد أفسدوه من العقائد والأعمال. 
واعتصموا باه : تمسكوا بدينه وتوكلوا عليه . 
وأخلصوا دينهم لله : تخلوا عن النفاق والشرك . 
معنى الايات : 
مازال السياق في إرشاد الله تعالى المؤمنين إلى مايعزهم ويكملهم ويسعدهم ففي هذه 
الآية )١484(‏ يناديهم تعالى بعنوان الإيان وهو الروح الذي به الحياة وينباهم عن اتخاذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيقول : « يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين » ومعنى اتخاذهم أولياء موادتهم ومناصرتهم والثقة فيهم والركون إليهم 
والتعاون معهم. ولما كان الأمر ذا خطورة كاملة عليهم هددهم تعالى بقوله : « أتريدون 
1 
أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا» فيتخل عنكم ويسلط عليكم أعداءه الكافرين 
فيستأصلوكم » أو يقهروكم ويستذلوكم ويتحكموا فيكم . ثم حذرهم من النفاق أن يتسرب 
إلى قلوهم فأسمعهم حكمه العادل في المنافقين الذين هم رؤوس الفتنة بيهم فقال: #8 إن 
حر O‏ . و 2 m‏ 
المنافقين في الدرك الأسفل من الناره. فأسفل طبقة في جهنم هي مأوى المنافقين يوم 
القيامة» ولن يوجد هم ولي ولا نصير أبداً ثم رحمة بعباده تبارك وتعالى يفتح باب التوبة 
للمنافقين على مصراعيه ويقول هم إلا الذين تابوا) إلى ربهم فأمنوا به وبرسوله حق 
الإيهان «وأصلحوا» أعاهم «واعتصموا بالله» ونفضوا أيديهم من أيدي الكافرين» 
لإوأخلصوا دينهم لله فلم يبقوا يراءون أحداً بأعمالهم . فأولئك الذين ارتفعوا إلى هذا 
المستوى من الكمال هم مع المؤمنين جزاؤهم واحد» وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيً) وهو 
كرامة الدنيا وسعادة الآخرة . 
)١(‏ قال القرطبي في تفسيره: «سلطانا مبينا» أي في تعذيبه إياكم بإقامة الحجة عليكم إذ قد نهاكم . 
(؟) الدرك بالإسكان والفتح . والنار سبع دركات؛ يقال فيما تعالى وارتفع : درجة» وفيما سفل ونزل: دركة والدركات هي 
كالتالي : جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. وقد تسمى جميعها باسم الطبقة الأولى : 
() روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أشدّ الناس عذابا يوم القيامة المنافقون. ومَنْ كفر من أصحاب المائدة 
وال فرعون» تصديق ذلك في كتاب الله تعالى . قال تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» وقال في أصحاب 
المائدة: «فإني أعذيه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ‏ وقال في آل فرعون: طأدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب» . 
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وأخيراً في الآية )١41(‏ يقرر تعالى غناه عن خلقه وتنزهه عن الرغبة في حب الإنتقام فإن 
عبده مهما جنى وأساء» وكفر وظلم إذا تاب وأصلح فامن وشكر. لا يعذبه أدنى عذاب إذ 
لا حاجة إلى تعذيب عباده فقال عز وجل وهو يخاطب عباده $ مايفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكراً عليها © لا يضيع المعروف عنده. لقد شكر لبغي سقيها 
كلباً عطشان فغفر لها وأدخلها الجنة. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ حرمة اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 

۲ - إذا عصى المؤمنون رهم فاتخذوا الكافرين أولياء سلط الله عليهم أعداءهم فساموهم 
الخسف . 

 “‏ التوبة تجب ماقبلها حتى إن التائب من ذنبه كمن لاذنب له ومهما كان الذنب الذي 

٤‏ - لا يعذب الله تعالى المؤمن الشاكر لا في الدنيا ولا في الآخرة فالإيهان والشكر أمان 
الإنسان. 


)١(‏ هذا مقتبس من حديث الصحيحين ونصه: روى البخارى عن أبي هريرة أن رسول الله و قال ( بينمارجل يمشي فاشتد 
عليه العطش فنزل بثرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب بلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ 
بي فملا خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له) والشاهد في فضل الشكر والإيمان. 
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لایب ماهر السو الول أمظ وان 


َه میا لی ۵ E, Ss‏ 
TO‏ س 2 ر2 
سَوء وَإِنّ الله كانَعَفُوا هرا € 
شرح الكلمات : 


السوء“ :ما يسوء إلى من قيل فيه أو فعل به. 
سميعاً علي : سميعاً للأقوال عليًا بالأعمال. 
إن تبدوا : تظهروا ولا تخفوا. 
تعفوا عن سوء : أي لا تؤاخذوا به. 
معنى الآيتين 

يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوءء ولازم هذا أن عباده المؤمنين يجب أن يكرهوا ما يكره 
ربهم ويحبوا ما يحب وهذا شرط الولاية وهي الموافقة وعدم المخالفة » ولا حرم تعالى على عباده 
الجهر بالسوء بأبلغ عبارة وأجمل أسلوب» استثنى المظلوم فإن له أن يحور بمظلمتم لدى 
الحاكم ليرفع عنه الظلم فقال تعالى: «لا يحب الله الخهر باستو من القول إلا من طلم 
وكان الله-(ومازال)- سميعا علي|ا» ألا فليتق فلا يعصى بفعل السوء ولا بقوله . ثم انتدب 
عباده المؤمنين الى فعل الخير في السر أو العلن» وإلى العفو عن صاحب السوء فقال: إن 
تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً فسيكسب فاعل الخير خيراً 
أبداه أو أخفاه وسيعفو عن صاحب العفو حين) تزل قدمه فيجني بيده أو بلسانه ما يستوجب 
به المؤاخذة فيشكر الله تعالى له عفوه السابق فيعفو عنه «وكان الله عفواً قديراً» . 





)١(‏ كالسبٌ» والشتم» والغيبة» والنميمة› والدعاء بالشر والفاظ البذاءة وكلمات الفحش. 

(۲) روى ابن جرير عن مجاهد أن رجلا استضاف قوماً فلم يضيفوه أي طلب منهم أن يطعموه ه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت 
هذه الآية : «لا يحبٌ. . 4 الخ ودلّت على أن إطعام الضيف وإيوائه ليلة واجب لقوله 28 : «ليلة الضيف واجبة» رواه أحمد. 
(؟) «من القول» : في محل نصب على الحال. 

. في الآية دليل على جواز الدعاء على الظالم ممن ظلمه وجواز رد الشتم والسبٌ بمثله إلا أن ترك ذلك أفضل‎ )٤( 

(ه) شاهده من السنة قوله ية في الحديث الصحيح : «ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاء ومن تواضع 
لله رفعه». 
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هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ حرمة الجهر بالسوء والسربه كذلك فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينطق بها يسوء الى القلوب 
والنفوس إلا في حالة الشكوى وإظهار الظلم لا غير. 
؟- استحباب فعل الخير وسره كجهره لا ينقص أجره بالجهر ولا يزيد بالسر. 
۴۳ استحباب العفو عن المؤمن إذا بدا منه سوء. ومن يعف يعف الله عنه . 


27 و رو بير سسا 010000 مرو 

يالله ورسلو۔ے يدوت أن د رفوا بين اللو ورسلى 
ل د ۸ ص لح عو ساح ل سدم ع بجو سه 0 رو و ده 
ويفولورت دمن بعض ونحكفرسعض وريدون 
چ د ےر ا جم 4 2 سد وووع ص ور 
أن ينَجِدوا بين ذلك سبيلا زنك وليك هم الكفرون 
اه کا چک ل كك ل ےوہ 
حَقَا وعد تا لمر عَذَابًا مهتا له وَالَدينَءَامَنْوا 
7م مغرو 2« A s2r 4 e‏ اک ص 
يالله وَرَسَله_ولميفرفوا بين أحاومهم أؤلتيك سَوفٌ 

ع E‏ إل 

و2 SR TALI rl,‏ 
بيهم أجورهم و اله حْسُورَارَحِيمَا () 

شرح الكلمات : 

ورسله : الرسل جمع رسول وهم جم غفير قيل عددهم ثلثمائة وأربعة عشر رسولا ‏ 


سيل : أي طريقاً بين الكفر والإيمانء وليس ثم إلا طريق واحد وهو الإيهان أو الكفر 
فمن آمن بكل الرسل فهو المؤمن» ومن آمن بالبعض وكفر بالبعض فهو الكافر 
کمن لم يؤمن بأحد منهم . 

)١(‏ المناسبة بين هذه الآيات. وما سبقها ينظر إليها من حيث أن القرآن كتاب هداية للبشرية فلذا لما ذكر حال المنافقين 

مبينا لهم طريق توبتهم إن أرادوا ذلك ذكر بعد بيان حكم حرمة النطق بالسوء سرا وجهرا إلا مارخص فيه ذكر حال اليهود 

والنصارى مبينا كفرهم وما أعدّ لهم من العذاب إن أصرّوا على كفرهم وضلالهم . 

(؟) جاء ذكر هذا العدد في حديث أبي ذر الغفاري إذ قال فيه: «قلت يا رسول الله كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ 

قال: كانت الأنبياء ماثة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي » وكان المرسلون ثلالمائة وثلاثة عشرء والحديث ضعيف,. ولمًا 

لم يوجد غيره قال به أهل العلم قديما وحديثا. 
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وم يفرقوا : كا فرق اليهود فامنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد ية وكا فرق النصارى 
أمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد يك فهم لذلك كفار. 

أجورهم : أجر إييأنهم برسل الله وعملهم الصالح وهو الجنة دار النعيم . 
معنى الآيات : 

يخبر تعالى مقرراً حكمه على اليهود والنصارى بالكفر الحق الذي لا مرية فيه فيقول إن 
الذين يكفرون بالل و ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أي بين الكفر بالبعض والإيمان بالبعض سبيلاً أي 
طريقاً يتوصلون به الى مذهب باطل فاسد وهو التخيّر بين رسل الله فمن شاءوا الإيمان به 
أمنواء ومن لم يشاءوا الإيهان به كفروا به ول يؤمنوا ويهذا كفروا كفراً لا ريب فيه » وهم بذلك 
العذاب المهين الذي بهانون به ويذلون جزاء كبريائهم وسوء فعالهم قال تعالى #أولئك هم 
الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» فسجل عليهم الكفر ثلاث مرات فالرة 
الأولى بقوله «إإن الذين يكفرون بالله ورسله» والثانية بقوله «أولئك هم الكافرون حقاً» 
والثالثة بقوله «واعتدنا للكافرين عذاباً مهينا) حيث لم يقل واعتدنا لهم فأظهر في موضع 
الإضمار لتسجيل الكفر عليهم وللإشارة الى علة الحكم وهي الكفر. 0 

هذا ما تضمنته الآية الأولى )٠١١(‏ أما الآية الثانية وهى قوله تعالى «والذين امنوا بالله 
وزسله» فإنها مقابلة في ألفاظها ومدلوها للآية قبلها فالأولى تضمنت الحكم بالكفر على 
اليهود والنصارى» وبالعذاب المهين لهم والثانية تضمنت الحكم بإيهان المسلمينوبالنعيم 
المقيم هم وهو ماوعدهم به رمهم بقوله «#أولئك سوف نؤتيهم أجورهم ‏ وكان الله غفوراً 
رحيهما» . فغفر لهم ذنوہم ورحمهم بأن أدخلهم دار كرامته في جملة أوليائه . 


)١(‏ نسبهم تعالى إلى الكفر به لأن إيمانهم بالله تعالى باطل وذلك أن اليهود يصفون الله تعالى بصفات المحدثين ونسبوا إليه 
الولد وكثير من صفات تنزه الله عنهاء وأن النصارى يكفيهم كفرا قولهم إن الله ثالث ثلاثة وهو الكفر بعينه» وحسبهم بعد ذلك 
كفرهم بمحمد ية وبما جاء به . 

(۲) توعدوا بالعذاب المهين مقابل ما كانوا يرتكبونه من إهانة المؤمنين وإذلالهم؛ والجزاء من جنس العمل وطإحقاً» في الآية 
منصوب على المصدرية؛ أي حقه لهم يها السامع حقا. 

(۳) هذا أسلوب القران الكريم فإنه بعد أن ذكر الكافرين حقا وبين جزاءهم » ذكر المؤمنين حقا وبين جزاءهم . وهذا اسلوب 
الترغيب والترهيب الذي عليه مدار الهداية والإصلاح بإذن الله تعالى . 
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هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ تقرير كفر اليهود والنصارى لفساد عقائدهم وبطلان أعماهم . 
۲ كفر من كذب بالله ورسوله ولوفى شىء واحد مما وجب الإيمآن به . 
۳ بطلان إيهان من يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض . 
3 5 . لف - =o‏ 8 .- 
5 صحهة الدين الإسلامى وبطلان اليهودية والنصرانية حيث اوعد تعالى اليهود والنصارى 
بالعذاب المهين. ووعد المؤمنين بتوفية أجورهم والمغفرة والرحمة هم . 
< 
آرے o‏ 
جم م ٣‏ رل 525 س ا س 
2١ ||‏ كب انار رل علیہ کتبا ص و فقدسالوا 
4 00 0 < سم 2 د 7 4 
موسا کرم ذلك لوأأر نا ال ٥‏ جهره جل دهم 
ماس مي 2م AA,‏ 
ألصلعقة بظلمهم ثم دوا 


° 


سے 


ت ١‏ 
رر و ےرہ سآ ا و ۶س کل کچ 
الت فعقوتاعن ذلك ت وءاتينا موسي لنامبینا لر 
و 4 
e‏ 4 رقا اللو بمِيتّقهم . وَقلْنَ 2 42 االات دا 


€ ا امم قاميا‎ E 
: شرح الكلمات‎ 


جهرة : عيانا نشاهده ونراه بأبصارنا . 

الصاعقة : صوت حاد ورجفة عنيفة صعقواها . 

ا تخذوا العجل : أي الها فعبدوه. 

فعفونا عن ذلك : أي لم يؤاخذهم به. 

سلطانا مبينا : حجة واضحة وقدرة كاملة قهر بها أعداءه. 





۷( وسائر الأديان كالمجوسية والصابئة. وغيرهما من سائر الملل والنحل إذ لا دين حق إلا الإسلام قال تعالى : إن الدين 
عند الله الإسلام). 
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ورفعنا فوقهم الطور : أي جبل الطور بسيناء 
ادخلوا الباب سجداً : أي راكعين متواضعين خاشعين لله شكراً لنعمه عليهم . 


لاتعدوا"“ 2 :لاتعتدوا أىلاتتجاوزواما حد لكم فيه من ترك العمل الى العمل 
فيه . 

ميثاقا غليظا : عهداً مؤكداً بالآيمان. 

معنى الآيتين : 


لم نعى الربٌ تعالى على أهل الكتاب قوم نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض حيث آمن 
اليهود بموسى وكفروا بعيسى وآمن النصارى بعيسى وكفروا بمحمد ية كا كفر به اليهود 
أيضاً ذكر تعالى لرسوله أن اليهود إذا سألوك أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فلا تعجب من 
قرهم ولا تحفل به إذ هذه سنتهم وهذا دأبهم. فإنهم قد سألوا موسى قبلك أعظم من هذا 
فقالوا له أرنا الله جهرة وأغضبوا الله تعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون واتخذوا العجل 
إا يعبدونه في غياب موسى عليهم, وكان ذلك منهم بعد مشاهداتهم البيئنات حيث فلق 
الله خم البحر وأنجاهم وأغرق عدوهم ومع هذا فقد عفا الله عنهم » واتى بيهم سلطانا 
مبيناء ولم يؤثر ذلك فى طباعهم هذا ما تضمنته الآية الأولى )١61(‏ وهى قوله تعالى #يسألك 
عل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السهاء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
ا ة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم : ثم اتخذوا لينل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن 
ذلك واتينا موسى سلطاناً مبيناً» . أما الآية الثانية 9 فقد أخير تعالى أنه رفع فوقهم 
الطور تهديداً هم ووعيداً وذلك لا امتنعوا ان يتعهدوا بالعمل ب في التوراة» فلا رفع الجبل 
فوقهم خافوا فتعهدوا معطين بذلك ميثاقاً غير أنهم نقضوه كما سيأتي الإخبار بذلك. هذا 
)( قرأ ورش ولا تعدّواة بتشديد الال وهو من إدغام التاء في الال لتقاريهما في المخرج والاصل ١‏ تعتدوا من الاعتداء 
الذي هو العدوان. 


(۲) ذكر القرطبي بغير إسناد أن اليهود سألت النبي ية أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتاباً مكتوباً فيما بدّعيه 
على صدقه دفعة واحدة. كما أتى موسى بالألوا اح تعنتاً منهم فأنزل الله تعالى الآية . 

() #8جهرة» نعت لمصدر محذوف تقديره : : رؤية جهرة» ويصح أن يكون حالاً أي مجاهرة بلاحجاب ساتر. 

(4) «#بظلمهم» الباء سببية أي : سبب ظلمهم. وليس المراد من ظلمهم طلب رؤية الله تعالى إذ هذا طلبه موسى أيضاً. 
ولكن ظلمهم : كونهم اشترطوا لإيمانهم بموسى حتى يريهم الله جهرة. 

(ه) العطف بيثم هنا هو للتراخي الرتبي لا لإفادة الترتيب الزمني » إذ اتخاذهم العجل كان قبل طلبهم رؤية الله جهرة ٠‏ إذ 
المراد من البينات ار : انفلاق البحرء وقبله آية العصا وغيرها من التسع آيات التي آثى الله موسى عليه السلام . 
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معنى فوله تعالى «إورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ». وقوله تعالى «وقلنا هم ادخلوا الباب 
سجداً . . » كان هذا عندما دخل يوشع بن نون فتى موسى مدينة القدس فاتحاً اوحى الله 
تعالى إليه أن يأمر بني إسرائيل ان يدخلوا باب المدينة خاضعين متطامنين شكرا لله تعالى 
على نعمة الفتح فبدل أن يطيعوا ويدخلوا الباب راكعين متطامنين دخلوه زحفاً على استاههم 
مكراً وعناداً والعياذ بالله. وقوله : «. . وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت» أي ونهيناهم عن 
الصيد فى السبت فتعدوا نهينا وصادوا عصيانا وتمرداً. وقوله تعالى . . وأخذنا منهم ميثاقاً 
غليظاً» أي على أن يعملوا بها شرعنا لهم تحليلا وتحريما في التوراة» ومع هذا فقد عصوا 
وتمردوا وفسقواء إذاً فلا غرابة في سؤالحم إياك على رسالتك وليؤمنوا بك أن تنزل عليهم كتاباً 
من السماء . هذا معنى قوله تعالى في الآية (4 )١6‏ طورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا هم 
ادخلوا الباب سجداً. وقلنا هم لا تعدوا فى السبت. . © أي لاتتجاوزوا ما أحللنا لكم إلى 
ما حرمنا عليكم «. . . وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً. ٠‏ . » 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ تعنت أهل الكتاب ازاء الدعوة الإسلامية وكفرهم بها على علم انها دعوة حق 
۲- بيان قبائح اليهود وخبهم الملازم لهم طوال حياتهم . 
نقض اليهود للعهود والمواثيق اصبح طبعا لهم لا يفارقهم أبداً ولذا وجب عدم الثقة في 


عهودهم وموائيقهم و 2 
E‏ تعر وَْفرِِياتِ ت اله وةئلهم) لان سآ 


ص 


0 لف بی بکرم 
ا © كر بکقرھم دقو لهم عل مرم 


2 0 و سد مه وم و رم 
متنا عظی ما ((0) وهو لای عب انتم 
aR‏ 221 >3 54 4 24 ر دو 3-4 
رسول الله ومافكلوه وماصايوه وَل کن سيه هن وإ إن الزن 
(1) كل ما ذكر في هذه الآيات هو تسلية للنبي يك وتخفيفاً على نفسه مما يلاقي من تعنت اليهود؛ وصلفهم. وقساوة قلوبهم 
ومعاملتهم . 
4۹ 


ج 2 راج 

ST‏ 4 ص ت و 4 چ م و وی رق لن 

٠ 0 5 7 .- اتن 1 و‎ ١ 

اخئلفوافيه لغ ( 2 هيه ما ھم يمن عو انا الظن 
ےوہ سيرد 


6 ناهر كتإ ومن با قبل موت ودوم 


2 ب إلا لبؤمن ي 
اة یکو عل بيا 0 


شرح الكلمات : 

فبا نقضهم : الباء سببية أي فبسبب نقضهم ميثاقهم» والنقض : الحل بعد الإبرام . 

بغير حق :أي بدون موجب لقتلهم» ولا موجب لقتل الأنبياء قط 

. جمع اغلف وهو ما عليه غلاف يمنعه من وصول المعرفة والعلم إليه‎ : E 

بہتانا عظيما 2 : البهتان الكذب‌الذي يحيرمن قيل فيه والمراد هنا رميهم لها بالزنى . 

وما صلبوه : أي لم يصلبوه. والصلب شده على خشبة وقتله عليها. 

وان من أهل الكتاب : أي وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن عند حضور الموت أن 
عيسى عبد الله ورسوله فا هو ابن زنى ولا ساحر كما يقول اليهود. ولا 


هو الله ولا ابن الله كا يقول النصارى . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في الحديث عن اليهود وبيان الجرائم التي كانت سبباً في لعنهم وذهمء 
وغضب الله تعالى عليهم » وهذا تعداد تلك الجرائم الواردة في الآيات الثلاث الأولى في هذا 
السياق وهى .)١161!/-1١65-1١٠808(‏ 


(1) ولف قد يكون جمع غلاف ومعناه حينئذ أن قلوبهم أوعية للعلم فلا حاجة بهم إلى علم سوى ما عندهم» ولا منافاة 
بين المعنيين في النهر. وأيسر التفاسير. 


O¥: 


١‏ نقضهم العهود والموائيق وخاصة عهدهم بالعمل با في التوراة. 
۲ كفرهم بايات اللهوالمنزلة على عبدالله عيسى ورسوله والمنزلة على محمد كَل . 
٣‏ قتلهم الأنبياء كزكريا وى وغيرهم وهو كثير في عهود متباينة . 
-٤‏ قوهم قلوبنا غلف حتى لا يقبلوا دعوة الإإسلام » وما أراد الرسول إعلامهم به وكذبهيم 
الله تعالى في هذه الدعوى. وأخير أن لا أغطية على قلوهم » ولكن طبع الله تعالى عليها 
بسبب ذنويهم فران عليها الران فمنعها من قبول الحق اعتقاداً وقولا وعملا هذا ما تضمنته 
الآية الأولى وهى قوله تعالى : فبا نقضهم ميثاقهم . . » (والباء سببية والميم صلة والأصل 
فبنقضهم أي بسبب نقضهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف 
بل طبع الله عليها بکفرهم ‏ طفلا يْمنون الا قليلا» أي إيياناً قليلا کإیمانہم بموسى وهرون 
والتوراة والزبور مثلا. 
-٥‏ كفرهم أي بعيسى ومحمد 5 أيضا . 
5 قوهم على مريم بہتانا عظيئًا حيث رموها بالفاحشة وقالوا عيسى ابن زنى لعنهم الله . 
۷ قوهم متبجحين متفاخرين أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وهو رسول 
الله وأكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله «. . وما قتلوه وما صلبوه. ولكن شبه لهم.  .‏ أى 
برجل آخر ظنوه انه هو فصلبوه وقتلوه» وأما المسيح فقد رفعه الله تعالى إليه وهو عنده في 
السماء كما قال تعالى في الآية )٠١۸(‏ بل رفعه الله إليه » وكان الله عزيزاً حكيًا» أي غالباً 
على أمره حکي| في فعله وتدبيره . 

وأما قوله تعالى : «وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن 
وما قتلوه يقينأه, هذا إخبار من الله تعالى بحقيقة أخرى وهى أن الذين طوقوا منزل المسيح 
وهجموا عليه ليلقوا عليه القبض من أجل أن يقتلوه هؤلاء اختلفوا فى هل الرجل الذي ألقي 
عليه شبه عيسى هو عيسى أو غيره إنهم لم يجزموا أبداً بأن من ألقوا عليه القبض وأخرجوه 
فصلبوه وقتلوه هو المسيح عليه السلام. ولذا قال تعالى «. . وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله 
وس ع 1 ال دا 
سي 


E‏ فالجمهور منهم يقولون : : صلب عيسى وقتل وبعد ثلاثة أيام رفع وخلاف الجمهر 
يفولول2: لم ي يصلب عيسى وا يعد 





oy! 


أيسر التفاسير ج ١‏ م ١5‏ 


النساء 


اليه وكان الله عزيزا حکیا ي 

أما الآية الأخيرة في هذا السياق )١64(‏ فإن الله تعالى أخبر أنه مامن يهودي ولا نصراني 
يحضره الموت ويكون فى انقطاع عن الدنيا إلا آمن بأن عيسى عبد الله ورسوله» وليس هو 
ابن زنى ولا ساحر کا يعتقد اليهود. ولا هو الله ولا ابن الله كا يعتقد النصارى. ولكن 
هذا الإيمان لا ينفع صاحبه لأنه حصل عند معاينة الموت قال تعالى «#. . وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن. . ». هذا ما 
دلت عليه الآية الكريمة: «إوإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته» ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيداً» أي يشهد على كفرهم به وبا جاءهم به» ووصاهم عليه من الإيهان 
بمحمد يق ودين الحق الذي جاء به. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان جرائم اليهود‎ ١ 

۲ بطلان اعتقاد النصارى في أن عيسى صلب وقتل» أما اليهود فإنهم وان لم يقتلوا عيسى 
فهم مؤاخذون على قصدهم حيث صلبوا وقتلوا من ظنوه أنه عيسى عليه السلام . 

۳- تقرير رفع عيسى عليه السلام الى السماء ونزوله فى آخر أيام الدنيا. 

ار كر ديا بالك الروك انلع را كال وخريها تمد 


َِظلوة ادس هادا 
عمطت أت يدجم يل 


- 


كرا ا دهم الربواوکد ماعنا 0 ولاس 
بالطل وَأعسَدَا لككنَ متم عدبا ليما © تكن 


ردس حون ف لار مهم دالو نون مودي أنزِلإِليكَ 


(١)عزة‏ الله يتنافى معها تسلط اليهود على عبده ورسوله عيسى وقتلهم له» وحكمته تتجلّی في رفعه إليه وإنزاله آخر أيام 
الدنيا. 


< 


o¥ 


النساء 


عد ا 
7 ل AIFS‏ مو 
آنزل نفلك وَالمقِيمِينَألصَلَوه والمؤنوت لكر 
SÎ‏ جه 20 f ote‏ م سخ S.2 es‏ 
لوالو راز ولچ سَنْوْتي برعا 3 
شرح الكلمات : 
فبظلم : الباء سببية أي فبسبب ظلمهم . 
هادوا : اليهود إذ قالوا: انا هدنا إليك . 
طيبات أحلت هم : هي كل ذى ظفر وشحوم البقر والغنم . 
اخذهم الربا : قبوله والتعامل به وأكله . 


الراسخون في العلم : أصحاب القدم الثابتة في معرفة الله وشرائعه تمن علومهم راسخة 
في نفوسهم ليست ظنيات بل هي يقيينات . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في اليهود من أهل الكتاب يبين جرائمهم ويكشف الستار عن عظائم 
ذنوهم ففي الآية الأولى )١0(‏ سجل عليهم الظلم العظيم والذي به استوجبوا عقاب الله 
تعالى حيث حرم عليهم طيبات كثيرة كانت حلالاهم » کا سجل عليهم أقبح الجرائم وهى 
صدهم أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله تعالى. وذلك بجحودهم الحق وتحريفهم كلام 
الله» وقبوهم الرشوة في إبطال الأحكام الشرعية. هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الثانية 

(0) 

)1١(‏ فقد تضمنت تسجيل جرائم أخرى على اليهود وهى أولا استباحتهم للربا وهو حرام 
وقد نبوا عنه وثانيا أكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة والفتاوى الباطلة التي كانوا يأكلون 
بها. وأما قوله تعالى في ختام الآية: . . . واعتدنا للكافرين منم عذابا أليما) فهو زيادة 
على ما عاقبهم به في الدنيا أعد لمن كفر منہم ومات على كفره عذاباً ألا موجعا يعذبون به 
يوم القيامة. وأما الآية الثالثة )١7(‏ فقد نزلت في عبدالله بن سلام وبعض العلماء من مهود 


)١(‏ أورد القرطبي هنا سؤالاً وهو مع علمنا أن اليهود يأكلون الربا والسحت وجميع ما حرّم الله تعالى فهل يجوز لنا التعامل 
معهم؟ وأجاب بالجواز استدلالا بقول الله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وبتعامل الرسول ب معهم فقد 
رهن درعه عند يهودي . 


وفف 


النساء 


اكتسبوهاء وعظائم من الذنوب اقترفوها لجهلهم وعمى بصائرهم . ان الا في العلم 
الثابتين فيه الذين علومهم الشرعية يقينية لا ظنية هؤلاء شأنهم فى النجاة من العذاب والفوز 
بالنعيم فى دار السلام شأن المؤمنين من هذه الأمة يؤمنون بها أنزل إليك أيها الرسول وما أنزل 
من قبلك وخاصة المقمين الصلاة وكذا المؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر هؤلاء جميعا 
وعدهم الله تعالى بالأجر العظيم الذى لا يقادرقدره ولا يعرف كنبه فقال تعالى : «أولئك سنؤتيهم 
أجراعظيً» . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. المعاصى تورث الحرمان من خير الدنيا والآخرة‎ ١ 

۲- حرمة الصد عن الإسلام ولو بالسلوك الشائن والمعاملة الباطلة . 

۳- حرمة الربا وانه موجب للعقوبة في الدنيا والآخرة . 

. حرمة أكل أموال الناس بالباطل كالسرقة والغش والرشوة‎ -٤ 

5 من أهل الكتاب صلحاء ربانيون وذلك كعبدالله بن سلام وآخرين. 

5 الرسوخ في العلم يأمن صاحبه الزلات والوقوع في المهلكات . 

۷- فضل إقام الصلاة لصب والمقيمى الصلاة في الآية على المدح والتخصيص . 


# اوتا یك کا وسال وح ول فر كر 
وأوَح تال لإ رهي ولكيل وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوبُ 
ساط وعیمی ايوب يوش ودروت وشن 
وء انيتا داو د رورا ل2 ورسلا مد فَصصتهم مَك 


مه 





(١1)روي‏ أنه لما نزلت آية : «فبظلم من الذين هادوا حرمنا. 0 الآية قالت يهود منكرة ما أخبر به تعالى عنهم : إن هذه 
الأشياء كانت حراما في الاصل وأنت تحلها ولم تكن حرمت بظلمناء فنزل: للكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما أنزلا إليك؛ وما أنزل من قبلك» وهم عبدالله بن سلام وأحبار اليهود المسلمون. 
) قرأه الجمهور بنصب المقيمين على المدح أي : وأمدح المقيمين أو أعني المقيمين» والنصب على المدح جائز في 
كلام فصحاء العرب. وبُلغائهم ومن ذلك قول شاعرهم : 00 

وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها 


5/اه 


النساء 


کوک 


0 م قصصهم > 0 ١‏ 
e‏ 5 0 
09 8 اروشد ری 


مھ درس 


لا 0 ل رانا باع 


9) نال دید ديااو لک ll ٤‏ 
0 یکة قد حرو 8 وک بيدا ` 


شرح الكلمات 

إنا اوحيئا اليك : ا الإعلام السريع الخفى » ووحي الله تعالى الى أنبيائه 
إعلامهم با يريد أن يعلمهم به من أمور الدين وغيره. . 

الأسسباط : أولاد يعقوب عليهم السلام . 

زو : الزبور أحد الكتب الإلهية أنزله على نبيه دواد عليه السلام . 


قد قصصناهم عليك : ورد منهم في سورة الأنعام ثمانية عشر رسولا وسبعة ذكروا في سور 
أخرى وهم محمد ية وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وإدريس وآدم 
حجة : عذر يعتذرون به الى رهم عز وجل . 
معنى الآيات : 
روى أن اليهود لما سمعوا ما أنزل الله تعالى فيهم فى الآية السابقة أنكروا أن يكون هذا 
وحيا وقالوا لم يوح الله تعالى الى غير موسى فرد الله تعالى قوهم بقوله : «إنا أوحينا إليك ىا 
أوحينا الى نوح والنبيين من بعده. . 4 فذكر عدداً من الأنبياء. ثم قال ورسلا: أي وأرسلنا 
رسلاً قدقصصناهمعليكمزقب أي قص عليه اسماءهم وبعض' ما جرى لحم مع آمهم وهم 


. هذه التوكيد بان تطلبه إنكار البهود الوحي إلى نبينا ل كما تطلبه الاهتمام بهذا الخبر العظيم‎ )١( 

زفق الوحي : مصدر وحى يحي وحياء كرمى يرمي رمياء إليه بكذا أعلمه . وأوحى يوحي إيحاءً إليه بكذا أعلمه به بطريق 
خفي . 

(۳) في قوله تعالى : «واتينا داود زبورا) وهي جملة معطوفة على جملة إنا أوحينا إليك» إشارة إلى أن الرّبور كتاب» وهو 
كذلك» إذ هو أحد الكتب الأربعة, ولو لم يرد ذلك لعطف اسمه على مُنْ سبقه فقط كان يقول وهارون وسليمان وداود. 
(1) قدم نوح في الذكر باعتباره أول رسول حارب الشرك. الم يظهر الشركة علق غو من بف كلازيس وشيت من دل 
فلما ظهر الشرك أرسل الله تعالى نوحاً عليه السلام» وهو نوح بن لمك ابن متوشلخ بن ا أخنوخ. 


ره) قوله : «وقصصناهم عليك من قبل » يعني في القرآن الكريم وهم هود وصالح » وشعيب ويحبى وإلياس» واليسع ولوط . 





نيف 


النساء 


فأسمعه كلاماً بلا واسطة, فكيف ينكر اليهود ذلك ويزعمون أنه ما أنزل الله على بشر من 

شىء وقد ارسلهم تعالى رسلا مبشرين من امن وعمل صا حا بالجنة. ومنذرين من كفر 

واشرك وعمل سوءً بالنار وما فعل ذلك الا لقطع حجة الناس يوم القيامة حتى لا يقولوا ربنا 

ما ارسلت الينا رسولا هذا معنى قوله تعالى #رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على 

الله حجة بعد الرسل . . © أي بعد ارسالهم » «إوكان الله عزيزا) غالبا لا يهانع في شيء اراده 

«حكيم|» في أفعاله وتدبيره. هذا بعض ما تضمتته الآيات الثلاث (۱۹۳- )٠١١ - ۱۹٤‏ 

أما الآية الرابعة )١157(‏ وهي قوله تعالى : «لكن الله يشهد با أنزل اليك أنزله بعلمه 

لدف يشهدون 0 بالله ا 

0 : من يشهد لك بالرسالة إذ كانت الانبياء توجد 
»0 

في وقت واحد فيشهد بعضهم لبعض. وأنت من يشهد لك فأنزل الله تعالى قوله : «لكن 

الله يشهد با أنزل اليك . . . » يريد إنزاللكتاب إليك شهادة منه لك بالنبوة والرسالة » أنزله 

بعلمه بأنك أهل للاصطفاء والإرسال. وبكل ما تحتاج إليه البشرية في اكالها واسعادها إذ 

حوى أعظم تشريع تعجز البشرية لو اجتمعت ان تأتى بمثله» أليس هذا كافيا في الشهادة 

لك بالف والرسالة + بل + والملائكة أيضا تشهدون' ط . :وكقى ,الله شهيد 4 فلا نطلن 

شهادة بعد شهادته تعالى لو كانوا يعقلون. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. قوير ميد الوحى الإهي‎ ١ 

. أول الل نوع عليه السلا واخرهم محمد يِه‎ "١ 

)١(‏ نوضيح هذا الاستدراك الذي هو رفع ما يتوهّم ثبوته او نفيه هو إذا رفض اليهود الشهادة لك بالرسالة وطالبوا بمن يشهد 

لك فالله يشهد لك بما أنزله إليك والملائكة يشهدون كذلك. 

(١؟)‏ ذكر صاحب تفسير التحرير والتنوير الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية تاريخ 

المذكورين من الرسل نقلا عن أهل الكتاب قطعاً فللاطلاع لاغير نذكر ذلك كما ذكره وأمًا علم صحته فهو إلى الله تعالى لا 

غير: نوح عليه السلام ولد سنة 51374 قبل الهجرة النبوية ‏ وابراهيم توفي ببلدة الخليل سنة ۲۷٠١‏ قبل الهجرة» وإسماعيل 

توفي بمكة سنة 55485 قبل الهجرة ة تقريباء» واسحاق د بن ابراهيم توفي سنة 7١17‏ قبل الهجرة» ويعقوب اسرائيل توفي سنة 

5 قبل الهجرةء وعيسى بن مريم ولد سنة 1۲۲ قبل الهجرة ورفع إلى السماء قبلها سنة 4 وأيوب كان بعد إبرنهيم 

وقبل موسى » في القرن الخامس عشر قبل المسيح . وهارون توفي سنة ۱۹۷۲ قبل الهجرة وداود توفي سنة ١7175‏ قبل الهجرة 

وسليمان توفي سنة ٠١۹۷‏ قبل الهجرة. 

كلام 


النساء 


۳ إثبات صفة الكلام لله تعالى . 
4- بيان الحكمة في ارسال الرسل وهي قطع الحجة على الاس يوم القيامة . 

ه شهادة الرب تبارك وتعالى والملائكة بنبوة خاتم الأنبياء ورسالته عي . 

1 ما حواه القرآن من تشريع وما ضمه بين دفتيه من معارف وعلوم أكبر شهادة للنبي محمد 
كه بالنبوة والرسالة . 


نان 
7 أ وي دء 2 م ےر 
كقرواً وص وأعن سيل آلو قد صلوأض للا بيدا 
الین کفروا وظکموا کم کالیه 


م رس 


لَدِيْهُمَ طرِيفًا €3 إِلَاطرِيقَ جم لر فہاآبدا 
00 کا © : © تاا لتاس دجام 
, لول يلوو اماك يرا كمون كمأ 


ت 


افا ن انعلا كيم O‏ 


1 ص 


\ 


كفروا وصدوا : كفروا: جحدوا بنبوة محمد ية وصدوا: صرفوا الناس عن الإيمان به كه 
بها يبذرون من بذور الشك. 

كفروا وظلموا : جحدوا نبوة محمد ية وظلموا ببقائهم على جحودهم بغيا منهم وحسدا 
للعرب أن يكون فيهم رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور. 

الرسول : هو محمد َة الكامل في رسالته الصادق في دعوته . 

فامنوا خيرا لكم : أي يكون إيهانكم خيراً لكم . 

معنى الآيات : 

بعد أن أقام الله تعالى الحجة على رسالة نبيه محمد ية بشهادته له بالرسالة وشهادة 
ملائكته» وشهادة القران لا فيه من العلوم والمعارف الإلحية بعد هذا أخبر تعالى أن الذين 


يفف 


النساء 


كفروا ون لذ وهم اليهود قد ضلوا ضلا بعيداً قد يتعذر معه الرجوع إلى 
لذو وقد ما NNO NG E ONO ES‏ كبري 
وظلموا وهم أيضاً اليهود لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً اللهم إلا طريق جهنم 
وهذا قائم على سنته في خلقه وهي أن المرء إذاكفر كفر عناد وجحود وأضاف إلى الكفر الظلم 
لم يبق له أي استعداد لقبول الهداية الإلهية» لم يبق له من طريق يرجى له سلوكه إلا طريق 
جهنم يخلد فيها خلودا أبدياً. وقوله تعالى : «إوكان ذلك على الله يسيرا» في ختام الآية يقرر 
فيه أن دخول أصحاب هذه الصفات من اليهود جهنم وخلودهم فيها ليس بالأمر الصعب 
على الله المتعذر عليه فعله بل هو من السهل اليسير أما الآية الأخيرة )17١(‏ فهي تتضمن 
إعلانا لهي موجها | إلى الناس كافة مشركين وأهل كتاب . . .يا أيها الناس قد جاءكم 
.€ الكامل الخاتم جاءكم بالدين الحق من ربكم فآمنوا به خيراً لکم » وإن أبيتم 
وأعرضتم ايثارً للشر على الخير والضلال على الهدى فاعلموا أن لله ما في السموات والأرض 
خلقاً وملكا وتصرفا وسيجزيكم با اخترتم من الكفر والضلال جهنم وساءت مصرراً فإنه 
عليم بمن استجاب لندائه فآمن وأطاع » وبمن أعرض فكفر وعصى حكيم في وضع الجزاء 
في موضعه اللائق به. فلا يجزي المحسن بالسوءء ولا المسيء بالإحسان . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ شر الكفر ما كان مع الصد عن سبيل الله والظلم وهذ! كفر اليهود والعياذ بالله تعالى . 
3 سنة الله تعالى في أن العبد إذا أبعد في الضلالء وتوغل في الشر والفساد يتعذر عليه التوبة 
فيموت على ذلك فيهلك . 


)١(‏ صدّوا عن سبيل الله بقولهم إنا لا نجد صفة محمد في كتابنا وإنما النبوة في ولد هارون. وداود. وان في التوراة أن شرع 
موسى لا ينسخ . 

(؟) اللفظ يتناول اليهود أو! ولاء ويعم كل من كفر بالله ورسوله وصد عن سبيله الذي هو الإسلام . 

(۳) التعريف في الرسول للعهد إذ هو معهود ب بين المخاطبين معروف لهم وكونه للعهد لا ينافي ما ذكر في التفسير من أنه 
الكامل في رسالته كأنه فرد فيها لا نظير له. 

)٤(‏ إنه لم يدعكم إلى الايمان لحاحة به ۽ نه عزيز إنه سبحانه وتعالى يملك الكائنات كلها حيها وميتها ظاهرها وباطنها 
ويتصرف فيها كما يشاء ء وهو الغني الحميد. 


. 8VA 


النساء 
۴ الرسالة المحمدية عامة لسائر الناس أبيضهم وأصفرهم . 
5- إثبات صفتی العلم والحكمة لله تعالى . وبموجبها يتم الخزاء العادل الرحيم . 


0 8 رار 
ياه التي انوأ يڪم ولامفولوأ 
رر 0 0 7 1 e‏ و لس ر و عر 


الا لحق إنما! لمسي ع عیسی أبن مص رسو 

يهاه اش ايۇ 
7 تتا به ا يا لحك نما سمل 
ا ي لسوت 


رمان لأ گی اسكيلا ( يسک 
لْمَسِيِحٌ أن ي EK‏ تولا لمك كە الو 

وم رن یس نف عن عادو سڪ يحشرم 
إو یع 97 9 ازيرت هذا وڪاو لصبلا 


00 ا م2 7 آذ 
شوفِيهم أجورهم وبزِيدهم من فَضَإِوءوَآمَا أ 
اسکتگفوا واس رارم دابا اليا 7 


عدون ت لهم من دون اي یرک 
شرح الكلمسات : 
يا أهل الكتاب : المراد بهم هنا النصارى . 
زيف 
لا تغلوا في ديتكم : الغلو: تجاوز الحد للشيء فعيسى عليه السلام عبدالله ورسوله فغلوا 
فيه فقالوا هو الله . 


- 


3 


سے 

)١(‏ النصارى غلوا في عيسى فتجاوزوا حد الإفراط حيث ألهره ه أي جعلوه إلها وعبدوه واليهود غلوا م في التفريط في عيسى إذ 
قالوا : ساحر» وابن زئى والعياذ بالله . 

(۲) الغلو: مشتق من غلوة السهم وهي منتهى اندفاعه. ويطلق الغلو في الشرع على الزيادة على المطلوب في الاعتقاد 
والقول والعمل . 


0۹ 


النساء 


ا مسسسييح : هو عيسى عليه السلام ولقب بالمسيح لأنه ممسوح من الذنوب أي لا 
ذنب له قط . 
كلمته ألقاها 2 : أي قول الله تعالى له كن فكان ‏ ألقاها إلى مريم : أوصلها لها 


عيسى بن مریم . 
وروح منه : أي عيسى كان بنفخة جبريل روح الله في كم درعها . 
وكيلا : حفيظا وشاهدا عليً). 
لن يستنكف : لا يرفض عبوديته لله تعالى أنفة وكبراً. 
ويستكبر 2 : يرى نفسه كبيرة فوق ما طلب منه أن يقوله أو يفعله إعجاباً وغروراً. 


وليأولا نصيراً : أي لا يجدون يوم القيامة ولياً يتولى الدفاع عنهم ولا نصيراً ينصرهم 
حتى لايدخلوا النار ويعذبوا فيها. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق مع أهل الكتاب ففي الآية الأولى )١7/١(‏ نادى الرب تبارك وتعالى 
النصارى بلقب الكتاب الذي هو الإنجيل ونباهم عن الغلو في دينهم من التنطع والتكلف 
كالترهب واعتزال النساء وما إلى ذلك من البدع التي حمل عليها الغلو» كما نباهم عن قوهم 
على الله تبارك وتعالى غير الحق » وذلك بنسبة الولد إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرأء وأخيرهم 
غین يك اا عرو اھ وکت إلى القاها إل مر ايت بعك لبها ريل 
فبشرها بأن الله تعالی قد يهبها غلاماً زكياً. ونفخ وهو روح الله في كم درعها فكان عيسى 
بكلمة التكوين وهي كن» وبسبب تلك النفخة من روح الله جبريل عليه السلام فلم 
يكن عيسى الله ولا ابن الله فارجعوا الى الحق وامنوا بالله ورسله جبريل وعيسى ومحمد 
يك ولا تقولوا زوراً وباطلا: الله ثالث ثلاثة آلمة , انتهوا عن هذا القول الكذب يكن 





)١(‏ لأنْ إِنْما أداة قصر. فمن هنا قصر عيسى عليه السلام على ثلاث صفات» وهي الرسالةء والكلمةء والروح» أي هو لم 
يكن غير رسول الله » وكلمته وروح منه. والقصر إضافي كما هو ظاهر. 8 1 

(۲) لم يذكر الله تعالى امرأة في القرآن باسمها العَلْم سوى مريم إذ ذكرها في القران في نحو من ثلاثين موضعاء وسر هذا 
أن العرب يتحاشون أن يذكروا أسماء نسائهم. إنما يكنون عنهن بالعرمر والأهل والعائلة وأما الإماء فيذكرونهن بأسمائهن 
لذا ذكر تعالى مريم وهي أمته باسمها العلم ثلاثين مرة. 

(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد من التثليث: الله تعالى وصاحبته وابنه. والأقانيم عند بعضهم هي الأب 
والابن » وروح القدس » وعند بعضهم هو الوجودء والحياة» والعلم . 


©م٠‎ 


النساء 


انتهاؤكم خيراً لكم حالاً ومالاً. نا الله سبحانه وتعالى إله واحد لا شريك له ولا ند ولا 
ولد . سبحانه تنزه وعلا وجل وعظم أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» ولم يكن ذا حاجة 
وله ما في السموات وما في الأرض خلقاً وملكاً وحكً) وتدبيراً» وكفى به سبحانه وتعالى وكيل 
شاهداً علي فحسبكم الله تعالى ربأ وإهاً فإنه يكفيكم كل ما يهمكم فلا تلتفتون إلى غيره 
و وا سوا 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١7١(‏ وأما الآيتان الثانية )١777(‏ والثالثة (۱۷۴) فقد 
أخبر تعالى أن عبده ورسوله المسيح عليه السلام لن يستنكف أبداً أن يعبد الله وينسب إليه 
بعنوان العبودية فيقال عبدالله ورسوله. حتى الملائكة المقربون منهم فضل عن غيرهم لا 
يستنكفون عن عبادة الله تعالى وعن لقب العبودية فهم عباد الله وملائكته. ثم توعد تعالى 
كل من يستنكف عن عبادته ويستكبر عنها من سائر الناس بأنه سيحشرهم جميعاً ويحاسبهم 
على أعالهم فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بألوهيته تعالى وحده وعبدوه وحده با 
شرع لهم من أنواع العبادات وهى الأعمال الصالحة فهؤلاء يوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم 
من فضله الحسنة بعشر أمثاها وقد يضاعف الى سبعائة ضعف . وأما الذين استنكفوا 
واستکبروا أي حملتهم الأنفة والكبر على عدم قبول الحق والرجوع اليه فأصروا على الاعتقاد 
الباطل والعمل الفاسد فيعذبهم تعالى عذاباً ألا أي موجعاً ولا يجدون لهم من دونه ولياً ولا 
ناصرا فينتهي أمرهم إلى عذاب الخلد جزاء با كانوا يعملون. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ حرمة الغلو في الدين إذ هي من الأسباب الموجبة للابتداع والضلال. 
"- حرمة القول على الله تعالى بدون علم مطلقا والقول عليه بغير الحق بصورة خاصة . 
-٣‏ بيان المعتقد الحق في عيسى عليه السلام. وأنه عبد الله ورسوله كان بكلمة الله ونفخة 





)١(‏ قال مطرف بن عبيد الله : والعدل حسنة بين سيثتين » الأولى الإفراط. والثانية التفريط. فالغلو إفراط» والتقصير تفريط. 
وكلاهما مذموم قال الشاعر: 
وأوف ولا تستوف حقك كله وسامح فلم يستوف قط كريم 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 1 
(؟) ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية قصة طويلة في سبب فساد دين المسيح عليه السلام؛ وأنْ الذي أفسده هو بولس 
اليهودي ولعلنا نذكرها في تفسير آية المائدة : «فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء» إن شاء الله تعالى . 


امه 


النساء 


2 
جرال علية#السادم . 
٤‏ حرمة الاستنكاف عن ا حق والاستكبار عن قبوله . 
ه بيان الجزاء الأخروي وهو إما نعيم وإما جحيم . 


اا سم 
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شرح الكلمات : 

برهان : الرهان: الحجة والمراد به هنا محمد وه . 

نوزا مبينا :هو القرآن الكريم: 

واعتصموا : أي تمسكوا بالقرآن وبا يحمله من الشرائع . 

فى رحمة منه : الحنة 


* 


صراطاً : طريقاً يفضى بهم الى جوار ربهم في دار الكرامة . 


اه 


معنى الآيتين : 

ينادى الرب تبارك وتعالى سائر الناس مشركين ويهود ونصارى تخبراً إياهم قاطعاً للحجة 
عليهم بأنه أرسل إليهم رسوله محمد ية وهو البرهان الساطع والدليل القاطع على وجود الله 
تعالى وعلمه وقدرته ووجوب الإيهان به وبرسله ولزوم عبادته بطاعته وطاعة رسوله وأنه أنزل 
عليه كتابه شافياً كافياً هادياً نورا مبيّناً هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» ويخرجه 
من الظلات إلى النور. بهذا قد أعذر الله تعالى إلى الناس كافة وقطع عليهم كل معذرة 





(1) قال أبي بن كعب رضي الله عنه : خلت الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى صلب آدم» وأمسك عنده 
روح عيسى عليه السلام» فلما أراد خلقه أرسل ملك الروح إلى مريم فكان منه عيسى فلذا قال: وروح منه» هذا الأثر 
أحسن ما يقال في قوله تعالى طوروح منه». 

(1) هذا الذي قرره ابن جريرء وأ البرهان في هذه الآية هو النبي محمد كلا . 

(۳) هذا النداء وما بعده كالفذلكة لما تقدم من دعوة أهل الكتابين إلى الدخول في الإسلام لإقامة الحجة على الجميع إذ 
يجه تعالى نداءه العام لكل البشر وهو يتناول أهل الكتابين والمشركين وغيرهم لإقامة الحجة على الجميع . 


اه 


النساء 


وحجة ثم هم صنفان مؤمن وكافر فالذين آمنوا بالله ربا وإها وبرسوله نبي ورسولاً واعتصموا 
بالقران فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وصدقوا أنباءه والتزموا آدابه فهؤلاء سيدخلهم في رحمة 
منه وفضل وذلك بأن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنان وذلك هو الفوز العظيم كما قال 
تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأما الذين كفروا به وبرسوله وكتابه 
فمصيرهم معروف وجزاءهم معلوم فلا حاجة الى ذكره: إنه الحرمان والخسران . 

هداية الآيات 


ر( 


من هداية الآيات : 

. الدعوة الاسلامية دعوة عامة فهي للأبيض والأصفر على حد سواء‎ ١ 

۲ إطلاق لفظ البرهان على النبيّ محمد ية لأنه بأميته وكاله الذي لامطمع لبشريّ أن 
يساميه فيه برهان على وجود الله وعلمه ورحمله. 

* القران نور لما يحصل به من الإهتداء إلى سبيل النجاة وطرق السعادة والكهال .. 


تمن السعادة ودخول الجنة الإيمان بالله ورسوله ولقائه والعمل الصالح وهوالتمسك بالكتاب 
والسنة المعبرعنه بالاعتصام . 


2 کے کہ + ر کن ے کل 2 م eg:‏ 
وإن كانو أإخوه رجا لاوساء فلادذ مسْل حظ ا لانشین 
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يستفتونك - : يطلبون فتياك في كذا. 

ا 

)١(‏ الرحمة: الجنة بعد النجاة من النارء والفضل : ما ينعم به عليهم في دار السلام» وأعظمه النظر إلى وجهه الكريم وقوله 
تعالى : «ويهديهم إليه صراطا مستقيما» أي يهديهم إلى ما يصل بهم إلى رضاه» وجوارهء وهو الإسلام » وذلك بأن يثبتهم 
عليه حتى الموت. 

(۲) روي أن هذه الآية وتسمى آية الكلالة نزلت في آخر ما نزلء وسبب نزولها أن جابر بن عبدالله مرض فعاده رسول الله 
يو مع أبي بكر فأغمى على عبد الله فتوضا رسول الله يك ثم صب عليه من فضل وضوئه فأفاق فقال يا رسول الله كيف أقضي 
في مالي وكان له تسع أخوات فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية. 


مه 


النساء 


يفتيكم : يبن لكم ما أشكل عليكم من أمر الكلالة. 
الكلالة : أن يبلك الرجل ولا يترك ولداً ولا ولد ولد وإنما يترك أخا أو أخحتاً. 
الحظ : اللصيب. 
أن تضلوا : كيلا تضلوا أي تخطئوا في قسمة التركة . 
معنى الآية الكريمة : 

هذه الآية تسمى اية الکلال وايات المواريث أر بع الأولى في شأن الولد والوالد 
«إيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانشين) والثانية في شأن الزوج والزوجة 
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم » الخ . . وني شأن الإخوة لأم «وإن كان رجل يورث كلالة 
او امرأة وله أخ أو أخت» الخ . . وهاتان الآيتان تقدمتا في أول سورة النساء. والثالثة هي 
هذه إيستفتونك) الخ . وهى في شأن ميراث الاخوة والأخوات عند موت أحدهم ولم يترك 
ولداً ولا ولد ولد. . وهو معنى الكلالة والرابعة فى آخر سورة الانفال وهي في شأن ذوى 
الأرحام وهى قوله تعالى : طا وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » . 

وهذه الآية نزلت عند سؤال بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الكلالة فقال تعالى 
يسألونك أيها الرسول عن الكلالة قل للسائلين الله يفتيكم في الكلالة وهذه فتواه: إن هلك 
امرؤ ذكراً كان أو أنثى وليس له ولد ولاولد ولد وله أخحت شقيقة أو لأب فلها نصف ماترك» 
وهويرثها أيضاً إن لم يكن لها ولد ولا ولد ولد . فإن كانتا اثنتين فلهماالثلثان مما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالاً ونساءً أي ذكوراً وإنائاً فللذكر مثل حظ الانثتين وبعد أن بين تعالى كيف يورث 
من مات كلالة قال مبيّناً حكمة هذا البيان: «يبين الله لكم أن تضلوا» أي كيلا تضلوا 
في قسمة التركات فتخطثوا الحق وتجوروا في قسمة أموالكم . «والله بكل شيء عليم» فلا 





(١)وتسمى‏ آية الصيف لانها نزلت في زمن الصيف». وقال عمر رضي الله عنه إني والله لا أدع شيئاً أهم إليّ من أمر الكلالة 
وقد سألت رسول الله عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن في جنبي أو صدري وقال: «ياعمر ألا تكفيك 
اية الصيف» . 

(۲) الجمهور ما عدا ابن عباس والظاهرية على أن الأخوات عصبة مع البنات فلو هلك هالك وترك أختا له وبنتاء فإِنّ المال 
بينهما نصفيزوإن تركثلاثا فالمال بينهن أثلاثا وهكذا الأخوات عصبة مع البنات قضى بهذا معاذ رضي الله عنه. 

(۳) بعضهم يقدّر كراهة أن تضلواء ولم كان الحذف لازماً للتخفيف فتقدير كيلا أفضل من لفظ الكراهة» وهو ما ذكرته في 


التفسير ولم أذكر غيره . 
)٤(‏ من جملة الأشياء لعل بها أحوالكم وما تنطلبه حياتكم في الدنيا والآخرة. وهذا يقتضي الثقة والطمأنينة فيما شرع لكم 
وتنفيذه في إخلاص وحسن أداء . 


المائدة 
يجهل شيئا ولا يخفى عليه آخر وكيف وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه لا إله غيره ولارب 
سواه . 
هداية الآية الكريمة 
من هداية الآية الكريمة : 
-١‏ جواز سؤال من لا يعلم من يعلم للحصول على العلم المطلوب له . 
۲- اثبات وجود الله تعالى عليمً قديراً سميعاً بصيراً وتقرير نبوة محمد ال إذ سؤال الأصحاب 
واجابة الرب تعالى بواسطة وحيه المنزل على رسوله يقرر ذلك ويثبته . 
۳- بيان قسمة تركة من يورث كلالة من رجل أو امرأة فالأخت الواحدة ها من أخيها نصف 
ما ترك» والاختان هما الثلثان. والاخوة مع الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين والاخ يرث 
أخته إن لم يكن ها ولد ولا ولد ولد. والإخوة والأخوات يرثون أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين 
إذا لم تترك ولد ولا ولد ولد. 
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)١(‏ بل الواجب أن يسأل کل من لا يعلم حتى يغلم لقول الله تعالى : «إفاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). 
(1) سورة المائدة من آخر ما نزل من السور في القران وأحكامها كلها محكمة ما عدا قوله تعالى : ولا الشهر الحرام ولا 
الهدي ولا القلائد. . . 4 الآية, وهو قول الشعبي رحمه الله تعالى . وفيها أحكام لم توجد في غيرها من السور» من ذلك 
حكم المنخنقة وما بعدهاء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» والوضوء وحكم السرقة . 
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المائدة 
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لال ر ولم دون وَأتَّف ننه یڈ اقاب 


شرح الكلمات : 
أوفوا بالعقود 
زلف 
مهيمة الانعام 
وأنتم حرم 
شعائر الله 


الشهر الحرام 
المدى 
القلائد 


آمين البيت الحرام 
وإذا حللتم ”( 

ولا يجرمنكم شنان قوم 
أن صدوكم 

البر والتقوى 


: العقود: هي العهود التي بين العبد والرب تعالى وبين العبد وأخيه 
والوفاء بها: عدم نكثها والاخلال بمقتضاها. 

: هي الإبل والبقر والغنم . 

: أي محرمون بحج أو عمرة. 

: جمع شعيرة وهي هنا مناسك الحج والعمرة» وسائر اعلام دين الله 


ال 


: رجب وهو شهر مضر الذي كانت تعظمه . 

: ما يهدى للبيت والحرم من بهيمة الأنعام . 

: جمع قلادة ما يقلد الهدى, وما يتقلده الرجل من لحاء شجر الحرم 
ان 

: قاصديه يطلبون ربح تجارة أو رضوان الله تعالى . 

: أي من إحرامكم . 

: أي لا يحملنكم بغض قوم أن تعتدوا عليهم . 

: أي لأجل أن صدوكم . 

: البر: كل طاعة لله ورسوله والتقوى: فعل ما أمر الله به ورسوله 
وترك ما نهى عنه الله ورسوله مد . 


)١(‏ سميت البهيمة بهيمة : لابهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها ومنه باب مبهم أي مغلق» وليل بهيم 


لا يميز ما فيه من الظلام » وقولهم 


في الشجاع من الرجال: بهمة لأنه لا يدرى من أين يؤتى . 


(۲) قوله تعالى 1 «وإذا حللتم فاصطادوا» الإجماع على أن الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب. وهذه قاعدة أصولية : كل أمر 


بعد حظر فهو للإباحة . 


eA" 


المائدة 


الإثم والعدوان : الإثم : سائر الذنوب» والعدوان : الظلم وتجاوز الحدود. 
شديد العقاب : أي عقابه شديد لا يطاق ولا يحتمل . 
معنى الآيتين : 

ينادى الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان فيقوليا أيها الذين آمنوا أي يا من 
E : 2‏ 2 1 
امنتم بي وبرسولي ووعدي ووعيدى أوفوا بالعقود فلا تحلوها وبالعهود فلا تنكثوها. فلا 
تتركوا واجباً ولا ترتكبوا منهياً. ولا تحرموا حلا ولا تحلو حراماً أحللت لكم بهيمة الأنعام 
هي الإبل والبقر والغنم الا ما يتلى عليكم وهي الآنية في أية إحرمت عليكم الميتة 

5500 1 50 ۲ 

والدم . . .4¢ فلا حرموها وحرمت عليكم الصيد وأنتم حرم فلا تحلوه . وسلموا الأمر لي 
فلا تنازعوا فيها أحل وأحرم فإني أحكم ما أريد. هذا ما تضمنته الآية الأولى «يا ايها الذين 
آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير حلى الصيد وانتم حرم 
ان الله يحكم ما یرید . 

أما الآية الثانية فقد تضمنت أحكاما بعضها نسخ العمل به وبعضها محكم يعمل به الى 
يوم الدين فمن المحكم والواجب العمل به تحريم شعائر الله وهي أعلام دينه من سائر ما 
فرض وأوجب» ونبى وحرم . فلا تستحل بترك واجب. ولا بفعل حرم » ومن ذلك مناسك 
الحج والعمرة. ومن المنسوخ الشهر الحرام فإن القتال كان محرما في الأشهر الحرم ثم نسخ 
بقول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية » ومن المنسوخ أيضاً هدي المشركين 
وقلائدهم والمشركون أنفسهم فلا يسمح لهم بدخول الحرم ولا يقبل منبم هدى. ولا يجيرهم 
من القتل تقليد أنفسهم بلحاء شجر الحرم ولو تقلدوا شجر الحرم عله هذا مدي قرلة تعالي 
«يا أيها الذين امنوا لا تحلو شعائر الله. ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين 
)١(‏ قال الحسن: يعني عقود الدين. وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق» ومزارعة 
ومصالحة. وتمليك وتخيير. وعتق وتدبیر» وكذلك ما عاهد عليه الله تعالى من نذر وسائر التكاليف الشرعية وما خرج من عقد 
على شريعة الله رد وحل ولا وفاء فيه. 
(۲) وما حرم بالسنة وهو كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور لثبوت ذلك في الصحاح. ‏ , ٠‏ 
(۳) أما إذا حلوا من إحرامهم فالصيد حلال كما هو في غير الإحرام إلا ما كان من صيد الحرم فإنه حرام في الإحرام 
والإحلال. 
)٤(‏ هذه الجملة تقتضي تسليم الأمر لله فلا اعتراض عليه فيما يحل ويحّرم وهو كذلك. 
(0) الهدي : ما يهدى إلى الحرم ومن خصائصه أنه يشعر وذلك يجرح سنامه من الجهة اليمنى حتى يسيل الدم» ويذلك يعلم 
أنه هدي . وقال بالإشعار كافة الفقهاء إلا أبا حنفية ولاموه وعنفوا عليه لتركه السئة الصحيحة في الإشعار. 
(5) يحرم بيع الهدي إذا أشعر وقلد لأنه أصبح كالوقف لله تعالى » ومعنی التقليد أن يوضع في عنقه قلادة يعلم بها أنه هدي 
وهذا يكون في الغنم لأنها لاتشعر. 

/اممهة 


المائدة 


البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا» . والمراد بالفضل الرزق بالتجارة في الحج » 
والمراد يالرضوان ما كان المشركون يطلبونه بحجهم من رضى الله ليبارك لهم في أرزاقهم 
ويحفظهم في حياتهم . 

وقوله تعالى #وإذا حللتم فاصطادوا. . 4 خطاب للمؤمنين أذن لهم فى الاصطياد الذي 
كان محرماً وهم محرمون إذن لهم فيه بعد تحللهم من إحرامهم . وقوله تعالى «. . ولا يجرمنكم 
شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» ينهى عباده المؤمنين أن يحملهم 
بغض قوم صدوهم يوم الحديبية عن دخول المسجد ر أن يعتدوا عليهم بغير ما أذن الله 
تعالى لهم فيه وهو قتالههم إن قاتلوا وتركهم إن تركوا. ثم أمرهم تعالى بالتعاون على البر 
والتقوى. أي على أداء الواجبات والفضائل» وترك المحرمات والرذائل» ونباهم عن التعاون 
عن ضدها فقال عز وجل : «وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» . 
ولا كانت التقوى تعم الدين كله فعلا وترکا أمرهم بهاء فقال واتقوا الله بالإيهان به ورسوله 
وبطاعتها في الفعل والترك» وحذرهم من إهمال أمره بقوله «إن الله شديد العقاب» 
فاحذروه بلزوم التقوى . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ وجوب الوفاء بالعهود التي بين الله تعالى وبين العبد والمحافظة على العقود التي بين العبد 
وأخيه العبد لشمول الآية ذلك . 

- إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميتة منها. 

۳ تحريم الصيد في حال الإحرام وحليته بعد التحلل من الإحرام فوشا ارلا ار 
4- وجوب إحترام شعائر الدين كلها أداء لما وجب أداؤه. وتركا لما وجب تركه . 
٥‏ حرمة الاعتداء مطلقا حتى على الكافر. 
1 وجوب التعاون بين المؤمنين على إقامة الدين» وحرمة تعاونهم على المساس به. 
)١(‏ في البر وهو فعل الخير رضا الناس. وفي التقوى رضا الله » ومن جمع بين رضا الناس ورضا الله » فقد جمع الخير كله 
وتمت سعادته في دنياه وآخرته . 
(۲) آي ولا تعانوا على فعل الاثم من سائر كبائر الذنوب والفواحش ولا على الظلم والاعتداء إذ كلاهما مما حرم الله تعالى . 
۳( لأنَّ صيد البحر حلال في الإحرام وغيره لقوله تعالى : «وأحلٌ لكم صيد البحر مادمتم حرماً» الآية من آخر هذه السورة. 
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کک متجانفي لارنم فَإِنَ الله عقو ررحي م( 
شرح الكلمات ٠‏ 
الميبتة : ما مات من بهيمة الأنعام حتف أنفه أي بدون تذكية"' 
وما أهل لغير الله به : أي ما ذكر عليه اسم غير اسم الله تعالى مثل المسيح > أوالوليء أو 
المنخنقة : أي بحبل ونحوه فهاتت. 
E‏ آي فر يسا ا 
المتردية : الساقطة من عال إلى أسفل مثل السطح والحدار والحبل فماتت . 


زا 5 
النطيحة : ما ماتت بسبب نطح أختها لها بقرونها أو رأسها. 
وما أكل السبع : أي ما أكلها الذئب وغيره بن اخنوانات المفترسة . 
إلا ما ذكيتم © : أي أدركتم فيه الروح مسة مر ود ت 2 
وماذيح على النصب : أي ما ذبح على الأصنام المنصوبة التي تمثل إهاً أو زعيًا أو عظييًاء 
ومثلها ما ذبح على أضرحة الأولياء وقبورهم وعلى الحان. 
)١(‏ ومن غيرها من مأكول اللّحم كالضباء والأرانب» وأنواع الصيد باستثناء ما ذكر عليه اسم الله حال صيده فإنَّ ما مات منه 
بؤكل ولو لم يذل ولا يقال فيه ميتة. 
(۲) يقال وقذه يقذه وقذاً : إذا ضربه بحجر ونحوهاء والوقذ : شدة الضرب. 
(۳) فهي فعيلة بمعنى مفعولةء فالنطيحة هي المنطوحة . 
5( ا كل ما أك ذكاته من المذكورات وفيه حياة ولا التفات إلى الخلاف في هذه المسألة. 


(ه) ما ذبح من قفاه لا يؤكل إجماعاً واختلف فيما إذا رفع المذكى يده قبل إنهاء الذكاة ثم ردها فور الصحيح أنها تؤكل. 
ولا خلاف في جواز أكل البعير إذا ند أو وقع في بثر فإنه كيفما ذكي جاز أكله للحديث الصحيح . 


0۸۹ 


المائدة 


وان تستقسموا : أي وحرم عليكم ما تحصلون عليه بالاستقسام بالأزلام ومثله ما 
يأخذه صاحب الكهانة والشواقة وقرعة الأنياء» والحروز الباطلة التى 


فيها طلاسم وأسماء الجن والعفاريت. 


الله تعالى ومعصية له سبحانه وتعالى . 
فمن اضطر : أي من ألجأته ضرورة الجوع فخاف على نفسه الموت فلا بأس أن 


يأكل ما ذكر. 
في خمصة : المخمصة شدة الجوع حتى يضمر البطن لقلة الغذاء به. 
غير متجانف 20 : غير مائل لإثم يريد غير راغب في المعصية بأكل ما أكل من الميتة 


وذلك بأن يأكل أكثر ما يسد به رمقه ويدفع به غائلة الجوع المهلك . 

معنى الآية الكريمة : 

هذه الآية الكريمة هي تفسير وتفصيل لقوله تعالى في الآية الأولى من هذه السورة وهو 
قوله : إلا ما يتلى عليكم 4 حيث ذكر في هذه الآية سائر المحرمات من اللحوم وهي عشر 
كما يل: 
الميتة. والدم. ولحم الخنزير. وما أهل لغير الله به. والمنخنقة .والموقوذة. والمترديةء 
والنطيحة. وما أكل السبع. وما ذبح على النصب ° 

وقوله تعالى : إلا ما ذكيتم € يريد ما أدركتم فيه الروح مستقرة. بحيث إذا ذبحتموه 
اضطرب للذبح وركض برجليه فإن هذا علامة أنه كان حياً وأنه مات بالذبح © 

وقوله «إوأن تستقسموا بالأزلام » يريد ولا يحل لكم الاستسقام بالأزلام» ولا أكل ما 
يعطى عليها وحقيقتها أنهم كانوا في الجاهلية يضعون القداح المعبر عنها بالأزلام جمع زلم وهو 
رمح صغير لازج له ولا ريش فيه » يسضعونها في خريطة كالكيس . وقد كتب على واحد أمرني 


(1) ماذبح على النصب وما أهل لغير الله به هما كشيء واحد إلا أذما أهلّ لغير الله به غالباً يكون مذبوحاً لغير الاصنام 
كالأنبياء » والأولياء . 


(۲) الذكاة في لغة العرب : الذبح , فقوله تعالى : إلا ما ذكيتم ي أي ذبحتم مع ذكر اسم الله عليهاء وفي الحديث: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه». والذكاء: سرعة الفطنة, والتذكية مأخوذة من التطيب» فذكاها: بمعنى طيبها بالذبح » ومنه : رائحة ذكية 


أي طيبة . 
(۴) والذكاة نقع بكل حادا ينهسر الدم ويفري الأوداجء ما عدا العظم والسن لقوله ك : «ليس السّنّ والظفر لأنَّ السنّ عظم 
؛ والظفر مدى الحبشة. 
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المائدة 


ربي وآخر ماني ثم يجيلها المستقسم بها في الخريطة ويخرج زلاً منهاً فإن وجده مكتوباً عليه 
أمرني ربي مضى في عمله سفراً أو زواجاًء أو بيع أوشراء. وإن وجده مكتوباً عليه نهاني 
ربي ترك ما عزم على فعله فجاء الإسلام فحرم الاستسقام بالأزلام » وسن الاستخارة وهي 
أن يصلي المؤمن ركعتين من غير الفريضة ويقول: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرخيرلي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره 
لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل 
أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ويد مي 
حاجته . ويفعل أو يترك ما عزم عليه. والذي يأتيه هو الخير بإذن الله تعالى . 
وقوله تعالى: «ذلكم فسق) يريد ما ذكرت لكم ما حرمت عليكم إتيانه هو الفسق 
فاتركوه . 
وقوله تعالى : «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون» يخبر تعالى 

عباده المؤمنين أن الكافرين من المشركين وغيرهم قد يئسوامِنْ أنيردوكم عن دينكم كما كان 
ذلك قبل فتح مكة ودخول ثقيف وهوازن في الإسلام ‏ وظهوركم عليهم في كل معركة دارت 
بينكم وبينهم إذا فلا تخشوهم بعد الآن أن يتمكنوا من قهركم وردكم إلى الكفر واخشوني 
أنا بدلهم وذلك بطاعتي وطاعة رسولي ولزوم حدودي والأخذ بسنتي في كوني حتى لا تتعرضوا 
لنقمتي بسلب عطائي فإن نصرتي لأهل طاعتي وإذلالي لأهل معصيتى . 
5 وقوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 0 
دينً» فهو إخبار منه تعالى لعباده المؤمنين بها هو إنعام عليهم منه وامتنان فأولا : إكهال الدين 
بجميع عقائده وعباداته وأحكامه وآدابه حتى قيل أن هذه الآية نزلت عشية يوم عرفة عام 





(1) هي ثلاثة ازام کب على أحدها: أمرني ربي وعلى الثاني : نهاني ربي والثالث مهمل لم يكتب عليه شيء ويجملها 
في سريعته فإذا خرج أمرني مضى في عمله وإذا خرج نهاني ترك ما أراد فعله. وإذا خرج المهمل أعاد الضرب في اللخريطة » 
وهناك نوعان من الاستقسام غير ما ذكرنا. 

() هذه الآية: «اليوم أكملت لكم دينكم . . » نزلت بعرفة يوم الجمعة في حبة الوداع بعد العصر والرسول إا على ناقته 
العضباء كما هو واضح ف رواية مسلم في صحيحه ر 

(۳) ووجه [كمال الدين أنه كان قبل الهجرة مقصورا على الشهادتين؛ والصلاةء ولمًا هاجر 5 إلى المدينة أحذ التشريع 
ينزل يوما بعد يوم حتى كمل وأعلن عنه الربٌ تعالى في حجة الؤداع بقوله : «اليوم أكملت. . » الخ . 


۱ 


المائدة 
حجة الوداع, ولم يعش بعدها رس ول الله 4ة إلا احدى وثمانين ليلة ثم توفاه الله تعالى وثانيا : 
إتهام نعمته تعالى عليهم فامنهم بعد الخوف وقواهم بعد ضعف» ونصرهم وأعزهم بعد قهر 
وذل وسودهم وفتح البلاد هم وأظهر دينهم وأبعد الكفر والكفار عنهم. فعلمهم بعد جهل 
وهداهم بعد ضلال فهذه من النعمة التي أتمها عليهم وثالثاً رضاه بالإسلام ديناً هم حيث 
بعث رسوله به وأنزل كتابه فيه فبين عقائده وشرائعه فأبعدهم عن الأديان الباطلة كاليهودية 
والنصرانية والمجوسية, وأغناهم عنها بها رضيه لهم ألا وهو الإسلام القائم على الاستسلام 
لله تعالى ظاهراً وباطناً وذلك سلم العروج الى الكمالات ومرقى كل الفواضل والفضائل 
والسعادات فلله الحمد وله المنة . 

وقوله تعالى : «إفمن اضطر في جع عر شتات أت فإن الله ور رخيم 6 يري 
تعالى من اضطر أي أللحأته الضرورة وهي شدة الجوع وهي المخصمة والمسغية إلى أكل ما 
حرمت عليكم من الميتة وأنواعها فأكل فلا إثم عليه فإني غفور لعبادي المؤمنين رحيم بهم 
إلا أن يكون قد أكل من الميتة وأنواعها متعمداً المعصية مائلاً إليها غير مبال بتحريمي لها 
فذاك الذي عصان وتعرض لنقمتي وعذابي فإن تاب فإني غفور رحيم » وإن أصر فإن عذابي 
أليم شديد. 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
١‏ حرمة الميتة وما ذكر معها وهي عشر من المحرمات . 
؟- حرمة الاستقسام بالأزلام ومثلها قرعة الأنبياء وخط الرمل والكهانة وما أشبه ذلك . 
۳ حرمة الذبح على القبور والقباب والنصب التذكارية وهي من الشرك . 
-٤‏ جواز أكل ما أدركه المسلم حياً من الحيوان المأكول فذكاه وإن كان قد جرح أو کسر أو 
أشرف على الموت بأي سبب بميت ° 
)١(‏ المخمصة لغة: a‏ وخخلاء البطن من الطعام» والخمص : ضمور البطن» ومنه الحديث إن الطير تغدو خماصا 
وتروح بطانا» وفي الحديث أيضا: «خماص البطون خفاف الظهرر» والخميصة : ثوب» وجمعها خمائص : ثياب خز وصوف: 
وفي الحديث «تعس عبد الخميصة». 
(؟) من آداب التذكية: الرّفق بالحيوان؛ احداد الشفرة. أن يوجهها إلى القبلة » تركها حتى تبرد قبل أن يشرع في سلخهاء 
إحضار نية الاباحة قبل الشروع في الذبح بأن يقول : باسم الله والله أكبر . والاعثراف بال له حيث سخر لنا هذا الحيوان رلو شاء ل لله 


عليئا» وأباح لنا ما لو شاء لحرمه عليناء» وکل هذه الآداب جاءت في قوله 25 : إن الله كتب الاحسان على كل شي٠»‏ فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتل وإذا ذبحتم فأحسنئوا | الذبح» الحديث . 
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٥‏ وجوب خشية الله تغالى وحرمة خحشية الكفار. 

1- حرمة الابتداع في الدين وحرمة التشريع المناني للشرع الإسلامي . 
لججيئي6ي6ي706١6اأاا e‏ 
على شرط أن لا يكون قاصداً المعصية مائلاً إلى الإثم 


أ - 2 4 
موتك ماد NERE‏ ماعل 
AK 29 20‏ ال ر م ر رست سا 
من جارح محيين حامو: لله فَكلواما أمسكن 
a2‏ 10 ےرم ر لا رص ص AA‏ ب م 
: دوا تم واد نوأ لن الله سرع ابص 


ب 
59 ا و ر اس و ر و موص ر ۸ 
© اا لطبت وطعام الي ونوا لکد بحل 
رم 2 e POI:‏ 
وال حصت من لومت وأ صك 
یأر الککب ون تکیت یشنو ررش 
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جح سس فار لا سد 
ص 5 عَيْرَمسَينِحينَ وَلَامسَْذِى خد اومن يكفْرٌ 
و‌ < ےر کو ور ٠.‏ عه . ٠‏ ب کج 
اليم ققد حيط عملم وهوفاَلاَرَوَمِنَا سرت 


شرح الكلمات 

الطيبات : ما أذن الله تعالى في أكله وأباحه لعباده المؤمنين. 

الجوارح : جمع جارحة بمعنى كاسبة تجرح بمعنى تکسب . 

مكلبير!» : أي مرسلين الجارحة على الصيد سواء كانت الحارجة كلباً أو 
طبرا 20 

طعام الذين أوتوا | الكتاب : ذبائح اليهود والنصارى. 

المحصنات : جمع محصنة وهي العفيفة الحرة من النساء . 





)0 المكلّب: هو معلم الكلاب» ومدربها على الصيد» ويقال للصائد مكلب» وعليه فقوله : «مكلبين» يكون بمعنى 
صائدين . 

(۲) يكتفى الطير بأن ن تطيع إذا أمرت» إذ هي دون الكلاب في الاستعداد للفهم والاستجابة ومثلها سباع الوحوش فإنها 
دون a‏ يفا إلا أن الجمهور يشترط فيها ما يشترط في الكلاب . 
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المائدة 


أجورهن : مهورهن وصدقاتهن . 

غير مسافحين . : غير مجاهرين بالزنى . 

أخدان : جمع خدن وهو الخليل والصاحب السريّ . 

ومن يكفر بالايهان : أي يرتدعن الإيمان فالباءبمعنىعن إذ يقال ارتد عن كذا. . . 
حبط عمله : بطل كل ما قدمه من الصا حات فلا يثاب عليه . 


معنى الآيتين : 

ورد أن جبريل عليه السلام أتى النبي ية فاستأذن فأذن له النبي ية فأبى أن يدخحل 
لوجود كلب صغير في البيت فقال: (إنا لا ندخل بيت فيه كلب) فأمر النبي بعدها بقتل 
الكلاب فقتلت ثم جاء بعضهم يسأل عما يحل لهم من أمة الكلاب فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: ا 0 قل أحل لكم 0 وهي كل ما لذ وطاب ما أباحه 
الله تعالى ولم ينه عنه» وأحل لكم كذلك صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب الخاصة 
بالاصطياد والفهود والنمور والطيور كالصقور ونحوها. مكلبين أي مرسلين ها على الصيد 
لتمسكه لكم » «تعلمونهن مما علمكم الله . أي تؤدبون تلك الجوارح بالأدب الذي أدبكم 
الله تعالى به. وحد الجارحة المؤدبة أنها إذا اشليت أي أرسلت على الصيد ذهبت إليه وإذا 
رُجرت انزجرت وإذا دعيت أجابت . وقوله تعالى : «فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
الله عليه يفيد شرطين لحلية الصيد زيادة على كون الجارحة معلمة وهما أولاً أن يذكر اسم 
الله عند إرسال الجارحة بأن يقول: بسم الله هاته مثلاء والثاي أن لا تأكل الجارحة منه 
فإن أكلت منه فقد أمسكت لنفسها ولم مسك لمن أرسلهاء اللهم إلا إذا أدركت حية لم تمت 


)١(‏ ذكر القرطبي أن الآية : «يسألونك. . . » نزلت بسبب عدي بن حاتم وزيد الخيل الذي سماه الرسول وخ : زيد الخيره 

إذ فالا : يارسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب. والبزاة» وإن الكلاب تأخذ البقر والحمرء والظباء. فمنه ما ندرك ذكاته ومنه ما 

تقتله فلا ندرك ذكاته. وقد حرّم الله الميتة فماذا يحل لنا؟ فنزلت الآية : فإيسألونك . . » الخ. ولا منافاة بين ما ذكر في التفسير 

وبين هذاء إذ يسأل السائل فيقرأ عليه الرسول الآية فيرى أنها نزلت فيه . 

(۲) غا أمسكن عليكم» على هنا بمعنى اللام» أي مما أمسكن لكم ولأجلكم كقولهم : سجن على كذاء وضرب الصبي 

على قوله كذا. 

(*) ذكر القرطبي الإجماع على أن الكلب إذا لم يكن أسودء م فيشلي إذا أشلى » ويجيب إذا دعي وينزجر بعد 
ظفره بالصيدإذا زجروآن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجر و تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله 

أن صيده صحيح . هذه الشروط داخلة في الشرطين اللذين ذكرتهما لآ كما في التفسير إلا اشتراط أن لا يكون الكلب 

أسود. وهذا الشرط فيه خلاف. 
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المائدة 

ثم ذكيت فعند ذلك تحل بالتذكية لا بالاصطيادء وقوله تعالى : «واتقوا الله ان الله سريع 
الحساب) وعيد لمن لم ينق الله في أكل ما حرم أكله من الميتة وأنواعهاء ومن صيد صاده 
غير معلّم من الجوارح. أو صاده معلم ولكنه أكل منه فمات قبل التذكية . فلتتق عقوية الله 
في ذلك فإن الله سريع الحساب . 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (4) أما الآية الثانية () وهي قوله تعالى: «اليوم أحل 
لكم الطيبات» أي في هذا اليوم الذي أكمل الله تعالى لكم فيه الدين أحل لكم ما سألتم 
عنه وهو سائر الطيبات وكذا طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى 
خاصة فطعامهم أي ذبائحهم حل لكم» وطعامكم حل هم أي لا بأس أن تطعموهم من 
طعامكم فإن ذلك جائز لكم ولهم. وأحل لكم أيضاً نكاح المحصنات أي العفائف من 
المؤمنات, والمحصنات من نساء الذين أتوا الكتاب من قبلكم وهن العفائف من اليهوديات 
والنصرانيات» على شرط إتيانهن أجورهن أي مهورهن حال كونكم محصنين أي عاقدين 
عليهن عقدة النكاح المتوقفة على المهر والولي والشهود وصيغة الإيجاب والقبول» لا مسافحين 
بإعطاء المرأة أجرة وطئها فقط بدون عقد مستوف لشروطهء ولا متخذي أخدان أيضاً بان 
تنكحوهن سرأ بحكم الصحبة والصداقة والمحبة إذ ذاك هو الزنى فلا يحل بأجرة ولا بغير 
بأجرة وقوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين » فيه 
إشارة إلى أن استباحة المحرمات والجرأة على ذلك قد تؤدي إلى الكفر» ومن يكفر بعد إيهانه 
فقد حبط عمله أي بطل ثواب ما عمله في إسلامه. حتى ولو راجع الإسلام فليس له إلا 
ما عمله بعد رجوعه إلى الإسلام » وإن مات قبل العودة إلى الإسلام فهو قطعاً في الآخرة 
من الخاسرين بإلقائهم في نار جهنم خالدين فيها أبداً. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ مشروعية سؤال من لا يعلم عا ينبغي له أن يعلمه. 
؟- حلية الصيد إن توفرت شروطه وهي أن يكون الجارح معلا وأن يذكر اسم الله تعالى عند 
)١(‏ قوله و : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل» دال على أن الصائد يتعيّن عليه أن يقصد عند إرسال الكلب 
والطيرء التذكية والإباحةء إذ الأعمال بالنيات ولكل امريء ما نوى. 


(؟) لفظ الإيمان: مصدر آمن يؤمن إيماناًء أطلق وأريد به الإسلام. لان الإسلام والإيمان متلازمان. ما أسلم مَنْ لم يؤمن 
وما أمن مَنْ لم يسلم ومعنى الآية: ظومَنْ يرتد عن الإسلام . . . »الخ . 
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المائدة 
8 )0 
إرساله وأن لا يأكل منه الجارح. ويجوز أكل ما صيد برصاص أو بالة حادة بشرط ذكر اسم 
الله عند رميه ولو وجد ميتاً فلم يذك. 
ا إباحة طعام وذبائح أهل الكتاب. 3 
4- إباحة نكاح الكتابيات بشرط أن تكون حرة عفيفة وأن يعقد عليها العقد الشرعي وهو 
القائم على الولي والشهود والمهر والصيغة بأن يقول الخاطب لمن يخطبه من ولي ووكيل زوجني 
فلانه فيقول له قد زوجتكها. 
0 حرمة نكاح المتعة ونكاح الخلة والصحبة الخاصة . 
2 المعاصي قد تة تقود إلى الكفر. 
۷ المرتد عن الإسلام يحبط عمله فلو راجم الإسلام لا يثاب على ما فعله قبل الردة وإن 
مات قبل العودة إلى الإسلام خسر نفسه وأهله يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين. 
چ َ م سم 
تأيه ادت ءَامنوا أِدَافُمَثُم| ا وفعاو 
وجو ع 20111 و کے ا 2 
د وای یک لل المرافق ومس حو مسوا در وس 
1 ےم مھ لکعبان ازو ري 
بسكم ل) كين ون نتم جاه روا 
وا نکم کر وع رابا ا 2 3 مَنَالْمَابطٍ 
ل م ا 
3 م و م2 
ريحت ادیک مه مایرید اله 
ا سو ساسم کا ٤ہ‏ ر > 
عم نن حي و 7 دد لم ر 
(SLL‏ > 
ا توعيک لعأَحكمٌ : کوت © 


)١(‏ لفظ : حاتة احتراز من غير الحادة كالعصا وعرض المعراض والحجر ونحوها لحديث: «إذا ضربت بالمعراض فخرق 
فكله وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله. > إذ المعراض سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بحدّه وعرضه معاً. فإن أصاب 
بحدّه جاز أكل ما أصابه. وإن أصاب بعرضه فهو كالموقوذة فلا يؤكل . 

)١‏ لأنّ الآمة الكافرة لا تحل للمؤمن لقول الله تعالى : لمن فتياتكم المؤمنات» أي لا الكافرات» الآية من سورة النساء. 


624١ 


4ج ع ا ار ر م و رسو 
وک ميتدقه الزِیوائتکم 
201021 سما وااو 


10010112 


2 

شرح الكلمات : 1 

إذا قمتم إلى الصلاة : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون أي على غير وضوء . 

فاغسلوا وجوهكم : أي بعد غسل الكفين ثلاثاً والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاث 
ثلاثاً لبيان رسول الله َة ذلك . 

وارجلكم إلى الكعيين : أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعيين إلا أن يكون عليها خف ساتر 
فإنه يجوز المسح عليه دون حاجة إلى نزعه وغسل الرجلين» وذلك إن 
لبسه بعد وضوء ول يمض على لبسه أكثر من يوم وليلة إن كان مقيماء 
أو ثلاثة أيام إن كان مسافراً بهذا جاءت السنة ”© 


1 


5 


وإن كنتم جنباً الى لت اا و جم غياب رأس الذكر في 
الفرج» وخروج المنى بلذة في نوم أو يقظة 

فاطهروا بق فاغتسلواة والفسل هو عسل سار امد اا 

الغائط : كباله عن لقاو ين اعد السبيلين من عذرة أو فساء أو ضراط› 
أو بول أو مذى. 


او لامستم النساء : ملامسة النساء كناية عن الجاع » كا أن من لامس امرأة ليتلذذ بها 


)١(‏ إن خلافاً طويلاً عريضاً في تأويل هذه الآية وهويدور على هل الوضوء واجب لكل صلاة أو هو مستحب أو واجب على 
المحدث لا غير ومستحب لغيره. وهل في الآية تقديم وتأخير؟ والذي عليه جمهور الأمّة أن الوضوء واجب على المحدث 
لا غير ومستحب لغيره وأنْ تأويل الآية هو كما في التفسير» ومما تنبغي الإشارة إليه أن الوضوء والغسل والتيمم كلها كانت 
مشروعة قبل نزول هذه الآيق إذما صلى رسول الله ية صلاة بغير وضوء» ومشروعية ة التيمم نزلت في غزوة المريسيم . 
وكانت سنة حمس أو ست من الهجرةء وعليه فالآية شملت الطهارة ة بأنواعها مؤكدة لها لتبقى خالدة تتلى في كتاب الله يتعبد 
بتلاوتها ويعمل بمضمونها علما وعملا إذ سورة المائدة من أخر ما نزل من القرآن كما تقدّم . 

(۲) ورد هذا في حديث عثمان في الصحيح إذ فيه : «ثم تمضمض» واستنشق» واستنثر. 

(*) لحديث مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: «جعل رسول الله و ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» 


يعني في المسح على الخفين. 


o۹۷ 


المائدة 


أو لامسها لغير قصد اللذة ووجد اللذة فقد انتقض وضوءه ومن هذا 


منكم بيده إلى فرجه فليتوضاً» . 
فتيمموا صعيداً : اقصدوا تراباً أوحجراً أورملا أوسبخة مما صعد على وجه الأرض . 
الحسرج : المشقة والعسر والضيق . 
ميثاقسه : أي مثياق الله تعالى وهو عهده المؤكد والمراد به هنا: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن عمداً رسول الله » إذ مها وجب الالتزام بسائر التكاليف 
الشرعية . 


معنى الآيتين : 

نادى الرب تعالى عباده المؤمنين به وبرسوله ووعده ووعيده ليأمرهم بالطهارةإذاهم أرادوا الصلاة 
وهي مناجاة العبد لربه لحديث المصلي يناجي ربه» وبين لهم الطهارة الصغرى منها وهي 
الوضوءء والكبرى وهي الغسل. وبين لهم ما ينوب عنه| إذا تعذر وجود الماء الذي به 
الطهارة أو عجزوا عن استعماله وهو التيمم فقال تعالى : يا أا الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم » وحدٌ الوجه طولاً من منبت الشعر أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن أسفل 
الوجه وحده عرضاً من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى «وأيديكم الى المرافق» 
فيشمل الغسل الكفين والذراعين إلى بداية العضدين فيدخل في الغسل المرفقان 
«وامسحوا برؤوسكم » واللفظ محتمل للكل والبعض والسنة بينت أن الماسح يقبل بيديه 
ويدبر با فيمسح جميع رأسه وهو أكمل وذلك ببلل يكون في كفيه. كما بينت السنة مسح 
الأذنين ظاهراً وباطناً بعد مسح الرأس «وأرجلكم الى الكعبين» أي واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين وهما العظان النائتان عند بداية الساق. وبينت السنة رخصة المسح على الخفين 
بدلا من غسل الرجلين» كما بينت غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار» وكون 
(1) نص الحديث: وإذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربّه» وفي رواية البخاري : وإذا كان أحدكم في الصلاة فإن ره 
00 التفسير من صفة الوضوء والغسل. والتيمم هو ثابت في الصحاح والسنن» وليس فيه ماهو ضعيف قط . 
(*) وضلت الرافضة فأخذوا بقراءة إوأرجلكم » بالكسر. فمسحوا أرجلهم في كل وضوء وتركوا غسل الرجلين أبداً. والحامل 
لهم على ذلك أن رؤساءهم زينوا لهم ذلك وأوجبوه عليهم لعلة أن يبقوا بعيدين عن الإسلام والمسلمين ليستغلوهم مادیاء 
وليعدّوهم لقتال المسلمين لإعادة دولة المجوس التي يحلمون بهاء وما أهل السنة والجماعة فإنهم عملوا بكتاب رنهم وسئّة ‏ , 
نبيهم فغسلوا أرجلهم, لان نبيهم لم يسمح رجليه بدون خف قط ومسحوا على الخفين كما مسح نبيهم فأخذوا بالقراءتين معا 

۸ 


المائدة 


الغسل ثلاثاً ثلاثاً على وجه الاستحباب» وقول يسم الله عند الشروع أي البدء في الوضوء . 

كا بينت السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة الأول فالأول. ووجوب الفور 
بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلها بل يفعلها في وقت واحد إن أمكن 
ذلك وأكدت وجوب النية حتى لكأنه شرط في صحة الوضنوء "© 

وقال تعالى: #وإن كنتم اا أي وإن أصابت أحدكم جنابة وهي الجماع 
والاحتلام فمن جامعزوجته فأولج ذكره في فرجها ولو لم ينزل أي لم يخرج منه المنىّ فقد أجنب 
كما أن من احتلم فخرج منه من فقد أجنب بل كل من خرج منه منىّ بلذة في نوم أو يقظة 
فقد أجنب وانقطاع دم حيض المرأة ودم نفاسها كالجنابة يجب منه الغسل. وقوله 
«إفاطهروا» يريد فاغتسلوا وقد بينت السنة كيفية الغسل وهي أن ينوي المرء رفع الحدث 
الأكبر بقلبه ويغسل كفيه قائللاً بسم الله ويغسل فرجيه وما حوطماء ثم توما اء 
الأصغر المعروف. ثم يخلل أصول شعر رأسه ببلل يديه ثم يغسل رأسه ثلاث مرات» ثم 
يقبض الماء على شق جسده الأيمن كله من أعلاه إلى أسفلهء ثم الأيسر. ويتعاهد الأماكن 
التي قد ينبو عنها الماء فلا يمسها كالسرة وتحت الإبطين, والرفقين وهما أصل الفخذينء 
وقوله تعالى : «إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء» ذكر تعالى في هذه الحملة الكريمة نواقض الوضوء وموجب الانتقال منه إلى 
التيمم فقال: «إوإن كنتم مرضى » فالمريض قد يعجز عن الوضوء لضعف جسمه بعدم 
القدرة على التحرك» وقد تكون به جراحات أو دماميل يتعذر معها استعمال الماء حيث يزداد 
المرض بمس الماء. وقوله #أو على سفر» إذ السفر مظنة عدم وجود الماء 0 موجبات 


الانتقال من الوضوء إلى التيمم» وقوله عز وجل : «#أوجاء أحد منكم من ٠‏ الخائط أو لامستم 
النساء» . 


)١(‏ بعض الفقهاء يعدون النيّة فرضاً من فروض الوضوء ء وبعضهم يعدها شرطاًء وما دام المشروط يتوقف على شرطه صحة 
وبطلاناء والفرض إذا ترك بطل الوضوء ء فإنه خلاف لفظي لا غير. 

(۲) إفاطهروا» أصلها فتطهروا فادغمت التاء ء في الطاء لاتحاد مخرجيهما. ومعنی : أطهروا اغتسلواء وفي الحد 

الصحيح : دلا يقبل الله صلاة بغير طهور. 0 

0 ظاهرا وباطناً. 

(٤)أصل‏ الغائط أنه المكان المنخفض . ولما كان من يريد قضاء حاجته يأتي المكان المنخفض ليستتر عن أعين الناس» 
أطلق لفظ الغائط على ما يحل فيه من بول وعذرة . 


۹4 


المائدة 
ذكر ني الجملة الأولى نواقض الوضوء إجمالاً وهو الخارج من السبيلين من عذرة وفساء وضراط 
وبول ومذي كنى عنه بقوله : «أو جاء أحد منكم من الغائط» وهو مكان التغوط والتبول 
وذكر موجب الغسل وهو الجماع وكنىّ عنه بالملامسة تعليًا لعباده المؤمنين الآداب الرفيعة في 
تخاطباتهم» وقوله : هفلم تجدوا ماء» للوضوء أو الغسل بعد أن طلبتموه فلم تجدوه فتيممواء 
اقصدوا من أم الشيء إذا قصده صعيداً طيباً يريد ما صعد على وجه الأرض من أجزائها 
كالتراب والرمل والسبخة والحجارة وقوله : (طيباً يريد به طاهراً من النجاسة والقذرء 
وقوله : #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) بين فيه كيفية التيمم» وهي أن يقصد المرء 
التراب الطاهر وإن تعذر ذلك فما تيسر له من أجزاء الأرض فيضرب بكفيه الأرض فيمسح بهما 
وجهه وكفيه ظاه رأ وباطناً مرة واحدة وقوله تعالى : #منه» أي من ذلك الصعيد وبهذابين تعالى كيفية 
التيمم وهي التي علمها رسول الله بكي عبار بن ياسر رضي الله عنه وقوله تعالى: «إما يريد 
الله ليجعل عليكم من حرج » يخبر تعالى أنه يأمرنا بالطهارة بقسميها الصغرى وهي الوضوء 
والكبرى وهي الغسل» وما ينوب عنبهه| عند العجز وهو التيمم» ما يريد بذلك إيقاعنا في 
الضيق والعنت, ولكنه تعالى يريد بذلك تطهيرنا من الأحداث والذنوب, لأن الوضوء كفارة 
لذنب المتوضىء كما جاء بيانه في السنة”"' وهو قوله تعالى: #ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم؟ أي ببدايتكم إلى الإسلام وتعليمكم شرائعه فيعدكم بذلك لشكره وهو طاعته بالعمل 
بها جاء به الإسلام من الأعمال الباطنة والظاهرة وهو معنى قوله «لعلكم تشكرون». 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى (1) أما الآية الأخيرة (۷) وهي قوله تعالى : «واذكروا 
نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعناء واتقوا الله إن الله عليم 
بذات الصدور4 فإنه تعالى يأمر عباده المؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم بهدايتهم إلى الإيهان 
ليشكروه بالإسلام» كما يذكروا ميثاقه الذي واثقهم به وهو العهد الذي قطعه المؤمن على 
نفسه لربه تعالى بالتزامه بطاعته وطاعة رسوله محمد ي عندما تعهد أن لا إله إلا الله وأن 


(۱) إذ قال له: «إنما يكفيك أن تقول هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 
ا عليه وورد أنه يضرب الأرض فيمسح وجهه ثم يكررها مرة أخرى فيمسح كفيه . وورد عن ابن عمر مسحهما 
إلى المرفقين . 

(۲) ورد في فضل الوضوء أحاديث صحيحة كثيرة منها : ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه 
وبصره ويديه ورجليه؛ ومنها: «ما من مسلم يتوضاً فيحسن الوضوء ثم يرفع طرفه إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ءاللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية . 

ووه" 


المائدة 


محمداً رسول الله. وأما قوله: «#إذ قلتم سمعنا واطعنا) قد قالها الصحابة بلسان القال 
عندما بايعوا رسول الله كل على السمع والطاعة في المنشط وا مكره» وقد قاها كل مسلم 
بلسان الحال لما شهد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة. وقوله تعالى : «واتقوا الله أمر 
بالتقوى التي هي لزوم الشريعة والقيام بها عقيدة وعبادة وقضاء وأدباً وقوله : إن الله عليم 
بذات الصدور» يذكّرهم بعلم الله تعالى بخفايا أمورهم حتى يراقبوه ويخشوه في السر 
والعلن وهذا من باب تربية الله تعالى لعباده المؤمنين لإك لمهم وإسعادهم فله الحمد وله المنة. 
هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ الأمر بالطهارة وبيان كيفية الوضوء وكيفية الخسل» وكيفية التي“ 
"- بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من الوضوء إلى التيمم . 

۴ بيان موجبات الوضوء والغسل . 

. الشكر هو علة الإنعام‎ ٤ 

5 ذكر العهود يساعد على التزامها والمحافظة عليها . 


چ مر وه 
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ایتا ؤك اسف‎ E اذد‎ 


0 





(١)في‏ الحديث الصحيح : «الطهور: شطر الإيمان» رواه مسلم . 

(۲) وكيفية المسح على الخفين هي أن يبل يده بالماء ء ثم يمسح ظاهر رجله اليمنى ثم يمسح ظاهر اليسرى. دون باطنها 
لحديث علي : ولو كان الدين راي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» ويشترط في المسح أن يلبس خفيه على 
طهارة. 


"١ 


المائدة 


یر © يكأيها الذي ءا مثو اذ كر ِمَسَتَ 


عيذ مقن ركني 0 ٠‏ 


هه ٠‏ 
معو رع م م م0 
ار ص 2 


1 22 الس ور 3 
گی ايد به رڪم وأتقوأ الله وَعلَ الله فلي تور 


رج عع جه 
المؤمِنورت ر 


شرح الكلمات : 
قوامين لله : جمع قوام وهو كشير القيام لله تعالى بحقوقه وما وجب له تعالى» 


وبحقوق الغير أيضاً لا يفرط في شيء من ذلك . 
شهداء بالقسط : جمع شهيد بمعنى شاهد والقسط العدل. 


ولا يجرمنكم : أي لا يحملتكم . 


شنان : بغخض وعداوة. 

العدل : حلاف الجور» وهو المساواة بلا حيف ولا جور. 

هو أقرب للتقوى : أي العدل أقرب للتقوى من الجور. 

هم قوم : أرادوا وعزموا على إنفاذ إرادتهم والقوم هم يهود بني النضير. 


يبسطوا إليكم إيديهم : أي ليقتلوا نبيكم ي . 
فكف أيديهم : لم يمكنهم ما أرادوه من قتل النبي كه . 
معنى الآيات : 5 

ما زال السياق الكريم في توجيه المؤمنين وإرشادهم إلى ما يكملهم ويسعدهم ففي الآية 
(۸) أمر الله تعالى المؤمنين أن يكونوا قوامين لله تعالى بسائر حقوقه عليهم من الطاعات؛ 
وان يكونوا شهداء بالعدل لا يحيفون ولا يجورون في شيء سواء كان المشهود عليه ولباً أو 
عدواً. ونهاهم أن يحملهم بغض قوم أو عداوتهم على ترك ا وقد أمروا به ثم أمرهم 
بالعدل وأعلمهم أن أهل العدل هم أقرب الناس إلى التقوى, لأن من كانت ملكة العدل 





)١(‏ لما ذكرهم تعالى في الآيات السابقة بنعمه العظيمة طلب إل فى هذه الآية أن يشكروا تلك النعم وذلك بالوفاء له 
بالعهد فقال لهم : «كونوا قوامين لله شهداء بالقسط». ااا E‏ 
(؟) المراد من التقوى: التقوى الكاملة التامة التي هي ملاك الأمر إذ بها تتحقق لهم ولاية رهم ما داموا مؤمنين متقين. 


TY 


المائدة 


صفة له كان أقدر على أداء الحقوق والواجبات» وعلى ترك الظلم واجتناب المنهيات ثم 
أمرهم بالتقوى مؤكداً شأنها لأنها ملاك الأمر» وأعلمهم بأنه خبير بها يعملون لتزداد ملكة 
مراقبة الله تعالى في نفوسهم فيفوزون بالعدل والتقوى معاً هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(۸) أما الآية (9) فقد تضمنت بشرى E‏ وهي أن رهم قد وعد الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالمغفرة لذنومهم والأجر العظيم هم وهو ال حنة » وقلت بشرى سارة هم لأنهم 
هم أهل الإيهان وصالح الأعمال رضي الله عنهم وارضاهم » أما الآية الثالثة )٠١(‏ فقد 
تقيملت وعيدا شديداً للكافرين المكذبين بآيات الله وحججه التي أرسل بها رسله وأيدهم 
بهاء ولازم لكذبهم وكفرهم خبث أرواحهم ولذا فهم لا يلائمهم إلا عذاب النار فكانوا 
بذلك أصحاب الجحيم”''' الذين لا يفارقونها أبداء وأما الآية الرابعة )1١(‏ فقد ذكرهم تعالى 
بنعمة عظيمة من نعمه» هي نجاة نبيهم محمد ية من قتل أعدائه وأعدائهم وهم اليهود إذ 
ورد في سبب نزول هذه الآية ما خلاصته : 

أن أولياء العامريين الذين قتلا خطأ من قبل مسلم حيث ظنها كافرين فقتلهما جاءوا 
يطالبون بدية قتيليهم فخرج رسول الله ية ومعه الخلفاء الراشدون الأربعة وعبدالرحمن بن 
عوف رضي الله عنهم أجمعين خرجوا إلى بني النظير يطالبوهم بتحمل شيء من هذه الدية 
بموجب عقد المعاهدة إذ من جملة موادها تحمل أحد الطرفين معونة الطرف الآخر في مثل 
هذه الحالة المالية فلا وصلوا إلى ديارهم شرق المدينة استقبلوا رسول الله يه بالحفاوة 
والتكريم وأجلسوه مكانا لاثقاً تحت جدار منزل من منازنهم وأفهموه أنهم يعدون الطعام 
والنقود» وقد خلوا ببعضهم وتآمروا على قتله ية وقالوا فرصة متاحة فلا نفوتها أبداً وأمروا 
أحدهم أن يطلق من سطح المنزل حجر رحى كبيرة على رأس النبي كك فتقتله» وما زالوا 
يدبرون مكيدتهم حتى أوحى الله إلى رسوله بالمأمرة الدنيئة فقام يك وتبعه أصحابه ودخلوا 
إلى المدينة وفاتت فرصة اليهود واستوجبوا بذلك اللعن وإلغاء المعاهدة وإجلاءهم من 
المدينة ؛ وقصتهم في سورة الحشرء والمقصود من هذا بيان المرادامن قوله تعالى : طيا أيها الذين 
e‏ ولا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا 


0( في الآية قصر ادعائي وهو قوله تعالى : أولائك أصحاب الجحيم» أي لا غيرهم كأنهم المتأهلون للعذاب والخلود 
فيهء دون غيرهم » وذلك لعظم جرمهم بالكفر والتكذيب. 





۳ 
أيسر التفاسير ج ١‏ م ٠١‏ 


المائدة 


منوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم ا مط إيدمهم » أي بالقتل للنبي 6 
«فكف أيديهم عنكم » حيث أوحيئ إلى رسوله ما دبره اليهود فانصرف وتركهم لم يظفروا بها 
أرادوا وهو معنى #فكف ا عنکم) . 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين بتقواه إذ هي سلم كلهم وسبيل نجاحهم وهي عبارة عن امتثال 
امن رامن رسوله واجتناب نهيهما وأرشدهم إلى التوكل عليه تعالى في جميع أمورهم بقوله 
«وعلى الله فليتوكل المؤمنون) . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب القيام بحق الله تعالى على العبد وهو ذكره وشكره بطاعته . 
؟- وجوب العدل في الحكم والقول والشهادة والفعل ومع الولي والعدو سواء . 
*- تأكيد الأمر بتقوى الله عز وجل . 
-٤‏ الترغيب والترهيب بذكر الوعد والوعيد كا في الآيتين (9) و(١٠)‏ . 
5 وجوب ذكر النعمة حتى يؤدى شكرها. 
٦‏ وجوب التوكل على الله تعالى والمضي في أداء ما أوجب الله تعالى . 


e‏ لىبون 

بحة 
ص صو ر AE‏ کم # ل 
إِسرءِ يل ور بعشتامنهر دی عسر يقي باوقال الله 


ساسا أقمتم لكر ا ها ١‏ 
ا الوه وء ءاتيتم الركره 
وام EEC ES)‏ 

يرسلي e eos,‏ فر 


قنع کے ماد جم دم رو 
کم و لاد کڪ 


)١(‏ ولهذا الحادثة نظيراتها فقد تعددت مؤامرات اليهود. والمشركين على النبي َة والمؤمنين ففي الحديبية حصل مثل هذا 
وحادثة غورث ودعثور كذلك إذ الكل همرا فيها ببسط ايديهم بالأذى ولكنّ الله 0 فله الحمد وله المنة . 

(۲) كف اليد : كناية عن عدم القتل. والقتال» وبسطها كناية عن السوء والأذى الحاصل بها 

(۳) في الآية قصر حقيقي » وهو أن التوكل لا يكون إلا على الله إذ لا كافي إلا هو سبحانه وتعالى . 





1€ 


المائدة 


مء e‏ وا حيس سرح 

جگ ىم قتعا انرهس كدَرَبَقَدَ 
لك ہن لتيل 9 

شرح الكلمات : 

الميثاق : العهد المؤكد بالأييان. 

بنو إسرائيل : اليهود. 

نقييا : نقيب القوم: من ينقب عنهم ويبحث عن شؤونهم ويتولل 

أمورهم . 
وعزرتموهم : أي نصرتموهم ودافعتم عنهم معظمين هم . 
وأقرضتم الله : أي أنفقتم في سبيله ترجون الجزاء منه تعالى على نفقاتكم في 


لأكفر ن عنكم سيثاتكم : أسترها ولم أوآخذكم بها. 
فقد ضل سواء السبيل : أخطأ طريق الهدى الذي يفلح سالكه بالفوز بالمحبوب والنجاة 
من المرهوب . 


معنى الآية الكريمة : 

لا طالب تعالى المؤمنين بالوفاء بعهودهم والالتزام بموائيقهم ذكرهم في هذه الآية با أخذ 
على بني إسرائيل من ميثاق فنقضوه فاستوجبوا خزي الدنيا وعذاب الآخرة ليكون هذا عبرة 
للمؤمنين حتى لا ينكثوا عهدهم ولا ينقضوا ميثاقهم کا هو إبطال لاستعظام من استعظم 
غدر اليهود وهمهم بقتل النبي ية فقال تعالى : «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل» وهو 
وله إني معكم الات » «إوبعثنا منهم اني عشر نقيبً..4 أي من كل قبيلة من قبائلهم الاثني 
عشرة قبيلة نقيباً يرعاهم ويفتش على أحوالهم كرئيس فيهم» وهم الذين بعثهم موسى عليه 


)1( النقب والثقب بفتح القاف وضمها: الطريق في الجبلء والنقيب: : الأمين على القوم . وجمعه نقباء» وهو من ينقب عن 
7 القوم ومصالحهم ليرعاها لهم . وقالوا: النقيب أكبر من العريف. وفي البخاري : وارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم» . 

() التعزير: التعظيم » والتوقير والنصرة والدفاع عن المعرّر. والتعزير في الشرع : الضرب دون الحد لر المخالف إلى الحق 
وسبيل الرشاد. 

(*) من بين النقباء الاثنى عشر: يوضع ۰ وکالب» وهما رجلان صالحان» والباقون هلكوا فلا حير فيهم . 


1۰0 


المائدة 


السلام إلى فلسطين ليتعرفوا على أحوال الكنعانيين قبل قتالهم . وقال الله تعالى «إإني 
معكم» وهذا بند الميثاق «لئن أقمتم الصلاة» أي وعزتي وجلالي «لثنأقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي) صدقتموهم فيا جاءوكم به «وعزرتمرهم » بنصرتهم 
وتعظيءهم. «وأقرضتم الله قرضاً حسناً» أي زيادة على الزكاة الواجبة والعامة في الإنفاق 
وني تزكية النفس بالإيهان وصالح الأعمال «لأكفرن عنكم سيئاتكم» بإذهاب آثارها من 
نفوسكم حتى تطيب وتطهر إولأدخلنكم » بعد ذلك التطهير «إجنات تجري من تحتها» 
أي من تحت أشجارها وقصورهاطالأنبار» هذا جزاء الوفاء بالميئاق #فمن كفر» فنقض 
وأهمل ما فيه فكفر بعده «إفقد ضل سواء السبيل» أي أخطأ طريق الفلاح في الدنيا 
والآخرة» أي خرج عن الطريق المفضي بسالكه إلى النجاة والسعادة . 

هداية الآية 

من هداية الآية 

. الحث على الوفاء بالالتزامات الشرعية‎ ١ 

"- إبطال استغراب واستعظام من يستغرب من اليهود مكرهم ونقضهم وخبثهم ويستعظم 
ذلك منهم . 

۳- إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله تعبد الله من قبل هذه الأمة. 


فق 


. اا‎ ( E 
. وجوب تعظيم الرسول ية ونصرته في أمته ودينه‎ -4 


)١(‏ في الآية دلي قبول خبر الواحد فيما يحتاج إليه من الاطلا حاجة من الحاجات الدينية والدنيوية » وفيها دل 
ي ألا يه د اج إليه من الاطلاع على حاجة من نيوي ليل 
على اتخاذ العين: أي الجاسوس» وقد بعث رسول الله يل بسبسبة عينا في غزوة بدر بعثه لتقصي أخبار أبي سفيان. رواه 


(؟) هذا جواب القسم في قوله : «لئن أقمتم الصلاة. . . ) الخ وأمّا قوله تعالى : «إني معكم » فهو !خبار بوعد الله تعالى 
لبني اسرائيل » وهي معية نصرة» وتأييد إن هم وفوا لله بما أخذ عليهم من عهد وميثاق وجملة : ظلئن أقمتم » جملة مستأنفة ء 
(؟) ليس هذا من خصائص أمة الإسلام لأن هذه العبادات شرعت لإسعاد» وإكمال الإنسان فلذا هي مشروعة لكل الأمم, 
لتوقف الكمال والسعادة على مثلها من مزكيات النفوس ومهذبات الأخلاق. 

)٤(‏ لأن مقام الرسل شريف. وكيف وهم رسل الله تعالى » ثم لولا وجوب ذلك لهم مع وجوب محيّتهم لما أطاعهم مُنْ بعثوا 
فيهم » وأرسلوا إليهم . 


1*۹ 


المائدة 


چ 

a E a‏ م 
e‏ ا لوهم يي 
ا 0 س 
کا ا 
كروابهءولا 7 7 مم إلا فيلا بم 


ہد جر 7وی وء ر و چ 
اعات تالت © 


سے مت ص کا سم ی ہس ا ب سس 2 
وت الزیت قالواإتانصدرۍ أذ نا مِيتفَهِر 
بو هت يي - وره نه حا سه سے رس ر elle‏ 
فسواحظامماد وابه په قاعريبا بدتهم الْعَدَاوَةَ 
سے کے 4 < ری ب 2 x‏ 
والبغضَاءَ إل ورال ليم وَسَوْفَ ينمه ماله 

j7‏ 2 و 4 ھم 

شرح الكلمات : 


يحرفون الكلم 


: يبدلون الكلام ويؤولون معانيه لأغراض فاسدة» والكلم من 
الكلام . 


ونسو حظاً ما ذكروا : تركوا قسطاً كبيراً ما ذكرهم الله تعالی به أي أمرهم به في كتابهم . 


خائنة 


: خيانة أو طائفة خائنة منهم . 


فاعف عنهم واصفح : أي لا تؤاخذهم واصرف وجهك عنهم محسناً إليهم بذلك . 


إنا نصارى 


: أي ابتدعوا بدعة النصرانية فقالوا إنا نصارى . 


أغرينا بينبم العداوة : الإغراء : التحريش والمراد أوجدنا لهم أسباب الفرقة والخلاف إلى 


معنى الآيتين : 


يوم القيامة بتدبيرنا الخاص فهم أعداء لبعضهم البعض أبدا . 


ما زال السياق الكريم في بيان خبث اليهود وغدرهم فقد أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة 


¥ 


المائدة 
)١9(‏ أن اليهود الذين أخذ الله ميثاقهم على عهد موسى عليه السلام بأن يعملوا بها في 
التوراة وأن يقابلوا الكنعانيين ويخرجوهم من أرض القدس وبعث منهم أثني عشر نقيباً قد 
نكثوا عهدهم ونقضوا ميثاقهم. وإنه ا لعنهم وجعل قلومهم قاسية فهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه فقال تعالى: «فبانقضهم» أي فبنقضهم ميثاقهم الذي أخذ عليهم بأن 
يعملوا با في التوراة ويطيعوا رسوهم «لعناهم» أي أبعدناهم من دائرة الرحمة وأفناء الخير 
1٠. . (™ -. 3-2‏ ¥ 
والسلام «وجعلنا قلوهم قاسية # شديدة غليظة لا ترف لموعظة» ولا تلين لقبول هدى 
«يحرفون الكلم عن مواضعه» فيقدمون ويأخرون ويحذفون بعض, الكلام ويؤولون معانيه 
لتوافق أهواءهم » ومن ذلك تأويلهم الآيات الدالة على نبوة كل من عيسى ومد صلى الله 
عليهم| وسلم في التوراة «إونسوا حظا مما ذكروا به» وتركوا كثيرأ ما أمروا به من الشرائم 
والأحكام معرضين عنها متناسين ها كأنهم لم يؤمروا بهاء فهل يستغرب ممن كان هذا حالهم 
E 6 1‏ 
الغدر والنقض والخيانة» ولا تزال يا رسولنا #تطلع على خائنة منهم » أي على طائفة خائنة 
منهم كخيانة بني النضير إلا قليلا منم ) فإنهم لا يخونون كعبد الله بن سلام وغيره» وبناء 
فأحسن إليهم بذلك إن الله يحب المحسنين » . 
جسن : ء 2 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١17(‏ أما الآية الثانية )١4(‏ في هذا السياق فقد أخر تعالى 
عن النصارى وأن حالم كحال اليهود لا تختلف كثيراً عنهم فقد أخذنا ميثاقهم على الإيهان 
بي وبرسلي وبالعمل بشرعي فتركوا متناسين كثيرا مما أخذ عليهم العهد والميثاق فيه. فكان 
أن أغرينا بينهم' العداوة والبغضاء كثمرة لنقضهم الميثاق فتعصبت كل طائفة لرأيها فثارت 
ا ي 
)١(‏ اليم في قوله تعالى : «فبما نقضهم » زائدة لتقوية الكلام وتأكيده. ولفت النظر إليه ليتأمل وتفهم معانيه . 
(1) قرئت : (فسيّة» يقال عام قسيّ : أي شديد لا مطر فيه فالمادة مأخوذة من الشدة والقساوة . 

(۴) لفظ خائنة : صالح لان يكون صفة لطائفة محذوفة, كما في التفسيء وجائز أن تكون خائنة بمعنى خيانة كقولهم ذ 
0 قائلة» والخيانة هى المعصية يحدثونها كالكذب, والفجور» وأاصل الخيانة : عدم الوفاء ا 2 
) هذا حمل له َك على مكارم الأخلاق لان أذاهم كان منصباً عليه ك فامره بعدم مقابلة الأذى بالأذى بل بالعفو والمة 
ليعظم مقامه أمامهم ويكبر في أعينهم . 1 7 ا 7 بل بالعقو والضفح 
هم ذلك والثانية: بما أنهم راعوا في هذه البدعة نصرة الدين والحق وأهله أخذا من قول عيسى : ومن انصاري إل 

اله؟) فقال الحواريون: «إنحن أنصار الله » إذا لم لاتنصرون الحق وهو الإسلام وأهله وهم المسلمون؟ . 
(5) من الجاتران يقال: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء هو عائد على اليهود والنصارى لان العداوة بينهم ثابتة إل أنَّ السياق 
هو في النصارى فطوائفهم متعددة ومتعادية متباغضة كما أخبر تعالى . والفرق بين العداوة والبغضاء أن العداوة من العدوان 
فقد ينتج عنها أذى بالضرب أو القتل . وما البغضاء فهي من البغض القلبي فلا يتوقع من صحابها أذىّ. 
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المائدة 


بينهم الخصومات وكثر الجدل فنشأ عن ذلك العداوات والبغضاء وستستمر إلى يوم القيامة. 
وسوف ينبئهم الله تعالى با كانوا يصنعون من الباطل والشر والفساد ويجازهم به الجزاء 
الموافق لخبث أرواحهم وسوء أعالهم فإن ربك عزيز حكيم . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. حرمة نقض المواثيق ونكث العهود ولا سيا ما كان بين العبد وربه‎ ١ 

1 الخيانة وصف لازم لأكثر اليهود فقل من سلم منهم من هذا الوصف . 

۳ استحباب العفو عند القدرة» وهو من خلال الصالحين. 

5 حال الار ی ا تختلف كثيراً عن حال اليهود كأنهم شربوا من ماء واحد. وعليه فلا 
يستغرب منهم الشر ولا يؤمنون على سر فهم في عداوة الإسلام والحرب عليه متعاونون 
متواصول . 


سے 
> سم ره رو راو« و ہت ا 
قد جاء كم رسو لتاب ل ڪ نريما 


٠ 


د و ص سمه مدع )ال 
فور من الحكتب ويعفواء.:. 


عد م 
1 2 صر و r‏ رعو ل غر 
هل . 
ڪر جاء كم مرت لله نور وكتلب 
1 و سس 


4 98ے سا وس 4 

ميك 9 بھی به اة اتبع رضواتم 
م 4 رو ر ع 1 

سبل الس کر وی رجهم مِنَاْلظلمَت اكت 


م 0 رو 0 4 ذه 0 ۶ 
النور بإذنه- و بهد يهم إل صرطٍ مسعفيج 
شرح الكلمات . 
“٤ (2‏ 

أهل الكتاب : هنا هم اليهود والنصارى معا. 

)١(‏ جائز أن يكون النصارى: جمع نصراني منسوب إلى النصر كماقالوا شعراني » ولحياني منسوبٌ إلى الشعرء واللحية. 

(؟) الكتاب اسم جنس يصدق على الواحد والاثنين والأكثرء والمراد بأهل الكتاب, اليهود والنصارى» ونداؤه لهم بعنوان 
الكتاب فيه معنى العيب عليهم سلوكهم الشائن وانحرافهم الخطير حيث بعدوا عن كلّ خير. 


1۹4 


المائدة 


قد جاءكم رسولنا : محمد صلى الله عليه وسلم . 
تخفون من الكتاب : الكتاب التوراة والإنجيل , وما يخفونه صفات النبي محمد ونه وبعض 
الأحكام» المخالفين لها يجحدونها خوف المعرة كالرجم مثلا . 
2232 
ويعفو عن كثير : لا يذكرها لكم لعدم الفائدة من ذكرها. 
نور وكتاب مبين : النور محمد ياء والكتاب القرآن الكريم . 
إلى صراط مستقيم : الإسلام وهو الدين الحق الذي لا نجاة إلا به. والمستقيم الذي لا 
أعوجاج فيه . 

معنى الآيتين : 

ما زال السياق في أهل الكتاب فبعد أن بين تعالى باطلهم وما هم عليه من شر وسرء 
دعاهم وهو ربهم وأرحم بهم من أنفسهم إلى سبيل نجاتهم وكالهم دعاهم إلى الإيهان برسوله 
وكتابه ذلك الرسول الذي ما اتبعه أحد وندم وخزى والكتاب الذي ما ائتم به أحد وضل 
أو شقي » فقال: «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» أي محمد ية «يبين لكم » بوحينا 
«كثيراًه من مسائل الشرع والدين التي تخفونها خشية الفضيحة لأنها حق جحدتموه وذلك 
كنعوت النبي الأمي وصفاته حتى لايؤمن به الناس» وكحكم الرجم في التوراة وما إلى 
ذلك . «ويعفو» يترك كثيراً ل ا الداعى إلى ذكره يا أهل الكتاب «قد 0 
الله) ربكم نور هو رسولنا عمد يك «إوكتاب مبين» وهو القرآن إذ بين كل شيء من 
أمور الدين والدنيا وكل ما تتوقف سعادة الإنسان وكاله عليه دنيا وأخرى «يبدي به الله 
تعالى من اتبع رضوانه» وذلك بالرغبة الصادقة في الحصول على رضا الله عز وجل بواسطة 
فعل محابه وترك مساخطه عن كل معتقد وقول وعمل يهديه به سبل السلام» أي طرق 
السعادة والكمال. «ويخرجهم » أي المتبعين رضوان الله من الظللات» وهي ظلمات 
الكفر والشرك والشك. إلى نور الإيهان الصحيح والعبادة الصحيحة المزكية للنفس المهذبة 
للشعور بتوفيقه وعونه تعالىويهديهم أي أولئك الراغبين حقاً في رضا الله إيهديهم الى صراط 





(1) ويعفوة معناه يعرض ولا يظهر. يقال: عفا الرسم إذا لم يظهر فعفا عن كذا : أعرض عنه ولم يظهره . 
(۲) واللّفظ صالح لان يكون المراد بالنور الإسلام , فالنبي د نور والإسلام نور إذ كل منهما يهدي إلى دار السلام في 
الآخرة وإلى الطهر والصفاء والسعادة والكمال في دار الدنيا. 


11۰ 


المائدة 


1١ 2 ١ 2 5 1 1‏ 
مستقيم » لا يضلون معه ولا يشقون أبدأ وهو دينه الحق الإسلام الذي لا يقبل ديناً يره" 
والنبي ما اهتدى من جانبه ولا سعد ولا كمل من تركه . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
2 نصح الله تعالى لأهل الكتاب بدعوتهم إلى سبل السلام ۾ بالدخول في الإإسلام . 
5 بيان جحود اليهود والنصارى لكثير من الأحكام الشرعية ودلائل النبوة المحمدية کا 
وحسدا حتى لا یمن الناس بالاسلام ۾ ويدخلوا فيه . 
؟'- اتباع السنة المحمدية بدي صاحبه الى سعادته وکاله . 
ET‏ لبيانه e‏ 


4 ع سما ےھ صر 0 0 e‏ 

ابن اا کر من الله س کات اراد 
یک انيع ات مرم ار ننن 

00 


ر ST‏ ر 4 


ومایھ ای مايق واد ع ملسن وص © 

وقالت لبود وَالتسر كنا واه وک 9 
aer‏ شرگن ونل 
EEE AE‏ ود ماك السو ت وا لاض 
5ماما رال 0 انل تأ [الككي مد ج57 


)١(‏ شاهده قوله تعالى من سورة آل عمران : «ومن يبتغ غير الإسلام ينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4. 
(۲) لأنه يطلبه من طريق الإسلام . والإسلام قائد أهله إلى النجاة من كل مرهوب وإلى الفوز بك محبوب مرغوب . 
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المائدة 


لقد كفر الذين : لأنهم جحدوا الحق وقالوا كذباً الله هو المسيح بن مريم . 


المسسيح : لقب لعيسى بن مريم عبدالله ورسوله عليه السلام . 

مريم : بنت عمران من صلحاء بني إسرائيل والدة عيسى عليه السلام . 
يلك : يميت ويبيد. 

قسدير : قادر على إيجاد وإعدام كل شيء أراد إيجاده أو إعدامه . 

الأحباء : واحده حبيب كما أن الأبناء واحده ابن . 

على فترة : الفترة زمن انقطاع الوحى لعدم إرسال الله تعالى رسولا . 

بشير ونذير : البشير: المبشر بالخير. والنذير: المنذر من الشر وهو رسول الله كا 


يبشر المؤمنين وينذر الكافرين. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحديث عن أهل الكتاب ففي الآية الأولى (۱۷) ا 
مؤكداً الخبر بالقسم وتيت الدالة عليه اللام الواقعة في جواب القسم فقال: «لقد 0 
الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم» ووجه كفرهم أنهم جعلوا المخلوق المربوب هو 
الله الخالق الرب لكل شيء وهو كفر من أقبح أنواع الكفر» وهذا وإن لم يكن قول أكثر 
النصارى فإنهم بانتمائهم إلى النصرانية وقوهم بها وانخراطهم في سلك مبادئها وتعاليمها 
يؤاخذون به لأن الرضا بالكفر كفر 





EN‏ الميثاق.' 
(۲) هذا عائد إلى قول بعضهم : إن المسيح لاهوت ناسوت أي : إله وإنسان» وهو خلط وخبط لا نظير لهماء وأشهر طوائفهم 


وهم اليعقوبية والملكائية. والنسطورية ينكرون أن يكون الله هو المسيح. ولكن يقولون : إل عيسى ابن الله N‏ 
كذب صراح وكفر بواح . 


المائدة 


وقوله تعالى: «إقل فمن يملك من الله شيثاً» يعلم رسوله كيف يحتج على. أهل هذا 
الباطل فيقول له : قل لهم خمن يملك من الله شيثاً إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه 
عليهما السلام «ومن في الأرض جميعا» والجواب قطعاً لا أحد» إذاً فكيف يكون عبدالله 
هو الله أو إلا مع الله؟ أليس هذا هو الضلال بعينه وذهاب العقول بكماله؟ ثم أخبر تعالى 
أنه له ملك السموات والأرض وما بينهما) خلقا وتصرفاًء وأنه «إيخلق ما يشاء» خلقه بلا 
حجر عليه ولا حظر وهو على كل شيء قدير خلق ادم من تراب بلا أب ولا أم » وخلق حواء 
من آدم» وخلق عيسى من مريم بلا أب ويخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير فكون 
المسيح عليه السلام خلقه بكلمة كن بلا أب لا تستلزم عقلاً ولا شرعاً أن يكون هو الله» 
ولا ابن الله. ولا ثالث ثلاثة مع الله كا هي عقيدة أكثر النصارى. والعجب من إصرارهم 
على هذا الباطل. هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الآية الثانية (۱۸) فقد تضمنت بيان 
ضلال اليهود والنصارى شا وهو دعواهم أنهم «أبناء الله واحبازه » إذ قال تعالى عنهم 
«وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وأحبازه6 وهو تبجح وسفه وضلال فأمر الله تعالى 
رسوله أن يرد عليهم بقوله : قل لهم يا رسولنا «إفلم يعذبكم بذنوبكم» فهل الأب يعذب 
أبناءه والحبيب يعذب محبيه» وأنتم تقولون نعذب في النار أربعين يوماً بسبب خطيثة عبادة 
أسلافهم العجل أربعين يوماً كما جاء ذلك في قوله تعالى حكاية عنهم : «وقالوا لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودة» والحقيقة أن هذا القول منكم من حملة الترهات والأباطيل التي 
تعيشون عليهاء وأما أنتم فإنكم بشر من خلق الله فنسبتكم إليه تعالى نسبة محلوق إلى خالق 
وعبد إلى مالك من آمن منكم وعمل صا حا غفر له وأكرمه. ومن كفر منكم وعمل سوءٌ عذبه 
كما هي سنته في سائر عباده» ولا اعتراض عليه فإن له ملك السموات والأرض وما بينهها 
وأنتم من جملة مملوكيه. واليه المصير فسوف ترجعون إليه ويجزيكم بوصفكم إنه حكيم 
عليم . 


هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة (19) فقد تضمنت إقامة الحجة على أهل 





. الفاء: للعطف على جملة محذوفة متضمنة كذبهم في قولهم . والتقدير: قل كذبتم فمن يملك. . . الخ‎ )١( 

(1) التعبير بالأبوة والبنوة المنسوية إلى الله تعالى تفيض بها التوراة والانجيل وهو من التحريف الذي حصل لكتابيهم. وأمًا 
قول من قال : هذه الأبوة والبنوة كانت تعني التشريف فاغتر بها المتأخرون واعتقدوا حقيقتهاء هذا القول فيه مجازفة لا تقبل . 

() قال ابن عباس رضي الله عنهما خوف رسول الله 16 قوماً من اليهود بالعقاب فقالوا: لا نخاف فإننا أبناء الله وأحياؤه فنزلت 
هذه الآية. 
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المائدة 

الكتاب فقد ناداهم الرب تبارك وتعالى بقوله يا أهل الكتاب e‏ جاءهم رسوله 

محمد يك يبين لهم الطريق المنجي والمسعد في وقت واحد على حين فترة من الرسل إذ انقطع 

الوحي منذ رفع عيسى إلى السماء وقد مضى على ذلك قرابة خمسماثة وسبعين سنة أرسلنا 

وسولنا اليم ى ل تقولا معتذرين عن شرككم ES EE‏ وما جاينا 
منبشير ولا نذيرها فها هو ذا البشير محمد كوو قد جاءكم فامنوا به واتبعوه تنجوا وتسعدواء وإلا 

فالعذاب لازم لكم والله على تعذيبكم قدير كما هو على كل شيء قدير. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ كفر من ينسب إلى الله تعالى ما هو منزه عنه من سائر النقائص 

؟- بطلان دعوى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤ بالدليل العقلي. 

۴ نسبة المخلوقات لله تعالى لا تتجاوز كونها مخلوقة له مملوكة يتصرف فيها كما شاء ويحكم 

فيها | يريد. 

. قطع عذر أهل الكتاب بإرسال الرسول محمد ب على حين فترة من الرسل‎ -٤ 


وت 


سے م 


گا کک آذ ا 


E 0 0‏ ل 22 مح ووه 
اا اا رى 8 NED‏ 

rer.‏ 0 أ 2 ۾ 
ی کد الہ ارد وأع اد یار 


)١(‏ الفترة مشتقة من فتر عن عمله يفتر فتورا إذا سكن» والأصل فيها الانقطاع عمًا كان عليه من ا جد في العمل» والمراد بها في الشرع: 
هي انقطاع مأ بين الرسولين. 

وب ان وزيادتها لغرض المبالغة في نفي المجيء. وتنكير بشير ونذير للتقليل أي : ما جاءنا 

أقل بشير واقل نذير. 

(*) روي عن ابن عباس رضي الله عله أن معاذ بن جبل ۽ ٠‏ وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب قالوا لليهود : یا معشر يهود انقوا 

الله فإنكم والله لتعلمون أن محمداً رسول اله » ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه » وتصفونه بصفته فقالوا: : ما أنزل الله من كتاب 

بعد موسى ولا أرسل بعد من بشير ولا نذير فنزلت هذه الآية. 

)٤(‏ قوله تعالى : «طفقد جاءكم بشير. . . » الآية الفاء هي الفاء الفصيحةء فقد أفصحت عن محذوف ما بعدها يكون عله 

له وتقديره هنا: لا تعتذروا فقد جاءكم . . . الخ . 


$ 


مد وه ر ا ت 
دنق لبوا خرن ا قا لوا بمو س إن فيا قومَاجَبّارنَ 
7202 ب ورسلا داه مجع و واج عاسم ef AA‏ 
إنالن ند خلهاحى يخر جوا منهافإن يخرجواه 

عه ع .ل سر ححص ا لهك عدت ل سے 
فإناد لوت ل ل رَجَلانِ مِنَالذين يخافورت 
چ رم ے ہے لرل رہ بعس سحت سر ہے سر سس وو و 
أَنْعماَه عل ما آد لوا عل م لباب فإذا د ل 0 

عر أ ل رہ 5 0 


المقدسة التى كتب 


: منها نجاتهم من فرعون وملائه . 

: منهم موسى وهرون عليه) السلام . 

: أي مالكين أمر أنفسكم بعد الاستعباد الفرعوني لكم . 

: المعاصرين هم والسابقين لهم . 

: المطهرة التي فرض الله عليكم دخوها والسكن فيها بعد طرد 
الكفار منها. 


ولا ترتدوا على أدباركم : أي ترجعوا منهزمين إلى الوراء . 


قوما جبارين 
يخافون 
أنعم الله عليهما 


معنى الآيات : 


: عظام الأجسام أقوياء الأبدان يجبرون على طاعتهم من شاءوا. 
: مخالفة أمر الله تعالى ومعصية رسوله . 

: أي بنعمة العصمة حيث لم يفشوا سر ما شاهدوه لما دخلوا أرض 
الحبارين لكشف أحوال العدو بها وما يوشع وكالب من النقباء 
الائ عر 


مازال السياق مع أهل الكتاب وهو هنا في اليهود خاصة إذ قال الله تعالى لرسوله محمد 





)١(‏ النعمة: اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد كقوله تعالى : إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فهو دال على العدد 


الذي لا يحصى . 


(۲) أنبياء : جمع نبي ولم يصرف لأن فيه ألف التأنيث الممدودة. 
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المائدة 


ا ا «إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء» 
كموسى وهرون عليه العام «وجعلكم ملكا » تملكون أنفسكم لا سلطان لأمة عليكم 
إلا سلطان ربكم عز وجل زا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» للسّكن 
فيها والاستقرار بها فافتحوا باب المدينة وباغتوا العدو فإنكم تغلبون «ولا ترتدوا على 
أدباركم » أي ولا ترجعوا إلى الوراء منهزمين فتنقلبوا بذلك خاسرين» لا أمر الله بالجهاد 
أطعتم. ولا المدينة المقدسة دخلتم وسكنتم» واسمع يا رسولنا جواب القوم ليزول 
استعظامك بكفرهم بك وهمهم بقتلك. ولتعلم أنهم قوم بہت سفلة لا خير فيهم » إذ قالوا 
في جوابهم لنبيهم موسى عليه السلام : فيا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإناداخلون#!! وكان سبب هذه الهزيمة الروحية ما أذاعه 
النقباء من أخبار مهيلة مخيفة تصف العمالقة الكنعانيين بصفات لا تكاد تتصور في العقول 
اللهم إلا اثنين منهم وهما يوشع بن نون» وكالب بن يوحنا وهما اللذان قال تعالى عنها: 
«قال رجلان من الذين يخافون» أي أمر الله تعالى «إأنعم الله عليهما» فعصمهما من إفشاء 
سر ما رأو من قوة الكنعانيين إلا لموسى عليه السلام قالا للقوم هادخلوا عليهم الباب» أي 
باب المدينة «إفإذا دخلتموه فإنكم غالبون) وذلك لعنصر المباغتة وهو عنصر مهم في 
الحروب. «وعلى الله فتوكلوا) وهاجموا القوم واقتحموا عليهم المدينة إن كنتم مؤمنين» 
با أوجب الله عليكم من جهاد وكتب لكم من الاستقرار بهذه 0 والعيش بباء لأنها 
اش ال والطهر. هذا ما تضمنته الآيات الأربع . وسنسمع رد اليهود على الرجلين في 
الآيات التالية . 

(1) في هذه الآياث تسلية لرسول الله 986 عما يلاقي من عنت وعناد يهود المدبنة لذا أعلمه بما لاقى مرسى متهم من غلظلة 
وجفاء وتعنت وعناد . 

(۲) روي عن الحسن وزيد بن أسلم : أن من كانت له دار وزوجة وخادم فهو ملك» وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص 


كما في صحيح مسلم : إذ سأله رجل قائلا: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبدالله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم 
قال ألك منزل تسكنه؟ قال نعم قال: فأنت من الأغنياء قال: فن لي خادماً قال : : فانت ملك . 

)۳( سقطت هذه الآية من التفسير: «واتاكم ما لم يۇت أحداً من العالمين »6 وهو قول موسى لقومه, وما آتاهم منه : المن 
والسلوى والغمام وكون الأنبياء في بني اسرائيل في هذا المذكور تبدو الخصوصية المذكورة في قوله : مالم يؤت أحدأمن 
العالمين). 

)٤(‏ إجبارين4 : أي عظام الأجسام طوالها والجبّار من الناس : المتعظم الممتنع من الذل والفقر أو هومن يجبر الناس على 
0 5 عليهم وقهره لهم وذكر القرطبي هنا حديثا مسهبا عن عوج بن عناق وهو حديث خرافة لما فيه من التهاويل 


0 أرض فلسطين الواقعة ب بين البحر الأبية بيضى المتوسط وبين نهر الأردن والبحر الميت» فتنتهي إلى حماة شمالا وغزة 
وحرون جنوبا (نقلا عن التنوير) . 
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المائدة 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

.. تسلية الرسول ية بإعلامه تعالى بخبث اليهود وشدة ضعفهم ومرض قلوبهم‎ ١ 

؟- فضح اليهود بكشف الآيات عن مخازهم مع أنبيائهم . 

*- بيان الأثر السىء الذي تركه إذاعة النقباء للأخبار الكاذبة المهولةء وقد استعملت ألانيا 
النازية هذا الأسلوب ونجحت نجاحاً كبيراً حيث اجتاحت نصف أوربا في مدة قصيرة 
جد 

4- بيان سنة الله تعالى من أنه لا يخلو زمان ولا مكان من عبد صالح تقوم به الحجة على 
الناس . 

-٠‏ فائدة عنصر المباغتة في الحرب وأنه عنصر فعال في كسب الانتصار. 


س د كس ص مسابو هم سرف و سے م 


قا ابم ورتا نند تھا داواي كاده 
نت وَربلك فَفَنيَكة إنَاهْهَُا یڈ ودوت 9 فَالَّرََ 


ِن ا رق بسنا وبي َالْمَووٍ 


7 ور ےک ر 


َلْمَنَسِقِينَ 9 قال قاته اع رمه علد رين E‏ ی 
تیو ن الدرض کک اسع ارال ق 


شرح الكلمات : 5 © 
لن ندخلها : أي الدينة التي أمروا بمهاجة أهلها والدخول علبهم فبها. 
الفاسقين : أي عن أمر الله ورسوله بتركهم الجهاد جبناً وخوفاً. 


محرمة عليهم 2 : أي تحريًا كونيا قضائباً لا شرعياً تعبدياً. 
يتيهون ف الأرض : أي في أرض سينا متحيرين فيها لايدرون أين يذهبون مدة أربعين سنة . 
فلا تأس : أي لا تحزن ولا تأسف. 





. إليا أو أريحا لاتعدوواحدة منهما عند أكثر المفسرين والمؤرخين‎ )١( 
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المائدة 


معنى الآيات : 

هذا هو جواب القوم على طلب الرجلين الصالحين باقتحام المدينة على العدو, إذ قالوا 
بكل وقاحة ودناء وخسة : يا موسى إنا لن ندخلها. .»أي المديئة « . . أبدأ ما داموا 
فيها. . 4 أي ما دام أهلها فیا بد افر ا ولول او : زا ريك 
فقاتلا. . 4 أهل المدينة أما نحن فهاهنا قاعدون وای كرد وعصيان اكترمن هذا؟ واي جين 
وخور أعظم من هذا؟ وأي سوء أدب عي من هذا؟ وهنا قال موسى متيرئاً من القوم 
الفاسقين: رب أي يا رب «إني لا املك إلا نفسي وأخي . . © يريد هارون . . فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين) فطلب بهذا البراءة منهم ومن صنيعهم » إذ قد استوجبوا العذاب 
قطعاً. ٠‏ فأجابه ربه تعالى بقوله في الآية الثالثة (5؟) طفإنها محرمة عليهم . . » أي الأرض 
المقدسة أربعين سنة لا يدخلونها وفعلا ما دخلوها إلا بعد مضي الفترة المذكورة ( (أربعين سنة) 
اكرات رن رس يا حر و جيم ارا لد يامو أبن 

أين يأتون» وعليه فلا تحزن يا رسولنا ولا تأسف على القوم الفاسقين إذ هذا راقم من 

العذاب عمجل هم فليذوقوه!! . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان جبن اليهود. وسوء أدبهم مع رمم وأنبيائهم . 
۴ وجوب الان اهل ا عط عملم وم اا ان ر 
؟- حرمة الحزن والتأسف على الفاسقين والظالمين إذا حلت بهم العقوبة الإهية جزاء فسقهم 
وظلمهم لأنفسهم ولغيرهم . 


)١(‏ هذا الجبن والخور الذي أصاب القوم سببه : ما أذاعه النقباء فيهم ما عدا يوشع وكالب من أن العمالقة قوم جبّارون 
أجسامهم كذا وكذا في طولها وعرضها وقوتهم كذا وكذا. . 

(5) هذه الا ل على جل القرم الله تقال ريا حي لا القن انارو كلد ر لاا مدر اا يل 
بالله تعالى وصفاته . 

(۳) ليس معنى الملك أنه يملكه کعبد لا! إنه أخوه فكيف يملكه وإنما مراده : إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا 
نفسه أيضاً لا قدرة لي ولا له على بني اسرائيل . 

(4) أراد مفاصلتهم لما ظهر منهم من التمرّد. والعصيان والبعد عنهم حتى لا يصيبهما ما يصيبهم من العقاب. 

(ه) التيه في اللغة : : الحيرة يقال: تاه يتيه تيها: إذا تحيّر» والأرض التيهاء : التي لا يهتدي فيها وتاه المرء في الأرض ذهب 
فيها متحيّرأ لا يدري أين يذهب أو يجيء. 
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# اتل عم بای ءاد م يا لحق إِذ قربا قربا 
فيل مناد هماو لم قبل ماخر قال لدَفلتَكَ 
SL e‏ 


ايلاو نالفي 9© ین بط كريد 


aT‏ 2 ىص ص 


متكا بدو لاد کک 
و 1 عرس م سس 


وم ا E‏ 

سوء أيه ولق عجر > ددا 
مجر و م ے ٤ے‏ سے سے ك 

الات رس كو ايع نا لسَنَدِمِينَ ا 


شرح الكلمات 


واتل عليهم 

نبأ ابی آدم 
قربانا 

بسطت إلي يدك 


: وأقرأ على اليهود الذين هموا بقتلك وقتل أصحا 
: حبر ابني آدم هابيل وقابيل . 
: انما بقرت فاا الله تعالى كالصلاة والصدقات . 


: مددت إلي يدك . 


أن تبوء بإئمي وإثمك : ترجع إلى الله يوم القيامة بإثم قتلك إياي. وإثمك في معاصيك . 


فطوعت له نفسه 
غراباً 


: شجعته على القتل وزينته له حتى فعله . 
: طائراً أسود معروف يضرب به المثل فى السواد“ 





١‏ كل كان رياه ثيل خزد» نو مل لالانساضي زع واعتارها من ا ر 
وأكلها. وأمّا قربان هابيل فكان كبشا لأنه صاحب غنم واختاره من أجود غنمه . 
(؟) يقال: : أسود غريب وقال الشاعر: حتى إذا شاب الغراب أتيت أهلي . 
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المائدة 


يواري سوءة أخيه : يستر بالتراب جسد أخيه. وقيل فيه سوءة, لأن النظر إلى الميت 
تكرهه النفوس. والسوءة: ما يكره النظر إليها. 

معنى الآيات : 

مازال السياق القراز ني الكريم في الحديث عن يهود ب بني النضير الذين هموا بقتل النبي ية 
وأصحابه فالله تعالى يقول لرسوله واقرأ عليهم قصة ابني آدم هابيل وقابيل ليعلموا بذلك 
عاقبة جريمة القتل الذي هموا به» توبيخاً هم» وإظهاراً لموقفك الشريف منهم حيث عفوت 
عدم لم ا د مكندك ی ركنت متهم کرای او . إذ قربا 
قرباناً. .¢ أي قرب كل منههما قرباناً لله تعالى فتقبل الله قربان أحدهما لأنه كان من أحسن 
ماله وكانت نفسه به طيبة » ولم يتقبل من الآخر» وهو قابيل لأنه كان من أردأ مالهء ونفسه 
به متعلقة » فقال لأخيه هابيل لأقتلنك حسداً له - كما حسدتك اليهود وحسدوا قومك في 
نبوتك ورسالتك - فقال له أخوه إن عدم قبول قربانك عايِدٌ إلى نفسك لا إلى غيرك إنها 
يتقبل الله من المتقين للشرك فلو اتقيت الشرك لتقبل منك قربانك لأن الله تعالى لا يتقبل 
إلا ما كان خالصاً له وأنت ت أشركت نفسك وهواك في قربانك. فلم يتقبل منك . ووالله 
قسمًا به «إلشن بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك». وعلل ذلك بقوله : 
«. . إني أخاف الله رب العالمين»., أي أن ألقاه بدم أرقته ظلًا. وان أبيت إلا قتلي فإني 
وإثمك الذي قارفته في حياتك كلهاء فتكون بسبب ذلك من أصحاب النار الخالدين فيها 
الذين لا يفارقونها أبداً قال تعالى #وذلك جزاء الظالمين). «فطوعت له نفسه قتل أخيه» 
أي شجعته عليه وزينته له فقتله إفأصبح من الخاسرين» النادمين لأنه لم يدر ما يصنع به 
)١(‏ القربان : اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد» إذ لكلّ منهما قربان وليس قربانا واحداً اشتركا فيه . 
(۲) إن قيل كيف عرف القبول من عدمه؟ فالجواب : إن سنّة الله تعالى فيمن سبق أن من قرّب لله تعالى قربانا فقبله أرسل 
عليه ناراً من السماء فأحرقته ومن لم يتقبله لم يفعل به ذلك ويشهد له حديث الصحيح في غنائم بني اسرائيل إذ كانت 
محرّمة عليهم ولم تحل إلا لأمة الإسلام. إذ أخبر النبي يل أن ناراً تنزل من السماء على الغنائم فتحرقها . 
() فيه دلالة على أن قابيل لم يكن تقيأء وقابيل في لغة بني اسرائيل بالنون: قابين وكذا هابيل وقوله : ظإنّْما يتقبل ال . . » 
الخ مسبوق بكلام دل عليه السياق وهو مثل قوله : لم تقتلني وأنا لم أجن شيئا ولا ذنب لي في قبول الله قرباني وكونه تقبل 
مني لا يستوجب قتلي إِنْما يتقبل الله من المتقين. 
)٤(‏ لما كانأول من سن القتل فإنه لا تقتل نفس ظلماً إل وعليه كفل منها لقرله و دلا تقتل نفس ظلماً إل كان على ابن 
aT‏ «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» 
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المائدة 


فكان يحمله على عاتقه ويمشي به حتى عفن وعندئذ بعث الله غراباً يبحث في الأرض أي 
ينبش الأرض برجليه ومنقاره وينشر التراب على ميت معه حتى واراه: أي بعث الله الغراب 
ليريه كيف يواري أي يستر سوءة أخيه أي جيفته» فلا رأى قابيل ما صنع الغراب بأخيه 
الغراب الميت قال متندماً متحسراً يا ويلتا أي يا ويلتي احضري فهذا أوان حضورك ثم 
وبخ نفسه قائلاً: «أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ». كا وارى 
الغراب سوءة أخيه» وأصبح من النادمين على حمله أو على قتله وعدم دفنه ومجرد الندم لا 
يكون توبة مع أف توبة القاتل عمداً لا تنجيه من النار. 

هداية الآييات 

من هداية الآيات : 

. مشروعية التقرب الى الله تعالى بها يحب أن يتقرب به إليه تعالى‎ ١ 

. عظم جريمة الحسد وما يترتب عليها من الآثار السيئة‎ -١ 

۳ قبول الأعمال الصالحة يتوقف على الإخلاص فيها لله تعالى . 

-٤‏ بيان أول من سن جريمة القتل وهو قابيل ولذا ورد : مامن نفس تقتل نفساً ظلًا إلا كان 
على ابن آدم ارك ككل اتصاي للك درل مز امن الال 

مشر وعية الق ومان 

1 خير ابني آدم المقتول ظلًا وشرهما القاتل ظا "© 


ِنْ أَجَلٍ دك باعل باتوی نمم ف 
نَفْسَ بِعَيرٍ نفس اوقفاو في الْدَرْضٍ فَحكأْنَمَافَسَلَ 
الا يي A‏ كن a‏ 0 





)١(‏ يستحب توسعة القبر لقوله 9 : «احفروا وأوسعوا وأحسنوا اللحد» واللحد أفضل من الشق لقوله ‏ : «اللحد لنا والشق 
لغيرنا» ويستحب لمن يضع الميت في قبره أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله لمن حضر الدفن أن يحثو على القبر من 
قبل رأسه ثلاثا. 

(۲) وإن فيل ما تصنع بحديث الصحيح : «إذا التلقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النارء؟ قلت: هذا الحديث 
فيمن يقاتل في غير حق استوجب القتل والقتال» أمَا من طلم فدافع عن نفسه فقتل فهو شهيد بنص الحديث الصحيح » وكذا 
من بعى على المسلمين فقتاله واجب ومن قاتله فهو مجاهد ومن قتل فهو شهيد. 
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المائدة 


و کک کسر 


TOG‏ ايان OE‏ ان کا 
برد ةلك و الارض ا رو © 


شرح الكلمات : 

من أجل ذلك“ : أي بسبب ذلك القتل 

كتبنا : أوحينا. 

أو فساد في الأرض : بحربه لله ورسوله والمؤمنين. 

ومن أحياها : قدر على قتلها وهي مستوجبة له فتركها . 
بالبينات : الآيات الواضحات حاملة للشرائع والدلائل . 
ان : مكثرون من المعاصي والذنوب. 0 ` 
معنى الآية الكريمة : 


يقول تعالى : إنه من أجل قبح جريمة القتل وما يترتب عليها من مفاسد ومضار لا يقادر 
قدرها أوجبنا على ر بني إسرائيل لكثرة ما شاع بينهم من القتل وسفك الدماء فقد قتلوا الأنبياء 
والأمرين بالقسط من الناس لأجل هذه الضراوة عل ال فتن دلوا ری کر وين 
وهموا بقتل كل من المرسلين العظيمين عيسى ومحمد ية من أجل جل ذلك شد دا علزهع ی 
العقوبة إذ من قتل منهم نفساً بغير نفس أي ظلماً وعدواناً » أو قتلها بغير فساد قامت به في 
الأرض وهو حرب الله ورسوله والمؤمنين فكأنها قتل الناس جميعاً بمعنى يعذب عذاب قتل 
الناس جميعا يوم القيامة ومن أحياها بأن استوجبت القتل فعفا عنها وتركها لله إبقاء عليها 
فكأنما أحيا لدا جميعاً يعني بعطى أجر من أحيا الا جميعاً كل هذا شرع اف تعالى لهم غير 


ر١)‏ قوله : لمن أجل ذلك تعليل لقوله «كتبنا» ومن ابتدائية: والأجل : الجراء والسبب وهو مصدر أجل يأجل وياجل 
بمعنى : : جنى واكتسب فلذا هو يقال في الخير كما يقال في الشرٌ تقول: أكرمته لأجل علمه » كما تقول : أهنته لأجل فسقه . 
ما الجراء في قولك فعلت كذا من جراء كذا فهو مأخوذ من جرٌ إذا سبب تقول : فعلي كذا جر لي كذا أي سببه. 

(۲) حص بني اسرائيل بهذا دون من سبقهم من الامم تغليظاً عليهم لجرثتهم على القتل علهم يكفون من سفك الدماءء إذ 
قتلوا حتى الأنبياء والآمرين بالقسط من الناس. 

(۳) کان : للتشبيه ومن هنا يكون معنى الكلام كتبنا مشابهة قتل نفس بغير نفس . . الخ بقتل الناس أجمعين أي في عظم الجرم؛ 
ومشابهة من أحى الناس جميعا في عظم الأجر. 

(؟) من أحياها: : معناه من استنقذها من الموت بأن عفا عنها بعد تعين القصاص عليها أو دافع عنها حتى أنقذها ممن أراد 
قتلها أن الإحياء بعد الموت ليس في مقدور الإنسان وإنما قد يهم المرء بالقتل ويعفو فيكون كمن أحياها. 


1۲ 


المائدة 


هم من القتل الذي أصروا عليه وترغيباً لهم في العفو الذي جافوه وبعدوا عنه فلم يعرفوه 
وقوله تعالى : طولقد جاءتهم رسلهم بالبينات» يخبر تعالى عن حالهم مسلياً رسوله محمداً عا 
يحمله من هم منهم وهم الذين تامروا على قتله أن الشر الذي لازم اليهود والفساد الذي 
أصبح وصفاً لازا لهم وخاصة المؤامرات بالقتل وإيقاد نار الحروب لم يكن عن جهل وعدم 
معرفة منهم لا أبداً بل جاءتهم رسلهم بالآيات البينات والشرائع القويمة والآداب الرفيعة 
ولكنهم قوم بهت متمردون على الشرائع مسرفون في الشر والفساد ولذا فإن كثيراً منهم والله 
لمسرفون في الشر والفساد. وبنهاية هذه الآية ومن قوله تعالى «يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ هم قوم ان يبسطوا إليكم أيدهم . . ) وهي الآية )١١(‏ انتهى الحديث عن 
اليهود المتعلق بحادثة همهم بقتل الرسول ية وأصحابه وقد ذكر تسلية لرسول الله 
وأصحابه » كا هو تسلية لكل مؤمن يتعرض لكر اليهود عليهم لعائن الله 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
١‏ تأديب الرب تعالى لبني إسرائيل ومع الأسف لم ينتفعوا به. 
۲- فساد بني إسرائيل لم ينشأ عن الجهل وقلة العلم بل كان اتباعاً للأهواء وجريا وراء عارض 
الدنيا اق الله لله عليهم ولعنبم لأنهم عالمون. 
۳ بالرغم من تضعيف جزاء الجريمة على اليهود. ومضاعفة أجر الحسنة لهم فإنهم أكثر 
الناس اسرافاً في الشر والفساد في الأرض . 
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بردمب س و سس و 2# 
جز الذين حَارِبونَ الله وَرَسولمْوَيسَعَوْنَ فى الارض 
فسادا أن يلوا سارل يبه 


)١(‏ هذه الجملة تذييل لما سبق من حكم الله تعالى فيهم حيث شرع لهم وأعلمهم بان من يقتل نفساً ظلماً وعدواناً يعتبر 
شرعاً كانما قتل الناس جميعا ذكر فيه أنه لا عذر لهم فيما عوقبوا | به إذ لم يكونوا جاهلين لمجيئهم رسلهم بالآيات البينات 
i‏ ) والهدايات و هذا إن ل 1 والجرائم 0 3 3 

الفائحة. 


ا 1 
ا 


$ 


۳ 


المائدة 

ركم ركع 2 اك A‏ حر AR‏ 
وأرجلهم من لدي أوینقو أت الأرّضٍ ذلكت 
عن . اء ر .2 la.‏ 2 
لهم جر یف لديا وله رف ا لاخر وَعدَاب عَظِيم 
هر 4 م ص جرم هد م و 2 ا 
© ِل لذ تَابواْمِن ل أن تَقَدِرواعلهِمْ علمو 


سسا 2# < عدم بور حي 
ار الله عفوررحيم 2 


شرح الكلمات : 

يحار بون الله ورسوله : بالخروج عن طاعتهما وحمل السلاح على المؤمنين وقتلهم وسلب 
أموالهم والاعتداء على حرماتهم . 

ويسعون في الأرض فساداً : بإخافة الناس وقطع طرقهم وسلب أموالهم والاعتداء على 
أعراضهم . 

أو يصلبوا : يشدون على أعواد الخشب ويقتلون. أو بعد أن يقتلوا. 


من خلاف : بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. والعكس . 
أو ينفوا من الأرض : أي من أرض الإسلام . 


خزي في الدنيا ذل ومهانة: 
أن تقدروا عليهم : أي تتمكنوا منهم بأن فروا بعيداً ثم جاءوا مسلمين. 


معنى الآيتين : 

لما ذكر تعالى ما أوجبه على اليهود من شدة العقوبة وعلى جريمة القتل والفساد في الأرض 
كرا يدق جرءتهم على القتل والفساد ذكر هنا حكم وجزاء من يحارب المسلمين ويسعى 
بالفساد في ديارهم فقال تعالى : إن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» بالكفر بعد الإيهان 


)١(‏ الجمهور على أن سبب نزول هذه الآية: «إنما جزاء. . . 4 الخ هو: العرنيون الذين نزلوا المدينة وادعوا أنهم 
اجتووها. . أي أمرضهم مُناخها ‏ فأمر لهم الرسول وَل بلقاح وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها فخرجوا خارج المدينةء 
ولما شفوا وصحوا قتلوا الراعي ومثلوا به وذهبوا بالإبل فلحقتهم خيل المسلمين فردّتهم ونزلت هذه الآية ببيان حكم الله فيهم» 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فبقى هذا تشريعا يطبق على مثلهم إلى يوم القيامة . 

(۲) لان العرنيين وكانوا سبعة ثلاثة من عكل وأربعة من عرينة كفروا بعد إيمانهم الذي أظهروا بالمديه ثم ادعوا أنهم 
استوخموا المدينة فساعدهم الرسول و رحمة منه بما يشفيهم فَلْما شفوا وصحوا كفروا وقتلوا الراعي وساقوا الإبل. والآية 
عامة في المرتد وغيره والحكم ما بين الله تعالى فى هذه الآية لا غيره وصيغة الحصر في إنما ظاهرة. 


0 





المائدة 


والقتل والسلب بعد الأمانء «ويسعون في الأرض فساداً» بتخويف المسلمين» وقطع 
7 7 - ادا 7 0 0 هو ما 7 7 لا غيره 
ومعنى يقتلوا: يقتلون 00 بعد واحد 8 هم وإرهاباً وتعزيراً ا ومعنى يصلبوا 
بعد ما يقتل الواحد منهم يشد على خشبة مدة ثلاثة أيام ومعنى ينفوا من الأرض يخرجوا من 
دار الإسلام أو الى مكان ناء كجزيرة في بحر أو يحبسوا حتى ينجو المسلمون من شرهم 
وأذاهم. ويكون ذلك الجزاء المذكور خزياً وذلاً هم في الدنيا وهم في الآخرة عذاب 
5 وهو عذاب النار. وقوله تعالى : إلا الذين تابو من قبل أن تقدروا عليهم» فهذا 
فترة جاءنا تائباً بإ ع د ع اد ا تعالى : #فاعلموا أن اا الله 1 
يحمل إشارة واضحة إلى تخفيف الحكم عليه. وذلك فإن كان كافراً وأسلم فإن الإسلام يجب 
ل E‏ : لد وي ل ال 
E‏ وإلا ترك لله والله غفور ري . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
20 

١‏ بيان حكم الحرابة وحقيقتها : خروج جماعة اثنان فأكثر ويكون بأيديها سلاح ولهم شوكة» 
خ روجهم إلى الصحراء بعيدا عن المدن والقری» يشنون هجات على المسلمين فيقتلون 
ويسلبون ويعتدون على الأعراض». هذه هي الحرابة وأهلها يقال هم المحاربون وحكمهم 
ماذكر تعالى في الآية الأولى (”*”) . 
كك تك اي لا ا 
)١(‏ إن كان المحاربون مسلمين فالخزي لهم هو نزول العقوبة بهم في الدنيا من القتل والصلب والنفي وفي الآخرة ينجون 
من عذابها إن تابوا قبل موتهم » وإن كان المحاربون كافرين فالخزي عذاب الدنيا والعذاب العظيم لهم في الأخرةء وفرقنا 

بين المسلمين والكافرين لأن المسلمين إقامة الحد عليهم يكمُر ذنب الجريمة للحديث الصحيح في البيعة : «فمن وفى 
منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له» فقوله : «فهر كفارة له» دليل على سقوط عذاب الآخرة بالحد. 
(؟) الجمهور على أن الأ كالمحارب يناشد بالله تعالى أن يكف وينصرف وإن أبي يقاتل ويقتل ومن قتله اللْص فهو في 
الجنة وإن قتل اللّصّ فهو في النار لحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى رسول الله و قال : أرأيت يا رسول 
الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 
فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار». 


1Yo 


المائدة 


۲- الإمام خير في إنزال العقوبة التي ا لاستتباب الأمن. إن قلنا أو في الآية 
للتخيير» ٠‏ وإلا فمن قتل وأخذ المال وأخاف الناس قتل وصلب» ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل» 
ومن قتل وأخذ مالا قطعث يده ورجله من خلاف فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن 
م يقتل ولم يأخذ مالا ينفي ٠‏ 

۳- من تاب من المحاربين قبل التمکن منه يعفا عنه إلا أن يكون بيده مال سلبه فإنه يرده 
على ذويه أو يطلب بنفسه إقامة الحد عليه فيجاب لذلك . 

. عظم عفو الله ورحمته بعباده لمغفرته لمن تاب ورحمته له‎ ٤ 


2 


e 


3 یر رص سوسم Ge e‏ ع .ص 
تقوا أله وبََعوأإيِْ لوس يل وجه دون سيبل 
ر وح عو oO‏ وه ر aS‏ 
کک رن ڪ مروا لوک 
SE E‏ سج عر و > 
ماف رض يعاو مثلم معسه م2 ھک 
عَذَابِ يو الْقيْمةَ مانْقيَلَ ه ويه نه روهشم عَذَابُ الیم 
سل 
درتت ان رونا شرطييت ب 


ر وو ر 5 
ولهرعذاب مقع © 


اتقوا الله : خافوا عذابه فامتثلوا أمره وأمر رسوله واجتنبوا نهبيهما . 
وابتغسوا : إطلبوا. 


(١)هذا‏ مذهب الجمهور من الأثئمة. وهو أرفق وأصلح وأكثر تمثيلا للآية وانسجاماً معها 
(۲) مذهب الجمهور وهو الحق: : لا تقطع يد المحارب إلا في مال تقطع فيه يد السارق وهو زنة ربع دينار ذهب فأكثر. 
(5)إن تعذر النفي فالسجن يقوم مقامه إذ هو نفي من ظاهر الأرض إلى باطنها كما قال الشاعر: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يَوما اة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


٩ 


المائدة 


اريت .فر ]يه ريدن غاب ورد ا رو با من 
وجاهدوا في سبيله : أنفسكم بحملها على أن تتعلم وتعمل وتعلم. وداه بدعوتهم إلى 
الإسلام وقتالهم على ذلك . 

تفلكُون : تنجون من النار وتدخلون الحنة . 
عذاب مقيم : دائم لا يبرح ولايزول. 
معنى الآيتين : 

ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين به وبرسوله ووعده ووعيده ليرشدهم إلى ما 
ينجيهم من العذاب فيجتنبوه. وإلى ما يدنيهم من الرحمة فيعملوه فيقول: «يا أيها الذين 
أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون» ومعنى اتقوا الله 
خافوا عذابه فأطيعوه بفعل أوامره وأوامر رسوله واجتناب نواهيهما فإن عذاب الله لا يتقى إلا 
بالتقوى. ومعنى «ابتغوا إليه الوسيلة) اطلبوا إليه القربةء أي تقربوا إليه بفعل ما يحب 
وترك ما یکره تفوزوا بالقرب منه. ومعنى «إجاهدوا في سبيله 4 جاهدوا أنفسكم في طاعته 
والشيطان في معصيته, والكفار في الإسلام إليه والدخول في دينه باذلين كل ما في وسعكم 
من جهد وطاقة. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (5”) أما الآية الثانية )۳١(‏ وهي قوله 
تعالى : إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه . . الخ » فإنها علة لم دعت 
إليه الآية الأولى من الأمر بالتقوى وطلب القرب من الله تعالى وذلك بالإيهان وصالح 
الأعمال. لأن العذاب الذي أمروا باتقائه بالتقوى عذاب لا يطاق أبداً ناهيكم أن الذين 
كفروا لو أن لحم ما في الأرض جميعاً من مال صامت وناطق (إومثله معه) وقبل منهم 


)١(‏ الوسيلة لغة: القربة والجمع فرب وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي مقرب بهاء من توسل إلى فلان: تقرّب إليه بكذاء 
وشاهده من قول العرب قول عنترة: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك2 وتمخضم 

والوسيلة تجمع على وسائل. ومنه قول القائل : 

1 إذا غفل الواشون عُدنا لوصلنا وعاد التصافي بيئنا والوسائل 
)١(‏ فكل قربة هي وسيلة تقرب من رضا الله والزلفى إليه. وعليه فكل الأعمال الصالحة هي وسيلة؛ وفي الحديث الصحيح : 
«ما تقرب إلى عبد بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه» . 
(۳) تقديم الجار والمجرو ر على المفعول المطلوب في قوله تعالى : «وابتغوا إليه الوسيلة) مؤذن بتوحيد الله تعالى بالعبادات 
التي يتقرب بها إليه فلا يصح صرف شيء منها إلى غيره مهما كان. 
(4) أي لو ثبت لهم ما في الأرض ومئله معه أيضاً لأجل الافتداء به لا لأجل أن يكنزوه أو ينفقوه في وجوه الإنفاق المحبوبة 
لهم . لافتدوا به» ولكن أنى يكون لهم ذلك. 
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المائدة 


فداء 0 من ذلك العذاب م سخية به 0 إنه عذاب أليم ت أشد 
0 عذاب عقي ع4 داق الاي او 
هداية الآيات 
من هداية الآيات: 
١‏ - وجوب تقوى الله عز وجل وطلب القربة إليه وا جهاد في سبيله . 
۴ مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالإيمان وا الأعمال . 
؟- عظم عذاب يوم القيامة وشدته غير المتناهية . 
ه حسن التعليل للأمر والنبي با يشجع على الامتثال 0 
ا 2 
6 م سم ا e‏ 1 - ور 
ايد يه ماجرا 52-0 أله والله عری ر 
ر و ےم 2ے أنه و 
€ من تاب من بعد ظامو۔ ي 
6 عم 1 arn‏ 
َيون اة عفو ررحم 0 ألم تلم أَنَألله 
أ لكوت الى مس ريك 
َه كل َىَ َير ) 


شرح الكلمات : 
المتحارق : الذي أخذ مالا من حرز خفية يقدر بربع دينار فأكثر. 
السارقة E E‏ 


ت 
النارء والله تعالى E‏ فقال جابر: إنكم تجعلون e RE‏ 
خاصة فقرأت الآية كلها من أولها إلى آخرها فإذا هي في الكفار خاصة . 

(۲) لذا وجب معرفة محات الله تعالى ومكارهه من الاعتقادات. والأقوال. والأعمال والصفات ليتوسل بها إلى الله تعالى 

فعلا وتركا للحصول على رضاه والفوز بالجنة والنجاة من النار. 


A 


المائدة 


فاقطعوا أيديبها : أي اقطعوا من سرق منهما يده من الكوع . 
. فى 


نكالا : عقوبة من الله تجعل غيره ينكل أن يسرق. 

عزيز حكيم : عزيز: غالب لا يحال بينه وبين مراده. حكيم : في تدبيره 
وقضائه . 

بعد ظلمه : بعد ظلمه لنفسه بمعصية الله تعالى بأخذ أموال الناس. 

وأصلح : أي نفسه بتزكيتها بالتوبة والعمل الصالح . 

فإن الله يتوب عليه : أي يقبل توبته» ويغفر له ويرحمه إن شاء . 

له ملك السموات والأرض : خلقاً وملكاً وتدبيراً. 

يعذب من يشاء : أي تعذيبه لأنه مات عاصياً لأمره كافراً بحقه . 

ويغفر لمن يشاء : من تاب من ذنبه وأناب إليه سبحانه وتعالى . 


معنى الآيات : 

يخبر تعالی مقرراً حك من أحكام شرعه وهو أن الذي يسرق مالا يقدر بربع دينار فأكثر 
فق جر ا بالغ» ورفع إلى الحاكم. والسارقة كذلك فالحكم أن تقطع 
يد السارق اليمنى من الكوع وكذا يد السارقة مجازاة هما على ظلمهها بالاعتداء على أموال 
غيرهماء «نكالاً من الله أي عقوبة من الله تعالى ما تجعل غيرهما لا يقدم على أخذ أموال 
الناس بطريق السرقة المحرمة؛ «إوالله عزيز حكيم » غالب على أمره حكيم في ا 
وحكمه. هذا معنى قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاءً بها كسبا» من 
الإٹم «نكالاً من الله والله عزيز حكيم » . 


وقوله تعالى في الآية الثانية () فمن تاب من بعد ظلمه» أي تاب من السرقة بعد 
ج 
(۱) مل يكون غرم مع القطع؟ مالك یری إن وجد المال عنده أخذ وإن كان موسراً أخذ من ماله وإن معسراً يكتفى بالقطع 
وها أرحم وأحكم . وتعلّق يد السارق في عنقه لحديث الترمذي وأبي داود والنسائي . 
(۲) لما ذكر تعالى حكم المحاربين ذكر حكم السارق والسارقة وما ذكر بينهما من دعوة المؤمنين إلى التقوى والتقرب إلى 
الله تعالى للحصول على رضاه هومن باب تنويع الاسلوب وتلوين الكلام إذهابا للسامة والملل عن القارىء والسامع . 
(©) السارق عند العرب : هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب 
فإن تمنع بما أخذ فهو غاصب. 
)٤(‏ قرىء والسارق: بالنصب على تقدير: اقطعوا السارق والسارقة وقرىء بالرفع وهو أشهر والاعراب فيما فرض عليكم 
السارق والسارقة فاقطعوا وأحسن من أن يكون السارق والسارقة مبتدأ وجملة فاقطعوا الخبر. 
(ه) أول سارق قطعت يده في الإسلام هو الخيار بن عدي بن نوفل بن عبدمناف وال سارقة في الإسلام هي مرّة نت سفيان 
المخزومية. 
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المائدة 


أن ظلم نفسه بذلك «وأصلح » نفسه بالتوبة ومن ذلك رد المال المسروق طفإن الله يتوب 
عليه لأنه تعالى غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين» وقوله تعالى في الآية الثالثة )4٠(‏ #ألم تعلم 
أن الله له ملك السموات والأرض يخاطب تعالى رسوله وكل من هو أهل للتلقي والفهم 
من الله تعالى فيقول مقرراً المخاطب ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» 
والجواب بلى ء وإذا فالحكم له تعالى لا ينازع فيه فلذا هو يعذب ويقطع يد السارق والسارقة 
ويغفر لمن تاب من السرقة وأصلح . وهو على كل شيء قدير. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان حكم حد السرقة وهو قطع يد السارق والسارقة‎ ١ 

۲ بيان أن التائب من السراق إذا أصلح يتوب الله عليه أي يقبل توبته . 

۳- إذا لم يرفع السارق إلى الحاكم تصح توبته ولو لم تقطع يده» وإن رفع فلا توبة له إلا 
بالقطع فإذا قطعت يده خرج من ذنبه كأن لم يذنب. 

4- وجوب التسليم لقضاء الله تعالى والرضا بحكمه لأنه عزيز حكيم . 


# يتأيها الرَسُولُ 
: نك أل سرغو دف لکرم آل 
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)0( الإجماع على أنْ الوالد لا تقطع يده إذا سرق مال ولده لقوله كي : «أنت ومالك لأبك» واختلف ف في العكس» 
والراجح أنه لا قطع عليه» وهل تقطع اليد في السفرء وفي دار الحرب حلاف مالك يرى إقامة ا الحرب » 
واليد تقطع من الرسغ » والرجل من المفصل ولا قطع على الصبي والمجنون» والعبد إن سرق من مال سيدهء ولا السيد من 
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سس اس سرح 4 تم > مهمو > + وء ر 
کبیا أو 0 
ا ا 2 ل و ا 
دضرو وك : سيا و نكمت فا اکم نم 

إو اكه حت المعسطت مْفَسِطِينَ € و5 كذ كو 1-7 


2 4 
لمورنة و اکا e‏ 
وَمَآأَوْليِكَ ی امنيس 214 © 


شرح الكلمات : 


لايحزنك 


: الحزن ألم نفس يسببه خوف فوات محبوب . 


يسارعون في الكفر : بمعنى يسرعون فيه إذ ما خرجوا منه كلما سنحث فرصة للكفر 


قالوا آمنا بأفواههم 
ومن الذين هادوا 
سماعون للكذب 
يحرفون الكلم 

إذا أوتيتم هذا 
لته 

أن يطهر قلوہم 
خزي 


ا 

: هؤلاء هم المنافقون . 

: أي اليهود. 

: أي كثيرو الاستماع للكذب . 

: يبدلون الكلام ويغيرونه ليوافق أهواءهم . 

: أي أعطيتم . 

: أي ضلاله لما سبق له من موجبات الضلال 
من الكفر والنفاق . 

: ذل. 


ارذ 


المائدة 

. أكالون للسحت : كثيروا الأكل للحرام كالرشوة والربا. 
بالقسط : أي بالعدل . 

وما أولئك بالمؤمنين , أي مدقا رقا وان ادعوه E‏ 


معنى الآيات : 

قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . € إلى قوله «. . 
عذاب عظيم) في خباية الآية نزل تسلية لرسول الله ية وتخفيفاً مما كان يجده ية من ألم 
نفسي من جراء ما يسمع ويرى من المنافقين واليهود فناداه ربه تعالى بعنوان الرسالة التي 
كذب بها المنافقون واليهود معاً: فيا أيها الرسول» الحق. لينهاه عن الحزن الذي يضاعف 
أله : طلا يحزنك » حال الذين «يسارعون في الكفر» بتكذيبك فإنهم ما خرجوا من الكفر 
بل هم فيه منغمسون فإذا سمعت منهم قول الكفر لا تحفل به حتى لا يسبب لك حزناً في 
نفسك. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا» أي لا يحزنك 
كذلك حال اليهود الذين يكذبون بنبؤتك ويجحدون رسالتك. «ساعون للكذب» 
سماعون ليهود آخرين م يأتوك كيهود خيبر وفدك أي كثيروا السمع للكذب الذي يقوله 
أحبارهم لما فيه من الإساءة إليك سماعون لأهل قوم آخرين ينقلون إليهم أخبارك كوسائط 
وهم لم يأتوك وهم يهود خيبر إذ أوعزوا إليهم أن يسألوا هم النبي ية عن حد الزنى «يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه». أي يغيرون حكم الله الذي تضمنه الكلام» يقولون لهم إن 
أفتاكم في الزانين المحصنين بالجلد والتحميم بالفحم فاقبلوا ذلك وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذروا قبول ذلك. هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية إيحرفون الكلم من بعد مواضعه 
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا» وقال تعالى لرسوله» «ومن يرد الله 





الح ا كك سر للا ريه له ييا IG SG‏ 
يحزن مهما كانت المصائب» والآية نزلت في حادثة زنى اليهوديين إذ روي في ا یحین أن جابرا قال: زنى رجل من أهل 
فدك» فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم 
فلا تأخحذوه فسألوه فدعا أبن صوريا وكان عالمهم وكان أعور فقال له رسول الله كيه : وأنشدك الله كيف تجدون حد الزنى فى 
كتابكم؟ فقال ابن صوريا فأمًا إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظرة زنية» والاعتناق زنية ‏ والقبلة زنية فإن شهد أربعة 
بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي إل هو ذاك» . 

(۲) من : بيانية أي بيّنت أن المُسارعين في الكفر هم من المنافقين واليهود . 


۲ 


المائدة 


فتنته» أي إضلاله عن الحق لما اقترف من عظائم الذنوب وكبائر الآثام فلن تملك له من 
الله شيئا) إذا أراد الله إضلاله إذأ فلا يحزنك مسارعتهم في الكفرء «أولئك الذين لم يرد 
الله أن يطهر قلوءهم » من الحسد والشرك والنفاق لسوابق الشر التي كانت لهم فحالت دون 
قبول الإيهان والحق. وهم في الدنيا خزي » أي ذل وعار» لوم في الآخرة عذاب عظيم » 
جزاء كفرهم وبغيهم . هذا ما دلت عليه الآية )5١(‏ أما الآية الثانية )٤۲(‏ فقد تضمنت 
وصف أولئك اليهود بصفة كثرة استماع الكذب مضافاً إليه كثرة أكلهم للسحت وهو المال 
(r (0)‏ 
الحرام أشد حرمة كالرشوة والرباء فقال تعالى عنهم «إسماعون للكذب أكالون للسحت فإن 
١‏ 1 8 زد 
جاءوك .  .‏ أي للتحاكم عندك فأنت ير بين أن تحكم بينهم بحكم الله . أو تعرض عنهم 
وتتركهم لأحبارهم يحكمون بینہم کا شاءوا وإن تعرض عنهم فلم تحكم بينهم لن يضروك 
كينا اف من الخرو وو قل لأن الله تعالى وليك وناصرك , وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم 
بالقسط أي بالعدل. لأن الله تبارك وتعالى يحب ذلك فافعله لأجله إنه يحب القسط 
والمقسطين. وقوله تعالى في الآية الثالثة )٤۳(‏ #وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
الله . أي إنه ما يتعجب منه أن يحكموك فتحكم بينهم برجم الزناةء وعندهم التوراة فيها 
نفس الحكم فرفضوه معرضين عنه اتباعاً لأهوائهم. وما أولئك بالمؤمنين» لا بك ولا 
بحكمك ولا بحكم التوراة. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ استحباب ترك الحزن باجتناب أسبابه ومثيراته . 
۲ حرمة سماع الكذب لغير حاجة تدعو إلى ذلك . 
۳ حرمة تحريف الكلام وتشويهه للافساد. 
)١(‏ الرشوة مشتقة من الرشا الذي هو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر بضميمة الدلو وعليه فكل مال أعطى لحاكم 
ليأخذ به الراشي حق امرىء فهو رشوة وسحت محرمان بلا خلاف» وكذا ما يدفعه الواسطة لحاكم ليسقط عنه حقاً وجب عله 
ا أما ما كان ليدفع به عن نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه فلا يحرم وليس هو من الرشوةء قال السمرقندي الفقيه وبهذا 
(؟) أصل السحت: الهلاك والشدّة قال تعالى : «إفيسحتكم بعذاب» وقال الفرزدق : 
وعض زمانٍ يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو مجلف 
وسمي المال الحرام كالرباء والرشوة سحتا لأنه يسحت الطاعات ويبطل ثوابها ويسحت البركة ويزيلها. 
١؟)‏ يرى مالك والشافعي أن اليهرد إذا رفعوا للإمام قضية دم أو مال أو عرض حكم بينهم بما أنزل الله وإن كان ما رفعوه لا 
يتعلق بالمال أو الدم أو العرض تركهم معرضاً عنهم , وأبو حنيفة يرى الحكم بينهم مطلقاً. 


1r 


المائدة 


-٤‏ الحاكم المسلم مخير في الحكم بين أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم وإن شاء أحالهم على 
علائهم . 

وجوب العدل ف ا كان 2 

° 00 ل في لحكم ولو ن المحكوم عليه غير مسلم . 

5 تقرير كفر اليهود وعدم إيمانهم . 


مکی وو یتک چا ليخ ایآ کاراب 
هادوا وال رون وا لا جار یما اس تفظو ام نکب 
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)١(‏ قالت العلماء : إن مَنْ طلب غير حكم الله تعالى من حيث لم يرض به فهو كافر وهذه حالة اليهودء وحال أكثر المسلمين 
اليوم حيث لم يرضوا بحكم الله تعالى وحكموا شرائع الباطل» وقوانين ن الكفر. 
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المائدة 


أهل الح لاس الك يوار 
اه ایک شم لفوت 09 
شرح الكلمات : 
التوراة 2 : كتاب موسى عليه السلام . 
هدى ونور : الحدى: ما يوصل إلى المقصود والنور: ما يبدى السائر إلى غرضه . 
هادوا : اليهود. 


الاجا“ : جمع حبر: العالم من أهل الكتاب . 
وکنا : فرضنا عليهم وأوجبنا. 
قصاص : مساواة. 

وقفينا : أتبعناهم بعيسى بن مريم . 


الفاسقون : الخارجون عن طاعة الله ورسله . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحديث على بخ بني إسرائيل إذ قال تعالى مخبراً عا آنى بني إسرائيل 
«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» هدى من كل ضلالة ونور مبين للأحكام رج من 
ظلمات الجهل «ايحكم بها النبيون» من بني إسرائيل #النبيون الذين أسلموا» لله قلوبهم 
ووجوههم فانقادوا لله ظاهراً وباطناًء «للذين هادوا ٠)‏ ويحكم بها الربانيون من أهل العلم 
والحكمة من بني إسرائيل ابا استحفظوا» بسبب استحفاظ الله تعالى إياهم كتابه التوراة 
فلا يبدلونه ولا يغيرون فيهء طإوكانوا عليه شهداء» بأحقيته وسلامته من النقص والزيادة 
بخلافكم أيها اليهود فقد حرفتم الكلم عن مواضعه وتركتم الحكم به فا لكم؟ فأظهروا 
الحق من نعت محمد ية والأمر بالإيهان به» ومن ثبوت الرجم وإنفاذه في الزناة ولا تخشوا 





)١(‏ قالوا: الحبر بالفتح العالم لتحبير الكلام والعلم وتحسينه. 
م ا OE‏ ال ب كر بار بوكر ا ابو ب : يحكم بها 
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المائدة 


الناس في ذلك واخشوا الله تعالى فهو أحق أن يخشى . ولاتشتروا بآيات الله التي هي 
أحكامه فتعطلوها مقابل ثمن قليل تأخذونه من تجاملونهم وتداهنونهم على حساب دين الله 
وكتابه . «ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» فكيف ترضون بالكفر بدل 
الآيمان . 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى )٤٤(‏ أما الآية الثانية (4) «وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
تفس فقد أخسبر تعالى أنه فرض على بني إسرائيل في التسوراة القود في النفس 
والقصاص في الجراحات فالنفس تقتل بالنفس . العين تفقأ بالعين والأنف يجدع بالأنف» 
والأذن تقطع بالآذن والسن تكسر إن كسرت بالسن ٠‏ وتقلع به إن قلع. والجروح بمثلها 
قصاص ومساواة وأخبر تعالى أن من تصدق على الحاني بالعفو عنه وعدم المؤاخذة فإن ذلك 
يكون كفارة لذنوبه» وإن لم يتصدق عليه واقتص منه يكون ذلك كفارة لجنايته بشرط وذلك 
بأن يقدم نفسه للقصاص تائباً أي نادماً على فعله مستغفراً ربه. وقوله تعالى في خحتام الآية : 
«ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون». وذلك بأن قتل غير القاتل أو قتل 
بالواحد اثنين أوفقا بالعين عينين كما كان بنوالنضير يعاملون به قريظة بدعوى الشرف عليهم . 
هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الثالثة (457) وهي قوله تعالى : «وقفينا على اثارهم بعيسى 
بن مريم » فقد أخبر تعالى أنه أتبع أولئك الأنبياء السابقين من بني إسرائيل عيسى بن مريم 
عليه السلام أي أرسله بعدهم مباشرة #مصدقاً لما بين يديه من التوراة) لم ينكرها أو 
يتجاهلهاء «واتيناه الإنجيل». أي وأعطيناه الإنجيل وحياً أوحيناه إليه وهو كتاب مقدس 
أنزله الله تعالى عليه فيه أي في الإنجيل هدى من الضلال ونور لبيان الأحكام من الحلال 





)١(‏ القول الذي لا خلاف فيه هو أن المسلم لايكفر لمجرد عدم حكمه بما أنزل الله تعالى . وإنما يفسق ويصبح في عداد 
الفاسقين من أمّة الإسلام أمَا الكفر فلا يكفر ولا يكفر إلا بشرط أن ينكر هداية القرآن وصلاحيته ويعرض عنه مستخفا به 
(۲) الذي عليه أكثر الفقهاء أن.المسلم لايقتل بالذميّ لقول الرسول ي «المؤمنون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم 
ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» رواه أبو داود والترمذي . 

(۳) لا حلاف أن في العينيندية وفي العين الواحدة نصف دية» وفي عين الأعو, ر دية كاملة وفي الأنف إذا جدع الدية كاملة . 
)٤(‏ الدية في ذهاب السمع أمّا مع بقاء السمع ففيه حكومة . 

. في الس خمس من الإبل للحديث الصحيح في ذلك‎ )٥( 

. وفي الشفتين الدية وفي الواحدة نصف الدية وفي اللسان إذا قطع الدية‎ )١( 

(۷) اختلف في دية المرأة الأكثرون على أن أصبعها كأصبع الرجل وسنها كسّنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها کمنقلته فإذا 
بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل. وقالت طائفة : دية المرأة فيماذكر على النصف من دية الرجل . 
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والحرام» «ومصدقاً» أي الإنجيل لما قبله من التوراة أي مقرراً أحكامها مثبتاً لها إلا ما 
نسخه الله تعالى منها بالإنجيل» «وهدى وموعظة للمتقين» أي يجد فيه أهل التقوى 
المداية الكافية للسير في طريقهم الى الله تعالى والموعظة التامة للاتعاظ بها في الحياة. هذا 
ما دلت عليه الآية الثالثة أما الآية )٤۷(‏ وهى قوله تعالى : «وليحكم أهل الإنجيل با أنزل 
الله فيه» أي وقلنا ليحكم أهل الإنجيل يريد وأمرنا أهل الإنجيل أن يحكموا بها أنزل الله 
فيه من الأحكام . وأخبرناهم أن من «لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» عن 
أمره الخارجون عن طاعته وقد يكون الفسق ظلًا وكفراً. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب خشية الله بأداء ما أوجب وترك ما حرم‎ ١ 

۲ كفر من جحد أخكام الله فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض دون البعض . 

٣‏ وجو القود في النفس والقصاص في الجراحات لأن ما كتب على بني إسراثيل كتب على 
هذه الأمة. 

4 من الظلم أن يعتدى في القصاص بان يقتل بالواحد اثنان أو يقتل غير القاتل أو يفقاً 
بالعين الواحدة عينان مثلا وهو كفر مع الاستحلال وظلم في نفس الوقت. 

٥‏ مشروعية القصاص في الإنجيل وإلزام أهله بتطبيقه وتقرير فسقهم إن عطلوا تلك 


الأحكام وهم مؤمنون مها. 
وج س س 7 پک ل کا رو رم و 2 4 رودص #2 
ِالْحَقّ ل 





(1) إلا أن يرضى المظلوم بالدية فإِنّهبعطاها على نحو ما تقدم آنفاً. 
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١٤لک‏ فاستيفوأ الْحَيرات إل الله مرجع کم جَمِيعًا 

کہ بسر رسخ رہ 7 ب حم 1 وه 

یکم ماكر فيه لفوت (7) وان اک ينبم يمآ 

نلاه لايع مرخ وَأَحَدَرْهمٌ أن فوع : 
ر يس م و 5 E:‏ 3 

بعض ما أنزل أله يك إن ولوا اعم ابره د 


وو 


و 


70 وگ 


عض د وروم وان م 0-00 


1-0 ا‎ Asc ا‎ mf 
اھت وم‎ 


لقو م دوقنون لو 


شرح الكلمات 


الكتساب 
من الكتاب 


. . 


رة وما 
أمة واحدة 
فاستبقوا 
أن يفتنوك 
فإن تولوا 
حكم الجاهلية 


معنى الآيات : 


: القران الكريم. 

: اسم جنس بمعنى الكتب السابقة قبله كالتوراة والإنجيل . 

: حاكما عليه أي محققاً للحق الذي فيه مبطلاً للباطل الذي اصق به. 

: شريعة تعملون بها وسبيلاً تسلكونه لسعادتكم وكهالكم من سنن الهدى . 
: لا اختلاف بينكم فى عقيدة ولا في عبادة ولا قضاء . : 

: أي بادروا فعل الخيرات ليفوز السابقون. 

: يضلوك عن الحق . 

: أعرضوا عن قبول الحق الذي دعوتهم إليه وأردت حكمهم به. 

: هو ما عليه أهل الجاهلية من الأحكام القبلية التي لا تقوم على وحي الله 
تعالى وإنها على الآراء والأهواء . 


لا ذكر تعالى إنزاله التوراة وأن فيها الهدى والنور وذكر الإنجيل وأنه أيضاً فيه ال هدى والنور 
ناسب ذكر القران الكريم فقال: «وأنزلنا إليك الكتاب» أي القرآن «بالحق» متلبساً به 


لا يفارقه الحق والصدق لخلوه 


من الزيادة والنقصان حال كونه «مصدقاً لما بين يديه » من 





)١(‏ أصل الشريعة في اللغة: : الطريقة التى يتوصل بها إلى الماء وهي هنا: ما شرع الله لعباده من الدين الشامل للعقائدء 
والعبادات والأحكام القضائية يُتوصّل مها إلى سعادة الدارين. 
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الكتب السابقة» ومهيمناً عليها حفيظاً حاكا فالحق ما أحقه متها والباطل ما أبطله منها. 
وعليه ؤفاحكم 4 يا رسولنا بين اليهود والمتحاكمين إليك بها أنزل الله إليك بقتل القات 
ورجم الزاني لا كما يريد اليهود «ولا تتبع أهواءهم» في ذلك وول ما جاءك من الحق» 
واعلم أنا جعلنا لكل أمة شرعة ومنهاجاً أي شرعاً وسيل خاصاً يسلكونه في إسعادهم 
وإكالهم. « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» على شريعة واحدة لا تختلف في قضاياها 
وأحكامها لفعل. ولكن نوع الشرائع فأوجب وأحل ونبى وحرم في شريعة ولم يفعل ذلك في 
شريعة أخرى من أجل أن يبتليكم فيها أعطاكم وأنزل عليكم ليتبين الطيع من العاصي 
والمهتدي من الضال» وعليه كَهلمّ فاستبقوا ا أي بادروا الأعمال الصالحة 
وليجتهد كل واحد أن يكون سابقاًء فإن مرجعكم إليه تعالى «فينبتكم بها كنتم فيه 
تختلفون». ثم يجريكم الخير بمثله والشر إن شاء كذلك . هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
أما الآية الثانية (44) فقد أمر الله تعالى فيها رسوله ونهاه وحذره وأعلمه وندد بأعدائه أمره 
أن يحكم بين من يتحاكمون إليه بها أنزل عليه من القرآن فقال : «وأن احكم بينهم ما نل 
الله» ونهاه أن يتبع أهواء اليهود فقال: «ولاتتبع أهواءهم » وحذره من أن يتبع بعض 
أرئهم فيترك بعض ما أنزل عليه ولا يعمل به ويعمل بها اقترحوه عليه فقال: «واحذرهُمُ 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» وأعلمه أن اليهود إن تولوا أي أعرضوا عن قبول 
RS‏ و ar UMA‏ 
الذنوب وما ارتكبوا من الخطايا فقال : «فإن تولوا فاعلم ئ يريد الله أن بف ن 
ذنومهم © . وندد بأعدائه حيث أخير أن أكثرهم فاسقون أي عصاة خارجون عن طاعة الله 
تعالى ورسله فقال: «وإن كثيراً من الناس لفاسقون» . فسلاه بذلك وهون عليه ما قد يجده 


)١(‏ فسر مهيمنا: بعال. مرتفع عليهوبمؤتمن عليه ويعود اللُفظان إلى ما فسرناه به أن المرتفع العالي هو الحاكم ؛ والمؤتمن 
هو الحافظ . 

(؟) فيه دليل على تقديم الواجبات وعدم تأخيرها لا سيّما الصلوات الخمس وخالف أبو حنيفة في الصلاة والآية حجة عليه . 
(؟) هل هذه الآية ناسخة للتخبير السابق؟ أو لا نسخ ويقدر بعدها جملة د إن شئت وو كن 
في آية «فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » يحدد معنى هذه الآية. 

)٤(‏ روى ابن أسحاق عن ابن عباس أن قوما من الأحبار اجتمعوا منهم ابن صوريا الأعور وكعب ا وقالوا: اذهبوا بنا 
إلى محمد لعلّنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر فأتوه وقالوا : قد عرفت يا محمد آنا أحبار اليهود وإن اتبعناك لم يحالفنا أحد من 
اليهود وإ بيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك فأبى رسول الله هة ونزلت هذه الآية. 
(ه) وقد أصابهم فأجلوا من الحجاز وقتل بنو قريضة وضربت عليهم الجزية في ديار الإسلام . 
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من ألم تمرد اليهود والمنافقين وإعراضهم عن الحق الذي جاءهم به ودعاهم إليه. هذا مادلت ٠‏ 
عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة (00) فقد أنكر تعالى فيها على اليهود طلبهم حكم أهل 
الجاهلية حيث لا وحي ولا تشريع إِهي وإنما العادات والأهواء والشهوات معرضين عن 
حكم الكتاب والسنة حيث العدل والرحمة فقال تعالى : «أفحكم الجاهلية رة . ثم 
أخبر تعالى نافيا أن يكون هناك حكم أعدل أو أرحم من حكم الله تعالى للمؤمنين به الموقنين 
بعدله تعالى ورحمته فقال : ومن ا الله حك لقوم يوقنون4؟ . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب الحكم وفي كل القضايا بالكتاب والسنة‎ ١ 

"- لا يجوز تحكيم أية شريعة أو قانون غير الوحي الإهي الكتاب والسنة . 

*- التحذير من اتباع أهواء الناس خشية الإضلال عن الحق . 

-٤‏ بيان الحكمة من اختلاف الشرائع وهو الابتلاء. 

. أكثر المصائب في الدنيا ناتجة عن بعض الذنوب‎ -٥ 

5 حكم الشريعة الإسلامية أحسن الأحكام عدلا ورحمة. 


چا 0 2 و رہ 
© يتأسها آلذینء اموا لا نخدا مهود والنصتر ی أؤلياء بعصم 


زد بيد يويك ووم 008 
م فز وس 


الظللمین ل (©) رك الدبف لوبهم مر سرغو تفم 
لير ير سم ور رم ا رچ م وود 


يقولون خت أن تصيبنا د ابره ىله ان بای امتح أوأمر 
مُنْعِندِوء فيضي حو عل ما اسروا نمم ديرت © 





)0( «انحكم» منصوب بيبغون أي : أيبغون حكم الجاهلية» إذ أهل الجاهلية من العرب يجعلون حكم الشريف خلاف 
حكم الوضيع » واليهود يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء دون الأقوياء والأغنياء . 
(۲) الاستفهام إنكاري أي : ينكر أن يكون هناك حكم أحسن من حكم الله تعالى . 
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TES‏ ر وھ بس عه سه آ٢‏ - ا 
وقول ا 0 أله کک 


شرح الكلمات : 

آمنوا : صدقوا بالله ورسوله ووعد الله ووعيده. 

أولياء : لكم توالونهم بالنصرة والمحبة . 

بعضهم أولياء بعض : أي اليهودي ولي أخيه اليهودي ., والنصراني ولي أخيه النصراني . 

الظالمسين : الذين يوالون أعداء الله ورسوله ويتركون موالاة الله ورسوله 
والمؤمنين . 

مرض : نفاق وشك وشرك . 

يسارعون فيهم . أي في البقاء على موالاتهم أي موالاة اليهود والنصارى . 

ةا : تدور علينا من جدب. أو انتهاء أمر الإسلام . 

بالفتسح : نصر المؤمنين على الكافرين والقضاء لهم بذلك كفتح مكة. 

ا أييانهم : أقصاها وأبلغها. 


حبطت اعام : بطلت وفسدت فلم ينتفعوا منها بشيء لأنها ما كانت لله تعالى . 
معنى الآيات : 
ورد في سبب نزول هذه الآية أن عبادة بن الصامت الأنصاري » وعبدالله بن أبي كان 
لكل منهها حلفاء من يهود المدينة» ولا انتصر رسول الله ية والمؤمنون في بدر اغتاظ اليهود 
وأعلنوا سوء نياتهم فتبرأ عبادة بن الصامت من حلفائه ورضى بموالاة الله ورسوله والمؤمنين 
وأبى ابن أبي ذلك وقال بعض ما جاء في هذه الآيات فأنزل الله تعالى قوله : يا أها الذين 
آمبوا لاتعحذوا اليهود والنضارى آولياء »4 أي لكم من دون المؤمتين وقوه تعالى «يعضهم 





)١(‏ الدائرة: اسم فاعل من دار يدور فهو دائر إذا عكس سيره فالدائرة: تغير الحال» وغلبت في الخير والشر أي : من خير 
إلى شرء ودوائر الدهر: نوبه وذوله . 
(۲) حقيقة الجهد: التعب والمشقةء ومنتهى الطاقة » والمراد به في الآية آكد الأيمان وأغلظهاء وفعل الجهد: جَهْد كمنع 


54١ 


المائدة 

أولياء بعض » تعليل لتحريم موالاتهم ء لان اليهودي ولي لليهودي والنصراني ولي للنصراني 
على المسلمين فكيف تجوز إذاً موالاتهم. وكيف يصدقون أيضاً فيها فهل من المعقول أن 
يحبك النصراني ويكره أخاه. وهل ينصرك على أخيه؟ وقوله تعالى: «إومن يتوم منكم) 
أي أيها المؤمنون «إفإنه م( » لأنه بحكم موالاتهم سيكون حرباً على الله ورسوله والمؤمنين 
وبذلك يصبح منهم قطعاً وقوله : «إن الله لا يمدي القوم الظالمين) جملة تعليلية تفيد أن 
من والى اليهود والنصارى من المؤمنين أصبح مثلهم فيحرم هداية الله تعالى لأن الله لا يمدي 
القوم الظالمين» والظلم وضع الشيء في غير محله وهذا الموالي لليهود والنصارى قدظلم 
بوضع الموالاة في غير حلها حيث عادى الله ورسوله والمؤمنين ووالى اليهود والنصارى أعداء 
الله ورسوله والمؤمنين. هذاما دلت عليه الآية الأولى أما الآية الثانية )٥۲(‏ فقد تضمنت 
بعض ما قال ابن أبي مبرراً به موقفه المخزي وهو الإبقاء على موالاته لليهود إذ قال تعالى 
لرسوله وهو يخيره بحام : «إفترى الذين في قلوبهم مرض) كابن أبي والمرض مرض النفاق 
«ويسارعون فيهم» أي في موالاتهم ولم يقل يسارعون إليهم لأنهم ما خرجوا من دائرة 
موالاتهم حتى يعودوا إليها بل هم في داخلها يسارعون, يقولون كالمعتذرين «#نخشى أن 
تصيبنا دائرة# من تقلب الأحوال فنجد أنفسنا مع أحلافنا ننتفع بهم . وقوله تعالى : 
#فعسى الله أن ياي بالق ف رضي تن اا مین الوقوع فهي بشرى لرسول الله 
والمؤمنين يقرب النصسر الي وار أمر من عنلذه فيصبحوا) أي أولشك الموالون للبهود (إعلى ما أسروا في 
أنفسهم » من النفاق وبغض المؤمنين وحب الكافرين «إنادمين 6 حيث لا ينفعهم ندم . هذا 
ما تضمنته الآية الثانية أما الآية الثالثة )٠۳(‏ وهي قوله تعالى : #ويقول الذين أمنوا» عندما 
يأتي الله بالفتح أوأمرمن عنده فيه نصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين» ويصبح المنافقون نادمين 
يقول المؤمنون مشيرين إلى المنافقين: «أهؤلاء الذين أقسموا بالله» أغلظ الأيهان «إنهم 
لعكم حبطت أعماهم » لأنها لم تكن لله #فأصبحوا خاسرين) . 

(1) الموالاة حقيقتها: السودة والنصرة» فمن ن والى أليهود والنصارى فأحبّهم ونصرهم على المسلمين لازمه أله أبغض 
المؤمنين وخذلهم وبهذا يصبح كافراً. 

(۲) هاا الحكم باق إلى يوم القيامة وهو: حرمة موالاة الكافرين ومَنْ والاهم حرم موالاته كما تحرم موالاتهم ووجبت له النار 
3 الله عنهما: أتى الله بالفتح فقتلت مقاتلة بني قربظة وسبيت ذراريهم وأجلى بنو النضير. 
ا تعالى : أو أمر من عنده) بأنه إظهار أمر المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم » وهو تفسير عظيم 
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المائدة 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. حرمة موالاة اليهود والنصارى وسائر الكافرين‎ -١ 

۲ موالاة الكافر على المؤمن تعتبر ردة عن الإسلام . 

۳ موالاة الكافرين ناجمة عن ضعف الإيمان فلذا تؤدي إلى الكفر. 
-٤‏ عاقبة النفاق سيئة وناية الكفر مريرة . 


2" بے ا 000 
0 
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رم رم ل OS % e‏ 
700 الغيلبون 20 
شرح الكلمات : 
من يرتد"“ : أي يرجع إلى الكفر بعد إيمانه 


أذلة عل الزن , : أرقاء عليهم رحماء بهم . 
( 

أعزة على الكافرين : أشداء غلاظ عليهم . 

لومة لاثم : عذل عاذل. 

حزب الله : أنصار الله تعالى . 


)لا بعد موالاة استعمال اليهودي أو النصراني في عمل تجاري أو عمراز ني أو مهني إذا دعت الحاجة إليهء ولا يصح 
استبطانهم ولا الاستعانة بهم في في الجهاد. 


( قرىء 0 بالفك 7 قراءة أهل المدينة والشام . 


EF 


المائدة 


معنى الآيات : 

هذه الآية الكريمة (04) يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 64 تضمنت خيراً 
من أخبار الغيب التي يخبر بها القرآن فتتم طبق ما أخبر به فتكون آية أنه كلام الله حقاً وأن 
المنزل على رسوله صدقا فقد أخبر تعالى أن من يرتد من المؤمنين سوف يأتي الله عز وجل بخير 
منه من يحبون الله ويحبهم الله تعالى رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين يجاهدون في سبيل 
الله ولايخافون لوم من يلوم . ولا عتاب من يعتب عليهم . وما إن مات الرسول ية حتى 
ارتد فا أجلاف الأعراب ومنعوا الزكاة وقاتلهم أبوبكر الصديق مع الصحابة رضوان 
الله عليهم حتى أخضعوهم للإسلام وحسن إسلامهم فكان أبوبكر وأصحابه من وصف 
الله تعالى يحبون الله ويحبهم الله يجاهدون في سبيله ولا بخافون لومة لائم وقد روي بل 
وصح أن النبي بي لما نزلت هذه الآية وتلاها ية وأبو موسى الأشعري أمامه فأشار إليه 
وقال قوم هذاء وفعلا بعد وفاة الرسول جاء الأشعريون وظهرت الآية وتمت المعجزة وصدق 
الله العظيم . وقوله تعالى : ذلك فضل الله» الإشارة إلى اال أولئك المؤمنين من أبي 
بكر الصديق والصحابة والأشعريين من تلك الصفات الجليلة من حب الله والرقة على 
المؤمنين والشدة على الكافرين» والجهاد في سبيل الله وقوله تعالى : ؤوالله واسع عليم 4 
أي واسع الفضل عليم بمن يستحقه . هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية (06) فقد 
تضمنت طمأنة الرب تعالى لعبادة بن الصامت وعبدالله بن سلام ومن تبرأ من حلف اليهود 
ووالى الله ورسوله فأخبرهم تعالى أنه هو وليهم ورسوله والذين امنوا #الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الركاة وهم راكعون» أي خاشعون متطامنون وأما ولاية اليهود والنصارى فلا خير لهم فيها وهم 
منها براء فقصرهم تعالى على ولايته وولاية رسوله والمؤمنين الصادقين وفي الآية الثالثة أخيبرهم 
تعالى أن من يتول الله ورسوله والذين امنوا ينصره الله ويكفه ما مهمه لأنه أصبح من حزب 
الله وحزب الله أي أولياؤه وأنصاره هم الغالبون هذا ما دلت عليه الآية الكريمة وهي قوله 





» قال ابن اسحاق لما قبض رسول الله هة ارتدت العرب إلا ثلالة مساجد مسجد المديئة ومسجد مكة ومسجد جزائي‎ )١( 
. جؤاثي : اسم حصن بالبحرين وكان المرتدون على قسمين : قسم منعوا الزكاة واعترفوا بباقي الشريعة وقسم نبذوا الشريعة‎ 
. أي : ما وهبهم واعطاهم من الصفات الحميدة الجليلة‎ )۲( 

(4) يروى أن عليا رضي الله عنه كان يصلي نافلة في المسجد فسأله أحد فرمى إليه بالخاتم وهو يصلي فاستدل الفقهاء بهذا 
أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. 
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المائدة 


تعالی : «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الخالبون). 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. إخبار القران الكريم بالغيب وصدقه في ذلك فكان آية أنه كلام الله‎ ١ 

۲ فضيلة أي بكر والصحابة والأشعريين قوم أبي موسى الأشعري وهم من أهل اليمن. 

۳ فضل حب الله والتواضع للمؤمنين وإظهار العزة على الكافرين» وفضل الجهاد في . 
سبيل الله وقول الحق ى والثبات عليه وعدم المبالاة بمن يلوم ويعذل في ذلك . 

4- فضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشوع والتواضع 

. ولاية الله ورسوله والمؤمنين الصادقين توجب لصاحبها النصر والغلبة على أعدائه‎ ٥ 
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)١(‏ الحزب: الصنف من الناس وأصله من النائبة مأخوذ من قولهم : حَرْبَهُ كذا أي : نابه كن المتحرّبين مجتمعون اجتماع 
أهل النائبة عليها. 
(؟) روي أنه لما نزلت آية : قل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك . . » الخ قال المسلمون ن لهم يا إخوة القردة والخنازير نكسوا 
رؤوسهم افتضاحاً وفيهم يقول الشاعر: 

فلعنة الله على اليهود ن اليهود إخوة القرود 
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المائدة 


شرح الكلمات : 

هزوا ولعباً اطزء ماعنا به وخر مه واللغت» ما دلت به 
أوتوا الكتاب هم اليهود في هذا السياق . 

REE الكفسار‎ 


إذا ناديتم إلى الصلاة : أذنتم ها. 
هل تنقمون منا : أي ما تنقمون مناء ومعنى تنقمون هنا تنكرون منا وتعيبون علينا. 


مشوية : جراء. 

فقون : خخارجون عن طاعة الله تعالى بالكفر والمعاصي . 
القسسردة : جمع قرد حيوان معروف مجبول على التقليد والمحاكاة . 
والخنازيسر : جمع خنزير حيوان خبيث معروف محرم الأكل . 
شر مكاناً ' : أي منزلة يوم القيامة في نار جهنم . 

معنى الاسالت : 


مازال السياق في تحذير المؤمنين من موالاة اليهود وأعداء الله ورسوله فقال تعالى : فيا أمها الذين 
آسر) بالله ربأ وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً إلاتتخذوا الذين اتخذوا ديتكم» الإسلامي هزوا 
ب عون كني ول E‏ من الذي أو الكاب) يعني اليهود» والكفار“ 
وهم المنافقون والمشركون 0 اشا اعا وأحلاذاً واتقوا الله في ذلك أي في اتخاذهم أولياء إن 
كنتم مؤمنين صادقين في إيوانكم فإن حب الله ورسوله والمؤمنين يتناف معه حب أعداء الله 
00 والمؤمنين . هذا ما دلت عليه الآية الأولى (/01) أما الآية الثانية (64) فقد تضمنت 
إخحبار الله تعالى بها يؤقد > وجوب معاداة من يتخذ دين المؤمنين هزواً لا وهم أولئك الذين 
إذا سمعوا الأذان يناي للصلاة اذوه هزوا اوسا فهذا يقول مأ هذا الصوت واخر :يقول 





)١(‏ قرىء والكفار بالجرٌء. وقرىء بالنصب قال مكي : لولا اتفاق الجماعة على قراءة النصب لاخترت قراءة الجر لقوته في 
الإعراب. وفي التفسيرء والقرب من المعطوف عليه . 0 

(؟) هذه الآية فيها دليل على عدم جواز التأييد والاستنصار بال لمشركين» وقد روي عن جابر أن النبي و لما أراد الخروج 
إلى أحد جاء قوم من اليهود فقالوا : : نسير معك فقال 55 : وإنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين 38 

ضف لم یکن بمكة الأذانء وإنما كان ينادى للصلاة بلفظ «الصلاة جامعة؛» ولا هاجر كي وصرفت القيلة إلى الكعبة أمر 
بالأذان وبقيت «الصلاة جامعة» للأمر بعرض ولمّاهمهم أمرالاذان رأى عبدالله بن زيد الانصاري الأذان في المنام وكذا رآه 


عمر. 
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المائدة 


هذا نبيق حار قبح الله قوهم وأقمأهم . فقال تعالى عنم : «وإذا 86 إلى الصلاة اتخذوها 
هزواً ولهباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» . حقاً انهم لا يعقلون فلو كانوا يعقلون الكلام لكان 
النداء إلى الصلاة من أطيب ما يسمع العقلاء لأنه نداء إلى الطهر والصفاء وإلى الخير والمحبة 
والألفة نداء إلى ذكر الله وعبادته. ولكن القوم كا أخبر تعالى عنهم : لا يعقلون» شأنهم 
شأن البهائم والبهائم أفضل منم . هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة (04) فقد 
تضمنت تعليم الله تعالى لرسوله أن يقول لأولئك اليهود والكفرة الفجرة يا أهل الكتاب 
إنكم بمعاداتكم لنا وحربكم علينا ما تنقمون منا أي ما تكرهون منا ولا تعيبون علينا إلا 
إيماننا بالله وما أنزل علينا من هذا القران الكريم وما أنزل من قبل من التوراة والإنجيل» 
وكون أكثركم فاسقين فهل مثل هذا ينكر من صاحبه ويعاب عليه؟ اللهم لاء ولكنكم قوم 
لا تعقلون هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية : #قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
امنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل من قبل وأن أكتركم فاسقون# أما الآية الرابعة في هذا 
امبرو جه عدت عدم الله لرسوله كيف يرد على أولئك اليهود إخوان القردة 
والخنازير قولهم :ألا تعلم دينا شرا من دينكمء وذلك أنهم , سألوا النبي كين : : بمن تؤمن؟ 
فقال أؤمن بالله وبا أنزل إلينا وما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى فلما قال هذاء قالوا: 
لا نعلم ديناً شراً من دينكم بغضاً لعيسى عليه السلام وكرهاً له. فأنزل الله تعالى: #قل 

هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة» أي ثواباً وجزاء «عند الله؟ » أ لدعي 
عليه وجعل منهم القردة والخنازيرع | إذ e‏ خ طائفة منهم قردة. وأخرى خنازير على عهد داو 
عليه السلام» وقوله #وعبد الاي أي وجعل منهم من عبد الطاغوت وهو الشيطان 
وذلك بطاعته والانقياد لما يجلبه عليه ويزينه له من الشر والفسادء إنه أنتم يا معشر يبود 
إنكم لشر مكانليوم القيامة وأضل سبيلاً اليوم في هذه الحياة الدنيا. 


ر١‏ الأذان فرض في المدن والقرى وسنة لجماعة تطلب غيرهاء ومستحب لمن لا يطلب غيره. والسفر. والحضر سواء إلا 
أنه في السفر أعظم أجراً لحديث الموطأ: ولا يسمع مدي صوت المؤذن جِنْ ولا إنس ء ولا شيٍء ء إل شهد له يوم القيامة» 
وهذا الثواب عام لمن أذّن في السفر والحضر. والإقامة سنة مؤكدة لكل صلاة ومن أذن أقام ولو أقام غير المؤذن جازت . 

م( قریء ء هذا اللفظ «إعبد الطاغوت) بعدة قراءات منها عَبّدَ اسماً كفضل» وعبدوا الطاغوت, وعبد الطاغوت أي جمع 
عبد وعبد الطاغوت جمع عابد كشاهد وشهّد. 
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المائدة 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة اتخاذ اليهود والنصارى والمشركين أولياء لاسي أهل الظلم منهم . 
؟- سوء أخلاق اليهود وفساد عقوم . 
۳- شعور اليهود بفسقهم وبعد ضلاهم جعلهم يعملون على إضلال المسلمين . 
-٤‏ تقرير وجود مسخ في اليهود قردة وخنازير. 
- اليهود شر الناس مكانا يوم القيامة. وأضل الناس في هذه الدنيا. 
ا و جوأ يو وه ألما كان 
0 
أبنتة وکا تدهم اروت والكتباذ عن مد آلو داو الشدت 
ا ات2 


شرح الكلماث : 

يكتمون : أي يضمرون في نفوسهم ويخفونه فيها . 

في الاثم والعدوان : الاثم كل ضار وفاسد وهو ما حرمه الله تعالى من اعتقاد أو قول أو 
عمل» والعدوان: الظلم . 

السحت : المال الحرام كالرشوة والرباء وما يأخذونه من مال مقابل تحريف 


الكلم وتأويله. 
الربانيون والأحبار : الربانيون هنا العباد المربون كمشايخ“ التصوف عندنا. 
والأحبار: العلماء. 


معنى الايات : 
ما زال السياق الكريم في فضح اليهود وبيان خبثهم زيادة في التنفير من موالاتهم فأخبر 





EEE واحق يقال ا ا‎ - eR 
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المائدة 


)غ2 
تعالى في الآية الأولى عن منافقيهم فقال: «وإذا جاءوكم » يريد غشوكم في مجالسكم. 
«قالوا آمنا) وما آمنوا ولكنهم ينافقون لا غير فقد دخلوا بالكفر في قلوهم وخرجوا به» 
«والله أعلم بها كانوا يكتمون» من الكفر والكيد لكم . هذا معنى قوله تعالى في الآية الأولى 
(51) طوإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم با كانوا 
0 وأما الآية الثانية 0 0 انان 7 أنهم 0 
بزو وله درن : ثم ذمهم الله تقال عل ذلك وقبح فعلهم فقال إلبشس ما كانوا 
يعملون». وفي الآية الأخيرة: أنكر على عبادهم وعلمائهم سكوتهم عن جرائم عوامهم 
ورضاهم بها مصانعة هم ومداهنة فقال تعالى : «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار» أي لملا 
ينهبونهم عن قوهم الإثم أي الكذب وأكلهم السحت الرشوة والرباء د ثم ذم تعالى سكوت 
صنيع حيث أصبح و E‏ 
وحذقوها. والعياذ بالله . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ وجود منافقين من اليهود على عهد الرسول كك بالمدينة . 
"- بيان استهتار اليهود وعدم مبالاتهم بارتكاءهم الجرائم علانية. 
۳ قبح سكوت العلماء على المنكر وإغضائهم على فاعليهء ولذا قال كثير من السلف في هذه 
الآية أشد آية وأخطرها على العلماء ٠‏ 
)١(‏ هذه الآيات معطوفة علي قوله تعالى : «وإذا ناديتم إلى الصلاة 6 السابقة وخصض بهذه الصفات منافقوا اليهود وهم من 
جملة من اتخذوا الدين هزوا ولعبا. 
(۲) أي أنهم ما منوا قط ولم يخائط الإيمان قلوبهم طرفة عين ف فهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين 
(5) وة هنا بصرية والنشطات عام لكل فن بسي یری اا : أن حالهم لا تخفى على أحد كي بطر 
(4) قال ابن عباس رضي الله عنه: ما في القرآن أية أشد توبيخا من هذه الآية: «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم 
الإثم وأكلهم السحت لمكن ما كانوا يصنعون» والآية وإن نزلت في يهود المدينة فقد ذكرت النصارى لأن حالهم سواء. 


والآية تنطبق تنطبق اليوم على علماء المسلمين حيث تركوا الأمر والنهي والعياذ بالله تعالى من عاقبة ذلك فقد قال ية إن الناس 
إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» الترمذي وصححه. ولولا هنا أداة تحظيظ, 


والمراد توببخ علمائهم» وعابديهم على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
(ه) قال الزجاج : اللام في قوله تعالى : «لبئس» للقسم» والتأكيد. 
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المائدة 
3 
عرو و مومع ٥وی‏ 
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شرح الكلمات : 

يد الله مغلولة ٠‏ : يريدون أنه تعالى ضيق عليهم الرزق ولم يوسع عليهم . 

غلت أيديهم : دعاء عليهم بأن يحرموا الإنفاق في الخير وفيه| ينفعهم . 

لعنوا بها قالوا : طردوا من رحمة الله بسبب وصفهم الرب تعالى بالبخل . 

بل يداه مبسوطتان : لا كما قالوا لعنهم الله: يد الله مغلولة أي ممسكة عن 
الإنفاق . 

انا : تجاوزاً لحد الاعتدال في قوهم الكاذب وعملهم الفاسد. 

وألقينا بينهم : أي بين اليهود والنصارى . 

أوقدوا ناراً : أي نار الفتنة والتحريش والإغراء والعداوات للحرب . 


)١(‏ القائل : فنحاص اليهودي عليه لعائن الله وهو يعني بمغلولة بخيلة لا تنفق وهو كاذب بل يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهار «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يض ما في يمينه» حديث الشيخين . 
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المائدة 
ولو أن أهل الكتاب : اليهود والنصارى. 
من فوقهم ومن نحت ارجلهم : كناية عن بسط الرزق عليهم . 
أمة مقتصدة : معتدلة لا غالية مفرطة» ولا جافية مفرطة . 
معنى الآيات : 

يخبر تعالى عن كفر اليهود وجرأتهم على الله تعالى بباطل القول وسيء العمل فيقول: 
«وقالت اليهود يد الله مغلولة» يريدون أنه تعالى أمسك عنهم الرزق وضيقه عليهم » فرد 
الله تعالى عليهم بقوله : #غلت أيديهم » وهو دعاء عليهم بأن لا يوفقوا للإنفاق في| ينفعهم 
«ولعنوا بها قالوا» . ولعنهم تعالى ولعنهم كل صالح في الأرض والسماء بسبب قوهم الخبيث 
الفاسد. وأكذبهم تعالى في قوهم «يد الله مغلولة) فقال: هبل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
یشاء) كما قال عنه رسوله في الصحيح «يمين الله شاه ب تنفق الليل والنهار» ثم أخبر تعالى 
نبيه محمداً هة ليسليه ويخفف عنه ما يجد في نفسه من جراء كفر اليهود وخبثهم فقال: 
«وليزيدن كثيرا منهم» أي من اليهود « ما أنزل | اليك من الآيات التي تبين خبئهم وتكشف 
النقاب عن سوء أفعالهم المخزيةلهم. «وطغياناً وكفرا ¢ أي إبعاداً في الظلم والشر وكفراً ١‏ 
بتكذيبك وتكذيب ما أنزل إليك وذلك دفعاً للحق ليبرروا باطلهم وما هم عليه من الاعتقاد 
الفاسد العمل السيءء ثم أخبر تعالى رسوله بتدبيره فيهم انتقاماً مهم فقال عز من قائل : 
و بينم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» أي أن العداوة بين اليهود والنصارى لا 
تنتهي إلى يوم القيامة, : ثم أخبر عن اليهود أنهم «كلا أوقدوا ناراً للحرب4 وذلك بالتحريش 

بين الأفراد والجماعات وحتى الشعوب والأمم. وبالإغراء. وقالة السوءء طأطفأها الله 
تعالى فلم يفلحوا فيا أرادوه وقد أذلهم الله على يد رسوله والمؤمنين وأخزاهم وعن دار الإيهان 
أجلاهم وأخبر تعالى أنهم يسعون دائًا وأبداً في الأرض بالفساد فلذا أبغضهم الله وغضب 
عليهم » لأنه تعالى لا يحب المفسدين» هذا ما دلت عليه الآية الأولى (55) أما الآية الثانية 
e)‏ وهي قوله تعالى ولو أن أهل الكتاب» من يبود ونصارى ظاامنوا» بالله ورسوله وبا 
)١(‏ إنه وإن كان القائل فنحاص بن عازوراء فإن رضى اليهود بمقالته سلكهم في سلكه واعتبروا كلهم قائلون. إذ الرضا 


بالكفر کار 
(۲) هذا اللفظ معنى للحديث لا لفظه. وقد تقدّم قريبا لفظه كما في الصحيحين. 


(5) الكلام صالح لان يكون (بينهم) المراد بهم اليهود أنفشهم كقوله تعالى : #إتحسبهم جميعا وقلوبهم شتی » وأن يكون 
المراد بين اليهود و والنصارى لتقدم ذكرهم ا في قوله تعالى : لا تتخذوا اليهود عار أولياء » والواقم شاهد. 
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المائدة 


جاء من الدين الحق وعملوا به. «واتقوا» الكفر والشرك وكبائر الذنوب الفواحش» لكفر 
الله عنهم سيئاتهم فلم يؤاخذهم ولم يفضحهم بها ولأدخلهم جنات النعيم. وهذا وعد 
الله تعالى لليهود والنصارى فلو أنهم أمنوا واتقوا | لأنجزه لهم قطعاً . وهولا يخلف الميعاد. 
أما الآية الأخيرة (56) في هذا السياق فهي تتضمن وعدا إهياً آخر وهو أن اليهود 
والنصارى لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ومن ذلك القرآن الكريم. 
ومعنى أقاموا ذلك امنوا بالعقائد الصحيحة الواردة في تلك الكتب وعملوا بالشرائع السليمة 
والآداب الرفيعة والأخلاق الفاضلة التي تضمنتها تلك الكتب لو فعلوا ذلك لبسط الله 
تعالى عليهم الرزق وأسبغ عليهم النعم ولأصبحوا في خيرات وبركات تحوطهم من كل 
جانب هذا ما وعدهم الله به . ثم أخبرتعالى عن واقعهم المرير فقال: «منهم أمة مقتصدة» 
م تغل ولم تحف فلم تقل في عيسى أنه ابن الله ولا هو ابن زنى » ولكن قالت عبد الله ورسوله 
ولذا لما جاء النبي الأمي بشارة عيسئ عليه السلام آمنوا به وصدقوا بما جاء به من الهدى والدين 
0 وهم عبدالله بن سلام وبعض اليهود. والنجاشى من النصارى وخلق كثير لا يحصون 
. وكثير من أهل الكتاب ا أي قبح ما يعملون من أعمال الكفر والشرك والشر 
والفساد. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ قبح وصف الله تعالى با لا يليق بجلاله وکاله . 
"- ثبوت صفة اليدين لله تعالى ووجوب الإيمان بها على مراد الله تعالى» وعلى ما يليق 
بجلاله وكاله . 
۳ تقرير ما هو موجود بين اليهود والنصارى من عداوة وشا هرمن ال تعالى . 
4- سعي اليهود الدائم في الفساد في الأرض فقد ضربوا البشرية بالمذهب المادي الإلحادي 
الشيوعي » وضربوها أيضاً بالإباحية ومكائد الماسونية . 





)١(‏ بشارة عيسى بدل من النبي الأمي وقلنا بشارة عیسی لان النبي 2 قال: «أنا دعوة أبي ابراهيم وبشارة عيسى عليهم 
السلام». 

(۲) أي : بئس شيء ء عملوه إذ كذّبوا الرسل وحرّفوا الكتب وأكلوا السحت. 

(۴) وإن قيل إن التعاون القائم اليوم بين اليهود والنصارى يرد ما في الآية قلنا إن اليهود احتالوا على النصارى فضربوهم 
بالالحاد فلمّا قضي على العقيدة الدينية فيهم أصبحوا سخرة لهم يتحكمون فيهم وبذلك فرضوا عليهم حبهم وعدم عداوتهم . 
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المائدة 


. وعد الله لأهل الكتاب على ما كانوا عليه لو امنوا واتقوا لأدخلهم الجنة‎ ٥ 

1 وعدم تعالى لأهل الكتاب ببسط الرزق وسعته لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم أي لو أنهم أخذوا بها في التوراة والإنجيل من دعوتهم إلى الإيمان بالنبي الأمي 
والدخول في الإسلام لحصل لهم ذلك كما حصل للمسلمين طيلة ثلاثة قرون وزيادة. وما 
ال االغرضى كا فر لكل الأمم والشعوب أيضاً. 


2 و رسء ر & الى 
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4 
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2 


الرسول 3 : ذكر من بني آدم أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه وهو هنا محمد يله . 
بلغ ما أنزل إليك : من التوحيد والشرائع والأحكام . 
يعصمك : يحفظك حفظاً لا يصل إليك معه أحد بسوء . 





)١(‏ العرض : هو ما عرضه الله تعالى عليهم وهو في قوله : ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من رهم 
لأكلوا. . ¢ الآية. 

(۲) روى مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدّثك أنْ محمداً و كتم شيا من الوحي فقد كذب وال تعالى 
يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته . . » الآية. 
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المائدة 


فلا تسأس : لاتاسف ولا خرن 
هادوا : اليهود. 
الصابشون : جمع صابىء وهم فرقة من أهل الكتاب . 


معنى الآيات : 

في الآية الأولى (51) ينادي الرب تبارك وتعالى رسوله معظ) له بقوله : هيا أيها الرسول» 
الملبجل ليأمره بإبلاغ ما أوحاه إليه من العقائد والشرائع والأحكام فيقول يا أيها الرسول 
بلغ ها أنرل إل من ربك بويقول ل٠‏ وان ل تشعل » أي إن قصرت ي شيم تراه 
لاي اعتبار من الاعتبارات «#فما بلغت رسالته» أي فكأنك لم تبلغ شيئاء وقوله تعالى: 

5 7 . (2 

«ووالله يعصمك من الناس # أي يمنعك من أن يمسوك بشي ء من الأذىء ولذا فلا عذر 
لك في تركابلاغ أي شيء سواء كان مما يتعلق بأهل الكتاب أو بغيرهم ولذا فلم يكتم رسول 
الله شيا ما أمر بإبلاغه البتة . وقوله تعالى : إن الله لا يمدي القوم الكافرين4 تقرير لوعده 
تعالى بعصمة رسوله ية إذ هو تعالى لا يوفق الكافرين لما يريدون ويرغبون فيه من أذية 
رسوله كك ولا نزلت هذه الآية قال ب ولا تحرسوني فإن الله قد عصمني» هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى أما الثانية (54) وهي قوله تعالى : «قل يا أهل الكتاب لستم على شىء 

٠ -. 5 00 3‏ ف 1 6" 5 ٠ E‏ 0 : 
حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم » لقد تقدم هذا السياق وأعيد هنا 
تقريرا له وتأكيدا وهو إعلام من الله تعالى أن اليهود والنصارى ليسوا على شىء من الدين 
الحق ولا من ولاية الله تعالى حتى يقيموا ما أمروا به وما نموا عنه وما انتدبوا إليه من الخيرات 
والصالحات مما جاء في التوراة والإنجيل والقرآن أيضاً. وقوله تعالى :«وليزيدنٌ كثيراً منهم 
ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرأً هذا إخبار من الله تعالى لرسوله ية بأن كثيراً من 
(1) في الآية رد على الرافضة القائلين بن النبي ية كتم شيئًا مما أمر بإبلاغه تقية وكذبوا وربٌ الكعبة قالت أُمْ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: لو كان في إمكان الرسول أن يكتم شيئا لكتم : «إعبس وتولى » إذ هي عتاب له 6 . 
(۲) روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سهر رسول الله و مقدمه المدينة ليلة فقال: (ليت رجلا صالحاً من أصحابي 
يحرسني الليلة) قالت: فبينما كذلك سمعنا خحشخشة سلاح فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبيْ وقاص . فقال له : ما جاء بك؟ فقال: وقع 
في نفسي خوف على رسول الله 6 فجئت أحرسه» فدعا له رسول الله 6 ثم انصرف ونزلت هذه الآية. 


(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء جماعة من اليهود إلى النبي ية فقالوا: الست تقر أن التوراة حق من عند الله؟ 
قال: بلى . فقالوا: إنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها فنزلت الأية إلستم على شيء) الخ . 
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المائدة 


أهل الكتاب مما هو بيان لذنوبهم وضلاهم . وما هو أمر هم بالإيمان بالنبي الأمي واتباعه 

على الدين الحق الذي أرسل به يزيدهم ذلك طغياناً أي علوا وعتواً وكفراً فوق كفرهم . ولذا 

فلا تأ س أي لا تحزن على عدم إيمانهم بك وبا - جتنت يه لانجم قرم كافرود . أما الآية الثالثة 

(59) وهي قوله تعالی : إن الذين آمنوا وال ادق والصابئونٌ والنصارى» فالذين آمنوا 
هم المسلمون واليهود والنصارى والصابئون وهم فرقة منهم هم أهل الكتاب فجميع هذه 

الطوائف من آمن منهم الإيمان الحق بالله وباليوم الآخر وأتى بلازم الإيمان وهو التقوى وهي 

ترك الشرك وا معاصي أفعالا وتروكاً فلا خوف عليه في الدنياولافي البرزخولا يوم القيامة ولا 

حزن يلحقه في الحيوات الثلاث وعد الله حقاً ومن أصدق من الله حديئاً! 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب البلاغ على الرسل ونبوض رسولنا محمد ية بهذا الواجب على أكمل وجه وأتمه‎ ١ 

"- عصمة الرسول المطلقة . 

؟ كفر أهل الكتاب إلا من آمن منهم بالنبي محمد ية واتبع ما جاء به من الدين الحق . 

-٤‏ أهل العناد والمكابرة لا تزيدهم الأدلة والبراهين إلا عتواً ونفوراً وطغياناً وكفراً. 

. العبرة بالإيهان والعمل الصالح وترك الشرك و لا بالانتساب إلى دين من الأديان‎ ٥ 


100 7 رصم ھم ور 


الوا ا EI‏ ا ولا 


م 





(1) في هذا الإرشاد الإلهي تسلية للرسول ب وليس بنهي عن الحزن إذ لا يقدر المرء على دفع الحزن وإنّما يقدر على ترك 
مثيراته فإنه متى ترك التعرض لها لم يوجد في نفسه حزن . 
(۲) في ذكر المؤمنين وهم المسلمون مع اليهود والصابئين والنصارى إشارة أبلغ من عبارة وهي أن العبرة ليست بالانساب ولا 
الانتساب ولا بزمان أو مکان وإنما النجاة من النار ودخول الجنة متوقفان على الإيمان الصحيح بال واليوم الأخحرء والعمل 
الصالح الذي جاء به كتاب الله ورسوله محمد 85 . 
م2 اختلف في إعراب : : «والصابئون» على أقوال نكتفي بقول منها وهو أن ن تكون مبتدأ وخبرها محذوف تقديره : والصابثون 
كذلك على حد قول الشاعر: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فاني وقیار بها لغريب 
أي كذلك» وتقدير الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى مَنْ امن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك. 


eo 





المائدة 


E‏ راڪ دَبوأ وكيا يَقَحنُونَ 


2 4 را ر 4 ك‎ > xf 
حسيوأ ألا اتک راو ا اد‎ 


ررد و ع | ga‏ ود وم ص 
2 صم وكير هنهم وا لە بص یربا 
رو ر ر ا کہ ہہ _- مير و 

علو ے © کے٤‏ ا انه هو 


2170 26 1 دصييرو و * 
مس ص 5 هوس رو 2 2 رر 200 00 


EES EE‏ اللەعلێّه 


ص 
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آل وَمَالِِطَ یت من أنصكار 7 

شرح الكلمت : 

الميشاق :“العهد المؤكد باليمين. 

با لا تبوى أنفسهم : با لا يحبونه ولا تميل إليه أنه نفسهم المريضة . 

فريقاً كذبوا : أي كذبوا طائفة من الرسل وقتلوا طائفة أخرى. 

أن لاتكون فتنة : أي أن لا يبتلوا بذنوهم بالشدائد والمحن . 

فعمواوصموا : عمواعن العبر وصموا عن ساع المواعظ . 

من يشرك بالله : أي يشرك بالله غيره تعالى من سائر الكائنات فيعبده مع الله بأي 
نوع من أنواع العبادات . 


حرم الله عليه الجنة : حكم بمنعه من دخوها أبداً إلا أن يتوب من الشرك . 
ما زال السياق الكريم في الحديث عن أهل الكتاب فقد أقسم تعالى على أنه أخذ ميثاق 
بني إسرائيل وذلك في التوراة بأن يعبدوا الله وحده بها شرع لهم فيطيعوه في أمره ونبيه وأرسل 


ا ار 02 
)١(‏ أن هي المخففة من الثقيلة وحسبانهم ذلك هو الذي جعلهم يواصلون جرائمهم.ولم يرتدعوا عنها. 
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المائدة 


إليهم رسله ترا كلما جاءهم رسول بها لا يوافق أهواءهم كذبوه فيما جاءهم به ودعاهم إليه . 
أو قتلوه . وحسبوا أن لا يؤاخذوا بذنوبهم فعموا عن الحق وصموا عن ساع المواعظ فابتلاهم 
رهم وسلط عليهم من سامهم سوء العذاب» ثم تاب الله عليهم فتابوا وم م 
وصلحت أحوالهم ثم عموا وصموا مرة أخرى إلا قليلا منهم فسلط عليهم من سامهم سوء 
العذاب أيضاً وها هم أولاء في عمى وصمم والله بصير با يعملون وسوف ينزل بهم بأساءه 
إن لم يتوبوا فيؤمنوا بالله ورسوله ويدينوا بالدين الحق الذي هو الإسلام . 

هداعا عبتت الأجاق الأول والقادة م 5 )7١-‏ أما الآية الثالثة (۷۲) وهي قوله تعالى : 
لقن کر الذون فالا اللا :فوشي ل عون E‏ كم لخر 
على من افترى عليه وعلى رسوله فادعى أن الله جل جلاله وعظم سلطانه هو المسيح بن مريم 
تعالى الله أن يكون عبداً من عباده» وحاشا عيسى عبدالله ورسوله أن يرضى أن يقال له 
أنت الله . وكيف وهو القائل: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» فهل مثل هذا القول يصدر 
عمن يدعي أنه الله أو ابن الله؟ سبحانك اللهم هذا تان عظيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان تاريخ بني إسرائيل» والكشف عن مختبئات جرائمهم من الكفر والقتل . 
؟- إكرام الله تعالى لبني إسرائيل ولطفه مهم مع تمردهم عليه ورفض ميثاقه وقتل أنبيائه 
وتكذيبهم . والمكر بهم 


. كموسى وهارون ومن جاء بعدهما وداود وسليمان وزكريا ویحیی وعيسى عليهم السلام‎ )١( 

5 : نصبت على الظرفية وهي لاستغراق الزمان الذي أنت فيه الرسل وأشربت معني الشرطية فكان العامل فيها بمنزلة 
الجواب 

2( «أهواء عدم و هوى وهو المحبوب. وفعله : هُوي هوی كرضي يَرضى إذا أحبٌ ومالت نفسه إلى ملابسة شيء. 
)٤(‏ إشارة إلى تاريخ ب بني اسرائيل فقد استقام أمرهم وقامت دولتهم في فلسطين على عهد يوشع بن نون فتى موسى ثم دالت 
دولتهم بجرااحهم على ا ال ا ثم اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم على عهد داود وسليمان ثم دالت دولتهم بجرائمهم 

التي نماها الله تعالى عليهم في عله الأية على يد الرومان. 

(ه) هذا استتناف ابتدائي لإبطال باطل النصارى بعد إبطال باطل اليهود فالمناسبة جد قوية لأنهما خصم الإسلام 
وا 

)53( هذا ر اليعقوبية وهم فرقة من النصارى لأنهم قالوا باتحاد الابن والاب فكان المسيح هو الله في اعتقادهم الباطل 
الفاسد. 
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المائدة 


. تقرير عبودية عيسى عليه السلام لربه تعالى‎ -٤ 
ل‎ E SE 
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إ کاله وة ستعفرونة وه فور رجي 4 090 
ما ما ألْمسِيحٌ أبنت مرم لار سول قد حلت 2 خلت من ر 
الا صِدبِفَةكَة اكلا نِ الام 
اشر ڪي بين لھ ما ليت ند انظ را 


© ا E‏ سے و 2 
E KG‏ عبد ورت من دوت اللو ع 


يلك لسرت أله هوالت : لعي 2 


ثالث لدف © : الثلاثة هي الأب والابن وروح القدس: وكلها إله واحد. 
خلت من قبله الرسل : مضت قبله رسل كثيرون. 

وأمه صديقة : أي مريم كانت صديقة كثيرة الصدق في قوها وعملها. 
أنى يؤفكون : أي كيف يصرفون عن الحق وقد ظهر واضحاً. 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في بيان كفر النصارى ففي السياق الأول ورد كفر من قالوا إن الله هر 
المسيح بن مريم. وفي هذا السياق كفر من قالوا إن الله ثالث ثلاثة إذ قال تعالى في هذه 


. أي : أحد ثلاثة وهو قول الملكانية والنسطورية واليعقوبية ولا يقولون ثلاثة آلهة ويتمنعون من ذلك وهو لازمهم‎ )١( 
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المائدة 


الآية (۷۳) لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعنون الآب والابن وروح القدس. 
وبعضهم يقول الأب والابن والأم. والثلاثة إله واحد فأكذيهم تعالى في قيلهم هذا فقال رادا 
باطلهم » وما من إله إلا إله واحد» أي وليس الأمر كما يكذبون. وإنما الله إله واحد. 
وأما جبريل فأحد ملائكته وعيسى عبده ورسوله ومريم أمته فالكل عبد الله وحده الذي لا 
إله غيره ولارب سواه . ثم قال تعالى متوعداً هؤلاء الكفرة الكذبة : ولئن لم ينتهوا عم| يقولون 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم . فأقسم تعالى أنهم إن لم ينتهوا عن قوهم الباطل وهو 
كفر ليمسنهم عذاب أليم موجع غاية الإيجاع . ثم لكال رحمته عز وجل دعاهم في الآية 
الثانية )۷٤(‏ إلى التوبة ليتوب عليهم ويغفر لهم وهو الغفور الرحيم فقال عز وجل : «أفلا 
يتوبون إلى الله بترك هذا الكفر والباطل ويستغفرون الله منه والله غفور للتائبين رحيم 
بالمؤمنين. وفي الآية الثالثة 06 أخبر تعالی معلا رسوله لجع على باطل. النصارى 

فقال : لما المسيح بن مريم» اا > فلم يكن ربأ ولا ها ونيا هو رسول مفضل قد 
E EE‏ يضاً إلهاً كما يزعمون» وإنما هي 
امرأة من نساء بني | إسرائيل صديقة كثرة الصدق في حياتها لا تعرف الكذب ولا الباطل وأنا 
وولدها عيسى عليه السلام بشران كسائر البشر يدل على ذلك أنهما يأكلان الطعام اسا 
ا لانتو إلا عليه فهل آكل الطعام افتقاراً إليه» ثم يفرز فضلاته يصلح أن 
يكوة إها: اللهم لا. وهنا قال لرسوله كَل يي أنظر يا رسولنا كيف نبين لهم الآيات الدالة 
بوضوح على بطلان كفرهم, ثم انظر كيف يؤفكون عن الحق أي كيف يصرفون عنه وهو 
واضح بين. وفي الآية الأخصيرة )۷١(‏ أمر رسوله ان يقول لأولئك المأفوكين عن الحق 
المصروفين عن دلائله لا ينظرون فيها أمره أن يقول لهم موبخاً لهم : «أتعبدون من دون 


(1) الآية نص في أن من يقول بقول النصارى كافر مستوجب للعذاب الأليم . 

(؟) فيه قصر موصوف على صفة ة أي قصر عيسى على الرسالة لا يتجاوزها إلى الألوهية ولذا فهو فصر قلب لرد اعتقاد 
النصارى في أنه الله . 

2 صذيقة : كثيرة الصدق في قولها وعملها وفي تصديقها بأيات ر ريهاء وفي تصديقها لابنها وقد نادإها ساعة ولادته وفي 
رضاعه. وهل هي مع الصديقية نبيّه؟ في نداء الملائكة لها ما يرجح نبوتها . والله أعلم . 

(؟) إن من يأاكل الطعام وولدته امرأة كيف لايكون مخلوقا مربويا محدثاً كسائر المخلوقين لم يستطع دقع هذا نصراني مهما 
أوتي من العلم إلا أنهم يهربون من مواجهة الحق فيقولون تضليلا لعقولهم وخداعا لنفوسهم : إنه يأكل الطعام بناسوته لا 
بلاهوته» ومعناه : أن الإنسان اختلط بالإله وهذه هى الحلولية الباطلة الفاسدة عقلا وشرعا وواقعا. 

(6) يقال : أفكه اک اا إذا صرفه ات ا ت 
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المائدة 

الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعأً) وهو عيسى وأمه. وتتركون عبادة من يملك ذلك» وهو 
الله السميع العليم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١ .‏ إبطال التثليث في عقيدة النصارى وتقرير التوحيد. 

؟- إبراء عيسى ووالدته عليههما السلام من دعوى الألوهية للناس . 

۳ فتح باب التوبة في وجه النصارى لو أنهم يتوبون. 

٤‏ - تقرير بشرية عيسى ومريم عليهم| السلام بدليل احتياجهم| إلى الطعام لقوام بنيتهماء ومن 
كان مفتقراً لا تصح ألوهيته عقلاً وشرعاً. 

° - ذم كل من يعبد غير الله إذ كل الخلائق مفتقرة ة لا تملك لنفسها ولا لعابدها ضرا ولا نفعاء 
ولا تسمع دعاء من يدعوهاء ولا تعلم عن حاله شیا والله وحده السميع لأقوال كل عباده 
العليم بسائر أحوالهم وأعمالهم » فهو المعبود بحق وما عداه باطل . 


7ح سر بر» 
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المائدة 


رصانو ومو اد كلب وماآز ليه 
ما ادوم أَوْليَة ولک كديرا هم ف فوت 

شرح اللا 1 ٍ 

لا تغلوا في دینک ٩‏ : الغلو: الافراط في الشيء ويجاوزة الحد فيه فمثلا أمرنا 
بغسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين فغسله) إلى الكتفين غلو 
أمرنا بتعظيم الرسول ية فدعاؤه غلو في الدين . 

أهواء قوم قد ضلوا : جمع هوى» وصاحب الموى هو الذي يعتقد ويقول ويعمل 
بم يبواه لا بها قامت به الحجة وأقره الدليل من دين الله تعالى . 

وأضلوا كثيراً : أي أضلوا عدداً كثيراً من الناس بأهوائهم وأباطيلهم . 

عن سوا السسبيق”؟ : سواء السبيل: وسط الطريق العدل لا ميل فيه إلى يمين 
ولا إلى يسار. 

لعن : دعىعليهم باللعنة التي هي الإبعادمن الخير وال رحمة وموجباتها . 

بها عصوا وكانوا يعتدون 20 : أي بسبب عصيانهم لرسلهم, واعتدائهم في دينهم . 

لايتناهون ‏ ې : أي لا ينهي بعضهم بعضاً عن ترك المنكر. 

لبئس ما كانوا يعملون : قبح عملهم من عمل وهو تركهم الأمر با معروف والنبي 
عن المنكر. 

يتولون الذين كفروا : يوادونهم ويتعاونون معهم دون المؤمنين . 

ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي : أي لو كانوا صادقين في إيمانهم بالله والنبي محمد ية ما 
اتخذوا المشركين في مكة والمدينة من المنافقين أولياء 

معنى الآيات : 


مازال السياق في الحديث عن أهل الكتاب يبودا ونصارى فقال تعالى لنبيه محمد يا 
وقل» يا رسولنا: هيا أهل الكتاب» والمراد بهم هنا النصارى لا تغلوا في دينكم 


)١(‏ الغلو: مصدر غلا يغلو غلوا ف في الأمر إذا جاوز حدّه المعروف. 


(۲) سواء السبيل هنا المراد به : السلا لأنهم ضَلُوا في دينهم قبل مجبىء الإسلام ثم ضلوا عن الإسلام بعد مجيثه . 
)"( اللام :لام القسم جمىء بها لتدلٌ عليه وتؤكد الذمٌ بصورة فظيعة . 
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المائدة 
غيرالحق » . أي لانتشددوافي غير ما هو حق شرعه الله تعالى لكم , فتبتدعون البدع وتتغالوا 
في التمسك بها والدفاع عنباء التشدد محمود في الحق الذي أمر الله به اعتقاداً وقولاً وعمللا 
لاني المحدثات الباطلة »ولا تتبعوا أهواء قوم قذ ضلوا من قبل وهم اليهود إذ قالوا في عيسى 
وأمه بأهوائهم ل ی اش وقالوا في أمه بغي وأضلوا كثيرا من الناس بأهوائهم 
المتولدة عن شهواتهم » وضلوا أي وهم اليوم ضالون بعيدون عن جادة الحق والعدل 5 
عقائدهم وأعماهم وأقوالهم . هذا ما تضمنته الآية الأولى (۷۷) أما الآيات بعد فقد أخبر 
تعالى في الآية الثانية أن بني إسرائيل لعن منهم الذين كفروا على لسان كل من داود في 
الزبور» وعلى لسان عيسى بن مريم في الإنجيل وعلى لسان محمد ين في القران فقال تعالى : 
TO Mo ١‏ 0 58 
«لعن الذين كفروا من بني أسرائيل على لسان داوود». فقد مسخ منهم طائفة قردة. 
«وعيسى بن مریم » حيث مسخ منهم نفر خنازير کا لعنوا على لسان محمد هة في غير اية 
من القرآن الكريم» وهذا اللعن الذي هو إبعاد من كل خير ورحمة ومن موجبات ذلك في 
الدنيا والآخرة سببه ما ذكر تعالى بقوله : ذلك با عصوا وكانوا يعتدونه. أي بسبب 
عصيائهم لله تعال ورسله بترك الراجبات وفعل المحرمات» واعتداثهم ف الدين بالغلو 
والابتداع › وبقتل الأنبياء والصالحين منهم : وأخبر تعالى في الآية | الثالئة بذكر نوع عصيائهم 
واعتدائهم الذي لعنوا بسببه فقال: «كانوا لا يتناهون وي ا . أي كانوا عندما 
استوجبوا اللعن يفعلون المنكر العظيم ولا ينبى بعضهم بعضا كا أخبر النبي إا في قوله : 
«إن أول ما دحل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون 
أكيله وشريبه وقعيده» فلا فعلوا ذلك ضرب الله على قلوب بعضهم ببعض ثم قال ككل : 
«لعن الذين كفروا إلى قوله فاسقون» ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر 
: ثم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه (تعطفنه) على الحق أطراً ولتقسرنه عل ا كيرا آذ 
و الله قازت بتاك كمض فم يفشك قيال )ول ا اا ف الان 
)١(‏ في الآية دليل على جواز لعن الكافر وإن كان من أولاد الأنبياء وأن شرف النسب لا يمنم إطلاق اللعنة فى حقه 
)تل قرطي عن بن عطلة رحمهما ل تال أن الاجماع منعقد على نبي عن السكر فرض لمن ته وأ ار 
على نفسه وعلى غيره من المسلمين فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر صاحب المنكر ولا يخالطه . 
(۳) أخرجه أبو داود عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
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المائدة 


عملهم فقال: «لبعس ما كانوا يفعلون» ثم قال لرسوله يق : «إترى كثيراً منهم» أي من 
اليهودفي المدينة يتولون الذين كفروا يعنى من المشركين والمنافقين في مكة والمدينة يصاحبونهم 
ويوادونهم وينصرونهم وهم يعلمون أنهم كفار تحرم موالاتهم في دينهم 
وكتابهم . ثم قبح تعالى عملهم فقال: «لبئس ما قدمت لهم أنفسهم» نتيجة ما حملتهم 
عليه من الشر والكفر والفساد. وهو سخط الله تعالى عليهم وخلودهم في العذاب من موتهم 
إلى مالا نهاية له فقال تعالى : «لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن'شخط الله عليهم وني 
العذاب هم خالدون» لا يخرجون منه أبداً. ثم زاد تعالى تقرير كفرهم وباطلهم وشرهم 
وفسادهم فقال: ولو کانوا يؤمنون بالله» كما يجب الإيهان به وبالنبي محمد وب) جاء به من 
المدى ودين الحق وما أنزل إليه من القران والآيات البينات ما اتخذوا الكفار المشركين 
والمنافقين أولياء» ولكن علة ذلك أنهم فاسقون إلا قليلا منهمء والفاسق عن أمر الله الخارج 
عن طاعت لا يقف في الفساد عند حد أبدأء هذا معنى قول تمال : "وكاتوا يزينوه بالله 
والنبي وما أنزل إليه مأ اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً م منيم فاستقون > 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. حرمة الغلو والابتداع في الدين» واتباع أهل الأهواء‎ ١ 

۲ العصيان والاعتداء ينتجان لصاحبهم| الحرمان والخسران . 

۳ حرمة السكوت عن المنكر ووخامة عاقبته على المجتمع . 

4 حرمة موالاة أهل الكفر والشر والفساد 

. موالاة أهل الكفر بالمودة والنصرة دون المؤمنين آية الكفر وعلامته في صاحبه‎ ٥ 





(١)أن:‏ : في موضع رفع على الابتداءء والتقدير: لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم هو سخط الله عليهم . 

(1) في الآية دليل واضح على أن من اتخذ الكافر ولي لا يكون مؤمنا إذ يجره ذلك الولاء إلى قول ما يقول وفعل ما يفمل 
وحتى اعتقاد ما يعتقد وبذلك يكفر مثله وشاهده من الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم) . 

(۳) أي : كافرون إذ فسقوا عن دين الله وخرجوا عنه باليهودية الباطلة وخرجوا عن الإسلام بالنفاق فهم كفرة منافقون يهود 
ملموزرن. 


۳ 


المقدمة E‏ 6 
سورة الفاتحة Saa‏ ¢ 
الجزء الأول eg‏ وو f‏ 
سورة البقرة من الآية )١(‏ ا ا ا ينا 
الجزء الثاني كارن مو فر خض Eee SRR n‏ 
سورة البقرة من الآية )١857(‏ 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الحزء الثالث انقو سد تان باإانها لانم امفواروام لع امن ا ا سات اس 
سورة البقرة من الآية )٠٠۳(‏ ماس ما ا و EN‏ 
سورة آل عمران من الآية SARS )١(‏ ا اا 
الحزء الرابع 0-5 ا ا 
سورة ال عمران من الآية (۹۳) REV eS eee‏ 
سورة النساء من الآية eam ESS e )١(‏ 
الجزء الخامس تخ طخ بق LORE ees‏ 
سورة النساء من الآية EOE RR )۲٤(‏ 
الجزء السادس AS OAS OSE oe‏ اا 
سورة النساء من الآية o N )١54(‏ اده 
سورة المائدة من الآية )١(‏ ان بسحب سنا سق انام افصو سمط طسوو SAE‏ 
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